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فى ختام القرن التاسع عشر ( سنة . . و, ) أصدرت دار برل 8111 .2.3 بليدن كتاب البخلاء 
لأىعمان عمرو بن بحر الماحظ . وقدعى بنشره وتتحقيق نصه العلامة المستشرق فازفلوتن 171062 ه77 .0 
وأهداه إل شيخ الستشرقين ى عصره العلامة الكبير نولداكه هئزو3!ن]2 .58 . وقد أسدى فان فلوتن 
بنشره هذا. الأثر الجليل إلى الأدب العربى منة لا تكاد تقدرء وأضاف إلى ما طوق به المستشرقون 
أعناقنا ‏ نحن أبناء اللغة العربية ‏ يدا جديدة » لا يسعنا إلا أن نذ كرها ونتحنى أمامها تقديراً وشكرأء 
مهما داخل هنم اللشرة من أسباب النقص ومظاهره . فأكبر الظن أنه لولا عناية ذلك المستشرق 
يكتاب البخلاء لظل حيناً من الدهر ّْ8ظْظٍ حيث كانت مخطوطته مودعة » وظل الجاحظ ختنياً عن 
قراء العربية بأمثل آثاره الفنية » وأجدرها بتمثيل قيمته الأدبية » وحرمت نبضتنا الأدبية فى ذلك الوقت 
هذه الصورة الرائعة من صور الأدب القديم الخالك . 

نشر فان فلوتن هذا الأثر عن المخطوطة الوحيدة التى وفق إليها » كما سنذكر بعد » فأثار نشره له 
كثيرآً من آيات التقدير والاعجاب فى دوائر المستشرقين » وقد رأوا فيه لوا جديداً من ألوان الأدب 
العربى » واتجاهاً فريداً بين اتجاهاته . وم تكد تمفى على ظهوره بضعة أشبر حتى كتب العلامة 
الكبير نولد كه فصلا عنه فى 8170151014 وول(موذله 1126 (سنة . .ور ص مور ) يعرف به 
ويشيد بقيمته . وقد همنى ى هذا الفصل لو أن أحد المستشرقين انتدب له يوياً ما » فترجمه إلى إحدى 
اللغات الأوربية 5 

وقد بقيت هذه الأسنية الكر يمة دون تحقيق حتى اليوم » وإن كانت قد أخذت مكانها فى خلد 
بعضى العلماء من العرب والمستعربين . وقد خطا بها بعضهم خطوة جمهيدية » وهو العلامة وليم مرسيه 
21 7 ؛ لشعل يواجه بعض الصعوبات البّى تقف دون هذه الترجمة وبحاول تذليلها » إذ رأى 
أنه لن يستطيع تقديم صورة مثلى من هذا الأثر العربى إلى القارى' ارو امع ان الك االرلمة 
إلا بعد أن يحرر النص العربى للكتاب من آثار المخنطأ والاضطراب التى تعتوره وتستهاك كثيراً من 
دقائقه » بالرغم مما بذل فيه الناشر ( فان فلوتن ) من جهد عظم موفق فى كثير من امعان ول 
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هذا قدم الأستاذ مرسيه فى سنة ه مو , طائفة من الملاحظات القيمة على نشرة فان فلوتن صحم فيها 
بعض الكلات » وقوم فيها بعض العبارات » وأشار فيها إلى بعض القارنات . 


لم نكد هذه النشرة التى نشرها فان فلوتن تصل إلى مصر حتى تلقفها أحد أولئك الذين يتجرون 
بنشر الكتب » وهو الحاج هد الساسى المغربى » فقذف بها إلى المطبعة ( سنة م.وم , هس ه. و ,م ) 
دون أن يتكلف شيئا من أوليات ما ينبغى فى نشر الكتب » فلم يحاول مراجعة ا مخطوطة ( وقريب منه» 
فى دار الكتب المصرية » فى مجموعة كتب الشتقيطى » نسخة مخطوطة عن مخطوطة كبريلى التى صدر 
عنها فان فلوتن ) » بل ولا ملاحظة القراءات الى أثبتها فان فلوتن فى هوامش الصفحات » أو الملاحظات 
والايضاحات الى ذيل بها نشرته » وهى ملاحظات لا قيمتها » بل لم يكلف نفسه الاشارة إلى النشرة 
الى طبع عنها . وبذلك جاءت هذه الطبعة الصرية الأولى صورة مشوهة من النشرة الأوربية . وظاهر 
أنه ما كان لنا ‏ والأسف تنفطر منه قلوبنا ‏ أن ننتظر غير هذا فى ذلك العهد » ما دامت آثارنا 
العقلية ومظاهر يجدنا الأدى قد بلغت من الموان علينا حبّى ندعها لعبث الاتجار الغفل وأهوائه » فنرى 
أن القائمين على نشي الكثير منها قوم هم بطبيعة تنكويهم والغاية التى تحدوهم أبعد الناس عن الروح 
العلمية التى يجب أن تكون صاحبة المكان الأول فى هذا العمل المنطير . 

علىأنه يسرنا أن نشير هنا إلى أن وزارة المعارف المصرية قد تنبيت إلى شمن واجبها فى هذا الصدد, 
فعهدت بكتاب البخلاء إلى عالمين من علمائها » هما الأستاذان أحمد العوامرى بك » وعلى المبارم بك » 
فأظهراه فى نشرة يبدو نيبا أثر الجهد ومظهر القصد إلى التحقيق » ولكن الطابع الأول هذه النشرة 
أنها نشرة مدرسية » عنى فيها - قبل كل شى” وفوق كل شبى“ ‏ بالتفسير اللغوى والاعراب النحوى 
والتطبيق البلاغى إلى حد بعيد مسرف »؛ ثم تجى' بعد ذلك العناية بتصحيح النص » ويؤسفنا أنه 
لم يظفر إلا بحظ قليل » فجاءت هذه النشرة من ناحية النص صورة أخرى من نشرة فان فلوتن التى 
صدرت علها لم تكد تغايرها إلا فى بعض التصحيحات التى نكاد تكون متعينة , ولعله من أجل مدرسيتها 
هذه أغفلت فيها بعض أصول النشر من مراجعة المخطوطات وبقارنة قراءاتها . ما أن مدرسيتها هذه 
فرضت على الأستاذين الناشرين إسقاط بعض النصوص فيها » وقد قالا فى ذلك : « و إذ كان من المزمع 
أن تتداول هذا الكتاب أيدى شبابنا الطلاب رأينا من الخير أن تتتخطى ما عدبى أن يمس الحياء » 
وهو قليل جداً فى جملته . كا عدلنا عما يبلغ صفحة أو ما فوقها بقلل مبعثراً هنا وهناك » مما شوهه 
التحريف » وتعاصت تجليته » وذلك كقطعة أسقطناها من حديث خالد بن يزيد » , 

فهاتان الطبعتان المصريتان تنفقان فى أنهما اتخذا من نشرة فان فلوتن الأصل الوحيد لما ؛ 
وإن كانا يختلفان بعد ذلك على النحو الذى عرضناه » وكذلك الأمر فى الطبعة الى طبعت بعد ذلك 
فى دمشق وإن كانت ممتاز عنهما ,بمراجعة آراء بعض العلماء فى مواضع من النص »2 وقد عقب 
على هذه الطبعة الأستاذ داود الجلى فى سلسلة مقالات نشرها بانجلد العشرين من مجلة المجمع 
العلمى العربى بدسةق 0 
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وهكذا نرى أن هذه الطبعات الختلفة الى جاءت بعد نشرة فان فلوتن إثما جعلت تصدر عنها 
وترجع إليها » لا تملك التحرر من هذه التبعية إلا بقدر . وقد يعتمد بعضها فى بعض الحالات على ما أثبته 
فان فلوتن بهوامش نشرته من القراءات وأصول الكلمات التى عنى بتصحيحها » ولكنا لاحظنا أن 
هذه القراءات تنقصها - فى -كثير منها ‏ الدقة » ففيها كثير من التجبى على المخطوطة , كا أن فيها 
كثير من الخطأ فى القراءة وسوء النقل . فنى الاعتاد عليها مجازفة لا تتفق مع الروح العلمية . 

وإذا كان فان فلوتن قد بذل غاية جهده فى مراجعته المخطوطة الوحيدة التى أتيحت له » وهى 
مخطوطة كبريلق » ومقارنة ما عسى أن يوجد من نصوص البخلاء فى بعض المصادر الأخرى » واستشارة 
بعض العلماء المستشرقين مثل دى جويه وزوهم© وق فى تحقيق نصه » واستجلاء بعض مشكلانه » وتحر بر 
بعض عباراته » حتى يجى” الكتاب أقرب ما يمكن من النص الأصْلى الذى كتبه الياحظ » على ما هو 
الأصل فى النشى العلمى » فان ذلك كله لم يمنع من أن يبى" مليئأ بالأخطاء التى تجعل النص فى يعض 
المواضع غامضا مستغلقاً » كا تبعله فى مواضع أخرى ركيكاً سقم العبارة متنافراً مع الصياغة العريية , 
ولا ريب أن جزءا كبيراً .من تبعة هذا يقع ‏ بطبيعة الخال على اضطراب النص ف المخطوطة » 
واشتباه الحروف العربية بعفها ببعض فى كثير من الكلات , مما يحتاج فى تبين الوجه فيه إلى بصيرة 
قوية حمدها الروج العربية » و إلى مرانة تامة فى قراءة ا مخطوطات » وتبين ما عسبى أن يعرض للناسخين 
الذين يتعاورون الكتاب من حالات . 

على أن هناك كثيراً من مواضع الخطأ فى نشرة فان فلوتن لا برجع إلى المخطوطة قدر ما يرجع 
إلى الناشر نفسه . فقد يكون النص فى المخطوطة صحيحاً مستقيا لا تكاد تداخله شبهة » فيضطرب ى 
عينى الناشر » فيسبى' قراءته » فيحرفه عن أصله » أو يضطرب فى إدراكه » إذ لا يتبين وجهه ودلالته » 
فيعدل به عن وضعه » بقصد تصحيحه » وهو لا يدرى أنه بذلك يزيد النسخة فساداً إلى فساد . 

وإن مما يؤسف له أن تزيد كية السقط فى هذه النشرة على ما فى الخطوطة المنقول عنها » فقد سقط 
نحو سطر كامل فيها كا يرى القارى” ق ( ص دمرس (١.‏ ) » ينا أقحم ى بعض النصوص 
ما ليس هناك دليل على سقوطه » كا يرى فى ( ص إيار سس م ). 

فمهما يكن الأمر فى نشرة فان فلوتن وما تقصد إليه من الدقة والتحقيق © وما تتسم به من 
مظاهر الروح العلمية » فانها بهذا الذى ألعنا إلى طرف منه لا تصاح أن تكون الأصل الذى 
يصدر الناشرون عنه » أو أن تكون صورة من يخلاء الجاحظ يطمن الباحثون إليها 2 وإذن 
فلا بد من مراجعة النظر فى هذا الأثر مراجعة أصيلة تعتمد على الأصول الأولى » وتستخدم الوسائل 
العلمية القررة » وتعنى باخراجه إخراجاً جديدأ علمياً جديراً بمكانة المباحظ فى تارينا الأدى والعقلى » 
وبالروح العلمية الى يجب أن تسيطر على اتجاهاتنا فى هذه السبل سيطرة قوية . وكذلك كان 
الاتجاه إلى هذه النشرة الجديدة التى تقدمها » والتى لم نأل جهداً فى اصطناع كل ما أتيح لنا من 
الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق غايتنا فييا » وهى تأدية نص كتاب البخلاء تأدية إلا تكن دقيقة كل 
الدقة » فانها مقاربة قدر الطاقة , 
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وقد اعتمدنا فى هذه النشرة على طائفتين من المصادر: مباشرة وغير مباشرة . أما الأولى فتتألف 
من المخطوطة التى اعتمد عليها فان فلوتن فى نشرته » وهى المخطوطة ا محفوظة فى مكتبة كبريلى » وغطوطة 
أتيحت لنا فى مكتبة باريس الأهلية . وأما الأخرى فتتألف من الكتب الختلفة التى رجعنا إليبا ى 
تخريج الآثار والشواهد التى ضمنها المباحظ كتابه » ثم الكتب التى تضمنت بعض القتبسات من كتاب 
البخلاء . وفها يلى وصف اذه المصادرء 


المصادر المباشرة 

مخطوطة كبريق (ك) : 

تتكون هذه النسخة من ,رب + صحيفة » ومسطرتها ب ١‏ سطرأ » وهى مكتوبة بخط نسخى لا يأس به 
سنة ووب هجرية 2 كا هو ثابت فى آخرها بخط الناسخ نفسه : « م كتاب البخلاء للباحظ » وذلك 
صبيحة يوم الجمعة لخمس ليال بقين من ذى القعدة سئة تسع وتسعين وستائة » غفر الله لكاتبه 
ونالكه ولن دعا لم ومجميع المسلمين » والحمد لله » وصلى الله على النبى سيدنا هد وآله وصحبه وسلم . 
وحمبنا الله ونعم الوكيل » . كا يبدؤها بهذه الصيغة : « رب ألعمت فزد » . 

وهى قليلة الشكل جداً » وما جاء منه فيها أقرب إلى أن يكون للزينة لا للضبط . وحرف الدال 
فبها منقوط من أسفله باطراد » وكذلك حرف الطاء فى بعض الأحيان . و بها قليل من الألحاق يخط 
الناسخ » كا أن ببوامشها تعليقات غتلفة بخطوط متغايرة » وهى تعليقات أكثرها تافه » كأن يقول عند 
قصة أى المبهجاه النوشروانى : « اللهم لا قبلته ولا قبلت منه ما أطعم » . وصفحاتها معقبة » فنى آخر 
كل صفحة كتبت الكلمة الى تبدأ بها الصفحة التالية » ولكن بخط غير خط الناسخ . أما ناسخها 
فلا نعرف حتى امه » ويظهر أنه كان من تلك الطبقة التى تحترف النسخ دون معرفة أو ثقافة تؤهله 
لفهم ما ينسخ » فكان لا يدرى ما يقرأ » فتشتبه عليه الحروف والكلات » فيكتبها على ما يخيل له . 
ولهذا جاءت النسخة مغمورة بالخطأ والتحريف . 

أما مكان نسخها فلا تعرف عنه شيئاً كذلك , 

وقد-ملكت هذه النسخة أيد كثيرة فى أوقات مختلفة كا يؤخذ من التليكات المكتوبة فى صدرها » 
إلى أن انتبت أخيراً إلى الوزيير أنى العباس أحمد بن الوزير أنى عبد الله د المعروف بكو بريلى » فوتفها 
مخزانته » وهى الأن بها تحت رقم ووطار : ْ 

ولعلنا نستطيع بعد هذا أن نصف هذه النسخة ‏ فى جملة القول ‏ بأنه لا بأس بها من ناحية أن 
ليس بها خرم ولا كثير سقط . والسقط الذى فيها يرجع س كا يرجع التحريف بها إلى جهل الناسخ 
واشتباه الحروف والكلمات عليه » وأغلب الظن أنما منقولة عن أصل جيد » و إن كنا لا عرف 
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ومهما يكن فان هذه النسخة على ما بها تعتبر من خير ما يعتمد عليه فى نشر الكتاب » وقد 
رمزنا لها با حرف (ك) 5 

غطوطة باريس (ت) : 

تتكون هذه النسخة من بدي صحيفة » ومسطرتها ٠‏ سطراً . فهى ليست إلا قطعة من كتاب 
البخلاء تمثل نحو الثلث منه » تيدأ بدأها الحقيقى بنوادر المراوزة » وتنتبى عند حديث د بن أى المؤسل 
تقرياً » أما الصحيفتان الأوليان منها فتتألفان من طائفة من الجمل مضطرية مختلطة » بعضها من مقدمة 
البخلاء وبعضها من رسالة سهل بن هرون » وقد ضمت هذه الجمل المتنافرة بعضها إلى بعض دون مراعاة 
أى رابط بينها . 

وهذه القطعة واقعة فى مجموعة تشتمل عليها وعلى كتابين آخرين » أحدهما : « فضل الكلاب 
على من لبس الثياب » لأى بكر مد بن خلف ين الرزيان » والثانى : « نور العيون ى تلخيص سيرة 
الأمين الأمون » للحافظ أنى الفتح د بن عد المعروف باين سيد الناس . ولكن خطها مغاير لخط بقية 
ا لجموعة » كا أن مسطرتها تختلف عن مسطرة الكتابين الآخرين » فيظهر أنها مستقلة فى النسخ علهما » 
وإن كانت ضمت إلييما . 

وهى مكتوبة بخط نسخى جميل يظهر أنه أحدث من خط النسخة السابقة » ولكتنا لا هملك وصفها 
إلا بالسقم والرداءة » فالتصرف فى عبارة المباحظ كثير فيها » ولعل فى هذه العبارة التى استهلت بها » 
ووضعها الناسخ فى صدرها » ما يصور لنا مقدار ما أباحه لنفسه من حرية التصرف فيها . قال : « اعلم 
أرشدك الله لما سألتنى أن أجمع لك كتاباً يتضمن أخبار البخلاء فأجبتك إلى سؤالك وأبرزت لك بعض 
ما هنالك » , هذا إلى كثير من التحريف والتصحيف والسقط أو الاختصار والاكتفاء ببعض الكلام 
عن بعضه . ولكنا نلاحظ إجمالا أن التحريف هنا يختلف فى أصله ومصدره عن التحريف فى مخطوطة 
كبريل . إذ مصدره هنالك الاشتباه والغفلة » ومصدره هنا الرغية فى التصحيح والحذلقة » وهذا من 
أخطر صور التحريف . 

على أنها مع هذا كله لا تخلو من قراءات طيبة كان لها قيمتها فى تصحيح النص » وقد رمزنا لها 
بالميرف «نب» , 


المصادر غير المباشرة 


نعنى كا قدمنا ‏ بالمصادر غير المباشرة الكتب التى نقلت نصوصاً من كتاب البخلاء » أو 
روت نصوصاً اشتركت مع كتاب البخلاء فى روايتها . ومهما يكن الأمرقى هذه المصادر فقد كان لما 
قيمتها فى تحر بر النص فى كثير من المواضع . وقد جعلنا لهذه المصادر الحامش الثانى فى ذيل النص 2 كا 
جعلنا الهامش الأول للقراءات المختلفة . 


0 1 


قصدير 


ولكنا نقرر هنا أنا جعلنا معتمدنا الأول فى تحر بر النص على مخطوطة كبريلى » ثم مخطوطة باريس » 
ولم نلجأ إلى هذه المصادر ما دام نص المخطوطة مستقها مقبولا » فان التحريف فى هذه المصادر أكثر 
احتالا » على اختلافها فى ذلك . كا أنا جعلنا أكثر اعتّادنا من هذه المصادر على ما كان أقرب من 
زمن المياحظ كابن قتيبة » أما التأخرون كالابشيهى » د بن أحمد بن منصور الحلى » من أهل القرن 
التاسع » فى كتابه ا مستطرف » فقد لآحظنا أن أكثر ما يروى فى مثل هذا المصدر كثير التحريف ستيم 
العبارة ظاهر الدخل » نأغفلناء , 


وبعد فانا رجو أن يكون قد كتب لنا التوفيق فى تجلية نص كتاب البخلاء » فى حدود الأصل 
الأول لنشس آثارنا العقلية » وذلك الأصل عندنا هو كا قررنا فى غير هذا الموضع ‏ إبراز صورة أمينة 
من تلك الأثار » بريئة ما تركته عليها الأجيال الختلفة » والأيدى الليانية » من تشويه أو تحريف أو 
تزو.ير» وسواء بعد هذا أن تجى' هذه الصورة كا نشتبى وكا ترجوها مثلنا » أو أن تكون منحرفة 
عن هذه المثل » ذلك هو الأصل ف النشى » ومن هذا كان الناشر مقيداً فى عمله بقيود تلفة » ومحكويا 
باعتيارات كثيرة » ممسك يده أن تنطلق » وتكف نفسه أن تتدخل » ولا تدع لمزاجه الخاص أو 
محصوله العلمى سبيلا إلى أن يفرض نفسه » أو يطبع كلام المؤلف بطابعه , أو يترك عليه أثراً منه . 
إنما هو الاستغراق فى صاحب الآثر وعصره » والانطباع بأسلويه وفنه » والذهاب ق ذلك إلى أيعد 
ما يستطاع . وذلك هو ما نستطيع أن نزعم أننا أخذنا أنفسنا به » وحاولنا أن نتخذ منه الوسيلة إلى 
تحر ير نص اللباحظ وتحقيقه » ونحن نرجو أن نكون قد بلغنا من ذلك مبلغا تلك معه أن نسنشعر شيئا 
من الطمأنينة العلمية , 

على أنه لم يذهب عنا أنه بالرغم من ذلك , وبما اصطنعناه من المصابرة والمطاولة وتقليب الرأى » 
لا يزال فى الكتاب مواضع مشتبهة » نرجو أن تظفر من معاودة النظر ومعالجة النقد يما يجلو الوجه فيها 
والته ولى العون والتسديد , 


هذا » ولا بد لنا بعد ذلك من كلة صغيرة عن الأسلوب الذى اتبعناه فى إثبات القراءات المختافة 
فى « هامش القراءات » » وهو الأسلوب الذى اصطنعناه من قبل فى « مجموع رسائل الياحظ » » فقد 
خالفنا هنا كذلك العادة المتبعة فى الاشارة خلال النص إلى الكلات الراد إثبات قراءاتها بالأرقام » 
واكتفينا بالاحالة إلى أرقام السطور ء مع تعيين الكلات ذوات القراءات بوضع نجمة صغيرة هكذا * 
إلى جانبها . حرصاً منا على نقاء النص و إبرازه فى صورة مجتمعة لا تفصل الأرقام الكثيرة بينها » وعلى 
اجماع خاطر القارى' العادى الذى لا تعنيه هذه القراءات » وعدم تشتيت خاطره بتلك الأرقام التى تبلغ 
ف كثير من الصفحات مبلغاً كبيراً جديراً بأن يغمر الصفحة » ويذهب بذهن القارى” هنا وهنا . 
ثم اكتفينا كذلك فى إثبات هذه القراءات بوضع الرمز إلى جانبها للدلالة على أن هذه القراءة ممت إلى 
نسخة كذا ء أو كتاب كذاء أو أنها الختيار فلان أو فلان » من وقفنا على آرائهم . 


[ة] 


تصدير 


وكذلك اصطلحنا على نوعين من العلامات للدلالة بهما على النقص والزيادةءوهما قوسان مربعان [] 
علامة على النقص » وآخران مثلثان د > علامة على الزيادة . فمثل هذا التعليق فى صفحة ١5‏ :' 
« (ن,) [الشيخ ] ب » » يعنى أن كلة « الشيخ » فى السطر ب , » والعينة بنجمة » غير موجودة , 
فى نسخة ب . ومثل هذا التعليق فى صفحة . , : « (س) < من > لم ( فان فلوتن ) : لمك » » 
يعنى أن كلة «من» زيادة اقترحها فان فلوتن فى نشرته » وأنها غير موجودة فى الأصل إى . وكذلك 
مثل هذا التعليق فى ص ه, : « (ب) مثلك < حتى وققنى الله إلى ما هو أرشد > ( فان 
فلوتن ب العقد ) » تعهى أن هذا الموضع المشار إليه فى السطر ١١‏ قد أقحم عليه فان فلوتن هذه 
الزيادة » وليست فى الأصل » و إئما صدر بها عن كتاب العقد الفريد . 


وهناك علامة أخرى مكونة من نحمتين هكذا *" براها القارى” إلى جانب. بعض الكلات » وقد 
اصطلحنا عليها للدلالة بها على أن الكلمة المشار إليها بها موضوع شرح أو تعليق فى اللبزء الخاص 
بالشروح والتعليقات التى ذيلنا بها نص كتاب البخلاء , 

ويل الهامش الذى جعلناه لاثبات القراءات هامش آخر جعلناه للتخر يجات والقارنات . وقد أثبتنا 
فيه المواضع التى وردت فيها هذه النصوص من كتاب البخلاء . 

ولعلنا نكون ببذاكله قد مهدنا السبيل للباحث فى نص ذلك الكتاب » وهيأنا المادة له » ووفرنا 
له الأداة التى تتيح له التقد البصير . ١‏ 


وبعد فال ما يتصل بتصحيح النص وتحر ير عبارته وتأديته إلى القارى” تأدية صحيحة » تحقيق 
معانيه وتمكين القارى” من فهمه فهماً صحيحاً . والقهيد بذلك لدراسة كتاب البخلاء درساً عميقاً , 
بكشف نلك الأغشية التّى راكتها العصور المتطاولة عليه » و إزاحة ذلك الغموض الذى يحيط به فى كثير 
٠‏ من المواضع يطبيعة المدى البعيد الفاصل يبننا ويينه . فكا حاولنا أن نعود بالنص إلى صفائه واستقامته 
كا كتبه المباحظ » كان لا بد لنا أن نحقق ‏ ما أمكنتنا وسائلنا ‏ اليو الخاص بهذا الكتاب فى عصر 
المجاحظ » ويلهذا عنينا ‏ إلى جانب عنايتنا بالنص - بمحاولة تبين ما فى الكتاب من غوامض ومجاهل. 

ولعل من أول مايبدو فيه من ذل ككثرة مافيه من أعلام المغمورين الذين لم يعن التاريج يهم عناية 
توضح تخصياتهم » وتبين وجوه حياتهم » وتعين صلاتهم يما حولم » وما من شك فى أن تيين هؤلاء يلقى 
ضوءا كبيراً على ذلك الآثر الفنى الرائع »وييرز حيويته ويوضح من دلائله » وهذا لم نألجهداً فى البحث 
ع أخبارهم المبعثرة النتثرة هنا وهنا فى زوايا كتب الأدب والتارج وا مخاضرات » دون أن نغفل خبراً 
صغيراً لصغره » ولا تافهاً لتفاهته » ما دام مقبولا لدينا » فلعله بضميمته إلى غيره تكون له دلالته » 
ثم أخذنا تكون منها ‏ ما أمكن ‏ صوراً واضحة الملامح بينة القسمات » عن الأشخاص الذين تتعلق 
بهم » وقلما عرضنا لأعلام المشهورين إلا أن يكون لنا فبها ملحظ خاص نحب أن تنوه به ونشير إليه . 

وهناك فى كتاب البخلاء كثير من الموضوعات الشتبهة التى تحتاج إلى بحث وتحقيق يكشفان عن 


ار 


لصدير 


حقيقتها ويبينان الوجه فيها » وكثير من الكلات الغامضة المتروكة التّى فقدت عندنا دلالاتها » إما لآن 
معاجمنا العرببة أغفلها إغفالا تام » وإما لأنها حين ذكرتها مرت بها مسرعة » واكتفت من يبانها 
بابراد معناها الاجمالى الذى لا يكاد يغنى شيا فيا نقصد إليه من تبين حقيقة ذلك العصر » وبا يداخله 
من صورء وما تنميز به حياته من ألوان خاصة . وقد أخذنا أنفسنا بتبين هذه النواحى والاحتيال فى 
القاس الوسائل الختلفة لتعرفها » قدر ما تبلغه الطاقة . 

ولعلنا استطعنا ببذه الأبحاث الجزئية التى ذيلنا بها نص كتاب البخلاء أن نكشف كثيراً من 


غوامضه » وأن نبى' السبيل إلى فهمه وتذوقه وتبين ما يينه وبين الحياة من صلات وثيقة »ا نرجو 


أن نكون قد وضعنا بذلك الأساس لدرسه دراسة عميقة مستقصية , 
والمواضع التى علقنا عليها أشرنا إليها فى النص دكا قدمنا ‏ بنجمتين هكذا *" ثم أوردناها فى قسم 
« التعليقات والشروح »مرتبة ترتدمب مميئها فى النص » وقد عينا موضعها منه بذ كررم الصحيفة والسطر. 


[ه] 


مقلالمة 
النزعة الفنية عند الجاحظ » ومكائها من نزمانه الآخرى ‏ كتاب 


البغلاء : أصل وضمه ء تتاريخه » أسلوبه التألييقى ب الوضم الفنى عند 
الجاحظل ‏ أبرز الخصائص الفنية فى كتا ب البهلاء : الوصف » السهريية . 


كان الجاحظ إمامآ من أخمة الكلام » وزعيا من زعماء العتزلة . وصاحب نحلة من نحلهم . وكان 
عالاً مميطاً بمعارف عصره ء لا يكاد يفوته شى“ منها » سواء فى ذلك أصيلها ودخيلها » وسواء منها 
ما كان إلى العلم والتحقيق » وبا كان إلى الأخبار والأساطير » وكان راوية من رواة اللغة وآدابها 
وأخبارها » غابرها ومعاصرها » واسع الرواية » دقيق المعرفة » قوى اللكة فى نقد الآثار وتمييزها . 
ولكنه كان فوق هذا كله , كاتبا أديياً بكل ما تتضمنه هذه الصفة من رهافة فى الحس » وخصوية 
فى الخيال » وقوة فى الملاحظة » ودقة فى الادراك » وقدرة على التغلغل ى دقائق الموجودات » واستشفاف 
الحركات النفسية الختلفة » وتمكن من العيارة الحية النابضة » والتصوير الكاشف البارع الذى 
يبرز الصورة بشتى ملامحها وظلالها » ى بساطة ودقة وجمال . 

وكتاب البخلاء الذى نقدمه هو أكبر الأثار التى أبقت الأيام عليها من ميراث الاحظ الأدبى 
الخالص . ومن ذلك كانت تلك الصفة الأخيرة هى موضوع الكلام فى هذا الفصلء ولست أحسينى 
مغالياً فى ثى“ إذا ذهيت إلى القول بأنها كانت أقوى صفات الباحظ الى قدمنا ذكرها ‏ وأغلبها عليه » 
وأبرزها فى جميع آثاره . 

ولقد يكون مرجع ذلك اق بعض أمره- إلى طبيعة الفن الجميل » من شدة لصوقه بالنفس » 
وتأثيره فى الوجدان » وقدرته على مغالبة تقلبات الرأى ومذاهب الحياة » ولكنه يرجع - فى أكثر 
أمره ‏ إلى قوة المزاج الفنى » وغلبة النزعة الفنية عند المباحظ » حتى ليكننا القول فى غير تحرج بأن 
تلك القوة هى البى رفعت من شأنه بين المتكلمين من المعتزلة » علته علماً من أعلامهم » وإماما من 
أمتهم » فقد كان كا يفيده كلام الشبرستانى عنه 21 لسائهم الناطق ياسمهم , الشارح لمبادئهم » 

)١(‏ أب الفتح . عمد بن عبد السكريم العبرستاتى » اللل والتحل » ص 4ه ( هامش المزء الآول من كتاب 
الفصل لابن حزم ) , ط الآديية » التاهرة » ١891‏ م . ونس عبارته : « كان من فضلاء للعتزلة » وللصنف م ٠‏ 
وقد طالع كثيراً م نكتب الفلاسفة » وخلط وروج بعباراته البليغة » وحسن براعته اللطيفة » . 


.][ 


مقدمة 


عا أوق من براعة وقدرة على التصرف فى وجوه الكلام وطرائق الحاجة والجادلة » وذلك - فى حقيقة 
أمره ‏ من فيض النزعة الأدبية القوية الغالبة . 

ونحن إذا رجعنا إلى ما بتى لنا من آثار المباحظ الكلامية » منثوراً فى كتاب الحيوان » وق بعض 
الرسائل والقطع التى تخلفت من الدثور . وجدنا ذلك واضحاً كل الوضوح : سماحة فى الكلام . واسترسالا 


فيه » وبساطة فى التعبير » وتصرفاً فى الحاجة . على حين أن طبيعة هذه البحوث الكلامية مما يبعث 2 


على التعسر والتكلف والالتواء . وها هو ذا أبو الحسن الأخفش يتحدث عن أى إسحاق النظام ومن 
إليه من المتكلمين » فيصف ما يكتبون بالتعقيد والغموض » حتى ليأخذ هذه الكتب مثله « فى موافقته» 
وحسن نظره » وشدة عنايته » ولا يفهم أكثرها » (2© هذا والنظام غير بعيد عن النزعة الأديبة » 
بل هى أصيلة فيه » كا عرف ذلك من أخباره وبعض ما بتى لنا من آثاره . وقد يكون فى كلام الأخفش 
شى' من المبالغة والتجنى » ولكن الأصل - على كل حال صحيح » وهو أن هذه البحوث عسرة 
الممسلك بطبيعتها » شديدة النفرة والمبموح على قم الكاتب » إلا أن تعينه قوة أدبية غلابة تروضها 
وتلهنه شدتها , 

وكذلك نلاحظ هذه السيطرة الأدبية واضحة فى الناحية العلمية . فها هو ذا كتاب ككتاب 
الحيوان » حشد فيه الجاحظ شتى المعارف والنظريات العلمية السائدة فى عصره » وناقش فيه بعضها 
مناقشة شديدة » لا نكاد نس فيه شيئاً من الحفاء العلمى أو الحذلقة فى المناقشة أو الكزازة أو ثقل 
السرد والتقرير الذى نلاحظه فى غيره . فقد استطاع أن يغشى تلك العارف والنظريات والناقشات 
بغشاء فنى جميل » وأن يبرزها فى صورة أديبة منعجبة » تظهر فى سياقه السهل المتبسط » وألفاظه الميميلة 
المناسبة » وتفصيل الكلام ببعض الآثار الآدبية الملائمة » إلى غير ذلك من مظاهر الروح الأدبية » 
حتى ليكاد القارى' ينسى أنه يقرأ أشياء من العلم » مأخوذاً بتلك الروعة الفئية الظاهرة . 

وشى' آخر له قيمته ى الدلالة على غلبة الروح الفنية عليه فى هذا الاتجاه » والروح الفنية روح حرة 
طليقة تأبى القيد » وتسمو على كثير من الاعتبارات . وذلك أنه رجل بعيد عن التحرج والتأثم فى إبراد 
بعض الأشياء التى يتكرها الدين » أو برقضها العلم » أو يزدريها النظر » كالأساطير والرآفات وما إليها 
فعنايته بهذه الناحية عناية ظاهرة . فهو يذكرها بأسمائها » ويصفها بصفاتها » ما:عرضت مناسبة لها » 
ثم لا يدع الوعد بالرجوع إليها » فيقول مثلا «٠:‏ وللنساء وأشباه النساء ى هذا وشبهه خرافات عسبى 
أن نذكر شيئاً منها إذا بلغنا إلى موضعه إن شاء الله » 29 . ولا ريب أن هذه الأساطير كان ها مكان 
ملحوظ فى ذلك العهد » ولكن مصدر ذلك كان الروح القوبية التى كانت تتهيأ وتتوئب » وكانت 
تجمع شخصيتها من هنا وهنا » فكانت الأساطير من بعض مظاهر هذه الحالة » و إذن فقد كانت عرضا 
من أعراض الشعوبية المتحفزة فى ذلك الحمين . ولكن الأمر يختلف هنا تماماً عن ذلك » فلا شبى” من 

)١(‏ الحيوان ١‏ : ؟وء ط مصطق البابى الحلى » سنة م58١‏ م م 
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ل ست الت “سي حل اع د ما مود 


مت ا د د 


مقدمة 


ذلك يمكن أن يهم به المجاحظ » إنما هى روحه الفنية القوية التى لم تغلبه عليها الروح العلمية امحققة » 
ولا الدينية المنأئمة » والتّى كانت نرى فى هذه الأساطير ميراثاً من مواريث الانسانية فى بعض عهودها » 
أو مظهراً من مظاهر الخيال الجامح » أو الخركات الذهنية البدائية الساذجة » ففيها إذن مواطن للفن 
جديرة بالتدوين » خليقة بالمطالعة والتأسل . 

فاذا انتقلنا إلى الناحية الأخرى من نواحيه الى قدمناها وهى ناحية الرواية » وجدنا روحه الفنية 
غالبة عليها كذلك غلبة ظاهرة » ونستطيع أن ثتبين هذا تبيئاً واضحاً إذا نحن قارنا بين منهجه فى الرواية 
ومنيج الرواة الآخرين فى عصره من أمثال الأصمعى وألى زيد وبن إليهما » فقد كان ها هؤلاء أن 
جمعوا الشعر القديم والأثار العربية الأولى و يزجوها إلى الناس » وغاية ما يعنيهم فيها هو أن يتحروا 
صحة نسبتها » فى بعض الأحيان » ثم لا يكادون يعنون بعد ذلك بشى“ من التفريق والاختيار , فاذا كان 
خمة الختيار فأساسه الغرابة الافظية فى أكثر الأمر» لاثبات كلة لغوية » أو توجيه عبارة مأثورة » أو 
إثارة شعور الدهشة لدى جمهور التأديين . ور يما كان أساس الاختيار الاستشباد لخبر من الأخبار 
التى "كانت فنأ واسعاً من فنون الرواية . فأما المجاحظ فقد كانت سبيله فى الرواية غير هذه السبيل » 
إذ كانث نزعته الفنية هى التى تقوم بين هذه الآثار الأدبية متبصرة متخيرة » فتقبلل وترفض » وتثبت 
وتنثى . ونلاحظ هذا بوضوح فى كتاب ككتاب البيان والتبيين وغيره من الكتب التى عنى المباحظ 
فيها بالرواية , فهنالك ند هذه الرواية خاضعة لذوقه الأدى ونزعته الفنية » حتّى ما نكاد نهد فيها معنى 
غنا » أو بيثاً غريياً » أو عبارة مستكرهة . بل هناك دائماً ‏ تقريباً ‏ صفاء الديباجة » والدقائق 
الشعرية » وامعانى الطريفة , 

ويشير الباحظ إلى هذين المنبجين فى سياق عرضه لمناهج الرواة واتجاهاتهم فى الرواية » إذ يقول 
عن الفريق الأول : « ولم أرغاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » وم أرغاية رواة الأخبار إلا كل 
شعر فيه الشاهد والثل » » وقال عن الفريق الثانى إنبم « لا يقفون إلا على الألفاظ النتخيرة » والمعانى 
النتخبة » وعلى الألفاظ العذبة » وامخارج السهلة » والديباجة الكر يمة » وعلى الطبع التمكن » وعلى 
السبك اليد وعلى كل كلام له ماء وروئق » وعلى المعانى الى إذا صارت فى الصدورعمرتها وأصلحتها 
من الفساد القديم » وفتحت لاسان باب البلاغة » ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ » وأشارت إلى 
حسان المعانى »ورأيت البصر بهذا الجوهر فى رواة الكتاب أعر » على ألسنة حذاق الشعراء أشبر »00 , 

فهذه هى سبيل المباحظ وطابعه فى الرواية » وهى سبيل وجهته فيها نزعته الفنية الغالبة , 

وهناك ظاهرة أخرى تصدر ذلك المصدر فى روايته الأدبية » وهى عدم وقوفه عند خول الشعراء 
المعترف هم والمجمع عليهم » لا يجاوزهم » وهم الشعراء الثاليون فى نظر الرواة لذلك العهد . فائما هنالك 
دائما نزعته الفنية الطليقة التى لا نكاد تعبأ بتلك الرسوم التقليدية » فهى تلمح مواطن الفن أيا وجدت 
فتثبها » سواء كانت لشاعر خل أم لشاعر مغمور » وسواء كانت لشاعر قديم أم لشاعر معاصص » فليس 
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همقدمة 


يعنيه كثيراً أن نكون للاعشى أو الفرزدق أو بشارء أو تكون لابن عبدل أو ابن يسير أو أى 

وهكذا نرى أن صفة الجاحظ الأدبية لم تكتف بتبريزها نى مجالها » حتّى ما نكاد صفاته الآخرى 
تذكر إلى جانبها » بل سيطرت مع ذلك على تلك النواحى الأخرى فيه . فوجهتها وطبعتها بطابعها . ومن 
هنا تنبين قيمة « كتاب البخلاء » باعتباره أعظم الآثار التّى بقيت لنا » صادرة عن هذه النزعة القوية . 
ومثلة لهذه الصفة الغلابة , 


على أن من المق علينا أن نذكر - إلى جانب ذلك - أن تلك العبفات الأخرى كان لا أكبر 
الأثرنى نكيف الصفة الأديية عند المياحظ » وإعدادها على ذلك النحو الخاص » إلى جانب الاستعداد 
الطبيعى » وتأثيرات البيئة الاجتّاعية » وما إلى ذلك من العوامل . 

فأما الصفة الكلامية فانها تتضمن الاطلاع الواسع العميق على المذاهب الدينية المختلفة » وقد 
أتيح للعراق - والبصرة خاصة ‏ أن يشهد منها فى عصر الاحظ خليطا عجيباً مختلف الألوان » وعلى 
المناحى الفلسفية الى أتيحت للغة العربية » مع توفر ملكة النقد التى تنظر وتمد النظر » وتحلل وجمعن 
فى التحليل » وإن مثل هذه الصفة البتّى كانت عناصرها - فيا يبدو قوية عند الباحظ من شأنها أن 
تدفع ملكات صاحها فى سبيلها » فتتلائى فيها وتندمج فى تمثيلها . أو أن تلونها بلون منها » فتتخذ هذه 
الللكات سبيلا خاصة بها . وكذلك كان الجاحظ وكانت ملكته الفنية القوية » لم ينل منها جفاء 
البحوث الكلامية » ولكنبها أصبحت مدينة لتلك الصفة الكلامية وما تتضمنه بذلك الاتجاه الفريد الذى 
ا#هته » وأخذ به سعاصروه ومن بعد 

وماذا عسى كانت تتجه تلك النزعة الأدبية البياشة عند أى عمّان لو أنه نشأ بعيداً عن الكلام 
والفلسفة وتلك المسائل التى كانت بطبيعتها إلى الموضوع لا إلى الشكل » والتى وسعت الآفاق العقلية 
أى سعة » إلا تلك الوجهة التى اتجهت إليها النزعات الأدبية قبل اللباحظ » وهى وجهة الشعر بطرائقه 
المرسومة » وحدوده العلومة الحتومة » وموضوعاته المعينة المقررة ؟ أما ذلك النبج الأدى المجديد الذى 
انتهجه الجاحظ ؛ والذى اشتقه من الحياة الزاخرة حوله » والذى افئن فيه الفنون الختلفة وسلك به 
المسالك المتعددة » والذى جعل به للا'دب موضوعاً بعد أن كاد يكون شبكلا بتا » على ما يقوله الأستاذ 
أحمد أمين 297 , والذى مكن به للنثر الأدى أصوله وعبد سبيله » فما كان ليجد مسلكه إلى الأدب 
العربى بتلك البداية القوية الرائعة » لولا تلك الصفة الكلامية التى صادفت فى الجاحظ روحاً فنية قوية , 

ولسنا لزنم بهذا أن الجاحظ كان بشخصه وباجماع عنصرى الفن والكلام فيه خالق هذا الطور 
الخديد فى الأدب العربى » فلا ريب أن طبيعة الحياة إذذاك , وق ذلك الاقليم خاصة 2 كانت مفضية 
إلى هذا التوع من الأدب . و إ'ما حقيقة حقيقة الأمر هى « أن هذه الحياة العقلية غلبت العقل العربى على 


(1) ضحى الاسلام » " : ١88‏ ط لجنة التأليف والترجة والنعر » 1985م . 
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مقدمة 


الخيال العربى » ورفعت شأن النثر على شأن الشعر » وأكثرت الكتاب وقللت الشعراء » كا يقول 
أستاذنا الد كتور طه حسين (2 , ولكنا مع هذا لا نستطيع أن نغفل قيمة الشخصيات الأدبية 
والاستعدادات الطبيعية فى إبراز النتائج التى تمبئ' لها مقدماتها الاجتاعية وبا إليها . 

وهكذا نرى فضل الكلام على الفن الأدى عند العرب , كا كان فضله عظيا فى نشأة البلاغة 
العربية وتطورها واتخاذها صورة علمية . ذلك أنها نشأت ‏ أول ما نشأت - بين العتزلة » ثم ظلت 
بعد ذلك وثيقة الصلة بالنزعة الكلامية فى أدوارها المختلفة . ويبدو أن هذا هو انبج الطبيعى الذى 
لا غرابة فيه . ومن أجل ذلك كان لهذه الظاهرة عند العرب مشابه عند اليونان . 

فبين الفلاسفة اليونانيين ظهر النقد الأدى » باعتباره فنا ذا أصول وقواعد » وقد ظل هذا الفن 
الأدى خاضعاً للفلسفة متأثراً بها فى جميع عصورها منذ ديوقريط مننجوودد6ط والسوفسطائيين إك 
العصر الاسكندرى الأخير . ويبين لنا العلامة إيجيه فى الفصل الثانى من الباب الثانى من كتابه 
« تاريخ النقد عند اليونان » أن الدراسات اللغوية الأولى إنما نشأت أول نشأنها عند الفلاسفة 
السوفسطائيين مثل بروتجراس ههرم عهاممط وألسيدماس ووصيه41010 وبولوس وهبياس ههنوم:15 
سواء منها ما كان يتعلق بالألفاظ وتقسيمها وأصل دلالتها » وما كان منها خاصاً بالفن الأدى من 
الوزن الشعرى » والانسجام بين الكلات » وحسن اختيار الألفاظ9؟ , 1 

وإذ كان الجاحظ من أوق أهل عصره لطايع ذلك العص » ومن أول اللتكلمين تمثيلا لم » لم يكن 
عجيباً أن يكون بينه وبين أولئك السوفسطائيين كثير من أوجه الشبه . وكذلك تفضى بنا القارنة 
إلى ملاحظة كثير من التناظر ببنه ويينهم » ولا سيا فى تلك الناحية التّى عرفوا بها » واشتهروا بحذقها » 
وعى ناحية البيان » واعتبارهم « خطباء أبيناء » . فقد كان أسلو بهم - فيا يوصف به من أجمل 
الأساليب وأسحها وأكثرها مرونة وطواعية » كما كان الاحظ علما فى هذا الباب . على أن المباحظ 
يمكن اعتباره كذلك « سعلم بيان » » وهو الوصف الأول مم . وما “كان معنيا أشد العناية بأن يقدم 
إلى النش* تماذي من بليغ الكلام » يضمنها كتبه المختلفة أحياناً » ويفردها بالوضع أحياناً أخرى » مما 
يفتح للسان ياب البلاغة » ويدل الأقلام على مدافن الألفاظ » ويشير إلى حسان المعانى » كما يقول ى 
الببان والتبيين » كذلك كانت هذه الطريقة شائعة عند السوفسطائيين فى تعليمهم للبيان » كا ذكر 
« ليجيه » عن هبياس20 » وكا يقول فى موضع آخر من كتابه : « إن الجزء الأول من طريقة معلمى 
البيان التقدمين هو تدوين ماذج بلاغية كالفواتيح والواتيم . وقد تكون خطباً كاملة عن موضوعات 
تختلف فى حقيتها » وتعد من هذا النوع مجموعات غتلفة لبروتجوراس وجورجياس وتراز يماك وائتيفون 
وسيفالوس »249 , 
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الا اا ْ مقدمة 


ثم من ذا الذى برى عناية المباحظ بمدح الشى” وذمه ى كثير من اللموضوعات البّى يعرض لا 
فى كتبه » والتى يخصها بالتأليف » إذ يكتب كتاباً فى ذم الكتاب وآخر فى مدحهم » وكذلك ىق 
ذم الوراقين ومدحهم أيما © , وإذ يضع رسالة فى مدح العلوم وذمها ,» حتى شاع عنه هذا 
الاتجاه » ثم لا يذكر أسلوب « معلمى البيان » هؤلاء ؟ وم الذين كانوا بتأثير مذهبهم الفلسنى 
فى حقائق الأشياء لا يعتبرون الكلام إلا أداة للقداع ووسيلة إلى العبث م كا يقول « ايجيه » وكا 
يصورم أفلاطون فى محاورته « جورجياس » . بل إن كتاب البخلاء الذى نحن الآن بصددالكلام 
عنه يعتبر فى بعض ذواحيه صورة واضحة من هذه النزعة , إذ هو يمثل فى مجموعه قدرة الجباحظ 
على صناعة الكلام والداورة بلمعانى المختلفة » والاقناع بما لا يذهب إليه أو يؤمن به . ولعلنا 
نستطيع أن نتمثل هذا » بصورة خاصة »فى رسالة أى العاص الثقفى ورد ابن التوأم عليه » وق جزء 
من قصة هحمام بن جعفر , 
بل إنا لنلاحظ ‏ فوق ذلك - نوعاً من المشابهة فى اتخاذ أساليب معينة » تعتمد على البراعة 
فى اصطناع الكلام » والمرانة فى استخدام اللغة » والارتفاع بها عن أن تكون أداة ساذجة للتعبير 
الجرد لخسب . يقول العلامة « ايجيه » فى كتابه الذى أشرنا إليه : « إن ايفانوس الباروسى 
8 ه08 وتادة 7 كان موهويا فى ابتداعه للمدائح وال هاجى غير المباشرة » وهما صورتان من السخرية 2 / 
التى تقوم على الحجاء الذى يشبه أن يكون مدا » والمدح الذى يشبه أن يكون هجاءاً »» وهذا بعينه هو “ 
ما يمكن أن توصف به بعض أساليب الاحظ الساخرة , كالذى نراه فى رسالة التربيع والتدوير مشلا . 
وبعد فهل يق لنا بعد هذا أن نتعتبر الماحظ من تلاميذ هؤلاء البيانيين » وأنه إنما 
٠‏ تأثر بهم » فسلك مسالكهم » وانطبع بطابعهم . و بهذا التأثر كان يتناول الموضوعات المختلفة , 
ويشقق العانى المتغايرة » إلى غير ذلك مما يصل بينه ويبنهم ؟ إن إثبات هذا أمر عسير كل العسرء» 
لا يكفى فيه ماقدمناه من وجوه الشبه » ولا يعضده أن مذهب هؤلاء السوفسطائيين كان معروناً 
فى عهد الجاحظ . وإثما مبلغ القول فى هذا لا يعدو فيا نحسب ‏ ما قاله أستاذنا الدكتور طه 
حسين فى بحئه عن « البيان العربى من الحاحظ إلى عبد القاهر» وذلك إذ يقول : « لقد أثرت 
لميلينية فى الأدب العرى البحث من طريق غير مباشر » لتأثيرها أولا فى متكلمى الءتزلة الذين 
كانوا جهابذة النصاحة العربية غير مدافعين » والذين كانوا بتضلعهم من الفلسفة اليونانية 
مؤسمى البينان العرربى حقاً . نعم لا نستطيع أن نقطع بأنهم 'كانوا مطلعين على البيان اليونانى 
لعهدم » ولكن لا شك أن تفكيرم الفلسنى قد أعدم لأن يتصوروا صناعة البيان كما كان 
يتصورها اليونانيوث من بعض الوجوه » © فهذا التفسير لما بين الاحظ ومعلمى البيان اليونانيين 
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مقدمة 


من نشابه هو تفسير قائم على حقائق الأشياء الثابتة » لا على فروض يعسر كل العسر اثباتها » 
وسرده إلى تلك الصفة الكلامية التى ذكرناها . 

وإذا “كانت هذه الصنة الكلامية » بكل ماتتضمنه من معنى » هى صاحبة التأثير الأول ى 
هذا التوجيه الأدى » كما يتمثل فى الأدب الياحظى ؛ فان من الطبيعى أن يكون لهذه الصفة 
مظاهرها فى الأسلوب الذى يؤدى به ذيك الأدب . 

فمن ذلك أنه أدب عقلى » يعتمد - إلى حدما على الترتيب العقلى والتقسيم اللنطتى 0" 
وهذه الظاهرة ينه فى 'كثير من أكتابات الحياحظ الأدبية . وحسبنا فى الت#ثيل لا هذه للقطعة من 
صدر كتابه « البخلاء » : 

« ولابد أن تعرفنى المنات التى نمت على المتكلفين . زعمت - عندها » ولتعرض 
نفسك عليها » ولتنوهم مواقعها وعواقبها ع 0 
فاجتنبته . فان كان عتيداً ظاهراً معروقاً عندك نظرت » فاذا كان احتّالك فاضلا على يخلك » دمت 
غلى إطعامهم » وعلى اكتساب الحبة مؤاكتهم » و إن كان اكتراثك غاير الاجتهاد » سترت نفسك 
وانفردت بطيب زادك » ودخلت مع الغارء وعشت عيش المستورين . وإن كانت الحروب بينك 
وبين طباعك سجالا » وكانت 20 أمثالا وأشكالا ».أجبت الحزم إلى ترك التعرض » وأجبت 
الاحتياط إلى رفض التكلف » ورأيت أن من حصل السلامة من الذم فقد غنم » وأن من آثر الثقة 
على التغر بر فقد حزم ». 

ومن هذه المظاهر أنه أدب واقعى لا أدب خيالى . وهذه الواقعية تظهر فى نواحيه الختلفة , 
ومنها أنه يعتمد على إبراز الصورة » كا براها الرائى » وكا يرسمها المصورء لا على الصور اليالية 
الى ينتزعها الخيال » والتى يستعين بها الشعر من التشييه والجاز والاستعارة . “وسنعرض هذه الظاهرة 
بعد » حين نأخذ ى تعرف بعض الخصائص الفنية لكتاب البخلاء . 


وأما الصفة العلمية للباحظ » على الصورة البّى أجملنا صفتها » فقد أمدت نزعته الأدبية بكثير 
من المادة المعنوية » لخاء أدباً دسا غزيراً مملوءا با يثير التأمل » ويبعث على التفكير والنظر » 
فقد نفتحت أمامه آفاق المعرفة ى شتى مناحيها » واستطاعت ننسه أن تمتد فى تلك الأفاق البعيدة 
امختلفة » وبذلك وجدت تلك النزعة مادة خصيبة متنوعة لها . وكذلك صار أدب الباحظ من صنف آخر 
غير ,ذلك الصنف الذى يعتمد مرة على الصور الخيالية يولدها ويشتقها ويتلاعب بها » ومرة على اللفظ 
وما يثيره فى الذهن وما يبتعثه فى الخيال » فتتداعى امعانى بتداعى الألفاظ» فهى معلقةبها » حميلة علبها . 

كان المباحظ فى غنى عن هذا , إذ كان غنياً بالمادة العنوية التى أتاحتها له دراسة طويلة دائبة 


)2.0 روى الماحظ ‏ فها روى من تعر يف البلاغة ‏ اله قيل لليوناتى : ما البلاغة ؟ فقال : تصحيسح الأقسام » 
واختيار الكلام ( البيان والتبيين ١‏ : وه ط الفتوح الآدية » ١*9‏ ه). 
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مقدمة 

منوعة » وملاحظة فى الحياة قوية نافذة مستبصرة » فهو يمتح منها كيف شاء » و كيف داربهالكلام 
وحسبنا أن تقرأ رسالته فى أحمد بن عبد الوهاب لنرى كيف أمدته معارفه الواسعة يما جعل هذه 
الرسالة بدعاً فى التهكر والسخرية . وماذا عسى كان يبلغ من السخرية لو أنه كان خلاء من تلك 
العارف » إلا أن يضرب لفظا بلفظ » أو يولد معنى من معنى » أو ياجأ إلى ما هو مألوف فى مكل 
هذا الموضوع من رذل القول وساقط الكلام . 


على أنا نخص بالذكر نوعاً من المعارف كان الباحظ منسعاً فيه » وهو بالأدب أمس صلة , 


ذلك هو العارف الاجتاعية , فقد أتاح هذا النوع لنزعته الآدبية أن تتخذ من الحياة الاجتاعية 
موضوعاً لها » فأتيح للا" دب العربى هذا النوع من الأدب الموضوعى » وهو الذى طغى عليه الأدب 
الذاق طغياناً كبيراً » ولعل من أكبر أسباب هذه الذاتية قصور معارف الأدباء » فلا تجد النزعة 
الأدبية ربا لما » إلا التحدث عن النفس ووجداناتها . 


وإذا كانت هذه الصفة العلمية قد أمدته بالمادة المعنوية » فان صفته الروائية قد أمدته بالمادة 
الصورية » كما بمكن أن يقال . لخعلت عبارته حمحة طيعة ء, وجاء أسلويه اللفظى من أسمح 
الأساليب وأجملها » وأبعدها عن العاظلة والتكلف وذلك التعثر اللفظى الذى يرجع ى كثير من 
حالاته إلى قلة المحصول اللغوى » ثم لعله كذلك من أدقها فى الدلالة على مايراد التعبير عنه , 
ذلك أن دراسته للغة » وروايته لأثارها » واستبطانه لروحها » وطول إلفه لأساليبها وعباراتها » قد 
وضع بين يدى نزعته الفنية ذخيرة حافلة منوعة من الصور اللفظية » والألوان اللغوية » تبرز بها 
فنها » فهى تستطيع أن تجد فى يسر ما يحقق لا الال والدقة فى العبارة معا . وبذلك تيى' صوره 
البهانية دقيقة التجاوب مع نفسه » قوية التأثير نى نفس القارى” » با فيها من جال وبهان وطواعية. 
ولكن هنالك من آثار هذه الرواية اللغوية الواسعة » والثروة اللفظية الكبيرة » أثراً لابروق 
الكثير من القارئين » وهو ذلك الاسباب رت فى ايراد المعنى » وتلك المزواجة اللفظية 0 
الجمل » من غير كبير طائل » كا يقولون » كا نرى مثلا فى هذه العبارة من كتاب البخلاء : 
« ولابد من أن تعرفى المنات البى ممت عن المتكلفين » ودلت على حقائق المتموهين » وهتكت 
عن أستار الأدعياء » وفرقت بين الحقيقة والرياء » » إذ يذهيون إلى القول بأن المعنى الذى سيقت له 
هذه العبارات لم يكن يتطلبها جميعاً » وأن مابين هذه المجمل المزدوجة من فروق ليس إلا فروقاً 
ثانوية بسيطة » لا خطر لها » ولعل اللفظ هو الذى استحضرها . 
وقد يكون فى مثل هذا القول شى” من الغلو نى الذهاب بهذه الظاهرة هذا المذهب » وق الحكم 
عليها ذلك الحكم . ولكن مهما يكن من أمر فلسنا نرجع بها إلى سعة روايته » وأن نكن هى التى 
0 ههلا 50 لها » وإتما 0 عندنا إلى طبيعة الباحظ الفنية المعنية بالحال ومظاهره 
. والجهال اللفظى - إن صح أن يكون هنالك جال لفظلى مد دين أقوى عناصر الأدب , 
وهذه 0 اللفظية ليست إلا مظهراً من مظاهر هذا الال اللفظى . ثم إلى ما أصابه النثر من 
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تطور جعله يشارلك الشعر فى التعبير عن الموضوعات الشعرية . فكان لايد له هماما على ذلك 

من أن يشاركه أيضاً فى بعض خصائصه اللفظية » ليستطيع أن يحقق هذه الغاية الجديدة . ولاريب 
ال دوق من أول من مكن لهذا التطور وهيأ له » وأقوى من ظفر للنثر العربى 
بهذه المنزلة , 

وأخرى هى أن ذلك نوع من من الترف اللغشوى بدأ عند الاحظ ,2 ثم استفاض فيا بعده ءولاسيا 

فى القرن الرابع » فهو ليس ق بعض أسبابه إلا صورة من صور الترف الذى أخذ يسيطر على الحياة 
العراقية خاصة » ويلونها بألوانه » نى ذلك العهد . وهو ذلك الترف الذى يرجع إلى اليل نحو الزيئة 
والزغرف » والمبالغة ى إبراز نواحى الحياة المختلفة فى صور براقة معجبة . فمن الطبيعى أن يكون 
هذا اميل مظهره ه فى الأسلوب الأدبي » فئرى رجلا 'كالجاحظ , شديد الس يميول عصره » قسوى 
الطواعية للاتجاهات السائدة » يستجيب بطبيعته إلى ذلك اليل » فيبدو فى أسلويه على ذلك النحو 
الى ثراه » ونرى أنه استطاع أن يحقق به للغة العربية فضلا من الثروة الفنية . 


ويعد » فإ الذى لفت الباحظ إلى موضوع البخلاء » يصطنعه كتاباً ؟ وهل كان مبتدعاً فيهء 
أم سبقه السابقون من كتاب العريبة إليه ؟ 

أما “أنه ابتدع الكتابة فى هذا الوضوع ابتداعاً فلا » قاين النديم فى الفهرست » والجاحظ نفسه 
فىكتاب البخلاءء يشيران إلى أن له فى هذا الموضوع أسلاقاً من أمثال الأصمعى وأى الحسن المدائنى 
وأى عبيدة . ولكن الأيز مختلف بين الياحظ ويينهم . وحن ى هذا الفصل نحاول أن نحدد الألوان 
المختلفة » والنزعات النى كانت تسود هذا النوع من الكتابة : 

كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير فى طريقين » وتتجه إلى غايتين . وق أحد 
الطريقين يقوم دعاة الشعوبية » فيردون على العرب نخرم التقليدى بالكرم 2 ويقولون إن أكثر 
هذا الفخركلام لا ينى به الفعل » ونوع من النفج لا حقيقة له فى الواقع . وى سبيل ذلك يذهبون 
يتلقطون من هنا وهنا أخباره بما يتعلق عاكلهم الغثهء ومطاعمهم الكر يبة» وهيئة معيشتهم الكشنة 
إلى غير ذلك مما هو من لوازم البداوة » ليغضوا بذلك من قدرم فى نظر جمهور الناس » و يحيطوم 
فى أخيلتهم بجو من الضعة والهانة » وليقولوا لم : أنى تكون مع هذه الحياة الدنيئة التى يحمونها كل 
تلك الدعاوى العريضة التى يتشدق الشعراء بها » ويتغنى بها أنصار العربية المنالخون عنها . كاوجدوا 
فى باب المجاء عند شعراء العرب مادة موفورة يصدرون عنها . والمجاء قاكم على التجنى » « والعرب 
إذا وجدت رحلا من القبيلة قد أ قبيحاً ألزست ذلك القبيلة كلها » كما يقول المباحظ (© , كين 


. ١6٠ البخلاء ص‎ )١( 


]١ا[‎ 


مقدمة 


ظفروا ,هذه المجموعة عقدوا عليها خناصرم » وذهبوا يصنفونها أصنافاً » و بملؤون بها الو على العرب 
والعربية كافة تشنيعاً وسخرية . وهيبات أن تسل قبيلة من هذه الشنع» متى جاءت من هذه السبيل . 
وقد أششار الجاحظ إلى هذا النحى » فقال ‏ بعد أن .أورد شيئاً من هذه الأهاجى ‏ : « ... وهذا 
الباب يكثر ويطول . . . فان أردته مجموعاً فاطلبه فى كتاب الشعوبية » فانه هنالك مستقصى» (0 
ويقول فى موضع آخر: « والشعوبية والأزادمردية البغضون لآل النبى صلى الله عليه وس وأصحابه, 
من فتح الفنتوح وقتل ال مجوس وجاء بالاسلام» تزيد فى جشوبة عيشهم وخشونة ملبسهم » وتتقص 
من تعيمهم ورفاغة عيشهم » 1 
فهذا نوع من حديث البخل وجهته هذه الوجهة ولونته هذا اللون تلك الخنصوبة الجنسية الى 
ثارت بين الروح العريبة والروح الشعويبة » كا وجهت أنواعاً أخرى 'تلفة من الأحاديث » وخلقت 
ضروياً أخرى من الكتب والتآليف . 
وى الطريق الأخرى يقوم دعاة الدولة القائمة » ومن وضعوا أنفسهم فى خدمة السلطان » 
ومسايرته فى سييله»من العلاء وأهل الأدب . ومن هؤلاء من ينص الدعوة العربية ويتعصب لا 
كالأصمعى » ومنهم و أميل إلى الشعوبية كامدائنى . وليست الدعوة للدولة ببعيدة عن الدعوة 
للشعوبية » فبينهما وشائج واصلة » و إن كانت قد اتخذت لوا خاصاً بها . 
ولقد كانت الدولة العباسية تشعر » منذ قامت على أنقاض الأمويين » بالحاجة إلى | لفكين 
لنفسها » والتخلص من هذه الأشباح الأموية التى كانت تتخايل لا » ببث الدعوة ضد هؤلاء الذين 
كانوا مايزالون بمثلون فى كثير من الأذهان طائفة من المزايا والفضائل » لابد للدولة من مماولة 
محقها » باصطناع ضروب مختلفة من الدعاية » إلى جانب ما كانت تصطنعه من أخذ الأمويين 
وأنصارهم بالقوة » وتحريم الاشادة بذ كرهم . فكان من مظاهر هذا الموقف الذى اتخذنه ضد 
الأمويين أن يوحى إلى العلاء والكتاب بكتابة الكتب و إذاعة الرسائل » إشادة ياثر الدولة 
القائمة » ونمجيد العباس بن عبد المطلب > وتفضيل هاثم على عبد شمس » إلى غير ذلك 
من الموضوعات البى تحقق ذلك الغرض » من القاس شنع الأمويين وتصنيف الكتب فيها . وطبيعى 
أن يكون لرواة الأخبار نصيبهم الموفور من هذه السياسة . وكذلك جعلوا يتلقفون أخبار الشنع 
ما وجدوها » ويضعونها ويتزيدون فيها على خلفاء بنى أمية وجمالم وسراتهم . ولعل فى هذا الثير 
الذى يحكيه الطبرى مايؤدى إلينا صورة من هذا الذى نقرره '. قال ٠.‏ 69 
« وذكر د بن عمر عن حفص مولى مزينة عن أبيه » قال : كان هشام الكلى صديقاً لى » 
فكنا نتلاق » فنتحدث ونتناشد . فكنت أراه فى حال رثة » ونى أخلاق » على بغلة هزيلة » والضر 
فيه بين وعلى بغلته . فا راعنى إلا وقد لقينى يوماً على بغلة شقراء من بغال الخلافة » وسرج وبليام 
() البخلاء ص #5١86‏ . 
(؟) البخلاء ص و.[« . 
(0) تاريخ الامم ولللوك ٠١‏ : «وء ط الحسينية للصرية . 
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من سروج الخلافة وبليمها » فى ثياب جدد ورائحة طيبة . فأظهرت السرورء ثم قلت له : أرى نعمة 
ظاهرة . قال لى : نع ! أخبرك عنها » فاكتم : 

بينا أنا فى منزلى منذ أيام بين الظهر والعصر ‏ إذ أتانى رسول المهدى . فسرت إليه » ودخلات 
عليه » وهو جالس خال ليس عنده أحد » وبين يديه كتاب . فقال : ادن يا هشام ! فدنوت , 
خلست بين يديه . فقال : خذ هذا الكتاب فاقرأه » ولا بمنعنك ما فيه مما تستفظعه أن تقرأه , 
قال : فنظرت فى الكتاب » فلا قرأت بعضه استنظعته » فألقيته من يدى ولعنت كاتبه . فقال لى: 
قد قات لك إن استفلعته فلا تلقه . اقرأه بحتى عليك حتى تأ على آخره . قال : فقرأته » فاذا كتاب 
قد ثلبه فيه كاتبه ثلباً عجبياً » فلم يبق له فيه شيئاً . فقلت : يا أمير الؤينِينَ من هذا اللعسون 
الكذاب ؟ قال : هذا صاحب الأندلس . قال : قلت فالثلب ‏ والله ‏ يا أسير المؤمنين فيه 
وف آبائه وى أمهاته . ثم اندرأت ت أذكر مثالييم . قال : فسر بذلك وقال : أقسمت عليك لا أمللت 
مثالبهم كلها على كاتب . قال : ودعا بكاتب من كتاب الس فلن -ناعية © وأبرك فصرت 
إليه » فصدر الكاتب اليدى صسراة وانسا عي يفا ليو » فاكثرت ء فل أبق شيثاً » حتى 
فرغت من الكتاب م عرفته عليه » طهر السروو . ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فحتم وجعل 
فى خريطة ودفع إلى صاحب البريد » وأمر مر بتعجيله إلى الأندلس . قال : : تم دعا بمنديل فيه عشرة 
أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درم وهذه البغلة بسرجها , نأعطانى ذلك » وقال لى :أكمم 
ما معت 6 . 

وبا نحب أن نقف طويلا عند هذه القصة » وحسبنا ماتدل عليه من هذه المعركة القلمية الى 
كانت مظهراً من مظاهر الخصوبة بين العباسيين والأمويين » والتى استخدم لا العلاء والكتاب 
من هؤلاء وأولئك يتبادلون الشنع ويتقاذفون بالمثالب . ولعل من أقرب الشنع تأثيراً فى نفوس 
الجاهير » مايتعلق منها بالمطاعم » بين الشره الذى تتقزز منه الحضارة » والبخل الذى تنفر منه 
الانسانية . وهما يتجاوران 'كثيراً فى حديث البخلاء . 

وهكذا نجد أن معاوية كان « نما شحيحاً على الطعام . . . كان يأكل فى كل يوم خمس 
أكلات » آخرهن أغالظهن » » ثم يقول : يا غلام ! ارفع » » فواقه ما شبعت ولكن مللت ‏ وأنه أصلح 
له عجل مشوى » فأكل معه دستاً من الخيز السميذ وأريع فرانى وجدياً حاراً وآخر بارداً» سوى الألوان 
ووضع بين يديه رطل.من الباقلا الرطب فأ عليه . وأما شحه على الأكل فان ابن أى بكرة دخل 
عليه وبعه ابنه » عل ابنه يأكل أكلا مغرطأ وبعاوية يلحظه » وفطن ابن أى بكرة لحنق معاوية, 
وأراد أن ينهى ابنه عن كثرة الأكل فلم يتفق له ذلك » وخرجا من عند معاوية . ففى الغد حضر 
الأب وليس معه ابنه » فقال له معاوية : مافعل ابنك؟ قال : يا أمير المؤمنين انحرف مزاجه . 
قال : علمت أن تلك الأكلة ما كانت تتركه حتى تميضه © , 


م18٠١ سل‎ ١88 الفخرى فى الآداب السلطانية » ص ١م ط الرحانية 19817 م ء البخلاء ص‎ )١( 


أورا 


مقدمة 


وعبد الملك بن مروان كان يلقب برشح الحجر ولبن الطيى لبخله (© , 

وكذلك يتحدثون عن سلبان بن عبد اللك أنه كان نبمآ قذر الأكل » « قال الأصمعى : ذكرت 
للرشيد نهم سليان وتناوله الف اريج بكمه من السفافيد » فقال لى : قاتلك الله ! ما أعلمك بأخبارهم ! 
اعلم أنه غرضت على جباب ببى أمية » فنظرت إلى جباب سليان » وإذا بكل جبة منها أثر كأنه أثر ' 
دهن » فلم أدر ما ذلك حتى حدثتى بذلك الحديث . ثم قال و عل عاب سليان + فأق: بها قظرنا * 
فاذ! بتلك الآثار فيها ظاهرة » فكسانى منها جبة .. وكان الأصمعى ريا يخرج فيها أحياناً فقال : هذه 
جبة سليان التى كسانيها الرشيد »99 , 

وذكر المدائنى فى كتاب الأكله أنه خرج يوماً من منزله بريد منزل يزيد بن المهلب » فتلقاه » ' 
فدخل منزله , فقال له : أتريد الغداء يا أمير الؤمنين ؟ قال : نعم ! فأكل أربعن دجاج ةكردناجا ' 
سوى ما أكل من الطعام . إلى كثير غير ذلك من القصص التى تحى عن سلبان بن عبد املك 
خاصة ؛ من هذا القبيل » كالقصة البى برويها ابن قتيبة عن الشمردل وكيل آل عمرو بن العاص ©) 

وكذلك كان هشام بن عبد اللك فيا يذكرون » كان بخيلا شديد البخل 2 كا يقول ابن 
الطفطقى 9 . وذكر الاحظ أنه دخل حائطأ له فيه فاكهة وأشجار وثمار » لفعلوا يأكلون ويدعون 
بالبركة . فقال هشام : يا غلام اقلم هذا واغرس سكانه الزيتون20© , 

وكذلك كان عمال العصر الأسوى ووجوهه » كخالد بن عبد الله القسرى » وخالد بن صفوان 
المنقرى » والمغيرة بن عبد الله الثقفى » وزياد الحارثى » ويلال بن أى .بردة » والحكىم بن أيوب الثقنى 
ومن إليهم ٠‏ موضع التندر بالبخل والشره من الأصمعى وامدائئنى وأى عبيدة . وقد أورد الاحظ 
طرفاً من هذه الأخبار مسئدة إليهم » وهى مقصورة على العصص الأموى © 8 

هذان هما الاتجاهان البارزان فى الحديث عن البخل واقحامه ى باب الكتابة والتأليف .ولاريب 
أنه كان هناك اتجاهات أخرى يتجه إليها هذا الحديث ويصطيغ بألواتها فى البيئات الأديبة فى ذلك 
العصر 2 كبعض الأغراض الشخصية التى تثير فى أصحابها الرغبة إليه » وتشعر نفوسهم الحاجة فم 
إلى اصطناعه » كالذى مكيه ‏ فى بعض مانستقبل فى هذه المقدمة من حديث الوضع عن أى 
العيناء » ولكنها 0 . كا أنا إنما عنينا ببذين المنحيين عناية خاصة إذ كان ' 
الجاحظ نفسه قد أشار إليهما فى كتابه على النحو الذى رأيناه . و إن كنا لا نستطيع أن ملك أنفسنا ١‏ 


(1) نباي الآرب ” : ١١*ء‏ ط دار الكتب المصرية . 

(؟) صروج الذهب ه : 4١٠١‏ ط اريس » الفخرى ء ص 8و . 
نش الدرر للابى و : رسعمو. 

(غ) عيون الآخبار م : بالا" . 

(5) الفذرى ص 5ه . 

(3) البخلاء ص ١810‏ . 

(9) البخلاء ص مه , هو س ومر. 


]0 


مقدمة 


عن التحنظ فى إطلاق القول بنسبة كل ماصدر ذلك المصدر إلى هذا الغرض أو ذاك من التعرة 
الجنسية أو الدعاية السياسية » فقد يكون بعض الكتاب قد سلك هذا السك من غير أن يضمر فى 
نفسه شيعاً من ذلك » و إثما هو عنده باب من أيواب الحديث عن الحياة العربية » وسبيل من سبل 
تصويرها وتسجيل ألوانها الختلفة . 

ومهما يكن من أمر فهاهم أولاء أسلاف الجاحظ ى الكتابة عن البخل والبخلاء » وهاهوذا 
أسلو بهم فى تناول ذلك ا . وفمهما تكن حقيقة الحوافز إليه » فقد كانت كتابتهم فيه أخبارية 
لا فنية » تعرض صوراً من الياة الماضية دون الحياة الحاضرة » ولكلها مع ذلك كانت س فيا 
نحسب ل مما لفت الباحظ إلى هذا الوضوع » ونبه نزعته الفنية إلى اقتحامه والابداع فيه » فكان 
هذا الكتاب : كتاب البخلاء , 

وكان هذا شأن الباحظ فى كثير من الموضوعات الى طرقها » كشأنه فى كتاب اللصوص مثلا 
| وقد عنينا بعرض صورة منه فى موضع آخر 29 . فأبو عبيدة يضع كتابه عن « لصوص العرب » 
يسجل فيه هذا اللون من ألوان الحياة العربية القديمة » كما يعرضها الشعر والخبر » فينقل المياحظ 
موضوع « التلصص » من الحياة الغايرة إلى الحياة الحاضرة » و يرتفع به عن الأسلوب الاخبارى 
إلى الأسلوب الفنى . وكذلك كان شأنه د فيا نرى - ق موضوع المفاخرة بين الكلب والديك, 
وهو الموضوع الذى كس عليه من كتاب الحيوان قريباً من ربعه . فقد كانت هذه الفاخرة فى 
أصلها مظهراً د بين النزعتين العربية والشعوبية » فنقلها الجاحظ من هذا الميدان» 
وارتفع بها عن هذا الدرك » وجعل منها موضوعاً أديباً طريفاً . 

وهكذا نرى فى كتاب البخلاء مظهراً من مظاهر النزعة الأدبية الحبياشة القوية الس السريعة 
الاستجابة التى بمتاز الجاحظ بهاء والتى كانت تطبع شخصيته بطابعها . فقد كانت الغاية من إثارة 
0 البخل والتحدث فى نوادر البخلاء ووضع الكتب ىق ذلك غاية سياسية لاثمت إلى الأدب 
أو الفن بصلة , أو غاية من غايات المعرفة المجردة , ولذلك كانت بعيدة عن تصوير الحيساة 
الاجتاعية الراهنة » وتحليل البخل والحركات النفسية التى تداخله » فذلك متزع آخر هو متزع 
النفس الفنية الشاعرة , أخذ الباحظ هذا الموضوع الذى كان أكبر مثاره الشبوات السياسية 
والعنصرية » والذى كان جديراً أن يثير عوامل المشاقة والمخاصمة » عله موضوعاً أدبأ خالصاً , 
ومتعة فنية رائعة , وكان رهيناً بالأغراض الموقوتة التى أثير من أجلها » فصار خالداً خلود النشس 
الانسانية : يمتح منها » ويصدر عنها وها . 

وهنا يبرز لنا سؤال نسائل أنفسنا إياه : أكانت تداخل نفس الباحظ إذ كان يكتب هذا 
الكتاب أغراض شخصيه » لونت فصوله الأدبية بألوانها » وأثرت فى توجييها ؟ وليس ذلك مما 
يعيب الكتاب ويغض من قيمته » فكر من قطعة فنية رائعة كان الحافز إليها غرض شخعى تافه » 


)١(‏ انظر جرء التمليقات والعروح ف هذا الكتاب (س و؟م ل 89؟). 


11؟] 


مقدمة 


فلم يغض ذلك منها » ولم ينقص من روعتها . الواقع أن الاجابة على هذا السؤال أمر عسير كل 
العسر » فمن الصغب أن نتصور رجلا عصى الزاج كالجاحظ كانت نفسه خلاء! من المؤثرات 
الشخصية التى لا مناص من تأثر فنه بها . ولكنا حين نبحث عن هذه اللؤثرات فى 'كتاب البخلاء 
لا نبتدى إلى شى” منها » لأننا نحتاج ف. معرفتها إلى معرفة الصلات بينه وبين معاصريه من مختاف 
الطبقات معرفة دقيقة مفصلة » وهذا أمر تقطعت أسبابنا إليه إلا قليلا . فنحن منه فى مجهل مشتبه 
النواحى . و إذا نحن حاولنا أن نتخذ من المذاهب الدينية والاجتاعية هادياً يبين لنا السبيل , 
لم نكد نصل من ذلك إلى شى“ فها هو ذا يسخر من أنى الهذيل العلاف وعلى الأسوارى , وهما 

من أئمة المعتزلة الذين ينتسب إليهم » ثم هاهو ذا يسخر من الأصمعى العربى وأنى سعيد المدائنى 
الشعوى . وهكذا ختلط علينا الأمر حتى لا تتبين شيا . 

والواقع أن مرجع الأمر نى هذا الكتاب إلى نزعة الباحظ الفنية وحدها » فهى حافزته إليه 
وباعثته فيه. . وصاحبة الأمر ىق تصريفه وتلوينه . وإن كان الأستاذان أحمد العوامرى بيك 


وعلى المجار. . بك يغمزان الجاحظ فى الفصل الذى كتباه عنه » بأنه إئما يصدر فى هذه البراعة التى متاز , 


بها فى وصف البخل » ونها يلتى على ألسنة هذا وذاك من البخلاء » من عبارات الايثار له والمحاجة ' 


عنه » عن أنه كان هو نفسه يخيلا » ويذلك استطاع أن « يلقهم الحجج على حسن العا دار 
المال وآنه الحزم بعينه » والتدبير الذى هو عاد الحياة المتزنة الفاضلة » و « لأن الولوع بالشى 

يحبب إلى النفس التحدث عنته والافاضة فيه » ولأن من - 5 وأن من أبرع صفاته أنيستر 
500 أحياناً باعلان ما لا يحب رجح أنه كان خيلا » ٠١‏ 


وهذاكله كلام ملتى على عواهنه . ولا ندرى كيف ذهب عن الأستاذين الناضلين أن يستشفا ١‏ 
هذه السخرية الى تشيع كلام الجاحظ وبا برسل من القول على ألسنة البخلاء . بل كيف غاب , 
عنبما أن أول ميزة لرجل الفن وأظهرها أنه يستطيع أن يتكلم بكل لمان » ويصطنع كل هيئة ) ١‏ 


ويتغلغل إلى بواطن النفوس المختلفة » فيشرف عليها » ويخالطها » ويصور الحركات الختلفة التى 


تداخلها » ويبرز الشخصيات الختلفة بجميع مشخصاتها » من السمات والحركات والكلات . فاذا أ 
كان المباحظ قد أجاد فى رسم شخصبات البخلاء فى كتابه وى إنطاقها يما هو أشبه بها » فائما ذلك 3 


)١(‏ كتاب البخلاء » طبعة وزارة المارف الصرية » ١‏ : ه١‏ سل ١5‏ . ويتوارد الاستاذان الفاضلان منا 


للرحوم الشيسخ عبد العزيز البعرى ( ف الفصل الذى كتبه عن عمد بك الويلحى ) ؛ فى وصف الباحظ بالبخل » وآن 7 
كان يذهب مذهبا مخالفا لما ذهبا إليه فى تقرير صلة مأ بين جخله و كتابه البخلاء » إذ يحكان هذه الصلة يينهما على النحو ١‏ 


الذى رأيناه . فأما الاستاذ البعرى فيذهب إلى أن لاوجه لثل هذه الصلة » ويرى انك « لو انكا'ت فى طلب خلال 
الجاحظ على مجرد آثاره لخرج لك منها انه كان أزهد الناس فى للال » وانه لو سقط لبده لكان أجود به من الريج 


الرسلة ء فان أحداً ل ؛ ينع البخل ولم يك الاكساء كا فل اجا فد وكا ذم » وان أحداً لم يؤلف كتابا ف الخلاء أ أبلغ 1 


فهم إيجاطا . وأعد هذه الل وأصما. بها أقذادا » ما صنع الجاحظ . ومع هذا لقدكان هو نفسه من أشد المبخلين الذين 
أوفوا على للغاية من الجشع » والجل على للروءة أحياناكى طلب لمال >5 : 


إفيفيةا 


مقدمة 


ل ل ل م يدا ى إلا وح 
أن تلع على رجحل الفن الواحد جميع العبفات المتناقضة الى وصف بها شخصياته وأبرزها فيها . 


والآن وقد عرفنا شيئاً من الملايسات التى لفتت الباحظ إلى موضوع البخلاء واقترحته عليه » 
والعاسل الأول الذى بعثه إليه » نحاول أن نتعرف شيئاً من البو الاجتاعى الذى كان بحيط به » 
والذى طبع كتاب البخلاء بطابعه » بعد أن ألغينا من <-سابنا ما عسى أن يكون من المؤثرات 
الشخصية التّى لابسته ى كتابته » إذ عت 20 

وأول ما نلاحظه هو ما صارت إليه الحياة الاجتاعية من تعقد مشتبك النواحى » منذ انتقلت 
الدولة إلى الشرق » وأسرعت بتلك الحياة إلى ذلك التعقد » فأصبحت متعددة الوجوه كثيرة المطالب 
وفارقتها تلك البساطة التى كانت ماتزال غالبة على المجتمع الاسلانى من قبل . ويذلك صار 00 
ميزان الرجال » وأصبح من الأمثلة الجارية فى مدينة كبغداد مثلا : « المال امال وا سواه محال » » 
ورأينا أبا نواس يصور ‏ فى بساطة - المثل المنشود فى عصره بقوله : 


سأبغى الغنى: إما جليس خليفة تقوم سواء أو مخيف سبيل 


وجعل الناس يتكالبون على امال : يتوسلون إليه بشتى الوسائل : لا يعفون عن محرم ولا يتورعون 
عن خبيث , ولا يعبأون أن يتخذوا من المعانى الكر يمة أسباباً يخادعون بها » حرصاً عليه و إجلالا له . 
حى أصبحت مظاهر الدين شركا من شراكه . و إلى هذا يشير ابن البارك فى شعر له يدفع به 
الزهاد عن الاقامة فى بغداد , إذ يقول ٠‏ 7 


إن بغداد لوك محل ومنساخ للقارى”* الصياد 
ولا ولى معاذ بن معاذ قضاء البصرة كتب إليه أبان اللاحتى : 


يا معاذ بن معا ذ الخير ياخير حكيم 
قد تمبيا للاحقيد ‏ ون وأصلاف ممم 
لزسوا مسجندنا فى ضيقه أى ‏ لزوم 
شمروا القمص وحكوا موضع السجد ثثوم 
كلهم يأسل أن تو دمهه مال يتم 
فاتق الله تقد أص ابحت فى أمر عظيم 7© 


دع أنظر شرح متقامات الحريرى للشريشى * : ١517‏ 5 
(0) تاريم بغداد لأخطيب ٠515209‏ 
(0) الاوراق 9:م”#. 


مآ 


مقدمة 


ومثل هذا أبيات مساور الوراق التّى رواها المباحظ نى البيانوالتبيين وأورد ييتين منها هنا فى البيخلاء 00 , 

وما يصور لنا ذلك ما ذاكره الثعالى فى ثمار القلوب عن « خريطة شهر » إذ يقول : « يضرب 
مثلا فى ما يختزله إلقداء والفقهاء من أموال الناس والودائع . وذلك أن شهر بن حوشسب - وكان من 
جلة القراء واحدثين ‏ دخل بيت امال فأخذ خريطة فيها دراه » فقال فيه القائل : 


لقد باع شهر دينه بخرد فمن يأمن القراء بعدك يا شبر 9) 


إلى كثير غير هذا من الأخبار والآثار التى تبين لنا إلى أى حد عظمت مكانة المال وفتلته حتّى 
اتخذت تلك المعانى التى كان الأصل فيها العزوف عن الدنيا والبعد عن زخارفها وسيلة للمخادعة عليها , 

وهناك ظاهرة اجماعية متصلةبهذم الحالة أشد الاتصال»وتعد فىحقيقة الأمر من أول العواسل المؤثرة 
فىقماسهاء وهى نشوء طبقة التجار الأثرياء فى البصرة وبغدادء وهى الطبقة التى تقابل الطبقة البورجوازية 
فى الغرب. وكانت تلك الطبقة فى البصرة أعظمء إذ كانت ثغر العراق» والمركز التجارى الخطير 
الذى يصل الشرق والغرب» والذى يستقبل متاجر الهند وجزر البحار الشرقية»وين أجل ذلك كانت 
تسمى أرض الحند كا ينص على ذلك الثعالى فىمروج الذهب» وأمالعرا ق كا يذكره مار القلوب0©, 

وهذه الطبقة هى بطبيعتها أكثر الئاس تقديراً للمال » وأشدم مغالاة به وحرصاً عليه » مع اختلاف 
أفراد ها فى هذا . وق تقررير هذه الصفة الغالبة عليهم يقول الثعالبى : « ومعلوم أن البخل والنظر فى 
الطفيف مقرون بالتجارة ؛ والتجار هم أصحاب التريبح والتكسب و«التدئيق » 449 . والناظر فى كتاب 
البخلاء يرى أن معظم الشخصيات التى رسعها المباحظ فيه هم من هذه الطبقة » حتى ليكن القول بأنه 
يعتبر من أحد جوانبه تصويراً لها » ووصفاً لبعض "ألوان حياتها . ولا ريب أن لنشأة المباحظ فى البصرة 
حيث تكثر هذه الطبقة وتحتل فيها مكاناً ظاهراً » واتصاله على نحو ما ببيئاتها » مما كان له أثره فى 
اتجاهه إلى تصو برها » وفى هذه النظرة التغلغلة التى استطاع أن يكشف بها كثيراً من خفياتها ودقائقها 
وأن يعبر تعبيراً دقيقاً واضحاً عما يخالليها من مشاعر قلقة مضطربة بين امال وايثاره والحرص عليه 
والغالاة به » وبين هذه الحباة المثرفة التى اصطنعوها وما تلزم به أهلها وتأخذ به أصحابها . 


5 
وينا الآأن أن ننبين قدر المستطاع الوقت الذى وضع الجاحظ فيه 'كتايه البخلاء . 
وليس لدينا نص قاطع نستطيع أن نتعرف به ذلك التاريخ على وجه يقينى أو أدنى إلى البقين » 
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مقدمة 


وإن كان هناك حقيقتان كن التهدى ببما فيا نحن بصدده . أولما أن كتاب البخلاء مذ كور فى مقلمة 
كتاب الحيوان ؛ إذ يقول المباحظ : « . . . وعبتنى بكتاب احتجاجات البخلاء ومناقضتهم للسمحاء» 217 
وإذن فهو سابق عليه . وثانييما أنه يشير فيه إلى إصابته بالفالج » فى سياق قصة رجل يدعى عفوظاً 
النقاش » إذ يحى عنه أنه قال له : « . . . وأنت رجل قد طعنت فى السن » ولم تزل تشكو من الفالج 
طرفاً » 9© , و إذن نقد كتب الجاحظ كتايه البخلاء بعد أن أصيب بالفالح . 
فأما كتاب الحيوان فنستطيع القطع فى طمأنيئة علمية بأنه كتبه فى أواخر حياته » بعد مقتل المتوكل 
سلة بع ؟ » وأكبر الظن عندنا أنه 'كتبه قبيل وفاته . وأما إصابته بالفالح فلا نملك ما نقطع معه 
بتاريخ ابتدائها » و إن كان يبدو أنها ابتدأت فى أواخر عهد ابن الزيات » قبل مقتله سنة رمم 9© , 
وهكذا نرى أننا بهذين النصين لا نتقدم كثيراً فى افتراض تاريخ كتاب البخلاء » و إن كنا 
لستطيع أن نستيقن ما كان يغلب على الظن من أن اتباه الجاحظ إلى مثل هذا النوع من التأليف 
الفنى الخالص إنما كان بعدما علت سنه » واتسع أفقه » وبلغ من الدراسة النظرية الكلاسية ما بريد » 
واستوت له المنزلة الى كان يطمح إليها » فأخذ بعد ذلك يتزع إلى ذلك النوع من الكتابة . 
وقد عرض أستاذنا الرحوم الشيخ مصطنى عبد الرازق فى يحثه عن « أنى يوسف يعقوب بن إسحاق 
الكندى » لتأليف' الجاحظ كتابه البخلاء » فى سياق مقارنة النصوص البّى تعين على استخلاص تاريخ 
وفاة الكتدى » فقال : « ثم إن المباحظ التوى سنة هوم يذكر ما ذكره عن الكندى فى كتابه 
الحيوان والبخلاء ى صيغة الافى الدالة على أن الكندى كان ميتاً حين كتب كتايه » وكتاب 
البخلاء مؤلف على الراجح سنة عم م وكتاب الحيوان سابق عليه . فالكندى لم يكن حياً فى سنة عه م 
ولافى سنة سه + إن صح أن المباحظ كتب الحيوان فى هذه السسة» © , 
فعلى هذا الفرض يكون الجاحظ كتب كتابه « البخلاء » قبيل وفاته بأشبر معدودات » ولكنا 
نلاحظ أن المباحظ كان يعانى فى مثل هذه الفترة من حياته كثيراً من القلق والاضطراب النفسى » 
كا كان كثير الشكوى من آصار المرض وأعباء الشيخوخة الواهنة » على نحو ما نراه واضح المظاهر 
فى مواضع مختلفة من كتبه التى كتبها فى هذه المرحلة الأخيرة من حياته ككتاب الحيوان وكتاب 
البغل وكتاب النساء » مما لا محل هنا للافاضة فيه » ولس فى كتاب البخلاء أية أثارة قدل على هذه 
اخالة » بل إنه ليدل دلالة واضحة على حالة نفسية هادئة مطمئنة » وعلى نشاط موفور لا برنقه شى” » 
ما يبعد عندنا معه أن يكون كتب فى تلك الفترة . 
و إنما الأشبه عندنا » بعد تتبعنا للا“لوان الأسلوبية التى اتنذتها كتبه فى المراحل الختلفة » أن 
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مقدمة 


يكون كتب هذا الكتاب فى أواخر عهد اين الزيات » وأوائل إصابته بالفالج » فى الوقت الذى كتب 
فيه رسالة الجد والمهزل . ويغلب على الظن لدينا » من ملاحظة بعض الاشارات فيه» أنه كتبه وهو 
بالبصرة , 


أما الأسلوب التألينى لكتاب البخلاء فيتلخص فيا وصفه به مؤلفه من أنه فى « نوادر البخلاء » 
واحتجاج الأشحاء » وما يجوز من ذلك فى باب الحزل » وما يجوز فى باب الجد » 227 , فعلى هذا بى 
الكتا ب كله » إلا ما ذيله به من حديث العرب والأعراب . فهو بين أحاديث يسوقها على لسان بعض 
من عرفوا بالبخل من معاصريه كسهل بن هرون والحراتى والحارق والكندى والثورى وابن أ ى اللؤسل 
وابن التوأم والأصمعى » يحتجون مذهبهم فى الاقتصاد فى النفقة والتشمير للمال » أو مذهِبْ المهمع 
والمنع كما يحلو للشاحظ أحياناً أن يذكره بهذا الوصف » ويدافعون عنه ما ينيز به , فيأخذ الْباحظ فى 
إنراد هذه امجح مذاهب مختلفة » فهو يسوقها مرة مساق اليد » والسخرية تترقرق ى خلالها , 
ويعرضها أخرى فى معرض السخرية الصريحة والتهزؤ الكشوف . وهوفى ذل ككله يحى حركاتهم النفسية 
حكاية دقيقة » ويعرض ما تورده على خواطرم أسبابهم المختلفة التى تحكمهم من بواطنهم عرضاً رائعاً ‏ 
ويبن نوادر قصار ما يؤثر عن البخلاء » وبصور بعض نواحيهم فى ضربات سريعة ونحات خاطفة » 
يتخلل بها تلك الأحاديث والرسائل التى قد تبلغ من الطول مبلغاً عظها » وتمعن فى تشقيق الكلام 
والتحليل النفسى إمعاناً كبيراً . 

والمباحظ إنما يسير بذلك على طريقته التأليفية من المراوحة بين الأحاديث الطويلة والرسائل 
السهبة » بالطرف القصيرة والنوادر القتضبة » إيثاراً لاستهواء القراء » وحرصاً على استجلاب رغبتهم » 
ودفع السامة واللل عنهم . وقد كان من الكتاب الذين ينظرون إلى القارى' و برعون جانبه ويوجهون 
إلى رضائه همهم » وهو يعم أن الرسائل الطويلة تتقل عن جمهور القراء » كا يقرر ذلك إذ يقول : 
« إلا أنى لا أشك على حال أن النفوس ‏ إذ كانت إلى الطرائف أحن » وبالئوادر أشغف » و إلى 
قصار الأحاديث أميل و بها أصب - إنها خليقة لاستثقال الكثير » و إن استحقت تلك العانى الكثيرة ؛ 
وإن كان ذلك الطويل .أنفع » وذلك الكثير أرد » 99 , 

وهكذا نجده لا يكاد ينتبى من رسالة سهل بن هرون حبّى يأخذ فى نوادر المراوزة » وبا يكاد 
يفرغ من حديث خالد بن يزيد » حتى يأخذ فى حكاية بعض النوادر عن يحبى بن عبد الله وفلان بن 
فلان » وهكذا ينتبى من الكتاب على هذه الخطة المرسوبة . 
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مقدمة 


فاذا انتبى من هذا وبلغ من التصوير والتحليل غايته » وحسب .أنه قد أرفى بذلك رغبة القراء 
أو شهوة الناس كا يقول » أخذته نزعته العربية فمال إلى رواية ما يتصل بهذا الباب من حديث العرب 
والأعراب » فيقول : « احتجنا عند التطويل » وحين صار الكتاب طويلا كييراً » إلى أن يكون قد 
دخل فيه من علم العرب وطعامهم » وبا يتادحون يه وبا يتهاجون به 2» شىٌ 2 وإك قل » 
ليكون الكتاب قد انتنظم جمل هذا الباب . ولولا أن يخرج من مقدار شهوة الناس » لكان الخبر 
| عن العرب والأعراب أكثر من جميع هذا الكتاب » 20 , وكذلك يأخذ فى الكلام عن أطعمة 
العرب وضرو بها » وما تسمى به فى مناسباتها ا مختلفة » ويصف طرفاً من ألوان معيشتهم » وما يلاقونه 
فى الخصب والمجدب » مستشهداً لما يقول بشواهد من مأثور الشعر والنثر , ثم يعرض لا تقوله الشعوبية 
عنهم » فى الغض منهم والتشنيع عليهم » فتأخذه شنشنته فى الدفاع عنهم » ورد ما ينسب إليهم أو توجيه 
القول فيه » متسعاً فى رواية الأشعار ما يتصل بهذا المنحى . وبذلك ينتهى كتاب البخلاء . 

على أن أكثر ما فى هذا الكتاب إمتاعاً واستثارة للذة الأدبية » وأكثر ما فيه دلالة على قوة 
المباحظ الفنية » هو تلك الرسائل الطويلة والأحاديث اللمسهبة المفتنة التى وضعها المباحظ وضعاً » وحقق 
بها رسالته الفنية تحقيقاً طريقاً » وأتاح للغة العربية هذا اللون الرائع من ألوان الأدب . فبنا أن نتحدث 
عن هذا المنحى الذى انتحاه المجاحظ . 


كان وضع الأحاديث وتوليدها باباً من الأبواب الى اتسعت بها نزعة المباحظ الأديبة » ووجدت فيها 
متاعاً لها وجالا لعبقريتها . وقد يتأثم بعض التزمتين من أن نسند إلى المباحظ أنه كان وضاعاً مولداً » 
ويرون فى هذا انيج من التكذب والتزو ير ما يجلون المباحظ عنه » و يرفعونه من أن يتدنى إليه . 

أما أن الباحظ كان يوند الأقوال ويضع الأحاديث ويفتن فى ذلك شتى الأفانين فأمر ظاهر كل 
الظهور فى هذه الأحاديث المستطيلة والرسائل المستفيضة والقصص الفتنة التى ضمنها كتابه هذا 
ونسبها إلى هذا وذاك من رجال عصره » فان أسلو بها وطريقة وضعها ومنحى الاستدلال فيها » كل ذلك 
شاهد قوى الحجة واضح الدلالة على أن المباحظ هو صاحبها . 

ولعل من أوضح الأمثلة على هذا الاتجاه الفنى الذى كان الجاحظ يصطنعه ويؤثره فى كثير من 
المواضع « رسالة القيان » التى وضعها ى وصف حياة هذه الطائفة » وتصو ير ذلك المجانب من الجتمع 
الاسلامى لذلك العهد , فقد جعلها على لسان طائفة من معاصريه المعروفين بين الناس بتلك الناحية » 
وقد سرام ووصفهم فى صدرها » ثم قال فى ختامها : « هذه الرسالة التى كتبناها عن الرواة منسوية 
إلى من سمينا فى صدرها » فان كانت صحيحة فقد أدينا منها الرواية » والذين كتبوها أولى يما تقلدوا 
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من الحجة فيها » و إن كانت منحولة فمن قبل الطفيليين » إذ كانوا قد أقاموا الحجة فى اطراح الخشمة » 
والمرتكبين » ليسهلوا على المقيئين ما صنعه المترفون » (9© , 

على أن النصوص الصريحة مظاهرة على هذا الذى نقرره . فقد تكلم المياحظ عن التوليد فى مقدمة | 
البخلاء . فقال : « ولو أن رجلا ألزق نادرة بأى الحارث جمين وايثم بن مطهر و يمزبد وابن أحمر 
ثم كانت باردة لجرت على أحسن ما يكون » ولو ولد نادرة حارة فى نقسها مليحة فى معناها » ثم 
أضافها إلى صالمح بن حنين و إلى ابن النواء و إلى بعض البغضاء » لصارت باردة » ولصارت فاترة 
فان الفاتر شر من البارد » وكا أنك لو ولدث كلاماً نى الزهد وموعظة الناس » ثم قلت : هذا من ١‏ 
كلام بكر بن عبد الله المزنى وعامر بن عبد قيس العنيرى ومؤرق العجلى ويزيد الرقاشى ؛ لتضاعف 
حسنه » ولأحدث له ذلك النسب نضارة ورفعة لم تكن له . ولو قلت : قالها أبو كعب الصوق 
أو عبد المؤمن أو أبو نواس الشاعر أو حسين الخليع , لما كان لها إلا ما لما فى'نفسها » وبالحرى أن 
تغلط فى مقدارها » فتبخس من حقها » 57 

فهذا كلام رجل يتحدث عن فن من الفنون الأدبية يعرفه حق المعرفة » ويعرف سواطن قوته وضعفه 
وأسباب إحكامه وبهافته . ا 

وهناك نص آخر يعترف فيه المباحظ بأنه كان يكتب الكتب والرسائل وينحلها لهذا أو ذاك ') 
من الكتاب والمؤلفين وذلك إذ يقول فى سياق الكلام عن الحسد : « وإنى ريا ألفت الكتاب الحكم | 
القن . . . وأنسبه إلى نفسى » فيتواطا على الطعن فيه جماعة من أهل العلم » بالحسد الركب فيهم . 
رونا ألمت الكاي القت دوت مان انال ل لويم نات غير ى ,اوأجل عل ين عبد 
عصره » مثل ابن المقفع والخليل وسلم صاحب يبت الحسكمة ويحبى بن خالد والعتاى ومن أشبه 0 
من مؤلنى الكتب » فيأتينى أولئك القوم بأعيانهم » الطاعنون على الكتاب الذى كان أحكم من : 
الكتاب » لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته على . . . ان » 29 والذى يعنينا فى هذا النص هو إقرار ا 
الجاحظ بأنه لم يكن يتحرج » لغاية فى نفسه » من أن يكنب الكتاب ثم ينسيه إلى غيره . وما كانت |' 
هذه الغاية إلا نوعاً من العبث بخصوبه » أو الرغبة فى إذاعة مايكتب وترويجه . ومثل هذا لا يبلغ | 
مبلغ ذلك الحافز الفنى الذى يحفزه إلى وضع الأحاديث إرضاء لتلك النزعة الغالبة عليه . 7 

وأما أن هذا غير جدير به » وثى” يحيك فى مكانته » لأنه ‏ كا يقولون ‏ من باب الكذب |) 
والتزيد والتزو ير » فلعمرى إن هذه الأسماء التى يسمونها لتفقد قيمتها وتنضو عنها دلالتها الخلقية » متى | 
جاءت فى معرض الكلام عن الأدب والفن » ولقد قالوا ني ذلك الكذب الرخيص التافه الذى يضمنه 4 
بعض الشعراء شعرهم : « أعذب الشعر أكذيه  »‏ فلم يكتفوا باغتفار الكذب فى الشعر » بل اعتبرى 1 
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البيةا 


من مقومات حسئة وبقايبس جماله . والأمر هنا لا يبلغ هذا البلغ من الكذب الشعرى الذى قيل 
فيه ذلك القول السائر » والذى يقوم - فى أكثر أمره ‏ على شهوة وضيعة أو على خيال جامح » وهذا 
| هركل نصيبه من الفن أو ما عسبى أن يسمئ فنا . و إثما الأمر هنا قائم على أسمى النزعات الفنية 
وأجدرها أن ترتفع به فوق جميع تلك الاعتبارات » ذلك هو تصوير الحركات النفسية المختلفة والخلجات 
الذهنية التفاوتة ى أسلوب فنى جميل » ليس بالتقر ير العلمى الجاف » ولا بالسرد الواقعى المجرد » 
وإما هو تصوبر حى يقرؤه القارى” فلا يكاد يحس أنه يقرأ كلاماً » بل يغمره الشعور بأنه يشهد صورة 
من الحياة النابضة » ما تتمثل فى هؤلاء الأشخاص الذين ينكل المباحظ بلسائهم » على ما هو معروف 
عنهم » واشتهروا به عند خلطائهم . 
فانما هى النزعة الغنية القوية التى كانت تدفع بالمباحظ فى تلك السبيل » برسم صوراً من هذه الحياة 
وينفث فيها الحياة » وينفخ فيها من روحه » ويعرضها فى أسلوب طبيعى جميل أشبه شى” بهذه الحماة 
نفسها ‏ متاعاً للروح الانسائية والخيال البشرى . فأنى يكن القول بأن مثل هذا الوضع الفنى لون 
من الكذب والتز و ير والتلفيق يب أن يتنزه عنه عظماء الرجال وأصحاب الغمائر؟ 
على أنا لا ننكر أن المباحظ كان يحس فى أعماق نفسه بالمكاره التى تحف بهذه السبيل حين بريد 
أن يتوفر عليها » ويوق الفن حقه فيها » ويعرض هذه الصور وقد أحكمت الصلة بينها وبين الحياة 
لواقعة » « وليس يتوفر أبداً حسنها إلا يأن يعرف أهلها » وحتى تتصل عستحقها و بمعادنها واللائقين 
بها » وق قطع ما بينها وبين عناصرها ومعانيها سقوط نصف املحة » وذهاب شطر النادرة » كما يقول 
فى التقدمة لكتابه » فكان بحد نفسه بين هذا الاعتبار الفنى » وبين اعتبار الرعاية لهذا أو ذاك من 
أصحابه » وهو يشعر بالحرج » ثم لا يلبث أن يعتذر ويقول ى هذه القدمة :. « وهذا كتاب لا أغرك 
منه » ولا أستر عنك عيبه » لأنه لا يجوز أن يكمل لا نريده » ولا يجوز أن يوق حقه كا ينبغى له » 
لأن ها هنا أحاديث 'كثيرة متى أطلعنا منها حرفاً عرف أصحابها » و إن لم نسمهم , ولم نرد ذلك بهم 
وسواء سميناهم أو ذكرنا ما يدل على أسائهم ‏ منهم الصديق والولى والمستور والتجمل . وليس يفى 
حسن الفائدة لكر بقبح اللبناية عليهم . فهذا باب يسقط ألبتة ويختل به الكتاب لا ممالة » (9 , 
ومن هذا نرى أنه لم تكن تنزع بالماحظ إلى هذه الأحاديث نزعة غير النزعةالفنية » أما غيرها 
من الدواقع الأخرى كالرغبة فى التشبير وما إليها من ال حوافز الأخرى التى وجهت هذا النحى وغلبت 
عليه » منذ وضع الشعر فى عهد حماد إلى وضع الأحاديث والأخبار تا كان يفعل ابن الكلى واهيثم 
ابن عدى »2 فشى” متلف كل الاختلاف عما هنا » بعيد كل البعد عن الروح التى كانت تسيطر على 
المباحظ وتوجهه . 
.كن هذا يلفتنا س من ناحية أخرى ‏ إلى أن المباحظ لم يبتدع هذا المنحى ابتداعاً » فقد كان أمراً 
مقرراً ‏ من قبل - فى الرواية » وقد شق سبيله فى تاريج الأذب العرى قبل الجاحظ بزمن غير قصير , 


. 5 كتاب المبخلاء ص‎ )١( 


[؟] 


مقدمة 


كان حماد الراوية وخلف الأحمر يضعان - كا نعرف ‏ الأشعار على غرار الشعر القديم » 
وينحلانها الشعراء التقدسين » لكل من الشعر ما هو أدنى إليه وأشبه بطريقته وأسلوب صياغته , 
لأن رواية أشمعا رهم والاستكثار منها والتبحر فيها كان من أكبر أسباب الحظوة عند خلفاء بنى أمية , | 
القاساً لنوع من الآأنس بالحياة العربية والصور البدوية . فقد كانا يتجران بالرواية ويستبضعانها من 
هنا وهنا » ولكنها كانت تعوزهم فى كثير من الأحيان . فاذا لم تكن بضاعة حاضرة للأوا إلى 
الصناعة والتزييف » على نحو ما يصنع تجار الآثار القديمة » حين انعوزهم القطع الأثرية الصحيحة , 

ثم تغيرت الظروف وتحولت العقلية الاسلامية وجدت دواع أخرى للوضع بقيام بعض الحالات | 
الجديدة كقيام النصوبة بين الروح العربية والروح الشعو ببة » فكان لابد أن تضع الرواية نفسها ! 
فى خدمة هذه الحالة » وكذلك كثر وضع الأخبار والأحاديث لهذه الأغراض السياسية أو الجنسية , 
فرى ‏ بثلا ‏ رجلا كاهِيمٌ بن عدى يستغل معرفته بالأخبار وشهرته بالرواية » فيضع الأخبار 
والأحاديث و يلفقها فى مثالب العرب » وفى الحط من قدر أولئك الذين يفخرون بهم » من الجاهليين | 
والاسلاميين . ونرى فها يورد الجاحظ مثلا من ذلك » فى سياق كلامه عن بعض عيوب الكلام وما 
عرف عن بعض الخطباء » قال : « وروى اليثم بن عدى عن ألى يعقوب الثقنى عن عبد اللك بن عمير » ١‏ 
قال : قدم علينا الأحنف الكوفة مع مصعب بن الزبير » فما زأيت خصلة تذم فى رجل إلا وقد رأيتها ١‏ 
فيه . كان أصعل الرأس ؛ أحجن الأنف » أغضن الأذن» متراكب الأسنان » أشدق » مائل الذقن » 


ناتىء الوجنة » باحق العين » خفيف العارضين » أحنف الرجلين اذكه ناكل عل بن تفد يت 


والمباحظ لا يسلم بصحة هذه الرواية » فهو يعرف اليثم ونوازعه فى مثلها » و يرى أنه قد اختلقها وزورها 
على من نسبها إليهم فى صدرها » تشهيراً بالأحنف سيد تميم فى البصرة » فعقب عليها بقوله : « ولو 
استطاع اليثم أن يمنعه البيان أيضاً لمنعه » ولولا أنه م يد بدا من أن يجعل له شيكاً على حال لما أقر 
بأنه إذا تكلم جلى عن نفسه » . ثم يقول بعد ذلك : « ألثل الأحنف يقال : إلا أنه إذا تكلم جلى 
عن نفسه ؟ » 20 

وهذا باب واسع مستفيض الشواهد المنبثئة فى كتب الأدب واحاضرات . 

وهناك نوع آخر من الوضع متصل بهذا الباب » وهو وضع الأخبار والأحاديث عن رجال الدعوة 
العباسية » وم فاتحة استعلان الشعوبية وانتصارها » مجيداً لم وتنويهاً عآثرم . وكذاك ند عند 
المباحظ الاشارة إلى هذا النوع » فى الفصل الذى عقده للكلام عن خطباء بنى هاثم » فذذكر جماعة 
من ولد العباس » ثم قال : « وكان ابراهيم بن السندى يحدثتى عن هؤلاء بشى” هو خلاف ما فى كتب 
الهيتم بن عدى وابن الكلى . وإذا سمعته علمت أنه ليس من الؤلف المزور» © , 

فهذه نزعة إلى وضع الأخبار والأحاديث تقوم على التشهير بالعرب والزراية عليهم » إلى جانب 


. ء ط مصطق تمد , 0688م‎ >88 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
.,15 1:9 (؟) الصدر نفسه‎ 


:ا 


2. 


مقدمة 
الأكبار الفرس ومن إليهم والاشادة بهم . ولا رييب أن روح الفن كان لا بد أن تداخل هذا النوع 
من الوضع كا كانت تداخل سابقه » ولكن الغاية التى كان ينزع عنها لم تكن من الفن بسبيل . 
وهناك إلى جانب هذه النزعات التّى كانت تصدر عن روح الجماعة نزعات شخصية بحتة » تصدر 
عن بعض الأغراض والأهواء. ومن أمثلة ذلك ما حكاه الحصرى عن أنى العيناء د بن القاسم » قال : 
« ولا حبس الواثق ابراهيم بن رباح » وكان لى صديقاً » صنعت له هذا الخبر » راجيا أن ينتبى إلى 
أمير المؤمنين فينتفع به . فأخبرنى زيد بن على بن الحسين أنه كان عند الوائق حين قرى” عليه » 
فضحك واستظرفه وقال : ما صنع هذا كله أبو العيناء إلا يسبب ابراهيم بن رباح » وأمر بتخليته »» ثم 
أورد بعد ذلك الخير لذ صنعه أب العا وقد جعله على لسان أعراى لقيه » لعل يسألد عن رجال 
الدولة واحدا واحداً » وهو بحيبه عنهم ( 
وإذا كان هذا الخبر جاء منسوباً إلى 1 تمام كا فى رواية الصولى فانا نرجح هذه الرواية الى 
تنسبه إلى أن العيناء » فقد كان فيا يبدو معروقاً بذلك النحو» مصطنعاً له فى كثير من الأغراض » 
من ذلك ما حكاه عنه المخطيب البغدادى » قال : « « قال أبو العيناء : كان أولاد ابن أى دؤاد فى 
أخلانهم يغتلفين » وكان أبو الوليد منهم خيلا » فلم أخبار كثيرة » فأما أبو الوليد فشكا إلى خبازه 
فساد الخبز فقال له : إئما أخبز كل يوم أرغفة لهلا” التنور» فقال له : اقطع التنور يبراستج » فكان يخيز 
فيه . قال المرزيانى : -أبو العيناء خبيث الاسان , ولعله سأل أبا الوليد حاجة , فل يقضها له » فوضع 
هذا الحديث » 5 
ومن ذلك ما برويه الحصرى من فقرات مختلفة صنعها أبو العيناء فى أحمد بن الخصيب حين نكب 
ووضعها على ألسنة القواد والرؤساء والكتاب 0 بن عبد اله بن طاهر والمعلى بن أيوب 
وابراهم بن رباح » وقد أطلق فيها عليه مجموعة من الصفات المذمومة والمسبجنة » فى صياغة موجزة 
محكمة 99 , على نحو ما ال 0 التريكى 29 , 
وما دمنا فى بيان النزعات المختلفة الى تعتبر من دواعى الوضع فلا ينبغى أن نسى النزعة الدينية 
الى كانت تظهر ى وضع القصاص للا“خبار والأحاديث إرهافاً للعاطفة الدينية أو تروياً لبعض 
الاتجاهات المذهبية . 
وربما نشأت فى ذلك الوقث إلى جانب تلك النزعات النزعة التعليمية اللغوية » فتوضع الآبيات 
من الشعر “أو القطعة من الخبر على لسان أحد الأعراب » وقد لاحظ فيها واضعها أن تتضمن 
طائفة من الصفات الختلنة والكلمات الغريبة » لتكون وسيلة هينة محببة إلى حفظ اللغة وفهم بعض 
)١(‏ زمر الآداب م : هباء ط ألرحمانية . وانظر ايضاً أخبار أبى "مام ص وم «اوء ط لجنة التأليف 
والترجة والنهر ء لإ#واثم . 
20 تار ييخ بقداد 3 : .تسمه 


(؟) جم الجواهر فى املح والنوادر ص ١58‏ ل ١0١‏ , ط الرجانية . 
(4) مجلة الكاتب الصرى ء عدد باز (فراير اغ:ة١)ءص‏ 60ه. 


اللييةا 


مقدمة 


ألوان الحياة العريبة ؛ و بثل هذا النحى ما نراه من ذلك فى كتاب ككتاب الأمالى لأى على القالى . 

ولسنا نتكر أن جميع هذه الضروب من الوضع لم تكن تخلو من الغن يداخلها ويسمها بميسمه » 
بطبيعة الأمر» كا قلنا » ولكن المباحظ قد أخلص الوضع للفن وحده » أسلوباً وغاية » وخاصة فى هذا 
الكتاب الذى نقدمه » وقد تكون هناك تيارات نفسية خفية تتدخل فى الأمرء أو تصرى الفن بعض 
التصريف » ولكن مهما يكن من شى' » فان مثل هذا لا يمنعنا من أن نصف وضع المياحظ بما وصفنا » 
.ومن أن نرى فيه سلطان الفن غالباً » وقد طبع 'كتاب اللباحظ بطابعه » ثم أختى كل ما عداه , 

ثم لسنا نزعم أن المباحظ قد تفرد بهذا الوضع الذى يصدر عن الفن ويقصد إليه ‏ وإن كنا 
نستطيع أن نزم ى طمأنينة أنه قد تفرد بالبراعة فيه على ذلك النحو الذى ثراه ‏ نأكبر الظن أنه 
كان هنالك من تدفعه نزعته الأدبية إلى ذلك المتزع » وتأخذ به فى تلك السبيل » ولدينا عن المباحظ 
نفسه نص لعله يشير إلى ذلك إشارة واضحة » وذلك إذ يذكر أنه قال لرجل اسمه حباب : « إنك 
تكذب فى الحديث»» فقال له : « وما عليك إذا كان الذى أزيد فيه أحسن منه ؟ فوالله ما ينفعك 
صدقه » ولا يضر ك كذيه » وما يدور الأمر إلا على لفظ جيد » ومعنى حسن ؛ ولكنك والله لو أردت 
ذلك لتلجلج لسانك وذهب كلامك » 29 ع أم ترى وضع الجباحظ هذا الحديث » وأجراه بينه وبين 
صاحب هذا الكلام , ليدافع به عن ذلك الأسلوب الذى اصطنعه على لسان غيره » ونحن - يعد س 
لا نعرف شخصاً أسمه حباب بين معاصرى الاحظ » كان يمثل هذه القوة التى تأذن له أن يتحداه 
بمثل ذلك الأسلوب , إلا أن يكون القول جرى على سبيل المزل والعابئة , 

وبعد فما نحب أن ندع هذا الفصل بدون أن نشير إشارات خاطفة إلى بعض الآثار التى خلنها 


هذا الأسلوب . فم يكن من الطبيعى أن يمعن المباحظ فى هذه الطريقة من طرق الابداع الفنى » وأن 


تظفر بما ظفرت به من إعجاب » ثم يمغى بدون أن يتأئره فيها متأثر. 


وليس بنا نى هذا الفصل أن نتعمق هذه الآثار تتبعا ودراسة وتحليلا » ولكنا نكتنى بعرض بعض لأ 
الآثار الفنية الى جاءت متأثرة بذلك الأسلوب من أساليب الجاحظ . ولعل أقرب من يخطر بالبال من )ا 
تلاميذ أى عثان الذين فسوا به » وتأئروا به أبلغ الآثر» أبو حيان التوحيدى , من أهل القرن الرابع. | 
والوضع الفنى على النحو الذى نراه عند أستاذه المجاحظ ظاهر كل الظهور فى أدبه » ومن ذلك « حديث لز 
السقيفة » الذى أسنده إلى أى تشاسد أحمن بن بشر المروروزى » وقد أورده ابن أبى الديد » من أهل ١‏ 
القرن السابع » فى شرحه على نمج البلاغة » وعقب عليه يأنه «كله مصنوع موضوع » وأنه من كلام | 
أبىحيان التوحيدى ... وأنه صورة ما جرت عليه حال القوم » فهم و إنلم ينطقوا به بلسان القال» نقد أ 
نطقوا به بلسان امال » . وهذا الحديث هو كلام من الغط العالى البليغ تنوقل بين أى بكر وجمر وبين 1 


عله بواسطة أبىعبيدة بن الجراح » وقد وضعه أبوحيان ليثل به ما كان يدور فى نفوسهم » وتنتلج به 
قلوبهم » فى أسلوب قصمى جميل 29 » فهو كا يقول ابنأ ىالخديد صورة ما جرت عليه حال القوم . 


إلق4 البيان والتبيين ؟ :م١‏ هط الفتوح الآدبية , ام( ه. 
(؟) أنظر صبح الاعثى للقلقشتدى ١‏ : بمب ب 7ع ل« ط الآميرية . 


ةا 


مقدمة 


وهناك أثرآخر لأى حيان » مما يجرى هذا امجرى » ساقه مساق السخرية والتهزقٌ بأى العباس 
أخيد ين قوانة الكاتب » من أهل القرن الثالث » وأكبر الظن أنه كان يقصد بما كتبه فى ذلك غيره 
من معاصريه من الكتاب . وهو فصل رائع أسند فيه القول إلى أحمد بن الطيب الس خسى معاصصر 
ابن ثوايه » وقد أراد بوضعه أن يصور مبلغ جهل طائفة الكتاب بالهندسة » وسوء نظرم إليها واعتبارهم 
إياها وخلطهم فيها » فأدار الأمر على أن يقترح أحد أصحاب ابن ثوابة عليه أن يتعلم « الأشكال 
المندسية الدالة على حتائق الأشياء » » ويشير عليه أن يتلتى ذلك عن رجل امه قويرى . ولكنه 
ما كاد مجلس إليه ويسمع قوله » فاذا عبارات تثير اشمئزازه » وتكشف - عنده ‏ عن إلحاد وكفر » 
حتى أنكره أشد الانكار » فمغى عنه وم يعد إليه ثم كتب ابن ثوابة إلى صاحبه أحمد بن الطيب 
رسالة طويلة طريفة يصف فيها ما كان من أمر ذلك الرجل قو يرى وصفاً غاية فى الطرافة » ثم ما كان 
من أمر ذلك الرجل الآخر اسم الكنى بأى يحبى » فاذا به« إن كان مبايئاً للنصرانى فى دينه لمؤازر له 
فى كفرو » . وتعد هذه الرسالة من أروع ما يصور سذاجة المبهل مع إساءة الظن بالعلماء » وروح 
لحذر التى تداخل البهالة العتصمة بظاهر من الدين » كا تصور روح السخرية والعبث الى 
كان أبو حيان يضمرها لكتاب القرن الرابع » ولئُن كان يقصد بها شخصاً بعينه فأكبر الظلن 
أنه كتيها نعريضاً بالصاحب بن عباد » وكائت الخصوبة بينهما حادة عنيفة » وكان ابن عباد 
يسب أصحاب المندسة كا يقول عنه أبو حيان فى كتابه أخلاق الوزيرين 2 » ولكها على كل 
حال تعتبر صورة من أروع صور الفن التصو يرى الساخر » كا يتبين فيها بوضوح تلمذة أى حيان 
للباحظ وتأثره به فى ذلك الاتجاه , 

ورجل آخر ممن تأثر بهذا النحومن الأدب » وهو أبوعلى الحاتمى » من أهل القرن الرابع » فى مثل 
المسكاية التى وضعها على أستاذه على بن هرون » ووصفها الحصرى بأنها طويلة فى نحو أربعة أجلاد. 
وإذا كانت هذه الحكاية لم تصل إلينا » ففها ذكره الحصرى عنها » وق الفقرات الى أوردها من 
صدرها وخاتمتها ما يعرفنا بطريقته فيها » ويبين لنا منهجه فى صناعتها 99 » وهو منهج الوضع الفنى الذى 
استطاع المجاحظ أن يجعله منهجاً مقرراً » وفنا من الفنون الألدبية معتبراً » وقد شاع فى القرن الرابع 
شيوعاً كييراً » وم يعد الأمر فيه موقوقاً على الأحاديث والرسائل المقصورة كا رأينا عند أنى حيان » 
وإئما تعدى ذلك إلى الكتب المطولة كهذا الكتاب الذى وضعه أبو على الحاهمى ,» وكحكاية 
أى القاسم البغدادى الى وضعها أبو المطهر الأزدى من أهل القرن الرابع أيضاً , وأبان فى صدرها 
عن تأئره بالجاحظ واتباعه سييله . وقد وصلت إلينا هذه الحسكاية كاملة 29 » ونستطيع أن نرى فيها 
تطور هذا الفن من فنون الأدب . 

(1) معجم الآداء لاقوت ع : .دو س سلاوء ط دار الأمون . 

(69 جم الجواهر ف الملح والتوادر » ص ١1075‏ سد ل لاوة. 

(5) حكاية أبى القاسم البقدادى لمحمدين أجد أبى المطهر الازدى ء نشرها آدم مقس » وقدم لمأ ,عقدمة جيدة » 
وطبعت فى هيد لبرج ,مطبعة كرل وثتر عام 19018 مء 


[؟م] 


مقدمة 


وبعد فهذه أسثلة من الآثار الأدبية التى جاءت متأثرة بطريقة المباحظ التى نراها واضحة فى 'كتاب 
البخلاء » لم نحاول فيها التنبع والاستقصاء , و إما أردنا أن نلتى نظرة سريعة على هذا الأسلوب الذى 
يعتبر أبوعمان من أول من شقوا سبيله وأعظم من مهدوه , ثم ما كان من أثره فى التاريخ الأدى بعده 
ولعلنا نستطيع من ذلك أن ننبين إلى أى حد كان الباحظ بليغ الأثر فى تكوين الأساليب الفنية 
فى الأدب العربى » ولا سيا فى القرن الرابع . 
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والآن تأخذ فى إلقاء نظرة سريعة أيضاً على أبرز الصفات الفنية فى كتاب البخلاء , 

ولعل أول هذه الصفات تجليا لقارى” ذلك الكتاب هو البراعة فى الوصف والدقة فى التصو ير , 
وحن حين نطلق كلة الوصف نعنى بها ما يشمل الوصف السى والوصف النفسى جميعاً . 

ولقد كان المباحظ من أقدر الكتاب على الوصف والتصوير » إذ نه منذ طفولته قوى التصور, 
دقيق الملاحظة » كما يمكن أن نرى ذلك فى القصة التى قصبا عن زميل له من زسلاء « الكتاب» » من 
أولاد القصابين » فلم يفت خياله أن يسجلها بجميع تفصيلاتها ودقائقها » حتى أتاح له أن يقدم منها 
صورة حية واضحة )١(‏ تشهد له ببذه اللوهبة التى وهيها منذ كان صغيراً » وظل متمتعاً بها حياته كلها ؛ 
وكان خياله من أخصب الأخيلة وأقدرها على إمداده بالتفصيلات الدقيقة والملاحظات الصغيرة » 
بما تكمل به الصورة » وتستتم به وسائلها إلى الحياة الفنية النابضة التى تسئثير الاعجاب والافتتان 
من قرارة النفس الانسانية . وقد لاحظ المتقدمون هذه الخاصة فيه » ومن ذلك كان إعجابهم بتلك 
القطعة الرائعة التى صور فيها عبد الته بن سوار القامى وركانته فى مجلس القضاء تصويراً عجياً © , 

على أن كل قطعة بى كتاب البخلاء الذى نقدم له بهذه المقدمة شاهد قوى لا يحتمل الجدل على | 
قوة تصوره ودقة ملاحظته وخصوبة خياله وعنايته بالتفصيلات التى تجلى الصورة وتبرزها من جميع 
نواحيها وتضعها أمام القارى” وقد اجتمعث لما خصائص الوضوح وبلاغة التعبير وقوة التأثير » كهذه 
القطعة الى صور بها هيئة على الأسوارى وهو يأكل» فيقول على لسان الحارق » أحد من بنى عليهم كتابه : 

« وكان إذا أكل ذهب عقله » وجحظت عينه » وسكر وسدر وانبهر » وتربد وجهه » وعصب » 
ولم يسمع » ولم يبصر . فلما رأيت ما يعتريه وبا يعترى الطعام منه » صرت لا آذن له إلا ونحن نأكل 
اثمر والمجوز والباقلا » ولم يفجأنى قط وأنا آكل مرا إلا استفه سفاً » وحساه حسواً » وزدا به زدؤا , 
ولا وجده كنيز إلا تناول القطعة كجمجمة الثورء ثم يأخذ بحضنيها » ويقلها من الأرض . ثم لا يزال 
ينبشها طولا وعرضاً » ورفعاً وخفضاً » حتى يأتى عليها جميعاً » ثم لايقع غضبه إلا على الانصاف والاثلاث 

(): الحيوان : ١4‏ ط مصطق البابى الحلى . 


(9) الحيوان م : #عس لم 4" وأنظر أمار القاوب لأبى منصور الثعالى ص وم نوع ؛ ط الظاهرء» 
١4‏ و5لم. 


الققيةا 


مقدمة 


وم يفصل مرة قط من كمرة . وكان صاحب جمل ولم يكن برغى بالتفاريق » ولا رى بنواة قط » 
ولا نزع قمعا » ولا ننى عنه قشراً » ولا فنشه مخافة السوس والدود . ثم ما رأيته قط إلا وكأنه طالب 
ثأر» وشحشحان صاحب طائلة » وكأنه عاشق مغتم أو جائع مقرور» © , 

فانظر كيف استطاع الباحظ بذلك الخيال امبدع أن برسم هذه الصورة دون أن يغادر من 
مقوماتها شيئاً » وأن يضعها أمام أعيننا دقيقة الأجزاء واضحة المعالم جيدة العبارة » لا تكلف فيها 
ولا تصنع ولا مبالغة . وكأن لا فرق بين أن يقدمها إلينا فى هذه المجموعة المختارة اختياراً دقيقاً واللؤلفة 
تأليناً بارعا » من الألفاظ والكلات »2 وبين أن برمها مصور عبقرى بخطوط وألوان . إلا أنها تمتاز هنا 
.ولا ربيب - بالتعبير عن الحركة » مما لا يد للتصو ير به ولا قدرة له عليه , 

ولعلنا بهذا الثال الذى نقدمه هنا نستطيع أن نتمثل خصائص فن الجاحظ فى الوصف ومذهبه 
فى التصوير . فهو كا نرى لا يلجأ كا يفعل الكثيرون - فى سبيل ذلك إلى تلمس التشبيهات 
والاستعارات يستعين بها فى تصوير الشهد الذى يريد أن يضعه أمام القارى' » وكثيراً ما تجنح بهم 
هذه النشبييات والاستعارات إلى صورة أخرى غير التّى بريدون إقرارها فى أخيلة القراء » ثم لعلهم 
لا يصنعون لهذه الأخيلة إلا أن يثيروا فيبا صوراً ملفقة عابئة » أو يبيجوا فيها ما نبيجه الشعوذة فى 
النظارة . لم يلجأ المباحظ إلى ذلك ولم يتورط فيه إلا بالقدر الطبيعى الذى يستثيره الحس استثارة طبيعية 
لا صناعة فيها » كا فى الفقرات الأخيرة من هذه العبارة . فأسلوب الاحظ فى الوصف هو فى حقيقة 
الأمر وجه من وجوه « الواقعية » الغالبة عليه » وقد أعانه على أن يبلغ بأسلوبه هذا ذلك المبلغ من 
دقة التصو بر وروعته قوة إدراكه لقم الكلات » و إحساسه الملهم بالظلال التى تننشر عنها » وهدايته 
البالغة فى كيفية تأليفها وتنسيقها ومزج ما بينها » حتى تؤدى الأغراض التى يعنها » وتبرز الصور 
التى يتصورها » بالرتم من أن الألفاظ بطبيعتها محدودة القوى . 

وم يخدع الجاحظ عن نفسه » وم تفتنه براعته الفنية ى استخدام الألفاظ عن إدراك هذا القصور 
الذى يتعرض له وهو يحتال للتعبير بالألفاظ عما يريد من الصور» بل لعله كان من أكثر الئاس إدراكاً 
هذه الناحية من طبيعة الألفاظ . ولكنه لم يكن يألو جهدا نى أن يضع الصورة أمام القارى” , فاذا 
أحس بأن اللفظ قد أعوزه » وأن اللغة لم تطع له' بالقدر الذى يريد » وأن المادة الكلامية لم تعد كافية 
لابراز الصورة على الوجه الذى يعنيه » جعل يلجأ إلى تنبيه مميلة القارى' لعلها تستطيع أن تدرك 
مالا يستطيع اللفظ أن يؤديه » كما صنع بعد وصف صورة ألى جعفر الطرسوسى » وقد حكته شفته من 
طيب جعل فى شاربه » فقال : « وهذا وشببه إئما يطيسب جد إذا رأيت الحكاية بعينك » لأن الكتاب 
لا يصور لك كل شى* » ولا يأتى لك على كنبه » وعلى حدوده وحقائقه » 29 . وبذلك كان أمينا لفنه » 
مؤدياً للقارى' حقه . 
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[وء] 


مقدمة 


وبعد فهذه صورة من قدرة المياحظ على الوصف الحسى وأسلوبه فيه . نأما الوصف النفسى الذى 
يعتمد على استشفاف الحركات النفسية المختلفة التى تلابس البخل » واستبطان الأحاسيس التّى تصحبه 
وكشف الحاولات الباطنة التى يحاوها البخلاء لاخفائه وستره مرة » ولتبر بره والدفاع عنه مرة أخرى » 
فشى' من أروع ما أتبح للباحظ أن يبرزه ويفتن فيه فى آثاره الفنية » دقة ى الملاحظة » و براعة 
فى السياق » وتغلغلا ى خفايا النفس البعيدة . 

والمباحظ ‏ كا يبدو فى كثير من آثاره وفى البخلاء خاصة ‏ مولع بهذا النوع من البحث والتفيع 
لدالات النفسية النفية » وتبين الحركات الشعورية الختلفة » وملاحظة الصلة بينها وبين الحخركات 
والسمات الظاهرة » من كلة عابرة » أو إشارة طائرة » أو لفتة سريعة معجلة . ولا ريب أن ما أتيح 
للباحظ فى حياته الطويلة الحافلة من صلة بالمجتمع وثيقة » ومداخلة للئاس دائمة » إلى جانب ما رأينا 
عنده من قوة الملاحظة ودقة السك » كان مما مكن له من هذه الناحية تمكيناً كبيراً » ووجه فنه إليها 
هذا التوجيه الخصب . 

وكذلك تراه يعنى هنا فى كتاب البخلاء عناية ظاهرة « بلهمنات التّى نمت على ) 
المتكلفين » ودلت على حقائق المتموهين » » وهو يعنى بذلك الفلتات الى تحجرى على غير 
الارادة » وتصدر عما نسميه الآن باللاشعور أو ما هو قريب مما يدعوه بالطبيعة وبالعلل الباطنة 
الى توجه حياة النان » وتؤول بها حقائق تصرفاتهم + على النحو الذى تحدث عنه ىق بعض 
كلامه فى كتاب الحيوان » وقد عرض فيه لتلك الفلتات التّى تصدر عن تلك العلل الباطنة بعدما جهد » 
صاحبها فى كبتها وقمع نوازعها » وذلك حيث يقول : « وليس العجب من رجل فى طباعه سبب | 
يصل يبنه ويين بعض الأمور » ويحركه فى بعض المبهات » ولكن العجب ممن يموت مغنياً وهو / 
لا طبع له فى معرفة الوزن » وليس له جرم حسن » فيكون إن فاته أن يكون معلما وسغنى خاصة / 
أن يكون مطرباً ومغنى عامة » وآخر قد مات على أن يذكر بالجود » وأن يسخى على الطعام » 
وهو أيخل الخاق طبعاً » فتراه كلفاً باتخاذ الطيبات » ومستهتراً بالتكثير منها » ثم هو أبداً مفتضح | 
وأبدا من ض الطباع » ظاهر الخخطأ » مى' الميزع عند مؤاكلة من كان هو الداعى له » والرسل : 
إليه » والعارف مقدار لقمه ونجاية أكله » (© , 

وسوضوع « الهنات التى ممت على المتكلفين » هذا هو من الموضوعات التى اقترح عليه بيانها » 
ما جاء فى مقدمته التى صدر بها كتاب البخلاء , أو هو بعبارة أخرى من الموضوعات التى رسمها لنفسهء |) 
وجعلها منهجاً للكتاب فى مقدمته , ليأخذ ‏ بعد فى بحثها وتحليلها وبيان وجوهها فى خلال القصص || 
الى يقصها » والأحاديث التى يضعها , واحاورات التّى يديرها » كا يفعل كتاب القصة حين يجعلون ) 
مدار قصتهم حالة نفسية أو اجتاعية خاصة » يدبرون القصة لا » ويحيكون خيوطها عليها » فيعالمبون | 
يذلك بحثها وتعليلها » ويبنون عناصرها وعواملها فى أسلوبهم الفنى . ْ 
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الهةا 


مقدمة 


وقد عرض المباحظ هذا الموضوع بذلك الأسلوب فى مواضع من كتاب البخلاء أخصها ذلك الفصل 
الرائع 0 بعنوان : « قصة د بن أى الؤيل » 0 

وابن أى المؤسل هذا هو الشخصية الى تمشل تمشل ذلك النوع من الناس الذى أشار إليه المباحظ 
فى نص الحيوان الذى تقلناه آننا » فهو رجل يخيل بطبيعته وفقرارة نفسه » ولكنه يرى البخل شيئاً 
بغيضاً جديراً أن يغض منه ويضع من منزلته » فهو يقمعه فى نفسه قمعأ » ويحاول أن يكون عند الناس 
كربا » ويتخذ لذلك أسبابه » فها هو ذا يصطنع الود اصطناعاً » ويتكلف الكرم تكلفاً » ويذهعب 
فى هذا مذهب السراة : يصنع الطعام ويجوده ويتنوق فيه » ثم يواتر الرسل والكتب إلى أصدقائه 
ومعارفه » يدعوم إلى طعامه » فاذا أبطأوا عليه لم يدع أن يعاتبهم ويتغضب عليهم » وهو يتتكلف 
ذلك كله استجابة هذه الرغبة التى يفرضها على نفسه أو يفرضها المجتمع عليه » فى أن ينتغى من الشهرة 
بالبخل » وأن يعرف عند الناس بما يعرف به السراة من الكرم . ولكنه لا يكاد يبلغ من ذلك هذا المبلغ» 
حتى تنتقض عليه طبيعته » وتذهب المذاهب الختلفة فى الاعلان عن نفسها » والاحتيال فى فرض 
إرادتا على وجه من الوجوه . وهنا نرى كيف يفتن المباحظ ى تصو بر هذه الحالة » والتعبير جما يختلف 
على نفسه من الحركات المختلفة » ومن مظاهر المغالبة بين الطبع والتطبع . 

فهو حين يغالب طبيعته نى مظاهر الكرم العليا » واصطناع أساليب المترفين من النسراة » 
فيجود الطعام فتالو فيه » ويبالغ فى الانفاق عليه » والدعوة إليه » لا تدعه هذه الطبيعة الغلابة 
حتّى تجد المنفذ الذى تنفذ منه من خلال توافه الأسور وضغائر النفقات » فاذا هو إزاءها ضعيف مغلوب . 
إنها تسلك إليه سبيلا جانبية » وتأنى إليه من ناحية لم يبالغ فى توطين نفسه عليها كما صنع فى غيرها » 
فها هى ذى تحمله على أن يبخل بالخبز » وهو أيسر الأسور وأهونها نفقة » « وليس بين قلة الخبز 
وكثرته كثير ربح » . فاذا لاحظ الجاحظ عليه ذلك وأخذه عليه » خطأه وبالغ فى تخطئته » وذهب 
ينتحل الحجج ويلتمس الآدلة على أن ما يصنع من ذلك لا مأخذ فيه » وأن الاقلال من الخبز ليس 
من البخل بسبيل » بل أجدر به أن يكون مظهراً من مظاهر الكرم والمغالاة فيه » « لآن الخيز إذا 
كثر على الموائد ورث ذلك النفس صدوداً , ولآن كل ثى“ من ال كول وغير امأكول إذا سلا" العين 
ملا" الصدر» وق ذلك سوت الشهوة وتسكين الحركة » . 

وهذا الاحتجاج ينطوى على نوع من المخداع أو التخادع ينه وبين طبيعته تلك . ولكن المباحظ 
لا يقف عند هذا الحد , ولا يكتنى باظهار هذه الحركة النفسية الخفية من المداورة ولاه فى ذلك 
الأسلوب » و إنما بمفى فى ملاحظة تلك الدخائل التّى تداخل نفس صاحبه وبيانها » فها هو ذا يمعن 
فى جداله » ويضيق عليه الخناق » فاذا به قد جهد وكل واستسم وم يعد لك أن ياسك ويعتصم » و إذا 
بتك الطبيعة الكامنة أخذت تطنو وتتكشفء و إذا بها تقول على لسانه : « إن الخبز إذا كثر على 
البوان فالفاضل مما يأكلون لا يسم من التلطع والتغمير »» و إذن فليست هى الرغبة. فى تنشيط شهية 
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58 ظ 
أصحابه “كا "كان يزعم » و إنما هو الحرص الذى يدفعه إلى الاقلال من الخيز . فاذا وصل إلى هذا 1 
الحد من الكلام تنبه واستيقظ » وعلم أنه قد عشر فوقع فى الاعتراف بالبخل » وهو الذى كان ما يزال 
ينتنى منه جهده » فقد أوشك أن يذهب ذلك المبهد باطلا . وبذلاك أخذ من جديد يحاول المغالبة » 
ويعفى فى توجيه الكلام وجهة أخرى » عله يبعد عنه هذه التهمة الى كادت تنشب به » فيقول : , 
« والرذقة الغمرة والرقاقة المتلطخة لا أقدر أن أنظر إلبها » واستحى أيضاً من إعادتها » فيذهب ذلك + 
الفضل باطلا » والته لا يحب الباطل » . وهكذا لا يزال المباحظ به » ولا يزال يداور ويحاور, وى 1 
خلال ذلك يظهر القارى”؛ على تلك الحركات النفسية الختلفة الى تصدر عن تلك العقدة وتدور حوطا . 
وبعد فهذه صورة مقتضبة من اتجاه المجاحظ نى هذا الكتاب إلى الوصف النفسنى » ومثل عابر من 
قدرته على التغلغل فى بواطن النفس الانسانية وتتبع حركاتها وسلاحظة الحالات المختلفة لما » وتعرف 
الدقائق البّى تلابس مشاعر البخيل . ولعل فيا أوردنا ما نستطيع أن نتبين به طريقته فى تصور هذه 
الحالات » والتعبير عن هذه الدقائق , كا يتبين لنا مبلغ ما يتجنى عليه بعض الباحثين » حين يزعم | 
الزاعم منهم - كالأستاذ شفيق جبرى ‏ أن أدبه فى كتاب البخلاء لم يعد العناية بالظواهر إلى 
ما يتسم به أدب الفرنجة من « التسرب ف البواطن » على حد تعبيره فى مقالة له عن « بخلاء الجاحظ إر 
ويخيل موليير » (2© , وأنه اقتصى فيه « على نوع واحد من الخركات » وهى حركات العين أو اليد / 
أو أمثالها » » وأنه جعل « همه الاضحاك قبل كل شى” » » وأنا ا 0 1 
فالذى يضحكنا ظاهر البخيل. ذاته » لا صورة البخيل ولا حركات نفسه » ) وأنه من أجل ذلك «لم يكن | 
يخيله عالياً » أى خيل كل العصور وكل البلدان » لل 0" 
البخلاء نظراً سطحياً » أو نظراً متأثراً برأى سايق فى الأدب العرى عامة » وهو الذى عبر عنه يقولة : 
. وإئما الغاية التنبيه على أمر واحد » وهو أننا متم فى معظم أدبنا بالظواهر » و يرم الافرئة 
0 5 


١ 


ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن صفة أخرى من أبرز الصفات الفنية التى تبد هنا فى كتاب البخلاء » 
وهى « السخرية » » فنلتى عليها نظرة سريعة » قدر ما يعيئنا على تفهم هذا الكتاب واستبطان روحه , 

وتعتبر السخرية من أبرز الصفات التّى بمتاز بها المباحظ ى كتابته حين يأخذ فى النقد والتصو بر» 
بل لعلها من أكثرها شيوعاً فى آثاره المخثلفة » حتى ما يكاد القارى” التمرس به يبرى“' قطعة من قطعه 
لفنية من أن تكون مشوية بروح السخرية . أما نى كتاب البخلاء خاصة فالأمر أظهر من أن يكون 
موضع مماراة » فروح السخرية سارية فى كل جزء من أجزائه » مترقرقة فى كل صورة من صوره . 

والأصل فى هذه الروح برجع ‏ فيا نسب - إلى طبيعة المباحظ ومزاجه » فقد كان رجلا مرح 


. مجلة الثقافة » اليدد الأول ( ” يناير ه5١ ) ص ه#‎ )١( 


5 


مقدمة 

النفس » متهلل الخاطر » متطلق الوجه » نزاعاً إلى الضحك . ومن ذلك ما تجده لديه من الدعوة إلى 
الضبحك والمزاح والفكاهة » والدفاع عنها » ورد ما يعترض به عليها » كا نرى صورة بينه من ذلك 
فى مقدسة الببيخلاء 2 وق ذلك الفصل الطويل القيم الذى تحدث فيه عن المزاح وعرض لوجوه النظر 
اختلفة فيه » فى رسالة التربيع والتدو ير 29 . ولقد كان ,يرى أن الميل إلى المزاح والتقبل له إما 
يكون من سهولة الخلق وسعة الأفق » إذ يقول فى موضع آخر من هذه الرسالة : « من يغضب من المزاح 
إلا كز الخلق » ومن برغب عن المفاكهة إلا ضيق العطن » 9© . كا كان يحكى عن نفسه كيف كان 
يسترسل فى الضحك ويغرق فيه . ونرى مثلا من ذلك فى القصة التى قصها عن نفسه مع محفوظ 
لنقاش 44 , فأكبر الظن عندنا أن ميل المباحظ إلى السخرية وما إليها إنما جاء ‏ أول شى" - عن 
هذه الطبيعة المرحة المتبسطة الضاحكة , ثم من أنه كان إلى هذا رجلا سبل الجانب لين الحاشية 
عباً الناس عطوقاً عليهم » لا يضيق بهم » ولا يتبرم بعيوبهم » ولا يتسخط عليهم . وإما هم فى مختاف 
أشكاللم وشتى مسالكهم » صورة من هذه الحياة التى يحبها . وأمثلة من الانسائية التى يقدرها ويعطف 
عليها » ومن هنا سلكت نفسه فى نقد مسسلك السخرية اللطيفة التى تشير إلى مواطن العيوب وتصورها 
فى جو مرح تنخاله بسمات الاستحسان » وتغمره ضحكات السرور » فالمباحظ ثنقادة يطبيعته » ولكن 
لين جانبه وحبه للحياة نكبا به كثيراً عن طريق اليد الصارم فى النقد » وبا يكون فى هذه الطريق 
كثيراً من الغضب والتسخط والبغضاء وما إليها من المعانى المباينة لحب » المزورة عن سبيل الخياة . 
وله فى هذا كلة دقيقة لعل فيها بيائاً لتلك الطبيعة وتفسيراً لذلك الذهب » وهى قوله : « الجد مبغضة 
والزح محبة » "© . وجملة القول أن قوة حيوية المباحظ هذه تعتبر من أول العوامل فى هذه النزعة 
الساخرة العابثة , 

وإذ كنا فى بيان الأسباب والملابسات البّى جعلت من الجاحظ ذلك الأديب الساخر » وأتاحت 
لنا أن نستمتع فى أدبنا بتلك الصور الفنية الساخرة » فليس يفوتنا أن نشير إلى ما "كان لحياة المباحظ 
أولا ء ثم ما “كان لآلوان دراسته ثائياً » من أثر فى ذلك الوجه من وجوه أدبه . ذلك أن المياحظ صحب 
الانيا طويلا وثقلبت على عينه » كا يقول المتنى » فقد لابس صنوف المبماعات وأنواع الناس ملابسة 
استطاع بها أن ينفذ إلى بواطنهم ويظهر على ما يخايح نفوسهم ويوجههم فى حياتهم » ومارس ألوان الحياة 
ممارسة جعلته أدنى إلى فهمها » وأبعد عن الافتئان بتلك الظواهر التى تتبرج للناس فتصرف هؤلاء 
الذى يعبرون الحياة دون أن يتعمقوها عن أن ينفذوا إلى ما وراءها » فكأن هذا الفهم العميق لحياة 
وهذه المعرفة الدقيقة للناس قد بعدا به عن ذلك الذى يتكلفه الناس ويعنون أنفسهم به حين ينظرون 


. كتاب البخلاء ص ه‎ )١( 

(9) رسائل الجاحظ ص . «بم سب م وم , ط الرجانية 319188 
(9) الصدر تفسه ا ص ١١9؟.‏ 

(4) كتاب البخلاء .ص ١١9و‏ سل 8 ((. 

(ه) رسائل الجاحظ ص #٠‏ . 


الخيقا 


مقدمة 


إليها نظرة جادة صارمة » فلم يعد لما فى نفسه تلك القيم الى يضمرها الناس لما . ولكنه سكا قلنا 
رجل مرح ضاحك متطاق النفس » مب الحياة والاستمتاع بها » وكذلك لم تدفعه تلك النظرة إلى 
الانصراف عنها » ولكها وجهته إلى تلك السخرية » يرتاح إليها » ويجد فيها لوثاً جديدا من ألوان أ 
الاستمتاع بهذه الحياة . ا 
وكذلك كان أثر دراسته المفتنة أفانين مختلفة » الذاهبة مع شُتى المعارف والآراء والذاهب , على | 
النحو الذى أتاحته له مدينة البصرة الزاخرة بصنوف الأجناس وألوان العقول وأنواع الثقافات » ثم ا 
روح الاعتزال التى كانت نتجه بأصحابها إلى التغلغل فى النواحى الختلفة للمعرفة . فقد كان من ذاك | 
أن اتسعت آفاقه العقلية أى سعة . فاذا أضفنا إلى ذلك نزعة الميدل والمناظرة التّى كانت غالبة عليه , 
ثم هذه المرانة والألفة العقلية التى امتاز بها » حتى كان يستطيع أن يتمثل الآراء المختلفة ووجوه النظر | 
إلبها بدرجة واحدة تقريباً » وكان ,ملك المقدرة على استبطانها جميعاً » حتى لا يكاد واحد يفضل الآخر 
ى ذلك عنده » عرفنا إلى أى مدى كانت أسباب « الشك » موفورة لديه » بقدر ما كانت تنحس 
أمامها عوامل « الابمان المطلق » . و إذا كان لهذا « الشك » أثره فى ضعف « الملكة الابمانية » , 
إذا جازت لنا هذه التسمية » فقد كان له أثره الأددى الخطير » وهو هذه السخرية التّى اجتمعت لا ' 
أسباما الختلفة عند كاتبنا العظم الذى كان فيا نحسب ‏ صورة مركزة لا كان يسود البصرة ) 
وامجتمع البصرى . 1 
ذلك هو المياحظ الساخر العابث . وكتاب البخلاء هو من أكثر آثاره الأدبية تأثراً ببذه الناحية , أ 
وكشفاً عن هذه الطبيعة الرحة الساخرة » إذ تكاد كل قطعة من قطعه » وكل صفحة من صفحاته , أ 
تجلو لنا صورة كاريكاتورية رائعة لا نقغى منها عجبا » وتبين لنا أى إلى حد كانت هذه الروح عنده, | 
و إلى أى مدى اجتمعت أدواتها لديه » وبأى براعة ومقدرة امتلك ناصية هذا النوع من التصو ير الذى 
ينقد ويضحك فى وقت معاً . ون لسنا هنا بصدد تحليل كتاب البخلاء بالمعنى الدقيق » و إثما هى ٠‏ 
نظرات عابرة » وملاحظات مقتضبة على بعض وجوهه الفنية » فلا علينا إذا نحن ل نبعد فى تحليل ! 
1 خلال كي هذا الكتاب , 6 8 
ولكنا نحب - قبل أن نفرغ من هذا الفصل ‏ أن نشير إلى بع السمات الى تسم بها سخرية 
المباحظ : من أى نوع كانت هذه السخرية » وأى لون كانت تصطنعه ؟ أكانت سخرية عارية فاقعة » : 
تبالغ فى إبراز ما نريده وى الألوان التى تسبغها عليه » مبالغة صارخة » كا هو الشأن فى أكثر سخرية : 
العامة ؟ كلا فما كان المباحظ ليلجأ إلى هذا الأسلوب الفج الذى يقتسر به العامة ضبحك العامة » وهو 
رجل ألفن الصناع الدقيق الذهن الجيد السبك » و إما هى السخرية التى تقصد إلى الأذواق الثرفة 
والدارك الرهفة » حتى لقد يرى بعض القراء هذه الصورة أو تلك من صوره الساخرة فلا يكاد يتنبه " 
إلى مواطن السخرية فيها » إذ كانت سخرية الذهن الدقيق والذوق الرفيع المهذب والفن الخالص 
التمكن , وقد أشار المباحظ ‏ إشارة ما - إلى مذهيه هذا فى التعليق على قصة مما كان يتناقله الئاس 
عن رجل عرف بأشنع البخل » فلما مات قدم ابنه » فسأل عن إدامه » فاذا هو قطعة من اليبن , و إذا 


اللاي 


0 


ا 00 


مقدمة 


| فيا حز من أثر مسح اللقمة » فرأى فى هذا الحز ما يدل عنده على الاسراف » ففضب . فقيل له : 
«فأنت كيف تريد أن تصنع »» فقال : ٠‏ « أضعها من بعيد نأشير إليها باللقمة » . قال المباحظ فى التعليق 
على هذه النادرة : « ولا يعجبنى هذا الحرف الأخير » لأن الافراط لا غاية له . و إئما نحكى ما 5 
فى الناس » وما يجوز أن يكون فيهم » مثلة أو حجة أو طريقة» فأما مغل هذا الحرف فليس مما نذكره» 200 
فى هذا التعليق ما قد يشير إلى مذهب اللباحظ فى التصو ير الساخر » وهو الذهب الذى نستطيع 
أن نراه مطردا فى 'كتاب البخلاء . 


وبعد » فهذا ما قصدنا إلى أن نقدم به للقارى” ذلك الأثر الرائع من آثار الجاحظ , وم نرد إلى أن 
يكون دراسة تحليلية مستفيضة له » فذلك مالا تنسع له هذه القدمة . وحسبنا أن نكون يا قدمناه قد 
استطعنا - فيا نرجو ‏ أن نعين القارى* على الاحاطة با لهذا الآثر من خطر فى تاريخنا الأدى وف 
ثروتنا الفنية » وعلى معرفة الملابسات المختلفة التى لاببست وضعه » ونرجو أن نكون قد وقفنا من ذلك 
عند حدود الروح الغلمية فى البحث والتتبع والاستنتاج 5 
ط الفاعرى 


.3١ البخلاء ص‎ )١( 


[1غ] 


لو : 


سس سال رادم 


تولا'ك الله بحفظه وأعانك على شكره ووفّقك لطاعته وجعلك من الفائزين برحمته 

ذكرت- حفظك الله أنك قرأت كتابى"" فى تصنيف رحيل لصوص النهار وفى تفصيل حيل 
سر”أق اللئل » وأنك سددت به كل تخدّل وحصمنت بهكل”عورة» وتقدمت- ها أفادك من لطائف 
الطدع ونببك عليه من غرائب الميل ‏ فيا عسى ألا" يبلفه كيد ولايجبوزه مكر . وذكرت 
أن قدر” * تفعه عظيم وأن التقدم فى درسه واجب . وقلت : اذكر لى نوادر البخلاء واحتجاج 
الأشحاء » وما يجوز من ذلك فى باب الهزل وما يجوز منه فى ياب الجد » لاجمل المزل مستراحاً 
والراحة * جام *: فإن* للجد كد منع من معاودته ولا بد لمن الس تفعه من مراجعته . وذكرت 
تملح الحرتاى"* » واحتجاج الكندى**» ورسالة سبل بن هارون » وكلام ابن غزوان”* » وخطبة 
الحارئى**» وَكل ماحضرفى من أعأجيبهم وأعاجيب غير . ولمسعوا البخل إصلاح” والشح اقتصاداء 
و]حاموا على المنع ونسبوه إلى الحزم » ولم نصبوا لامواساة وقرئوها بالتضبيع » ولم جعاوا الجود 
تسر والآثرة جهلاء ول زهدوا فى الجد وقله احتفاهم بالذم* » ولم استضعفوا من هش للذكر 
وادتاح للبذل » ولم حكوا بالقوة لمن لاعيل إلى ثناء' ولا ينحرف عن يجاء » ولم احتجّوا 
'.لظلف العيش على لينه ولمراه على حناوه' » ولم لم يستحيوا من رفض الطيبات فى رحاهم مع 
امتهتادم بها فى رحال غيرثم » ولم تتايموا” فى البخل » ولم اختاروا ما يوجب ذلك الاسم مع 
نهم من ذلك الاسم » ولم ررغبوا فى الكسب مع زهدثم فى الاتفاق » ولم عماوا فى الْنى عمل 
5 “ل زوال الغنى ول يفعلوا فى الغنى مل الراجى لدوام الغنى » ولم وقّروا نصيب الموف 
ويضسوا نصيب الرجاء » مع طول السلامة ‏ وشسُمول العافية » والمعاقت أ كثر من المبتلي » 


(0) قدر, صححنا : قد وقع ك 5 موقم ( ذان فلوتن ) افق والزاحة ( مرسيه ) -- جاما ذان : حاءانان ك 
(5) صلاحاً ( ذان فلوتن ) -- )١1١1(‏ فى الم ( فان فلوتن )١7(  )‏ الثناء ( فان فلوتن ) اس (08) لظلف . .م 
وأره على حلوه » صححنا : بظاف .. . وبحلوه على مرهدك -- )١5(‏ تتابعوا ك . وقارن هذه الكلمة فى : رسالة ابن 
التوأم من هذا الكتاب « المتتايع لا يثنيه زجر » » ورسالة الترييع والتدوير:.« وكان . . . منتايعاً فى العنود » (رسائل 
الماحظ ص 180 ) » وكتاب استحقاق الامامة (رسائل ص *0؟) وكتاب الناج ص ؟ه الج 
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3 كتاب البخلاء للجاحظ 


"وليستالفوائد أل من الجوائم". بل كيف يدعو إلى السعادة من خص” نفسه بالشيقوة » فكيف ينتحل 
نصيحة العائمة من بدأ بغش الخاصتة . ول اختجّو | مع شدة عقوطم - ل" أججعت الآمة على تقبيحه 
ولم نفروا ‏ مع الساع معرفتهم - بها أطبقوا على تمبجينه . وكيف يفطن عند الاعتلال له ويتغلغل 
عند الاحتتجاج عنه » إلى الغايات البعيدة والمعاتى اللطيفة » ولا يفطن لظاهر قبحه وشناعة اسمه وول 
كه وسوء أثره على أهله . وكيف وهو الذى مع له بين السكد وقَلة المرزئة* وبين السهر ولخشونة 
المضجع » ونين طول الاغتراب وطول قل الانتفاع » ومع عامه بأن وارثه أعدى له من عدو”ه وأنه 
أحق اله من وليّه . أو ليس هو* أظهر الجهل والغباوة وأ”نتّحل الغفلة واماقة » ثم احتج" لذاك 
بالمعالى* الشيداد وبالآلفاظ الحمسان وجودة الاختصار وبتقريب المعنى وبسهولة الخرج وإصابة 
الموضع » فكان ما ظهر من معانيه وبيائه مكذءيا لما ظهر من جهله وتقصانه . ولم جاز أن #بصر 
بعقله البعيد الغامض ويغبى” عن القريب الجليل 

وقلت”: فبين لى ما الشىء الذى خيّل عقو طلم وافنيد أذهانهم » وأغشى نلك الابصار ونقض 
ذلك الاعتدال » وما الثنىء الذى له عاندوا الحق” وخالفوا الأنم » وماهذا التركيب المتضاد والمزاج 
المتنافى » وما هذا الغَباء الشديد الذى إلى جنبه فطنة يجيبة » وما هذا السبب الذى خنى” به 
الجليل الواضح وادرك به الجليل الغامض 

وقلت : وليس تى ممن خلع .عذاره فى البخل وأبدى صفحته لإذم » ولم يرض من القول 
إلا عقارعة اللخصم ولا من الاحتجاج إلا بها رثمم فى الكتب » ولا عجبى من مغلوب على عقله 
م مخّر” لاوظهار عيبه »كعجى ممن قد فبطن لبخله وعررف إفراط شحه » وهو فى ذلك مجاهد نفسه 
ويغالب طبعه » ولرركا ظن أن" قد قطن له وعرف ماعنده » فوه شيعا لا يقبل القويه ورقّع 
رقا لا يتقبل الرقع . فلو أنهي فطن لعيبه وفطن لمن فطن لعيبه » فطن لضعفه عن علاج نفسه 
وعن تقويم أخلامه”* وعن استرجاع ما سلف من عاداته وعن قلبه أخلاقه المدخولة إلى أن تعود 


(1) وليست الفوائدأقل من الجوائح » صححنا : وليست الجوائح أقل من الفوائد ك » الحوائج ( فان فلوتن  )‏ (0) لماء 
صمحنا : عا ك (0) الرزثة » صححنا : المرزق 2 » المرفق ( فان فلوتن ) - (07) هو (جمرسيه) : لوك 
(1- 8) بتلك المعاتى ( فان ذلوتن ) ل )٠١(‏ ويعي ( فان فلوتن ) - (18) لحني : خص كه اس (11) مستحق ان 


(؟وسعوم « ومأهذا . . . مجبيبة » ( عيون الأخبار ؟ : ١؟‏ ط دار الكتب بالقاهرة ) 


صدر الكتاب أ 


سليمة » لترك تكدّف ما لا يستطيعه وار الارتفاق على من يدْمُه » ولما وضع على تفسه الرقباء 
ولاأحضر مائدته الشعراء » ولاخالط ”د الآفاق ولالابس الموكلين بالآخبار » ولاستراح م نكل 
الكلفة ودخل فى مار الآمة . وبعد ها باللّه يفطن لعيوب الئاس إذا أطعموه ولا يفطن لعيب 
تفسه إذا أطعمهم » وإن كان عيبه مكشوفاً وعيب من أطعمه مستورا . ولم سخت نفس 
أحدمم بالكثير من التبر وشحّت بالقليل من اللَّمم » وقد عم أن الذى ممع يسير فى 
جنب ما بذل » وأنه "لو شاء أن يحصيل” بالقليل ما حاد به أضعاف ما بخل به » كان ذلك 
عنيداً وإسيراً موجودا 

وقلت : ولا بد من أن تعرثفنى الهنات التى نت على المنكفين ودلت على حقائق 
المتمو'هين » وهتكت عر أستار الأدعياء وفر“قت بين المقيقة وارياء » وفصّلت بين المقهور 
المتزجر* والمطبوع المبتبل » لتقف -رعمت- عندها ولتعرض نفسك عليها » ولتتوم مواقعها 
وعواقبها. فين نشبك التصفشح لما على عيب قد أغفلته » عرفت مكانه فاجتنبته » إن كان عتيداً ظاهراً 
معروفاً عندك نظرت » فين كان احتتالك فاضلا على بخلك ء دمت على إطعامهم وعلى اكتساب 
الحّة نحبئة بعتؤاكلهم . وإن كان اكترائك غامر الاجتهاد » سترت تفسك واتفردت لطيكبر 
زادك » ودخلت” مع الغمار' وعشته عيش المستورين . وإن كانت الحروب بينك وبين 
طباعك رسحالا وكانت أسبابكا أمثالا وأشكالاء أجبته المزم” إلى ترك التمترض2 وأجبت” 
الاحتياط إلى رفض التكأدف » ورأيت أن" من حصل السلامة من الذم فقد تنم وأن من 
آثر الثقة على التغرير فقد حرام . د إلى معرفة هذا الباب أحوج » وأن ذا المروءة 
لاعن الب اس يرون إو يشت : حصنت" من الذم” عرضك ‏ بعد أن حصّنت” من : اللصوص مالك » 

فقد بلغت” لك ما لم يبلغه أب" بارت ولا أم رؤوم 

وسألت أن أ كتب لك عللة خبّاب *“ فى ننى الغثيرة » وأن بذل الزوجة داخل فى باب المواساة 
والآثرة » وأن” فرج الأمة فى العارية كشك الخدمة » وأن" الزوجة فى كثير من معانها كالأامة » 
وأن ' الآمة مال” كالذهب والفضة » وأن" اارجل أحؤة ببنته” من الغريب وأولى بأخته* من البعيد» 


)١(‏ ولرمح ( فان فلوئن ) . وقارن هذه الكامة فيكتاب اسحاق بن ابراهيم الوصلى إلى على بن هشام : 2 ذان كان م 
قال القائل : قبح الله كل دن أوله دردى ل : تتجدم لغامه» ورينا الناء فيه » (الأنالى ٠٠٠١ + ٠6‏ ) - (5)لو شاء أن 


يتمصل : مع متا أن محصر ك -- )٠١(‏ المقهور المتزجر ( مرسيه ) : الور والمتزجر ك ‏ المبهرج التزخرف (فان فلوئن) سس 
(14) العال كه س (؟5) ببيته ك ل بأخيه ك 


1١ه‎ 


م1 


"١ 


1 


16 


م1 
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3 كتاب البخلاء لاجاحظ 


وأن البعيد أحوءٌ بالغثيرة والقريبه أولى بالاتفة» وأن” الاستزادة فى النسل كالاستزادة فى اأرث » 
إلآ أن" العادة هى التى أوحشت منه والديانة هى التى حر”مته » ولأان” الناس بتزثبدون أيضا فى 
استعظامه وينتحاون أ كثر” مما عندثم فى استشناعه 

وعلة المهجاه** فى تحسين الكذب فى مواضع” » وف تقبيح الصدق فى مواضع » وف إلاق 
الكذب عرتبة الصدق » وفى حط الصدق إلى موضع الكذب . وأن" الناس يظامون" الكذي 
بتناسى مناقبه وتذكر مثالبه » ويحابون الصدق بتذكثر منافعه وبتناسى مضارته ٠‏ وأنهم 
لو وازنوا بين مرافقهما' وعدلوا بين خصالما » لما فرتقوا بينهما هذا التفريق ولا رأوها 
هذه العيون 

ومذهب حصح”* فى تفضيل النسيان على كثير من الذكر » وأن الغباء فى اطألة أتفع” من الفطنة 
فى اعملة » وأن” عيش المهائم أحسن موقعاً من النفوس من عيش العقلاء » وأنك لو أسهنت مهيمة ورجلا 
ذا مروءة» أو امرأة ذات عقل وهمة وأخرى ذات كباء وغفلة » لكان الشحم إلى البييمة أسرع وعن 
ذات العقل واطمة أبطاً ولآن العقل مقرون بالحذر والاهتمام ولآن الغباء مقرون بفراغ البال 
والآمن » فلذلك اليهيمة” تقنو شحماً فى الآيام اليسيرة ولا تمجد ذلك لذى المحّة البعيدة . 
ومتوققع البلاء فى البلاء وإن سل منه والغافل" فى الرجاء إلى أن يدركه البلاء 

ولولا أنك جد هذه الآبواب وأ كثر منها مصوترة فىكتالى الذى معّى كتابه المسائل** لأانيت؛ 
على كثير منه فى هذا الكتاب 

فأما ما سألت من احتجاج الأشحاء ونوادر أحاديث البخلاء» فسأوجدثك ذاك فى قصكصهم س 
إن شاء الله تعالى ‏ مفرقاً وفى احتجاجاتهم جملا. فهو أجع لهذا الباب من وصف ما عندى دون 
ما انتعى إلى من أخبارم على وجهها . وعلى أن السكتاب أيضاً يصير أقصر ويصير العار فيه أقلى 

ونبتدى“ برسالة سهل بن هارون » ثم بطّرف أهل. خراسان » لاركثار الناس فى أهل خراسان 

ولك فى هذا الكتاب ثلاثة أشياء : تبين ححّة طريفة» أو تعر“ف” حيلة لطيفة » أو استفادة 
نادرة جيبة . وأنت فى حك منه إذا شت وف لو إذا مللت الجد 

وأنا أز ع” أن" البعاه صال” للطتبائع » ومود المثيتة» إذا وافق الموضع ولم يوز المقدار ولم 
لعل عن الإهة» ودليل” على الر“قة والبعد من القسوة» وريم “عد من الوفاء وشلّة الوجد على 


(4) في نحسين الكذب فى مواضم » صححنا : فى سين الكذب بعرتبة الصدق فى مواضع كه - (0) يظامون 
(مرسيه) : يطلبون ك -- (9) مراققهما : موادمتهم له - )١6(‏ الفافل » صححنا : والعاقل © 


صدر الكتاب 5 


الأولياء. وهو من أعظلم ما تقر"ب به العايدون واسشترحم به الحائفون . وقال بعض المكاء رجل 
اشتد" “جنّعه من بكاء صبى” له : م » فانه أفتتح ر. رمه وأصح” لبتكسره . وضرب عام ر” بن” 
عبد قيس** بيده عل عينه » فقال : حامدة” شاخصة” لاتندى . وقيل لصفوان بن محرز** عند طول 
بكائه وتذكثر أحزانه : إن طول البكاء يورث العمى » فقال : ذلك طا شهادة . فبكى حتى مي . وقد 
مدح بالبكاء ناس” كثير » منهم يح البكاء» وهيثهم البكاء . وكان صفوان بن معرز"* يستى البكنّاء . 
وإذا كان البكاء ‏ < و >* مادام صاحبه فيه فإنه فى بلاء» ورثما أعمى البصر وأفسد الدمائغ 
ودلعل السشخف وقضى علىصاحبه بالملع » وشسيحه بالآمة اللسكعاء وبالحدث التضرتع كذلك » 
فاطتك بالضحك الذى لا يزال صاحيئه فى غاية السرور إلى أن ينقطع عنه سببه . ولو كان الضحك” 
قبيحاً من الضاحك » وقبيحاً من المضحك »لما قيل لازهرة والطيرة وَالبّى والقئصر المبنى” : كانه 
لحك ايا وعدا ال 1ه ته هو أ ضحك وأنى" وأنّه هوه أممات وأئحي » 
فوضع الضحك بحيذاء الحياة ووضع البكاء بحيذاء الموت» وإنه لا يضيفا الله إلى نفسه الي 
ولاعن؛ على “خلقه بالنتقص . وكيف لا يكون” موقُه من سسرور النفس عظيماً ومن مصلحة 
الطباع كبيراً » وهو شىء فى أصل الطباع وفى أساس التركيب ء لان" الضحك أوكل خير يظهر” من 
الصى"» وبه* تطيب” نفسه وعليه ينبت شحمه ويكثر دمه الذى هو علة سروره ومادةقوثته. 

ولفضل رخصال الضحك عند العرب تسمى أولادها بالضحاك ويسسسام وبطلق وبطليق. 
وقد ضحك النبى” ‏ صبلى الله عليه وسلم ‏ ومرتح”* وضحك الصالحون ومزحوا* » وإذا مدحوا قالوا : 
هو وك السن” » وبسّام العشيّات» وهر إلى الضيف . وذو أرثمحيّة واهتزاز» وإذا ذموا 
قالوا : هو عبوس» وهو كال » وهو قطوب» وهو تشتم الحينا» وهو مكفهرة أبد» وه وكريه » 
ومقّض الوجه » وحامض الوجه » وكأنما وجهنه بالل" منضوح 

وللضحيك موضنع وله مقدار » وللمزاح موضع” وله مقدار» متى جازها أحد وقتصر عنهما 
أحدء صار الفاضل "خسطلا والتقصير تقصاً . فالناس لم يعيبوا الضحك إلا" بقدر ولم يعيبوا 


(5) < و >»ء أضفنا : ساقطة فى ك - )١4(‏ وبهء صححنا : وقدك -- )١5(‏ وفرح . . . وفرحوا ( فان فاوتن ) 
ا 

(1-؟) « وقال بعش المسكماء ... لبصره» البيان والتبيين ١4 4 : ١‏ » مطبعة الفتوح الأدبية » القاهرة » سنة؟8 1م 
(9- 4)« وقيل لصفوان . . . شهادة » البيان والتبيين ” : ه ٠‏ مطبعة مصطن شمد » القاهرة » سنة ؟ 15م » 
عيون الأخبار ٠‏ :4 ؟ سد( )٠١‏ «وأن هو أضك . .٠‏ وأحيا » سورة الاجم عع ب )١9--5(‏ دوقد 
ضحك . . . منضوح » العقد الفريد * : 45١‏ امطبعة المالية » القاهرة , 1518م 
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3 كتاب اليخلاء للجاحدظ 


المزح إلا بقدر » ومتى أريد بالمزح التفع' » وبالضحك القى: الذى له تجمل الضحك » صار 
المزح” رجدًا والضحك وقارا 

وهذا كتاب” لا أغر"ك منه ولاأستر عنك عيبه ء لأثّه لا يجوز أن يكثل لما تربده 
ولا يجوز أن ثبوتنى حتنّه ما ينبنى له . لآن” ههنا أحادرث” كثيرة متى أطلعنا منها حرفاً "عرف 
أصابها » وإن لم نسمهم ول ترد ذلك بهم » وسواء سميناهم أو ذكرنا مايدلة على أسمائهم . 
منهم الصدديق والولى" والمستور والمتحَمّل'» وليس ينى حسن” الفائدة ل بقبح الجناية 
علهم . فهذا باب” يسقط ألبثّة ويختلء به الكتاب لا عالة » وهو أكثرها با وأعثما 
منك تموقعاً . وأحاديث أخّر ليس طا شهرة” ولو شيرت لما كان فا دليل على أربابها ولافى 
مقيدة” أصماءها » وليس يتوقّر أبدآ حسنها إلا" بأن يعرف أهلها» وحتى تتّصل مستحقنها 
وععادنها واللائقين بها » وفى قطع ما بيدّها وبين عناصرها ومعانها" سقوط نصف الملحة وذهاب' 
شتطر النادرة . ولو أن- رجلا ألزق نادرة بأنى الحارث جتين”* واطيام بن مطهر”” 
وعزتد” وابن أحمر » ثم كانت باردة* لجرت عل أحسن ما يكون » ولو ولّد نادرة حارة فى 
تفسها مليحة فى معناها » ثم أضافها إلى صالح بن حنين” وإلى ابن النوتاء** وإلى بعض 
البغضاء » لعادت باردة ولصارت فترة » فإن الفائر شر من البارد . وم أَبّبكَ لو وتّدت كلاما 
فى الزهد وموعظة الناس* » ثم قلت : هذا من كلام بكر بن عبد الله المتى*** وعامر بن عبد قيس 
العنبرى”** ومؤرق العجلى”* ويزيد الرقاشى”**» لتضاعف حسنه ولأحدث له ذلك النب نضارة 
ورفعة لم تكن له » ولو قلت : قاا أبو كعب الصوفى** أو عبد المؤمن أو أبى نواس الشاعر أو 
حسين” الخلييع » لما كان لها إلا" ماطا فى نفسها » وبالكرى أن تغلط فى مقدارها فتبخس من حقها 

وقد كتبنا لك أحاديث” كثيرة مضافة إلى أربابباء وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أرياببا» 
إتما بالحوف منهم وإتما بالاوكرام للم » ولولا أنّك سألتى هذا الكتاب لما تكفته ولما 
وضعت” كلاى موضيع الضم والنقمة » فإن كانت لاثمة أو جز فعليك وإن كان عذر” فى دونك 


(7) والتجمل » صححنا: والنخمل ك )9(١--‏ بياناً ( مرسيه  )‏ (4) شهر ( فان فلوتن ) سس )٠١(‏ ومفائيها 
( ميسيه ) - (18) بأدرة كه )٠6(‏ لئاس لك 


(1-؟) « ومتى أريد . . . وقارا » كرر هذا الممنى بشىء من التفصيل فى الميوان ١‏ : لام مطبعة مصطفق البابى الحلى » 
القاهرة » 54م -- )١14(‏ « فان الفاتر شر من البارد » كرره أيضاً بعىء من التفصيل فى البيان والتبيين ١‏ : ١م‏ 
مطبعة الفتوح الأدبية » القاهرة , ؟ وم 


رسالة سهل بن هارون د 


رسالة سهل بن هارون” 
إلى مد بن زياد وإلى بنى عمه من آل زياد" 


حين ذموا مذهبه فى البخل وتتبعوا كلامه فى الكتب" 


0 أثر اركحملن لن اليم . أصلح الله أمرتكم وججع شتمل » وعلمم امير 
وجملم من 

تال 1 بن قيس : يا معشر” بنى يم لاتسرعوا إلى الفتنة » فإن” أسرع الناس 
إلى القتال أقتُّهم حياه من الغيرار . وقد كانوا يقولون : إذا أردته أن ترى العيوب جّة 
فتأمل عيكاباً » ذإنه إِنا يعيب بفضل ما فيه من العيب . وأوتل العيب أن تعيب ما ليس 
لعيب . وقبيح” أن تنهى عن عرشد أو تغرى عشفق . وما أردنا عا قلنا إلا" هدايتم وتقوكم 5 
وإلا إصلاح فسادم وإبقاء النعمة 0 ول أخطأنا سبيل” إرشادم فا أخطانا سبيلء 
حلسن النية فما بيننا و 6 ٠‏ ثم قد تعامون أن ماأوصنناً 1 إلا" عا قد اخثرناه للانفسنا 1 
د تُويرنايه فى الآنق دوت » فا كان أحتتسم س فى تقديم حشرمتنا بك - أن ترعوا"* حو 120 
بذاك إليكم وتنبمنا" على ما أغفلنا من واجب حقك » فلا العذر المسوط عرفتم * ولا بواجب 
لمثرمة قم . ولو كان ذكر العيوب برثاً وفضلاء رأينا أن فى أتفسناعن ذلك شغلا. وإن” من 
أعطلم الشتّقوة وأبعد من السعادة » ألا" يزال يتذكتر” زلل” المعنامين و ا سوء استماع 
السليو» ور قلا العاذلين ولا بمحفل بعمد* المعذولين 


رعبتموى بقولى طادى : : أجيدى عجنه خيرا يا أجدرته فطيراً 0 ليكون” أطيس” لماعمه 


() إلى حمد بن زياد وإلى بنى عه من آل زياد ك : أبى عمد بن راهبون إلى بنى عمه من آل راهبون ( فان فلوتن  )‏ 
وانظر صلة ما بين سهل بن هرون وحمد بن زياد الزيادى ( زهر الآداب ؟:هه» - وه؟) - ("#) الكسب (مرسيه) 
)1١(‏ ترعوا : ترغون كه ل )١8(‏ تنبيهنا : تنيهاً ك عرهم ك : بلغتم ( فان فاوكن ) 2 0 ويتناسوا 
2 : ويتنامى ١‏ فذان فلوتن ) - (15) بتعمد ( فان فلوتن ) 


--7) « قال الأحنف . . . الفرار » البيان والتبيين ؟ : 5ه مطبعة مصطق عمد م 7و١‏ 
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مم كتاب البخلاء الجاحظ 


وأزيد فى ربعه . وقد قال عمر” بن الميلاب زَظق 5 عله ورجمه لأهله : املكرا المجين 
وإنه أريّع الطحينين* 

وعبتم على قولى : من ل بتعر”ف"* فياك الشّسرف فى الموجود الرخيص» لم يعرف مواقع 
الاقتصاد فى اكع الغالى . فلقد أتيت من ماء الواضوء بكتيثلة يدل" حجسها عن”* تمبلم 
اليكفاية » وأشئ> من الكفاية » فاما رصرت” إلى* تفريق أجزائه على الأعضاء وإلى التوفير 
علمها من وظيفة الماء » وجدث* فى الاعضاء قشلا على الملء» فصامت ”أن لو كنت مكثّنت الاقتصاة 


. فى أوائله ودغبت” عن التهاون به فى ابتدائه » حرج آخرثه على كفاية أوئله » ولكان نصيب” 


العضو الآول كنصيب الأخر ٠‏ فيبتمونى بذلك » وشتّعتموه هدم وقبشحتموه . وقد قال . 
الحسن”* عند ذكر الكسركف : إِنّه ليكونث فى الماعونين : الماء والكلا . فلي برض بذاك <فى > 
الماء' » حتى أردفه بالكا 

وعبتموى حين ختمت كك ع عيد ل او شى 2 عين” مر:_ فاكهة نفيسة ومن 
راطّبة غريبة » على عدم وصبى” تجتيع وأمة لكثعاء وزوجة خرثقاء. وليس' من 
أصل الآدب ولا فى ترتيب االمكم ح ولا>' فىعادات القادة ولافى تدبير* اسادة» أن 
يستوى فى تفيس ا مأكول وغريب المشروب وعين الملبوس وخطير المركوب » والناعم 
من كل" فن” والشّباب من كل شكل » التابع والمتبوع والسيكد والمثود » م لا نستوى 
مواضعهم فى المجلس ومواقع أصائب فى المُنوانات وما يستقباون* به من التديثات . 
وكيف وم لا .يفقدون من ذلك ما يفقيد القادر ولا يكترثون له اكتراث العارف . من شاء 
أطعم كلبكه النتجاج المسيكن وأعلفه رجماره السمسم المقشر . فعبتموى بالتم » وقد هم 
00 على رعزود سويق » وختم عل كيس فارغ » وقال : طيئة خير من كلشّة”. فأممسّك 

تن خم على لاشاه وعبتم من تم على ده 


(0) الطحنسين (فان فلوئن) ‏ (9) يعرف (فان فلوتن) سل (4) عن ك : على ( فان فون ) ل 
(5) صرت إلى ( العقد) : صرت تقريق له ل )٠١(‏ شألك < فى > الماء, صحا ؛ ذلك الماء م ا 
(19) حدولا>> في (فان فلوتن ) : فى ك س- تديير .( فان قاوكن ) : تريس لك سس (5١)_يتفلون‏ ك اس (85) طنه 
( مرسيه ) : طيه ( فان فلوآن عت المقد ) 


زرو -م) «املكوا. ا و ا ا ل لم تحدم 
المقد ؟ : 5ه4 طن الأليء المرة» 4م اللالى ص 384 ط للنة التأليف )١9(‏ د طيئه . .. طله » 
عرون الأخبار ١‏ : 


رسالة سبل بن هارون 9 

وعبتموى حين قلت" للغلام : إذا زدته فى المرق فزد فى الاإنضاج » لنجمع بين التَأدُم 
بللحم <و > المرق” » ولنجمع مع الارتفاق بامرق الطيب . وقد قال النىة صلى الله عليه وسلم : 
إذا طبختم لما فزيدوا فى الماء » فين لم صب أحدنم لما أصاب” عرقاً 
ورع تم وى تخّصف النعال وبتصدير" القميص » وحين زعمث” أن" الخصوفة أبق وأوطا 
وأوق » وأنق للسكبر وأشبه بالنسك » وأن" الترقيع من المزم' » وأن الاجتاع مع الحفظ 
وأن التفرق مع التضييع . وقد كان النبى” صلى الله عليه وسلم يخصيفة تعله ويرقع ثوبه ويلطع 
إصبعه » ويقول : لو أتيت” بذزراع لأكلت ولو دعيت” إلى شراع لاجبت . ولقد للقت 
سعدى ابنة" عوف إزات طلحة » وهو جواد قريش » وهو طلحة" الفيّناض”” . وكان فى ثوب 
حمر رقاع' أدم . وقال : من لم يستحئثى من الملال خنت مثونته وقل" كيره . وقالوا : 
لاجديد لمن لا يلبس” الطسلق . وبعث زيائ رجلا برناد له محسّدثا » واشترط على الرائد أن 
كون عاقلا مسددا » فأناه به موائقاً » فقال : أكنتء ذا معرفة به + قال : لا ولا ريه 
قبل ساعته . قال : أفناقاته الكلام وذاتحته الأمور » قبل أن توصل إلى + قأل : لا . قال : 
فلم اختراه على جبييع من رأيته + قال : يوثمنا يوم” قائظ* » ولم أزل أله ركف عُقول الناس بطعامم 
ولباسهم فى رومثل هذا اليوم » ودأيت' ثياب” الئاس “ددا وثيابه ليسا » فظئنت” به الحزم 
وقد عامنا أن" *الجديد فى <غير> موضعه دون ادق" . وقد جعل الله' عن" وجل" لكل” 
فى قدار :وو" له 'مؤ ضع »كا جعل لكل" دهر رجالا ولكل” مقرم مقالا . وقد أحي 
8 وأمات بالغذاء » وأص' بالماء وقتل بالدواء . فترقيع' الثوب يجمع” مع الارصلاح 
التواضئع » وخلاف” ذلك ممع مع الاإسراف التكتبر . وقد زعموا أن الاإصلاح أحد” 
لكين »ا زحموا أن" قللة العيال أحد اليسارين” . وقد جر الاحنف” يد عتز » وأمر 


(5) الرق ك - (4) وسصديدك س ١غ‏ المزم (فان فاوئن حت المقد) : الرفيع ك » واعلها : الأدب الرفيع ‏ 
)١9(‏ قايض كك ل )١١(‏ الجديد فى < ذير >> موضعه دون الملق » صححنا : الخلق فى موضعه دون الخلق ك », الجدد 
فى رضء دون الاق ( فانفاوآن ) » الخاتى فى موضعه ذوق الاق (مرسيه) - )١5(‏ اليسارتين ( فان فلوآن ) 


212102 


9) « ويقول ... لأجبث » الببان والتبيين © : ؟ ط مصطنى ممدء وام ل (50) « من لم يستحى ... كبره » 
عيون الأخبار ١‏ : 51؟ سل )٠١(‏ «الاجديد ... الحلق » تاريخ الطبرى 9 : 9 
(05) « اله ... اليدارين » عيوت الأخبار ١‏ : 47 » الأمالى ؟ : 5ه ط دار الكتب » نهج الإسلاغة ( شرح 
ابن أبى الحديد ) 4 : 0٠١9‏ ط دار الكنب العريية الكبرى » الفاعرة » 1858 م 


1١6 


18 


1١, 


16 


1784 


فى 


5 كاتاب البخلاء اجاحظط 


بذاك النعان . وقال عمر : من أكل بيضة فقد أكل دجاجة . وقال رجل” لبعض النادة : اهدى إليك 
دجاجة » قال*: إن كان لا يل فاجعلها بيّناضة . وعد أبو الدرداء” الثراق ججزر المهيمة 

وعيبتمولى حين قلت : لا يفتكن أحد بطول تمره وتقوثس ظهره ورقّة عظلمه ووعن 
قوته » أن يرى أ كرومته » ولا يرجه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى رملك 
غيره » وإلى حكم الستّرف فيه وتسليط الغهوات عليه » فلعله أن يكون معسّراً وهو 
لايدرى وممدوداً له فى السن” وهو لا يشعر » ولعله أن برزق الود عل اليأس أو يحدثث 
عليه بعض مخبتآات الدهور » مما لايخطّر على البال ولا تدركه العقول » فيسترظه ممن 
لايرده ويظهر' الشكوى إلى من لايرحمه » أضعف” ما كان عن الطلّب وأقبح ما يكون 
لكي فعبتموى بذلك » وقد قال عمرو بن العاص : اعمل لدنياك عمل“ من بعيش” أبدا» 
واجمل لآخرتك عمل“ من يموت غدا 

وعبتموى حين زحمت' أزر”ك التبذير إلى مال القهار ومال الميراث » وإلى مال الالتقاط 
وحباء الملوك أسرع *وأن” الحفظ إلى المال المكتسّب والغنى الْتكّب » وإلى ما يعرض 
فيه لذتهاب الدين واهتيضام اليرض وتنصب البدن واهتام القلب أسرع » وأن <من> 1* 
بحسب هاب" تفقته ال بحسب دخله » ومن لم يحسلب الدخل فقد أضاع الآصل » وأنة 
من لم يعرف لاغنى قدره » فقد أذن بالفقر وطاب نفساً بالذله 

وزمت” أن كسثب” الحلال عضمّن بالارتفاق فى الملال » وأن” الحبيثه يتنر ع إلى الحبيث » 


وأن الطيتب يدعو إلى الطيتب » وأن الاونفاق فى. اللموى رحجاب دون اللقوق » وأن” الاإتفاق 


5 المتو ق رحجاز دون الطو ى ٠‏ فعبتم عل هذا القول . وقد قال معاوية” : لم أر تبذر؟ 
قملة إلا" وإلى جانبه حق" مضيّع . وقد قال المسن : إذا أردتم أن تعرفوا من أبن أصاب ماله» 
القّروا فى أى” شىء ينفقنّه » فين الحبيث جُنكق فى الكسرف 

وقلت ل> - بالشفقة منى عليكم وبحسن النظر لكم وبحفظ> لابانم ولا يجب فى 
ع وف ما لمتكم وملا بستم ‏ :أتم' فى دار الآنات» والجوأم“ غير مأمونات » إن 


(؟) وقال ( ذان فون ) -- )١15(‏ < من > 5( فان فلوئن) : لم ك - (59) وأتم (نان فلوئن) سس والموائج 
١‏ فان فلوان ) 


مم اعمل ... غداً » عيون الأخار ١‏ : 4م منسوباً إلى عبد الله بن عمرو » ماضرات الراغب 15 مم 
يوبا إلى ألى الدرداء ب ١8(‏ ل ؟١)‏ « وقد قال ... مضييع » محاضرات الراغب 11١‏ 8ع اس (وو نس .,) 
« وقدفال المسن ... السرف » عيون الأخار ١‏ : 4 4؟ , محاضرات الراغب الاصبهاتى ١‏ : 89؟ ط الدعرفية , 5ه 


رسالة سبل بن هارون 1١١‏ 
أالت بال أحدك آفة لم يرجم إلى بقية . فأحرزوا النبعمة باختلاف الآمكنة» ذرن البليّة 
لاتجرى فى الميع إلا" مع موت الميع . وقد قال جمر' رضى الله عنه ‏ ف العبد والآمة وفى هلك 
الغاة والبعير وف الشىء المقير اليسير ‏ : فرثقوا بين المنايا. وقال ابن" سيرين لبعض البحريين : 
كيف> تصنعون بأموا ال ؟ قال : نفر”قها فى السفن » فين عيب بعض” رسلمٍ بعض » ولولا 
أن" السلامة” أ كثر' لىا حملنا خزائيننا فى البحر . قال ابن سيرين : تحسسمها تخر'قاء وهى صناع 

وقلت' ل عند إشفاق عليكم ‏ : إن" السفتى كرا وإن للمال لنزوة » فن"* لم حفظ 
الغنى من ستكر الغنى فقد أضاعه ومن لم رثتبط المال يخوف الفّقر فقد أله . فعبتموق 


؟ 95 4 


5 نا 00 0 5 5 8 00 
بذلك » وقال زيد” 30 حكلة . ليس احد افر من عسنى ارهن الفقر 3 و الغى اشك 


- 6 


مق سكن أعثن 
وقلتم : قد ارم المثد على المقلُوق والتزهيدٌ فى الفضول » حتى صار يستعمل' ذلك فى 
أشعاره بعد ترسائله وى خطبه بعد سائر كلامه + فن ذلك قولّه فى يحي بن خالد : 


عدو رتلاد المال فما ينوه منوع” إذا ما منسُه كان أحزما 


ورهن ذْلاكك قول” 2 مد 38 زياد** 9 


وخليقتان : تتّى وفضل” تحر”م 2 وإفانة” » فى حقنّه » لالصال 


وعبشموثى حين زعمت” أنى أقدام المال على العل ؛ لآن” المال به 'لغاث” العالمم وبه تقوم 
النفوس » قبل أن تعرف فضياة' العلم .وأن” الأصل أحق بالتفضيل هن الفرع » وأأنى قلت : 
وإن كما نستبين” الآمور” بالنفوس » ذرٍ نا بالكفاية نستبين » وباطة تعمى . وقلام : وكيف 
تقول هذاء وقد قيل ارئيس المكماء ومقدكم' الآدباء : العاماء أفضل” أم الاغنياء ؟ قال : 
بل العاماء . قيل : فا بال” العاماء يأتون أبواب” الاغنياء أكثت مما يأتى الأغنياه أبواته 


(1) فن لم يحفظ الغنى من سكر الغنى ( فان فلوتن حت العقد) : فن حفظ الفنى بسكر الننى له ل )١8(‏ ومقكام ك 


إفة « فرقوا بين المنايا » البيان والتبيين ؟ : ١١١‏ ط الفتوح » »١ه‏ عيون الأخار 55١ : ١‏ »> العقد الفريد 
:5ه طالجنة التأليف - (8) « ليس . . . الفقر » عيون الأخبار )١5( - #65 :١‏ « عدو. .. احزما » 
ليان والنبيين ‏ : ١74‏ » الحيوان * : 4ه : 4 50, مطبعة مصطق البابى الحلى » 5١م‏ زهر الآداب ؟ : 8ه؟ 


1١6 


5 


١ 


16 


18 


١‏ كتاب البخلاء لجا حظ 


العاماء ؟ قال : لمعرفة العلماء بفضل الخنى » ولجهل الأغنياء بفضل العلم . فقلت : حاطما هى الفرصاة” 
بينهما » وكيفة يستوى شى* ترى حاجة الميع إليه » وشىء يذنى ,لعضبم فيه عن لعض 

وعبتمونى حين قلت" : إن فضل الغنى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون” فى الدار » 
إن احتيج إلبها استعمات » وإن استغنى عنها كانت مملدة . وقد قال اللحضين بن المنذر* : 
وكددت أن لى مثل“ أحُد ذهبا لا أنتفع منه بشىء . قيل : فا ينفك من ذلك ؛ قال : 
لكثرة من بخدمنى عليه . وقال أيضاً : عليك بطلب الغنى » فاو لم يكن لك فيه إلا" أنه 
عن" فى قلبك وشلببة فى قلب غيرك » لكان الحظ فيه جسم والنفع فيه عظمة 

ولسنا ندع؛ سيرة الانبياء وتعليم الخلفاء وتأديب المكاء » لاصحاب الآهواء . كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الأغنياء بأتخاذ الغنم » والفقراء بانخاذ الدجاج . وقالوا* : 
درحمك لمعاشك» ودينك لمعادك . فقسّموا الآمور كنّها على الدين والدئياء م” جعلوا أحد 
رقسمى ا ليع الدرثم . وقال أنو بكر الصدديق رحمة الله عليه ورضوانه : إلى لأابغض” أهل البيت 
ينفقون رزق الأآيام فى اليوم ٠‏ وكانوا يبغضون أهل” البيت الاحيمين" . وكان رهشام يقول : ضع 
الدرثم“ على الدرثم يكون” مالا . ونهى أبو الاسود الدؤلى » وكان حكجآ أدبا وداهيا أربيا» 
عن جودم هذا الموتّد وعن كرمم هذا المستحدث » فقال لابنه : إذا بسّط الله للك فى الرزق 
فابسُط » وإذا قبض فاقيض ء ولا ماود الله ذإن الله أجود مك . وقال : درثم من حل 
يخرج” فى حق"» خير من عشرة آلافر قمضا ٠‏ وتلقللط علرجّدا من بركم” فقال : تضيعون 
مثل هذا » وهو قوت أمرىء مسلم بوم إلى الايل 7 وتلقط أو الدرداء حبّات حنطة » 
فنهاه بعض' المسرفين » فقال : إببا” ابن العبسية » إن من فقه المرء رفقه فى معيشته 

فلستم عل ترون ولارأى تفندون" » فقدموا النظر قبل العزم » وتذكروا ماعليك 


قبل أن نذكروا مالم 1 والسلام « 


)١(‏ القاضية (فان فلوئن ح المقد) ل (8) وقالوا » صححنا : وقال ك (؟١١)‏ اللحميين ك » اللحميين ب ل 
(15) عرجدا من برم » صححنا: عرمداً من يريم ك » عرنداً من بريم ( فان فلوتن ) سس (006) أيين ك ‏ 
من فقه » صححنا : مرفقه ك -- )١5(‏ تفندون ب : تقتدون ( ذان فلوتن) 


(4--5) « قال الحضين . . . عليه » عيون الأخبار 6١١‏ ؟>غرر الخصائص الواضحة للوطواط ص #١9‏ ل 
(0-5) « عليك ... غيرك » شرح الصريعى للنقامات ؟ : ١9١‏ ب )٠١(‏ « درجمك . .. لمعادك » العقد الأريد » 
* : 9؟ طالطْنة التأليف سس ( و #؟) « وقال أبو بكر ... اليوم » محاضرات الراغب 1١‏ مم (؟١)‏ و وكانوا... 
الاحمين » عيون الأخبار * : 50١‏ > التهابة فى غريب الحديث ؛ : ده ء للطبعة الطيربة » القاهمرة 1899م ا 
(16) « ولاتجاود. . . منك» عيون الأخبار ١‏ : +#م س )١8--10(‏ « وتلقط. . . مميشته » عيون الأخبار؟ :لام 


طرف أهن <راسان ون 


تبدأ بأهل خراسان » لأكثار الناس فى أهل خراسان » ونخص بذلك أهل "مرو” » 
بدا باهل خر , خر 


در ما خحْمُوا به : 


قال أصحابنا : يقول المروتزىة نازائر إذا أناه » ونا«ليس إذا طال جاوستّه : لغديت٠‏ »م 


ايوم ؟ فين قال : نمم » قال : ولا أنك تغدايت” لخد بنك بمّداء طيتب » وإن قال : لا » قال : 
اواكنت” الخدايت” لسقيتلك خخسةة أقداح . فلا يصير” فى يده على الوجهين قليل ولا كثير 


وكرق” فى منزل ابن ألى كرعة”” 3 وأضيلة من كرو » فر لى توما من و خزف » 
فقال : سُبحان الله ! تنوضاً بالعذب » والبئر لك معرضة" + قلت” : ليس بعذب » إما هو 


من ماء البثر"”. قال : فتفسلا علينا كوزنا بالملوحة . فلم أدر كيف أتخلص منه 


وحدثنى عمرو' بن شيو ى**” قال : تغديت' يوماً عند الكندى” » فدخل عليه رجل 
كان له جار وكان لى صديقاً » فم يعرض عليه الطعام ونحن تأكل - وكان أل من 
خلق الله قال : فاستحييت منه ؛ فقلت : سبحان الله ! لو دنوت” فأَصبت معنا مما 
أكل . قال : قد والله فعلت . فقال الكندى : مابعد الله شىء . قال عمرو : فكتّفهء 
وله » كمف" لا يستطيم” معه قبضاً ولا بسطاً » وتركه ولو مد يده لكان كافرة أو لكان 
قد جعل مع الله » جل ذكره » شيئاً 

وليس هذا الحديث” لأهل مروء ولكمّه من شكل الحديث الأول 


(5) فلاخير ب (9) لك معرضة ك : عندنا ب )١8(‏ فكتفه والله كتفاً ك : أخجلته والله يا أياعمان شجلات 


(08-19) « يقول , . . كثير» العقد الفريد 4 : 9١55‏ ط الازهرية 
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1 كتاب البخلاء للجاحظ 


وقال ثُمامة"*: أر الديك فى بلدة قط إلا” وهو لافظ* »> حل المية بعنقاره » ثم* بلفظها" 
نام الدجاجة » إلا دريكة ٠رو»‏ فى رأبت” درمكة مرو تسب اجاج ما فى مناقيرها من 
الحب" . قال : فعامت” / ان“ مخلهم شىء فى طبع البلاد وفى جواهر الماء » فن ثم” ع” 
جع حواني 

خدانت؛ ببذا الحديث أجده بن رشيد » فقال : كنت” عند شيخ من أهل عرو » وصوة 
له صغير” يلعب بين يديه » فقلت له » إما عابقاً وإما متحناً : أطعمنى من خبزع . قال : 
لا تريده» هو مر" . فقلت : فاسقنى من مانم ٠‏ قال : لاتريده» هو مال . قلت” : هات* لى 
من كذا وكذا ٠‏ قال: لاتريده » هو كذا وكذا. إلى أن عددات” أصنافاً كثيرة »كل ذلك 
عفنيه وببشضه إلى" . فضحك أبوه وقال : ماذنبنا 8 هذا من عامه ما تسمع 7 يعنى أن 
البخل طبع فبهيم وى أعراقهم وطينتهم 


وذعم أصابنا أن" خراسانية ترافقوا فى منترل » وصسّروا عن الارتفاق بالمصباح ما' أمكن 
الصير . 3 إنهم تناهدوا وتخارجوا"' » وأبى واحدة منهم أن لعينهم » وأن يدخل فى الغرم 
معهم . فكانوا إذا جاء المصباح” شداوا عينه عنديل » ولا بزالة ولا بزالون كذلك إلى أن 
يناموا ويطنئوا المصباح ء ذإذا أطفؤوه” أطلقوا عينيه 


وزاك" أنا مخارة مم 3 زهاء حمسين كحلا" 03 يتغدون على مباقل” خضرة قربة* 
الأأعراب** » فى طريق السكوفة» وثم حجاج ٠‏ فلم أد من جيع المسين رجدين بأ كلان معا » وثم 
فى ذلك متقاربون » يحداث لعضليم بعضاً . وهذا الذى رأثه منهم من غريب ما يدفق للناس 


حدثنى مولس بن م ران قال :قال رجل” منهم لصاحيه -3 وكانا إثما متزاملين 6 وإما 
مترافقين ‏ :لم لا تتطاعم : فين يد الله مع الماعة » وفى الاجتماع البركة » وما زالوا يقولون' : 


)02 3111111 (9) فأثتب - )0١(‏ فاب - (؟٠0)‏ تصاولوا وأخرج كل 
مهم شىءب ل )١6(‏ خضرة من قربة سن ل )١5(‏ ومازال يقول ب 


ددح م) «وقال امة. .. الحب » الميوان ؟ : ١45‏ ط مصطق البسابى الحبى > العقد © : ©١؟‏ المطبعة 
الازهرية , 1911م 


طرف آهل خراسان 1 
طمام” الاثنين يكنى الثلاثة » وطمام” الثلاثة يكف الآربعة . فقال له صاحيثه : لولا أعل' أنك 
آكل منى لأدخلت” لله هذا الكلام فى باب النصيحة . فاسًا كان الغدء وأعاد عليه القول » 
قال له : ياعبد الله معك رغيف” ومعى رغيف » ولولا أنّك تريد الشر* ما كان حرمُك 
على مؤا كلتى . تريد الحديثة والمؤانسة + اجعل الطبق“ واحدا » ويكون رغيف كل” منا 
قدّام صاحبه . وما أشك أنك إذا أكلت” رفيفك ونصف> رغيق ستحلاه مباركا . إِنما 
ان يقب أن كزان أجل آنا لا أنك 


وقال خاقان' بن *صبّيح” : دخلت' على رجل من أهل خراسان ليلا » وإذا هو قد 
أنانا بكسركجة فمها كتيلة” فى فاية الدقة » وإذا هو قد ألتى فى دهن المسرجة شيئاً من ملح » 
وقد علق على >مود المنارة تود مخّيط » وقد حز فيه حتى صار فيه مكان” لارباط . 
نكان المصباح” إذا كاد ينطؤء أششخّص رأس الفّتيلة بذلك* . قال : فقلته له : ما بال 
العود مربوطاً + قال : هذا عو قد تشركب اللأهن » فين ضاع ولم يحفظ احتجنا إلى 
واحد عطشان ء فإذا كان هذا دأبنا ودآبه ضاع من دهننا فى الشهر بقدر كفاية ليلة . 
ال : فبينا أنا أنعمّب فى تنسى » وأسأل الله جل" ذكره العافية والستر » إذ دخل شيع 
من أهل مرو » فنظر إلى العود فقال: يا أبا فلاف فررت من شىء ووقعت” فى شىء" . 
أما 0 أن" الريح والشمس تأخذان من سائر الاشياء #أو ليس قد كان البارحة عند إطفاء 
السراج أرثوكى » وهو عند إسراجك الليلة أعطش ‏ قد كنت أنا جاهلا مثلك* ! اربّط 
- عافاك الله س بدل العود إبرة أو رمّسة صغيرة . وعل أن" العود والخجلال والقصبة” 
رما تعلقت بها" الشعرة” من قطن الفّتية إذا سوثناها .ها فيشخص لطا" . وربما كان 
ذلك سبباً لانطفاء السراج. والحديد أملس » وهو مع ذلك غير نشاف . قال خاقان" : ففى 
تلك الليلة عرفت” فضل“ أهل خراسان على سائر الناس » وفطْل أهل مرو على سائر 
أهل خراسان 

(5) الشرك ب : أ كثر ( فان فلوئن ) سل )٠١(‏ لعله : بذلك < العود >> ل )١4(‏ شىء ب : شبيه به كه د 


(15) مثلك < حق وفقن الله إلى ما هو أرشد >> ( فان فلوتن ح العقد) - )١8(‏ به كاب س فيشخس لهاك : 
فيخسر الزيت بها ب . وانظر قراءة العقد : فتشخص لحا 


)١5-9(‏ «وقال خاقان ... نشاف » العقد الفرد ؛ : 5١‏ ط الأزهرية 
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0 كتاب البخلاء للجاحظ 


قال مقت بن بشير” : دخل أبو عبد الله المرتوزى” على شئيخ من أهل خراسان » 
وإذا هو قد اسْتصيح فى رمسترجة تخكف ء من هذه المرقّية افر . فقال له الشيخ”. 
لايجىء والله منك رمن صا" أبدا . عاتبثك فى تسارج الميجارة» فأعمّبثى بالطزف . 
أو ماعامت” أن" المرئف والمجارة يحسُوان الدثهن “حدثوا + قال : ثجمات” فداك دفسمها 
إلى حريف لى دهان » فألقاها فى المصفاة شهرا حتى تروريت من الدثهن ريا لا تحتاج 
معه أبداً إلى شىء . قال : ليس هذا أريد» هذا دواؤه يسير » وقد وقعت” عليه . ولكن 
ماعامت” أن” موضع النار من المسرجة فى كارف الفتيلة لا ينفك" من إحراق الئار وتجفيفه 
ونشف ما فيه . ومتى ابتل باللهن وتسقنّاه » عادت النار عليه فأكلته + هذا دأمثما . 
فاو رقست” ما يتشر”ب* ذلك المكان” من الدهن » بما يستمده طرف الفتيلة منه » لعامت» 
أن" ذلك أكثر” . وبمد هذا هينة ذلك الموضم” من الفتية والمٍسرجة لا يزال سائلة 
جارياً ٠‏ ويقال إنّك متى وضعت” مسرجة فيا مصباح” » وأخرى لا .مصباح فبهاء لم تلبث' 
إلاآ ليلةة أو ليلتين » حتى ترى السفى ملالة” دهئاً . واعتير أيضاً ذلك بال ملح الذى .يوضع 
تحت المسشرجة » والثخالة التى توضع هناك لتسويتها وتصويها » كيف تجداها يتعصران 
'دهناً . وهذا كله خسران” ونين ء لا يتباون” به إلا أصحاب” الفساد . على أن" المفسدين 
إنّما 'طممون الناس وسقون الناس » و على حال »سثْتخلفون شيئاً » وإن كان دون" . 
وأنته إِثّما أنطعم النارت وتسق النار» ومد* طم النار جعله الله يوم القيامة طعام للنار . 
قال الشيخ” : فكيف أصنع “جعلت فداك ‏ فال : تشخن قنديلا » فين" الرماج أحفظ من 
غيره » والزجاج لا يعرف الركشح ولا التّشف » ولا يقبل” الأوساخ التى لا تزول إلا" بالدك 
الشديد أو بإحراق النار» وأيبما ما كان » فينه يعيل المسرجة إلى العطش الأاو"ل . والزجاج 
أب على الماء والتراب من الذهب الاييريز » وهو مع ذلك مصنوع والذهب مخاوق » فين 
'فضله الذهب بالصلابة فضله" الزجاج بالصفاء » والزجاج جل والذهب سمّار* . ولآن” الفتية 


(©) من صالح ك : صالمح ب . أمى صالم ( فان فلوتن  )‏ () وققت ب - (4) ما يشرب ب سا )أجل 


.صححنا : أ كثره ك » كثير ب )١6(‏ دونا ك ب : روث (فان فلوتن) سح (1) [الشبخ] باس (01) فشيلة ... 


وفضيلة ب - (١؟)‏ مجل” . . . ستار ( فان فلوآن ) : محلى . . . سناد هاب 


(15 سس ص ١١‏ : ه) « الزجاج . . . اعماه » انظر جمع الأمثال للميداتى 04:9 فى شرح الثل : « أتم من زجاجة 
على ما فيها » ( منسوبا إلى سهل بن هارون ) 


طرف أهل حُراسان /1 


نما تكون” فى وسّطه » فلا تحمتى جوانبه يوهج المصباح » م محمكى موطيع الثار 
من المسرجة . وإذا وقم ششماع النار على “جئوهر الإجاج » صار المصباح” والقنديل” مصباحاً 
واحدا » ورد الضياء كله واحد منهما على صاحبه . واعتبر' ذلك بالششعاع الذى يسقط على 
“وجه المرآة أو على' وجه الماء أو على الزجاجة » ثم انظر كيف يتضاعف نورثه » وإن 
كان سقو'طه على عين إنسان أعشاه » ورّبما أعماه . وقال الله جل ذكره : « الله شُور” السكّملواتر 
والأراضر مشل' تووم كمكاة رفيا ,مطثيتاح” » الممتباح” فى زجاجة 2 
الأجاجة” كأها كو كُب” ث#ركىة وق مور 0 متارءكة وليثوئة 
ا ولا غرإيئة » نكاد زَنها ابغىه ولو" » تشسسسشه ثار”» شور” على 
شور » لبكدى الله" رلشوررم من" أبشساه » . والزيت” فى الزجاجة نور” على نور » وضوته على 


ضوء مضاعف . هذا مع فضئل 'حسن القينديل على حسن مسارج الحجارة والازف 


وأبو عبد الله هذا كان من أطيب الخملق وأملحهم بخلا وأشدمم رياي* 

أدخل على ذى اليينين طاهر بن الحسين » وقد كان يعرقّه بخراسان” بسبب الكلام » 
فقال له : مدنا م أنت” مقم” بالعراق يا أبا عبد الله + فقال : أنا بالعراق منذ" عشرين 
سنة » وأنا أصومه ل أزلعين “ستة* ٠‏ قال : فضحيك طاهر » وقال : سألناك 
إأبا عبد الله عن مسألة » فأجبتنا' عن مسألتين 


ومن أعاجيب أهل كر'و ما سمعناه من "مششيختنا" على وجه الدهر*» وذلك : أن" رجلا 
من أهل عرو كان لايزال يحجة بجر » ويتزل على رجل من أهل العراق » فيك رمه ويكفيه 
مؤنتئه ٠‏ ثم كان كثيراً ما يقول لذلك العراق”" : ليت أنى قد رأبتك* عرو » حتىأكانئك » 
تقديم إحسانكء وما تتجداد لى من اليرت فى كل قدمة' . فأما هلمُنا فقد أغناك الله عنى* 


(4) [ وجه الرآة أوعلى ]اب )١١(‏ رياء كاب : دنا ( فان فلوتن) اس (16) ولدتتى أى ان سم 
(19) فأجبتنات : أجبتنا ك » وأجبتنا ( فان فاون  )‏ (15) مشايضنا ب ب الحزل ب ل )١8(‏ أراك ب سم 
(15) مرةس سد عنهاب 


سس 


(ه - 9 ) « الله نور . . . من يماء » سورة النور : هم سس )١١-1١(‏ « ادخل . . . مسألتين » البيان والنبيين 
65 ء ط الفتوح » ؟؟١ادء‏ الحيوان * : م 5 : ط مصطني البإبى الحلى » م158 م 
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14 كتاب البخلاء للجاحظ 


قله فعرضت" لذلك العراق” بمد دهي طويل حاجة” فى تلك الناحية » فسان مما 
هون عليه مكابدة السفر ووحشة الاغتراب » مكان” المر'وتزى” هنالك" . فاسًا كدرم مضى 
وه فى ثياب صفره وفى حمامته وكلنسوته وكسائه » ليحط رحله عنده » كا يصتع 
الرجل بثقته وموضع أنه . فامًا وجده تاعداً فى أصخابه » رخاتم عليه وعائقه » فم 
بره أثبته » ولا سأل به* سؤؤال من رآه قط . قال العراقة فى تفسه : لعل" إنكاره إلى 
لمكان القناع » فرجى بقناعه » وابتدأ “مساءلته » فكان له أتكر . فقال : لعئله أن يكون 
إغا أرق من قبل العامة » فتزعها ثم انتسب » وجلاد 'مساءلته » فوجده أشك ما كان * 
إنكارا . قال : فلعله إِنما أتى من قبل القلنسوة . وعبم المروزى أنه لم يبق> شى" بتعلق 
به المتغافل والمتجاهل” » فقال* : لو خرجت” من ,جلدك لم أعرافك . ترجة هذا الكلام 
بالفارسية : « اكرازيوست بارون بيائى نشناستم »* 


وزجموا أنهو رما ترافقوا وتزاملوا » فتناهدوا وتلازقوا” فى .شراء اللحم » ذيذا اشترتوا 
اللحى كقسموه قبل الطبخ » وأخذ كر إنسان منهم نصيبّه » ففكه* بخوصة أو بخيط » 
أرسله فى خل القدر والتوابل . ذاذا طبخوه تناول كلء إنسارن خيطه وقد علمه 
بعلامة » ثم اقتّسموا المركق» ثم لايزال أحدام يسلءُ من الميط القطعة بعد القطعةء حت 
ببق الحبل”* لاشى" فيه . ثم يجمعون خيوطهم . فإن أعادوا الملازقة" أعادوا تاك الميوط . 
كلها قد تشر"بت الدسم » فقد تروييت . وليس تناهدام * من طريق الرغبة فى المشاركة » 
ولكن لآن بضعة * كل” واحد منهم لا تبلغ مقدار الذى أيحتمل أن “لطبخ وحده » ولآان المونة 
تخف أيضاً والحتطب والخل والثو'م والتوابل » ولآن القبدر” الواحدة أمكن” من أن يقدرر كز 
واحد منهم على رقدر. وإعا".يختارون المشكباج"” لأنها تبت * عل الايام » وأبعد” من الفساد 


حدثى أبو أسحاق إبراهيم بن سيتأر النظّام قال : قلت” عر“ لجار كان لى » من أهل 
خراسان : أعر'لى .مقلام » فإنى أحتاج' إليه . قال : قد كان لنا رمقلى ولكمّه 'سرق . 

(؟) هناك ( فان فلوتن ) - (0) عنه نا لد (9) كان ]هات ل (4) أو المتجاهل ب سس قال كه ل 
0١‏ ا كران يوست انارون دالى نستاسم ك نا س )١١(‏ فتغارموا وتلازموا ان ل (؟١)‏ ولشكل نا الم 
)٠6(‏ الطاب عب اللازمة ب ل )١5(‏ تغارميم ب ل )١7(‏ بشمة 6 صححنا : يضاعة كه ٠‏ أن غرم ان سس 
)1١5(‏ فاعاكى ب أبنى ب ( فان فلوتن ) 


طرف أهل خراسان 15 
استعرت” من جار لى آخر . فلم يلبث المثراسالى أن “سبع نشيش الاحم فى المقلى » وشم 
المشباهج **» فقال لى » كالمشُضب : مافى الآرض أعجب” منك » لو كنت" ختيرتى أنك تريداه 
ركم أو لفحم لوجدكتى أسرع إليك به * » إنها تخشريتك* تريلاه للباقلى » وحديد اللقلى 
ترق" إذا كان الذى يقكى فيه ليس بدرسم . وكيفه لا أعيرك إذا أردته الطباهج » 
والمقلى بعد الردٌ من الطباهج أحسن” الا منه وهو فى البيت 


وقال أبو إسحاق إبراهم بن سيار النظام : دعانا جار” لناء فأطعمنا تمر ومعلن* سلاء» 
وتمر” على خوان ليس عليه إلا ما ذكرت» والخراسائىة معنا بأكل » فرأيتها يقطر السمن 
على الحوان حتى أكثر مرح ذلك . فقلت؛ لرجل إلى جنى : مالآبى فلان *لضيع من 
القوم » ويس" الما كلة » ويغرف فوق الحق + قال : وما عرفت" عأنته + قلت : لا والله . 
آل : اللطوان رخوانه» فهو يريد أن يدسسّمهء ليكون كالديغ له. ولقد طلّق امرأته ‏ وهى 
أم أولاده ‏ لأانه رآها غسلت خوانا له باء حارة » فقال لها :هلا مسحتيه 


وتال أبو نواس : كان معنا فى السفينة ‏ ونحن' نريد تبغداد ‏ رجل” من أهل “خراسان » 
وكان من عقلائهم وفقهائهم ' . فسكان” يأكل وحده . فقلت له : لم تأكل وحدك ؛ قال : 
لبس عل" فى" هذا الموضع مسألة » نما المسألة على من أكل مع الماعة » لآن” ذلك هى 
التكلف . وأكلى وخدى هو الآأصل وأكلى مع غيرى زيادة فى الآصل 


وحلاثتى إبراهيم بن المكندىئ:* قال : كان على ريض“ الشاذرثوان"* شيخ لنا » من أهل 
خراسان . وكان مصحّحا بعيداً من الفساد ومن الرشا ومن المكم بالهوى » وكان 
فيا جد * » وكذلك كان فى إمساكه وفى بخله وتدنيقه فى تفقاته » وكان لا يأ كل 
إلا مالاب منه ولا يشرب إلا مالاب له* منه . غير أنه إذا"' كان فى تغداة كز” 'حجعة جل 

5) أسرع إليك به ب : أسرع إليك ك » أسرع ( فان فلوئن) سس ظبتتك ب ل (5) وسمناً ( فان فلوتن ) 
)١9(‏ وفهمائهم ( فان فلوئن ) وكان ( فأن فلوتن ) ل )١4(‏ منءس ل )١5(‏ ربض ؛ صححلا : ربع ك حم 
(10) حذيات  )١9(‏ [له ]تب - [إذا] (فان فلوتن ) 


(0 سه () « وقال أبو نواس . . . التكلف » عيون الأخبار " : 76٠‏ ء العقد الفريد 4 : 5٠‏ > ط الأزهرية 


1١6ه‎ 


١م‎ 


١ 


لول 


لف 


م" كتاب البخلاء للجاحظ 


معه منديلا ' فيه “جرذ قتان'*» و قطع لم سكشباج مبركد » وقطع جين » وزيتونات » وصرة 
فيها ملح » وأخرى فيها أشنان » وأرلع بيضات ليس منها بدت » ومعه رخلال . ومضى 
وحده» حتى يدخل عض بساتين الكرخ » وينظر* موضعا تحت شجرة وسط خضرة وعلى 
ماء جار . قابذا وجد ذلك جلس » وبسط بين يديه المنديل » وأكل من هذا مر"ة ومن 
هذا مرة . ذبن وجد قم ذلك البستان ركى إليه بدرحم ء ثم قال : ا'شتر لى بهذا » أو 
أعطنى بهذا » ثرطبا ‏ إن كان فى زمان الرطب - أو عنب] ‏ إن كان فى زمان 
العنب ل ويقول له : إثياك إثناك أن محايتنى » ولكن تنجوة' لى » فنك إن فعلت لم 
كله ولم ”عد إليك . واحذر المّين » فرن المغبون لا مود ولا مأجور” . فرن أناه به 
أكل كل" شىء معه » وكل” شىء أتى به » ثم مخذل وغسل يديه . ثم تمقى مقدار مال 
خطوة . ثم يضع جنبهء فينام إلى وقت اللعة . ثم ينتبه » فيغتسل © ويعضى إلى المسجد . 
هذا كان دأبه كل ججعة . 

قال إبراهم : فبينا هو يوما من أيامه بأكل' فى لعض المواضع » إذ مر" به رجل 
فسلم عليه ء قردٌ السلام » ثم قال * : هل عافاك الله . فاما نظر إلى الرجل قد انثى 
راجعا » يريد أن بطر الجدول أو يعدى النبر* » قال له : مكاانك » فرن” العجلة من 
غيل الشيطان «فوقف ارجل > #أقيل .عليه الطراساية وال "+ 'تزيد ماقا © فال + أريد أن 
ألغدتى . قال : ولم ذاك* + وكيف طمعت فى هذا + ومّن أباح لك مالى * قال الرجل : 
أوليس” قد دعوتنى 7 قال : و'يلك » لو ظننتة أنك هكذا أحمق” ما رددات” عليك السلام . 
الآتبين* فما نحن فيه أرت تكون إذا كنت أنا الجالس وأنت” المارء أن 
تبدأ أنته فشر * » فأقرل” أنا حينئذ يبا لك : وعليم السلام . إن كنت لاككو” 
شيقًا سكتهٌ أنا وسكت؟ أنت » ومضيته أنت وقعدت' أنا على حالى . وإن كنت” 1 كز' 
فهاهنا آيين* آخر » وهو أن أبدأ أنا فأقول هله ٠‏ وتجيب” أنت فتقول : هنيكا . 
فيكون كلام بكلام » فأما كلام” بفعال وقول” بأكل فهذا ليس من الارنصاف » وهذا 
يخرج علينا فضلا كبيرا . قال : فورد على الرجل شى” لم يكن فى رحسابه 


(1) منديل كاف (") [ وينظر ] ك » وطلب (فان فلوتن) ل (18) قال لهاب ل (4 )١‏ بريد أن يعبر الثهر 
ب (ه)ققال تب د )١١5(‏ ولم ذا ب », ولم ذلك ( فان فلوتن 5< (14) الأحدن ات ب )١5(‏ بالسلام ب ل 
1غ آكلا ب (89) وجهدنت 


طرف آهل خراسان 5١‏ 


فشبر بذلك فى تلك الناحية » وقيل” له : قد اعفينا* من السلام ومن تكدّف 


اللذ ٠‏ قال : مابى إلى ذلك حاجة » إنا هو أن أعنى أنا تفسى من د هلإ » ء وقد 


ومثل” هذا الحديث ماحلاثتى به **محمد بن يسير” عن والر كان بارس » إما أن 
بكون” خالدا “خومث روثي * أو غيراه » قال : 

بينا 'هى يوم فى مجلس » وهو مشغول بحسابه وأمره » وقد ا'حتكجب بلهده” »> إِذْ 
نجم شاعر” من" بين يديه » فأنشده شعرا مدحه فيه وقرظه وعجّده . فامًا فرغ قال: 
فد* أحسنت” . ثم أقبل على كاتبه فقال : أعطه عشرة آلاف درهم . ففبرح الشاعر فرحا 
فد إلستطار له* فلما رأى حاله قال : وإنى لآرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقِع * 
اجكلها عشرين ألف> درثم . فكاد الشاعر” يحرج من رجلده . فامًا رأى فرحه قد أُضعف * » 
آل : وإن فرحك ليتضاعف” على قدر 'لضاعف القول : أعطه يافلان أربعين ألفا . فكاد 
الفرح” يقتأله 

فنا رجعت' إليه نفسثه قال له: أنته - *جعلت” فداك ‏ رجل كريم » وأنا أعر” أنك 
كلما رأيتنى قد ازددت' فرحاً زدتى فى الجائزة » وقبول' هذا رمنك لا يكون” إلا من 
قلّة الشكر ” . ث” دما له وخرج 

قال : فأقبل“ عليه كاتبّه فقال : 'سبحاري1 الله ! هذا كان يرضى منك بأربمين درمما.» 
ام له بأربعين ألف درم + قال : ويلك ! وتريد أن أتعطيكه شيقاً + قال : *ورمن إتفاذ 
أمرك به * + قال : يا أحمق » إنها' هذا رجل” سنا بكلام » وسررناه بكلام . هو حين 
ذم أنى أحدن' من القمر » واشدة من الأسد » وأن لسانى أقط“؛ من السيف » 
وأن أمرى أتفذا من السنان جعل”* فى يدى من هذا شيثًاً أرجم” به إلى بيتى ؟ ألسنا * 
نعل' أنه قد كذب 7 ولكته قد سرتنا حين كذب لنا » فنحن” أيضاً نسرثه بالقكول ونأص 


) وقال نت ل أعفيناك نا ل (4) بغير ابت - (ه) خلد أخو ممرويه ك ب (فان فلوتن‎ )١( 
تضاعف تم‎ )٠١( بحجرء (مرسيه)-- (0) [من] بيناب - (4) [قد] ان - (4) قرحا شديداً ب س-‎ )1( 
هل‎ )5٠١( - إناب‎ )١4( الشكر سمحنا: الشكر له م ك ب ب (99 م١ ) ولم أمرت له ذلك نت ب‎ )1٠8( 
جلت ا [ألمنا] تيلاب‎ 


١ 


1١6ه‎ 


م1 


لف 


1 


بف كتاب البخلاء للجاحظ 


له بالجوائز » وإذ كان كذربا » فيكون كذب” بكذب وقول” بتول . فأما أن يكون 
كذي” بصدق وقول يفعل » فهذا هو الخسران المبين* الذى سمعت به 


ويقالك : إن هذا المشل الذى قد جرى على ألسنة العوام” من قوطم : ينار إلى “شزارا 
كأنى أكلت” اثنين وأطعمثّه واحد 6 إعا هر لاهل ر 


'قال : وقال المروزى : لولا أنتى أبى مدينة لبتيلت” آرثنا لدابتي" 


قال : وقلت” لأحمد بن همام”* » وهو يببى دارته بسغداد: إذا أراد اله كذهاب مال رجل 
سلّط عليه الطين والماء. “قال : وما يصنع بذكر الطين والماء + إنما” إذا أراد الله ذهاب مالر رجل, 
جعله يبرجو الخلف » لا والله إن” أهلكك الناس' ولا أقفر» 'بينوتهم » ولا ترك دورم بلاقع» 
إل الاإعان بالخلف » * وما رأيت” جنة قط أوق من اليأس * 


قال : ومم رجل” من المراوزة الحسن” وهو يحث” الناس على المعروف »© ويآمس" بالصدقة » 
ويقول : ما تقص“ مال قط من زكاة . ويعدثم * سرعة الخلف . فتصدكق” عاله كلّه فافتقر» 
فانتظر“ سنة وسنة » فاسًا ل * بر شيعا بكر ' على * الحسن » * فقال : حسن”* ما صنعت بى ! 
صْمنت لى الْلّفه » فأنفقت” على عدتك » وأنا اليو مذ كذا وكذا سنة” أنتظ ”ما وعدت" » 
لاأرى منه قليلا ولا كثيراً . هذا يحل لك + اللصُ كان يصنء” بى أكثرت من هذا 8 

والحلف” يكون معجّلا ومؤاجلا . ومن تصددق وتشر”ط الشروط استحدقء لمان . ولو 
كان هذا على ما تومه المر'وتكزئة لكانت الحنة فيه ساقطة » ولترك الناس” التحارة» 
"ولا بق فقير” » ولذهبت” العبادة 


(0) [المبين ] ك ب (5) [قال... لابق ]ات ب (7) [قال... امام ك سس (ى) وا مات لد 
)0( [ وما ... اليأس ] ب )١١(‏ ويعده نا ل قتصدق < المروزى > ن لس (؟١)‏ ذل ير ساس فكر 
إلى ب وقال الظر ب -- )١7(‏ ولم ببق فقير وذهبت ات 


(س «١ )١:736-- 4:١‏ ومثل... بكذب » كتاب البخلاء للخطيب البغدادى » ورقة 1م ء مخطرطة 
المححف البريطاتى 


طرف آهل <راسان ادف 
وقيل : أصبح آم شديد” الغي حين احترقت داره . وكان كلما دخل”' عليه إنسان 
قال : الخريق” سريع ' لخدف . فاما كثر ذلك القول' منهم ء قال : * فأستحرق الله “> الهم 
إلى أستحرقك فأحرق كل شىء لنا : 
وليس هذا الحديث" من حديث المراوزة » ولكناضممناه إلى ما يشا كله 


قال سحتادة” » وهو ابو سعيد سجادة : ناس” من المراوزة إذا ليبسو ! الحناف فى 
السمّة الأشهر التى لا يتزّعون فيها خفافهم » يمشون على 'صدور أقدامهم ثلاثة” أشبر » 
وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة” أشهر حتى يكون' كأنهم لم يلبسوا ,خفافهم إلا ثلاثة أشهر » 
غافة” أن تنجرد رنعال خفافهم أو تنقّب * 


حى أبو إسحاق إبراهم بن" سيار النظام » عن جاره * المروزى : أنه كان لا يليس 
خمًا ولا نعلا إلى أن يذهبه النبق اليابس » لكثرة النوى فى الطريق والأآسواق . قال: 
ا قصب" سكر » لجمعت” ما مصصت ماءه لأرى' به » فقال : إن 
كنت* لا تور لك ولا عيال عليك * » فهثه لمن له تشّور وعليه عيال * » وإباك أن 
أعوكد نفسك هذه العادة فى أيام ختنّة ظهرك .» فنك لاتدرى متى يأتيك العيال *. 


(0) [ فاستحرق' الله ] ان ل (7) يكولوا ب اس (م) تنتقب قا سا (9) عار جح عن سهان اس 
(10) كان ب - ولالك عيال ب » ولاعيال ( فان فلوتن) -- و [ عليه | عيال ب سس )١٠١(‏ مايأتيك الميال ك » 
ما يأنيك من العيال ( فان فلوئن ) 


سس ل 


١‏ -») « أصبح . . . الله » البيان والتبيين ؟ : سه » ط مصطق عد , ام 


ب 


4 ش كتاب البخلاء للجاحظ 


قصة أهل البصرة من المسجد” 


قال اصحابنا من المسجدبين 

ان ل 7000 لامال » من أسحاب 
المع والمنع . وقد كان هذا المذهب” صار عندم كالنسب الذى يجمع على التحاب” » وكالحلف 
الذى جمع عل التناصر” . وكانوا إذا التقوا فى ١‏ حلقهم” تذاكروا هذا الياب وتطارحوه 

5 وتدارسوه» اليّاساً للفائدة » واستمتاعاً بذكره 


فقال شيخ” منهم : 
ماء بترناما قد عامم » مالك ا ولا لنسيغه الابل وتوت" عليه' 
. ا علينا مؤنة . فكنًا عزج منه للحمار » 


فاعتل" منه* وانتقض علينا من اجله » ع بعد ذلك نسقيه العذبة صر . وكنت 
أنا والنعجة * كثيراً ما نغتسل” بالعناي مخافة أن يعترى” جاودنا منه مثل”* ما اعتر 
؟٠‏ جوف الجار » فكارتف ذلك الماه العذب” الصاى يذهب باطلا . ثم انفتح لى فيه 
باب” من الاإصلاح » فعيدت“ إلى ذلك لتويك + حتت فى ناحية منه 'حفرة» وصررجتها 
وملستها » حتى صارت كأنها صخرة منقورة » وصو"بت إليها المسيل . فندن” الآن إذا 
5 اغتسلنا صار الماء إليها صافيا لم مخالطه شىء . واولا التعيّد لكان جار ا أحق" 
بالتّْن* من جل للشب » فقادير طيب * الجنُود واحدة » والماه على حاله . وار 
آم لاتشكر" ل من “يان الكناية + ولي علينا حرية فى سنقيه بزنه . وما عامنا أن" كتابا 
1 حثمه ولا 'سثّة نهدت عنه . فر بحنا هذه منذ أيام » وأسقطنا مؤنة عن النفس والمال” 
*قال القوم : هذا* بتوفيق الله ومّه 


» 2 من الحدثين ك » [من الممجديين] ب ب (؟) [ من السجدين ]اب ل (*#) الشمير » صححنا . العييز‎ )١( 
واارأة ن ل‎ )١١( عله ك ل‎ )٠١( القيير ب لل (0) حلقةات ل (4) ونموت منه نا ل‎ 
مال القوم وهصذا ك‎ )١9( لا يتقذر من مه سل‎ )١79( مبالبير ب ل طب نس ل‎ 


قصة آحل البصرة من ال.جديين 


فأقبل عليهم شيخ فقال : 
هل شعّر تم كوت عريم” الصّناع * * فرلا كانت من ذوات الاقتصاد » وصاحبة إصلاح ‏ 
آلوا : خداثنا عنها . قال : نوادرثها كثيرة وحديثبًا طويل » ولكنى * أخبرك عن 


واحسدة فيبا كفاية 8 قالوا 


: وما هى + قال : 


زوكجت” ابتتها » وهى بنت” اثنتى عشرة سئة » خلتها الذهب * والفضةة" ركستها 
الروى” والوثشى والقر المت وعلّقت المعصمّر » ودقّت الطيب » وعتّمت أمرها فى 
عن الحتّن* » ورفكت من قدرها عند الاحماء. فقال لما زواجها أنى لك* هذا يامريم + 
ألك : هو من عند الله . قال : دعى عنك األملة وهانى التفسير » وال ماكنت ذا* مال 
ننيها ولا ورثته حديثا » وما أنتر بخائئة فى نفسك ولافى مال بعلك"» إلا أن 


تكونى قد وقعت على كنز . وكيف دار" الآمى » فقد أسقطت عنى مؤئة وكفيتنى هذه 
ناثية . قالت : اعل” أى منذا يومر ولداتها إلى أن زوتجثها كنت” أرفع من دقيق كل 
كنة تحفنة » وكنّا ‏ ا قد عاسته ‏ مخيزاً فى كل" يوم هرة » فإذا' اجتمع من 


ذلك مكلوك”” بعنّه . قال زونجها* 


1 03 3 دا 
: تبك 2 ريك وارشدك « ولقد أسعد” 


00 
الله 


ن كنت له سكتنا » وبارك لمن “جمات له إلفا . *ولهذا وشبهه قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ححدا :5 من الذو'د إلى الذو'د إبل * . وإلى لأرجو أن حراج ولدك 
لى عرقك الصالم » وعلى مذهيك الحمود . وماكرتحى بهذا منك بأشد من قرحى 


بما دكت الله بك ف عقبى من هذه الطريقة ا مرضئية 


فنبض' القوم” بأججعيهم إلى جنازتها » وصللوا عليها . ثم اتكفئوا" إلى زوجها فعركوه 
شُّ مصييته . وشاركوه فى حزله 


ثم الدققع شيخ” منهم فقال : 
باقوم لا محقروا إصغار الأمور 3 ذإن أو”ل كل كبير صسغير 3 ومىق شاء * 4 


() الصباغة ب ب (#) ولكن ب ل (ه) بالذهب ب س (7) الخلق ب ل ألى [لك] كه - (4) ذالكات: 


ذا ( فان فلوتن ) سب (4) مال فعلك أن ب ب )9٠١(‏ هذا بت )١8(‏ ققال < لما >> زوجها ب ققدت 


)٠ 219(‏ [ وهنا ... إبل ]ات لد (18) رجموات ل ((9) أرادت 


)2 « من الذود ... ابل » جمع الأمثال للميدانتى ١‏ : 46”ء لسان العرب 5 : ١58‏ وهو فيهما ليس حديثاً » 


ال مثلا . ونصه فيهما : 


« الذود إلى الذود إبل »> 


1 


١ 


1١ 


16 


م1 


لفن 


1١ 


١ 


م1 


"١ 


فى كناب البخلاء لاجاحظ 


أن يعظم صخيرا عظّمه وأن يكثر قليلا كثره . وهل بيوت الاموال إلا درم إل 
دركم ”+ وهل الدرثم' إلا قيراط إلى جنب قيراط "+ أو ليس * كذلك رمل” مال و 
البحر 4 وهل اجتمعت أموال بيوت الآموال إلا بددم من هلهنا* ودرم من ههنا. 
رأيت” صاحب” سقط قد اعتقد مائة جريب فى أرض العرب . واربما رأكه' * ديع 8 
عد وابلمّص” بقيراط » فأعلة” أنه 0 0 فى ذلك الفلفل إل الحبة ** والحبّتين من 
' الفلفل » » فلم يزل جمع' من الصغار الكبار » حتى اجتمع ما اشترىبه مائة جريب 

قال : اشتكيت” أياما صدرى » من سعال كارك أصابتى . فأمرتى قوء* بالفانيذ” 
السكرى » وأشار عل آخرون بالحزيرة تشخذ من ““النشاشتج * والسكر ودهن اللوز وأشباه 
ذلك . فاستثقلت” المؤنة وكرهت” الكذلفة ورجوت العافية . فبينا أنا أدافع الأيام » إذ 
قال لى عض الموفقين : عليكة هاء الشخالة» فاحمشه حار . خسّو'ت» فإذا هو طب 
جدا ء» وإذا 'هو لعصيم * . فا جعت' ولا* اشتهيت” العّداء فى ذلك اليوم إلى الظهر . 
3 مافرغت” من غداتى وغسل يدى » حتى قاربت* العصر . فاما كرثب” وقت” غدائى من 
وقت عشانى » *طويت العكشاء وعرفت* قصدى 

فقلت”' الححوز : ل لا تطبخين* لعيالنا فى كل غداة مخالة ؟ إن ماءها جلا للصار 
5 رغذاء وعصمة» ثم #ففين بعد * النخالة » فتعود كا كانت » فتبيعيته * إذا اجتمع ' 

كثل القن الأول . وتكون قد رريحنا فضلء ما بين الحالين . قالت* : أَرجُو أن يكون ان 
قد جع لك* بهذا السُّعال مصالح” كثيرة » لما فتح الله لك ببذه النخالة التى فيها صلاح' 
بدءنك وصلاح” معاشك 

وماأشك أن" تلك المعلورة كانت من التوفيق 

قال القوم : صدقت”. مثل” هذا لا 'يكتسب؛ بالرأى » ولا يكون إلا سماويًا 


ثم أقبل عليهم شيخ" آخر * فقال : 
كنا نلقى من اراق والقد”احة كجهدا 0 لاذه الحجارة كانك 55 إذا انك رت حرولها 


(0) الذهب ك - وليس ك ل (#) هلاب لس (#_4) وقد رأيت صاحب لى أخذ جراب فيه فلفل وحبوب 
فرأيته بن ل (5) فعامت ن ب (5) حساب نب د (4) الثشات ب )١١(‏ يعصم <اجداس> نال وماتات 
(؟١)‏ [ طويت العشاء ] وحرفت نب ل )١4(‏ تطحنين كه سد )١8(‏ يمد < ذلك هه ان لم الجريع 5 35 
() فالتا تب - )(١(‏ [لك ]ك - (١؟)‏ [آخر] ك 


قصة آهل البصرة من الممجدين يفا 


واستدارت سل كلت 1 تقدح و 05 كناك فلم توبر. وريما أمّلنا المطر 
واوتكف . وقد كان الحجر” أيضا يأخذا من حروف * القدةاحة حّى يدعها كالقوس » فكنت 
أدثرى المرقشيثا"* بالخّلاء والقدتاحة الغليظة بالمن المورجع . وكان علينا أيضاً فى صنعة اللر“اق 
وفى معالجة الماطيّة* مؤنة» وله ريع” كريبة . والحراق لاببىء من ارظرق المصبوغة » 
ولا من ارق الوسخة » ولا من الكدّمّان » ولا من الطلقان . ككمّا نستريه بأغلى 
أن . فتذاكرنا منذ أيام أهلء البدو والأعراب » وقدحهم النار بالمرئخ والعفار » زم 
نا صديقّئا الثورى م وهو ما عامث أحلة المرشدين : أن عراجين الأعذاق تنوب" 
ن ذلك أجع ء وعدّمنى كيف تعالج . ونحن “توتى بها من أررضنا بلا كلفة . فالخادم 
لبوم لا تقدكح” ولا تورى إلا بالمسّرجون 

قال القوم” : قد مر“ت بنا اليوم” فوائد كثيرة » وطحذا ماقال الآو"ل* : مذاصكرة 
رمال تلقح الآلباب 


ل انع عالت اع كم 8 

ا وده 

أر فى وضع الآأمور مواضعها ونى تنو'فيتها غاية 'حقوقها 0 العلبرية . 
آلوا: وما شأن”* معاذة هذه : تال : 

أهدى إليها العام ابنة عمر ا أأضحيتة . ف رأستها كثيبة” حزيئة مفكرة 'مطرقة » فقلت' 
له ؟: مالك بالمعاذة 7 ثالت أن اعرأة أر"ملة 4 وليسء لى قكيم * 01 ولا عهد” لى تشدبير لم 
الأضاحى". وقد ذهب الذين كانوا يدبرونه ويقومون يحقلّه . وقد خفت” أن يضيع> عض 

هذه الشاة » ولست” أعرف” وضع" جميع أجزاءم با فى أماكنها . وقد عامت” أن الله م يخثى 
فيبا ولا فى غيرها شيعا لا منفعة فيه . ولكن” المرء لعجز لا محالة . ولست” أخاف من 
تشبيع القليل إلا أنه يعجر تضييع * الكثير 

4 5 5 در اا له “جر 3 ء ٠.‏ 

اما القرن" نالوجه" فيه معروف » وهو أن مجعلء منه * كاالخطاف » وسمّر فى رجذع من 


)00( فم نت سدم [ قدح خير | بت - (#) حرف ب ل (4) المطئهك ب » القطنه ( فان فلوئن ) سب 
)1١(‏ ولهذًا قال الأولون سب - )١4(‏ ماكان منأصابت سس )١5(‏ زوجت ل (00) [تضين ]اب - 
(1؟) ملهم سنا : فيه ك » [ مئه ]انه 


(لوسدوم) « هذا كرة . . . الألباب » البيان والتبيين ١١ : ١‏ ع ط مصطق عد ء سبرة عمر بن عبد العزرئ 
س 14 » كناب المعامين للجاحظ ( مختارات من رسائل الجاحظ ورقة ١١‏ ) مخطوطة المتحف البريطانى 


١ 


1١6 


ما 


فى 


1١؟‎ 


1١6 


14 


ىد 


م58 كتاب البخلاء للساحظ 


أجذاع * السقف » فيعدّق عليه الرأثل والكيران » وكل” ماخيفة عليه من الفأر والثر 
والسنائير وبنات وتردان والميتات وغير ذلك . وأما اللصران ذرنه لآونار الندفة* » ونا 
إلى ذلك أعنم' الحاجة . وأما رقحف” الرأس والتّحيان” وسائر” اليظام فسبيله أن تيكسسر إبد 
أن تعركق » ثم لطبخ » فا ارتفع” من الدسم كان رالميصباح ولا,دام وللعصيدة و لغير ذلك؛ 
ثم توخنا تلك العظام في و قدا بها » فلم بير" الناس' توقودا قط أصنى ولا أحسن” لبا منه, 
وإذا كانت كذلك” فهى أسرةع' فى القدر » لقلّة مايخالطها من الدخان . وأما الارهارا 
0 نفسة رجراب 5 ولالصوف وجوه” لاشعد* 5 وأما الرءث” والبعر فحطب إا 

ثم قالت : بق الآن عليئا الاتتفاع' بالدم . وقدعامث” أن" الله سب عر" وجل" - لم يحرم من الدم 
المسفوح إلا أكلّه وشربه » وأن له مواضم يجوز فيها ولا يعنع منها » وإن أنا لم أقما نل 
عم ذلك حتى يوضع مواضيع الانتفاعم به » صار”' كيّة فى قلى وقذكى فى* عينى وهنا 
لايزال” يعودى 

عاذ »* وذ كذ وف كد 7 5 1 59 0000 د 5 00 

قال : فلم الث أن رايتها قد تطلقت وتسسشمت . فقات' : إشغى أن بكون ند 
اتفتح لكر باب الرأى فى الدم . قالت : أجل ذكرت أن عندرى قدورا شامكّة *جثنا. 
وقد زعموا : أله ليس شىء أدبغ ولا أزيد فى قوتتها » من التلطيخ بالدم الخار” الدرسم . 
وقد استرحت” الأن» إذ وقع” كل شىء مورقحّه . 

قال : ثم لقيثها بعد ستة أشهر » فقلت' طا : كيف كان قديث تلك * + تالت بألى 
أنت ! لم يجمىء وقت” القديد بعده ٠‏ لنا فى العم والآلية الوب والعظم المعرق وا 
غير ذلك معاش . ولكل” شى؟ إبان . 

فقبض" صاحب؛ المرد والماء' العذب كبضة من حمى » ثم ضرب” بها الآرض .ثم 
قال*: لا تعل؛ أنك من المسرفين » حتى تسمع” بأخبار الصالمين . 

)١(‏ أجذاع» صححنا : جذاع لكاب (59) مندقة ناس ("0) والاحين ب ل (5) مكذاا نب ا 
(0) لاتدفمك - )١1١(‏ كان صار ( فان فاوتن ) سب وبدا بين ك » وتذاء فوب ب )٠1"(‏ [قال]ك سم 


(19) تلك < العاة >> ( فان فلوتن ) -- )١8(‏ [ فى] ( فان فلوآن ) )٠0١(‏ وح صاحب> الماءت - 
وضرباب - )5١(‏ تالوات 


قصة زيدة ان حيد ل 


قصه زسدة بن مميد 


وأما زييدة بن يد" الصحيرف” » فإنه استسلف رمن بققال كان على باب داره در جمين 
ونيراطا » فاسًا قّضاه بعد سثّة أشبر » قضاه درهمين وثلاث حبّات شعير . فافتاظ” 
ابثال » وقال * : سبحان الله ! أنت رب مائة ألفر دينار » وأنا بقال لا أملك مائة 
كلس ء وإنما أعيش” بكدتى * وباسبتفئضال الحبّة والحبكتين . “صاح على بابك ججال » 
#ب»ه * 5 2 ع * 6ل ؟' 0 
ومال 3 وم حضكرك حاثقى >> » وغاب وكيلك » فنقدت” عنك درهمين وادلع شعيرات 6 
بنضّيتى بعد سمّة أشبر ردرهمين وثلاث شّعيرات ! فقال زبيدة : يامجنون أسلفتى فى 
اميف فقصَيشُك فى الشتاء » وثلاث” شعيرات شتوثية نديّلة » أرزن” من أربع شعيرات 
إلسة صيفيّة . وما أشك أن" معك فضلا. 


وحدثنى أبو الإصبغ بن ربعى” قال : 

دخلت” عليه بعد أن مكركب غامانه بيوم » فقلت؛ له : ما هذا الضرب المبرئح » وهذا 
المذو” الستى» ؟ هؤلاء غامان” » وهم 'حرمة وكفاية وتربية » وإها "ثم ولد . هؤلاء* 
كنوا إلى غير هذا أحوج . قال : إ"نك لست تدرى أنهم أكلو ا كل 'جواررثمن ** كان عندى . 
قال أبو الإصبغ : تفرجت” إلى رئيس غلمانه فقلت” : ويلك ! مالك وللجوارشن ؟ 
وما فبك فيه + قال : جعلت” فداك ! ما أقدر أن أكلّمَك من الجوع إلا وأنا 
شك" : الجوارشن”* ما أصمّع' به ؟ هو نفسّه ليس لشسبع » ولا تيحتاج' إلى الجوا رشن » 
وحن الذين إِنّما نسمع' بالشبع سماعا من أفواه الناس » ما* نصنع بالجوارشن ؟ 


0) اغتاظ ك ل (4) ققال ك -:(ه) بكذاب ل (وس1) وإذا بصائع على بايك ممه حال وجال ب » صاح على 
إبك جال وامال ل (٠١‏ فان فلوتن ) , وانظر نص الخحطيب : « وإعا صاح على بايث ججال وجال » .--(5) ولم محضرك 
وتاب وكيلك كه ب » فلم يمحضرك شىء وغاب وكيلك ( الخطيب) ب )١7(‏ [ ثم . . . مؤلاء ]ناس (9() قات 


ام ل سس 


(سه) « وأما زييدة . . . فضلا » كتاب البخلام الخطيب البغدادى » ورقة 8؟ 


١؟‎ 


1١م‎ 


١ 
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8 كتاب البخلاء للجاحظ 


واشتد عل غامانه فى تصفيية الماء » وفى ثبريده وتزميله » لاصمابه وزو"اره . فقال / 
فازى أبو “تجاهد : 'جعلت” رفداك 1 'مر بتزميل الخرز وبتكبيره » ذإن” الطعام قبل" الشراب. 


وقال مرك : ياغلام هات يخوان التر'د ٠.‏ وهو بريد 1 الئرد . فقال له غارى : كن 
إلى رخوان الخبز أحوج . 


وسكير زبيدة' لبلة » فكسًا صديقا له قيصا » فاما صار اقميص" عل النديم خاف 
البدوات » وعم أن ذلك من هفّوات السكر . قضى من ساعته إلى متزله » طم 
برنكانا"* لامرأته'. فامًّا أصبّحء سأل عن القميص » وتفقتدّه . فقيل له : إنك قد 
كلسّوته فلانا . فبعث” إليه » ثم أقبل عليه » فقال : ما عامت” أن هبة السكران 
وشراءه وبيّعه وصداقته وطلاقه لايجوز 7 وبعد فلى أكره ألا ون لى جد 
وأن 'يوجّه' الناس هذا منى على الشّكر . فرئه عل حتى أهبّه لاك صاحيا عن طيب 
نفس » فى أكره أن يذهب شى” من مالى باطلا. فاما رآه صمّم أقبل عليه فقال : ياهناه! 
إن الناس عرّحون وللعيون ولا يواخذون بشى> من ذلك » فرد القميص” طفاك اله . 
قال له الرجل : إِنّى وال قد خفت” هذا بعينه » فلم أضّع جنى إلى الارض حتى جيّته 
لامرأق . وقد زدت' فى الكمّين وحذفت؛ المقاديم . فإن أردت بعد هذا كنّه أن 
ا غذه . فقال : نم آخذهء لآنه يصلح؛ لامرأق ا يصلح لامرأتك . قال : فإ 
عند الصتاغ . قال : فهاته . قال : ليس أنا أسامشه إليه . فامًا على أنه قد ومع » قال : 
بأبى وأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حيث' يقول : مع الشر” كله فى بيت ؛ 
وأغليق" عليه » فكان مفتااحه السكر . 


( 6 عند امرأته بت ب مع أمات )٠١(‏ ترىا ب 


قصة ابلى الناعطية ف 


قصة الى الناعطية”” 
وأثما ليل الناعطية » صاحبة الغالية من الشيعة » ذيئها مازالت تزقّع قيصاً لما وثلبيشه » 
حتّى صار القميص” الرأقاع » وذهب القميص” الاول . ورفّت تكساءها وليسته ' » حي 
مارت لاتلبس” إلا الرتفو » وذهتب” حميع” الكيساء . وسمعت" قول الشاعر 
الس قيصّك ما اهتكدائت يبه فإذا أضلك جيه فاستبدرل 


فقالت : إنى إذا لخرقاء . أنا ‏ والله ‏ #حوص” الفتق“ وفتق” الفتق » وأرقّع الخر'ق 


وخرقة الارق - 


(0) [ ولسته ]ات 


١ 


١١ه‎ 


م1 


بف كتاب البخلاء الجاحظ 


ومضيت' أنا وأبو إسحاقء النظام” وعمرثو بن “نبتيذوى » تريد” الحديث فى الجبّان) 
و.لنتناظر فى شىء من الكلام . فررنا عجلس ولد الرشى - وكان على طريقئا ‏ فنا 
ركنا عمشّى معنا . فاما جاوزنا االمندق » جلسنا* فى فناء حائطه . وله * رظل" شديل” السوار 
بادد ناعم » وذلك لخن الساتر » واكتيناز الأجزاء » ولبُعد مسةرط الشمس من أصل حائطه. 
فطال بنا الحديث' » وتجرينا * فى 'ضروب من الكلام . فا شكرنا إلا والنهار قد انتصف؛ 
ونحن فى يوم قائظ . فامًا “رصرنا فى الرجوع' » ووجدت مس الشمس 0 
الرأس » أيقنت بالبرسام . فقلت” لآنى إسحاق ‏ والوليد إلى “جد ب يسع * كلابى - 
البارطنة” * منا بعيدة » وهذا يوم” متكر » ونحن فى ساعة تذيب كل ا 0 
غيل إلى متزل الوليد فتقيل” فيه » ونأكل ما حضكر » فإنه يوم تخفيف* . فإذا أبركدط 
تفرتقنا . وإلا” فهو* الموت” » ليس دونه شىء . قال الوليد رافماً صوته : أما عل هذا 
الوجه لا يكون” والله أبد؟ » فضعه فى 'سويداء قلبك . فقلت” له :ما هذا" الوجا 
الذى أنكركته علينا متك الله + هل ههنا إلا" الحاجة والضرورة + قال : إنك أخرجت 
مخرج الطشزء ٠.‏ قلت؛ : وكيفه أخرجله مخرتج المدزء» وحيانى فى يدك» مم معرفتى بك! 
فعضب وانشّر يده من أيدينا » وارقنا . ولا والله ما اعتذر إلينا ممنا ترركينا به" إلى الساءة 

3 ا خمثر” لد حجّة فى المنع إلا" هر* ء» وإلا” * ماكان من ن ألى مازن إلى 
“جل العثي* 

5 جبل” خرج ليلا من موطيع كان فيه » *نخخاف الطائفه » و1 3 المستققى' ٠‏ 
فقال: لو دققات” الباب” على أبى مازن » فيتةٌ عنداه فى أدلى بيت* أو فى دهليزه و 
أنه مرنض مؤت شيئا » حتى” إذا انصدع عمودٌ الصبح خرجت” فى أوائل المدلين 


(؟) وجاسناك ب ب مائط لهاب ل (0) لريئاكه ات ب (0) أردنا الرجوع ب ل (م) الإيافاب 
كذاب الحمديد ب ل (9) شديد نا لب )1١(‏ فهذا ا ل )١١(‏ فقلت [ ما] له هذا الوجه ك هك 
)١4(‏ ماقملاب ل (و6) [ولأر. : .هو]ات وأمات ب )١5(‏ العمى » صححئاء الثير ك8 
[ العمى ]اب ل )١17(‏ لخاف الس ولم يأمن من أحد يتبعه قفضرء نا ل (18) أى موضع كانا بت 


: قصة وليد القرشى ء وقصة أبى مازن اران 

فدق عليه البابه دق" وارئق ودق مدل" ودق من يخاف” أن يدركه 'الظائك أى شقوية 

الستقنى * » وفى قلبيه “عر التكيفاية * *والثقة بإسقاط المثؤئة* . فلم بشكة أبو مازن أثنه دق 
صيأحب هدثبة » فتزل فعا ؛ 

ا طم انان تومل فيطل ع بسكن عله لزنت عقا برك تل واج 
لانبمير' كلة » قال له : إلى رخفت” معرة “الطائف وعجلة المستقنى"*» فلت” إليك لآبيت" 
ندك . فتساكر أبو مازن » وأراه أن و'جومه إعا كان بسكيب السّكر. “خلم جوارحّه 
رخل إلسانه ”> وقال : سكرارتك والله » أنا والله سّكران . قال له جيل : كن كيف 
دن . من فى أيام الفّعثل * » لا شتاه ولا صيف » ولست” أحتاج إلى سطح فأغم" 
مبالك بالحر" » ولست” أحتاج إلى لاف فأكلك أن تؤثرنى بالدثار . وأنا ما ترى ميل 
بن الشراب » شبعان” من الطعام » ومن منززل فلان خرجت” » وهو أخصّب؛ الناس رَخلا . 
وإنا أريد أن تندعنى أغبى فى دهليزك إغفاءة” واحدة » ثم أقوم؛” فى أوائل الممكترين . قال 
أومازن - وأرخى عينيه وفكيه ولسانه » ثم قال - : سكران » واللهء أنا سكران » لاوالله 
اأعقل أين أناء والله إن" ” أفهم' ما تقول . 

ثم أغلق” الباب” فى وجهه » ودخّل *لا شك أن عذره قد وضح » وأنه * قد ألطف 


انر حتى وقّع على هذه الذرلة , 


١ 


وإن وكجدتم فى هذا الكتاب للناء أو كلام غير 'معركب » ولفظاً معدولا عن جهته 
أدوا أثنا إعا نرحكنا ذلك لآن” الإعراب” يعنّض' هذا الباب» ورج" من حلا” . 
لا أن أحى” كلاماً من كلام متعاقلى البخلاء وأشحاء” العاماء »ء كسهل بن 
هارون » وأشباهه 


٠‏ (1--9) السس أو أحد يتبعه ب ل )١(‏ من الخوف مايزيد عن الكفاية ب سس [ والثقة . . . ااؤلة ]ان سب 
0 وظر لجبل أبصمر به اموت اب سس. (0) العسس وخوف ألحد يضرت أو يتبعتى ب سس (3 سب /) تفتح فاه وحرك 
لاقت ا (م) الربيع ات لد )(١(‏ غقومت سب (8() مات (14) [لايقيك ... وأله]ات 
[11) بيعش باع يقس (مرسيه) ا [و] مخرجةات اس )١84(‏ وراسشىات 


البعلاء 0 


1 


16 


ا 


كتاب البخلاء للجاحظ 


20 بام 
قصة إحمد بن خلف 


ود القاك" البخلاء أحمد بن خف اليزيدى . ترك أبوه فى منزله يوم مات ألئى ألن 
درم » وستائة ألف درم » وأربعين ومائة* ألف دينار. ناقلتّسمها هو وأخوه حاتم” قبل 
دفنه » فأخذ* أحد؛ وحدته ألفه ألف وثلامائة ألفر درم » وسبعين ألف دينار » ذهباً عياً 
مثاقيل” وازنة جيادا » سوى العروض . 

فقلت” له س وقد ورث هذا المال له ؛: مابطّاً بك الليلة + قال : لا والله إل" 
أ العشكيت” البارحة فى البيت ٠‏ فقلت” لأصما.بنا : لولا أنه بعيد العهد بالكل فى بيته » وأل 
ذلك غريب” منه » لما احتاج إلى هذا الاستثناء » وإلى هذه التّقريطة. وأين يتعسّقى النار 
إلى منازطهم « وإنما يقول” الرجل” عند مثل هذه المسألة : لا والله إلا أن فلاناً حيسى؛ 
ولا والله إلا أن” فلاناً حرم عل" . فأما ما ' يستثتى وأيشترط ء فهذا ما لا يكون' إأ 
على ما ذكرناه قبل* 


وقال لى مبتدثاً .ركة » عن غير مشثورة وعن غير سب جرى : 

انظثر أن تشّخذ لعيالك فى الشتاء رمن هذه المثلثة ؛ فنا عظيمة البرتكة كثيرة التزكل» 
وى ثوب عن الشّداء وطا نفخة 'نخنى عن العشاء . وَكرة ثى* من الاحساء فهو لغنى عن طلّي' 
النبيذ 5 الماء. ومن محسّى الخار” عرق » والعرق' "يفيض" الجلد ورج ضر 
الجوف . وص تملا النفس”* وتنم من التشتهى . وهى أيضا تدفىء » فتقو لك" فى أجوان, 
تمقام خم الكانون من خارج . وحسو* الحار” لِعنى عن الوتقود » وعن لبس الحشو. 
'والوقود يسوكد كل شىء وينثّنه ٠‏ وهو سريع فى. الطغم وصاحبه بعرض حريق » ويذهبا 
فى ننه المال العظيم'. وش شى؟ فيه أن تمن" تعوئده لم يدفئه شد سواه . فعليك ياأيا عنان 


(0) [طياب] ب حب (©) وباثة وأربين ب ب (؛) وأخدذاكه ‏ () [إلاات ب (0 [نا| 
ا (١4القوائد‏ بت - (14)[طلي1ات سب )١0(‏ ينفض » صححنا : خض 2 ء ببيتض اب سب ضير ء صحطا! 
من كاب 3-4 (11) < الموف > والثقس ب ب فيقوم ذلك ب ب )١7(‏ وحنوا طارء صححنا : وحسوا طار 2) 
وحواب » وحسو طار ( فان فاون ) ح- [ وعن ليس المشو ]اب ل (18 62 () لعل سياق القول يجعل العيارة هكذا: 
« والوقود يسود كل ثىء وينتنه » وصاحبه بعرض حريق . والنبيذ سريع فى الطظم » وبذهب فى كمنه امال النظم 0 


قصة امد بن خلف ليان 
اللّغة » واعلم أثنها لا تكون" إلا فى مناز [المنشيشّة وأسحاب التجربة . “ُقذها من حكم 
جرب ومن نرصح “#شفيق 
وكان لا يفارق تمنازل“ إخوائه . وإخوانه مخاصيب” مناويب”» أسحاب تفح وكركف وكانوا 
بشَحَفُونه ويدللونه ”7 ويفَكهونه ويحكمونه » وم يشكوا أنه سيدعوثم مر“ة» وأن يبعاوا 
ينه "أزهة ونشوة . فاسًا طاله ثثافله" » وطالت" ثمدافمته » وعركضوا له بذلك فتشافل » 
مرحوا له . فاشا امتتئع قالوا : اجِمّلْها .دعوة ليس لما أخت . فامًا بلغ منها ومنبكم 
م 'طعيلماً “خفيفا شهيتا تمليحا » لا من" له » ولا مؤنة فيه . فلشا أكلوا 
وكسلوا أيدبهم ء أقبل' عليهم فقال : أسألم بالذى لا ثى؟ أعفلم' منه” » أنا الساعة 2 
وأفنى أو قبل أن تأكلوا طماى + الوا : ما نشلكه أنك ‏ حينةه كنت والطعام فى 
ملركك س أغنى وأ"بسر . قال : فأنا الساعة” أقرب” إلى الفقر» أم رتلك الساعة# قالوا : بل 
أنته الساعة” أقرب؛ إلى الفقر . قال : فر يلوامنى “على دعوة قوم قركبونى من الفقر 
ولعدونى من الغينى » وكلما دعوتهم أكثر » كنت” من الفقر أقرب ومن الغتى أبعد * وى” 


3 


نياسه هذا أن" من أيه * أن يجثر” كلك من استسقاه شربة ماء » أو تناولء مر حائطه 


افهود » نخد ط 


تبلة ' » ومن خليط دابته عوداً 


وير بأصماب الجداء ل وذلك فى زمان التوليد ‏ فأطمّعه الزمان فى التخص » 
وتحتركت شبوتنة على قدار إمكانه عنداه . فبعثه لاما له يقالا له تقلف ل وهو 
سروف - ليشترى له جديا » فوقف”” غير بعيد . فلم يلبث' أن رتجّع الغلام يحضر» 
وهو ين بيده وبورى”' برأسه » أن : اذهب" ولا قف 5 فلم كح" ٠‏ فامًا دنا منه” قال : 
بلك * ١‏ تثرثنى كأق مطاوب ‏ قال : هذا 'طرقه” . الجدى' بشرة . أنته مر 
ذى البابة + مر“ الآن» هرت عر"”. فإذا غلاامه يركى أن من المنكر أن الشتترى جحلاو" 
بشرة درام » والجداى” بعشرة إغايتكر” عندتنا بالبصرة » لكثرة اير ورثخص السشعر. 
فأتما فى العساكر” فون أتكر” ذلك منسكر » ف نما يتكر”ه من طريق رثخلصه وقلة نمنه » لا لغير ذلك 

(؟) [ مخاصيب مناويب ] ب » وامل مناويب محرفة عن : متاريب ‏ (4) ويدلسكونه كه )١1(‏ على < ترك >> 
دمرة (فان فلوتن ) - (1ب8١)‏ وفى قياس هذا أن من كان له رأى ب ل )١4(‏ سه 2 » لينه ب » تبه ( فان 


رن ) سب )١9(‏ لمل الآشيه : ووقف ل )١5(‏ جمالك > ويلك ب ب [ هذا طرفه ] بء أطرفه ه ا 
(:1) [ مر الآن مر مر ]ب ب (70) المشائر بء ولملها : السكر » أى عمكر مكرم » فى أغلب الظان 


١ 


١م‎ 


ف 


١ 


المهذتب.. هذا والله التششوع” والشّبوع والبذاء وقلة الوناء 


لف كناب البخلاء للجاحتة 


“ولا تقولوا الآن : قد والله أساء أو 'عثان إلى صديقه » بل ما كثاوله بالسنُّوء حتى بدا 


بنفسهة 3 ومن" كانت هذه رصفتّه وهذا مذهكه» فغير مأمون على جليسه. وأوئ” الرجال 


اعاموا أ لم ألتّميس ببذه الأحاديث عنه إلا 'موافئقته وطلب” رضاه ومحبّته . ولقد 
خفت” أن أكون عند كثير من الناس دسِيساً رمن قله وكيناً من كنائه . وذلك أن 
أحب الاصماب إليه » أبلنكم قولاً فى نان الناس مما قبله » وأجودم حسما لاسباب الطمع 
فى ماله . على ألى إن أحسنت” بثهدى » فسيجعل' شكرى موقوفاً : فإن” جاوز ركتابى 
هذا 'حدوه العراق شكّر » وإلا أمسك. لآن شهرته بالقبييح عند نفسيه فى هذا الارقلم» 
قد أفناه عن التنويه والتشيه على مذهبه . وكيف وهو برى أن سهل بن هارون وإسماعيل 
ابن تزوان كانا من اللسرفين » وأن الشّورى* والكيندى” ستوجيان الجر 7 وبلغى 
أنه قال: لو لم تتعرفوا من كرامة الملاتكة على الله إلا أنه لم يبشيلهيم' بالننقة » ولا يقوال 
العيال : هات هات”ء لعرفتم حالّهم ومتزلتهم” 


لس" )١‏ [ولاتقولوا .... ومتزهم] ب ل (#) الشبو ع كه س (4) تطلب ١‏ فان فاون ) سب (/1) وإل ( فال 
ذلوتن ) ل )١١(‏ ييتلها كه ل )15١(‏ هات [ هات ] ( فان فلوآن ) 


وحدثتى صاحب” لى قال : 

دخلت” على فلان بن فلان » وإذا المائدة موضوعة بعداء وإذا القوم” قد أ كثوا 
وفوا أيديهم قددتة يدى لأكل فقال : أجهز" على الجرحى » ولا نعراض" للأصمّاء. 
بقول' : اعرض' للدجاجة التى قد رنيل منهاء وللفرخ, المتزوع التتخيدء فأتما الصحيح” فلا 
عرض" له. وكذلك الرغيف” الذى قد نيل منه » وأصابه بعض* المرق 


وثال لى هذا الرحجل” : كنا عسيدة يوناء وَأفه حإطر » وثبنوة له حجبىء ويذهص . 
ناختلف عرارا » كل ذلك يرانا تأكل . فقال الصبى" م تأكلون لا ألعم الله بطو نم / 
نقال أبوه ‏ وهو جلة الصبى” - : ابنى ورب الكعبة 


وحلاثتى صاحب” مسشلّحة باب الكرخ » قال : 

قال لى صاحب” الحتام : ألا أعجّبك” من صا بن عفان ؛ كان" يجيه كل" سككر » 
فبدخل الحسّام » فإذا غبت” عن إتمانة النورة مسح عانته وأرفاغه ثم يتستر بالمرر' » 
م بيقوم” فيغسه فى تمار الناس . ثم” ىه لعله فى مثل تلك الساعة » فيتطبى ساقّيه 
ولعض” فخذيه » ثم يجاس” ويتتزر بالأرر » فإذا وكجّد غفلة مله . ثم” يعو فى مثل 
ذلك الوقت » فيمسح” قطعة أخرى من جسده . فلا يؤال يطل فى كل” سحّر حتى ذهيه 
مثى بطليكة . “قال : ولقد رآيثه وإن فى ذيق سراويله نورة*”. 


() تتعرض ف سل (0) اتتعرض ب - )1١(‏ ماأعجبك ان - [ كان] ب لك )1١(‏ بالسوريةات 
)9١(‏ [قال... نوره ]اب ب لوراك 


(؟سدوع) « ديذلت ...فلا تعرش له » القد القريد 4 : >١9‏ » الأزهرة , 191ام 


١ 


1١1ه‎ 


م اكتاب البخلاء للجاحظط 


وكان لايرى الطبخ” فى القلدور الشاميتة » ولا تبريد الماء فى الجرار المَنَارية . لأن 
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هذه "رشح » وتلك شف 
حدثتى أبو الجهجاه النوشرواتى قال : 
حد”ثى أبو الأحوص الشامر” قال : كثا تفطر عند الباسيانى * » فكان” يرفع' ليه 


قبلناء ويستلق على رفراشه ويقول : إغا تطعمطك” إلوتجثه لذ لا ثويد رمك جزاء 
ولا شكورا 


(4) الباسبيانى ( فان فلوتن ) 


(:س6) حديث الباسياتى : انظر المقد 4 : لم » الأزهرية » 1918م (وسو) «إا... شكورا» 
سورة الانسان : و 


حديث <الد بن يد 1 


حديث خالد بن يزيد 


وهذا خالا بن' يزيد مولى المهالبة ‏ هو خالوتيه اللكتدتى ‏ وكان قد بلغ فى البخل 
والتسكدرية وفى كثرة المال المبالغ التى لم يِثِلهها أحد. 
وكان يل فى شق”* بنى عم» فلم لعرفوه . فوقف عليه ذات يوم سائل”» وهو فى 
ماس من مجالسهم » فأدخل يده فى الكيس لسُخرج كلساً ‏ وفلوس البصرة كيار 
نلبط بدرمم بتلى » فلم يفطن حتى وضّمّه فى يد السائل . فلمًا فطن استرده» وأعطاه 
الفلس> . فقيل له: هذا 'لا نظنه يحل » وهو بعد”* قبيح 7. قال : قبيح” “عند من 7 إلى* 
| أجع هذا المال بُقولم » فأفراقه بعقولكم . ليس" هذا من تمساكين الدراهم » 
هذا من مساكين الفاوس . “والله ما أعرفه إلا باليراسة * . 1 
قآلوا : وإنك لتعرف” المككدين” : تال : وكيفه لاأعرفهم : وأنا كنت”** كاجاء * 
فى حدائة ستى . ثم لم قر فى الآرض مخطراق” * ولا مستعرض”*” إلاث فته * » 
ولاشحاذ ولا كازانلى** ولا بانوان ولا قرمى* ولاعواء” ولامشعب ولا فاور * 
ولا مزيدى ولا اسطيل” » إلا وقد أن عت" يدس د *ولقند اكلت” ال زكورى*** 
ثلاثين سنة" . و ببق" فى الآرض كعبى” ولا مكل * إل وقد أخذت” العرافة عليه *حتى 
+ع لى إسحاق”” قتال المر' » وبنجويه شعر امل » وعمرو القوقيل »ء وجعفر كردى 
كلك" » وقرن أيره » وجملويه عين الفيل »ء وشهرام” حمار أيوب » وسعدويه نائك أمه* 
وإها أراد هذا ' أن بولسم من ماله » حين عراف رح رهم وجشعهم ' وسوء رجوارثم 
) حى ك اس 7) [لا1... بعد ]اف سس ح لك >> قبيح ف لس عندم وما آنا فى ان ا 
إل واللّ < الى > [ ما ] اعرفه [ الا ] بالفراسة ب سب )٠١(‏ المكذين 3 كاجار » صححنا : كاحار كم » 
لباب »كاخان ( فان فلوتن ) -(11) عخطرا ب ب الاثميه ك ء الاقفية ( فان فاوتن ) س (98) قرش ك ء الوق 
7ح غراات اس قلور هب ب )١5(‏ [ ولا مزيدى ولا اسطيل ]ات ل (#م«وبع() [ولقد ... سنة] با 
(11) كدي ك ناس (وه() كنا فها محسب » تفال لأرء ك ء ولم اهتد إلى تحقيق صور هله الأسماء ا 


(ألس؟١)‏ [حق ... أمه ]اب سب )١١(‏ كذاء ولعلها : كاده . نيار يقيمة الدهر * : م# لب مط الصاوى 


14ام ( ترجة أبى الفضل ابن العميد ) س كذا » ولعلها شهريار  )١17(‏ وما أراد بهذا إلاب س وخ 


بم 


(كسدم) م لاك . .. أحد > ميج, الآدباء 1١‏ : «4 ع مع , ط' دار الأمون 


1١ 


1١6 


١ 


00 


14 


فى 


16 كتاب البخلاء للجاحظ 


وكان قاس “ستكسما بليماً داهيا » وكان أبو سايان الاعور' وأبو سعيد المدائنىي 
وهو الذى قال لامه عند موثته : 


« إلى قد تركت” لك ماتأكله* إن حفظتّهء ومالا تأكثه إن ضيّعته . وما وتنك 
من العرف الصالح » وأشبدانك من صواب التدير » وعوتدنتك من عيش المقتصدين » 
خير” لك من هذا المال . *ولو دفعت” إليك 21 لحفظ المال عليك بكل حيلة » ثم' 
ل يكن" لك معين” من تفسك » لما اتتفعت بشىء من ذلك . بل بعود ذلك النهى' كل 
إغراء * لك » وذلك المنع؛ تبجيينا لطاعتك 

قد بلفت؛ فى البر منقطّع الاب » وفى البحر أقتمى مبلغ السفن . فلا عليك ألا 
ترى ذا القرئين . ودع عنك مذاهب ابن تشر'ية””» ذإنه لا يعرف” إلا ظاهر المبر . ولو رآلى 
عم الداوى”** لإتخين” ع إصفة الروم . ولانا أهدّى رمن القّمنا ومن"” دأعيميص * ومن 
"رافع الخنّس”. إلى قد بت بالقتفثر مع الغثول””» وتزوكجت” السسّعلاة » وجاوبت” الطاتف» 
ورغت” عن الجن” إلى المن » واصطدت القّق » وجاوبت” التّسئاس » وصبنى ارتى"' 
وع رقت" “خداع الكاهن وتدسيس” العر”اف » وإلى ما يذهب الخطاط والعيّاف » وما يقولا 
أسصحاب” الاكتاف” » وعرفت” التنجيم والوّجر والطر'ق والفكر** 

إن" هذا المال ل أججمعه من القّصّص والتكدية '» ومن احتيال النهار ومكابدّة الليل. 
ولا يمع مثله أبدا إلا من 'معاناة ركوب البحر » أو *من حمل سلطان » أو من كينياء 
الذهب والفضة. قد” عرفت” إراع* حق معرفته » وفهمت” كسر الااكسير'' على حقيقته. 
ولولا عامى بضيق صدرك » ولولا” أن أكون "سببا لتاف تفسبك » لعلمشك الساءة 
الفىء*" الذى بلغ به قارون* وبه تبكت خاتون””. والله ما تسم صدرك عدي لما 
صديق » فكيف ما لا يحتمسله عزام ولابتسع له صدر . وأخز"ن” سر" الحديث » وحيس 


(4) مالا تأكله كاب . وأنظر رواءة ياقوت ( »مجم الأدباء) ل (1) المفظة < ان >> ك لل ولو ) 
ححا : وقد ك مل وقد دفعت بجميع ذلك إليك فعليك بحفظ امال يكل حيلة فان لم يكن 


: يكن انا 
(8) إغراء » صححنا :اعيزا كه بحب )١1(‏ دتميض كه ساس )١19(‏ اللتفراتى ب ب (18) الري 2ء الذي تل 
(3) الكذب ب سب )١1(‏ ومن ك حب )١8(‏ ققدت - (15) و[ولااات نب (90) المقى ن لت 


ولغ بقارون ك ء به قارون < ما يلغ >> ب 


حديث خالد بن يزيد 5 


كنوز اللواهر » أهون' من أخزن العم . ولو كنت عنندى مأمونا على نفسك لأجريت” 
الارواح” فى الأجساد » وأنث تمصر . إذ كنت لا تمهمه بالوصف ولا محقه بالذحكر . 
ولكنى سالق عليك" عل الإدراك » وسبك الرخام » وصنعة الفسيئفيساء” » وأسرار 
السيوف القتلعِية”, وعقاقير السيوف اليانيّة » وحمل الف رعوتى””* » وصنعة التلطيف” على 
وجهه » إن أقامنى الله من صراعتى هذه 

ولست أرضاك وإن كنت فوق البنين» ولا أثق” بك وإن' كنت لاحقا بالآباء » لآتى 
| أبالغ فى رحمنتيك'". إنى قد لابست السلاطين والمسا كين » وخدمت الخلفاء واللكدين» 
وخالطت التّساك والمّاك » وسمّرت” النسجون كا عمرت” مجالس" الذكر » * وحلبت الدهرً 
أسطره* » وصادفت دهرا كثير الأماجيب . فلولا أتى دخلت من 331 باب » وجرت مع 
كل؟ ريح > وتعرفت * السر”اء والشرتاء* » حتى مثات لى التجارب” عواقب الأمور » وقر”بتتى 
من غوامض التدبير » لما أمكننى جه * ما أخلّفه لك » ولا حفظ ما حتبسته عليك . 
و مد تفنى عل حميه » كم تدتما على حفظه » لآن بعض هذا المال *م أله بالمرم 
والكنيس". قد "حفرناتئه عليك من فتنة البناء * ومن فتنة النساء » ” ومن فتنة الثناء»” 
ومن فتنة الرياء» ومن أيدى الوكلاء اهم الداء العتياء 

ولست” أوصيك بحفظه لفضل حبى” لك » ولكن بفضل بغضى للقاضى" . إن الله 
تجله ذكره*س الم يسقّط القّضاة على أموال الآولاد إلأعقوبة” للأولاد» لان أباه إن كان 
نيا تادر أحب؟ أن ثيريه غناه وقدركه » وإن كان فقيرا عاجزا أحبء أن يستريحم من 
نه ومن مل مؤنته » وإن كان خارما من الحالين أحب” أن يستريع من 'مداراته . 
فلامم شكروا من جع لم وكفام ووقاثم وغ رسهم » ولام صبروا على من أوكحب الله 
حقّه عليهم . والمقة لايوصف؛ ماجدّه بالحلاوة »كا لا يوصف؛ عاجل الباطل بالمرارة . فإن”* 
كنت منهم فالقافى لك » وإن لم تكن منهم ذلله لك . فإن سلكت سبيلى صار مال" 
فير ك"وديعة” عندك » وصرت الحافظ على غيرك . وإن خالفت” سبيل صار مأك وديعة” 

5 اليك ب سب الفلاسفة ب (7) محنتك (مرسيه) : محبتك كات ل (م- 4) وحربت الدقر [ أشطره ]اب ل 


)٠١(‏ الخير والعبرت ب )1١(‏ جيم كات ل (« لس-18) [م... والكيس ]ات 7 )١8(‏ الأبناء ب سل[ ومن 
فتنة الثثاء ] ب سب )١6(‏ ينقاضى ك » بالتقاضى ب ل )١5(‏ عز وجل ب ل (50) وإن نه 


0غ :ع سس وع : ؛١)‏ « إلى قد تركت ... العياء » معجم الأدباء لياقوت 4 : تح جسلإلا 1 , ط أمين هندية 
(11: ع4 :/اغء طدار للأمون ) 


1١؟‎ 


16 


م1 


لف 


١ 


1١ه‎ 


م1 


ب 


:1 كناب البخلاء لاجاحظط 


عند غيررك » وصار غير'ك الحافظ عليك . وإنك يوم لطمع” أن أقضيع” مالك ومحفئله 
غييك » لجيشع” الطمع مفذول الآمل . احتال الآباء فى تحئيس الاموال على أولادم 
بالوقف » احتالت" القضاة عل أولادهم بالاستبحاث* . ما أسرتعهم إلى إطلاق للطمحر*ء» 
وإى إبناس النشد » إذا أرادوا الشراء منهم . ' وأبطأم عنهم إذا* أرادوا” أن تكوز 
3 الم جائرّة. لصنائعهم 1 
١‏ 

يان الخبيئة إنك وإرنف كنت فوق أبناء هذا الزمان » فإن" الكيفاية قد 
“سختك” » ومعرفتك بكثرة ما أخلف قد أفسدتك . وزاد فى ذلك أن كنت ربكرى 2 
وجثرة' أثمك ْ 

أنا لو ذهب مالى للست قاصًا » أو طفت فى الآفاق ‏ كم كنت س مكدثيا. الاحية 
وافرة بيضاء » والحذة” تجميرطل” ”> والسمت” تحسكن » والقّبول؛ على واقع . إن سألت' 
عينى» الدمع أجابت' - والقليل' من رحمّة الناس يرث من المال الكثير - وصرت* تالا 
بالنهار» واستعملت” صناعة الليل . أو خرجت' قاط طريق » أو رصرتة للقوم عينا وم 


إرتجهرا. سل عنى صعاليك اليل" وزواقيل القام** وزاط الآجام” ورؤوس الآ كراد 


وعركاة الأعراب وأفماك”* مر ب"* ولملوص “التلفلص””ء ول عبى “القيقانية” 
والقطرية * وسّل عنى المتشبهة ' وذباحى الجزيرة ' : كيف 'لطثى ساعة البطش » وكيف' 
رحيلتى ساعة” الميلة » وكيف أنا عند اللو" » وكيفه ثبات” جناقى على 
رؤية الطليعة » وكيف> يقظتى إذا كنت" رربيئة” » وكيف كلانى عنك السلطان إذا 
أخذت' » وكيف صبرى إذا جثلدت » وكيفة قله ضتجرى إذا "حيست" » وكيف 
رسَفانى* فى القكيئد إذا أثقات . فم من دياس" قد تقبته » وك من 'مطكق قد 
أفضَيْته » “وم من رسجن قد كابدنه . لم تشيكدى وكردويه الاقطم أيام سندان"*» ولا 
شبدتى فى إفتنة سرنديب » ولا رأيكى يام حرب المولتان"*. سل عّى الكتيفية 


(0) لكان ب » و لملها: لكاذب سس (") بالاستبحاث (مرسيه) » بالأسحار ك » بالاستيجار ب ب الخير ب سس 
4 [ وابطأم عنهم إذا ] ب سل أو أرادواب -- (8) منحتك ك ب » مجنتك ( دى جويه) » فنينتك » فتختك 
(مرسيه) ل (5) وعجزت ك ب - )١1(‏ جلى ب )١6(‏ قتال ب ب القصص ع سب (ه ( مب )١‏ [ لترقائية ... 
الجزيرة ] ب م )١(‏ كذاء ولملها : الشيبة - وعن ب ل )١7(‏ وقتاف ل ألموالة كه ء المولةاب ل 
(16) في ريقت س(.) ساق ب -- (و : ١ع‏ ب #؛ : 5) [ وم من سجن. . . استلاب! ] ب 


حديث <الد بن يزيد 


والملبدية والخركبية' والبلالية'* » وبقية ماب مكخر ومصخر » وبقية أصماب اس وراس 
2 0 200 م 
ومقلاس » ومن لق ازهر ابا النقم . كان آخر من صادفتنى حمدويه ابو اللارطال . وانا ميب 
بردويه بن ألى فاطمة » وأنا خلعت” بنى هاتىء . وأنا أل من شر ب الغرى حار » والبزيل” 
ارد . وأول” من شرب بالعراق بالكهبرة”* » وجعل التَمْقّل* قرعة . وأوئل” من مركب 
التاسبرم” على ورق القرع » وأوال' من "لعب باليرمع' فى البّدو » وأسقط الدف المربع 
من بين الدفاف . وما كان النقاب إلا هداما حستى نهات” » وما كان الاستقفاه إلا استلايا” 
0 2 
حتى بلغت 

وأنت غلام » _لسلأنك فوق” عقلك » وذكاو'ك فوق “حزمك . ال تعجشمك الفركاء” » 
5 تل فى السّراء” . والمال” واسع » وذرعك ضيّق . وليس شى” أخوف” عليك عندى 
س 'لحسن الفآن بالناس » قاعم عاك على عينك » وسمسّك على 'لمترك » وكخف" عباد 
اله على تحسب ماترجو الله . 

فأول ما أوقّم” 2 رواعى أ مالى محفوظ عل » وذ" الغاء لازم” 00 ور كن الله 
ستحف فا" عقى من بلعدى » ألنى لما غُلبتى يوما شهولى » وأخرجت” يوماً درهما 
لقضاء وطرى » ووقعت”” عينى عل رسكته »> *وعلى اسم الله المكتوف عليه » قلت” 
فى تقسى : إلى إذا لمن الماسرين الضالّين ء ل أنا أخرجت” من يدى ومن بثتى شيعا 
عليه : « لا إله إلا الله » وأخذت” بدله شيعا ليس عليه شىء . والله إن المؤمن” ليتع 
خائيه لاعس بريد » وعليه : م حسى الله » أو: « توكلت” على الله »© فيظن" أنه قد 
خُرِج من كنف الله ستل ذ كرأه امب يق ركد الحا كم موصّعة . وإئما هو خاتم 
واحد» وأنا أريد” أن أخبرج” فى كل" يوم درها عليه الارسلام؛ كا هو : إن هذا تمظيم «6 


ومات” من ساعته » وكلنه ابثه ببعض “خلقانه » وغسله عاء البثر . ودفنه من غير 
أن ضرح له» أو لحّد له . ورجع 

)١(‏ والحربيةك حب (#) واليزيل » صحسنا : واليرك له سل (4) كذاك : العرق بالكير ( فان فلوتن ) د 
الثثل » صحسنا ؟ المنقل ك ء وانظر شعر التيمي ؛ الأفاتى ١١:4‏ (ه) بالمرمع ك ب (8) لم يبك ضراء ب ل 
(1) مرا فب سب )9١(‏ فاتهم ( ممرسيه ) : فاليم كات سب (موو) وقع كات سل )١4(‏ وقعت ك ب سم 
عله مكثرب اسم اناب ل (09() لأمر [يريده ]اب ند (83) ياحدهات 
اا 


(0) « لانك . . . حزمك » عرون الأخبار * : «١٠‏ سل (م- ٠‏ ؟) « وأنت غلام ... وءات » الاشارة إلى 
اسن التجارة » ص 70 » ط المؤيد 1818م 


أن 


0 


16 


14 


:1 "كتاب البنخلاء للجاحط 


قامًا صار فى الماترل نظر إلى جَنرّة. خضراء معلشقة . قال : أيه شىء فى هذه ارا 
قألوا : ليس" اليوم فيها شىء . قال : فأى" شثىء كان فيها قبل اليوم * قالوا : سمن, 
قال : وما كان يَصِنم به + قالوا : كنا فى الشتاء نلق له فى البرمة شيقاً من دثين 
تعكه له » فكان ريما براقه بشىء من سمن . قال : يتقولون ولا يفعاون . السمر” أخر 
السّل . وهل أفسد الناسة أموالهم إلا فى السمن والعسل + والله إنى ولا أن لحر 
تنا لما كسرشها إلا على قبره . قلوا : فخرج فوق أبيه » وما كنا لظن أن فوقّه مزيناً, 


*المخطراتى : الذى يأتيك فى زى” ناسك» وبريك أن بابكه قد قوكر رلسانه رمن أمله» 
لأنه كان ثمؤذنا هناك ٠‏ م" يفت فاه كم الصنع” تمن بتثاءعب » فلا تثرى له لسانا ألبئة . 
ولساأنه فى القيقة ة كسان الثور . وأنا أحد من 'خدرع بذلك . ولايد لاتخطرانى أن 


تكون” معه واحل” يعبر عنه » أو لوح” أو ,قرطاس قد كتبه فيه شأله وقمكته . 


والعافاتى : الذى تمن وبتصارع و يبد » حتى لا 'بشتك؟ أنه حنون” لاا دوا 
له 0 لشداة ما جزل" بنقسه 04 وحتى تعئكب” من بقاع مشيله على رمثل علسته 5 


والبانوارن”* 5 الذى قف" على الباب وسل الغلق 4 ويقول : بانوا : و تفسير” ذك 
بالعربية : يا موالاي” . 


والقرمى" : الذى تلعميب ساقّه وذراعه عمثيا شديدا » وسبيت” على ذلك “ليه ؛ 
فإذا تورام واختنق” الدم”» مسحه بشىء من صابون قار الأخوين”"» وقطر عليه شيئًا 
من معن » وأطيّق عليه رخرقة » وكتشف بعطكية > أفلا يملقة من رآ أز” يه الأأكلة؛ 
أو بلية” شه الاكلة , 

ل التفسيدء ق ب ب (178) والبأبوانك سل )١4(‏ أملها : يا مولاتى » ألظر عا 

مع. العلني العربى * ل 6 : )١5( - ١5١نضص 3٠٠‏ شىراك 


حديث خلد بن يزيد 55 


وامشعب : الذى حتال؛ للصبى” حين”” يولد » بأن 'يعميئه أو يجمه أعدم ” أو أعضد » 
لبسأل الئاس“ به أهله . وريًا جاءت' به أمّه وأبوه ليتوا ذلك منه بالغرم الثقيل . 
أله يمير حيئذ عقئدة وغلّة . فاما أن يكتسبا به » وإما أن “سكرياه بكيراء 
تنثارم . وريمًا أكروا أولادم ممن يمفى إلى أفريقيّة » فيسأل بهم الطريق” أجع » بالمال 
ليم . فإن كان ربْقَة مليئا* » وإلا أقام بالأولاد والاجرة كفيلا . 


والفأور 4 الذى بحتال" لخصيته 6 بح “بريك أنه ادر 5 ورعا أراك أذ بها سركطاننا 
أونخكاما أو كربا . أو ريما أرى ذلك ى *دابره بأن 'بدخل فيه 'حلقوما ببعض الرئة . 
ورما فعلت ذلك رأف بفرجها . 


والكافان* : الفلام اللكدثى إذا واجر » وكات عليه “مسحة جمال » وحمل 
العَمَّلين جيعاً 4 


والعو“اء م الذى يسأل بين المغر ب والمشاء 5 وربمًا طر”“ب إن كان له صوت” حسن 


ولق شجى . 


والاسطيل : هو اللتّعاى : إن شاء أراك أنه منخسف؟ العّيئنين » وإن شاء أراك 


أن بهما ماه » وإن شاء أراك أنه لا أسعير لحف وفرع الستّل ٠.‏ 


والمريدى”: الذى يدور” ومعه الدُريبمات” » ويقول : هذه درام قد 'جمبعتت لى فى 


كن قطيفة » فزيدوى فمها رهم ألله 5 ورا احتمل” صِيِيًا عل أنه لقيط 8 ورما 
لب فى الكفّن . 


واللستعر ض : الذى يعارضثك وهو ذو هيئة » وى شاب صالحْة . وكأنه قد مات” 


(1) حت ك سس اعهم ك سب (ه) هلى ( مرسيه ) سس (4) والسكاخان ( فان فلوتن ) سس )١6(‏ والزيدى ك سه 
(11) هاب ( فانفلوتن ) 


١ 


ه16 


14 


1 اكداب الإخلاء لالجاحظ 

من الحياء » ويخافة أرف يراه معرفة . ثم يعترضك اعتراضش] » ويكلمك خنيًا 
والمقدس 0 الذى قف" عل المت سال فى كفنه ٠.‏ ويقف فى طريق مكة ع الجار اميت 

والبعير الميت فيدعى” أنه كان له » فيزم أآنه قد أحصير . وقد تعلم لغة الظراسانا 


والهانيكة والأفريقية » وتعركف تلك المدن والسسّككه والرجال . وهو متى شاء كز 
أفريقِيًا » ومتى شاء كان من أهل كرفانة » ومتى شاء كان من أى” غارف اليّن ثم 


والكعى : أضيك إلى ألى” 31 كعب* ال مو'ملى ٠‏ وكان عر يهم لعك “خالويه م 


وازكورى : هو خبز الصدقة » كان على سحين* أو على سائل 


هذا تفسير' ما ذكر خالويه فقط. ومم أضعاف' ماذكرنا فى المدد . ول يكن يمو' 
أن تتكلف شيئاً ليس .من الكتاب فى ثىء” . 


(؟) بدعى (فان فلوتن ) ب (1) السكدادب ل (0) أبى كمب ( فان فلوتن ) سس (4) جنيك ب )١١(‏ باذ 
ما سقط فى ب : [ الخطراتى . . . فى شىء ] 


(144 :١١ح‏ 5؛ )١:‏ « والكاغاتي. . . خنفيا » انار الحاسن والساوى ابيب ٠١‏ : ورج سسالا 
ط البعادة 3955م . 


طرف شق فق 


رفع يحي بن عبد الله بنر خالدر بن أميّة بن عبد الله بن خاك بن أسيد يفيف من 
خواله بيده » ثم رطله والقوم يا كلون » ثم قال : يزحمون أن 'خبزى رصغار . أى ابنر زانية 
بأكل من هذا ابيز رغيفين + 0 


وكنت' أنا وأبو إسحاق إبراهم بن سيار النظام » و قطرب” النحوى**© وأبو الفتح 
ودب منصور إن زياد » على رخوان فلان بن فلان . والموان من تجزاعة » والعضار 
يي مامّع ء أو “خلاجية كما كيّة"” » والآلوان” طيلبة شبيّة * وغذية قدية' » وكل + 
رغيف فى بياض الفضّة » كأنه البدر وكأنه مرآة مجلوكة ولكتنّه على قدر عدد الرؤس. 
لأكل كله إنسان رغيفته إلا ركسرة . ول سوا فيرفعوا أيديهم » ولم دوا بشىء 
نوا أكلهم » والابدى 'معلقة . وإعا ثم فى تنقير وكنتيف . 0 
فاسًا طال" ذلك عليهم . أقبل الرجل'على أبى الفتح ‏ ومحت القنّصعة رقاقة ‏ فقال : يأأبا الفح 

د ذلك” اارغيف فقطعه واقنسمه على أصحابنا . فتغافل أبو الفتح . ثم أعاد عليه القول » فتغافل . 

انا أماه عليه القول” الرابعة" قال : مالك ويلك لا تقطّعه بينهم * قسّم الله أوصالك ! قال : الى ؟٠,‏ 
على دى* غيرى أصلسك الله ! فخجّلناه مركة» وضحكنا مرءة» وماضحك” صباحبنا ولا خجل . 


وزثرته أنا والمكى **. وكنت” أنا على جمار. مكارى » والمكى على جمارر 'مستعار . تمان 
لحار إلى أسشْوأ من حال الأوار* .فكلم المكىة رغاماته فقال : لا أريد متم التياينة . ٠١‏ 


(1) [ وغذية قدية ]اب سس (6) مدواء صتديمنا : يغذو ك» يألوات ‏ (1() ذأك ات ب (8() وماضحكنا 5-5 
(10) الزود ب » الرود ( فان فاوئن ) 
سب ب ع ا 


(1-*) « رقم ... رغيفين » المقد 11/:4؟ء الأزهرءة ء "لاقام 


1١ 


1١ه‎ 


م1 


1 كتاب البخلاء للجاحظ 


فا فوقه » اسقُوه ماء فقط . فسقئّوه” ماء بثر » فلم يشربه الخار » وقد ءات تعطلها. 
فاقبل الم>” عليه » فقال: أصلّحك الله إهم ون ارٍى ماء بشرء ومن ل" صاحب 
لجار على شارع دجلة » فهو لا يعرف" إلا العذب . قال : فامرجوه له ياغلام . فزجوه» 
فلم لشربه . فأعاد المسألة فأمكته من أذن من" لا يسمع إلا ما يشتهى 


وتال لى أمرة : ياأخى إن" ناس من الناس يغمسون الثّقمة إلى أصبارها" فى المرى 
فأقو ل هؤلاء قوم يحون الملوحة ولايسبّبون بالحارمض . فا ألبث أن أرى أحدم يأخذ 
حرف الرذقة » فيغسها فى الحل” الحاذق وألغر رقها فيه . ورا رأأيت أحدم عسيكها فى 
الل بعد التغريق ساعة . فأقول : هؤلاء قوم” مجمّعون' حب * الحموضة إلى <با 
الملوحة . ثم لا ألبث؛ أن أراتم يصتّعون مثل ذلك باتظر'دل . والردل” لا برام . قل' 
لى أىة شىء طبائع' هؤلاء # وأى” ضراب ثم 7 وما دواقم 7 وأى" ثىء رعلاجهم 7 

فاما رأيث' مذهبه و/طقّه» وغلبة السُخل عليه » وقهره له » قلت : مالم 
عندى علاج” هو أنيه' فهم من أنتف يعوا المتّباغ كله . قال : لا والله إن 
عو عير 1 


وصديق” لنا* آخر » كنا قد ابثُلينا 'عؤاكلته . وقد كان لو" أنا قد عرّفناه بالجخل 
على الطعام 0 و هحس ذلك ف نفسهة »> وتوم أنا قد ذا كرنا أ ٠.‏ فكان تيد * ف 
تكثير الطعام » وى إظمار رص على أن يكل . حنّى قال : "من رقع بده قبل 
القوم غرتمناه دينار؟ ٠‏ “فيرى العمْضلهم 1 نف كرم دينار أولى » فذلك منه '#تمّل فى 
ررضًا قلبه' » وما رجو من تيع ذلك له . 


ولقد خيرنى " “خباز لمعض أصحاينا أنه جلكّده على إتضاج الخيز 34 وأنه” قال له 0 


(1) فأسقوه ب -- (4) [من] مه ل (0) كخرها ب | (م) ميونت ل [ حب ات ل (و) قل نم 
)٠ 0‏ و <<امن > أب (1) 5 [ كان ] انا صديق ب - (10) يتزايد ب ل )١8--11/(‏ فيرى ببضهم أن 
غرم دينار أول فذلك منه . - ٠‏ صحنا : فترى ك ء بغضه ( ذفان فلوتن ) + دينارا وظاهر لاعته ك » ديئار وى ذلك رضا 
سهان ء [ منه محقمل فى ]ات ست (18) أخيرق نس و [ أله ]ان 


طرف شق 5 
أنضج 'خبزى” الذى 'يوضع' بينه بدى » واجعل“ خبزت من يأكل” معى “على _مقدار بين” 
القدارين* . وما خيز” العيال والضكيف فلاتقربنه من النار إلا بقّدرٍ ما بصير العجين” 
رفيفاً » وبقدر ما باسك فقط . “فكلّفه العويص“* . فامًا أعجره ذلك تجلّده حك 


اران ار . 


خدثث“ بهذا الحديث عبد الله الكروضى”” » فقال : ألم تعرف" شأن الجدهى + ضرب” 
الشوكاء بها نين سوط لمكان الا نضاج . وذلك أنه قال“ له ضكم" اللدثى” فى التتّور حين” نضع' 
لكوان » حتى أستبطكّك أنا فى إنضاجه » وتقول” أنت : بقيى” قليل . ثم تجيكنا به 
وكأنى قد أتجلتك . هذا “وضع بينه أبديهم غنيك سمنطتج" » احتسبت” عليهم بإحضار 
المدى . ذإذا لم يأكلوه أعدكه إلى التشُورء ثم أحضكر"تّناه الفد باردا . فيقوم” الجدى 
اواحد مقام” “جدابّين . خاء به الشتّوتاء يوما نضِيجاً » فصميل فيه القوم”. فاده انين 
جلدة » جل القاذفر المركة . 


حدثتى أجمد بن' المثّى” » عن صديق لى وله » ضحم البدن كثير العم فارشى 
الّة عظم الولايات » أنه إذا دلعى” على مائدته بفضل دجاجة أو بَضْمل “رقاق أو 
غير ذلك رد الحادم مع الحباز إلى القهرمان حتى يك له يذلك إلى صاحب المطبخ . 


وافد رأيشه مركة وقد تناول دجاجة » فشقكّها نصمّين* » فألق رنصفّها إلى الذى 
فن كيه 3 ورنصفها إلى الذى عن .تعاله . ثم قال : ياغلام رجتنى * بواحدة ركخصة ِ 
فإ هذه كانت عضيلة جداً . تفسِبت” أن أقل ماعنه الرجكَين ألا يعودا إلى مائدته 


أبدا . فوجدتهما قد كرا عل با حباها به من ذلك دوق 


وكانوا رما تخصّوهء فوضعوا بين يديه اللدّركاجة * السمينة » والدحاجة الرخصة . 
الطنأت الشمعة” فى 'لشلة من تلك الليالى » فأغار علي الآسوارى” على عض ما بين يلكيه 


(1) الميزب ب (وب ع) متوسط ين ذلك ب سب (#) قالقه الحياز ف ب (4) تضيج نه حب )١6(‏ بتصئين 
4 > (15) ايتنى ب سب )١9(‏ الدجاجةات 
البشلاء 


1 


1١ه‎ 


14 


1١ 


1١ه‎ 


14 


لفن 


بن كاب البخلاء للجاحظ 


وافسكم الظلمةء 0 أنه الليلء أخنى للويل . قفطن له ء وما هو بالتمطين إلافى 
هذا الباب . وقال : كذللئة” الملوك كانت لا تأكّل "مم" السوقة * 

وحدتى أجدة بن 0 انهم كانوا يعمدون إلى ل ال ركع عن مائدته » فا 
كان منها مقطا “ريك ذلك دنكا شديداً » وما كان منها قد ذهب جانب” منه» 
قطِع سكين من ترابيع الرغيف مثل' ذلك » ثلا شك من رآه أنهم قد تعكدرا 
ذلك » وما كان من الأنصاف والارباع » 'جميل بعضله للثريد » وقطع بعضه كالاصابع » 
وأجيل” مع بعض القلايا 


ولقد رأيث” رجلا سخا نكم اللفظ تم المعالى » تربيةة ا ل 
ولسان عضب » ومعرفة بالغرمض من العيوب والدقيق من الحاسن . مع رشدةة تسم 
إلى أعراض الناس وضيق صدر بها يعرف من أعيوبهم » وإن ثريدته لبلقاء . إلآ أن 
بياضها ناصع » ولولها الآخر أصبب . * فرأيت” ذلك مركة أو عركتين” ٠.‏ وكنت” قد تكلا 
قبل ذلك أن أماتته على القىء يستائر به وأمخصة به» وأن أحتمل> تقل تللكه النصيعحة؛ 
وبشاعسّها فى 'حظه وف النظر له . ورأيت أن ذلك لايكون” إلا من حاق** الاخلاص 
ومن قرط الاخاء بين الاإخوان . فاما رأيت الجُلقة »هان عل التتحجيل” والأغركة . ورأيت 
أن تراك الكلام أفضل وأن الموعظة لغو”. 

وقد زعم أبو المسن المدائنى”” أن “ربدة مالك بن الملنذر”” كانت بلقاء . ولعل" ذك 
أن يكون” باطلا . وأتما أنا فقد رأيت” بعيثنى .من هذا الرجل ما أخيرثك به . وهو 4؟ 
أره إلا فيه ولا سيعت به فى غيره 

ولسنا رمن تسميّة* الأصحاب الممهتّكين ولا غي ثم من المستورين » فى كنى؟ . أما 
الصاحب ذإنا لا اتسكنيه' لمرمتة وواجب حتّه» والآخر لاسميه السثر الله عليه » ولا 
يبب" لمن كان فى مثل حاله . وإا نسّمى من تخرءج من هاتنثين الماكين". ولربما سينا الصاحيه إذا 
كان تمن تعازتح” بهذا كثيراً » ورأيناه ترف به » ويجعل” ذلك التلرف” 'سّلما إلى منع كشئينه. 


(5) لذلك (مرسيه) س- السوق ك س (8) علو جم ك » علوم (فان فلوتن) س ١(‏ () ما زايت ذلك مرة ولا مرثنا 
لك سب (19) الفضيحة لقت - (17) حق ات حب (19) [تسمية ]ب ب )7١(‏ لاأسمية ب سب (99) الحالتين باح 
(؟؟) ميته كا ب 


قصة أبى جفي لك 


ول أ مثل ألى جعفر الطب رسومى : 
0-1 7 7 5 2 5 5 د 
زار قومأ فا كرموه و طيبوه » واجءاوا قً شار به وسكلته غارلية . لشكته شمتده +« 
الكلياء فأدخل"” إصبعه كلها من باطن الشفة» مخافة أن تأخذه إِصبَسُه من الغالية شيئا 
إذا حكها رمن كوق . 
وهذا وشبكه إنما يطيب”' جدًا إذا رأبت” المكاية بعينِك . لآن الكتاب” لايصرثر * 
لك كل شىء » ولا يأتى لكه عل كنبهء وعل 'حدوده وتحقائقه 


9 1 


(0) غك بها ( فان فاوتن 6 


1 كتاب البخلاء للجاحظ 


قصة الحزاءى 

وأما أبو محكد اللزاى” » عبد الله بن كاسب » كاتب” م ولس » وكاتب” داوة 1 
أى داود » فإنه كان أيخل> من برا الله»ء وأطيكب”ه من برأ الله. وكان له فى البشخل كلام . 

وهو أحد من نتصراه” ويفضله» ويحتس له ويدعو إليه 
وإنه رف مرة فى ننشرين” الآوكل » وقد بكثر البرد* شيئاً » فابسشت كساء لى أ وكمسييا"* 
< اخنفيقاً» قد نيل منه . فقال لى : ما أقبح السّرّف بالعاقل وأسمج المجهل بالحكم . 
ما ظئنت” أن إهال> النفس وسوء السياسة بلغ بك ما أرى . قلت : وأى شىء أنكر'ت 
مما ثمذ اليوم» وما كان> هذا قولك فينا بالأمس + فقال : بسك هذا البكساء قبل" 
ه أوانه. قلت”: قد حكدث من البرد مقداره . ولو كان هذا البرد الحادث؛ فى تموز وآب » 
لكان إثانا لهذا الكساء . قال : إن كان ذلك كذلك » فاجعل؟ “بدّل هذه المبطنة جبنّة 
شوئة » فنا تقو” هذا المقام » وتكون قد تخركجته من الخطأ . فأتما لبس الصوف 
١‏ اليوم » فهو' غيرث جائر . قلت : ول قال : لآن غبار آخر الصكّيف بتداخله ويسكن 
فى تخلله» فإذا أمسطر الناس وكدرئى” المواء وابتلكة كل ثىء » ابِثَلء ذلك الغبار. 
وإنما الشُبار تراب » إلا" أنه لباب التراب . وهو مائْم » وبتقّض”* عند ذلك عليه 
٠١‏ البكساء ويشكر“ش » لآأنه صوف » فتنظمة أجزاؤه عليه . فيا كله أكل” القادح ويعمل 
فيه حمل السسُوس » وطو أسرع” فيه من الآرّضة فى الجذوع التّجْرانئة . ولكن أخر 
البسه » حتى إذا “مطر الناس” ومكن الشُبار وتليّد التراب وحط المار” ماكان فى 


4 اطواء من التثبار وغسله وصفامء فالبسه حينئذ على بركة الله 
وكان يقع” إلى عياله بالكوفة كله سنة ترة » فيشترى طم مر1 الب مقداد 
مالع هو كن م كني * ع 5 ٠.‏ 9 5 
طبيحهم وفوتر سنتهم . فإذا نظر إلى حب هذا وإل حب هذا ء» وقام على 


(4) يبصره ( فان فلون) - (؟١)‏ فهذا ف » فهو <اليوم>> كه - )١7(‏ تندى ب ل )١4(‏ ويلتقش م 
(19) يأتى ب ل (0؟) طحيتهم ( مرسيه ) ل [ وقوت سته, ]ان فذا < أراد أن يشترى >> فينظران 


قصة المزاى ين 


أسعره > اككتال” من كل واحد منرعا كيلة معاومة <دووزما>* باميزان » واشكرى 
أثفلها ونان . وكان لايختارث على البتكدى والموصلى” شيعاً » إلا أن بتقاركب” السعر . ونان 
عل كل حال يفرة من الليئسانى » إلا أن أيضطرك إليه . ويقول : هو ناعير ضعيف » 
ونار المتعيدة شيطان . فنا ينبنى لنا أن تطكم الحجر وما أشبه الحجر . وقات” له عركة 
أعادت أن خيز البلدى” ينشت” عليه شى* شبيه” بالطين والجٌراب والشبار المترام 7 قال : 


حبكذا ذلك من *خبز . والثيته قد أشبته الآرض بأكثر” من هذا" المقدار ! 


وكان إذا كان جديد القييص ومنسوله » ثم أأتوه يكل ضور فى الآرض لم بتر » 
غافة أن لسوثد لاخان” العود بياض" قيصه . ذإن السخ فرق بالبّخور »ل يرض' بالتبخر 
واستقصاء' مافى الود مر: القتار » حتى يداعو بدهن فيسح به صدره وبطكه 
وداخلة' إزاره » ثم يتبكر » ليكون” أعلق" للبتخور . 

وكان يقول” : حبّذا الثتاه فاته يحفظ عليك راتحة البخور » ولامحكض فيه النبيد 
إن كرك مفتوحا » ولا يفشد فيه حرق إن ببق" أاما . وكان لايتبكر إل فى منازل 
أصابه ٠‏ فإذا كان فى المسّيف دا بثيابه فليسها على قيصه ء لكيلا يضيِيي مركن 
البسخور شىء . 

أوتال مرةة : إن للشيب سرتكة*. وبياض” الفكعر الأسود” هو مواته » وسوادله 
حياءنه . ألاترى أذة موضيم كدثرة الجار الاسود لاينبت” إلا أبيض . والناس” لايرضو'ن 
منا فى هذا الحسشكر إلا بالعناق واليثام . والشّيب” فال » وداه رديئة . وينبغى 
أن كان أيضاً عنداه أن كحراسه وحفظه من عياله . وإن” العطار ليختمه عل أخص” 
غامانه به . فلست” أرى شيئاً هو خير” من اتتخاذ مشط صندل » فإن" ره طيكبة”ء 
والتشّعر” سريم' القّبول » وأقلء ما يصع أن ين سبك العنّيب . فصيرنا فى حال لا* لنا 
ولا علينا . فكان عطر” الحزاى إلى أن فارق الدنيا *مشط صندل » إلا أن يطييّبه صديق* 

)١(‏ سعر وا كتال كب س- < ووزتم! >( مرسيه ) » وليدت بالأسل ‏ (5) [ هذا ] ( فان قاوئن ) ا 
(5) واستقصى ب )1١(‏ وداخل ب ل )8١-16(‏ [ وقال مرة .. . صديق ] ف ل (98) سهية كه م 
[ الأسود ] ( فان فلوئن ) - (20) [لا] ( فان ذلوتن ) 


(داح١م)‏ « وقالءرة .. . ولا عليئا » العقد الفريد 4 : 9١5‏ » الآزهرية, *51ام 
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» كتاب البخلاء الحاحظط 


واستسلفه منه علي الاسوارى” ماثة درم ء لطاءنى وهو حزين” سكير . فقلت' 
له: إِنتا تعرز من الاعبدث بلدا من إسلاف المتديق » غخافة أل يرجم إليه مألا 
ولا بعك ذلك هبة منه . أو رجل” يخاف” الشكيّة غ فهو إن لم ”سلف كرما أسلف 
كخونا . وهذا باب” الشّهرة فيو فى أقرة عينِك . وأنا واثق” باعتزامك وتصحميمك » 
وبقلّة المبجالاة بتكخيل الناس لك . فا وج اتكسارك واغتاامك 8 

قال : “اللهم ترا ١‏ ليس“ ذاك بى . إِنا بى ألى قد" كنت” أظنة أن أطاع” الناس 
قد صارت معزل عتّى وآلسة منى » وألى قد أحكت” هذا الباب” وأتقنشه » وأودعت' قلوبهم 
اليأس» وقطعت” أسباب” الخحواطر . فأراتى واجدا مهم ح...>". إن من أسباب إفلاس 
المرء طمّم الناس فيه . لمهم إذا طرمعوا فيه احتالوا له لحيل ونصكبوا ل" الفثر'ك » وإذا 
سوا منه فقد أرمن . *وهذا المذتهب” من ل استضعاف” شديد . وماأشك ألى عنده 
غمر » وأى* كبعض كمن* يكل ماله . وهو لمع هذا خليط” وعثير . وإذا كان مثله 
بعر أفتى » ول بتقركر عنده مذهى » فا ظنّك بالجيران » بل ما ظنّك بالمصارف 7 أرانى 
أنتشخ فى غير محم وأقدح] بزاند “مصلد. ما أخوفنى أن أكون قد 'قصد إلى" بقول. 
ما أخوفى أن يكون الا فى سمائه قد قصد إلى أن 'يفقرق 


قال : ويتولون : ثو'بك على صاحبك أحسن' منه عليك . فا يقولون إن كان أقص 
منى » أليس يتخبّل” فى قيعى + وإن كان طويلا جد وأنا قصير” جد فليسه » أليس" 
يصير آبة للسائلين” + فن أسوأ أثرا على صديقه ممن جعله 'ضحكة للناس + ماينخى لى أن 
أ سوه حتى أعله أنه فيه رمثلى . ومتى يتفق' هذا » وأنى ذاك* محيا وتمتات** 


3 


وكان يقول : أشتهى الحم الذى قد تبرتأ » وأشتبى أيضاً الذى فيه بعض” المثلاية . 


(5) [ الهم غفرا ] ليس فى من هذا ما [ فى ألى ند ]ا ب ل (8) <.. 0 ستط فى الآصل » فيا يظاهر ا 
)9١‏ [ل ]ب - )١8-٠١(‏ | وهذا المذهب ... وممات ]ب - )١١(‏ تمرو أنى ( فان فلوآن ) سب )١17((‏ للسابلين 
( ذن فاون ) سل )١18(‏ وللى ذاك ( ون فاون ) 


١4-16١‏ ) « قل ويقولون .. . هذا » العقد الأريد ؛ : ٠‏ ##ع الأزهرة هوم 


قصة الحزاي كن 


05 9 2 8 111 . 1 ا م 1 95 100 
وقلت” لَه مراة : ما سمي َّ بالذى قال 7 اشتهبى م دحاجتين 5 قال - وما لصبئع 
بذلك القائل + هو ذا أنا اشتهى 0 دجاجتين : واحدة خلاسيّة مسكنة » وأخرى 


عق ابيا 


'خواركة” رظمئة 


وتلت له مرّة : قد رضيته بأن يقال : عبد ال يخيل” ؟ قال : لا أعدمنى الله هذا 
الاسم ٠‏ قلت" : وكيفه + قال : لايقال” فلان” مخيل” إلا وهنو ذو مال» فسلّم إلى المال » 
وادعلنى بأى” اسمر شئت . قات” : ولا يقال' أيضاً فلان' سخ إلا وهو ذو مال. فقد 
5 حذا الاسم؛ امد والمال » و ادم اتدل مم المال , الذم: . فقد اخترت” 0 
وأوضعهما . قال : وبيسّهما فرق. قلت: فهاته . قال : فى قو'طم مخيل تثبيت” لاإقامة المال 


ييا وذم» و أسم” السخى” امم” فيه لضييع”و جمد . والمال” ز 1 نافع مكرم لأهله 
مر » والجدة رم وسخرية » واستاعك له ضعف” وفسولة . وماأقل غناء الجد - والله ‏ 
عنه » إذا جاع لطنه » وعرتى جللداه » وضاع عياله » وثقمت" به من كان اده 


وكا عند داود بن أنى داود* بواسط » أيام و لايته تسشكر . فأئته من الّصرة 
هايا فها زقاق دبس» فقّسّمها بيننا فكلنا أخذ ماأعبطى غيره". فأنكرت' ذلك مر 
مذهبه » ولم أعرف رجهكة تدبيره . فقلت” لامكى” : قد عامت” أن المزالى إعا يمزع من 
الإعطاء » وهو عدوه . فأتما الآخنة فهو ضالّته وأمنئِيّته . وإنه لو أعسلى أفاعى 
سجسئتان » وثعابينه مصر » وحيّات الأهواز » لآخذها » إذ* كان ادم' الاخثر واقعاً 
علها . فعساه أراد التفضيل فى القسمة. قال: أنا كاتبه” » وصداكتى أقدم » وماذلك به 


(1) للها : فقلت سس (") جوامركة ك ء لشوامرغةب - )٠١(‏ كذا فى ك واب ء راهن : عون الأخبار» ناض 2 
القد؛ وامله : ناصر  )١8(‏ تمت ف )١8(‏ وكنا : أول سقط فى ب إلى آآخر قصة المزابى س داود » عبيون 
الأخبار: خالد كه س )١4(‏ فكلا أخذ ماأعطى غيره ك » فسكل ما أخذ منها الحزاتى أعطى غيره ( فان فلوتن ) ل 
(9) إفا ك 

00 

(وسسووع) « وفلت ٠ ٠ ٠‏ يحسده » عيون الاخبار * : 8م ل 4 #اء محاضرات الراغب الاصبيانى 21 731٠‏ 5 
ألعامرة العمرفية 7» معجم الأدياء + : 8ه ط هندية » الاشارة إلى محاسن النجارة ص 590 ب 8 ط المؤيدء نهانة 
الأرب ": عبرم 1 


فى ملكه » وى قوم 1 كاري “خروج المالر من ملك . وامم” الخيل أمي” 4 


16 


14 


1١؟‎ 


1١ 


14 
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5 كتاب البخلاء للجاحظ 
وإن" ههنا أمرا ماتقم' عليه . فلم يلبث أن دل عاينا » فسألثه عن ذلك » فتحصر 
هليلا » ثم باح بسرثه . قال : وشييعته أضعاف' رربحه » وأخذاه عندى ٠ر1‏ أسباب 
الإددار . قلت : أوال وتضائعه احتالة الفشكر* . قال : هذا لم بمخطر لى قط على بال . 
قلت : فهات إذاً ما رعندك . قال: 

أوالة ذلك كيراه الممال . ثم هو عل “خطر حتتى يصير إلى المثرل . فإذا صار 
إلوالمزل » صار سبكباً لطلب الحصيدة والارثزتة والبستكشدود"”. فإن ربعثه رفراداً ,من 
هذاء صشير وى شهرة 2« وركتبوق إعنده آية. وإن أنا حيكسته » ذهب فى العصائد 
وأشبام العصائد » وجدّب> ذلك شراء السمن » 5 جِذاب السمن” غيره » وصار هذا 

الدّبس” أضر علينا من الععيال . 

وإن أنا جِمَلتُه نبيذاً » احتجّت إلى كراء التدور » وإلى شراء الطب" » وإل 
شراء الماء» وإلىكيراء من “بو قده تحمّه » وإلى التفرثغ له . فين" ليت ذلك الخادم أسولة 
ثوابها » وغرمنا تمن الاشنان والصابون » وازدادت' فى التطعم* على قدر الزريادة فى العَمّل ٠‏ 
فإن كسد ذَهَبَت ' النفقةة” برطلا » و نستخلف" .منها إعواضا بوجم من جميع الوأجوه . لآن 
خل الداذى" خضب" اللحم” »> ولغير اللّم » ولسوكد المرق » ولا صلم للاصطباغ”' ١‏ 
وهذا ذا استحال خلا » وأكثر” ذلك” أن يحول عن النبيذ » ولا يصيرث إلى الل" . و 
تسل - وأعوذ بلله ‏ وجاد وصفاء لم جد 'بدًا رمن أشربهء ولم تطيب أتفسشنا بتركيه. 
فإن كحدت؛ فى البيت أشرب؛ منه » لم 'يمكين إلا برك سلاف الفارسى” المسسّل » 
والدجاج المسّن » ورجداء كسكر"» وفاكهة الجبسل”**» والتقل الهش" وال“يحان الغض"؛ 
عند من لا إغيض” مأله ولا تنقطه؛ ماداته » وعند من لا يبالى' على أى” قُطريه سقط؛ 
مع كوات الديث اللورس والسماع اسن . 

وعلى ألى إن تجلّست” فى البيت أشربه » لم يكن"* لى بلي رمن واحد » وذلك الواحلا 
لايد له رمن ددييم حم » ومن رع تقل » وقيراط تريحان » ومن أبزار للقدر ) 

ن حطب للوثقود . وهذا كله أغره” . وهو بعك هذا شؤء” ورحرفة و'خروج” من 


(*) السكر ( فان فلوتن ) سسب )١8(‏ الطعام ( فاق فلوتن ) ب (14) للاسطباغ » عيوث الأخار : < إلا > 
للامطياع كلك ل )٠6١(‏ للها : وأكثر من فلك ب )١5(‏ لا يبالى ( عيون الأخبار ) : لاأإلى مه - 
(1؟)يمكن ب . 


قصة الحزانى باه 


لعادة المسنة . فان كان ذلك الند»” غيرتموافق » فأهل” اليس أحسن' الا منى . وإن 
كان وأعود بلله - موافتاً » فقد تتّح الله على مالى بايا من التّكّف . لآنه حيقذ 
بسي فى مالى كسثرى فى مال تمن هو كو'ق . وإذا عل الصديق” أن" عندى ؤاثرا* 
ونبيناً » دق البابه دق المدل . ذرِنحجبناه فبلاء » وإن أدخلناه فتكقاء . 

وإن بدا لى فى استحكثسان “حديث الناس كأ يستحسِته متّى من أكون' عنده » 
فند شاركت” المسرفين » وفارقت” إخوانى رمن المصلحين » وصرت من إخوان الشياطين . 
إذا صرت” كذلك » فقد ذهب كسئى من مال كيرى » وصار” غيررى كس بم 
وأنا لو ابشليت” بأحدما ل أكم له » فكيفه إذا ابتليت” بأن أعطى” ولا ]”*خذ . أعوذ 
لل من اللخذلان بعد العصمة » ومن الكو'ر بعد الكتّوثر . لو كان هذا فى الحداثة 
كان أهون . 

هذا الأوشاب د سيس” من ارآرفة » وكيد” من الشتّيطان » و'خدعة من اللسود. وهو 
الملاوة التى عقب المرارة . ما أُحْوفنى أن يكون أبو سليان قد ملء منادمتى » فهو 
بحتالك* لى اليكل . 


وكنا مر" فى مو'ضم حشمه » وى جاعة كثيرة . والقوم” 'سكوت » والمجلس كبير . 
وهو بعيد المكان منى . فأقبل” علء المع وقال - والقوم” يسمعون ‏ فقال : 
بألا مان من أبخل أصحابنا + قلت” : أبو االمذيل . قال : ثم من + قلتة: صاحب” ل: 
لا أسمّيه . قال المزامىة من بعيد : إنما يعنينى . ثم قال : تحكدتم للشقتصيدين تدبيرم 


وقاء أمواطم » ودوام لعمتهم » والقّستم تهجياتهم بهذا اللقكب» وأدخلم المسكر” عليهم بهذا 


لنيز تظلمون المتليف لماله بامم الجود » إدارة له عن شيئه* » وتظامون المصلح لماله 
ادم البشخل » “حسّدا متك لنعمته» قلا المفسد ينجو ولا المصلح سل 


(*) زائرا ك : داذيا ( فان فلوتن ) » رأسا ( عيون الأخبار ) فى الأصل ل (07) يكتسب ١‏ فان فلوتن ) ل 
)١0‏ محتال (فان فلوتن) ل )٠6١(‏ وأقبل (فن فاون ) ل )١59(‏ شينه (فان فلوكن) ء شيه كه سب 
(:؟) آخرالقط فى ف [ وكنا عند . . . يسم ] 


تل لل ل سس 


(0: ”و سا باه : )١"‏ « وكنا عند... الميل » عيون الأخار 2 .نوع ع ومو 


١ 
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وت كتاب البخلاء للجا حمظط 


قال أبو عسّيدة : بلغ خالد” بن عبد الله القسشرى”” أن الناس” ير 'مونه بالبخل على الطمام. 
فتوكم يوم 3 ف زال ”بدخل كلام 3 كلم حتى أدخل الا من ذلك ق عرض 


كلامه . فكان مما احتج” به فى شدة راؤية الآ كيل' عليه» وفى و منهء أن قال : 
لقار خالد” المهزول فى الجاهليّة يوم إلى ناس يأ كلون » وإلى إبل تبتر . فال لأصمابه : أتودونى” 
كثل هذه العْين التى أرى بها الناس والا بل قالوا : ذم م ٠.‏ خلفه بإلهه ألا بأ كل بقلاء وإن 
مات مزلا . فكان* تترى الي » وُعيب من الشراب ٠‏ فأضمره ذلاك وأبكسه . فامًا دز 
جسمه » واشتد 'هزاله » مى” : المهزول . 
ثم قال خالد : هائذا مبتكى بالمضغ » وخمول” على تحريك التّحيين » ومضصطرة إلى 
“مئاسية الهاتم 3 وحتصل” ما فى ذلك من السخف والعجز . مابالى* احتماتّه فيمن لى منه 
48 » ولى عنه مذهب . ليأ كرء مالا اعرىء فى منزله » وفى مورضع أمنه وألسه » ودون 
إسكره وبابه . 
*هذا ما بلغنا عن خالد بن عمد الله القتشرى” واحتحاحه . 


فأتما خالد المهرول فهو أحد الخالت بن » وها كدان أسد:: ٠‏ وفيه وفى خالد ** بن لغلا 
ول الاسود” بن العفار 


وقبسلك مات" الخالدان كلاها سحميل بنى تجئوان” وابن” المضائل 


(*) الاكايل كه سس (4) أترولى < إذا أ مات عدب - )5١‏ وكان ( فان فلوئن  )‏ 59) ما إلى (مرسيهم) : 
ما ابالى ك - )١١(‏ هذا ما بلغنا : أول سا سقط فى اب ينتعى عند قوله : : وقيل اعجماز » فى قصة الحزانى 


م15١5 «وقلك... الضال » شعراء التصرانية ص 486» معجم البلدان 5 طالسعادة , الفاهرة‎ )0١( 


قضنة المادق 65 


قصة المارى 


وقيل لاحارى” بالأمس : 

والل إنك لتصنم' الطعام فتجيلاه » ولتوعيد النفقة وككثر مله . بنك لشغالى 
ناز والطبتاخ والشوتاء والخيتاص . ثم أنه مع ىذا عله لا شبلاه 
أعلثوًا لتفحّه » ولاوليًا فتس” ه » ولا اهلا لتعرفه » ولازائراً لتعظلمه » ولاشاكراً 
ته . وأنت تعلم حين ِشحّى من بين بديك » ولغيب”' عن عينيك » فقد صار نئي 
شما » 0 مستبلكا . فاو احفر من شفع شسكراه 3 وسق 3 الأثيام ذكرأه 0 
أومن كي 3 بالحديث المسكن والاستاع » ومن عت 3 الكل » وبقصر* به الدهر» لكان 
ذك أولى بك » وأشبه بالذى قدمته يداك . 

وبعدة فل تبسك تمصون الطعام لمن لا يحمد'ك» ومن إن يدك لم يحسن أن محمدك» 
ون لابفعبل” بين الشبي” القتدى”*» وبين الغليظ الرحم + قال : يعنتُعنى من ذلك ما قال 
أو الفاتك . قالوا : ومن أبو الفاتك + قال : قاضى الفتيان . وإنى لم 1 كل مع أحد قط 
إلا رأبت” منه بعض ماذمّه » وبعض ما شمّعه وقبّحه . فثى» يقبح” بالشطتار » فا تك 
إذاكان” فى أصحاب المروءات وأهل البيوتات 7 قالوا” : فا قال أبو الفاتك 8 
قال : قال أبو فاتك : الفنى لا يكون نقّالا* » ولا نفكاظ » ولا .عرسالا » ولا لكاما » 
ولامماصا» ولا تقّاضاء ولا دلاً كا» ولا مقوثرا* » ولا 'مغربلا » ولا محلق) » 
ولاسوشتا* ولا ملسم" ولا مختضرا . فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطاع والقطباع 
واليئاش والمداد” والدقاع ولمحوثل 7 
والله إلى لانم ل الدهاقين حين > عابوا امسو « وتقرزوا من التعرثق 2 وملرتجوا 
ماحب” القفيش » وحين أكلوا بالبارجين **» وقَطّعوا بالسكين » ولزرموا عند الطعام 
لمكئة » وترك سوا اللو'ض” » واختارثوا الرمزمة** 


)6١(‏ تبحك ل )١١(‏ العذى كه ب )١6(‏ قالرا » سمحنا : قال ك )١5(‏ [ نقالا] ك س )١5(‏ معورآ ك 
)1١(‏ مسرعاً م ب ميغلا كه ل )١8(‏ [ والمداد] ك 
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14 


1 
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١4 


لف 


55 كتاب البخلاء للجاحظ 


أنا والله أحتمل” الضيفء والغكيئفّن » ولا أحتمل* التُشموظ ولا الر*د ييل" . والرا: 
وان عل من الراشن . 

ومن شك أن الوحدة خير” مرح جليس السوء *وأنة جليس السّوء حي" 
أكيل السوء  *‏ لآن كل" أكيل جليس » وليس” كلة جليس أكيلا . إن كان (| 
من الما كلةء ولا بد" من المشاركة » فع من لا سشتأئر عله بالغ » ولا يتتهز” ا 
الكقيلة » ولايتهي' كبد الكجاجة » ولا يبادر إلى دماغ رأس المشاية* > ولا متلا 
كلية اللدى » ولا يزدرد قرنصةة اشكثروء » ولا ينتزع' شاكلة الحمل » ولاءن 
مسار الشتّيصان” > ولا يعرض لعيون الرؤس»ء ولا يستوئلى على “صدور الدجاج » ولا 'باز 
إلى أسقاط الفراخ » ولايتناول' إلا ما بين يديه » ولا يلاحظ ما بين يدى' غير 
ولا يتشبتى الغرائب ء ولا يِتّحين الارخوان بالآمور القينة » ولا يبتك أستار الناس,ي 
يتشبتى ماعسى ألا يكون موجوهاً . 

وكيف تصلّح الدنيا » وكيف يطيب' العيش » مع من إذا رآى "جزورئية التقط 61 
والأسئمة » وإذا عاين بقريية اسستولى عل العيراق" والقطنة » وإن أتوا كنب شم 
اكتسح كل" ثىء عليه . لايركح” ذا سن" لضعفيه » ولايرقة عل تحدكث المدة كبثرا 
ولا ينظر” للعيال » ولا الى كيف” دارت مم الحال. وإن كان لا بد من ذلك > 4 
لايجمل' نصيبه فى مالى أكثر من نصيبى . 

وأشدا من كل ما وصفنا » وأخبث” من كل ” ما عدلانا » أن” الطبّاخ ربا أ 4ل 
الطريف » وريمًا قدم القىء الغريب » والعادة فى مثل ذلك اللؤن أن يكون” لطيف الشخص 
صغير” الحجثم ء وليس” كالطفتشيليّة » ولا كامتريسة » ولا كالفجليكة» ولا كالكرنيئا 
ورها 'عيّل عليه » فقدامه حاراً تمتنعا» ورعنا كان" من “جو'مر بطىء النثتور . وأسمادا 
سهولة ازادراد الحار” علييم فى طباع النعام » وأنا فى شدّة لحار عل فى طباع السبام 
رن اننظرت” إلى أن يككن” أنوا على آرخره » وإن بدر'ت” مخافة الفو'ت > وأردت'! 
أشار ركهم فى لعضيهء لم "من مره . والار ريا قتل» وريًّا أعقّم » وريكًا أبل الم 


(جسع) وأن..: السوء ء العقد : وأنأ كيل!اسوء خير من جليس السوء ك س (5) السلافةك ‏ (م) الثيمان 
صندحتا : الشصان ك » السمك ( العقد ) » الشصر ( فان فلوتن ) س (#٠)-العرق‏ ك 

(«س+) « الوحدة . . . الفراخ » هار القلوب لاثغالى ص #ة"؟ء ط الظاهر » الفاهرة م 1908م 
(؟-م؟) « الوحدة ... الدم © عيون الأخبار © : 0#ي؟ سد وس 


قصة الحاربى 5١‏ 


م قل: هذا عله الاسوارىة » أكل مع عيسى بن "سليان بن عل*"» فوضعت" أقلاامهم 
: مجيبة » فائقة الستّمّن . لخاتط بطنها جلطّة "* » فيذا هو يكتتر شحما ونه كن 
؛ بثقمة ‏ وهو المستسقى*- ففمّرغ من الشراب » وقد كركف من بطنها كل إنسان منهم 
ننه غرفة . وكان عيسى ينتخب” الآ كلة » ويختار منهم كل آمنهوم فيه ومفتون به . 
ناف علي الامشوارى” الإخفاق » وأشفّق من الفّو'ت - وكان أقر-.م إليه عيسى ‏ 
نب من بده الثقمة يأسرع” مر تختطفّة البازى وانكدار الكقاب » من غير أن 
1 مننه قزل عر"نه . فقيل له : وبحك ! استلبت” “لقمة الآمير من بده » وقد 
إليه وشحّا طا فاه » من غير “مئوانسة ولا ممازحة سالفة . قال: لم يكن الام 
اللنك » وكذاب من قال ذلك . ولكمًا أهوبنا أيدينًا معا » فوقعت بدى فى مقلم 
نحمة » ووقعت يده فى متؤخّر الشحمة » معا. والشحي”' ملتيس” بالأمعاء . فاسًا رفعنا 
ينا مما » كنتة أنا أسرعه حركة » وكانت الأمعاه متّصلة غير متبايئة » فتحوئل كل 
,كان فى لقمته بتلك الجذبة إلى لقمتى > لا تصال االجنس بالجنس والجوهر بالجوهر 
وأنا كيف اتدكل أقواما يصنعون هذا الصنيع » ثم يحتجُون له عثل هذه المجج؟ 
م قل : إنم 5 تشيرون عل رعلابسة رشرار الخلق وأنذال الناس » وبكل عيّّاب 
شب ووماب على أعراض الناس شع . وهؤلاء لم يرضوا" أن يدعوم الناس » 
بلاعوا الناس » وأن يأكنُوا ولا إطعموا» وأن يتحداثوا عن غيرثم » ولا يبالون أن* 
3 ع2 وم رشزار الناس . 
ثم قال : أجلس معاوية ل 'وهو فى مرتّبة الحلافة » وفى السطح” من تريش » وفى ثبل اطمة» 
١‏ أصالق” ارأى » وتجوادة البيان » وكال الجسم » وى تمام التفّس عند اللولة » وعند 
نف الرماح قتاع النشيوف - رجلا على مائدته » جهول الدار » غير معروف التّسب » 
مذكور بيوم صا . فأبصر فى 'لقمتيه شعرة » فقال: مخذ الشحرة رمن “لقمتك. 
رجه ذا القول منه إلا" محض” النصيحة وإلا* الشفّقّة . فقال الرجل” : وإنك 


() خلط بطنها لحظة ع (") وهو لمستسق ١‏ فان فلوتن ) ل )١6(‏ لملها : لم يرضوا إلا أن ل )١5(‏ إن 
)١14( - 2‏ السطح ( فان فلوتن ) : السطع ك  )١5(‏ وإصايه ( فان فلوين  )‏ (517) و[ الا ] ( فان فلوان ) 


[الحوة :0 « اجلس . . ٠.‏ ما بقيت » عيون الأخبار * : 7١١‏ ( بايجاز ) . العقد الفريد ؟ : لاه4» 
الأليف والترجة والتشمر . 


1١؟‎ 


ه16 


م1 


ل 


١ 


١٠ه‎ 


م1 


"١ 


23 


1" كتاب اليخلاء باجا حظ 


لتراعينى أمراعاة من #بصر .معهًا الشعرة 7 لاجلست” لك على مائدة ماحييت'» ولا حك 
عنك ما بقيت . فلم يلار الناس' أى” أمرتى معاوية” كان أحسن” وأججل : تغافله عنه أم م 
عليه . فكان هذا “جزاواه منه » وشكرثه له 

ثم قال كن ألي' من إن رأنه بشتصر ف الكل فقلث” له :كل ولا مرا 
الكل » "قال :ول قطن" لفضل ما بين" التقصير وغيره ” وإن قتصر فل أنصشّله و1 أذ 
قال : لولا أنه وافق” هواه 


ثم قال: ومد رجل من بنى كيم بده إلى صاحب الشراب يستسةيه » وهو عل را 
المهلب » فل ره الساق ولم' يفطن له . فتمسعل ذلك مرارا والمهاب براهء وقد أسم 
عن الأكل إلى أن 'يسيغ لقمسّه بالشراب . فاما طال ذلك على المهلّب قال : استيه باغ 
ما أحبة من الشراب . فاما سقاه استقئله وطلبه الزيادة منه . وكان المهلّب أوصام بلاة 

ن الماء » والام كثار من ايز . قال التميمى” : إنك لسريع إلى الس » سريم” إلى الزيلة 
وحس ده عن الطعام ٠‏ فقال المهلب اك عن هذا أثبها الرحل » ذإن هذا لا ينفعك را 
إشرثنا . أردنا عر وأردت خلافه 

وقد عامت” ألى دون معاوية » ودون المهلّب إن ألى أصفرة » وأ: نهم إلى" أسرع ٠“‏ 
تحمى أرئع : 

ْم قال : وفى الجازود بن أنى سير لك واعظ » وفى ألى الحارث مين زاجر.ة 
كانا “بدعيكان إلى الطعام وإلى الاركر ام » لظرفهما وحلاوتهها وحسن حديثهما و 
يومهما . وكانا يتشبكيان الغرائب > ويقترحان الطرائئف م الئاس الموعن الثقال 
وعشحيتّان ماعندم بالكدئف المداد . فكان أجزاؤمم من حسانهم ماقد عام . 

قال : ومن ذلك أن" بلالء بن أبى بردة كان رجلا 05 ؛ وكان إلى أعراض 0 
را » فقال للحارود : كيف طعام” عبد الله بن ألى عثمان 7 قال : 1 عر فوسك + 
فكيفه” هو عليه قال 'بلاحظ اللقنّم » وينتهر' السائل . قال : فسكيف طعام تسم 0 
قال : طمام” ثلاثة» فإن* كانوا أربعة جاعوا . قال : فكيى” طعام” تنم بن الآ ذواراى"”نا 
نقّط العروس. قال : فكيف طعام؛ المنجاب بن ألى “عيينة * قال : يقول : لاخير” فى ا 
أصالع فى صطفة* ٠‏ حأ أ عل عائمة أهل البصسرة » وعل كل” من كان يور ثره بالدتعوة :وبال 


(0) قام ول يفطن ( فان فلوتن  )‏ (م) فلم ( فان فلوتن ) -- (9؟) وان ( فان فلوتن ) '(ه ؟) صفحة ( فان فلل 


قضة الخارى انلا 


رامامتة ء ويحكّمه فى ماله . فلم تينج منه إلا من كان ينعد ء م لم يتل به إلا تدرف 


وهذا أبو 'شكيب القلاال” » فى تقريب “ويس له وأنسه به» وفى إحسانه إليه » مع سخائه 
ل الأكول وغض” طرفه عن الآ كيل » وقلة مبالاته بالحفظ وقلة احتفاله ججمع الكثير سكل" 
نه أو شتيب فزع" أنه لم بيرت قط أشه منه على الطعام . قيل : وكيف 7 قال : يدلك 
ل ذلك أنه يِصمَعئه صنعة» ويبتيئه” تبيئة من لا 'يريد أن 'يمس"» فضلا على غير ذلك. 
وكبيف #ترى' الضتّرس على إفساد ذلك الللسن » وتقض ذلك النم » وعلى تفريق ذلك 
اليف » وقد عل أن 'حسنه "حشم » وأن جاله يتيب منه . فلو كان سخيًا ل بمنع 
نه بهذا الستلاح » ولم مدل :دونه تلن .طول إحمانة إستاءة 6 ويذله متمااءء 
واستدماءه إليه نميا 
قال : ثم قيل لآلى الخحارث مين : كيف> وجه” ممتد بن يحى”” على غدائه * قال : أتما 
“ناه فعينا مجنون . وقال فيه أيضاً : لو كان فى كمّه كر خردل» ثم لعب به ليب 
1 5 30000 2 5 57 93 عم 0 
الأب" بالآكرة » لما سقسطت من بين أصابعه حبّة واحدة. وقيل له أيضأ : كيف سخاؤه على 
الجرخامة ؛ قال : والله لو ألتى إليه من الطعام بقدار ما إذا “دس تزف السحاب كوكرك م 
مانجاق عن رغيف . 
وكان أبو 'نواس يرتعيى على خوان إسماعيل” بن “نيلبتخت**» كا ترتعى الاربل فى الخض 
بيد طول اللة» 3 كان جزاؤه منه أنه قال : 

خبز إسماعيل كالوشات- دى إذا ها شلق يرظا 
وال : 


وما خبزاه إلا ككليب” بن' وائل ليالىه يحبى عزثه منييت القل 


(14) حلس نزف السحاب يوثر ك » جلس ذوق السحاب يوثر ( فان فلوتن ) 


يلاتن 


(10). « خيز . . . برفا » الدبوان ص ١4١‏ ط الجيسدية الممرية » ١ه‏ » عيون الأخبار ‏ : 948 »؛ المقد 
14 70 ط الأزهرية 
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3 كتاب البخلاء الجاحظ 


وكان أبو المسقمق”* يعيب فى طعام “جعفر بن ألى زاهير» وكان له رضيفان”” فى ضباة 
جعفر . وهو مع ذلك يقول : 

دأيت” لين عر لديك حتتى حسبت” الخيز فى جو" السحاب 

وما رواحتنا لذب عنا ولكن رخفت مرزئة اللأباب' 


وقيل لاجمّاز : رأيناك فى دهلز فلان » وبين ,بدئبك قصعة» وأنت تأكل » فن أى” ثىا 
كانت القصعة » وأى" شىء كان فبها + قال : قء كلب فى رقحف ختزير . 
وقبل جل من العرب : قد نزلت” بجميع القبائل » فكيفه رأيت” ”خزاعة + قال: 
جوع وأحاديث 
ونزل مرو بن" معدى كرب برل من بنى المغيرة س وم أ كثر” قريش طعاماً ‏ فالا 
يا تحتضر ل وقد كان فما أنأه به فضل - فقال لعمر بن الحطتاب ء ومم أخواله : لثم 
بى المغيرة ياأمي المؤمنين . قال : وكيفً * قال: نؤلت" بهم فا كرو غير “قوس وكسب 
وثور” . قال عمر : إن ذلك لشبعة 
وم قد رأينا من الأعراب < *من > تزل برب رصرامة » فأناه يلين ور وحثس 
وأخيز و معن رسلاء » فبات ليلنّه ثم أصبح يبوه : كيف لم ينحر" له ب وهو لا يعرفه* - هرا 
من دده أو من رصرمته . ولو تحر" هذا البائس” لكل” كلب مر" به بعيراً “من مخافة لسانه” | 
دار الأسبوع إلا" وهو يتعرتض للسابلة* » بتكف الناس » ويساهم الملّق" . 
وال زياد” عن ركجثل من أصابه فقيل : إنه للازرم 6 وما أِغِبهٌ غداء الآمير . فقال زياد: 
فليئيِكه » فرن ذلك مما يضر بالعيال . فأللتموه الغيب". فعابوا زيادا بذلك . وزعموا أ» 


استئقر لحضورة 2 كل 6 واراد أن يوجر بله4 غيره « ف فيسقسط عن نفسه وقضر 


)١(‏ ضيفا ( فان فلوآن ) ل (4) آخن البقط فيى بت س- )٠١(‏ العامب م )١١(‏ قرس وكعب تورك 
ثرين .وكعب ولور ب - (18) حدمن> ساقطة فى ك واب - (164) لايرف كاب (16) | من مخافة لساه] 
بت - )١١(‏ للنؤالت - [ العاق ] ب 


(مسع) « رأيت ... الذباب » الحيوان * :117؟» ط مصطق البإبى الحلى » عيون الأخبار ؟ : هم ء البند 
ع : 90؟؟ طالأزهرية , للبخلاء للخطيب » ورقة ١‏ ع لاظا - (4) « وما روحتنا . .. الذيات » الحاسن والساوى 


ل رق » ط السعادة ٠‏ 607١م‏ ؛ منسوبا إلى ألى نواس (روب؟() د نزلكت. 


٠٠‏ وثور » لمان اليرب؛ 
مادة ث ور 


قصة المارق ١‏ 56 


لد مؤنة عظيمة . وإنما كان ذلك من زياد على رجهة. النظر تاعيالات"» وكا ينظّر الركاعى 


وال عوف” بن اله لتكمئقاع”” لولاه : 


ماكانوا عليه . وعل أن الّرفة* تفتلخهو* 


إريكة » على* مذهب حمر بن الحطاب رضى الله عنه” . وقد قال الحسكن : تشبكّه زياد 
بس فأفرط » وتشبته المجاج بزياد تأهلك الناس . طملثم ذلك عيبا* منه 

وقال يونضصف إبن” أعمر*” لقكوكام موائده : أعظموا الثريدة » فا لقلمة الدرداء . فقد 
ع لامك الشيخ الذى قد ذهب فه » والصبىه الذى لم 'بنيت” فه . وأطيموم" 
العرفون » ذرنه أنمبع” وأشنى للقركم . فقلتم : نا أراد المَجّلة والراحة» بسُرعة الفراغ » 
أنبكيدم* بالثريد » وعلاً صدورث بالعيراق . وقد قال رسولء الله صلل الله عليه وسلم ‏ : 
لد الطعام الثريد . ومثّل” عائشة فى النساء مشل' الثريد فى الطعام . ولعظّم إصفة * الثريد 
فى أعين قريش موا تمثرو بن عبد مناف جارشم » حين تهقم” الخبز واخذ منه الثريد » 
حثى لب عليه الامم” المفتق له من ذلك 


اتخنا لنا طماما "بشبع فضئله أهل” الموسم . قلم : 


نانا رأى الحين الرثفاق والغلاظ والشواء والآلوان » واستطراف الناس انون بعد اللون* » 
يدوام أكلهم لدوام الشرف » وأن ذلك لوكان لونا واحدا لكان أقل” لأكلمم © قال : 
بلا تجعلتته” طعام يد » ولم عله طعام يدبن . فقلتم : اسع ثم ضاق » حين أراد 
إلمامم الثريد والميئس » وكل” ماي كل بيد دون يدين . و<ابن>* القمقاع عربى” 
ره لمولاه أن يرتمب عن" العام العرتب إلى لطعام العجم » وأراد دوام قومه عل مثلٍ 


4 عليوم نما أغلق" عليهم من باب كول اللذة ٠.‏ وقد مل ع هو * جهة التأديب 


اكثر من ذلك » حين “دعى إلى 'عرس 


إذا أكلت هذا قتل بعضها عضا 


(آن نون ) سد (6() وح ابن > التمتاع » 


الخلا 


0 فرأى قدرة صفراء وأخرى حمراء 0 


وأخرى 'حلوة » وواحدة شمتضة . فكدّرها كلها فى قدر عظيمة . وقال: إن العرب” 


(0 تسالب (ل) وطى ك سس [ رطى ال عند كاب ل (#) عثنا ( فان فلوتن) سد (0ع يكبت نس 
ألعموه ( فان فاوتن ) ل (7) يصدرهم نا ل (م) صنعة ك ل )١7(‏ اونا يعد اونا ب ل )١4(‏ فعلته 


صححنا : والقمقاع ك نا ل )١5(‏ من (فان فلوآن ) سب 


)١١‏ الترفة » صححنا : التردة ك » الثروقيز فان فلوتن ) » الفرقة ب ل تفتخهم : كذا الأشبه فى ك » تفنشهم 
أن فلوآن ) » تفتحبهم ات . وقلرن فى هذا فص لطاحظ فى البيان. والتيين: * : ٠١‏ (ط2.20:)1989.. كراهية 
ل يتكلوا على بعض ١‏ إررتهم الاسترخاء والتفتخ » ويضاهئون أصحاب الترفة والنعمة » ل )١8(‏ غلق ( فان فلوتن ) 
(؟) « قال المسن . . . الناس » البيلن والتبيين 7 : 


م9١:‎ 1١ ء ط الفتوح الأذبية » عبيون الأخبار‎ "١ 


1١ه‎ 


م 


لف 


١ 


1١6 
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من كسيل أو شجر » قبض عل رأس السّحّفة » أو على راس الغصن » ليتحّيها عن 


3 كتاب البخلاء للجاحظل 


'تفسير كلام أبى فاتك 


أما قوله : الفتى لا يكون' ننثالا » « «النشال» عنده : الذى يتناوّل' من التدر؛ 
ويأكُل قبل" الشّضْج » وقبل“ أن تنزل القبدر ويتتام القوم 
و'« النفتاف" » : الذى يأخنة تحرفة الإرذقة » فيفتحلهء ثم يثمسئه فى رأس القبدر 
ولشرابه الدسم : يستأثر بذلك دون أصحابه 
و« المرسال» رجلان : أحدما إذا وضع فى فيه" "لقمة هريسة أو كربدة أو حيّسة / 
أرثزكة » أرسلها فى “جو'ف "حلقه إرسالا . والوج الآخر : هو الذى إذا مقّى فى أن 


وجهه » فإذا' قَغى وطرته أرسلها .من يده . فهى لا محالة تصلكةٌ وجه صاحبه الم 
ياوه » لاحيفل” بذلك » ولا يعرف مافيه 

وأما د الللكام » : فالذى فى فيه اللتّقمة » 3 بلكها بأخرى قبل“ إجادة مضب 
أو ابتلاعها 


نْ الما 


وأما د التفكاض » : فلذى إذا فرغ من غسل يده فى الصّست تمض يديه م 
فنضح عل أصابه 
وأما د الدلاك © : فالذى لا مجيدا تنقيّة يديه بالاشثنان » ويجيد د لكها بالمنديل . ذأ 


يض تفسير آخر » وليس هو الذى نظنه * 
شاء الله 


» وهو مليح 03 و ميقع ف موضعة إ[ 


وم المقوكر » الذى ,بقوثر الجراذق » ولستاثر بالأوساط » ودع لابه اروف 


)١(‏ أول سقط فى ب ينتهى عند قصة اللكتدى (4) والشساف ك - (13) فه ( ثان فلوتن ) ل () رلا 
(فان فلوان)  )١8(‏ نظنه (مرسيه) : صنه كاء انظنه ( فان فلوتن ) 


تشبير كلام أبى فاتك 4 


و2 ا مغر ربل » : الذى د وعاء الملح » فيديراه إدارة الغربال لجمع أبازيره 0 إستائر” 
4 دون أصابه . لا يبالى أن يدع رملحهم بلا أبزار 
و« المحلقم » : الذى يتكلم والتّقمة قد بكّغت 'حلقومه . تقول لهذا : قبيح ! دع الكلام 
إلى وقث إمكانه 

ود المسوتغ » : الذى ألم اَّم » فلا يزالك قد غص>» ولا يزال يسيغه بالماء 
و الملم* » : الذى يأخذ” 'حروف الرغيف» أو يغمز” ظهر القّرة بإيبامه » ليحرملا” له 
بن الدّبد والسمن » ومن الَأ والابن» ومن البكيئض النيمبرشت » أ كثره 
و« اضر » : الذى يدلك بده بالأشئنان ٠‏ المّمر والوكدك » حتى إذا اخضكر 
واسوكتة من الدكرن » دلك به شفته 
هذا تفسير ما ذكرء الحارثى” من كلام ألى فاتك » فأما ماذكره هو*: 
إن" د اللطّاع » معروف ء وهو الدى بطع إصبعه » ثم يعيداها فى عرق القوم أو لبنهم 
أو سوريقهم وما أشبه ذلك 
ود القطتاع » : الذى يِمَضٌ على الثّقمة » فيقطّع _نصفهاء ثم” يفمس*” النصفه الْآخّر 
فى المشباغ 
و «الئركاش » : هو* معروف » وهو الذى يشش اللح” م 4 ش' السبع 
و«المدةاد» : الذى رما عض عل الحّصّبة التى* تنضكج » وهو عدأها بيه » ويلثه 
توثرها له. فرها قطعها” بتسترة» فيكون لطا انتضاح” على كواب المؤاكل . وهو : الذى 
إذا أكل 'مع أصابه الطب أو الشّمر أو الطريسة أو الأرثزكة» فأتى على ما بين يديه » م 
ما بين أيدمهم إليه 
و« الداع » : الذى إذا وقّع فى القصعة عظي”» فصار مما يليه » نحمّاه بلقمة من ايز » حتى 
ميد مكانه قطعة من لم . وهو فى ذلك كأنه يطلب بلقمته تشريب” المرق » دون إراغة اللحم 

و« المحوئل »: هو الذى إذا رأى كثرة النوى بين يديه » احتال له حتى يخلطّه 
شرى صاحيه 
وأماما ذكره < من > ' الضيف والتسيئْفن » فون" الضيفن ضيف” الضيفم . وأنشدأبو زيد : 


(3) الثم : البغم ك - أخذ ( فان فلوتن ) س7 اليحملان ك س )٠١(‏ [هو] ( فان قلوئن ) سس (98) وهو 
“فون ) ل )١5(‏ العصب الذى ك - )١79(‏ قطعه لك سس (98) << من >> ساقطة فى ك 


1١ 


١ 


م1 


إلى 
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ب 


1١ 
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ل حكتاب البخلاء للجاحظ 
3 5 نيا 525 ع ا 5000 
إذا حاء ضيف جاء للشيف ضفن فاودى عا ثقرى الضيوف الضيافن 


يقول : الأكيل لا يكون إلا بالمعابتة » وقد يكونا الضيف؛ - وإرتك كز 
< معه الضيفن >* - لا يؤاكل من أضافه . يقول : فأكل الكثير من حيث” لا ره 
أهون” عل” ش 

وأما قوله: « “الواغل أهون' عله من الراشن” » فإنه بزع' أنا : طفيلية الشراب أهون 
عل من طفيل" الطعام . ٠‏ : 

وقول الناس فلان” 'طفيبىة ليس من أصول كلام العرب » ليس كالراشن والالعموظ . 
وأهل مكة يسشمونه البُرق” 

وكان بالكوفة رجل” من بنى عبد الله بن تمطفان يستمى « طفيل »** : كان أبعد 
الناس تجعة فى طلّب الولاتم والأعراس » فقيل له لذلك « 'طميل العرانس » » وصار ذك 
تنيز له » ولقباً لا 'بعرف بغيره . فصار كله هن كانت تلاك طعمته يقال له « طفيلى ». هنا 
٠ن‏ قول ألى اليقظان"” 


ثم قال الحارق : 

وأتجب' من كل” عب » وأطرف” من كل” طريف » أن تشيروق” عل" بإطعام الأحمة ؛ 
ودفعى إلى الناس مالى . وأنم 1 لكا لهذا متتى. فين زسمتم ألى أأكثر” مالا» وأعد عد 
فليس بين" حالى وحالم فى التقارب » أن أطعم” أبداء وأتم تأكلون أبدا . ذاذا أنيم' فى 
أموايكم من البذل والاإطعام » على قدر احتمالكم » عرفت" بذلك أن" اغير أردتم » وإل 
تزبيى' ذهيتم . وإلا فرتم إنما تحلبون تحبا لم شسطره. بل أتم ا قال الشاعر : 


يحبهُ الخر من مال النكدائى ويكره أن تمارقّه الفلوس 


(*) << معه الصيفن > ( فان فلون ) : ليس فى ك سب (ه) الراشن ... الواغل له -- (5) لمله : عليه - )١5(‏ ين 
لإمرسيه) : من ك س- اييتم ك - )١8(‏ ترييى (عيون الأخبار). : نوسى ك » ترييق (فان فلوتن ) 
مسمتديديييت 

لق دلقت الضيافن » تهذيب الألفاظ ص 5919 > مبادى' الاغة للاسكانى . ص ؟لااء ط السعادة > القاهرة 
)١6 -15(‏ « وأتم . . . شطره » عيون الأخار ‏ : 4ه» 


تضير كلامآبى فاتك 55 


ثم قال : 

ولله إى لو لم أترك مئؤاكلة الناس وإطعاههم » < إلا >* لمثوء رعة عل" الأسرارى” 
لوكتنه . وما طشك برل تركش أبضعة لم تعرثاء فببَلّع رضرسّه وهو لا يعلم . فعل م 
ذلك عند إبراهم” إن الطاب ء على سلم” . وكان إذا أكلَ ذهب عقله» وجحظت 


عبثه » وسكر وسدرر وانببر » وترابد وجهه» وعصّب” ول لسمع » ول يبصر . فاما رأيت” 

ا يعثريه » وما يعترى الطعام منه » صرت" لا آدَن له إلا وحن تأكل القَر واللواز ١‏ 
ولباقيل . ولم يفتجأتى قط وأنا 1 كل” تنثمرة إلا استقّه سفنّاء وحساه حسواً » وزدا به 
زذوك" . ولا وجده كنيز * الاتناول القطعة* كجتمحمة الشّور » ثم يأخذا بحضيها » 
وبقللها من الآرض . ثم لا يؤال ينبنشها طولا وعرضاً » ورفعاً وخفضاً » حتى بألى» عليها 4ه 
مبماً . ثم لا بقع غضبه* إلا على الانصاف والآثلاث'. ولم يفصيل تنمثرة قط" من مرة . 

ركان صاحبه "ججل ولم يكن يرضى بالتفاريق . ولا تركى بنواة قط" » ولا لاع قم » 

ولا ننى عنه قشراً » ولافتّشه مخافة السوس والدود . ثم ما رأيشه قط إلا وكأنه طالب” ١٠١‏ 
لأر» وشًحئشحان صاحب” طائلة . وكأنه عاشق مغتيلم » أو جائع مقرور . 

والله يا إخوتى لو رأيث” “رجلا يفسد طين الردّغة » وايضيع ماء البحرء لصرفت” عنه 
وجهى . ذإذا كان أصحاب” النظر وأهلى الديانة والفلسفة » هذه سيرتمم » وهكذا أد 
فا نتم من لا نِسْدُ ما يعدتون . ولا يبل' من الآدب حيث” يبلغون 


٠‏ ه 
عل ١‏ 


() <الا >> ( ذفان فلوتن ) : ليست فى له - (4) ساهان ( فان فلوثن ) ل (0) وغصب (١‏ فان فلوثن ) 
(0) وردا به ردوا ك » وذرا به ذروا ( فان فلوئن  )‏ كنيزا ( عيون الأخبار ) : كثيراً له القطعة ( عيون ) : 
لقسة ك س )١١(‏ عصبه ك » غصبه ( فان فلوتن ) » عضه ( عيون ) - وللاتلاف ك 


سو « إلى لوء 2 والدود »© عيون الأخار م الس ابم 


1١ 


نل 


.ا كتاب المخلاء للحاحل 


حدثنى عحمرو بن البتوئاة قال : 

كان الكثدىء لايزال يقول للساكن » وريًا قال للجار : « إن" فى الدار اعرأة بها 
>مثل » والوثجمى زغا أاسقطاك من ديح القدر الطتيبة » اذا لخم فردُوا شبلوتها ور 
بغرفة أو العقة » 5 نكث" النفس يردها اليسير . ن لم تفعل" ذلاك لعد” إعلاتى إثاك ؛ 
فكمارتك إن أسققطت» رع ب أو أنة > لك ذلك نفسك أم' أبيت » قال : 
فكان ريما يوافى إلى متزله رمن قصاع السكان والجيران ما >كفيه الآيام . وكان” | كثرم 
يفطن ويتغاقل . وكان الكندى» يقول لعياله : أتم أحسن” حالا من أرباب هذه الضياع. 
إنما' لكل" بيت منهم لوان واحد وعندم ألوان 


*قال : وكنت” الغدتى عنده وماهء إذ دخل عليه جار" له » وكان الحارث لى صديتاً مم 
عرض عليه الغتداء . فاستحثييت أنا منه فقلت” : لو أصبت” معنا متا نأ كل . قال : قد س والله- 
فعلت . قال الكندى” : ما بعد الله شىء. قال : فكتفه والله س يأباعثان كشفاً لايستطيم 


معه قيضا ولا بسئطا » وتركه ولو أكل لشهد عليه بالكمر » ولكان عنده قد جمّل 
مع الله شيئاً * 


قال سمثرو : بينا أنا ذات يوم عنده إذ تيع وت" اتقلاب جرةة من الدار الآخرى» 
قصاح : أى» قصافٍ ! فقالت » مجيبة” له : بكر ' وحياتك ! فكانت الجار ب ف الذ كاء » أ كر" 
مثه فى الاستققصاء 
تبي ب ةر ات لت يد 


[ و ]كاذ 2 » < وان > كان (فان فلوتن ) س (4) قان اب ل )١14--٠‏ [ فال وكنت ... شيئاً ]إن 
(52) ح ماء >> يتراب 


امسلل سح 


0م « قال كأن . . . أمه » عيون الأشار م : مهم 


قصة إالكتدى 5 


قال معبد : نزلنا دار الكندى” أكش من سنة > *تروكج له الكراء* » ونقضى له 
اموا » وننى له بالشرط . قلت : قد فهمت” تروج” الكراء» وقضاء الحواتٌ . فا معتى 
اراء بالشرط + قال : فى شرطه على السسُتكان أن يكون له تروءث” الداثئة » وبعره الشاة » 
وتنئوار العاوفة » وألا ثبلقوا" عظ) » *ولا يخرجوا كساحة"' . وأن يكون له وى 
الثر» وقشور* الرمان » والكرفة” من كل قدر تطبخ للحبلى فى بيته . وكان فى ذلك 
تل دابهم ٠‏ فكانوا لطليبه وإفراط خله وثحسن حديثه يحتماون” ذلك 

تآل معبد”* : فبينا أنا كذلك » إذ قدم ابن عمر لى ومعه ابن” له» وإذا* رقعة” منه قد 
باءتى : « إن" كان “مقام هذين القادمين ليلة" أو ليلتين » احتملنا ذلك . وإن كان إطاع” 
لكان فى الليلة الواحدة » يرب علينا الطمم فى الليالى الكثيرة » . فكتبت” إليه : « ليس 
تاهما عندنا إلا شبرا أو نحوه ». فكاب إلى" : « إن” دائرك بثلاثين درها » وأتم سثّة» 
لكل رأس* حمسة . فإذ قد زدت ترأجلين » خلا بده من زيادة حمستين . «الدار” عليك” من 
يربك هذا بأربعين » . فكتبت” إليه : « وما بضرثك من “مقامهماء وثقل” أبدانهما على الأرض 
نى تحب الجبال » وثقّل” تمثتهما عل" دونك + ذاكتب إلى" بِعُذرك لاعركه ». ولم أدر ألى 
ألم على ما ممت » وأق أقع منه فما أواقعت . فكتب إللى” : 


«الحصال” التى تدعو إلى ذلك كثيرة » وهى قابمحة معروفة . من ذلك سرعة امثلاء 
لباوعة » وما فى تنشقئيتها من شدةة المؤنة . ومن ذلك أن الأقدام إذا كرت » كثر 
الفِى” على 'ظهور* السسّطوح المطيّنة » وعلى أرض البيوت الخصكصة » والصعود” على الدكرّج 
الكثيرة . فينقئير لذلك الطين » وينقلع الجص”» ويتكسير العَتّب . مع اتثيناء الاجذاع 
لكثرة الوطاء وتكستُرها لفر'ط الثقل . وإذاكثر اللشخول والحروج” والفتس” والاإغلاق” والاإقفال؛ 
إعلب” الأقفال» مهشتّمت” الابواب » وتقلّعت* الرزات”. وإذا كثر الصّبيان » وتضاعف البو'ش” 
أرقت مسامير الأبواب » وأقلعت كل" ضببة » وزع تكل رزءة » وكسرت كل “حوزة » وحثمر 
فا آبار *الر دو'”» وهشتموا بلاطها بالمدارجى . هذا مع ريب الميطان بالأوتاد وكخفكب الرفو 7 
(0) بأخذ الكرى ناس (0) أخذاب سس (4) يخرجوا كه ا [ولا. . . كناحة ]اب لس (0) [و] 
لاك بس (4) < وفها >> ان ف ح- )١1(‏ واحدات س- (19) ظهر ب س- (70) وجدت اب ب والأبواب 


تبثت بس [ الرؤات ]ب سس البوسات س (8؟) الردو ك » الدمن ( فان فلوآن ) 


» ه قال ممبد . . . ذلك » عيون الأخار 8 : بوه‎ )١--1( 


ذا 


14 


لف 


1١ 


1١ه‎ 


14 


لف 


0 كتاب البخلاء للجاحظ 


وإثاسكير العيال” والزوةأر » والضييفان والشدماء » احتييج من مكب الماء » وأننا 
يلييّة القارطرة » والجرار الراشيحة» إلى أضعاف ما كانوا عليه . فم مر1 حائط ف 
تأكل أسفة» وتناشر أعلاه » واسكرءخى أساسهء وتداعى بنيانه”» من قنطر "حب" ورشع 
جر" » ومن" فضل ماء البئرء ومن سُوء التدبير. وعلى قدر كثرتهم يمحتاجون من الب 
والطييخ » ومن الوقُود والتسخين . والنار” لا “تب ولا تدر . وإغا الدور” تحطبة لا 
312 شىء فيها من متاع فى كل مناه في من حربق قد أنى على أصل الغلة. 
فكلفم أهلها أغلظك النفقة . وربعا كان ذلك عند غابة المُسرة» وشيكةة الحال. ور 
تمدات تلك الْناية' إلى دور اليران » وإلى "مجاورة الآبدان والأموال. فلو كرك النانا 
حينئذر ربك الدار وقدر بليّته ومقدار مصيبته» "لكان عكى ذلك أن يكون” "كملا 
ولكتهم يتشاءمون به » ولا يزالون” #سشتثقاون ذكره » وبكثرون من “لارئت 
وتثنيفه" . 

نعم' ثم يشخذون المطاعم فى العّلالى” على ظهور السّطوح » وإن كان فىأرض الدار كفل 
وفى سمنها متّسع ٠‏ مع ما فى ذلك من الخطار بالأتسّس ء والتغرير بالآموال » وتعرض 
الكرم ليلة الكريق لآهل الفساد» وجمُورههم مع ذلك على رسر” مكتوم » وخبىء مستور: 
من تنوف 'مسشتخفر » ورب” دار ثمتوار » ومن شراب مكروهء ومن كتاب "نيما 
ومن مال جم أريه دفثه » فإعجل” الحريق"' أهله عن ذلك فيه* » ومن حالات كثيرة؛ 
وأدور لايحبة الناس' أن 'يعرتفوا بها . ثم لا" ينصيبوق “التنائير » ولا يمكتنون" للقندور” 
إلا على تمن السطح » حيث ليس بيتها ويينة القّمتب والمشتب إلا الطين” الرقين 
3 الدى" لايق . هذا مع رخفة المؤنة فى إحكامها وأمن القاوب من المتالف بسكبها : ف( 
كنم لفلدرمون على ذلك مثا ومدة وأتم ذاكروق » فهذا جب وإن كنم | تيلا 
عا عليكم' فى أموالنا ونسيتم' ما عليم فى أموالى » فهذا أعجب 

0 إن كثيراً رمدم لبدافع باللكراء» وعاطل بالاداء ٠‏ حتق إذا اجتمعت" أشمهر” عليه ) 


ا 


2 [د آنه 0 (5) لكان [ عمى ] ذلك [ أن يكون ] عملا ت ١(‏ لس ١‏ ؤ) أرنه ويعلقوه ف 
00 3 1 [ فيه ]ات -- (17) [لا]ب ب [ التائيد ولا يمكنون ] ماب القدورت- 
/. لان ملم 5) < الذى > لايقات ل (.؟) ان إن حا 00 0 5 
كب سب جعت ( فان فلوتن ) م 0 للف سيم ك4 زعل)ن 


قصة“الكتدى بيو 


ع بس - 5 . 13 50-3 5 سل اه 
8 وخللى أريابها جياعاً > يتندهون رعل ما كان عن حسن تقاضمهم وإحسائهم . فكان 
حرام وشكرثم اقتطاع> حقوقهم » والذاهاب باقواتهم 500 
8م 30 قد ستكتحناها* وأظف عي 0 
ول يسكلنها الساكن” حين ! » وفك حناها ونظفناها » لتحسن فق عبج 
04 اي د عي 2 9 * 8 ع 2 
: المستاجر » وليرغب فيا الناظر . ذا حرج ترك فيها من بلة وخرابا» لاتصلحنه ا 
الوجعة » م لا يدع مترسا إلا سريقه » ولا 'سكما إلا حملهء» ولا إنقضا إلا اخذه » 
| الدار . وبدق"* على الاجذاع والحواضن والرواشن » وإن كانت الدار” 'مقرهدة » أو بالاجر” 
:) مئروشة . *وقد كان صاحكبها' تجعل فى ناحية منها صسخرة » ليكون الدقهُ عليها» ولتكون 
) واقية” دوتها . دعام التباون” والقسوة” والغعرءٌ والفتسوله إلى أن" يدقّوا حيث تجلسوا » 
وإلى ألا يناوا با أفسّدوا. لم “عط قط لذلك' أر'شاء ولا استحل صاحبب الدارء ولا 
م امتغفر الله منه فى السر". ثم يستكثر” من تفسه فى السنة إخراج” عشرة درام » ولا يستكثر” 
أ سن رب الدار ألف دينار فى الشمور". أيذكر” مايصير إلينا مع قلته » ولا يذكر” ما يصير 
؟ إلبه مع كثرثه 8 
0007 5 الى 
هذا والاثيام التى تنقض المبرم » وقبل الد”ة » وتفرئق اجلبيع المإتمع » عاملة فى الدور يا 
نسل" فى الصخور » وتأخذ من المنازل يا تأخذ" من كل رطب ويابس » وكا تجعل' الرتطاب 
| يبساء واليابس” هشما » واطشمً مضمحلا . 


'ولا برادة إلا مضى بها معه*. ويع** دق" الثوب » والدق فى الاون *والمنحاز"” » فى أرض 


ولانهدام المنازل غاية” قريبة » ومدّة قصيرة . والساكر:_' فيها هو كان المتمتع” بها » 
والنتفع عرائقها . وهو الذى أبلى جلما و < ذهب >* بحلاهاء وبه هرمت وذهيه 
| نمرها» لسوء تدبيره . فإذا قنمنا الشّرم عند الهدامها بإعادتها » وبعد ابتدائها» وترم 
لعا ين ذلك من عرتمتها وإصلاحهاء ثم قابلنا بذلك ما أخذنا من غلاتهاء وارمَقئنا به 
ٍ من إكرائهاء خرج على اللسكن من الخمسران» بقدر ما حصّل للساكن من الرع . إلا أن 
| الاداغ التى أخرجناها من النفقة كانت جلة » والتى أخذناها على جهة الغللة جاءت مقطّعة . 
6 اكتستاقا ب سس (0) مسماراات د (5) [ ولا برادة ... ممه ]ات سد واعدلامه يدوت (فان 
فد ) ست (0؟)اللنجاز ك ب ء للنجان ( فان فلوتن ) سس (7) و يدع لك سس (8) ويكون صاحب الدارات ب 


تيرم صححئة”الفير ك ء الأراء ب ( فان ذلوان ) ل )١4(‏ أول سقط فى ل قوله : ولا تأمنوهم على 
(70:74) سك )1١(‏ [واليابس ] (ان قلوتن) ل (14) وا< ذهب > بحلاها » سسحنا : محلاها لك 


١ 


١ 


١6ه‎ 


0 


لف 


”> كتاب البخلاء للجاحظ 


وهذا مع 'سوء القضاء » والإحواج إلى "اول الاقتضاء . ومع بغض الساكن لملسكير 
وحبة اللسبكن للساكن . لآن” اللسكن يبه عّّة بدن الساكن » وتفاقة سوقه إنكز 
'ناجراً » وتحرك صناعتيه إن كان صائعاً . ومحبتة" السا كن أن يشغل الله عنه المسيكن كيف شاء. 
إن شاء شغله بعينه'» و إن شاء بزمانه » وإن شاء بمحئبس » وإن شاء بو'ت . ومدار” “مناه أن 'لشثل 
عله . ثم لا الى كيف كان ذلك الفتخل . إلا أنه كلا كان أشدةء كان أحبك لبه 
وكان أجدر أن يأمن » وأخاق لآن سكن . وعل أنه إن فكرت' سدوقه» أو كسدن 
رصناعته » أل فى طلب التخفيف من أصل الخله» والطبطيطة مما حصكل عليه من الآجرة 
وعل أنه إن أناه الل” لايع فى مجارت » والتّفاق فى رصناعته » لم د أن يزيد قيراطاً فى 
أضريبته » ولا أن 'بِحجّل كلساً قبل وقته . 
1 ثم إن كانت الغ صماحا دفم” أكثرها مقطعة » وإن كانت أنصافاً وأرباعاً دثهها 
فُراضة مفتتة ٠‏ ثم لايدع” ميقا" ولا مكدلة ولا زائماً ولادينارا برثرما إلا ديت 
فيه ودلسه عليه » واحتال بكل” حيلة وتان له بكل* سب . فإن ردّوا عليه بعد ذا 
شيعا 4 حلط بالمتموس- أنه ليس من دراهمه ولا من ماله » ولا رآه قط" ولا كن[ 
ملك. فون كانت.الرسول' جارية رب الدار أفسدها وريا أحبلها » وإن كان غلا 
جدعه وريا تسطر به . هذا مع التشر“ف” على الطيران والتعرةض للجارات » ومع اصيطيا: 
'طيورثم . والعريضينا رلشكايتهم ٠‏ وربعا استضئحف> عقوم » وطرمع فى أقسادم وعايهم . 
قلا يزال يضرب” طم بالإسلاف » وايخررييم بالشيكوات » ويفتح” للم أبواباً من النفقات؛ 
ليلتعيجهم” ودع علههم . حتى إذا ستو لق مهم 2 أعجلهم وحزق مم » حق يشّقنُوه نيم 
بعش الدار » أو باسشتر'هان ايع » ليبح - مع الذهاب بالاصل السلامة » مم> طول 
'مقامه ‏ » من الكراء. وبما جعله يبعا فى الظاهر » ورهتاً فى الباطن » خباكذ تيمم 
دون المهلة » ويلاّعيها قبل الوقت . 

ورا بلغ من استضئعافه واستثقاله لآداء الكراء » أن بداعى أن" ل تيا 


وأن له 5 » ليصير كخصما من الحصوم » ومنازعاً غير غاصب ٠.‏ وريما أخذم” ومعة امرأة 


(9) يغيبه (مرسسيه) سد )١١(‏ مرتلا ك ح- )1٠6(‏ التذرف , صححنا :.الهرف ك ل (8) بيهم ! 
لعبهم 2 ء ليغنيهم (فان فلوآن ) ء اليغيثهم ( دى جويه) (90) يقتضيهم » ص ححا : قطئهم ك ء يفظ بم 
( قن فلون) -- (78) كذافى ك ء ولملها كم يدل السياق ‏ : « ورها ألخذ< الفتام > منهى » 


٠ 


قصة الكندى نان 


انبر" بهاء فيسِسّن” استيجار” البيوت وتصشّح المنازل » عئلة لدنخوطًا والمقام ساعة فبها. 
الؤذا استقرت فى المتزل » قضّى حاجتّه منهاء ورد المفتاح . وريعا اكترى المتزل” وفيه مركمة » 
اشترى لعض ما *لى_لحها» ثم" يتوحّى عاملا” جِيّدَ الكسوة» وجيرانا' أصحاب آنية 
آة» فإذا مشغل العامل' وتفّل ء اشتسمل على كل” ما قدكر عليه » وتركهم شكعون 
رمًا استأاجر إلى جب سجن الينقلب أهئله إليه » وإلى “جنب صرتاف لينقب عليه» 
لطول اللهلة والستر » ولعلول المدثة والآمن . ورا تجنى الساكن؛ ما داعو إلى 
م دار اللنكرد_ »ء بأن بقتل قتيلا أو يجرتح شريقاً » فيأتى السلطان” النكار 
وأربانها إما يتب وإما أيتام وإما مشُعفاء ‏ فلا يصنع شيئًاً دون أن يسوتيها 
لأرض . 

وبمد الور ملقّاة» وأربابها متكوبون و'ملقّون. وثم أشل الناس اغترارا بالناس » 
أبعداثم غابة" من سلامة الصدور . وذلك أن من تدفع داره “و نقضها وها وأبوابها” » 
حديدها وذهب سقوفهاء إلى مجهول لاأيعرف » فقد وضّعها فى مواضع الغُرر وعلى 
عم الحطر. وقد صار فى معنى الود ع » وصار اللكترى فى موضيع المودّع . ثم 
مثا االيانة وثسوه الولاءة إلى شىء من الوتدائع أسرع منها إلى الدور . وأيضا إن أصلح 
لسكان حالا من إذا وجد فى الدار ممه ففوتضوا” إليه النفقة » وأن يكون ذلك محسوبا 
ند الأهئلة » الذى* 'يدتلف فى البناء ويزيد فى "المياتة» فا طتك بقوم هؤلاء 
ملعم وثم خيارثم . تم أيضاً دعا" أ كْريثم * مستغلا”ت غير : وأكثر ممما 
اكتريتيوها منه . فسيروا 0 ا فيه » د من أنفاسيم مثلء ماتريد وكه* 
نم . وربما بنيثم فى الآرض » إإذا صار البناه بنياتتم ‏ وإن كانت الآرض' 
سيم س ادعيتم الشركة » وجعلتموه كالاجارة » وحتّى تصثيروه كتتبلاد مال أو 


موركث* سلف . 
وجرم” آخر » وهو كم أهل كم أَصول أموالنا» وأخرتم غلا رتنا » وتحططم لدلوء 


(9) املا ( ذان فلوآن ) > غلاما له ل وحيرانا ك ء ولعلها وصيآنا ل )١9(‏ ونقّضه وسأحه واواه سدم 
(19) عظم (فان فلوتن) سل )١0(‏ فوضواك > فوضعوا ( فأن فلوتن ) ل )١5(‏ [ الذى ] ( فان فلوتن ) سس 
(19) رهما (مرسيه) : اماك ب اكيرسم 2--(8١)ترويدونه‏ ك » تزويدوا به (ذان فلوآن) ء ترتلدوته (مرسيه) -- 
١؟)‏ موروث ( فان ذلوآن ) 


نل 


14 


فى 


١ 


١6ه‎ 


لف 


- كتاب اليخلاء للجاحظ 


معاملتيم أثمان دورثا و'مسشكغلاتناء حتى سقطت غلات” الدور من أعين المياسير وأ 
الشكّروة » ومن أعدين العوام” والطذوة . وحتى تدافمر دك بكل حيلةء وكصرتفوا أموالم | | 
كل وجه» وحنّى قال عبكيد الله بن” امسن قولا أرسله مكلاء وعاد علينا حجنّة وضمرا 
وذلك أنه قال : د غلة الدار مسكد” وغئة النخل كفافء وإا الله غللة االزرع والمّسولن] , 
وإعا جر ذلك علينا حير:_” اقبتضائناء وصبرثنا على سوء قضائم . وأتم تقتطعرا” 
علينا وى علي ملة» وأتناوونا بها وهى علي حالة . فصارت كذلك” غلات الر 
- وإن كانت أكثر ثمناً ودخلا ‏ أقلء تمن وأخبثه أصلاء من سائر الغلكت 

فأتم* شر علينا هر:_ الطند والروم ومن البرك وال يلم » إذكنثم أحضر أذ 
وأدوام” قرا ثم كانت هذه صفشح وحليتم ومعاملكم فى شىء لا بنك 3 منه] . 
فكيف" كنم' 3 امتتحيتتم بما كك عنه مندوحة والوجوه لك فيه لمعرضة» وأتم نا 
بيار وليس عليم تطريق” للاشطرار” + 

وهذا مع قولكم : إن نزول دور الكراء أصوب” من نزول داور الشراء. وقلم: 
لآن صاحب” الشراء قد أغلق رهنّه وأشرط نفسكه » وصار يها ممتتحناً ويشثمنها عرد 
ومن اانخذ داراء فقد أتام كفيلا لا يمر وزعيا لا يغرم . وإن غاب عنها حر” إلها 
وإن أقام فيها ألزمته اللوآن وعراضته لمكن : إن أساءوا جواره» وألكر مكانه» وبلا 
'مصلاه» ونأت' عنه سوقه » وتفاوتت” حواحجه » ورأى أنه قد أخطأ فى اختيارها؛ 
سواهاء وأنه لم يوقّق رأشده حين آثرها على غيرها . وإن” من كان كذلك » فهواعا 
داره وخول حاره. وأن صاحب” الكراء الخيار” فى يده والآم' إليه» فكرة دار ! 
متاناه إن شاء» ومتجر إن شاء» ومستكن إن شاء. لم محتمل فيها اليسيرك من الذل' 
ولا القليل” من الضكثم » ولا يعرف الحوان » ولا 'يسام المسفة» ولا محترس' .عن 
المسكاد» ولا يدارى المتعّاين . وصاحب” الشراء مجرّع اللرار» و'سئق بكاس الغيظ؛ 
وأيكدا بطتب' اموا » ويحكرمل الذلة وإن كان ذا ألفة . إن عنا عنا ل كلم ْ 


() ملكة ( عون الأخار ) : مسألة كه 7 (13) لذلك (عغان ذلوآن ) سس (م) 


يبون الأ ( وات (فلن خلون) - 
0 الاضطرار (فان فأوان ) -- (11) ومات (فان فاوئن) س (070 ويكد الطلب لك 


(4) «غلة. .. النسولتين » عيون الأخبار ١‏ 505؟ء العقد القريد " : «#مط لإنة التأليف والترجة والئم 


قصة الكندى يفا 


كه ذلك منه إلا إلى الححِلز » وإن رام المكافأة 7 تعرتض لآ كثر' مما أنكره . قال رسول 
ميل الله عليه وسلم ‏ :د الجارث قبل الدار » والركفيق قبل الطريق » 

وزعمثم أن" سقط الكراء أهون » إذ كان شيعا بعد ثىء. وأن” الشدائد إذا وقعت 
؛ حاءت”* غامرة للقوكة” فأما إذا تقطم* وتفركق » فليس يكترث” طا إلا من تفتقّدها 
تذكرها . ومال الشراء فرج *جملة » وأثاءته فى المال واسعة وطعنته نافذة . ولفين كل 


ترق يراقع » ولا كله خارج يرج ع . . وأنه قد أرمن مرء الحرق* والغّرق وميل” 


0 
واحسّكد 


ان واتيصاف سهم واسترخاء أساس وسكقوط سترة وسوء جوار 
كل» وأنه إما لايزالك فى بلاء» وإما أن يكون متوقعا لبلاء. وقلثم : إن كان "ناجراً 
يف كن الدار فى و”جوه الشّجارات أبع » وكويله فى أصئاف البياءات كس . وإن 
يكن تاجراً » فى ما وصفتاه له نام وفيا علدنا له زاجر . فلم تمنمك ”حرمة المساكنة 
ح: الجاورة والماجة إلى السّكنى و'موافقة المتزل» أن أشرت” على الناس بتر'ك الشراء . 
فى تكساد الور كساد لأثمان الدور » و”جرأة للمُستأجر » 0 من الغلة » 
خسران” فى أصل المال . ٠‏ وذمثم أن قد أحسلتم إلينا حين” حثثتم الناس على الكر اع » 
فى ذلك من الركخاء والقاء . فأتم. ل تريدوا 7 بترغيبهم فى الكر اءء بل إها أردتم 
أن تفرونا بتزهياد م فى القكراء ٠‏ ولس ينبئى أن 8 على كل" قوم إلا بسبيلهم' » 
وبالذى يغلب” عليهم من أعماطم 

فهذه امصال المذمومة كلها فيك » وكلّها 'حجة عليك ء وكلها داعية” إلى #متمتم 
أغذ الملار متم . وليست لك" “خصلة ممودة . ولا آخلّة فيا بيننا وييكم اعرضيئة 
وثد أر» يناكم أذ ع النازلين كحم المقيمين » وأن” ص زيادة فلها نصيب” من الغلة , 
ولو تغافات” لك ياأخا أهل البتصرة ة عن زيادة رجكلين لم أبعلاك - على قلار ما رأيت” 
منك ل أن تازتمنى ذلك » فما يتبئين” » حتى لصي أكراء الواحد كسكراء الألف » وتصير” 
الإامة كالفكمن والتفريغ” كالشغل . وعلى ألى لو كنت” أمسكت عن تقاضيك وثغافلت” 
عن تعريفك ماعليك » لذهب> الاإحسان” إليك باطلا . إذ كنت لا ترى للزيادة قدراً . 


' (4) وحادث ك ‏ لتقوت ( مرسيه ) : د وجاءت غايرة لنقوت » - انقطم له -- (1) المزق ك (فان فلوان) سس 
شلك ع )٠6(‏ سبيليم كه - )١8(‏ له ( فان فلوآن ) ل (1) سكن اك 


١؟‎ 


1١6 


لف 


07 كتاب اليخلاء للجاحظ 


ع عاق 
والكف؟ صيئه 


وقال الآخر : 
آتبدالت' بالعرثوف “نكر وربعا تتكر لمعروفر تمن كان 'يكفّر 


أنت تطالبنى بيّغض اللعتزلة للشّيعة » وبا" بين أهل الكوفة واليكصرة » وبالمّدا 
١‏ التى بين أسد وركندة » وها فى قلب الساكن ٠ر:_‏ استتئقال اللسكن . وسيلعين'| 
عليك . والسلام » 


قال إسماعيل” بن” غهزوان : لله در اليكندى" ! ما كان أحكته وأحفر ححكته وأ! 

5 جيه وأدوم طريقتّه ! 
رأيته - وقد أقبل” على جماعة مافها الأمنسد» أو من ينين الفساة لآاهله . 5 شا 
بواده أن الناس كّهم قد جاوزوا حدة المسرفين إلى 'حدود الجانين» ومن صاحب تفلم 
37 واستثكال» ومن ملآق متقرئب - فقال : 
تسحُون من تمتّع المال من ولجوه الخحطأء وحصّنه “خوقاً من اليغيلة » وتحفظه إشذا 
من الذلة مخيلا » تريدون بذلك ذامه وشينه ؟ وتسكُون من تجهل فضل اليشتى » 
م١‏ يعرف ذلة الفقر» وأعطى فى السرف » وتهاوت بالط » وابتذل النعمة» وأهان : 
كرام غيره تجواداء تريدون بذلك تجمدته ومدحه 7 «اتهموا على اتيم من قدامكم | 
قسه. إن" من أخطا على أتفسه» فهو أجدر أن يمخيطى* على غيره » ومن أخطأ فى قاد 
نيام وفيا يوجلا فى اين » كان أجدر أن على" فى بارطن درينه وفيا يوجد بالعقل ا 
فُدحثم من ل موف الطاء وذمم من تجمع مشنوف المنّواب . فاحذروم] 
الحذر ولا تأمنومم على حال” 
20110101 تتقيع 2 -- )١1(‏ مدح ك2 : جع ( فان فاون ) ع (0./) آنا 


(0) « والشكفر . . . النعم » »علقة عنترة المبسى » والضم اع الأول : < ثيقت عمراً غير شااكر لمق » 


اقصةاإلكئدى ف 


نآل إسماعيل : وسمعت” الكندى يقول : 
إعا المال” لن كحفظله » وإعا الغنى أن كشك به. ولمفظ الال 'بنيت الخيطان 0 


عنقت" الابواب وانّخِذت الصكناديق » وسميلت الاقفال» وأتقيشت اللأشوم” والطواتم» 
لع مساب والكتاب ٠:‏ فلم يتّخْذون هذه الوتايات دون المال» وأتم آفته وأتم 
مه وتادحه" 8 وقد قال الأول : احرص أخاك إلا من تفسه . ولكن احسُب أنك قد 
خذته فى اللواسق"» وأودعته المنُخور» ولم يشر" به صديق ولا رسول ولا أمعين . 
لك بألا تنكون أشد عليه من السارق وأعدى عليه من الغاصب7 واجعئلك قد 
سئنته من كل” يد لا تملكثه. كيف لك من أن تمحصّنه من اليد التى ملكه» وهى 
به أقّر ودواعيها"' أكثر » وقد عانا أن" رحفظ المال أشدُ من ججعه + وهل ألى 
اللى إلا من أتفسهم » ثم ثقاتهم 7 “مالك لمن حفظه» والحسرة لمن أتلفه . وإتقفاقة؟ هو 
تلافه» وإن حسُتتموه بهذا الاسم و ز“بتتموة ببذا ]للقت 

'وزعمثم أنما سينا البخل” إصلاحا” والفح اقتصادا »ما سكمى قوم” المزعة ارنحيازا 
البذاء عارضة والعّزل عن الولاية تصر'ظا والائر على أهل الخراج "مستقصيا . بل 
أتم الذبن ميتم السترف “جودا" والنفج” أرتيحيئة وسوء نظر المرء لنفسه ولعّقيبه 
كرما ٠‏ قال رسولء الله - صثلى الله عليه وسلم س : دابدأ يعن مول ». وأنت” تريدة 
للق رعيال غيرك بإفقار رعيالك » وتمسعد الغريب بشيقوة القريب » وتتفضكل على من 
لايعدرل عنك» ومن لو أعطيتّه أبر لاخذ أبدا : 

ا قد عاتم ما قال صاحينا لآخى تشلب » فإنه قال : ياأغا تغلب إلى والله كنت" 
اجرى ما جرى هذا اليل » وأجرى وقد انقطّع التيل . إلى والله لو أعطيثك ء لما 
دسلت إليك » حتتى أتجاوز من هو أحوّه بذلك منك . إنى لو أمكنت” الناس” رمن مالى 
أناعوا دارى 'طوبة مطوبة. إنه والله ما 'بتى تمعى منه إلا ما منعثه الناس . ولكتى 
أقول : والله إلى" لو أمكنت” الناس” من تتفسى لادّعوا رق » بعد سلب رلنعمتى . 


00 


1 
ان 


() وغاقت اب ل الرشوم ف : الرسوم # سل (28) تارحة ( فان فلوثن ) ل (1) الحواسيق ف د 
(؟) ودواعيه له اب سل )5٠١(‏ وللال ( فان فلوتن ) ل )١8(‏ أول سقط فىاب ل صلاحا ( فان فلوتن) ل 
)2 س )١64(‏ السر وجودا كه - والنفح ك » والنفخ ( فان فلوئن ) ل (98[) الى » صححنا : أن ك 


'(,ح ه) « ولفظ المال . . . سوسه » الاشارة إلى محاسن التجارة ص 51 , ط المؤيد ل (مو و#) « قد 


عم ... ما مزمته الناس » المقد الفريد © : بوع؟ 
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1 كتاب البخلاء للجاحظ 


قال إسماعيل : وسيعته يقول : 

يجبت لمن قلت دراهمم هكيف ينام . ولكن لا يستوى من لم تنم سروراء ومن ل ينم غما./ 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وس فى وصيّة المرء يوم فقره وحاتجته » وقبل أن امرض 
د الثلث”» والثلث؛ كثير » . فاستحسنت الفشقتهاء » وتمتى الصالمون أن نض" من الثّلنا 
شيئاً » لاستكثار ركسول الله - صبلى الله عليه وسلم - الثلث » ولقوله:: « إنك إن نم 
عيالك أغنياء خيرة من أن تداعلهم عالة يتكفّفون الناس » ورسول” الله مل العا 
وس م يوتحم عيالنا إلا بفضل رحمّتيه لنا . فكيفه تأمر'وتى أن أواثر أنفسك لآ 
تقسى » وأقدام عيالك عل عيالى» وأن أعتقد الثناء بدلا من الغنى » وأن أكيز الع 
وأصطّنيع السراب» بدلا من الذتهب والفِضّة* 


قال إمعاعيلى : وسعمته يقول لعياله وأصابه : 

اصيروا عن الطب عند ابتدائه وأوائله » وعن باكورات الفاكهة . نين للنفس عند 
طارف" نؤوة وعند كل* هاجم بدوة" » وللقادم “حلاوة وقرحة وللحديد بشاشة وغرة. 
فرنك متى رّدداتها ارتل'ت » ومتى ردعتها ارتدتعت . والنفس' عزوف وتمور ألوف » وماحمل, 
احتّملت وإن أمملكها فسدت . فين لم تكفء جيم" دواعيها وتحسم ججميع> خواطرهاء فى أرا 
ردّة » صارت أقل عدداً وأضعف قوة . ذإذا أثثر ذلك فيها » فمظها فى تلك الما كورة باللا 
والقالة . فإن ذكر الغلاء والقئلة 'حتجة صميحة وعللة عاملة فى الطبيعة . فإذا أجابتك [ 
الباكورة » فشيئها مثل“ ذلك فى أوائل كثرتها » واضرب “تقصان* الشبوة وتُقصان نر 
الغلبة"» عقدار ما تحدّث طا من اللأخص والكثرةء فلست” تلّى على هذا المساب م 
مءالجة الشبوة فى غدك” » إلأمثل” مالقيت *منها فى يومك” » حتّى تنقضى” أيام الفاكا 
وأنت عل مثل ابتداء حالك وعل أول 'مجاهدتك لشنهوتك . ومتى لم تمد" أيضا * الثبرا 


(4) نفض 4 : ننقص ( فان فلوكن ) . سس 6١١0‏ آلخر لط فى ب * [ وزعت اما سينا .. . والفئة] - 
(9') طارق ب حل يبدو ء صححنا : نزوة ك » لروة ب ب )١9(‏ واصرف يقظان ب ل( )١‏ الطبيعة ب - 
(15) عذك ك ع فى عدل ب » عندك (فان فلوآن) سب مها فى ريومك بم منها فى نومك (ذان ثلوتن) سس (7.0) فيضن 


فده د قال رسول الله ... يشكفاورن الناس » صحييح البخارى » كتاب الوصايا » الحديث رقم ووه؟ 


قمة الكندىي الم 


نتن واطوى عدواء اغتررته ,هما ومشُعفت عنهماء وائثمتهما على تفسك». وها أحضرة 
لظ وكشرة دخيل 

اضئوا لىّ النز وة الأولى"» أضمن" لك مام الصبر وعاقبة الِكُسر » وثبات” الع فى 
ليم والغنى فى أعقايم » ودوام تعظم الناس لم . فإنه لو لم يكن من منفعة الغنى 
إأأنك لا تزالة ممما عند من لم يئل' رمنك قط دررها » لكان الفضل” فى ذلك 
ينا والررع ظاهراً . ولو ل يكن من بركة الثروة ومن منفعة الُسرء إلا أن رب المال 
لكثير لو ا”نصل تلك كبير » وفى” جلسائه من هو أوجب” 'حرمة وأقدم” أصحبة وأصدق 
مذ وأمتع إمتاما وأكثر فائدة وصواباء إلا أنه خفيف” المال قليل' ذات اليد » ثم 
أراه ذلك الماك أن يقسم مالا أو وزع بينم 'طرقاً » لمعل حظ الموسر أكثى وإن 
؟ذ فى كل” شىء دون أصحابه» وحظ الحيِفه أقل وإن كاذ فى كل” ثىء فوق أصصابه . 


ين مس دعي 5 عم 
فد ذكرنا رسالة سبل بن هارون » ومذهب الحزاى » ورقصخكص الكندي* » واحاديث 


المارلى » واحتجاجا تم » وطرائف” لمم 2 وبدائع رحيكلهم” 


0) الثزوة [ الأول ] ب - (7) [ و] فى ( فان فلوتن) اس 9م( ) [ قد ذكرنا ٠. ٠‏ حيلهم ]ان 
(1) نحهم ( ذفان فلوآن ) 


1١ 


2 كعاب الإخلاء للجاحظط 


قيكة دين انالومل 


قلت” لمحكد بن ألى المؤثمل : 

ب أراك تطيم الطعام وتتخذه » وتنفق” عليه > المال وتجوئده' . وليس بين قئلة لخن 
وكثرته كثير ريح . والناس يحاون من قلء عدك” *خيزه » *ورأوا أرض” رخوائه" . وثل 

أنى أرى جمارجم من بأ كل معك أكثره من عدد 'خيزك . وأنت” لولم كاك و 

5 محمل على مالك بإجادته والتكثير منهء ثم أكلت” وحدك »لم يلمك الناس ء وا 
يكترثوا لذلك منك » ولم يقضُوا عليك" بالبخل ولا بالسخاء » وعفتة سلما مو'فوراً؛ 
وكنته كواحد من 'عرض” الناس . وأنته لو لم “تثفيق الكرائب وتبقال المصون » إلا 

8 وأنته راغب فى الذ كر والشكر » وإلاً لتحرن" الآجر » فقد رصرنا لقللة عده أخزة 
من بين الآشياء » نرتضى لك من الغنيمة بالارياب » ومن م اكد والفكن بالملاا 

من الْدم” واللوم . فزد فى عدد “خبزك شيئاً »ذرن” يتلاك الزيادة القليلة ينقلب” ذلك الوم 

٠١‏ شكرا وذلك اذم جمد . أعامت أنك لست مخرثج من هذا الآمر بعد الكافة العظبا 
سالا » لا ناك ولا عليك + فانظر* فى الام ترك الله ! 

قال : ياأبا عنمان أنت مخطىءء وخطأ العاقل أبداً يكون” عظماء وإن كان فى العثر 

ه١٠‏ قليلا. لأنه إذا أخطأ أخطأ بنيقة' وإحكام . فعلى كدر التفكر والتكدف يبعد” من الث 
ويذهب؛ عن سبيل المتّواب . وما أشكة أنك* قد “نمتحت” عبلغ الرأى رمنك . ولك 
كخف ماخو”فتك » فانه* موف 

م١‏ ول الذى أصنع" أدل» على سخاء النفس بالمبأكول 2 وأدلة عل الاحتيال ليبارلغوا . لآل 
الميزت إذا كثر على الموائد وركث ذلك النفس” محُدوداً » وكل” ثىء من المأكول وف 
اللأكول إذا ملا العينت ملا الصدر » وفى ذلك موت” التكّبوة وتسكين المركة . "واو أل 
0 وتتفق < عليه >> للال ما وتتفق امال وتجوده ك ب : وتنفق امال وتتجود به (فان فاون) 
(5)[ ورأوا ... خوانه ]ات - (7) ولم يذ كروك بت - (4) [ عرض ]ات (4) لتحوز ب ء لتكْز 
( فاك فاون ) - )١5(‏ بنيفه ك » يغقه ( فان فلوئن ) > [ بنيقة واحكام ] ب ل (13) < إلا >> أنك نت - 


(11) وأنه ( فان فلوتن ) س (15) و < لأن > كل ( فان فاوتن ) ل (+8) أول سقط فى ف إلى قوله : 3 وخكى 
أن الثورى حم . . . » 


قصة عد بن أبى الؤ.ل مم 
رجلا جاس على “يثدر كنثر فائق » وعلل كدس كُمُثرى منعوت » وعل مائة رقنو موز 
نوسوف» ل يكن أكنّه إلا على قدثر اسْتطرافه » ولم يكن أكله على" قدر أكله إذا 
إلى بذلك فى كلبق نظيف » مع خادم نظيف » عليه رمنديل” نظيف 
وبعدة قأصضانبنا [نسون وائقون 'مسشترساون » ,عامون أن” الطعام لهم اثطداء 
أ أكلهم له أوفق' مرح تكمزيق الخدم والاتباع له. ولو احتاجوا لدَعَوا به ولم 
نشوا منه » ولكان لا أقلة من" أن يجرثبوا ذلك المركة والمرتين » وأن لا يِتَضو 
تلينا بالبخل دون أن روماة* ٠‏ فاركانوا ممتشمين وقد لسطنام » وساء لهم ب بنا مع ما ' يرون من 
لكلفة طم » فهؤلاء أصماب” نمن” وتتراع . وليسَ فى طاقتى إعتاب المتجنّى ولاردٌ المتترئع 
تلت" له : إلى قد رأبت” أكتهم فى منازطهم وعند إخواتهم » وفى حالات كثيرة 


ومواضع” أختلفة» ورأيت” كلهم عندك » فرأبت” شيقاً متفاوتاً وأمراً 'متفاقاً . فاحسب 
أالنجتى” عليهم غلب » وأن” الضعف هم شامل » وأن” سوء الظن "يسرع إلمهم خااصة 
إلا تُداوى هذا الأ با لا مؤنة فيه وبالثىء الذى لا كلار له » أو تدع دنعاءثم 
الإرسال إلههم والحرص على إجابتيم 7 والقوم” ليس“ *بلقون أتفسهم عليك » وإنما يجيئونك 
لامتخباب منك. ذرن أتحبّئت أن تمتحن ما أقول » فدع ثمواترة الرسل والكتب » 
واتغويسب عليهم إذا ابطؤواء ثم انظر 

قآل: فزن الميز إذا كر على الموان فالفاضل مما يأكلون لا يسلم من التلطبخ* 
نير . والجرذقة الشّيرة والرقاقة المتلشّخة » لا أقدر” أن أنظر إلها » وأستحى 
أشاً من إمادتها . فيذهب” ذلك الفضل” باطلاء واه لا بحبة الباطل 

قلت : فإن ناس ران يحسشحه » وكعلون الثريدةة منه : فاو أخذت” مم وسلكت"” 


مهم » أتى ذلك لك على ما تريد” و ريد 


_- 


وأحول بينها” وبين التذ شر * + ولعل” القوم” أن إعررفوا ذلك على طول الأسيام » فيكون” 
هذا قبيحاً 


(0) على » صبححنا : < الا على 4 ب (0) لا أقل من : الأقل مثهم ( فان فلوتئن ) سب (() يروته 4 ل 
0١!‏ الى (مرسيه) : البخل لك سل )١8(‏ لم (مرسيه) : ثم لك ل )١5(‏ التاطخ (فان فلوتن) سب (9) ينهم 
أن ةاوآن ) # التذكر » صححنا : التذ كير ك 


ال : أفلست” أعلم كيف الثريدة » ومن أى” شىء هى + وكيف” أمنمة نة تفسى التوثم' 
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22 اكتاب البخلاء للجاحظط 


قلت : فتأعم* به العيال . فيقوم' اللموكارى المتلطخ مقام الجشكار”” النظيف . وعل أل 
اللسح والددلك يأتى على ما تعلق به دمن >” الدسم 

قال : عيالى -س يرثك الله عيالان : واحد” أعظمه عن هذا وأرفعة عن 
وآخرا ل يبلغ عندى أن يتركف" بالحوكارى 

قلت" : فاجصل' إذا جميعء ختبزك الشكار . ذإن فضل” ما بيه وبين الموتارى فى المسر 
والطيب » لا .يقوم” بفضئل ما بين المد والذم 

قال : فهااهنا رأوت هو أعدل الآمور وأقصدثها » وهو أنا تُحطير هذه ازيادة مر 
الميز على تطبّق » ويكون' قربباً حيث' تناله اليدء فلا يحتاج' أحد”* مع شُربه منه إلى أز 
يدعو به» ويكون” قربا من يدم كثرة” على مائدته 

قلت : «المائع؛ من تطدّبه هو المالم” من تمويله. فأطئنى وأخرج هذه اليادة بر 
ماللئة كيف شئّت . واعل أن" هذه المقايسة وطولء هذه المذاكرة » أضر” علينا ما 
هتيلك عنه وأردتك على اخلانه 

فاما حضّر وقت؛ القداء » صوكت بغلامه ‏ وكان كلما “جهير الصوت » صاحيا 


تقعير - وتشديق وتمز وجزام تم نام هات مر الطخبر هام 
عدد الرؤس 

قلت >': ومن فرض” لم هذه الففّريضة ؟ ومن "جزم عليبم هذا اللزام 7 أرأبت إل 
ل نُضبع أحدم رغيفهء أليس“ لا بد" له من أن يعوئل على رغيف صاحبه » أو ينص 
وعليه بقيّة » ويعدّق يداه منتظراً للعادة* * فقد عاد الأمر” وبطل ما تناظرنا فيه 

قال : لا أعل؛ إلا ترك الطعام البشّة » أهون علينا من هذه الخصومة 

قلت : هذا ما لا شك فيه» وقد عملت” عندى بالصواب » وأخذت” لنفسيك بالثقة ؛ 
إن وفيت بهذا القول 


وكان كثير م* يول : يا فلام هات شيعا من قلية وأقل” منها» وأعدك لنا ماء باردا 


(9) < من > الدسم » صححنا : الدسم لك -- (م) احد جح اليه > ل ل (و) كرت لك سل 59( ) ل< فلت > 2 
صححنا : [قلت] ك س )١8(‏ كذاك » واعلها للمادة سب )7٠١(‏ عاءت لفان فلوئن) ل (#«") وكان كثيراً نما ك؛ 
وكان أ كثر ما ( فان فلوتن ) 


قصة عه بن أبى اللؤمل 2 


رأكش منه . وكان يقول قد تير كلء شىء من أعى الدنيا » وحال عن أمره وتبلال » 
حى الما كلة . قائل الله رجالا كنا نا كلهم » ما رأيت” قمئعة قط رأفتعت من بين أيديهم 
لأوفها فصل . وكانوا يمآمون أن" إحضار اللدى إا هو ثى” من آبين الموارئد الرفيعة » 
وإنا جعل كالعارقية والخارعة » وكالعلامة لليسر وللفراغ'» وأنه لم حضر للتمزيق والتخريب» 
رأن أهله لو أرادوا به السسُوء لقدكموه قبل كل” شىء لتقع الحكة” به . بل ما بوره * 
ن إذا جىء به إلا العريثء وإلآ الذى لو لم يره لقد كان رقع بده ولم ينتظس غيره. 
رأنك قال أبو الحارث “مين » حين رآه لايمس” : « هذا المدفوع” عنه » . ولولا أنه على ذلك 
ناهد الناس » لما قال ما قال . ولقد كانوا يتحامو'ن يِيْضّة الُقيلة.» وبدعلها كل" 
راحد منهم لصاحيه » حتى إن القّصعة لقد كانت ترقَم” وإن البيض” خامة لعلى حاله . 
أت اليومة إذا أردت أن 0 عينك بنظرة واحدة منهاء ومن بيض السّلاءة" لم تقدرر 
ل ذلك . لا تجرام لقد كارن تركه ناس” كثير » ما . بهم إلا أن يكونوا لشردكاء من 
ساون رعلته 

كان يقول : الأدام أعداه للخيز . وأعداها له المالم. فاو لا أن" الله انتتقم مئة- وأياق 
لبه بطب صاحيه الماء وإكثاره منه » لظننت” أنه سيق على الحر'ثٍ وال قار 
أذ مع هذا ا : لو شرب الناس” الماء على الطعام ما ااتخموا » وأقلّهم عليه أشريا 
أكثزثم منه” كنخّماً . وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من الماء . 
ريما كان شبعان " وهو لا يدرى. فإذا ازداد على مقدار الحاجة شيم . وإذا نال من 
اللى شيئاً بعد شىء » عرتفه ذلك مقدار الحاجات» فلم يزد إلا بقتدر المصلحة . والاطباه 
بون حان> ما أقول حق'» ولكشهم يعتامون 5 لو أخذوا بهذا الرأى لتعطاواء 
لهب المكسب . وما حاجة" الناس إلى الما لين إذا صحّت أبدائهم ؟ وفى قول جميع 
ان أن ماء دجلة أما" من القشّرات » وأن ماء مهران ميا من ماء نهر بلخ. وفى قول 
نرب : هذا ماء مير ملع عليه المال . دليل” على أن الماء لعرى؟ » حتى قالوا : إن الماء 


() واقراة ( فان فلوتن  )‏ (ه «) الحرة كه - أ كل ( فانفلوتن  )‏ (4) السك سب )٠١(‏ السلافة كه سس 
11)عله كك س )١9/(‏ شبعانا كه )١5(‏ يعامون ما أقول <ق ك » حقاً ( ان فلوتن ) 
كد 

)١١-1(‏ « ولقدكانوا . . . على ذلك» هار القلوب إثعالى ص 88 ط الظاهر » القاهرة » سئة 508؛ ب 
اوم وكان يقول . . . الذمل » عيون الأخبار * : 0ه ؟ » العقد الفريد غ' : 58١‏ ء الأزهرية , 1و١‏ 


1١؟‎ 


1١ه‎ 


١م‎ 


ل 


1١ 


1١ 


14 


؟١‎ 


'الئن.» ولا حون إلى الفى> إل على قدار القللة . وهذه العوام فى شهوات الأطعمة إنا 


2 اكتاب البخلاء للجاحظ 


الذى يكون عليه النمّاطات"* أمرأ من الماء الذى يكون. عليه القيكارات . فعايكم يتثرب اله 
على الغداءء فإن” ذلاك أمرأ 

وكان يقول : ما بال اللثول إذا قال : يا ملام اسقنى مانا أو اسق فلات ماياء 
أناه بقشة على قدر الرى” » ذا قال : أطعمنى شيعا » أو قال : هات لفلان لطعاماء 


أأناه من اللبز بما يفضل عن الماعة » والطعام” والشراب أأخوان “متحالفان ومتوازران! 
وكان ول : لولا رخص الماء وأغلاء الخيز » لما كلبوا على الخيز ورهدوا 2 الملء, 
والناس” أشد شىء تمظما للمأكول إذا كثر ثمنثه» أو كان قليلا فى أصل منيته ومونم 

و 


عنصره . "هذا الركر الصافى » وهذا الباق الأخضر العتّامى » أطيب” من كر 
“خراسان » ومر: الموءز البستاتى . ولكتهم لمر متهم لا يتشيّون إلا على قدر 


تذهب مع التقليد» أو مع العادة » أو على قدار ما يعظلم عندتها من شأن الطعام . د 
ليث أطعم الجزكر المسلوق” بالحل” والز”بت واللر“ى"» دونه الكثاة بالثبد والفلفل 0 
الرنخص » أو لموضع الاستفضال » 0 لمكان رطيبه فى الحقيقة » ولآنه صاب للطبيعة. 
عم ذلك من علم» وجهل ذلك من جهل 


وكان » إذا كان فى تمنزله » فربما دخل عليه الصديق” له » وقد كان تقد”مه < الزائر أو >' 
الزائران - وكان يستعمل على رخوانه من المصدع والمكايد والتدبير » ما ٍَ يبشخ لعضه 
قيس" بن زاهير”» والمهلب بن ألى 'صفرة > “وخازم بن لخزعة”” وتهرثمة بن أعين”". وكاذ 
عنده فيه من الاحثيال مالا يعرفه” عمرو بن العاص ولا المثيرة' بن 'ضعية . وكان كثياً 
ما يسك الال بيدهء ليوئس الداخل عليه من غددائه ‏ اذا دخل عليه الصديق” 4؛ 
وقد عزم على إطعام الزائر أو الزائرتين” قبلكه » وضاق” صدرثه بالثالثك ‏ وإن كان قد دنا 
وطلب إليه أراد أن ممتال له» أو الرابع إن الى" ط واحد متهما لصحيه » فيقول 


“10) مالم الطبيعة ( فان فلوتن ») ل )١0(‏ << الزائر أو >> الزائران ( فان فلوئن ) : الزائران 4 -- 
(19) حازم بن أبى خزعة كه ل (90) والزائرين ك 


(0م :عرس 0) « وكان مع هذا يقول ... امرأ » عرون الأشبار « : جوم (س ل .)ع دوكن 
يقول . . . المُْن » عيون الأخار * : هه؟ ب 5ه ؟ ع العقد الفريد ‏ : 5١‏ ء ط الأزهرية 


قصة عد بن أبى المؤمل ام 


ند أول داخوله وتخْلم نعله - وهو رافء” صوكه بالتنويه وبالتشنيع : د هات يا مبفر 
للان شيئأ يطعم منه » هات له شيئاً ينال منه ء هات له شيئاً » اتكالا على “خجله 
أر مُضبه أو أنفته » وكمعاً فى أن يقول : « قد فعلت” » 

نإن أخطلاً ذلك الشق” وصكعسُْف قلبه ولحصر » وقال : « قد فعات » » ول أنه قد 
أدرزه وحصاه وألقاه وراء ظهره »لم برض أيضاً بذلك حتى يقول' : « بأى” شىء تغدكبت + » 
لابد له من أن يكذرب » أو ينتحل المعاريض . فإذا اسّو"ئق منه ررباطاً » وتركه لايستطيع' 


ذ يترمم »لم يرض بذلك حتى يفول فى تحديث له : «اكمًا عند فلان » فدتخل عليه فلان” 
عاد إلى هدائه » فامتنع . ثم بدا لهء فقال: فى طعامكم “بقسيلة أتم تجيدوناء ثم “تناوله » 
لازال يزيد فى وثاقه » وفى سل الآبواب عليه » وفى منعه اليَدّوات . حتى إذا بلغ 
لنيز ء قال : « يا مبعر أما إذ" تندكى فلان واكتنى » فهات لنا شيئاً تعب به » 

ذا “وضعوا الطعام» أقبل على أشدسم حياءا » أو على أشدام أكلاء فسأله عن حديث 
نء أو عن تخبر طويل. ولا إسأل إلا عن تحديث يحتاجة فيه إلى الرشارة باليد 
و ارأس . كلك ذلك ليشغكه . ذإذا ثم أكلوا تصداراء أظهر التثتور والتشااغل والتتقدر 
الشبعان الممتلىء . وهو فى ذلك غير” رافع بده » ولا قاطعم أ كله . إنما هو التَّشْف 
بد انتف » وتمليق اليد فى خلل ذلك . فلا بدت من أن يتقيض بعظهم ويرفم بده » 
برها شيل ذلك جاعتهم . ذإذا عيبم أله قد أحرزمم واحتال طم » حتى يقلحّهم من 
واضعهم من حول* الخحوان » وبعيدم إلى مواضعهم من مجا لسهم » ابتدأ الكل » فا كل 
أكلّ الجائع المقرور » وقال : إنها الا كل” تارات” والسّرب غارات” 


وكان كثيرة ما يقول لأصحابه» إذا بككروا علينه: لم لا تشرب” أقداحاً على الريق + 
نبا تقتل' الديدان » وتحفيص لأاتفسنا قليلاء فإنها تأتى على جميع الفضول » وُشَبتّى الطعام” 
إن ساعة . وسكرثه أطيب” من سكر الكظة . والشراب” على الملأة* بلاء » وهو بعلت 
لك دليل” على أنك نبيذى” خالص”. ومن" لم يشرب” على الربق » فهو تكس فى الفتوة » 
نئي" فى أصحاب النبيذ . وإنما يخاف على كيدره من سوارة الشراب على الربق » من بد 


2 إذاك ل (9ا١)‏ حوال ( فان فلوتن ) س )١59(‏ تصرب ( فان فلوتن ) ل )7١(‏ اللاأة » صححنا : 
0 


١ 


1١ه‎ 


ما 


؟" 


1١؟‎ 


16 


14 
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0 كتاب البخلاء للجاحظ 


ههده باللعجم 5 وهده المشحة تغسل سح الأوضار 03 وتنق ال 5 وليس دواه الخار 


3 
إلا الشرب” بالكبار . والاعقى كان أعلّ به حيث”' يقول : 


ع 5 58ظ ع 
وكاس قترانت” على لذة واخرى تداويت” إمنها 5 


وهذا ‏ تحفظك الله هو اليوم” الذى كانوا لا بعا بنون فيه “لقمة واحدة» ولايدخل 
أجواثهم من التّقل م زرف" خر"دلة ٠‏ وهر يدم أوره التام » لانه قد نع المرزكة ؛ 
ومتشع بالمسادمة 


واشترى عركة شبّوطة"”» وهو ببغداد. وأخذاها فائقةة عظيمة » وفالى بها وارتمّع فى 
كنها » وكان قد بِسْد عهداه بأكل السكّمك . وهو بصشرى لا يصبرث عنه. فكان قد 
أكبر أم” هذه الستمكة » لكثرة تنبا ولسِمنها وعظّمها ولشيدة شبئوته طا. 
خينة ظن عند نفسه أنه قد خلا بها » وتفركد بأطابيها » وحسّر عن ذراعيه ومسّد 
صمئدها » مجمت" عليه ومعى السدرى””*”* . قاما رآه رأى الموت الأجمر والطاعونف 
الجارف » ورأى الحم المقغى” ورأى تاصمّة الظهر » وأيقن بالشر » وعللم أنه قد 
ابثلى بالتثين 

فل 'بلبثه السدرى” حتى' قور السرتة بالمبال . فأقبل عل فقال لى : «يا أبا عثمان السدرى 
يعجبه السثرر » » فا فصلت الكلمة من فيه » حتى قبض على القفا فاتترع الجانبين جيما . 
فأقبل عل" فقال : « والسدرى” يعجِبّه الأقفاء » » فا فرغ من كلامه إلا والمسّدرئ قد 
اجترف المآن كله » فقال : « يا أباعثمان والسدرى” يعجبّه المتون »» ولم يظن” أن السدرئ 
يعرف” فضيلة ذأنب الشبّوط وتعذوبة مه » وظن أنه سيم له » وظن" معرفة ذلك 
من الغارمض » فم يدشر إلا والسدرى قد اكتسّح ما على الوجهين جميعاً . واولا أن 
السبّدرى” أبطره وأتقله وأكده وملاً صدره وملأه فيظاً » لقد كان أدرك ممه طارقا » 
لآنه كان من الا كلة . ولكن الغيظ كان من أعوان الستُدرى” عليه 

لما أكلً السدرى” ججيع” أطا بها » وبيقي هو فى الننّظارة » ولم ببق" فى يدم مما كان 
بأمئله فى ,تلك السمكة إلا الغيظ الشديد والشّرم الثقيل » ظن> أن فى سائر السمكة مانشييلنه 


(*) « وكأس . . . بها » ديوان الأعهى ص ١؟١‏ ط أوريا 


قصة من بن آبى المؤمل قم 


ويد من قرمه . فبذلك كان عرائؤه» وذلك هو الذى كان عسلكة بأرماقه وحشاشات تفسه . 

نما رأى السدرى” يفرى الفترى" ويتهم اتهاماً » قال : «لاأيا عنمان السدرى” يسجيبه 
كل فى » . فت ولد الغيظ فى “جو'فه » وأقلقته الرتعدة . حبكت نفسله » فا زال يق5 م 
وسلم . ثم ريبته الحتى . 

وصتحت توبشّه وتم عزمه » فى أن < لا >" يؤاكل ريغياً أبدا ولا هيدا » ولا 
يشترى سمكة أندا رخيصة ولا فالية » وإرف أهدوها إليه أن لا يقبلها » وإن » 
وجَّدها مطروحة لا يلها 


فهذا ما كان أحضارى من الحديث ابن الى المؤكمل . وقد ات » عتما الله عنا وعنه 


(0) فى أن يؤا كل ك 


0 


1١ 


1١ 


6 "كاب البخلاء للجاحظ 


م 2 ٠.‏ 
فصة أاسد بن جانى 


قأما سه بن جاق » فكان جعل' سريره فى الشتاء من قصكب مقتّعر ” » لان" البراغيك 
تزلق عن ليط القصب » لقّرط لينه وملاسته 

وكان إذا دآخل الصيف » وحرت عليه به » أثاره” حتى يغراق المسحاة ء ثم يصبا 
عليه جراراً كثيرة من ماء البكر وبتوطؤه” حتى بستوى . فلا يزال ذلك البيت” بارمً 
ما دام نذثيا . فإذا امتد به الندى ودام بره بدوامه » اكتتى بذلك التبريد صيفته 
وإن جفة قبل“ انقضاء الصيف وعاد عليه الخر »عاد عليه بالا'ثارة والصية . وكان يقول: 
خيش ** رع » وماء خيشى من رشّى ٠‏ وسق أبرد » ومؤنق أخف” . وأنا أفضلي 
أيضاً بطل المكة وجودة الآة 

وكان طبيباً فأ كسد عة » ققال له قائل : « السنة توبئة والأمراض” فاشية » وأنن 
عالم * ولك صبر وخدمة” » ولك يبان وبمعرفة » فن أبن توت فى هذا الكساد ؟» 
قال : « أما واحدة فإلى عندهم مسلم » وقد اعتقد القوم” قبل أن ألطكب » لا بل قل 
أن أخلق » أن المسامين لا يفلحون فى الطب" . واسمى أسد » وكان ينبغى أن يكون 
اسعمى صليبا * وجبرائيل ويوحمًا وسا. وَكُنِيى أبو الحارث » وكان شغى أن تكون 
أبو عيسى » وأ كرا » وأبو إبراهم . وك رداه قطن أييض ء وكان يتبث أن مكون 
ردائى ' حريراً أسود . ولفظى لفظا” عرب" » وكان ينبئى أن تكون لنتى لفة أهل 
جندى سابور » 


(9) لملها : << غير >> مققر سب (4) أثاره (مرسيه ) : فأثاره ه ‏ (5) ويتواطؤه : ويهوطاه كه » ويتوطا 
( فان فلوتن ) -- )١1(‏ وخدمة ك » ولملها : وحكنة سب )١4(‏ وعراياو يوحتا كس )١3(‏ ردائى حرير ك » وداء 
حرير ( فان فلوتن ) 


قصة التورى ل 


نال الخليل السّلولى” : أقبل عل يوم الثورى*” » وكان علاك” خمسماثة “جريب » ما بين 
كرسى” التصدقة إلى نهر مرة"” » ولا يشترى إلا كل غرّة » وكل أرض مشهورة بكريم 
الثر بة وشرف الموضع والفلة الكثيرة . قال 

فأقبل عل يومأ » فقال لى : د هل "طلغت عاء الزءتون قط ؟ » . قال : قلت : 
دلا والله » . قال : « أما والله لو فعلته ما نميه » . قال : قلت :د أجل إلى والله 
و فملثه لما نسيشّه » 

وكان يقول لعياله : لا أتلقوا توتى ادر والرطب » وتعوتدوا ابتلاعه » وخذوا <اوقم 
بشو لغه . ذرن النوى تيقد الشحم فى البطن”* ء وثيدىه الكثليتين بذلك الشحم . 
واعتبروا ذلك بُيطون الصغايا وججيع ما يلف" النوى . والله لو عدم نسح على 
ابزر والنوى » وعلى قم الشعير واعتلاف القت » لوجدتموها سريعة القبول . وقد يا كل 
لناى' القتة قداحا » والشعير فريكا » ونوى البُسر الأخضر » وى العتحوة . فانما 
يت الآن علي عقّبة واحدة . لو دغبتم فى الدفء لالقستم الشحم » وكيف لا تطلبون 
ميثاً ينيم عن “دخان الوقود » وعن شناعة السكر' » وعن تقل القرم . والشحم' يفرتج 
لقاب » ويبيّيض الوجه . والنارث تسود الوجه » أنا أقدر أن أبتيلم> النوى وأعلفه الشاء* 
ولكنى أقول ذلك بالنظر منى لك 

وكان يقول : كلوا الباقلى بقشوره . فن الباقلى يقول : من أكلنى بقشورى فقد 
أكدنى » ومن أكنى غير قشورى فأنا الذى 1كله . فا حاجتشك إلى أن تصيروا طعاما 
لشاسم ؛ وأكلا لما جعل اكلا لم ؟ 


وكان 1 مالا عظلما 4 0 يكن له وارث 4 فكان لسر يفم 3 فيقول” عنك 


00 السكر لك 3 604 الشاء ( عيون الأخبار ) : النساء كه ل )(١5(‏ يعين ك : يقتنى ( عرسيه ) سم 


(لاسداوو) « وكان بقول . . . لتم » عيون الأخبار * : 505 سالرومع ل (5و-م() «وكان 
بقول. . . لطعامج » عيون الأخبار « : لاه ء العقد الفريد * : 54؟ ع 589 ط الأزهرية . 


14 


1١ 


1١6 


14 


ونا 6 كتاب البخلاء للحا حلط 
الإشباد : « قد عاتم أنه لا وارث لى» فإذا رمسته فهذا المال' لفلان » . فكان قوم” كر 
يتحرصون عل مبابعته لهذا . وقد رأيثه أنا زماناً من الدهر » ما رأبشّه قط إلا ونمل' 
فى يده » أو يعشى طول نهاره فى نعل مقطوعة اعقب » شديدة" على صاحبها . قال: 
فهؤلاء' المجوس” يرنعون" البصرة وبغداة ولوس والاهواز والدنيا كلها بنعال رسندية” 
فقيل 4 : إن المجوسى” لا يستحل فى دينه المشرتكة » فأنت” لا تجدثه أبدا إلا حافباً 
أو لابسا نعلا رسندتية . وأنت مسلم ومالك كثير . قال : فن كان ماله كثيراآ فلا بن لاسر 
أن يفسّح كيسسه للنفقات وللسرثاق ؟ قلوا : فليس بين هاتين منزلة + 


قال الخليل : جلس الثو دى" إلى "حلقة المصلحين فى المسحد » فسبمع تر'جلا دن 
مياسيرثم يقول : بطنوا كل ثىء للك ء فإله أبنى . ولآمن “جعل الله دار الآخرة باقية؛ 
ودار الدنيا فانية . ثم قال : را رأيت” المبسطنة الواحدة تقسطع أريعمة أقصة » والعانا 
الواحدة شُقسطع أرعة” أزر . ليس“ ذلك إلا لتعائون الى » وتراقّد الآثناء . قبطنرا 
البوادىة » وبِنّطنوا الخصر » وبنّطنوا البسط » وبّطنوا النداء بتشرية باردة 
قال : فقال له الثورى : لم أفهم' مما ' قلت إلا هذا * الحرف وحدام 


قال الخليل 3 9 الثورى" « وح عياله وخادمه 0 فلم إبقدروا همع شكة الجى عل 
أكل اكيز » فرربح كيلة” تلك الآيام من الدقيق » ففيرح بذلك وقال : لو كان متزل 
سوق“ الأهواز أو نطاة أخيبر أو وادى الج<فة » رجوت” أن استفلغيل كل سنة مأل 


دينار . فكان لا ثببالى أن م هو وأهله أبداً » بعد أن يستفيضل لفايتهم من الدقيق. 


وكان تقول : إذا رأيت” اللجل يشترى الله رحمثه » ذإن رأيئه يسترى الدماع 
حقّرته » فإن رأيشه يشترى الدأراج م أبإيعه وم أكلمه” 


(0) وتطدك سس (س) شديد على صاحيه ك (4) فهو ذاك -- برعون ك ل )١8(‏ ما ( فان فلوئن ) - 
هذه ك د )١5(‏ سوق ب (و١)‏ أخر التخة بت 


مسي سه سس سس ب 


١9-14 (‏ ) « وحم .... ديثار » عيون الأخرار « 1 بوره 


قصة الثورى آله 


وأنه قال : أول؛ الإصلاح - وهو مر: الواجب ل خصف؛ النعل » واستجادة 
الطراق » وتشحيسمها فى كل” الآيام” . وعقد ذأؤابة الشراك مرت زئ” النتساك* . 
لكيلا بلأ عليه إنسان” فيقطعه . ومن الاإصلاح الواجب قلب” رخرقة القلنيوة إذا 
ليخت » وغسلها من انساخها بعد القلب . واجعلها حبرة ذإنها ماله مرجوع . ومن ذلك 
القاذ قيص الصيف جسّبة فى الشثاء » وااد الشاة التّبون إذا كان عندك ,جار . واتخاذ 
الجار ل خير” من غللة ألف دينار . لآنه ارحلك » وبه تُدرك البعيد من حوانجك . 
ودليه تطحن” فتستفيضل” * ما يربحه” عليك الطتحان . وتنقل عليه <راتجه وحواتجك » 
حنى الملب » وتستتق عليه الماء . وهذه كلها مون إذا اجتمعت” كانت" فى السنة 
ما كثيراً 

قال : أشبط أنة الرفق 'يمر1 » وأن الطرق شوم . اشتريت” ملاءة مذارية 
فلبستها ‏ ماشاء الله رداء ورملحفة . ثم احتجت” إلى طثيلسان فقطمتها س يع الله 
سه ماشاء الله . ثم“ احتجت” إلى جئبة. خعلتله - يعلٍ الله ظهارة جمّبة محشوكة ء 
فلسئها ماشاء الله . ثم أخرجت” ما كان فيها من الصحيح ء ؤعلشه مخات » وجعلت 
فلها للقناديل . ثم جعلت” مادون إخرق الخاة لاقلانس ء ثم عمدت إلى أصح ما بق فبعته 
من أسحاب الصينيئتات” والصلاحيّات” . وجعلت* ما لا رقعة له رمحاة لى ولاجارية » إذا 
نا قضينا حاجة” الرجال والنساء . وجعات” السقاطات وما قد صار كالطيوط وكالقطن 
الندوف ء صماثم * ارؤس القوارير 


وفد رأيشه وسمعت؛ منه فى البخل كلاما كثيراً . وكان من البصريين » يتزل' ببغداد 


0 


مسد ابن “رغبان *” . ول أر شيا ذا ثروة اجتمع” عنداه وإليه من البخلاء ما اجتتمع 
3 نهم : إسماعيل” بن غزوان وجعفرة بن “سعيد”” وخاقان بن" صبيح وأبو يعقوب 
الأعور”” وعبد الله العروضى والكزاى” عبد الله بن كاسب . 

وأبو عبد ازحن هذا شديد' الثبخل » شديد العاررضة » عضب* اللسان . وكان يميه 
يي حك د ب عم 

() أام له سس من فى الشباك (دىجويه) - (7) فتستفضل << عليه >> ك ل )1١(‏ واشتريت ك ا 
(19) والصيالمات له ب )١١/(‏ صباعا ك » صماما ( ذانءفلوتن ) 


١ 


١١ه‎ 


م1 


لف 


غ4 كتاب البخلاء الجاحظ 


للبخل ويوصى به ويدعو إليسه . وما عاءت” أن أحد جركد فى ذلك كتاباً إلا سبل ؛ 


هارون وهو 


وأبو عبد ارجن هذا هو الذى قال لابنه : 

أى" بيك إِننه إتفاق التراريط يفت” عليك أبواب” الدوانيق » وإتفاق الدوانز 
يفتح” عليك أبواب الدراعم » وإتفاقة الدراهم يفتس” عليك أبواب الدثانيي ٠‏ والعشرانا 
تفتح' عليك أبواب المثين » والمئونة تفتح” عليك أبواب الآلوف » حتى يألى ذلك لي 
القترئع والآصل » وبطيمس"عل التعئين والآثر » وتمل القليلء والكثير . أئ' بنى” إن 
صار تأويز* التررثم «دار الم » » وتأويل” الدبنار د يدتى إلى النار » < أن >" الدرم إنا 
خرج إلى غير خدّف » وإلى غير بَدّل » دار اطي على دائق' مخرجه . وقيل : إن الدبنار 
تُدنى إلى النار لآنه إذا أنفقه” فى غير كف » وأخرج إلى غير دل » بى' 'مخننا 
مُعدما » وفقيراً مبلطاً 'متحرتج الخارج ' . وتدعوه الضرورة إلى المكاسب الرديكا 
والطْمم الحبيئة . والحبيث' من الكسُب سقط العدالة » ويذاهب؛ بالمروءة » ويورج 
المدا » وتُدخل” النار 

وهذا التأويز' الذى تأوكه للدررم والدينار ليس" له » إنها هذا شى* كان شكلم ؛ 
عبد الاعلى القاص”* . فكان عبد الاعلى إذا قيل له : لم سمى الكلب قلطيا" + قال : لأ 
قل" ولطى . وإذا قيل له : لم سمّى” الكلب””” ساوقيا "+ قال : لانه يستّلء ويلق . وإذا 
قيل له : لم مّى المعصفور عصفور!؟ قال : لأنه عصى وفر” 

وعبد الاعلى هذا 'هو الذى كان يقول؛ فى قصّصه : الفقير' رداؤه علقة » وعرق' 
سلقه” وتجر'ذقته فلقة » وسمكته” شلقة” . فى طيب له كثير 

ولعض” المفسرةين يزعم أن فوح النى" صلى الله عليه وسلم إغا ممّى نوحا لآنه كان 

ر؟) [ وهو] (ذان فلوئن) - (0) العدمراتك ل (8) << ان > : ليث بالأصل ل (4) دواق (ال 
ذلون) سب (06) اسقه ك -- بقيت (فان فلون) -- )١١(‏ صحرح الخارج ك » فيخر - الخارج ( ذفان فلوان)؛ 


فيحرج الحارج ( مرسيه ) س (190) قلطى ك ل )١5(‏ سلوق ك حب )١8(‏ وءرستهوك )١5(‏ سلبهك - 
صلته ك 1 


)١ 5-1 4(‏ « الفقير ... شلقة » الميوان ٠١9 : ١‏ طالحلى » عيون الأخبار ؟ : 45 


قصه الثورى 16 
شرح على همس واز» آدم إعا ممّى آدمة لانه "حذرى من أدم الأرض . وقالوا : كان 
وله فى أدمة لون الآرض » وأن المسيح إنما أُسمّى المسيح” لآنة “مسح يدهن البركة . 
! وال بعلفهم : لآنه كان لا يقيم' فى اليلد الواحد » وكان كأنه ماسح يمح الآرض 


ثم ركجع الحديث إلى أعاجيت ألى عبد ارحمن : 

وكان أبى عسد الرحمن 'بعتجب بلرؤس ويحتملثها ويصفها . وكان لا يأكل” الاحم 
إلا يوم أضى » أو من بقيّة أضحيّته » أو يكون” فى 'عرس أو تدعوة أو 'سفرة . وكان 
ل اذى رين اسهد دقع من الانزا امكه .ركان كسكتو عر الام 
ويرة الكامل 

وكان يقول : « الرأس شى* واحد » وهو ذو ألوان عحيبة وطّعوم مختلفة ٠‏ وكل 
ندر وكلء رشواء فنا هو شىء واحد » والرأس فيه الدرماغ فطع“ الدماغ على حدة » 
ونيه العينان وطعئمهما شىء عل رحدة » “وفيه الشحمة التى بين أصل الاذذكف ومقآخر 
امين وطعمها على حدة” ء على أذ هذه التشحمة خاتصة أطيب” من المع وأنم' من 
ازبد وأدسم من السلاء » وفى الرأس اللسان وطعئمه شىء على حدة » وفيه الخئيشوم 
عفرو الذى فى الليشوم وطعمهما شىء على رحدة » وفيه ل الحسككين وطعمه 
ثىه على إحدة » »حت يِقسم أسقاطه الباقية . ويقول : « الرأس سكيد البددن » وفيه الدماغ » 
وهر معدن العقل » ومنه بتفركق الحستصب الذى فيه الحس” » وبه .قوام البدن . وإنما 
لقاب" باب العقل . ا أنة النفس هى المدركة » والمين” هى باب الآلوان . والنفس” هى 
السامعة الذائقة » وإنها الانف والاذن بابان . ولولا أن العقلء فى الرأس لا لذهب” المقل 
من الضرية تصيبه » وفى الرأس المواس” الس » . وكان ينشيد قول الشاعر : 


إذا ضكيبوا رامق 34 وق اذا أكثرى وغو در عند الملتتى م سائرى 


0 3 
(0 آدماك سل (ل) عرساك ل << فيه >> ليست بالأصل ١١11و‏ س؟١)‏ < وفيه الشحمة ٠‏ . . حدة >> 
افد : ساقطة في الأصل 
2 
(0؟) « إذا. . . سائرى » الحبوان 5 : ١6‏ ط السأسى ( لتأبط شرا ) ء عيون الأخبار * : 3٠٠١‏ » القد 2١‏ 
5 طلنة التأليف » الأغاتى ١؟‏ : ١٠١5‏ ط يريل ( للشنفرى ) 


نل 


14 


١؟‎ 


1١6 


14 


مدرمن الع كد من الثر ٠‏ وقال المسيح”* ‏ ورأى رجلا يأكل الللحم فقال الم 


51 كتاب البخلاء للجاحظ 


وكان يقول :«الناس لم يقولوا : هذا رأس الأمر» وفلان” رأس” الكتيبة » وهو رار 
القوم » وثم رؤوس الناس وخر اطينّمهم وأتفهم » واشتقّوا من الرأس الرياسة والرئس. 
وقد رأس” القوم فلان » إلا والرأس” هو المثّل وهو المقدم » 

وكان إذا فرتغ من أكل ارأس مد إلى القحف وإلى الدّحْيّينَ” فوضعه يري 
بيوت الثل والذآر » فإذا اجتمءن* فيه أخذه فنفّضه فى طست فبها ماء » فلا يزال بعبه 
ذلك فى تلك المواضع » حتى يقلع أصل القل والذرت من داره » فإذا كرغ من ذلك أل 
فى المتطب » ليوقد به سائر” الحطي* 

وكان إذا كان يوم الرؤس أقمد ابه معه على الموان . إلا أن ذلك بعد تثا! 
طوبل » وبعد أن. ,بقغه به على ما يريده . وكان فيا يقول له :« إاك وهم الصببان, 
وشراه الزرتاع » وأخلاق* النوائج . ودع عنك خبط الملاحين والقدمّلة » ونهش الأعراء 
واللهنة . وكل من" بين يديك » ونا حتلك الذى وقع' وصار أقرب” إليك . واعرٍ ا 
إذا كانت فى الطعام شىء طريف ولقمة كرعة وثمضنة شبئّية » فنا ذلك المي 
المعنّم والصئ المدلل » ولسته واحداً منهما . فأنت قد تأتى الدعوات وتميبا 
الولاثم » وتدخل” منازل الاإخوان وعهدتك بلحم قريب » وإخوانك أشن كرما إلب 
منك . وإنها هو فق واحد » فلا عليك أن تتحانى عن لعض وتصيب بعضا . رأ 
بعد أكره لك الموالاة بين اللحم » ذالت الله سغيض” أهل” ألبيت الاسيمين ٠‏ وك 
جح مر > -- إيام وهذه الجازر » قبن طا ضراوة كغراوة ار . وكان يقول: 


بأكل حلا »أفر لهذا حممّلا . وذكر هرم بن قطبة اللحم” » فقال : 0 ليقتل” السباع ‏ 


(4) اللحيين ( عيون الأخبار ) : المين ك » الجبين ١‏ فان فلوتن ) سل (ه) اجتمعث (١‏ فان فلوتن ) - 
(1) فاستوقده فى التثور ( عيون الأخبار ) )١١(  كالحاو )٠١(‏ ما(فان فلوثن) سس وتم <ك> 
( ذفان فلوتن) سس (م() وتجبب الولاتم ( عيون الآخبار ) : [ وتجيب ] الولائم ك » والولاتم ( فان ملوئن ) - 
(19) < تمر > ( عيون الأخبار ) : ساقطة فى الأصل ل )١8(‏ الشيخ ك 


(مو:زه سد وو:و0ا) « وكان أو عبد الرحن . .الطب » عيون الأخار م :شحر.. مالملا 
0 : 9١؟‏ ط الأزهرية ا 60 وان .لخر » الحيوان ؟ : ١م‏ ط الحلى » حلية الأول 

٠54 :‏ ( لالم ين عبداللّ ) ( و1 - ١١‏ ) « وقل المسيج... عملا » تحاضرات الراغب الأسمال 
ا ل 


قصة الثورى 5 


وقل المهلب : لم وارد على غيد كررم » هذا الموت الجر . وقال الاول : أهلك الرجال 
الأجران : اللح' وار » وأهلك النساء الأجران : الذهب والزعفران 

أى بى” عوثد نفسك الأثثرة وجاهدة الطموى والشبوة » ولا تتش نبش” الأفاعى 
ولا مخضم “خضم البراذين » ولا درم الكل إدامة النعاج ولا تاقم لقم المال . 
آل أبو ذر” »لمن بدال من أصحابر رسول الله صل الله عليه وسلم :« تخطيمون ونقرفم » 
والوعد الله »> إن الله قد فضَدّلك ملك إنسانا » فلا مجسعل» تفسسك ببيمة ولا سيا . 
واحذر 'سرعة الكظة وسرف البطنة . وقد قال بعض* المحكماء : إذا كنت بطيناً 
نمد سك فى الزثمنى . وقال الأعثى : 


والبطنة” مما" تسفّه الاحلاما 


واعلم أن" الشسّبع داعية” البّكم » وأن البقم داعية السقّم » وأن' السقّم داعية 
الوت . ومن مات هذه الميتة' فقد مات ميتة لثيمة » وهو قاتل نفسه . وقارتل نفسه 
أم من قاتل فيره . واعجبة إن أردت المجحب . وقد قال الله جلك ذصكره 
ولا مقثاوا أتقتكب“' . وسواء قتلنا أنفسنا أو قتل بعضنا عضا كان ذلك للاية 
ا 

أى بنى” إن القائلَ والمقتولء فى النار . ولو سألت” 'حتتكاق الاطباء لاخبروك أن 
ثمة أهل القبور إا ماتوا ' بالتَخّم . واعرف أخطأ من قال : أكلة 'وموثنة » وخذ 
فول من قال : رب" أكلة تمنم أكلات . وقد قال الحسن' : يا ابن آدم كل فى مث 
بنك » واشري فى مُث بلك » ودع الشدْث للتفكثر والتنفّس . وقال بحكره 
إلا عبد الله المزنى : ما وجدت” تلم العيس حتى استبدلت' اص بالكطة » وحتى لم 
أبس من ثيابى ما سْتخدمنى » وحتى لم كل إلا ما < لا > " أغسل' يدى” منه . 


(9) نما : يوما ك ل )١4(‏ تأويل ك سل )١5(‏ أتوا (فان فلوتئن ) ل (.#) حت لاه صحدنا 2 


بجعي بعاد 

(هس 5) «قال أن ذر ...الل » البيان والتيدين * : ؟١٠‏ ط مصطق عداء 90و١1‏ نم 
(0ح-م) و إذاكتت . . . الزين » المهيسوان « 2 م؟ ط السامى - ( 9 ) « والطنة . . . الاحلاما » 
أمان العرب مادة ب طان 
البخلا, 


ىا 


1١ 
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مه كتاب البشلاء للجاحظ 


مام 


يابنىة وله ما أدى حق الركوع ولا وظيفة السجود ذو كنّطلة » ولا حشع ف 
دو إطنة . والصّوم مصحة » والوتجبات” عيش الصالمين 

ثم قال : لأمرر ما طالت أحمار” المند ء وصمّت أبدان الاعراب . قلله" درث الارن 
أبن كلدة حين زعم أن الدواء هو الأزام » وأن الداء هى إدخال؛ الطعام فى أثر الطعام 

أى بنىك الم صفّت أذهان العرب » ولم "صدقت أحساس الاعراب » ولم صمّت أبداز 
الاهنان » مع عطول الإتامة فى السوامع » وحتى لم ترف النقكرس ولا وله 
الملماصل ولا الآورام » إلا لقلّة الرزء” من الطعام » وخفة الزاد والتبلغ" باليسير! 

أى بنى5 إن لسيم” الدنيا ورواح الحياة » أفضل من أن تبيت” كظيظاً وأن تكون 
لقتصر العُمر خليقاً . وكيف لا ترغب” فى تديير يجتّء' لك صمّة البدّن » وذكاء الذهن» 
وصلاح المعاد' » وكثرة المال » والقرب” من عيش الملائكة 

أى فى الم صار الضبه أطول ثىء مرا » إلا لآانه إقا يعيش بلقم ؟ ول ذم 
ارسول صل الله عليه وسلم أن الصوم وجاء » إلا ليجعل الجوع حجازاً دون الشبهوان. 
افهم تأديب الله » فإله لم يقصد به إلا إلى مثلك 

أى" بنى" قد بلغت السعين عأما » ما نغض* لى سن" » ولا تمتك لى عم » ولا الثثر 
لى عصب » ولا عرفتة دنين أذن ولا سيّلان عين ولا سلّس بول . ما لذلك علا 
إلا التخفيف من الزاد . فإن كنت تحبةٌ الحياة فهذه سبيل المياة » وإن كنت لحب 
الموت فلا يبعد الله إلا من ظلم » 

هذه كانت وصيّثّه فى يوم الرؤس وحده . فلم يكن ليياله إلا التقمُّم ومص؛ الملم 

وكان لا يشترى الرأس إلا فى زيادة الشهر » لمكان زيادة الدماغ . وكان لا يشترى إلا 
رأس” فتى لوذرة الدماغ » لان دماغ الفتى أوفر ويكون غّه أتقص ومح المسن أو 
ودمافه أنقص 


(©) فلله ( عيون الأخبار ) : ميهمة فى الأصل » لل ( فان فلوئن ) (3) ولا وجم المفاصل ( عيون الأخبار)؟ 
ولا الفاصل. كه - (70) الرزق ( فان فلوثن ) ب التبليغ كه ل )٠١(‏ العاد ( عيوق الأشبار ) : الما ك . وقارل 
نس العقد: « وصلاح الدين » سل )١6(‏ نغض ( عيون الأخبار ) : نقص ( فان فلوتن ) ؛ فى الأصل مبملة 


جه سامة: (١‏ ) « وكان إذا كان . . . ظل » عيون الاخبار « : 715 ب و ع , المقد الثرد 
ع : وا؟ سمس . ؟؟ ط الازهرنة 


قصة الثورى 5 

ويزعمون أن للأهلّة” واحاق فى الادمفة والدماء حملا معروة » وبينها فى الربيع 

والخريف قغملا بينا ٠‏ ونزع' الأعراب والمّرب أن النطفة إذا وقّعت فى الحم فى 

أول اللال ء “خرج الولد قوتيا ضخاء وإذا كان فى المحاق خرج ضئيلا شكتا. وأنشد 
فول” الشاعر 5 


لتحت فى الطلال عن قبل الله ر وقد لاح لاضياء بغير” 
ثم عى ولم براضع فلوا ‏ ورضع الجم عيب” كبر 


وكان أبو عبد الرحمن يشترى ذلك الرأس" من جميع ترءاسى لغداد ء إلا من رءابى 

سحد ابن رغفيان . وكان لا يشتريه إلا يوم سبت . واختلّط عليه الآمر” فها بين الشتاء 
وامتيف » فكان مركة يشتريه فى هذا الزمان » ومرة يشتريه فى هذا الزمان 

وأما زهداه فى رؤوس مسجد ابن رغبان » ذرن البتصرثيين يختارون لم" ال ماعز الحمّى 
عل الضأن كله » ورؤوس الضأن أشح” وألم' وأرخص راخصا وأطيب . ورأس' التّيْس 
أكثر' لمماً من رأس الممتى » لآن الحصّى من الماعز يعركق جلداه » ويقلة 2 رأسه 
دلا يلغ جلدثه ‏ وان كان ماعزا ‏ فى القن “عش ما يبا جلد التيس » ولا يكون 
رأسه إلا دونا . ولذلك مخسّطاه إلى غيره 

وأما اختيارثه رشراء الرؤوس يوم السبت » فإن القصّابين يذبحون يوم الجعة أكثر » 
تنكار' الرؤوس يوم السبت على قَدثْر الفّضل فما يذبحون » ولآن العوام والتجّار والصتّاع 
لايقرمون إلى أكل الرؤوس يوم السبت مع قرب عهدجم بأكل اللحم يوم المعة » ولآن 
انهم قد بقيتت عنده قَضْلة » فهمى عه ملل الشبوة . ولآن الناس لا بكادون 
جبعون على خوان واحد بين الرؤوس واللحم . 

وأما اختلاط التدبير عليه فى كر'ق ما بين الشتاء والتصيف » فوج ذلك أن العكّل 
كانت تتصوكر له » وتعرض له الدواعى على قدار كرمه وتحركة كنهوته » صيفاً واكق 
ذك أم شتاء . فرن اشتراه فى التصيف » فلن الحم فى الصيف أرتخص » والرؤوس تابعة 

() الأهلةك ‏ (0) لاضبا ك » للصباح ( فان فلوتن ) 


سس . 


(5) « لفحت . . . بشير » عيون الاخبار "« : 65+ 
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033 : كتاب البخلاء للجاحظط 


الحم ء ولآن الناس" فى الشتاء لما آكل » ويم لما فى القيئظ" أثرك . فكان يختار 
اارنخص” على حسن الموقع . فإذا قويت دواعيها فى الشتاء » قال : « رأس” واحد رشتوى 
كرأسين تصيفيين » لآن المعلوفة غير الراعية » وما" أكل الكتسب فى المبئس موثقاً ‏ 
غير' ما أكل اللشيش فى الصحراء 'مطلقاً » . وكان عل اثقة أنه سيأ عليه فى الشتاء مم 
مرسّته وبدانه » وفى شلك من استبقائه فى التصيف » لتُقصان” كتهوات الناس للرؤوس 
فى الصيف » فكان" يخاف” تجريرة تلك البقيّة وجناية” تلك الفضلة . وكان يقول إن 
كلها لندن الشبع آمن العلب » وإن 1 لم فى الصيف » و لعرفوا العلةء 
طلبوا ذلك 'مسّى فى الشتاء 


)١(‏ القنس ك - «("#) واما كه ل (0) < و > لنقصان ( فان فلوئن ) ل (5) فكانء؛ صما ؟ 
كان ك ل (0«) تركها ك 


مرف شت عن : ( العنبرى وأنى قطبة وفيلويه ) و٠‏ 


ثى المكٌ قال : كنت” يوما عند العنبرى” » إذ جاءت جارية' أثمه » ومعها كوز 
ارخ » فقالت « : قالت أمك : بلَدْنى أن عندك مزتملة”* » ويو'منا يوم” حار” ء فابعث إلى" 
بكربة منها فى هذا الكوز» . قال: « كذبت أنى أعقل من أن تبعث” بكوز فارغ 
ورذه ملآن . اذهبى طملئيه من ماء 'حتّبم » وفرثغيه فى 'حبّنا » ثم” املئيه من ماء 
رملتنا » حتى يكون شىء لشىء » 
نال المكى” : ذإذا هو يريل” أن تدفع “جوهرا بجوهر <وعرضا> عرض" » حتى لاتريج 
أنه إلا صرف ما بين العّرضين الذى هو البرد والمر” » قأما عد” الجواهر والاعراض » 
ثثلا مال 


وال المكى : دخلت” عليه يوما » وإذا عنده خميلّة لمر » وإذا ظئره حالسة” قبالته 
نكلا' أكل مرة” رى بنّواتها إليها » فأخذتها فتصتها ساعة ثم عزلتها . فقلت للمكى : 
أكان بدّع' على النواة من جسم القر شيا ؟ قال : والله لقد رأيها لاكت نواة عرة بعد 
أن مسّتها » فصاح” بها صيحة ء لو كانت كتلت قتيلا ما كان عنده أكثر” من ذلك . 
دما كانت إلا فى أن تبادكه' الاعراض وتسللم إليه الجوهر . وكانت تأخذ تحلاوة النواة» 


وتوداعها الدئوة الريق 


نال الخليل : كان أبو قطبة يستغل” ثلائة آلاف دينار . وكان من البخل وخر تنقية 
إلرغته إلى يوم المطر الشديد وكسيئل المثاعب » ليحكترى راجلا واحداً فقط » خرج 
مافها' » ويصيّه فى الطريق » فيجترقّه السيل » ويؤديه إلى القناة . وكان < بين >* 
مورضع بره والصب قدر” مائتى ذراع » فكان .لمكان زيادة دورمين عحتيل الانتظار 


2-2 7 0 8 ددع 
ثبرا أو شهرين . وإن هو جرى فى الطريق » واذى به الناس . 


5 / 
(1) جوهرا وهر < وعرضاً >> يعرض » صسححنا : جوهر الجوهر يعرش © » جوهر < يعرش > وهر 
برض (عرسيه ) ل )٠١(‏ فليا كه ب )١(‏ تناوله كه - )١1/(‏ ما فها (فان فلوتن) : منه كه - ليست بالأصل 


15 


16 


م1 


1١؟‎ 


١ 


تل كتاب البخلاء الجاحظ 


وقال : ونظر يوماً إلى الكسكاحين » وهو معنا حالس فى رجال من قرلش » وم 
خرجون ما فى بالوعته » وير”مون به فى الطريق . وسيل المتاعب يحتّمله » فقال : أليس البطا 
والجداء والنتجاج والفراخ والدر"اج وخبزة الشعير والمتحئناء والمكر"اث واالواف جما 


٠. 2 3 ٠. 5‏ : 80-7 
لصير إلى ما ترون 7 فلم يغالى بشىء نصير” هو والرخيص” فى ممعئنى واحد ؟ 


قال الخليل : وسمعتثه يقول : إِياك والفنساء فى ثياهم التى مخراجون فيبا » وى 
لحلف؟ التى تنامون فبها » فرإن الفساء يدرت القمل . إلى والله ما أقول إلا بعلم .ثم 
قال : عاتم أن" الصوت” يدلغ + قلنا : وكيف صار الصوت” يدبغ + قال : الفسوة ف 
التضرطة” بلا صوت » وإنها تخرجان جميعاً من قارورة* واحدة » فكيفه تكون واحل 
طيبة وأخرى “منتنة + فهذا الذى يدلكم أن الصوتء هو الذى يدثبنها . 

قال : وهم ثلاثة إلخوة : أبو قطبة والطيل وبانى” » من ود عتَّاب بن أسيد". 
واحد” منهم كان بحي عن حمزة »_ويقول استشبد قبل" أن بح" . والآخر كان ضحي 
عن ألى بكر وعمر » وبقول؛ أخطاً السمّة فى “ترك الضحية . وكان الآخر” “بفطير عن 
عائشة أيام التشريق » ويقول” غبلطت رحمها الله فى صوئهها أَّام العيد . فن صام 
عن أبيه وأمه » فأنا أفطر عن عائهة . 


حدثتى امرأة تعرف” الآمور » تالت : 

كان فى المى” مأتم اجتمّع فيه جائر مر مال الى" » فاما رأثين أن أهل الاثم 
قد أن المناحة » اعتزلن” ومحد”ن . فبينا هن فى حديئهن » إذ ذكرن بك الآبناء 
بالأمات » وإتاكهم علبين” . وذكرت كله واحددة منهنة ما ثيولييا ابّها . فقالك 
واحدة” منهن؟ » وأم فيلويه” ساركتة » وكانت امرأة صالمة » وافثها يظهر السك ويدن 
بالبخل » وله حانوت فى مقبرة بنى حصن يبيع فيها الأسقاط . 


(4) طرورء ك » قاذورة ( دى جويه ) ل )٠١(‏ ويالى ( فان فلوآن ) سب (5() قباوه ك 


(١لرسداعو)‏ وهم » . . . عائثة » عيون الاخبار ؟ : هه ء المقد الفريد 4 ل #.# ط الازهرءة 


طرف شق عن : ( المنبرى وأى قطبة وفيلويه ) دل 
الك : فأقبكت على أمّ فيلويه" » قالت لها : مالك لا تحدثثين معنا عن ابنيك »كم 
نحن ؟ وكيفه صنع فياويه فيا بيك وبيتّه ؟ قالت : كان ,جرى عل" فى كل" أضحى 
درما . ثم تالت : وقد قطعه أيضا . فقالت' لها المرأة : وما كان جرى عليك إلادرما ؟ م 
نك : ما كان حجبرى علة إلا ذاك » ولقد ربا أدخل” أضحى فى أضحى . فقالت : فقلت : 

أ فياويه وكيف” بدخل أضحى فى أضحى « قد يقول” الناس : إن فلانا أدخل شهراً 

فى كبر » ويوماً فى وم . فأما أضحى فى أضحى » فهذا ثى: لابنك" لا إشركه ٠‏ 
فيه احك . 


(0) قيلويه كه - (5) [ لابنك ] ( فان فلوآن ) 


(9. :هوس #. :80« ) قصة فيلويه السقطى : الحيوان لا : لاه ط السامى 


٠‏ كعاب البخلاء للجاحظ 


كانه ام إن لجر "فيلا لق السام + فيرظ" البق .+ اق بره عل كزان 

م أكل خبزه بكل” علّة » وابطائشّه بكل” طئلة . وحتى ربا استخرج عليه أنه كان 
حلال الدم* 
وكان إن قال له نديم له : « ما فى الآرض أحل أمشّى منّى » ولا على ظهرها أد 

5 أقوى عل الللضر منى »> قال : « وما عنك من ذلك » وأنته تأكل أكل” عثرة! 
وهل يمحمل' الرجل إلاالبطن + لا مد الله من محكدك . » . ذين قال : دلا وان إ 
أقدر أن أمثى » لآى أضعف الخلق عنه » وإلى لأنببر رمن مثثى ثلاثين خطوة » قل ؛ 

ه « وكيف كشى » وقد جملته فى بطنك ما يحمل” رعشرون ّالا * * وهل ينطليق” النام 
إلا مع خفة الا كل ؛ وأى” بطين يقدرر” على الحتركة 7 وإن" الكظيظ ليعجرث عن الكيع 
والسجود » فكيفه بالمثى الكثير* + » 

١‏ فإن شكا ضرسه ء وقال : « مانت البارحة” مع وتجعه وضربانه » قال : « مجن 
كيفه اشتكيلت واحداً » وكيفة لم تشتّك الميع * وكيفه بقيت إلى اليوم فى فيه 
عااكّة ؟ وأى رضرس يقوى على الضرس والطحن + والله إن الآرحاء السورية لتكز؛ 
وإن المنحاز" الغليظ ليتعبه الدقة . ولقد استبطأت” لكه هذه العثّة . ارفق" ذإن الرن 
من »ء ولا مخرثق' بنفسيك طن" الطر'ق” شم ». وإن قال : « لا والله إن اشتكين 
فرساً لى قط » ولا ماحل" لى سو عن مورضعه » منذْ عرفت” نفسى » قال : « با منول 

م لآن كثرة المضغ نشد السُمور وتقوئى الاسنان وتديع اللثة ولغذو أصولها » وإفنا 


(4) كابن جلاد الدم ك سب (5) جال ك سب )١١(‏ السكبير له ء الشكير (فان فلوتن) لس )١٠6(‏ المحارة 
اللنجان ( فان فلوكن ) ل )١90(‏ تجاجل (فان فلوتن) 


(18) « كثرة... أصوها » كتاب التطفيل للخطيب البغدادى ٠‏ ص 89 6 'مطبعة القدسى 


قصة ام بن جعفر حك 


الأشراس من الفي برلينها ” . وإنها الهم جز من الانسان . وي أن الاءنسان تفسّه إذا 
مراك وعمصل وى » وإذا طال سكون” تفخ واسترخى » فكذلك الأضراس . ولكن 
رم » فإن الإتعاب ينقض” القو"ة . ولكل” شىء مقدار” ونهاية ٠.‏ فهذا رضرسك 
لا ننتكيه » بطتك أيضا لا تشتكيه + » 
ذبن ال : د والله إن أروكى من الماء » وما أظرءُ أن فى الدنيا أحد أشربه منى 
للاء » قال : م لا* بد للتراب من ماء » ولا بد للطين من ماء يبلّه ويرويه. أو ليست 
الماجة على قدار كثرته وقلته . والله لو كربت ماء الفرات ما استحكثرتة لك » مع 
أرى من شلاة أكلك ء ورعستم لقمك . تدرى ما قد تتصنع م ا تلغب. “, 
الك" ز متف ع فيلس مع ناتك »عي الم أذ مإفددية قمر شمر مما 
فى جو'فك » . فرن قال : « ما شربت” اليوم” ماء ألبتة » وما شربثت 7 أمنن. عقدار نصف 
رطل . وما فى الآرض إنسان أقل شربا منى للماء » قال : « لآ"نك لا تدع' لشرب الماء 
مُواْضِعا . ولل"نك تكيز فى تجوفك كز لا يجلا الماه معه مدخلا . والعجب' لا تتم » 
أن من لا يشرب الماء على االحوان » لا يدرى مقدار ما أكل » ومن جاوز رمقدار 
الكفابة كان حريًا بالتخمة » 

إن قال : ه ما أنام اليل كنّه . وقد أهلككنى الآرق » قال : « وتداعك الكاظلة 
والتفخة والقرقرة أن تنام + والله لو لم يكن إلا العتطس الذى ينمّه الناس لما نمت . 
دمن شرب كثيرة بال كثيراً . ومن كان الليل“ كلّه بين شرب وبول » كيف يأخذه 
انوم1». فين قال : « ما هو إلا أن أَضع” رأسى » نما أنا حجر 'ملكّى إلى الصبح » 
آل : « ذلك لآن الطعام” بسكر* ويخكار ويختر" وسلة الدماغ ويل العروق ويستكرخى 
عليه ميم البسدّن . ولو كان فى الحق” لكان ينبغى أن تنام اليل والنهار » 

إن قال : « أصبحت” وأنا لا أشتبى شيقاً » قال : « إاك أرف تأكل قليلا 
دلا كثيراً » رن أكل” القليل على غير شهوة أضرء من الكثير مع' الشهوة . قال الخوان”: 


3 


: (1) بريها ( مرسيه ) : يريحها ( فان فلوتن )ء ومن القراءات الهائزة : برنخها » يريخها سل (0) ساقطةفى لك 
فالوضين س أو ليت ( فان فلوتن ) ب )١5(‏ يسكن ( فان فلوتن ) س- وير ك » ويح ( فان فلوتن ) ع 
(9؟) من ك 


1١ 


1١ه‎ 


م1 


إلى 


1١ 


١6ه‎ 


ما 
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1 كتاب البخلاء لجاحظ 


وبل لى من قال لا أريد . وبمد فكيفه" تشتبى الطعام اليوم » وأنت” قد أكز| , 
بالأمس طعام عشرة 7 » 

وكان كثيراً ما" يقول لتدمائه : « إيأك والاكل على األخار . فإرت> دواء الم 
الشراب” . الخارث تخمّة » والمتحّم إذا أكل ماتة لا حاة . وإياكم واللكثار” فى عقب 
رلحجامة والفصد والحسّام . وعليم بالتخفيف فى الصيف كلّه . واجتنبوا اللحم خاتمة 

وكان يقول : ليس يفسد الناس” إلا الناس . هذا الذى يضراط ويتكتم بالكلا 
البارد وبالطّرّف المستنكرة » لو لم ثيصب' من يضتحك له » وبعض' مر:1ح يشكر 
ويتضائحك له » أو ليس“ هو عنده إلا أن” يظهر المّجّب به » لما ضرط الضارط» ونا 
تكلف النوادر إلا أهله . قول الناس للا كول الهم وللرغيب اللشره : « فلان حرا 
الأكل » هو الذى أهلكه وزاد فى رأغيه* » حتى جمّل ذلك صيناعة » وحتى ربا 
أكل - لمكان قوطم وتقربهم وتمجُّبهم - ما" لا 'يطيقله فيقثل"* . فلا يزال' ذ 
هَجَم على قوم » فأكل زادهم وتركهم بلا زاد . فلو قالوا ‏ بدّل قوليهم : فلان” حشر 
الاكل - : فلان أقبح” الناس أكلا ء كان ذلك صلاحا للفربقين* 

ولا بزال التبخيل” على الطعام قد دما الرغيب البطن ء واتخذ له الطعام الطيّب » لتر 
عن تفسيه المقالة وليكذاب عن تسه تلك الظنون . ولو كان شدة الشرس مذ [لا: 
المناقب ويعدح صاحبة به* فى المجالس » لكانت الآانبياه كل الخلق : ولختصهم 0 
جل ذكره من الر'غب” با لم ختعطه أحداً من العالمين . وكيفة وفى مأثور الحديث! 
د إن المؤمن” يأكل” فى سّعى واحد» وإن المنافق» يأكل فى سبعة أمعاء » . أو لسناة 
نراهم يشتمون لمم وبا رغب وبكثرة الأكل » وبمدحون بالرهادة ويقلة الطم'' 
أو ليس" قد قال النبى” صلى الله عليه وس : « من أدلّه على المسناء الّقتين 7 » . وقد سابا 
رجل” أيوب” بن سليان بن عبد الملك ء فقال فى بعض ما يسبمّه : ماتت أ"مك كيمرا؛ 
وأبوك ينما 

ولد فهل بعتم بأحد قط لكر بشدة أكل أبيه » فقال : أنا ابن” 1 كل العربا 


| 


- رغبه » صححنا : رضيته لم‎ )٠١( وكيف (فان فلوتن ) سل (#) مماك ل (8) إذاكان كك ل‎ )١( 
- ) به ] ( فان فلوتن‎ [ )١5( لفريقين ( فان فلوتن ) سس‎ )١١( بماك - فيقتل ( فان فلوئن ) سس‎ )١ 
) الطعام ( فان فلوتن‎ )١9( الرغية ك ( فى الموضعين ) ل‎ )١( 


ع1 


قصة هام بن جعفر 


فد رأينا أصحاب النبيذ والفتيان” يمتدتحون بكثرة الشرب » م متدحون بقلّة الترزء' » 
؟كذك" ثالت العرب” ٠.‏ قال الشاءر : 


تكفيه رفلذة كبد إن أ بها من الشواء ويكنى' شربه الغسمر م 
وقال : 
لا يتأركى لما فى القبدر يطلب ولاتراه أمام القوم يقتفير 
وال : 9 
لايغمز' الساق" من أين ولا وهم ولا يعض على شرسوفه المتفّر 


( والصفمّر هى حبكّات البطون » إنما تكون” مر: الفأّضول والتَحَّم . ومن 


د والبكم ) 5 
وشرب مرتة النبيذ » وغنّاه المفنّى » فشق تقيصّه من التطركب » فقاله : لمولى له » 

ل 4 المحلول” » وهو إلى “جنبه : « شق أيضاً أنه ويلك - قيصّك » 
والحاول هذا من الآيات - قال : « لا والله لا أشتقه » وليس لى غيرثه » . قال : ١٠١‏ 
نشثه » وأنا أكسوك غداً » . قال : فأنا أعتله غداً » . قال : « أنا ما أصمّع بعتّك 

فلا ؟ » قال : « وأنا ما أرجو من شقه الساعة 9 » 

فل أسمّع بإنسان قط يقريس” وثبناظر فى الوقت الذى إغا يشق” فيه القميص” من ٠١‏ 
لا الطركب » غيرته وغير” مولاه محاول 


(1) الرزء : الرزق لك - (7) واذلك ( لان فلوئن ) - (8) ويكنى ( ليرد ) : ساقطة فى الاسسل » 
لوف ( فان فلوتن ) 


(#س هو) دتكنفيه... الصف » الكامل للمبرد " : 58٠١‏ » المطبعة الازهرية , القاهرة » 185ه » 
ل السيد الرتضى " : ١١٠١‏ سس ١١‏ 9ء مختارات بن الشجرى ؛ ص 9 ء ط ه518 ١م‏ ء أمالى القالى » ١‏ : 5 » أدب الكاتب 
ل لالء ط ١# ٠»‏ ( لأعمي. باهلة » 


1 


1١1ه‎ 


18 


إلى 


م١‏ كعاب البخلاء للجاحظ 


دخل عله الامى على 'يوسف بن كل” خير » وقد لندتى » فقال : « يا جارية هال 
لآلى اشرو غداء » . قالت : « لم يبق عندنا شىء » . قال : « هاتى - ويلك - 
ما كان » فليس' من ألى الحسن رحشمة » . ولم يشكء عل أنه سيو برغيف 1 
وبراقاقة ملطخة » وبسكر وبقيّة مرق » وبعر'ق وبفّضلة شواء » وببقايا ما مضل 
الجامات والسكر”يات . لخاءت يطبق ليس عليه إلا رغيف أرز قاحل » لا شىء معه غيره. 
فامًا وضّعوا اطوان بين يديه » فأجال يده فيه » وهو أتمى » فلم بقع إلا على ذك 
ارغيف . وقد عِلم أن" قوله : « ليس منه حشمة » لا يكون إلا مع القليل . فل بل 
أن” الآمر. بلغ ذلك . فلا لم يجد غيره » قال : « ويلكم ولا كل هذا عركة . رفم 
الحشمة كلها . والكلام لم يقّع إلا على هذا + » 


حدة”نى عمد بن حمشان الاسود » قال : أخبرتى زكرا القطّان قال : كان للغر ال قطعة أرض 
قُدام حانوتى . فأكرى نصفّها من متاك » يسقيط عنه ما استطاع” من منة الكيراء. 

قال : وكان الغرال أعجوبة فى السّخل » وكان يجىه من منزله ومعه رغيفة فى كا؛ 
فكان أكثر دهره يأكله بلا أدم » اذا أعى عليه الآمر أخذ من سا كخ؛ 'جوانة” 
بحبتة » وأثبته عليها كلساً فى حسابه . ذإذا أراد أن بتغدتى أخذ الجوافة » فسحها م 
وجه الرغيف » ثم عض عليه . وربما فتح بطن” الجوافة فبطّن” جنييها وبطنها باللقما 
بعد اللقمة . فإذا خاف أن تبتبكها ذلك وينضم” بطانها » طلبه من ذلك الماك شنا 
من ,ملح السمك . كشا تجوفها ليتقلضها » وليوثم# أن هذا هو ,ملدها الذى “ملحن 
به . ولربعا غلبته شهوته » فكدم ظر'ف أتفها » وأخذ من طرف الآرنبة ما نسيغ' ؛ 
لقمتّه . وكان ذلك منه لايكون إلا فى آخرها لقمة » ليطيّب فه بها » ثم يضعُها فى 
ناحية . فإذا اشترى من 1 كلا أدخّل تلك الموافة فى من القّرل ء من طريق إدذل 
المّروض » وتحسها علها' باس . فستر جم” رأس المال » وميفضل الآدم 


(0) [ممه] ( فان فلوتن)  )1١(‏ قطن ك : قطره ( فان ظلوئن) ل (18) ما سيم - 
(81) علها ( فان فلوتن ) : عليه ك 


طرف شق الل 


وروكى أصحابنا عن عبد الله بن المقفّع » قال : 

<كان >* ابن "جذام الشبى” يجلس” إلى » وكات ريا اتصرف معى إلى المتزل » 
فينفلى معنا ويقيم” إلى أث يبرد . وكنت” أعرفه بشدّة البخل وكثرة المال . فأللة على 
فى الاسترارة » وصكمت عليه فى الامتناع . فقال : جعلت” فداك أنث نظن" ألى من 
يكلف » وأنت شعيق عله + لا والله إن هى إل اكرات ياربسة » وملح » وماء 
المب . فظننت” أنه يريد اختلانى بتهوين” الامى عليه . وقلت' : إن هذا كقول الرجل 
إفلام أطممنا كسرة » وأطعم السائلك جمس رات . ومعناه أضعاف” ماوقع” الفية 
عليه . وما أن أن أحداً يدعو مثلى إلى الطربة” مرن الباطنة” » ثم ياتيه 
بكسرات وملح 

فنا صرت عنده » وقر"به إلى » إِذْ وقف سائل بالباب فقال : أطعيمونا ما تأ كلون » 
أنسك الله من تلمام الّة . قال : بوررك فيك . فأعاد الكلام » فأماد عليه مثل ذلك 
لكل . فأعاد عليه السائل* » فقال : اذهب" ويلك فقد ردّوا عليك . فقال السائل : 
سبحا لله ما رأبت” كاليوم أحدا يرد من لقمة » والطعام بين يديه . قال : اذهب 
- ويائة ‏ وإلاً خرجت” إليلئه - وله فدققت” ساقيك . قال السائل : سبحان 
لل بنهى لله أن “نهر السائل » وأنت” تدقة ساقيه + فقلت للسائل : اذهب' وأربح 
فسك » فإنك لو تعرف من رصدق وعيده مثل الذى أعرف” » لما وقفت” طرفة عين » 


بد ردم إياك 


وكان أبو يمقوب” الذقنان يقول : مافاتنى اللح” منذ ملكت المال . وكان إذا كان 


() دكات >> : ساقطة فى الأصل ل الهوه (؟) :الفى ك ل (5) تهوينك - (8) الخريهء 
سححنا ؛ الحربية ك 


)0 « قصة أبن القفع مع ابن جذام الشى » الببان والتبيين ؟ : ٠١‏ س 6 ٠١‏ ط الفتوح » الحاسن والمساوى لبوق 
الام سس م بالااء الءقد الفريد 4 : 8١‏ طالأزهرية. وافظر البخلاء للخطيب (ورقة ؟17) وقد وضع الأخمش 


موضع ابن المقفم 


١؟‎ 


0 


م14 


1١ 
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1١٠١‏ كتاب البخلاء للجاحظط 


بوم الجعة أشترى الم" بقّر بدرثم » وأشترى بصلا بدارنق » وبإذتاناً بدائق © وكرم 
بدائق » فإذا .كان أيام*” الجر خزرا بدائق » وطبكخه كلّه سكباما” . فأكل وعال 
يومئذ أخيزثم بثى* من رأس القدر » وما ينقطم؛ فى القبدر من الصّل والباذتمان 
وار والقرع والفحم والاحم . فإذا كان يوم السبت ثركدوا خبزثم فى المرق . فنا 
كان يوم” الأحد أكلوا البصكل . ذإذا كان يوم” الاثنين أكلوا الجركر . ذإذا كان بيرم 
الثلاناء أكلوا القترع . فيذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذتجان . ذإذا كان يوم الس 
أكلوا اللحم . فلهذا كان يقول : مافاتى اللحم” منذ ملكت“ امال . 


قال أصحاينا : نؤلنا بناس من أهل الإزيرة » وإذا هم فى بلاد باردة » وإذا حطم 
شر تحطب » وإذا الآرض” كلها خابة” واحدة طرفء . فقلنا : « ما فى الأرض“ أكرم سن 
الطرفاء » » قالوا” : «هو كريم » ومن كرمه تفر". » . قالوا" : فقلنا : « وما الذى تفركول 
منه 9 » » قالوا : « دخان" الطرفاء بيغم الطعام » وعيالنا كثير » 

وقد عاب ناس” أهل المازح والمديير” بأمور : منها أن" خشكنانهم” من دقيق شمير) 
وحشوه - الذى <يكون>“* فيه من الجواز والسكر - من دقيق خفكار . وأمر 
لمازح لا ثيعرفون بالبخل » ولكتهم أسوأ الناس حال » فتقديرثثم على قلار عيشهم. 
وإعا محكى عن البْخَلاء الذين حممّوا بين" الشخل والنُسر » وبين" “خمئب البلاد وعش 
أهل اللدثي . فأتما مرح يضيّق على تفسه لآثنه لايعرف” إلا الضيق » فليس” سيلا 
سبيل” القوم 


قال المكى : كان لآبى ع” يقال له سليان الكثرى” . سمّى بذلك للكثرة مله. 
وكان يقرتبنى وأنا صبى” إلى أن بلغت . ولم يبب لى مع ذلك التقريب شيا قط" . وكان 
قد حاوقَ فى ذلك حك البخلاء . فدخلت” عليه يوما » وإذا قلاامه قطع' دار صبيى 
لاتسوى قيراطاً . فاما نأل حاجتّه منها » مددت' يدى لَآحذ منها قطمة . فاما نظ إل 
قبضت” يدى . فقال : « لا تنقبض" وانسط واسترسل وليحسن ظنّك » فإن حالك عندى 
عل ماتحب” » ذه كله » فهو .لك بوو'بره وبحذافيره » وهو لك جميماً . تمسى بذاك 


)١(‏ سكياج كه ل )1١(‏ قال ك ‏ [ قالوا] ( فان فلوتن  )‏ (18) << يكون > سينا : ليمت بالأمل 


طرف شق ١11‏ 
سخيكة . والله عل أتى مسرور بما وصل إليك من امير » . فتركته” بين" يديه » وقت من 
شده وجعلتة” وجهى سد 3 أنا ع إلى العراق . ا رأشة وما رآى حاق مات 

عااظطل 5 
وقال المكى 0 #رعنى سلمان 3 وانا انشدة شعر أعرقء القيس : 
لنا عتم “نسواتها غزار كأن قرونء جلتها العم" 
فتمبلا بيتّنا أقطاً وعْناً 2 وحسبئك من يغْتى شبعء ورى” 


آل : لو كان ذكر مع هذا شيعا من الكلسوة لكان جيداً 

وهو الذى قال ليحي بن خالد » حين "تقب فى ألى قنُبيس » وزاد فى داره : مدت 
إلى شيخ الجبال فرعرعته وثامت” فيه 

وال » حينه عوتب فى قلّة الضّحيك وشدة القطوب : إن الذى عِنمُنى من الضحك 
أن الإنسان أقرب” ما يكون” من البّذل إذا ضحك وطابت نفسه 


حبنى محفوظة النقلّاش من مسجد الجامع ليلا . فلا صرت" قرب منزله » وكانت 
نك كرك إلى مسحد الجامع من متنزلى » سألنى أن أبيت” عه جوقال 5و أن تذهب” 
فى هذا المطر والبرد » ومتزلى متزللك » وأنته فى 'ظامة ولس" معك نار » وعندى لبأ 
| بر الناس” مثلّه » وعر” ناهيك به “جوثدة > لا تصلح إلا له » . فلت” معه . فابطا ساعة 
م مك يجام رلب وطبق تمر ء فلمًا مددت” قال : « باأبا عثان إنه لبا وغلظّه » 
وهر الليبل' وركوداه » ثم ليلا مطرر ورطوبة . وأنت> رجل” قد طعت فى السن" » 
وم تزل نشكو من الفارلج طركظا » وما زال الغليل * “بسر ع إليك . وأنت فى الآأصل 
لمت" بصاحب عشاء . فارن أكلت” اليباً ول تبالغ » كنت" لا كلا ولا تاركا » وحرشت 
افك » ثم .قطعت” الكل أشبى ما كان إليك . وإن بالغت بتنا فى ليلة سواء » من 
الامنام بأعرك . ولم نعدة لك نبيذ ولا عسّلا . وإِا قلت' هذا الكلام » لقلا تقول 
غداً : كان” وكان . والله قد وقعت” بين نألى أسد . لآلى لولم أجئك به » وقد ذكرته 


(1) لملها : مددت يدى ل )١1(‏ العليل ك 


#سده) «النا غلم . . . ورى » ديوان.اصيىء القيس ص الميوان ٠ : ٠‏ ؛ ( طالحلى ) ؛ عيون الأخبار 
١ 51 *‏ أماتل القالى ١8:1‏ 1 35 


1١ 


1١. 


١م‎ 


فى 


١ 


1١6 


١م‎ 
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1١‏ كتاب البخلاء للجاحظط 


لك ء قلت : بخيل به وبدا له فيه . وإن جئت” به » ولم أحذاراء منه » ولم أذ كرك كر 
ما عليك فيه » قلت : لم 'يشفيق عل" ولم ينصح . فقد برئت” إليك” من الآمرين جيم . 
فإن* شئت فا كلة وموثنة » وإن شئت” فبعض” الاحهال » ونوم” على سلامة » 

فا ضحكت” قط كضيى تلك الليلة . ولقد أكلتة جيعاً فا هضّمه إلا الضعيك 
والنشاط والسرور » فما أظن . ولو كان معى من يفهم' طيبه ما تكلم به لآى' أ 
الضحك » أو لقفى عل . ولكن ضحيك مر: كان وحده لا يكون عل" شر 
مشاركة الأصحاب 


قال” أبو القهاقم'” : أوتل الاإصلاح ألا يرد ما صلر فى يدى لك . فإن كان ما صار فى يدىل 
فهو لى » وإن لم يكن لى فأنا أحق” به ممن صيره فى بدى . ومن أخركج من يده شي 
إلى يدر غيره » من غير ضرورة ء فقد أباحه لمن صيره إليه . وتفريقك” إياه مثل” إياحه 

وقالت له امرأة : ويحك يا أب التهاقم إنى قد تزواجت زوجا نهاري » والساعة وقنه؛ 
وليست على هيئة » فاشتر لى ببذا الرغيف آسا * » ويبذا القّلس *دهنا * » فنك توجر. 
فسى الله أن يلق" عحّتى فى قلبه . فيرزكتى على درك شيئاً أعيس" به » فقد واشر ساين 
حالى » وبلّغ الجهود منّى . فأخناما وجعله وجهه . فرأته بعد أيام » فقالت : سبحان 
اه أما رحمتتى نما صنعتة بى 7 قال : ويحك سقط والله منى القلس » قري الم 
أكلت” الرغيف 

وتعفّق واحدة ء فم يؤل يتبممها » ويبكى بين يدبا ء حتى رحته . وكاننا 
مكثرة وكان مقلا . فاستهداها هر يسة » وقال : أتم أحذق' بها . فامّا كان بمد ألم 
تشبتى علها رؤوسً" »فامًا كان بعد قليل طلب منها حيّسة . فامًا كان بعد ذلك تشبّى 
علمها طقَيْشيلة” . قالت' المرأة : رأيت” رعشق الناس يكون” فى القدلب وفى الكيد وفى 
الأحشاء » وعشقلك أنت” ليس يجاوز ميدتك 

(5) وإن (فان فلوتن) ل (ه) لأتى ك سب (1) لملها : الاعلى - (8) <و> فال ( فان فاوتن) ل 


)٠١(‏ وتفريقك : وتعريقك ك ٠‏ وتفريبك ( مرسيه ) ل )١8(‏ آس ك ل دهن ك لب (9() روسك ل 
)٠١(‏ طفشيلة لك 


)5١-19(‏ « وتعشق .. . معدتك » أنظر مثل هذه القصة فى ثثر الدرر لزيد السكفام الآبى »اخ دار الكتب الصررة 


١ 


طرف شق يذل 

وقال أبى الاصبغ : أل" أبو القهاقم على تكو"م عند ارططبة إلييم » سأل عن مال المرأة 
ومحصيه . ويسأل عنه . فقالوا : قد أخيرناك عارلها » فأنته أى” ثى* مالك + قال : 
وما سؤالكم عن مالى 7 الذى طا يكفينى وبيكفيها 


سعت” يخا من مشايخ الابلة” اذم أن" فقراء أهل التعيرة أفضل” مرك 
'فقراء أهل الآبلة . قلت” : بأى" * شى' فضلتهم 8 قال : ثم أشله تعظيا للأغنياء 
وأعرف” بالواجب 

ووكع بين رَجّلين أَبْلَّيتّينَ كلام . فأسعم أحدثما صاحكه كلاما غليظاً » فرد عليه 
ئل كلامه . فرأبتيكم قد أتكتروا ذلك إنكاراً شديداً » ولم أر لذلك سبباً . فقلت : 
| أنكرتم أن يقولء له مثل” ماقال + قالوا : لأانه أكثر' منه مالا . وإذا جوتزنا هذا له » 
جكزنا لفقرائنا أن يكافعوا أفنياءنا » فنى هذا الفساد كنّه 


وقال تحمدان بن صباح : كيف صار رياح يِسمَعُى ولا أسمعه ؟ <أفهو>* أكثر” 


مالا منى ؟ 3 سكت 

قل : ويكون” الزائر من أهل البّصرة عند الأ”بلى” “مقما مطمكئيِمًا » ذإذا جاء الم 
فلو : « ما رأينا مد؟ قط ارتضّع ارتفاعه . وما أُطيب السي فى المدة . والسير' فى 
ال إلى التتصرة أطيب” من السّثير فى الجزر” إلى الابلة » فلا يزالون به حتى يرى أن 
من الرأى أن يغتنم ذلك الل بعينه 


كان أحمد بن؛ *الخاركى”” مخيلا » وكان ناا . وهذا أغيظ ما يكون . وكان يِتّحْدْ 
لكل؛ 'جمّة أربعةة أزرار » ليرى الناس” أن عليه 'جبّتين . ويشترى الاعذاق” والعراجين 
والسَعّف من الكلاء* ء» فإذا حاء به الحمّال إلى 3 7 ساعة 'يومم الناس أن" له من 
الأرضين مالحتمل أن يكون ذلك كله منها . وكان يكترى قددور. الممّارين التى تكون 
لنبيذ » ثم” يتحر”ى أعظمها » ويبرب” من الحمّالين بالكيراء » كى تيصيحوا بالباب : 


)1١(‏ < افهو >> ( فان فلوتن ) : ليست بالأصل سل )١4(‏ قالوا ( فان فلوتن ) : قد جاو كه سس )١6(‏ المزن 
نان نلوتن ) : المرة كه - (ل8ا١)‏ الطارى م ل )١5(‏ الكلاك 


البخلاء 4 


16 


م1 


ل 


1١‏ كعاب البخلاء الجاحظ 
« يشربون" النتاذى”" والسّكر » ومحيسون الحمّالين بالكيراء * » وليس له فى مثلم 
رطل درس . وسعم قول الشاعر : 
0 رأيت” الحين عر ليك حتّى 2 'حسبت المين فى جوث السحاب 
وما روحتّنا تذبة عنا ولكنء لحفت عرزثة الذياب 


فقال : ول ذب عنهم لعنه الله + والل* ما أعلم إلا أنه شبتى إلهم الطعام » ولظف 
د الم القنصاع » وفراغهم له » وسحرم عليه . ثم ألا تركهم' تقع؛ فى قيصاعهم » وتسقأط 
على أنفهه* وأعيونهم 7 هو والله أهل للا هو أعظلم من هذا . 5" ترون من ءركة فد 
أمرت” الجارية أن تلقى” فى القتصعة الذبابة والذبابتين والثلاثة » حتى يتقركر بعفيُم» 
0 وك الله ششرته 
قال : وأتما قوله : 
رأبت' الحيز عر لديك حتّى 


35 


ب قال : فإذا" لم أعر 


وأمير الأغذية » فأى- 


هذا الثى' الذى هو قوام أهل الارض » وأصلء الآقوات»؛ 

ثى؟' أعر" . إى والله الى أعرثه وأعرته وأعره وأعزه » مدى 
النفس » ما ملت” عيكنى الماء 

3 وبلغ من تقسجه مع ذلك ما ختبرتى به إبراهيم بن' هالى"** قال : كنت” عنداه يونا ؛ 

به لعض” الباعة » فصاح : « الحواخ الحوخ . » فقلت' : « وقد حاء المخواخ 
بعد + » قال : د لم قد جاء » وقد أكثرنا منه » فدعاى” الغيظ عليه إلى أن دعو'نا 

4 البيتاع » وأقبلت؛ على ابن الماركى ء فقات” : « ويحتك لمن لم نسمع به بعدا » وأنن 
قد أكثرت منه + وقد تعل؛ أن أصحابنا أترف” منك »> ثم أقبات* على البيّتاع فقلت : 
«كيف تبيع الحوخ + » فقال : « ستة بدرحم » قلت : « أنت من الشترى ست “خواخان 


ا 
إذ ٍ 


)١(‏ يترون ( فان فلوتن ) سل الذادى ( فان فلوتن ) ل (0) [ والله ] ( أن فلوتن ) ب وو تركيا 
( فان فلوتن ) - (0) آنا فهم ( فان فلوتن ) سس < أنت أيضاً دون >> م ك » وعندى أنها أقحمت عند هاش 
وض النسخ التى أخذت عنها نسختنا . والكلام مستقم بدونها سل )١9(‏ فان ( فان فاوتن ) 


طرف شق ١‏ 
بدرم > وأنت تمل أنه يباع بعد أيام مائتين بدرم + ثم تقول : وقد أكثرنا منه » وهذا 


بقرل : سمّة بدرم » قال : « وأى ثى” أرخّص” من سثة أشياء بثى' ؟ » 


كان غلام صالح بن عفّان يطلب” مته _تقطا لبيت الخار بالليل » فكان يعطيه كل لية 
لا أفلس » “والطسوج أربعة فاوس" . ويقول : طسُوج نفل وحبة تنقص” وبينهما يرى الراى 

وكان يقول لابنه : تعطى صاحب” الحسّام وصاحب المعبر لكل” واحد منهما طمتوجا”» 
رهر إذا لم يرك معك إلا ثلاثة أفلس لم يرتدك 8 


آل أبو كعب : دعا مومى ابن" جناح مجاعة من جيرأنه » ليفطروا عنلذه فى شهر 
رسغان » وكنت” فيهم . فاما صلّينا المغرب »"وتجبز ابن جناح” » أقبل علينا ثم” قال : 
لانمجَاوا فإن المَجَّلة من الشّيطان . وكيف لا تعجاون * وقد قل الله جل" ذكره : 
د كان الابأنسّان” عجولا » وقال : « أخلق الارنسّان” من' عَجَل » . اسمّعوا 
اأفول » ذإن فما أقول” حسن المؤاكلة » والبعد من الأثرّة » والعاقبة الرشيدة » 
وأميرة الحمودة : « إذا' مده أحدم يذه إلى الماء فاستكستى ل وقد أتيم ببطة 
أو يجوذابة أو بعصيدة » أو ببعض ما يجرى فى الكلق ولا 'ساغ بالماء » ولا أيحتامج 
نبه إلى مضلغ » وهو طعام” د لا طمام دين » وليست على أهل اليد منه مؤئة » 
ره يما يذهب” ريما - نفامسيكوا حتى يفرت صاحتبم . ونم تجمعون عليه 
خمالاء منها : أن تنفتصون عليه تلك التشرية" » إذا تل أنه لا يفرّخ إلا مع 
زافع . ومنها أنك تحيقونه' » ولا يجد بدا من مكافاتم » فلملّه أن يتسكع إلى 
لفية ماركة » فيموت » وأتم ترونه . وأدلى ذلك أن تبعثوه على الأرص وعلى رعسظلم 
الَمَو . وللحذا ما قال الأعرالية حينت قيل له : « لم تبدأ بأكل اللحم الذى فوق 
ليد ؛ » قال : « لآنه اللحم ظاعن والثريد مقيم » وأنا وإن كان الطعام” طعاى » 


7 


إلى كذلك أفمل » اذا دأيتم فعلى "تالف" * قولى فلا طاعة لى عليم » 


©) والطسوج أريمة فلوس »؛ صححنا : والفاوس أريئة طبوج ك ل قسن ك لد (0) طبوج كه ل 
)١(‏ وخر جناح له ل (4) لا تعجاون ( عيون الأخبار ) : تعجلوا كه - )١7(‏ إذا ( عيون ) : وإذا له - 
(11) السرعة هلع سل )١9(‏ لمنقوته كه ل (8) مخالف ( فان فاوتن ) 


1١ 


16 


14 


"1 


11 كتاب البخلاء للجاحظ 


قال أبو كعب : قربا لسى بعضنا فل يده إلى القدّصعة » وقد مدا يله صاحبة إل 
الماء . فيقول؛ له مومى : يدك ياناسى . ولولا شى* لقلت” لكك يا "متغافل 

قال : وأتانا بأرنة” ولو شاء إنسان أنْ يمد حبّها لمدكه » لتفترقه ولقلته . قل 
فنثروا علها لبكة” من .دبس” مقدار نصفر أسيُكيره' . فوقعت" ليلتكذ فى فى قطآ 
وكنت؛ إلى جنبه ‏ فسيمع صوكها حين مضغّها » فضربه يده على جنى ثم قال : 
« اجرش يا أبا كعب اجرش » قلت : « ويلك أما تتّق الله كيش أحراش ورا لا تحرأ 

(5) بارزك - (4) لبكة ( دذى جويه ) : لبلة ك حب ديس (مرسيه ) : ذلك لك - اسيكره , صحما: 
سكره ك » سكرجة ( مرسيه ) 


(118 :ا ح ١١5‏ :5 )« دعا . . . اجرش ياأيا كمب » عيون الأخار " : /اه7 سا مهم 


طرف شى 11 


قصة ابن المقّدى 


لان ابن الحتّدى ربا استزار أصحابه إلى النّستان » وكنت لا أظته من يحتمل 
نثه ذلك على حال . فسألت” ذات” يوم بعض" زتواره فقلت : « احك لى أمر” ؟ » . قال : 
دونسر عله » قلتة : « نعم ما دمت بالتصرة » . قال : « يشترى لنا اونا بقشره 
ويحيه معه © ليس" معه ثى ما خدق اله إلا ذلك الآرز . فإذا صرنا إلى أرضه » 
كلف أكاره أن يجمه فى مجمفة له » ثم كذثراه » ثم غربله . ثم جش الواش منه' . فإذا 
فرغ من اليشراء والمل » ثم من الج" » ثم من التذرية » ثم من الاردارة والغركبلة » 
م من جئر الواش » ثم من تذرربيته » ثم من إدارته وكر'بلته » كلف الآ كار أن يطحنه 
على كواره وفى رحاه . فإذا طحنه دنه أن يِثْل له الماء » وأن يحتطب له » ثم يكلفه 
لممر> ء لأنه بلماء الخائر أكثرة ثلا . ثم كلف اللكار أن يمخبزه . وقبل” ذلك ما قد 
كلنهم أن ينصبوا * له الفشصوص للسمك ء ويسكثّروا *الدرياجة ” على رصغار السمك 
لا بدخاوا فى السواق . فيدخلوا أيديهم فى رجحرة الشلالى والرمان . فإن أصبنا من 
المك شيعا » جعله كباباً على نار ايز حت الطايق » حتى لا يحتاج مر:1 الماطب 
< إلى * > عبير . فلا نزال منلة غُدوة إلى الليل فى كلا وأجوع وانتظار . ثم 
لا يكون” تعشاؤنا إلا خب أثرتر أسود غير منخول بالشلابى . ولو قدر على غير ذلك 
َمل . » 

قلت له : « فل لا يتّخذا موضم عرانة” من بعض كقاق أرضه » فيبذر” لك الاوز 
م يكون الميارث فى يدم » إن أراة أن أيعجّل عليم الطعام” أطممم الفرد » أو إن 
أحب أن ,تأنى ليطعسيكم الموهرىء . . . » قال : والله لل سيمع هذا وعرفه ليتكلّفته . 
لله الله فينا » فنا قوم مساكين » ولو قدترنا على شىء لم تحتيمل هذا البلاء 
(5) < الواش الأرز الصحاح الذى ينقاب من أن تصيبه الرحا ورج سليا فيعاد عليه الجش ثم يذرى ثانية ويغربل >> : 


شرح مقحم على النص فى الأصل ب (1) ينصبونك ل الدرياجة (فان فلوتن) : الدراجة له -- )١4(‏ < إلى >> : 
ليست بالأصل (#وو) مذار ( فَانٌ فلوتن ) -- فيذرى ( فان فلوتن ) 


1١ 


ه16 


14 


١ 


1١ه‎ 


م 


من ماله » قامًا احتاج إلهم أسوةة » . قال : م لو كان مالصتّعون له رضى »؛ ولاحز' 


هاا نان البخلاء افد 


ثى امك قال : به عند إسماعيل” بنر نهزوان - وإما بيّتنى عندكه حين مر 
ألى تعشيت” عند موكس* » وجملت” معى .قربة* نبيذ ‏ فامًا مضى من الليل أكثرثه؛ 
وركبى النوم » جعلت”' فرائى البساط ومرققتى يدى . وليّْس فى البيت إلا مكل 
له » وعر'فقة ومفلةة . فأخذ المححدة فربى با إلىك:» فأبيثها ورددتما عليه » وأن 
وأبيت . فقال د سكاف اال ارده أن تونكد عرفّقك » وعندى كضل مخلة 21 
فأخذاتها فوشسّها نحت خدى . فتمّنى من النوم إتكارى للمواضع » ويبس” فرائى 
وظن” ألى قد نت" ء لخاء قليلاً قليلا » حتى سل” الخدة من مت ماني ١‏ فلا رك 
قد تمضى بها » ضحكت' وقلت' : « قد كنت عن هذا غنيكًا! » . قال : « إِينَا جثنا 
لأسو”ى” رأسك »»قلت : « إنى لم أكتّمك حتى ولَينت با » »قال : « كنت لهذا 
جئت . فاما صارت الحفلةة فى بدى لسيت” ماجئت؟ له . والنبيف - ماعاسسة ل وان 
يذهب بالحفظ أجع » 


وحدثتى المزابىة والم>* والحروضىٌ ء قالوا : سمعنا اسماعيل يقول : أو لس فد 
أججمعوا على أن” البخلاء فى اعطللة أعقل” من الأسخياء فى اعملة . هاتحن” أولاء عندك 
جاعة ينا من ام اناي" أه سنية » وفينا مره بذعم الناس أثنه بخيل . فالظار أىأ 
الفرقين أعقل + هأنذا وسهل” بن هارون » وخاتقان”بن صبيح » وجعفر إن سعيد ) 


والحزاى » والمروضى” » وأبو ,لعقوب “ الحريعى . فهل معك إل أو إسحاق + 


وحداثى 2 0 قال : قلت” لإ ساعيل” حركة : م2 م أر أحد قط" أنفّق على الناس 


(؟) موس ك قرابةك - (5) ويساك ل )١٠١(‏ وعامان كه 


طرف شق حل 


موافقاً » للا جم الله" طم الخّدار واللؤم من أقطار الآرض . ولو كان هذا الاإنفاق' فى 
حنلّه » لما ابتلاسم الله جل" ذكره' من ججميع تخلقه » 


حلاثى نمام بن أبى نعيم » قال : كان لنا جار ء وكان 4 "عرس . مل لعامّه 
كله فلوذق » فقيل له : إن" المؤونة امظلم . قال : « أحتميل” ثقل الشرم بتسجيل الراحة . 
لمن الله النساء » وما” أشك أن" من أطاعهنء شر منهن” 


وحديث ميعناه على وجه الدهر . زحموا أن" رجلا قد بِلّعْ فى البخل غابتّه » وصار 
إباماً . وأنه < كان >” إذا صار فى تيده الدرم” » خاطبه وناحاه وفداه واستبطأه” . 
كان ما يقول' له : « كم من أرض قد قطعت » وم من كيس قد فارقت” » وم 
< من >* خامل رفعت » ومن رفيع قد أجلت . لك عندى أن لاتعرى ولا تضتحى » 
م يلقيه فى كييسه ويقول له : « اسكثن على اسم الله فى تمكان لاشهان ولا كتذلة 
ولا توج مله » . وإلله ل أيدخل فيه درعماً قط فأخرجّه 

وأن أهله ألمو"ا عليه فى تشبئوة" » وأكثروا عليه فى إتقاق درم » فدافتهم 
اأمكن ذلك . ثم مل درها فقط . فبيناء' ذاهب” إذ رأى حواك قد أرسل على تفسه 
أنى لررم يأخذه » فقال فى نفسيه : أتلف؟ شيئًاً تُبذّل فيه النفس” » بأكلة أو شربة 8 
ولله ماهذا إلا موعظة لى من الله . فرتجم إلى أهله » ورد الدرحم إلى كيسه . فكان 
أمله منه فى بلاء » وكانوا يتمتّون "موته والحلاص < منه >" بالموت » والهياة 
< بلونه >" 

فانا مات وظتُوا أنهم قد استراحوا منه » قدام ابشه » فاستكوالى على ماله ودارره » 
م قل : « ماكان” ادم أبى + ذرن أكثر المتساد إنما يكون” فى الإدام » قالوا : د كان 
تدم بشبنة عنده» » قال : « أرونها » . فإذا ففها حر كاللداول من أثر تسشح اللقمة . 
0) [و] ما (ذان فلوتن) ‏ (7) << كان > ( فان فلوتن ) : ليست بالأصل س واستبطنه ( فان فلوتن  )‏ 


(؟) < من > : ليست بالأصل ل )١7(‏ سهوة كه ع 98 سس ١‏ ) << مئةه > . .. < دونه ب>ا. 
صححنا : ليست لأسل 


(لاح وو ) « وأنه. . . منه » تهابة الأرب للنوبرى, * : 187" ط دار الكتب المصرية 
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قآل : د ماهذه المفرة + » قلا : د كان لا يقطّع المجين + وإنها كان يمس عي 
ظهره » فيحكر ىا كترى »> قال : « فهذا أهلكنى » وببذا أتمدى هذا الْتمّد. 
لو عامت' ذلك ماصلّيت” عليه » قالوا : « فأنتة كيف تريد أرتف الصنع + »> قل؛ 
د أُضمُها من /عيد » فأشير' إلها باللقمة . » 


ولا يعجمُنى هذا الحرف” الآخير » لآن الافراط لا غايةة له . وإنها نمكي ما كان 
ف الناى ع وماجوز”* أن يكون فهوم مشلله 0 أو حّة أو طريقة ٠.‏ كما مغل" هذا 
الكرف فليس مما نذ كره . وأتما سائر “حديث هذا الرأجل فإنه من < هذه > البابة' 


قال ابن أجهانةة الثقفيّة : يجبت من عنم' النبيذ طالبّه ء لأن النبيذ إنما بطب 
ليوم تخصد » أو يوم حجامة » أو يوم زيارة زائر »أو يوم أكل مك طرى” » أو بوم 
شربة دواء . ولم كر أحداً طدبه وعنده نبيذ » ولا ليدخره ويحتكره ولا لبي 
ولعتقد منه . وهو شى# بحسن طلبه » وتحسن رهبته' » ويحسُن موقعه . وهو فى 
الأصل كثير “رخيص . فا ولج" منعه 7 ما يملعه” عندى إلا من لا حنّظ له فى أخلاق 
الككرام . وعلى أنى لست” أوتجل - با أهب* منه - على نبيذى الشُقصان » لالى إذا 
احتجبت” عن أندمائى » بقدر ما أخرجت' من نبيذى » رجع إلى" نبيذى على حاله » وكنت 
قد تحسّدت بما لا يضرثى . فن ترك التحمّد با لا يضرئه كان من التحمد با لضره ألند 

فذكر ابن" جهانة ماله من الكتركم بهبة نبيذه » ول يذكر ما عليه" تينب أندمائ' 


قال الأصمعي” أو غيره : جل لعض” الناس مدبنى * على بر'ذون 0 فأقامه على اللارى” . ناثثه 


من كوامه فوجده يعتليف » ثم نام ذانتبه فوجده يعتلف » فصاح بغلامه : «يا ابن أم بعه وإلا 


فيتبه وإلا فرددّه وإلا فاذبحه . أنام ولا ينام # < يذهب” > * بحرث مالى 9 ما أراد إلا انسيتقصال» 


قال أبو الحسن المدائتى : كان بالمدائن تمار ء وكان أغلامه إذا دتخل المانوت” يحتار”ة 
(9) من البانه كه -- )١١(‏ هينه ك. ل )١5(‏ ماعليه < من اللوم >> ( فان ذلوتن ) لس نبيذه م -- 
(1) مدينيا ( فان فلوتن ) - (15) << يذهب >> ( فان فاون ) : إببست بالأصل س- )7٠(‏ يمنال ( فان فلوآن) 


طرف شق لفل 
نرها احتبكس فاتهمه بأكل الث . فسأله يوم فأنكر ء فدما بقمطنة بيضاء » ثم قال : 
د امضئها » » فضّنها » فامًا أخرتجها وجد فيا حلاوة وصفرة . قال : « هذا دأثيك 
51 يوم » وأنا لا أعل ف اخرج من دارى » 


وكان عندنا راجل” من بنى سد ء» إذا صععد ابن" الاكثار إلى مخلة له » ليلقئط له 
رأشباء ملاً فاه ماه . فسخروا به » وقالوا له : « إنه يشرتبه ويا كل شيقاً ' على النخلة » ناذا أراد 
يرل بأل فى يده » م أسة فى فيه » . وال طب أهون على أولاد الأ كّرة » وعلى أولاد 
نبي الأ كرة من أن محتمل فيه أحد” شطر هذا المكروه ولا بعضّه . قال : فكان بعدها 
. 3 ع ٠‏ 2 41 ْ 
يملا نه رمن مام أصفر أو أحمر أو أخضر ء لكيلا يقدرر على رمثله فى رؤس النخل . 


وحدثى الملصرى وكان جار الداردريشى » وماله لا محمى » قال : فاتتبر سائلا ذات 
بوم وأنا عنداه » ثم وقفه عليه آلخَر* اتتهره » إلا أن ذلك بِشَيِظ وحنق . قال : فأقبات 
عليه فقلت” له له : « ما أبغض إليك السؤال >» قال : « أجل عامة من ترى منهم سر 
من » قال : فقلت : « ما أطنك أبغضتهم إلا" لهذا » قال : « كل هؤلاء لو قداروا 
على دارى هداموها' » وعلى حياق لتزعوها . أنا لو طاوءة تهم فأعطيسهم كلا* سالوق 0 
كنت قد مون مدعي مل فاق . فكيف لظن بغضى يكون لمن أرادتى على هذا »> 

وكان أخوه شريكّه فى كله كي 4 وان فى لشفل نه . فوضع أخوه فى يوم جمعة 
ين أبدينا ونحن” على بابه ‏ طبكقء ترطب الساوى بالبّصرة دارتقين » فبينا تمرك 
أكل إذجاء أخوه » فلم يسثل ولم يتكلم حتى دخل الدار . فأنكرنا ذلك » وكان 
خرط فى إظهار اليشر ء ويحِسَل' البشر وقيه دون مله . وكان يمل أنه إن جع بين 
الع والسكبر تيل . قال : ولم نعرف علّّته » ولم يعرفئها أخوه 

فاًا كان المعة الآخرى ». دما أيضاً أخوه لتق “رطب » فبينا تحن تأكل » إذ 
خرج من الدار ولم يسم ولم يقف ء فأنكرنا ذلك » ولم ندير أيضاً ما قصكته . فاما أن 
كان فى النمة الثالئة » ورأى” مثل" ذلك » كتب إلى أخيه : « يا أخى كانت الشركة 


() وبأكل كل شىء ك ل[ (م() [ الا ] (فان فلوئن) حب )١6(‏ الهدموها ( فان فلوتن ) سم كن د 
زفقة رأى ك 
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بينى وبينك حين لم بكثر الولّد ء ومع المكثرة يقم' الاخققلافه . ولست؛ آمَن أن 
مرج ولدى ووللاك إلى مكروه . وها هنا ا باسمى ولك شسطرثها » وأموال 
بعك ولى شطرها » وصامت” فى منزلى وصامت فى متزرلك » لا عرف" فضل عض 
ذلك على لعض . وإن طرقنا أمر' الله » ركدكت الحرب” بين هؤلاء الإفتية » وطل 
المتخب بين هؤلاء النسوة . فلرأى” أن نتقدآم اليوم” فيا يحسيم عنهم' هذا السبب » 

فامًا قرأ أخوه كتابه » تعاظمّه ذلك وهاله . وقلب الرأى ظهراً لطن » فل يزه 
التقليب” إلا جهلا . خْمّع ولندهوعليلة عليهم » وقال : « على أن يكون أحل” * متك فد 
أخطاً بكلمة واحدة » أو يكون هذا البلاه من جرائر النساء » . فاما عرف براءة ساحة 
القوم » تشّى إليه حافياً راجلا » فقال : :« ما يدعوك إلى القيسمة والقييز ؛ ادع مشتساء أهل 
المسجد الساعة » حتى أشهدم بأى وكيل” لك فى هذه الضيياع . وحوئل كل شىء فى مقرل 
إلى منزلك . وجرتب ذلك منى الساعة » فون وجدتى أدوغ وأعتك » فدونك . لخاجتى الآنا 
أن * مخبتى بذنى » . قال :<ما لك من ذنب » وما من القسمة من بل" » . فأقام عنده 
إينارشداه إلى رنصف النبار » ” ثم أقام يومه ذلك إلى نصف - الليل » بناشده ويطلب إليه . 

فامًا طال عليه الآمى » وبلغ منه اللهد » قال له : د حدثتى عن "وضعك أطباق ارئ 
وبسيطك الخحصر فى السكك » وإحضارك الماء البارد » وججكك الناس” 7 بابى فى كل 
جعة ء كأنك ظننته أنا كمّا عن هذه المكرثمة سعميا . إنك إذا أمآ عمتهم اليوم” الببلا 
أطعمسّهم غدا السكر » وبعد غد الطلباثا” . ثم يصيرث ذلك بعد أيام 1 فى سائر أإم 
الأسبوع » ثم يتحوال الطب إلى القداء ثم يؤذى الغداء إلى العشاء . ثم تصيه إل 
الكساء ثم الأجداء ثم الحلاف ثم اصطناع الصتائع . وار إنى لأارى لبيوت الاموال 
ولاج الممتكة من هذا » فكيفه ال ناجر "جمّعه من المبّنات والقراريط والدوائين 
والارباع والأنصاف * » قال : « 'جعلت” فداك تريد أن لا كل رطبة أبدا فضلا لي 
غير ذلك ؟ وأخرى فلا والله لا كتّمسّهم أبدا » . قال : « إياك أن مخطىء مركتين : عرة' 
و" إطارعهم فيك » ومرة فى اكتساب عداوتهم ٠‏ اخرج من هذا الآمر على حساب 
ما دخلت” فيه . وتسم تسل” » 

(0) منهم (فأن فلوتن) ل )١9(‏ إلا أندك ل (09) الميالالك سح (؟8) [هرة] (فان ظرين) ل 
(9؟) < فى >> : ليست بالأصل -- (74) بسلام ( فان فلوتن ) 


عرف شق 1 

كان أبو لذبل أهدى إلى 'موكيس 'دماجة » وكانت كجاجِمّه التى أهداها دون ما كان 
بذ لوس » ولكته بكرمه وبسئن “خلقه أظهر التعجُب مر رسكتها ورطيبر 
خهاء وكان لعرفه بالا,مساك الشديد . فقال : « وكيف رأيت” يا أبا عمران تلك الدجاجة+» 
آل : « كانت تحبا من العجب » » فيقول : « وندرى ما جنئئها + وتدرى ما سلها + 
ان الدجاجة إنما تطيب' بالجنس والسن” . وتدرى بأى” شىء كنّا نسمنها *وفى أى مكان 
كنا تعلفها' 7 » . فلا يزالك فى هذا » والآخر يضحك كا نعرفه نحن » ولا يعرفه أبو ا'طذيل 

وكان أبو الهذيل أسم الناس صدراً » وأوسعهم أخلقاً » وأسبلهم “مهولة . فإن 
ذكروا تدجاجة قال : « أين كانت يا أبا حمران من تلك الدحاجة ؟»» فإن ذكروا بتطة 
أو عناتا أو جزوراً أو بقرة قال : « فبن كانت هذه الجزور” فى الجرر » من تلك الدحاجة 
فى الاجاج # » » وإن استسمن أبو الهذيل شيئاً من السطير والببائم قال : « لا والله ولاتلك 
التباجة » ء وإن ذكروا 'عذوبةة الشحم قال : « عذوبة الشّحم فى البقكر والبطة وبُطون 
لمك والتجاج » ولا سنا ذلك الجنس” من الدماج » » وإن ذكروا ميلات ثىء » 
أو قدو إنسان قال : « كان ذلك بمد أن أهديتها لك بسكنة » وما كان بين قدوم 
نلان ويين” البمبّة بتلك الدجاجة ء إلا يوم » . وكانت 'مثّلا فى كل شىء » وتار#ا فى 


كل شىء 


وأبسل مرتة على عد بن الجهم' * » وأنا وأصحابنا عنده » فقال : « إلى رجل” منخرق 
0 » لا أليقة شيئاً . ويدى هذه صناع فى الكسب » ولكسها فى الاتفاق 

ل من من مائة ألفر درم تقستها على الارخوان فى مجلس 7 أبو عمانة ريسم 
ذلك ٠‏ أسألك لله يا أباعئمان » هل هل تعل” ذلك ؟ » » فقلت : « يا أيا هذيل ما نشك فيا 
تقول » . فلم برض" بإحضارى هذا الكلام حتى استشهدنى » ولم برض باسبتشهادى حتى 
استخافنى 


(-- > ) [ وف أى مكان كنا نملفها] ( ذفان فلوئن ) » نعلفها ( مار القلوب') : كسئها ك 
3 


0 « كان أبو الحذيل ٠‏ 0 مار القلوب للثعالي لالاس لام سد و وسوع) « وأققل 
٠٠‏ استحافنى » عيون الأخبار :: 
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كان أبو سميد المدائى إماما فى الشخل عندنا بالبصرة . وكا من كبار “المميكين: 
86 0 الحقل » شديد العارضة » حارضر الححتة » بعيد الرواية 
9 ود مني بن عونا أغزا نا تقول العرب فى لوم اللكيم الراضع ء قال أصصائنا : 
َه تيم بخيل » وليس” كلء بمخيل لثبا . لان" امم اللثيم يقم؛ على البشخل » وعل قلا 
القكر » وعلى بانة النفس » وعلى أن له فى ذلك عرقا متقدما . قال أبو ريد : هو للم 


5 وملام ٠‏ فللئيم ما فتسرت » وملام الذى يقوم” بعذر اللثيم . فأتما اللثيم الراضع » طلنى 
لايحلب ف الارناء » ويرضّع من اللف » مخافة أن يضِيع من اللبن شى*" . قال ثوب 
ابن' “شحلمة” العنبرى” فى امرأته الطمدانية : 

.0 وحديث مالجة” التى حداثتتى تدع الابناء تشعسرثبا” للقادرم 


( القادمان الخلفان المقدّمان ) فاما بلخّه ذلك عنبا طلّقها » فاما طلّقها قيل له : إن 
البخل” إعا يعيب؛ الرجل » ومتى سمعت بامرأة "ميت فى البخل * قال : ليس ذلك فى . 
؟٠‏ أخاف” أن تلد لى مثلّها 
قال رافع' 42 هرم : 
نحلب قاعد ولاج * أحيانا وقعبك حاضر 


16 يدعو الله عليه أن عله صاحب” شاء » ولا يجعلّه صاحبة إبل » وأن يلضع هن 
الجلف » وإن كان معه إناء . والعربى ربا اثلى' عل صاحمه فيقول؛ : « إن كنت كاذا 
فاحتلمت” قاعداً »> . أى أبدلك الله بكرم الاربل لوم الغم : 

)١(‏ العيلنين : المسين ك » المغنين ( فان فلوتن) ل (و) لاحجة لك ل الاناء تصيربا (فان فلوتن ) : الام 
وثثرا له - )١4(‏ تلمج ك ل )١5(‏ رعااتلى » ربا دل ك » عارى ( فان فلوتن ) » يتباهل ( مرسيه) ل 


( رابوم دان كنت... قاعدا » البيان والتبيين ١ غ١ : ١‏ مطبعة الفتو الأدبية م ١ه‏ أمالى القالى7:1١٠‏ 


قصة أبى .سعيد الدائني نا 


كيف نتعجكب من لوم الراضع » و< قد >" صمّع أبو سعيد المدائى أعظّم من 
ذلك : اصطليغ من دن" خل » وهو قائم حتى كنى و يرج منه قليلا ولا كثيراً 
وكانت له “حلقة يقد فبها أصحاب” العينة' والسَّمَلاء الذين يتذا كرون الإصلاح . سم 
بلنهم أن أبا سعيد يأتى اللركئبة” فى كل” يوم ليقتغى” رجلا هناك خجسة “دراهم 
كضّات عليه » وقالوا : « هذا خطاً عظيم وتضييع كثير . وإغا الحزم' أن يتشلاد فى غيد 
ليع . وصاحبّنا هذا قد رتجع على نفسه لأضروب من اليّلاء » ٍ 5 
اجتمعوا عليه على طريق التفرتغ له والاستفادة منه . قالوا : « نراك تصثم” شيئاً 
لالنركه » والخحطلاً منك أعظ' منه رمن يرك . قد أشكل” علينا هذا الام ء فأخبر'نا 
عنه » فقد ضاقت صدورثنا به . خّرنا عن مضيكّك إلى الخريبة لتقتضى جسة دراتم . ه 
فواحدة” أنا لا نأمن” عليك انتقاض" بدنك » وقد خلا" من سمّك » وأن تعتل فتدعء 
لتقافى' الكثير” بسبب القليل . وثانية” أقك تنصّب* هذا التمكب » فلابدت لك من أن 
زداد فى العشاء إن" كنت من يتعقّى » أو تتعشّى إن كنت" ممّن لا يتعشّى . وهذا ١٠١‏ 
إذا اجتمّع كان أ كثر” من خجسة درام . وبعد فلاأنك محتاج أن نشقء وسط السوق » 
يليك ثياثبك والمولة تستقبئلك ء فن ههنا 'نترة » ومن ههنا “جذية » ذا الثوب” 
ند أودى . ومن ذلك أن نعلك تنقّب وترق” » وساق سراويلك تنسخ وتبلى 5 3 
ولك أن تعر فى نعلك فتقدتها قدا » ولملّك تهرتها "هرما . وبعدث فقتضاء القليل 
أدى* بك إلى هذا < وما >* بلغت منه شيًا' . وإنك أفضل" . إلا أنا حب أمنك 
0 عن الأمى بشى” » فليس” كنا شق لك بالصواب فى كل ثى' » م1 
قآل أبى سعيد : « أتما ماذكرتم من انتقاض البّدّن » فرن” الذى أخافة على “بدنى 
من الدعة » ومن قلة الخركة أكثر . وما رأيت” أصح أبداتا من الحسّالين والطو"افين 
والقوم قبلى إن وتوا لم يكن هم تلك عادة . وليس يقول" الناس' : والله لفلان أَصسة ١؟‏ 


() < قد > : ليمت بالأسل () العثهء للقنية ( فاق فلوتن ) ل (4) الهربية ك سل )٠١(‏ لخلا 
“ماخلا > (فذانفلون )١١(  )‏ الكثير ( فانفلوتن ) -- < ان > تنصب (قانفلوتن ) سس (18) اواك سا 
(19) أدى : أولاك س << وما >> : ليست بالأصل ساك ل أفضل ك : لعلها أفضنا - (00) تحى 
(ذان فلوئن ) 

سي يا 

(1-") « وقد صنع . . . تكثيرة » عيون الأخثلر * :ا دء؟ 


بذ 


١ 


م1 


فى 


هن كتاب البخلاء لاجاحظ 

من الجلاوزة ؟ يعنى اختلافة الجلاوزة فى السداو'" . وارينًا أقت” فى المنزل لبعض الآمم» 
ف كثر" الصعود والتزول » خوط من قلّة المركة . وأما التشاغل بالبعيد عن القريب؛ 
فإى لا أعرض للبعيد حتى أفرغ من القريب . وأما ماذكرتم من الزيادة فى الطم” فقه 


أبقنت" نفسى » واطمأن قلى » على أنه ليس لنفسى عندى إلا ماطا » وأثها إن 


حاسبّتئنى أيام التمتب » حاسبسها أيام الراحة . فستعل” حينقذ أبن أيام” الطريبة من 
أثيام ثقيف . وأتما ماذكرتم من تلتى الجولة » ومن هزاحمة أهل السوق » ومن النر 
والجناب » فأنا أقطع؟ عرض" السوق من قبل أن يقوم أهل” السوق لصلاتهم' »م 
ييكون” رجوعى على ظهر السوق . وأتما ماذ كرتم من شأن النعل والسراويل » فإلى من 
لدان أخروجى من منزلى » إلى أن أقرب من باب صاحبى ء فارنها تعلى فى يدى » وسراويل 
فى كتى" . فإذا صرت” إليه لبسّهما » فإذا فصلت” من عنده خلعتهما . فهما فى ذك 
اليوم أودع” أبداناً وأحسن حلا . بتى الآن لكم ما ذكرتم شى“ 7 » قلوا : د لاء 
قال : « فهاهنا واحدة تنى بجميع ماذكرتم » قالوا : « وما هى + » قال : « إذا عله 
القريب” الدار » ومن لى عليه ألوف” الدنانير » شدّة مطالبتى للبعيد الدار » ومن ليس لى 
عليه إلا الفاوس » أتى بح ولم الطمع تفسّه فى مالى . وهذا تدبير” مجمع لى إلى رجوع 
مالى طول راحة بدتى . ثم أنا بالميار فى ترك الراحة » لآنى أقسمها على الاشغال حيلئذ 
كيفة شئت . وأخرى أن" هذا القليل لولم يكن؛ فضلة من كثير » وموصولا" يذب نلى 
مشبور » لجاز أن أتحانى عنه . فأما أن أدع شيئًاً 'بطيع فى فضول مايبكّى على الغرماء» 
فهذا ما لا يجوز » . فقاموا وقالوا بأججعهم : «لا والله لا سألناك عن 'مفكيلة » 

حداثنى أجد الم>- جا الكو يل المكى وكان منصلا بأبى أسعيك » لسبب' 
العينة » وسبب* صنعة المال ء ولاعاجيب” أبى سعيد وحديئه 

قال أحمد : قلت له مرة : « والله إأنك لكثير امال » وإنك لتعرف” ما جهل" . وإن قيمتك 
وسيخ” » فل لا تأمر” بشّسله + » قال : « فلو كنت“ قليل المال وأجهل ما تعرف » كيف كن 
قولك لى . إنى قد فكرت' فى هذا منذ سدّنة أشهر » فا وتضح لى بعد وج الأمر فيه 

(:) العدو (فان فلوتن) : العدوى ك - (") الطعام ( فان فلوتن) سل (7) ولصلاتهم له ا 


(5) وموصلاك - )١9(‏ سب اك ل سيت ك » نسيت ( فآن فلوان ) فى الموضعين نت [و ] لأعاجيب ك ثِ 
(1؟) ما تجهل ( فان ذلوتن ) : وما مهل كه 


قصةآلى سعيد الدائني يفن 


"فول" عرثة : الثوب” إذا انسخ أكل البدن »كم يأكل' الصدا الحديد . والثوب 
إنا ترادفه العركتق » وجفة وترااكّم عليه الوتسخ ولبد » أكل السلك وأحرق 
لثرل . هذا مم أن ريحه وقبح منظره . وبعد فى رجل آلى أبوابة الشرماء » 
وغابان غرمائى جبابرة » فا طتّك مم إذا رأو'نى فى أطار ورسخة وأسمال” درئة وحال 
حداد ؛ تجبّبوا مرة » وححبوا عر"ة . فيررجم ذلك علينا عضرةة مر:_ إصلاح المال » 
رأن' بننى عنه كل ما أمان على حبسه » مع ما يدخل من العّيظ » ولق من كان كذلك 
ين المكروه 

إذا اجتمعت“ هذه الخواطر » ممت بغّسلها . فاذا حممت” به عارصى معاررض يو همنى 
أ أنلى من اجهة الحزم - ومن .قبل العقل » فقال : أول ذلك الكّرم الذى يكون فى 
لاه والصابون . والجارية” إذا ازدادت عناء” ء ازداكدت أكلا:. والصابون” ثورة » والنورة 
أكل الثوب وتبلى المرك” » ولا يزال الثوب” على تخسطر حتى يسل إلى القصر" والدق . ثم 
إذا ألنى على الرسن » فهو بعرض اللْذابة والتّترة والعلق . ولا بد من الجاوس يومئذ فى 
يبن . ومتى جلست” فى البيث » كتّحوا علينا أبوابا من النفقة وأبوابا من الشيوات 
رلثباب لا بد لها من دق . ذبن نحن” دققتاها فى المتزل قطعناها » وإن نحن أسامناها 
إل القمتار فشرم على رم » وعلى أنه ريما أنزل بها من المكروه ما هو أشلة . 
وما جلست* فى المتزل قط إلا أرجف لى الشرماء » وادّعوا عله الآمراض” والاحداث » 
فى ذك لطم فساد والتواه وطمّع لم يكن عندم . ذا أنا ليستها » وقد ابيضّت 
وسنت وجفّت وطابت » تبيّنت عند ذلك وسخ جسدى وكثرة شعرى » وقد كان 
إش' ذلك موصولا ببعض » ففرقنّه” » فاستبان لى ما لم يكن يستبين » وا كترئت لالم 
أكن أكتررع* له . فيصي” ذلك “مداة إلى 'دخول الحمّام . فإن دخلثّه فشّرم ثقيل » 
م الاطرة بالثياب . ولى امرأة حميلة شابة » إذا رأتتى قد اطليت وغسّلت رأسى 
اييضت ثوبى ء عارضتى بالتطيّب وبلبس' أحسن ثيابها » وتعرتضت لى » وأنا خل . 
والعمل” إذا هاج م يرد رأسه شىء . فإذا أردت” مواقّعتها » ورأت .حرصى ثرت عله 


اك (فان فلوآن ) ل (0) [و] ان كك ل )٠١(‏ غناء ( فان فلوتن) سل )١١(‏ وال 
0 العصر ك -- )١5(‏ فعرفته ( فان فلوئن ) ب (+-7) اكترئت ( فان فلوتن ) - (#8) وتليس 


١ 


١1ه‎ 


لف 


١ 


م1 


فى 
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10 كتاب البخلاء للجاحظ 


الموائم» ثثرآ . ثم احتجنا إلى تسخين الماء . وأشد من هذا كلنّه أن تَعلّق » فتحتاج 
إلى ظئر » فنقع” فى ما لا غاية” له 
مع أمور كثيرة ذمى” عشبا أحمد ء وبعضها أنا . 


وكان أبو سعيد هذا ء مع بخله » أشدة الناس تفسا وأجامم أنماً . بلغ من أعره فى 
ذلك ومن باوغه فيه » أنه أتى راجلا من ثقيف يقمّضيه ألف دينار » وقد حل عليه 
المال . فكان ريا أطال عنده الجلوس . ومحضر”' عنده الغداء فيتغْدى معه » وهو فى 
ذلك يقتضيه 

فاما طال عليه لكلطل » قال له يوما » وهو على خوانه : « إن" لهذا المال زكاة مؤداة. 
وقد عامنا أثنا حين” أخرجنا هذا المال من أيدينا » أنه معر"ض للذهاب » وللمُنازية 
الطويلة » ولآن قم فى الميراث . ثم رضينا منكك بالريع اليسير » بالذى ظئناه بك من 
حُسن القضاء » ولولا ذلك لم نرض" ببذا المال . وهذا المال إذا كان شراطه أن يرج 
بعد سنة » فرقّهت عنك بحسن المطالبة شهراً أو شهرين » ثم مكث عندى ‏ إلى أذ 
أصبت” له مشلك ‏ شهراً أو شبرين » 'حق فضله وخرج علينا فضل ٠‏ ومثلك بكتن 
بالقايل . وقد طال اقتضاق وطال تفافلك » . يقول هذا الكلام » وهو فى ذك 
لا يقنع الكل 

فأقبل عليه رجل” من ثقيف » فعرءض له بأنه لو أراد التقافى” محضا » لكان ذلك فى 
المسجد » ولم يكن فى الموضع الذى يحضر فيه الغداء . فقطع الأكل » ثم نزا فى وجهه 
الدم » ونظر إليه نظر امل الصؤول ء ثم كاد يطير » ثم أقبل عليه فقال : « لا أم 
لك أنا إنها اصطبغت” من دن” خل" ' حتى فتى من حسن” المقل » وأحبيت” الف 
بفضل يُعْضى للفقر » وأبغضت الفقر بفضل أتمّتى من احتال الذلة . تعرثض لى لا آم 
لك بأنى أرغب” فى غدائه 7 والله ما أكلت” معه إلا ليستحي” من “خرمة المواكة » 
وليصير كرثمه سبباً لتعجيل الحاجة » . ثم نهض بالصك » وعليه طينته » فاعترض' يها 
الال سوا برعاي خخ كل "اق التكتاق وح" إمسة ريمض وان وله روي 60 
ثم قال لكل من هبد المجاس : ه هذه ألف دينار كانت لى عل أبى فلان » اشبدوا 


(15) در حل ك ل حسم ك 


قصا ةلآ بى سعيد للمائنى اخل 


جمبما ألى قد قبضت” منه » وأنه برىء من كل شىء أطالبه < به > * » ثم نض 
:. 0 4 ع ا 5 11 

فاها صنع ما صنّع » اقبل الغريم على صاحبه فقال : « ما دعاك إلى هذا الكلام * 

1 تقول؟* لهذا الرجل على مائدتى » وتقدم بهذا الكلام على من لا تعرف” كيف مورقع' 

الأمور منه * ولعد قد والله آزويةة كله إلى أن أبيع الغر » وراجونا حلاوته ٠‏ فقد 

أحصنتة إليهء وأسأت إلينا ء ولت عليه مالّه . اذهب ياغلام » فاضرب* 


ذلك الثر الوق » فبعه بما بلغ » فيأخذ" ماله كملا » . ثم ركب إليه » تأبى أن 
أُخدّه » فاما كثر الآحرث فى ذلك قال : « أظن” الذى دما صاحبّك إلى ما قال أنه عرلىة 


وأنا مولى . ذبن جعلت” ششُفّعاءك مر: الموالى أخذت” هذا المال » وإن لم تفعل 
إلى لا آتهذه » . مع الثقؤه كل ششُعويء بالسّصرة حتى طلبوا إليه حتى أخذ المال 


وكان أنو سعيد ينبى خادمه أن مخيرج الكساحة” من الدار . وأمرها أن تجمها من 
دور السكان » وتلقيها على كساحتهم . فإذا كان فى الحين < بعد الحين >>* جلس وحاءت 
مادم ومعها _زتبيل » فعزلت” بين يديه من الكساحة زتبيلاء ثم فتّمْت واحداً واحدا » 
إن أصاب قسطع دراهم وصرة فيها تفقة والدينار أو رقطعة حلى » فسبيل” ذلك معروف . 
لأنا ما وتجد فيه من الصوف » فكان وجيثه أن باع إذا اجتمع من أصحاب البرارذع . 
وكذلك قطم الآ كسية » وما كان من رخرق الثياب » فن أصحاب الصينيات والصلاحيات* 
دما كان من قُشور الرامان » فن الصتباغين والداغين . وما كان من القوارير » فن* 
ضما اجاج . وما كان من كوى الوّر » فن أصحاب الخشوف* . وما كان من وى 
اللواخ » فن أصحاب المّرس . وما كان من المسامير ورقطم الحديد » فللحدادين . وما 
كن من القتّراطيس » فللطراز . وما كان من المشسُف فلرؤس الجرار . وما كان من 
نلّع الحمّب ء فللاً كافين . وما كان من قطّع المظام » فللوقود . وما كان من 
فلع الحرّف" » فللتنانير اللداد . وما كان من اشكنج” » فهو جموع للبناء » ثم يحرتك 
ديار وخذل » حتى ع ناه قماشه ثم عزّل للتنوكر . وما كان من رقطّع القار » بيع 
'(0) <بو>ه :لنت الأضيل م (#) لم (مرسسيه) : : بماك ء ثم ( فذان فلوآن ) ل تقول ك سا 
(1) لأخل لك سب )1١(‏ < بعد الحين > : ليست بالأصل سل )١0(‏ والصلاحيات ( فان فلوتن ) : الصلاممات كه 
)05 من (فان فلوتن ») ل )١7(‏ المشوف ك ل (١؟)‏ الخزف (ءرسيه ) : الحرق ك ل اشكنج (؟) 


(فل فون ) : امكح 
اليخلا, 


حل 


16 


م1 


"١ 


1 كتاب البخلاء للج حظ 
من القيّار . فإذا” بق“ التراب خالصا + وأراد أن يضربه منه الدين للبيع وللحانية 
إليه » ل يتكلف الماء » ولكن يأمر” حميع” من فى الدار أن لا يتوضتوا ولا يختساا 
إل عليه » فاذا ابثلك ضربه لبن 


وكان يقول : من دل بتعر“ف الاقتصاد تعرفى » فلا يتعراض' له 


وذهب” من ساكن له ثى* » كيمض ما يسرق من البيوت . فقال لم : اطرحوا الب 
ترابا » فسى أن يندم من أخذاه ء فيثلقيه فى التراب » ولا يتكثر ميئه إلى ذلك 
المكان » لكثرة من يجىء لذلك . فاثفق أن 'طرح ذلك الشى' المسروق فى التراب. 
وكانوا يطرحونه على كناسته فرآه قبل أت يراه المسروق' مله . فأخذ منه 
كراء الكمساحة 


فهذا حدبث ألى سعيد ء 


(1) وإذا ( فان فلوان ) 


قصة الأص.مى لكين 


قصة الأصمعى 


مش قوم إلى الاصمعى” مع تاجر كان اشترى كمرك » المسران* كان لاله . وسأله 
حسن” النظر والحطيطة . فقال الأسمتين» 00 بالقٍسمة الضيزى ؟ هى والله م 
ماثريدون” يكم عليه'. اشترى متى على أن يكون” المسرانة عل والرع* له . هذا 
أي تجارة ألى العنبس . اذهبوا فاشتروا على" طعام العراق عل هذا الشرط . عل أنى 
وله ما أدرى أصادة” هو أم كاذب . وهاهنا 0 وهى لم دوتى ب ولايك * 
من أن أحتمل' ل » ارا لج وا ما شيم معه إلا وأتم تورجبون 
1 وتورجبون رفده . لو كنت” أوجب؛ له مثل ماتورجبون لقد كنت لنت" أغنيتثه عتم » 

وأنا لا أعرفه ولا يلض ر_"بنى بحقر » فهامّوا نتوزّع هذه الفّضلة بيننا بالسوئية . هذا .ه 
حس” تمن احتّمل حقنا لا يجب عليه » فى رضى من يجب” ذلك عليه » 

فقاموا ول بعودوا . ترج إليه التاجر' من 0 وس مما كقبله 


() لخسران (مرسيه ) : مخسران كه 


(ك سح ووع) « عثى . . . هما قبله » عيون الأخبار « : /ام و سب ملسمو 


١ 


1١ه‎ 


م1 


يديل "كناب الإخلاى الباحظ 


حداثى جعفر" ابن' أخت واأصل » قال : 
قلت” لآبى عيكينة : قد أحسن الذى سأل امرأته عن التّحم » فقالت أكله السكور» 
فوزرن الستور » ثم قال : « هذا اللح' أن السنور + » قال : « كأنك> تعرئض” بى» 
قال » قلت : « إنك والله أهل' ذلك . شيخ” قد قارب المأئة » وغلته' فاضلة » وعبل 
قليل » وْعّى الآموال على مذا كرة العلل » والعل' لنآنه وصناعته » ثم يرق إلى تجراق 
منزله . وأنت" رجل” لك فى البستان » ورجل” فى أصحاب الفّسيل » ورجل فى السوق» 
ورجل” فى الكلاء' . تطلّب من هذا وتقر جص" » ومن هذا وقر آجثر” » ومن هنا 
رقطعة ساج » ومن هذا هكذا . ماهذا الحرص” ‏ وما هذا الكل + وما هذا الشخل! 
لو كنت" شابًا بعيد الآمل كيف” كنت تكون 7 ولو كنت مدربناً كثير” العيال كين 
كنت" 7 + وقد رأيشك فيا حدث تليس” الأطار وتمشى حافياً نصفه النبار » 
قال : م ك* أجيم : بلغنى نك فقدت رقطعة بطيخ ء فالمحت فى المسألة عنها» فقيل 
لك 0 المكون: فرميت بباق القطعة قدام الستور » لتمتحن رصدقهم من كذرمم؛ 
فامّا لم تأ كله غرممهم كن > البطيخة ما هى . قالوا لك كان الليل » فإن لا" تكن الى 
أكلثه من سنانير الجيدان » وكاف الذى أكله ستّورنا هذا ء رلك رميت إل 
بالقبطعة وهو شبئعان منه . نأنظيرنا ولا تغرمنا نمتحثه فى حال غير هذه . فين 
لذ إغراتهم » 
قال : < ويلك إلى والله ما أرصل إلى ماعيهم من الفساد إلا ببعض الفساد . وقدثئل 
زياد" فى ”خطبته : « والله إنى ما أصل' منكم إلى أخذ الحق' حتى أخوض الباطل إلبك 
حَوضًا ». وأما ما لمتنى عليه تا * فرنها* ذهبت” إلى قوله : « لو أن فى بدى كسية؛ 
ثم قبل لى إن القيامة تقوم الساعة ء لبادرثها فغرستها » . وقد قال أبو الدرداء ى وجه 


2 العا ك جح («) الكلاك ل )١١(‏ م ( فان فلوتن ) » لم ( شولتس ) ل )١#«‏ فان لم (لان 
فلوان ) ل (و١)‏ '“آها (ءرسيه ) : اثفاقا كه ل اما : وانها ( فان فلوتن ) » فالى انما ( مرسيه ) 


١١ -14(‏ ) « والله. . . خوضا » من الخطبة البتراء : البيان والتبيين + : 1" ط الفتوح الآدبية 


7 قصة أبى عبيئة ين 


اذى مات فيه : « زثوجوتى » فإنى أكره أن ألتى الله تعبا » . والعرب” تقول : « من 
فلي ردمافه فى الصيف غلت قدرثه فى الشتاء » . قال “مكز : « العجز ‏ فراش وطىء » 
لايستو عه إلا الفشيل الدثور » . وقال عبد الله بن؟ وهب : « حبةٌ الطوينا يكسب النصب » 
وال عمر” بن” الخحطاب رضى الله عنه : « إياكمٌ والراحة » فإنها 'عقلة"' » . وقال : 
دو أن الصب والشكر” بعيران »ما باليت” أتبهما أركب » . وقال : « تمعددوا واخشّوشنواء 
وانطعوا الركب » واركبوا اليل نزوا » . وقال لعَمْرو بن معدى كرب » حين شك 
إلبه اللقاء : « كذابت عليك الظهائٌ » وقال : « احتّفوا » ركم لاتدارون متى تكون 
البة » . وقال : « إن يكن الفشغل مجهئدة » ذفان الفراغ مفسّدة » . وقال لسَعيد بن 
هلم : د احذر النعمة كحذرك من المعصية » وطى” أخوفّهما عليك عندى » . وقال : 
دأحذرك عاقبة الفراغ »فإنه أجم” لآبواب المسكروه من الشخل » ٠‏ وقال أ كثم” بن صيلنى : 
دما أحبة أتى مكؤة كل أمر الدنيا » قلوا : « وإن أسمنت” وألبنته ؟ » قال : « نعم 
أكره عادة المجز » . أفتراتى أدع” وصايا الآنبياء وقول الحاماء وتأديبٍ العرب » 


47 شولاك . 
(4) غفلة ( فان فلوتن ) 


(ؤ ع ) « والعرب . . . القتاء » عيون الأخباز ١‏ : 44 » مناقب الثرك ( جموعة رسائل الجاحظ ) ط السامى 
ص.ه سس (هى ل 5) « عمددوا...نزوا » أنظر عيون الأخبار 1١*1١‏ ل (١١1--؟١١()‏ «وقال 
اكمْ .. . العجز » رسالة مناقب الترك ( جموعة رسائل الجاحظ ‏ الساسى ) س ١‏ ؛ عيون الأخبار ١‏ : 545 » البلدان 
لان النقيه ص 9غ 


1١ 


١ 


1١ه‎ 


١ 


كي "كتاب البخلاء لاحاحظ 


ونْغدى عد بن الأشعث عند يحي بن خالد » فتذاكروا الزيت” وفضل ما بيته وين 
السمن » وفضل ما بين الأاتماق وزيت الماء” . فقال عد : « عندى زيث” لم ير الناس 
مثله » قال بحي : « لا يؤلى” منه بثىء ‏ » فدعا عمد غلامه فقال : « إذا دخلن" 
ارخزانة » فانظر الطإر“ة الرابعة عر عينك إذا دخلت” » ِتنا منه بشىء » قال يح : 


0 ِ ٍ- 
« ما معجبنى السيِّد يعرف" مورضع” زيته وزيتونه » . 


وقرب خبّاز أسد بن عبد الله*” إليه ‏ وهو على 'خراسان “* شواء قد آلضْجه' 
نضجاً . وكان يُعجبه ما رطب من الشواء . فقال تازه : « أنظنة أن صنيكك يخ 
على" * إنك لست تبالغ فى إنضاجه لتاطييبه » ولكن تشْتحلب جيم سمه » فتن 
بذلك منه . فبلغت" أخاه فقال : رب" جهل خير” من رعلم 1 


وكاث رجل لِعْشّى طعام الجوهرى” » وكان بتحرةتى وقتّه ولا مخيطىء . فإذا دخل؛ 
والقوم” بأكلون وحين ”وضع الحوان » قال : « لعن الله القدرية من كان يستطيم' أن 
بصركنى عن أكل هذا الطعام » وقد كان فى التّوح المحفوظ ألى سا كله + » فاكا 
أكثر من ذلك » قال له رياح : « تعال بالعقى” أو بالغداة » رن وجدت” شيا فالس 
القدرئية والمن آياءهم وأتمباتهم 2 


وجاء غلام” إلى خالد بن صفوان” بطبّق خوخ ء إما أن يكون هدية » وإتما أن 
غلامّه جاء به من الُستان . فامًا وضعه بين بديه قال : « لولا أتى أعلم أنك قد أ كلت 
منه لأطسمثك واحدة . 


وقال رمضان” : كنت” مع شيخ أهوازى فى "جعْفمّرية » وكنتة فى الذكتب وكا 
فى الصّدر . فاًا حاء وقت المّداء » أخرج من سلة له دحاجة وكرءخا واحدا مبرئا » 


(5) لا تؤلى ( فان فلوان ) سل عد : يجي لك (58) نضجه ( فان فلوتن ) ل )١8(‏ كذا بالآصل 


أحاديث شق ( عن الأصمعى مأبى عبيدة والدائق ) 1 و١1‏ 
وبل" يأكل” ويتحداث؛ ولا يعرض” عل" .. وليس” فى السفينة غيرى وغيراه . فرآاى ألظر” 
إلله مركة » وإلى مابين بديه مرة . فتوثم ألى أشتهيه واستنطيه » فقال لى : « لم محداق 
لكر * من كان عنده أكل مثلى » ومن لم يكن" عنداه نظر مثلك » . قال : ثم نظّر 
إل وأنا أنقثر إليه » فقال : «ياهناه أنا رجل "حسن الكل » لا 1 كل إلا طيتب 
الام . وأنا أخاف؟ أن تكون عيثك مالمة . وعين” مثلِك سريعة . فاصرف على 
وجيّك » . قال فوثبت” عليه » فقبضت؛ على اليكه بيدى الُسرى » ثم تناولت” النتماجة 
يدى العُنى » فا زلت” أضرب” بها رأسه حتى تقطعت فى يدى . ثم محوكل إلى مكاق » 
فح وجهكه وليته » م أقبل عل فقال : « قد أخبرتك أن عينك مالحة » وأأنك 
ستُصيبنى بِعَين » . قلت” : « وما شبه هذا من العّين *» » قال : « إنا العين' مكروه 
يناث . فقد أنزلت' بنا عيثك أعئمء المكروه » . فضحيكت” كا ما كت" مثله» 
رتكالنا حتى كألله لم يقل قبيحاً » وحتى كألى لم أفرثط عليه . 


هذه 'ملتقطات” أحادريث أصحابنا وأحاديثنا وما رأينا بشيوننا . 
فاما أحادمث” الأأصمّعى وأفى عبيدة وأنى الحسّن إلى 1 أَخِدُ رفمها” م يصلح هذا 
الواضيع » إلا ماقد كتبثه فى هذا الكتاب » وهى بضمة عثس حديثاً : 


تلوا : كان للشغيرة بن عبد الله بن ألى عقيل الثقكنى » وهو على الكوفة » “جدى 
دنع على مائدته بعد الطعام . ولم يكن أحد يسته » إذ كان هو لا يمسّه . فأقدام عليه 
أتراهة يوماً ‏ ولم يعرف" رسيرة أصحابنا فيه فلم برض بأكل اله ء حتى تعرتق 
عله . فقال له اللغيرة : « يا هذا تطالب رعظام هذا الحدى بذحل 7 هل نطحتك” 
أمه1»  .‏ وكان الأصمعى” يقول : إنما قال : « يا هذا تطالب عظام هذا البائس بذحل + 
| هل لطحتك أسمه ؟ »> . 


(19) منها ( فان فلوتن ) 
با د 


42 « كان للمغيرة ٠‏ . . أمه » عيونالأخبار * : 956 ء العقد الفريد 4 :918 ط الأزهريةء 1918م 


١ 


١ 


١ 


1١ 


١م‎ 


١‏ كتاب البخلاء للجاحظ 


قال : وكان على شرطته عبد الرحمن بن” طارق » فقال لرجل من الشسرط : « إن 
أقدمت” على “جدى الآمير » أسقطت” عنك” نوبة سنة » . قبلغه ذلك » فتكاه إلى الجا 
فعزله » وولى مكالكه زياد بن جرير”” . فكان أثقل عليه من عبد الرحمن . ولم إقدر 
على عزله » إذ كانة مردحل قبل الحجتاج . فكان المغيرة إذا خسطب قال : « يا أهل 
الكوفة ' من نام الغوائل وسعى ب إلى أميرم » فلعتّه الله ولمن آلمة العوراء ». 
وكانت أم زياد عوراء . فكان الناس” يقولوتب : « ما رأينا تعريضاً قط أطيب 
من لعرلضه » . 


١ 7‏ 
قالوا : وكان زياد الخارئى*” تجدى لا سه » ولا ينه أحد . فعشّى فى شبر رمضاك 
قوماً فيهم أشعب”*" . فعرض أشعب” للجتدى من بينهم . فقال زياد : « أما لأهل السحن 
إمام يصلل بهم 7 » قلوا : لا . قال : « فليصل” بهم أشعب > . فقال أشعب : « أو يا 
هذا أصلح اله الآمير » قال : « وما هو + » قل : « أحلفه باحر جات أن لا ذل 


0 جدى أبدا ح©. 


قالوا : دعا عبد الملك بن قيس الذئبى رجلا من أشراف أهل البّهسرة » وكان عبد الك 
بخيلا على الطعام » جواداً بالدرام » فاستصحب الرجل” شاكرا* » فاسًا رآه عبد المك 
ضاق به ذّرما . فأقبل' عليه » فقال له : « ألف درثم خير” لك من احتبرسك علينا » 
احتمل”” رم ألفر درم » ولم تيحتميل أكل رغيف 


وتناول” أعرابىةٌ من بين يدى سليان بن عبد الماك “دماجة » فقال له : « يكفيكة 
ما بين يديك وما ,يليك ٠‏ قال الأعرانبى" : « ومنها شىء حمّى + » قال : « تفذها 
لا بورك لك فيها » . 


(5) حدر ك ء جديد (فان دلوتن) س (184) شا كرا : ساكرا ك » سا كنا ( فان فلوتن ) ل (18) واحتدل 
( فان فلوتن ) 


(4-؟١)‏ د وكان. . . أيدا » عيون الأخبار :5.0ب سس وجي » المقد الفرس 6 : 908 ط الأزمرة 


أحاديث شتى ( عن الاصمعمى وأبو عبيدة والمدائنى ) يفن 


آلوا : وكان معاوية تتُعجبه القبّة . وتغدتى معه ذات يوم صئصعة بن صوحان » 
تناولها صعصعة*” من “بين 'بدى معاوية . قال معاوية : « إنك لبعيد التجمة » » قال 
سعصعة : « من أجدي” انتجّع «6 0 

وقلوا : دتخل هشام بن عبد الملك حائطاً له » فيه فاكهة وأشجار” وثمار » وتمعه 
أمابه . لعلوا يأ كلون ويدعون بالبر كة . فقال رهشام : م الام اقلع هذا واغر س 
ماله الزيئون » . ١‏ 0 


قلوا : وكان المغيرة” بن" عبد الله بن ألى عقيل الثقنى يأكل را هو وأصمابه » فانطفاً 
لسراج » وكانوا ”يلقون النوى فى لست » فسرمع صوت” نواتين فقال : « من هذا الذى 
امب" بالكعبتين ' 1 » 4 
والوا : باع “حويطب” بن" عبد العزى دارا من 'معاوية بخمسة وأربعين ألف دينار . 
قبل له :م أصبحت” كثير المال »> » قال : « وما مفاعة” الخسة وأربعين ألا مع رسدتة 
سن العيال + » ١‏ 


وقاوا : سأل خالت بنك صفواتف رجل” فأعطاه درجماً » فاستقتكه السائل . فقال : 
دا أمق إن الدرمم” عشر” العشرة » وإن التعشرة *عشر المائة » وإن” المائة عقر 
لألف » وإن الآلف 'عشر العشرة ]لاف” . أما ترى كيف ارتفع الدره” إلى دية مسلم9». ٠١‏ 


تالوا : كان بلال” 30 أنى 'أودة** قد خاف الخذام » وهو والى البصرة 7 فوصفوا له 
الانتقاع فى السّمن . فكان إذا فرغ من الجلوس فيه أمسّ ببيعه . فاجتنب النباس” فى 


(9) بالكميعين ( عيون الأخبار ) : بالكديين ك » بكعبين ( فان ذلوتن ) سس (و١)‏ الفنك 


4سا « ودخل . . . الزيتون » بروج الذهب ٠‏ : 4غ ط باأرين لل ( لاس و) «وكان... 
الكمتين » عيون الأخار + : 313؟ سا ( 9( سس ه١‏ ) « سأل . . . آلاف » البيان والتبيين ؟ : اط 
عطق عد , وام 


١ 


1١6 


1 كتاب البخلاء للجاحظ 
تلك السنة أكل السّمن . وكان يفطر الناس” فى شهر رمضان ء فكائوا يجليسون حلفا 
وتوضّع طم الموائد » فإذا أقام المؤذن نض" بلال إلى الصلاة » ويستحى الآخرون. 
فإذا قاموا إلى الصلاة جاء الحبتازون فرفّعوا الطعام . 


قالوا : واحتقكّن حمر بن يزيد الأسدى”*” بحقنة فا أدهان . ذلنا حر كته بلنه؛ 
كره أن يأ“ الملاء فتذهبه تلك الآدهان' » فكان بجاس” فى الطّست ويقول : « مرا 
هذا » فإنه بصتمع للسراج » . 


قالوا : وختبرنا جار له » قال : رأبته بتخزّل من الطعام مخلال واحد كبثراً » كلما 


تغلثى حداف من رأسه شيعا 2 0 تخدل بها ء م وتضطعه فى مجرى دواته . 


وقالوا : كان ذراع الذر”اع مع خالد بن صفوان » فوضعوا بين يديه دحاجة » وين 
بدبه شى" من زايتون . طِصّل بلحظ” الدجاجة » فقال « : كأتّك تبليم” بها > ء قل : 


« ومن عنعنى * » » قال : « إذاً أصير أنا وأنت فى مالى سواء » . 


قالوا : مل” يده أبو الاشبب إلى ثى" بين يدّى تميلة بن ءرثة السعدى » فقال : د إذا 
أفركت .ينوة فلا تعترض" لير 4 . 
قالوا : ومات وعليه للدثاق وحده ثمانون ألف درم » لكثرة طعامه . 


وقالوا : كان المسكتم بن أيوب الثقتّى ءاملا للحجتاج على البتصرة » ناستعمل” لل 
العراق جرين” بن “بثبيس المازنى » ولقب” "جرير العطر”ق . فرج المكى تزه » وهو 
باأعامة » فدما العطر"ق إلى غمدائه ء فأكل معه ء» فتناول ”در“اجة كانت بين عليه ؛ 


) واستعمل ( فان ذلوتن‎ )١0( ياحظ ( عرسيه ) : يلقط له ل‎ )٠١( 


(3-4) « واحتقن . . . للسراج » الأغاتى لأبى الفرج ؟ : 478 ط دار السكتب المصرية ل (وب و و) «كال 
ذراع . . . سواء » نر الدر للا بى ”* : .8" ( مخطوط ) 


أحاديث شق ( عن الأصمعى وأبى عبيدة وامدائتى ) قعل 

مره . وول طانه: ره التارى تت قال ادغويرة عد .وعن ابنأ ع العطرق سمه : 
فد كان فى العرق صد لو قنعت به فيه غّى لك عن دركاجة اللكم 
وفى عوارِض لا تنفك" تأكثها لو كان يشفييك الم' المزر من كرتم 
وق وطاب مخلاة متممّة ‏ فها اصرح الذى يشنى من القّرم* 


فان* ولى مكانه و بلغه أنه ابن عم له فءزله » فقال نوبره : 


أا يوسّفر لو كنت تعرف؛ طاعتى 2 وتُمبحى ء إذا ما بمتّنى بالحالق 
ولا انل سراق العرافة صالح عل” » ولا طلفت” ذنبة المطركق 


نفذهيت مثلا . 


وتناول رجل” من قلةام أمير كان لنا 0-3 “يئضة » فقال : أخذها فاإنها بيضة 
اكتر . فلم يزل محجُوباً حتى مات . 


وأى “ضيعة له بتئزاه إليها' » ومعه تغسة” رجال من خاصكته » وقد "حملوا معه طعام 
تمالة . وثقل عليه أن يأكلوا معه » واشت جوعه . خِلّس على مشارة بقل » فأقبل 
نترع الفجلة » فيطوى "جزرتها بعرقها » ثم” يأكلها من غير أن تسل » من كلب 
الجوع . ويقول لواحد منهم » كان أقرب” المسة إليه مجلساً : « لو قد ذهب هؤلاء 
الثتلاء لقد أكلنا » 


آلوا : وأكل عبن الرحمن بن أبى بكرة” على رخوارف تمماوية » فرأى تق 


(؛) كناء ولعلها: العم ل (ه) ولما (فانفلوتن) ل )7١(‏ امحل ( فان فلوتن ) » الحل ك » ساق 
(المبوان) ب بى ( الحيوان ) ل )١1(‏ كذا فىك ء ولعلها : فيها 


055000 


(98ر: هوسدوم0:م) قصة السك بن أييوب والمطرق : ديوان الفرزدق ص 4174 ط الصاوى » كار القلوب 
أتسالى ص 0* ط الظاهر سد ( 4 د *" ) « أيا يوسف . . . العطرق » الحيوان 80:9 طالحلى سم 
(ؤ س ٠١‏ ) « وتاول . . . مات » عيون الأخبار 528 85 


ع 
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05 عرتفعاً » وم يجعلا < له >” عتبا » كى لا يرتتى إليه أحد . قلوا : فكان أعران 


ل اكتاب البخلاء الجاحظ 


عبد ارحمن . فاما كان بالعشى” » وراح إليه أبو بكرة » قال : « ما فكل ابلك 
التلقامة ؟ » قال : « اعتل » قال : « مثله لا يعدم الملة » . 


وأكل أعرالية مع أبى اللأسود الدؤلى » فرأى له م منكرا 6 وهاله مالصنع . قل 
له : « ما اسك + » قال : « لتهان » قال : « صدق أهلك . أنته لتهان » . 


قالوا : وكان له ذكان لا يسم إلا مقعداه » وطُبيقاً' يوضع بين يديه . وجمل 


يتحّين وقنّه » ويأتيه على كرس » فيصير كأنه معه على الدكّان . فأخذ كدبة وجمل 
فها حمى ء واتّكاً عليها . فإذا رأى الأعرالحة قد أقبل » أراه كأنه محوثل متكأه» 
نإذا أققّعت الدابة بالحصى تقر الفمرس . قالوا : فلم يول الاعرالى بندثيه و ايقتعقع هر 
به » حتى انر به* قصرّعه . فكان لابعود بعد ذلك إليه . 


(5) وطبيق ك ل (6) < له >> ( فان فلوتن ) : ليست بالأصل ل )٠١(‏ منه ( فان فلوئن ) 


(و«ركر .ويم « وأكل. . . الملة » عيون الأخبار ‏ : 8م لب (مد6ع) دوأ كل... 
ثقهان » عيون الأخبار * : م١‏ 


رسالة بى العاص بن عبد الوداب بن عبد اليد الثقنى ١‏ 


رسالة أبى العاص بن عبد الوهاب بن عيد الجيد الوق 


إلى الثقنى 


بم الله الرحلن اكحم . ِ 

أما بعد فإن جاوسّك إلى الأصمعى” » وعجَبّك بسّبل بن هارون » واسيترجاحك 
إتاعيل بن أغزاوان » وطعتك على مويْس بن عمراتف » وخخلطتك بين “مشارك » 
واختلاقك إلى ابنر التوثأم واكثارتك من ذكر المال وإصلاحه والقيام عليه + 
وامطناعيه » وإطنابك فى وصف الترءويج والتتمير وحسن التمهّد والتوفير » دليل 
ل خى؟ سوء » وشاهد على عيب ودرا لفل أن كنت تستتقيل ذ كيم » ولستشطنع 
الهم » وتتعجّب من أمذاهبهم وتسرف” فى ذبهم . وليس يامّج بذكر المع إلا من 
ند عم على اطع » ولا يس بالشخّلاء إلا اللسْتوحيش' من الاسخيياء . 

فى محفلظلك قولة سبل بن هارون فى « الاستشداد فى حال اللمكلة » وى الآخذر 
للدثقئة » وأن أقبح التفربط ماجاء مع طول الملاة » وأن” المزام كرء الحزم والصوابةه ٠١‏ 
كل الصواب » أن يستظهر على الجداثثان » وأن يجملء مافضّل عن قوام الآبدان 
رما دون *صراوف الزمان ء فين" لا ادس إلى ال مكة حتى تحوط أصل” النعمة » بأن 
#ل دون أفضوطا جنّة » » شاهلا على كيتبك عذاهّبه » وبرهان”” على ميثلك ه٠١‏ 
إل سبيله . : 

وفى استِحسانك رواية الآصمّعى” فى أن أكثر أهل النار النساه والفقراء » وأن 
أكثر. أهل الجثة البثله والأغنياء » وأن أرباب الداثور ثم الذين ذهبوا بالأجور » برهان” ١‏ 
صحة حكينا عليك » ودليل” على مبواب رأينا فيك . 


() ونسرف فى ( فان فلوتن ) : وتسرف من ك  )١4(‏ وأنا ( فان فلوتن ) سس )١١(‏ وبرهانا ك 


(11) « أ كثر أهل الجنة الله » النهابة لابن الأثير 1١4 : ١‏ ء المطبعة الخيرية , 8 #8*وم سل « أرباب . 
لأجرر » اللهاية لابن الأثير ؟ : 3 الطبعة الخيرية , 1899م 


١ 
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م1 


يحل كتابءالبلاء للجاسظط 


وفى تفضيلكة كلام ابن غزوان حين قال : « تنمّمتم بالطمام الطب وبالتساد 
الفارخرة وبالشراب الرقيق وبالغناء المطرب » وتمّمنا .بعر ااثروة وبصواب اللئر 
فى العاقبة وبكثر ة المال والآمن .من “سوء الخال ومر: ذل الرتغبة إلى ازمر 
والعجز عن تممناحة العييال » فتلك» لناتم » وهذه لذتنا . وهذا رأثينا بفى التسثم بر 
الذم” » وذاك رأبكلى* فى التعرض" الحمئد . وإنما ينتفع بالجدر السليم' الفارغ” البال ؛ 
بسر باللذّات الصحيح” الصادق” الحس" . فأما الفقير' ها أغناه" عن امد » وأفقره إل 
مابه جد طم لد . والطعام؛ الذى آثرتموه يِمُود ترجيعاً » والشراب تصير ألا؛ 
والبناه يعود رنقضاً » والغناه* رع” هابة ومسقط للمروءة وسخافة تفسد ورلةلسي. 
فل > فيا تحوى لك الفقر وانقّض المروءة » ولذثنا فما حوى لنا المنى وبى المروة؛ 
فنحن” فى _بناء وأتتم فى "هدم » ونحن” فى إبرام وأثتم فى تفض » ونحن ف اللناس الي 
الدائم مع قو'ت بعض اللذة » وأتم فى التعرض للذل الدائم مع فوت كل المروءة"' » 

وقد فهمنا ممنى حكايتك » وما طحت" به من رروايتك . والدليل على التقاز 
طباعك وإدبار أمرك 1 اسبتحسانك كلد ما كيق” تستحسن » وعشتنّك لا < كنت >' 
تال تنتلتاء فلعدا واتصحتا . ولا يبيد الله إلا من طلم . والشاعر” أبصر كلم 
حيث" يقول : 

فرن سمعنة بلك للتخل فقلل ‏ بُعداً وسحقاً له من هالك 'مودى 


تركانلسه جنسة للوارثين إذا أودى ٠‏ ولجيايانه للترب والدود 
وقال آخر : 
تعن حماسن وجه ه فى أقيره والمال' بين" دوه اماقسوم 


والنمد لله الذى لم 'يمتتى حتى أرانيك” وكيلا فى مالك » وأجيرا وارثك. 


(0) أيهم (فان فلوتن ) س التعريضش له ل (5) أعاه ك » أعياه ( فان فلوتن  )‏ (8) والناء (لل 
فلوتن ) ل )٠١(‏ الغناء ( فان فلوئن ) ل )١١(‏ مروءة ( فان فلوتن ) س- (#() << كنت >> ليست بالأمل 

(0-5) « فأما الفقيي . . . طم امد » عيون الأخار 7951 سس [(فدرق « فان . . , مودى » الحران 
"8 : .مط الخلبي / 


رسالة آبى العاص بن عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقى 1 
وأنا أنت” فقد تعجّلت الفقر قبل أوانه » وصرت كلمجاود فى مير لنة . وهل تزيدا 
حال" دن أنفق جميع” ماله » ورأى المكروة” قَْ عياله 0 وظهر فقره” وشيت به عدوةة 0 
ع أكثرة من الصراف الاي عه و روط بحن فاوط ني للك 


ولبعوبة" المأكل . وهذا كله مجتيم” فى مسثك البخيل » ومعثبوب على هامة 


لنحيح » وممجّل للثيم » وملازم لامَسُوع . إل أن المنفيق قد رع الحمّدة » وتمتّع 
إلنسمة » ولم يعطّل المقدرة » ووفى كل “خصلة من هذره حققها » ووقر علشها نصيكها» 
رالسك معتاب” محتصر نفسه » وبالكدة لغثيره » مع زوم الحجّة » وسقوط 
للكة » والتعرض للذم” والاإهانة » ومع تحكم المرتة السؤاداء فى نفسه » وتسليطها على 
عرضه »> وتمكيينها من عيلشه وأسرور قلبه . 

ولقد تسرى إليك ,عرق » ولقد دل أعراقك تخور » ولقد حميل فها قارح » 
ولند فالها عول . وما هذا المذهب” من أخلاق صمم كقيف » ولا من شيم أعرقت 
نبا فرش . ولقد عرض لك إقراف » ولقد أفسّدنك < 'هجنة >” . ولقد قال 
ساوة : د من لم يكن من بنى عبد المطلب تجواداً فهو ميل » ومن لم يكن من 
آل ازئير شجاءا فهو كريق » ومن لم يكن من بنى اللغيرة تيّاهاً فهو تسنيد » . 
رق تسل بن “قتيبة : « إذا رأيتة القَقنى” يع من غير طعام » ويكسب لغير إثفاق 
نتكرجه ثم ترجه ثم بهرجه » . وقال ابن ألى بردة : « لولا شباب” ثقيف وسفهاؤم 
اكآن لأهل النصرة مال »> . 1 

إن الله تجواد لا يبخل » وصدوق لا يكذرب » ووافة لايغدار » وحلم لا جل » 
رعلال لابظيم . وقد أمي بالمود وتانا عرد البخل » وأص بالصدق ونهانا عن 
الكزي » وأعرنا بالحلم وتهانا عن المَجّلة » وأمرنا بالمّدل ونهانا عن التشلم » وأمرتنا 
إأراء وتبانا عن الغدر 7 ا “نا إلا عا اختاره لنفسه ء ولم يزجرثنا إلا عنام 
باضه لنفسه . وقد قالوا أجعهم : : « إن الله أجوآد الأجودين وأمجد الأمجدين » .ما 
ناوا : «أرم اززعين وأحسّن الحالقين » . وقالوا » فى التادريب _ » والتكل 


مم 


لالأصل سس 60 مخيل ك » دخيل ( مرسيه ) 


2100 


(؟ لس 5 ولقد قال . . . سذيد » البيان والتبيين ” : 8ه ط مصطق عد ء» اقلم 
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14 كتاب البخلاء للجاحظ 


لأجوادم : رلا نجاو دوا الله فإن الله جل ذكره أجود وأمجد». وذ كر نسّه- 
جل جلاله وتقداست أسماؤه - فقال : « ذو فعضل العنقة »و < ذى الول 
لذ إله إلا ثم » وقال : « ذو الجلالر والا كرام » . 

وذ كروا الى" صلى الل عليه وسلّم فقالوا : «لم يضم دركماً على دررهم ولا لبن 
3 البنة » وماك جزيرة العرب » فقبض الصدقات » و تجبيت له الأموال ما بين عذار' 
العراق » إلى شحر عمان » إلى أقصى تاليف المن » 1 توافى وعليه ذين » ودر 
مر'هولة . وم سال حاجة” قط فقال : لا . وكارتب إذا 'سئل أعطى » وإذا وعد أر 
أطمّع » كان وعداه كالعييان » وإطاعه كالانجاز . ومداحته الشعراء بالجود » وذ كر» 
الخطباء بالتماح . ولقد كان يبب للرجلر الواحجد الضاجعة من الشاء » والمرئج ين 
الاريل . وكان أكثر” مابيتب” اللبلك من العرب مائة بعير » فيقال وهتب هشّيدة . وإنا 
يقال ذلك إذا أريد بالقول غاية المدح لفك وهب ارجل ألفه بعير » فاما رها دم 
فى الوادى” قال : « أشبد أنك نى” » وما هذا مما جود به الأنفس » . 

و فرت هائم على سائر ريش فقالوا : تحن' أطعم للطعام » وضرب للهام . وذكرها 
بعض” العاماء فقالوا : أجواد محّاد" » دواو ألسنة رحداد . وأجمّعت الآم كلها 
مخيلها وسخشها وممزوجهاء على ذم الشخل “وحمد الجود» كم أجمّعوا على ذم” الكذن 
وحمد الصدق” . وقالوا : أفضل الود الجود بالنجهود . وحتتى قلوا فى “جهد المقلك؛ 
وفيمن أخرج الجمسد وأعطى الكل" » وحنّى جِمَّلوا لمن جاد بنفسه فضيلة على من لد 
بعاله » فقال المُرزدق : 


على ساعة لو كان فى القوام حاتم” ١‏ س عل جوده ‏ ضمت به فس” حنم 
ول يكن الفرزدق” ليضرب” امكل هذا الموضيع بن مامة*”* » وقد عاد 


محو'يائه عند المصافئة . فا .رأينا عربّيا سفه حل 5 0 بجميع ماله » ولا رأثنا 
(5) عذار ( رسيه ) : عذران كه س )١١(‏ الوادى : الفوادى ك ء القوادى ( فان فلوتن ) س )١4(‏ أماد 
( فان فلوتن ) سل )١5(‏ الصديق ك ل )9١(‏ لجوده ( فان فلوتن ) 


(:-م) ره سورة قافر : ا س- هم ؤوالجلال والا كرام » الرحن : وا ل 
9 « ط ساعة . . . حاتم » دنؤانالفتؤدق ص 19م ط الصاوى 


رسالة أبى العاس بن عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقني 14 


أمدا منهم سلفه حل تعب عل “جوده بنفسه . بل أَجِمّاوا ذلك من كَمْب لابياد 
تفتخرا » وتجعاوا ذلك من حاتم لملئ** مأثرثم »ثم * لتعدانان على قحطان » ثم للعرّب على 
اعتمم ء ثم لسكان “جزيرة العرب » ولاهل تلك التربة' على سائر الجزائ والترب . 

فن أراد أن 'أيخالف ماوصف الله جل ذ كره به تفسّه ء وما ملح مر12 ذلك 
به صلّى الله عليه و سلم » وما 'قطر على كفضيله العرب” قإطبة والاكم كاقة > 
| كن عندنا فيه إلا إكفارثه" واستسقاطه . 

وإ نر" الامة أبغضت "جوادا قط ولا تحكرته » بل أحتبته وأعتلّمته . بل أحتبت 
عقبه » وأعظليت سا من أجله رهطّه . ولا وتجدتام أبغضلوا تجواداً لجاوزته 
مد الجود إلى السرف ولا حقرته » بل وتجّدنام يتعلمون مناقبه وبتدارسون 
غاسه » وحتى أضافوا إليه من توادر اجميل مالم يفمله » وتحلوه من غرائب الكترم 
بام يكن“ يله . ولذلك زكحموا أن" الثناء فى الدنيا ”بضاعف م تُضاعف المسنات فى 
الآخرة . لعم وحتى أضافوا إليه كل مديع شارد » وكل معروف مجهول الصاحب . 
0 وجدنا هئولاء بأعيانهم* لبخيل على ضد هذه الصفة » وعلى خلاف هذا المذهب . 
رجدنام يسغضونه مرأة » ويحقترونه مرة » ويبغضون س يكل لغضه لس ولده » 
رجتقرون* - بفضل احيتقارم له رهطه » وأيضيفون إليه من كوادر اللتوم مالم يبلغئه» 
دن غرائب المبخل مالم يفتعله » وحتى ضاعفوا عليه من “سوء النثناء» بقلئر ما ضاعفوا 
لجراد من أحسن الكناء . 

وعلى أثنا لا تمد الجوائح إلى أموال الأسخيياء أسرع منها إلى أموال البتخلاء » 
لا رأئُنا عدّد من افتكّر من الستغلاء أقلة . 

والبخيل” عند الناس ليس هو الذى يبتخل على نفسه فقط » فقد يستحق" عندمم 
اسم البخل* » ويستوجب الذم » من لا" يدع؛ لنفسه هوى” إلا ركيبه » ولا حاجة إل 
تاها » ولا تشبكوة إلا ركييها وبلغ فيها غابتها" . وإنها قم عليه امم' البخيل إذا كان 
زاهداً فى كل" ما أوجي” الشكر ونه بالنركر وأذخر الآجر . 


0) على كه سل [ثم ] ( ذان فلوتن ) (") البرية ك لب (5) كقارةه ك لب (() يل ك سم 
(1) انتم (فان فلوئن ) سس )1١(‏ وعصقر ك اس (90) البخيل (فان فلوئن ) سس ولا( فان طون ) ا 
1" فايته ( نان فاوتن ) 
البخلا, 1 


1 
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كل كتاب البخلاء للجاحظ 


وقد يعلّق البخيل” على نفسه من اللؤّن » وبازمها من الككف » ويّتخذ من 
اللجوارى والخدّم » ومن الدواب” واطنكم » ومن الآنية العجيبة » ومر: اليرة 
الفاخرة والشارة المسنة » ما يربى * على تفقة السخى * اللشرى 5 وإيضعف على "جود 
الجواد الكريم* ٠‏ فيذهب” ماله وهو مذموم » ويتغير حاله وهو تملوم ٠‏ ورعا غلب عليه 
“حبهٌ القيان » واسشهتر بالخصيان . ورها أفرط فى حبه التصيد » واسستولى عليه حب 
المراكب . وربما كان إتلافه فى العرس وا'رس والوّلهة » وإسرافه فى الإعذار ونى 
العقيقة والوكيرة . وربما ذهبت" أمواله فى الوضائع والودائع . ورا كان شديد البخل» 
شديد الحبه للذكر » ويكون' بخله أوسخ”' » ولؤمه أقبح” > فيدفق” أمواله ويتلنا 
خزائته » ولم يخرئج كفا ولم ينج سلها 

كنك لم تر مخيلا مخداوعا » ويخيلا تمفتونا" » وبخيلا مضياعا » ويخيلا نتماما . أو يميا 
ذهب ماله فى البناء » أو خيلا ذهب ماله فى الكيمياء » أو بمخيلا” أثفق ماله فى طمع كاذب وثلى 
أمل خائب » وفى طلب الولايات والدخول ف التقبالات » وكانت فتنثه با يمل من الامرة 
فوق فتنته بما قد حواه من الذهب والفضّة . قد رأبناه ينفق” على مائدته وذ كهته ألفة 
درثم فى كل يوم » وعنده فى كل” يوم عرس » ولآن يطعن طاعن فى الإسلام أهون عليه 
من أن يطعن فى الرغيف الثانى » ولا شق عصا الدين أشد عليه من شق رغيف. 
لا بعد الثامة فى رعرضه ثامة » ويملأها فى كريدته من أعسظم الك : 

وإتما صارت الآنات' إلى أموال المستخلاء أسرع » والجوائم” عليهم أكلب »> لالم 
أقلء توكلا وأسوأً بلله ظنّا . والجوادٌ إما أن يكون متوككلا » وإما أن يكون أحس 
بلله نا . وهو على كل حال بالمتوكثل أشبه » وإلى ما أشبيّه أنزع . وكينها دان أمئه 
ورتجعت” المال به » فليس من تيكل على تخزمه » ويلجآً إلى كيه » ويرجع إلى 
تجودة احتيرطه وشكة احتراسه . واءعتلال البخيل بالحدثان » وسوه الظن” بتقلب 
الزمان » إما هو كناية عن 'سوء الظن” يخالق الحدثان ء وبالذى تيحدرث الآزمان وأهل” 
الزمان . وهل تجرى الأحداث إلا على تقدير اللحدث لا » وهل مختلف الآزمنة إلاعلى 
تصريف تمن تدابرها * أو آلسئنا وإن تجهلنا أسبابها » فقد أيقنا” بأنها تبرى إلى غااتها | 


(*) مايرى ( فان فلوتن ) ل (غ) الكهم ( ذان فلوآن ) س (8) أوشح ك ب أنتم كك ل )١١(‏ ضعوًا 4؛ 
مضعوفا (فانفلوان) > مغبوانا (مرسيه) سب )١1(‏ ويخيلا (فانفلوان)  )2١(‏ [و] رجعت ك سسب (98) أتقنا (فانفلوتن) 


رسالة أبى الماص بن عبد الوهاب بن عبد الجيد الثانى يدل 
والدليل” على أنه ليس" بهم خوف” الفقر » وأن الم والمنع إما أن يكو عادة رمنهم أو طبيعة 
مم » أنك قد جد الللك خيلا وملكثء"* أو سع” وخراجه أدثر وعدوثه أسكن » ونجد 
حرم منه "جواداً » وإن كانت مملكثه أضيق وخراجه أقل وعدواه أشد حركة . 
وقد عامنا أن الرتم أقتصر الناس فكرة” وروية" » وأذهلهم عن معرفة العاقبة . فاو 
كان تسخاؤم إها هو لكلال حدم ونقص عقوطم وقلة معرفتهم » لكان يطبغى 
لفارس أن تكون أَيخل” من الروم » وتكون الروم” أبخل من التصقالبة » وكان ينبغى فى 
الال » فى اعللة » أن يكونوا أبخل” من النساء فى املة » وكان ينبغى للصبيان أن يكونوا أسخى 
من النساء » وكان ينبغى أن يكون' أقل اللستخلاء عقلا أعقل من سد الأجواد عقلا » وكان 
بلغ للكلب وهو المضروب به المثل” فى اللؤم - أن يكون أعرف بالأمور من الديك المضروب 
4 الثل فى الجود . وقالوا : هو أسخى من لافظة" » والآم من كلب على رجيفة » وألام من 
كلب على عرق . وقالوا : أرجع كلك يتبعك » وعم كلب فى 'بؤس أهله » وأين* كلبك 
بأكنك » وأحر/ص' من كلبر على رعق تصبى *» وأجئع من كتلبة “حومل » وطو أبذأ من 
كلب » وحش” فلان من أخرء الكلب ء واخس” كا يقال للكلب » وكالكتب فى 
ار : لا هو يعتلف ولا 'هو يترك الدائبة تعتلف » وقال الشاعر : 


رت ما سرات من يلها ثم عركست على راجسل بالعرئج ألا من كلب 


وال الله جل ذكره م فمكل” كمئل اللكلب إن" تتحمل' عليه ليث 
ا تكله تبلتهث' ». وكان ينبفى فى هذا اليقياس أن يكون” المراوزة أعقله البئة » 
وأهل” أخراسان أدرى البرية . 

ونحنا لا نيد الجواد” يفرث من امم التسرّف إلى الجود » م جد البخيل” فر من 


(9) وملكتة كى ب (4) مدة ورويةاك ل () يكونوا كن ا )٠١(‏ لاقطة ( فان فلوئن ) ل )١١(‏ وسمن 
( ثان فلوتن ) سل )١1(‏ أعقى طبي ك » عقى ظى ( فان فلوآن ) (و١)‏ الجودك 

(وسدم) « وقد علمنا . . . عقلا »6 كرر هذا العنى فى رسالة فضل السودان ( جموعة رسائل الماحظ ) ص 4ه 
ل[ لاني سس (. 0) « والأم ... جيفة » الحيوان ١‏ : ل88 ط الحمبى ‏ ( ١و‏ سس وو) « والأم ... عرق » 
الجواف 11 ممم » عيون الآخار « : ١م‏ ( زر )١!‏ «أجم...مى » عيون الأخار ؟ : ام 
أقلخر س لاه » الحيوان :95م )١6(‏ « سرت . . . كلب » الميوان 9 : لمم 6 36 طالحلى ل 
(7سدووع) « فثله.. . بلهث » سورة الاعراف : 1/5و 
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سم المموارة » والمستحى فر من اسمر الحجل . ولو قيل لخطيب "ابت الجنان ؛ 
0 » لجزع . فلو لم يكن* من كضيلة الود إلا أن جيع المتجزوزين وه امال 
احير يكرتهون اسم تلك المضلة إلا واد » لقد كان فى ذلك ما يبين قدارم؛ 
وظهر قضله . 

المال” ذاتن » والنفس” راغبة » والاموال' تمدوعة » وهى على ما '"منعت أحرلة ) 
وللنفوس فى المكاثرة علة معروفة » ولآن” من لا فكرة له ولا روثية » موكّل يتلم 
ذى الثر'وة » وإن ل يكن" منه مثاله . وقد قال الاثول : 


وزادها كَنَغا بالمب أن 'منمت2 أحبهٌ ثىء إلى الا,نسان ما “منعا 


واف لعن كت الفرس : « كله عزيز حت القلدرة فهو ذليل » ء وقالت مما 
العدوثية : « كر مقدور عليه فقاو أو محقور » 

ولو كانوا لاولادهم يجتمعون وم يكدأون » ومن أجلهم بح رصون 0 ام 
كثيرا مما يطلبون » ولترتكوا محاسبتهم فى كثير مما يشكّبون . وهذا عض ما نض 
بعض المور”ثين إلى الوارئين » وزتهد الأخلاف فى طول عمر الاسلاف . واو كانوا لآولاثم 
يهدون » وطم جمّعون » لا ججّع ارلخصيان الأموال » ولما كنز الرأهبان الكنوز؛ 
ولاستراح” العاقر من ذل التغبة » ولَسل العقيم” من كن الحرص” . وكيفه وحن للم 
بعد أن عوت" ابشّه الذى كان يعتلك به » والذى من أجله كان" ممع » على حاله فى 
التتللب والحرص » وعلى' مثل ما كان عليه من المع والمنع . 

والعامة لم تقصر فى الَطلّب » والمكرة والبتخلاء ل محدوا * شيئاً من 'جهلما 
ولا أعوا بعد أقدرتمم » ولا قسّصروا فى شىء من الحرض والقاصر » لانم فىاار 
كُلمة » وبعرض ثقلة . حتى لو كانوا بالماود موقنين » لاغماوا نلك الفّضول ٠‏ «البخل 
عجتبد » والعانى غير' 0 . فن 0 ستعن على ما وصفنا » لطبيعة قوية ولشيرا 


< التهور ( مرسيه ) : المهزم ك ل (*) قدرته ( فان فلوكن ) (4) [ و] لأن ( فان فلوان)‎ )١( 
) يجذوا ( ذان فلوتن‎ )18(  كىلع]و[‎ )١0( - الحريسك‎ )6( 


(9 « وزادها. . . مامنما » الحبوان ١‏ : 154 > عيون الأخبار ”, بس ندا روسا.) دوا" 
قور » عيون الأخبار * : ؟ ‏ م 


رسالة أنى العاص بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقنى 14 
شديدة وبنكار شاف » كان إتما عائمياً وإما بخيلا شقيًا » فيقم' اعتلاهم بأولادرم 
واحتجاتجهم بخوف التلون من أزمنتهم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافدر كذتب عنلاه كذبة » وكال جواداً : 
دلولا تخصلة ومقك الله عليبا لشركدت” بك من توافد قوم ». وقيل للنى” صلى الله عليه 
ومسل : د هل لك فى ربيض النساء وأدم الإبل + » قال : د ومرد ثم + » قيل : 
«بنو "مدلج » قال : « يمنمنى من ذاك قراهم الضئيف وصلتهم الحم » . وقال طم 
يا : د إذا نحرتوا نوا" » وإذا لبوا عّوا » وقال للأنصار : « من ستّيدكم + » 
فلو : م جل بن قيس" » على أنه يرن" فينا ببخل » » فقال : « وأى داء أدوى من 
البُخْل * » < ؤمله داء >* » ثم جعله رمن أدوى الداء . وقال للأتصار : « أما والله 
ماعاشك إلا لتكثرون عند الفزع' ء وتقلون عند اللطمع » . وقال : « كتى بالمرء 
عرما ركوب البحر » . وقال : « لو أن لابن آم ودين من مال لابتغى مالك » 
ولا 'بشبع ابن آدم إلا التراب » ويتوب؛ الله على تمن ناب » . وقال : « السخاء من 
الحماء ء والحياه من الإعان » . وقال : « إن الله “جواد يحب الجود » . وقال : 
« أنفق يا بلال » ولا نخش“” من ذى التعرأش إقلالا » . وقال : « لا توىء فيوكا 
عليك » . وقال : « لا محص فْيحصى عليك » . وقالوا : « لا ينفّك من زاد 
<ه>* تبك » . ولم يسم الذتعب والفضّة بالحجرين إلا وهو يريد أن يضع من 
أقدارم) » ومن فتنة الناس بهما . وقال لقيس بن عاصم : « إنما لك من مالك 
«اأكلت نأفتيت » وما لبست فأبليت » أو أعطيت فأمضّيت » وما رسوى 
ذلك فانثوارث « 


(9) نجواك ء نموا (فان فلوتن ) سس (ه) < لله داءا >> : ليست بالأصل )٠0(‏ القراثغ له ل 
(15) < ما >> : ليست بالأصل 


(9س ع) «قال . . . قوم » النهاية لابن الآثير 4 : 4 لال المطبعة الخيرية , القاهرة لت (بو ه) « وقال 
للأنسار . . . البخسل » العقد الفريد ١‏ : 958 ط لجنة التأليف » البخلاء للخطيب » ورقة 5 » /1اء مخطوطة المتحف 
البطانى س ( و ب ٠١‏ ) « وقال للاأنصار . . ٠‏ الطمع » الييان والتبيين * : ١5‏ ط مصطنى عد » الكامل للمبرى 
:م الطبعة الأزهرة ل (وؤ ١#"‏ ) « وقال لوان. - . تاب » البيان والتبيين ”7 : م١‏ سد 
(؟لاس ١4‏ ) « وفال اتفق . . . اقلالا » العقد القريد ١‏ : 5ج ل (9و) « إما لك . . . ظللوارث » 
البيان والنيين # : م و ء عيون الأخبار * : ١95‏ » الأفانى غ : ١57‏ ط دار الكتب المصرية 
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وقال التسمر” إن تو'لي”” 


وتحاثت على جع و منع » ونفسها 
وكا" رأنا من كريم مدأ 
أشهدت” وفاتوى وكنت تحسبتنى 
أعاذل* إن الصبح صداى يقفرة 
ترى أن" ما أبقيت لم أك ره 
وذى ربل ستعى” ومحسيبا له 


5 1 0 اه 
غدت وغدا رب سواه سوقها 


11 مت' تكبا * أن سات لت 5 
وقركبت” فى مقرى قلانئْص” أربعا* 
التكيتتا :من كل قئء:. “هين 


فاذا أتالى إإأخوتى فدعيههم 


ا فى 'صروف الدهر حق” كذوب 
أرخى ثقة للق اليدين وهوب 
فقيراً إلى أن يشبدوا و نغيبى 
بعيداً ااتى صاحى وقربى 
وأن الذنى أمضيت كان نصيى 
أخى نصب فى سقها' ودؤوب 
وإشدل أحجاراً وجال* ة 


رز* وغايية مواد ممتلطع 
وقريت” بعد قرى قلائص أدبع 
سقه *بكاه العين ما لم تدمع 
يتعكلوا فى العيش أو هوا معى 


لا لطسراديهم عر:_ فراشى » إنه ١:‏ 
والخميل والطثمر التى لم تمنع 


هلا سألتر بعادياء وبيته 


وقال الحاررث” بن رحلزه : 


3 0 م 3 8 1 3 خا 
بيناالفتى سكى ويُسمعك ىله تناح له مر أمره خالح 
87 ا 


. : 0 
يتاك ما رقم من عيشله بعيثا” فيه تمج 4 
لا تكسّع الول بأغبارها إنك لا تدرى تمن الناتم 


(1) يسعى ( الكامل ) : تبعى ك ‏ شقهاك » رعيها ( الكامل  )‏ (8) وجال ( السكامل ) : وفاك له -- 
)٠١(‏ تبا كر ( فان فلوتن ) س [ فا ] ك سب (11) أريم ك ب (18) يعيش لك 


انة الآدب 

(مسم) « أعاذل ٠ ٠.‏ . قليب » الكانلى للمبرد ١‏ :5+ هس (.١١1-و١)‏ « قامت. ا 

اندي ط بولق 1057 م الا لأ عيد البكرى س 004 طلخة الأيف 1050 م 2 0002130 لل 
الحارث . . . النامج » البيان والتبيين ١45:‏ حل ١٠‏ ط الفتوح 18# هء الكامل للمبرد ١‏ مدرو 


رسالة أبى العاس بن عبد الوهاب بن عبد الجبيد الثقفى للخل 
وقال الطهذلى*” : 
إنن الكر امَ مناهضصيو كك الجحجد طهم قناهب 
أخديف وأتلف » كل ثى اء ذرعته ازيح ذاهب 
وقالت اميأن” : 


أنتة وهبت الفتية السلاهب 2 وإبلا حار فيا المالن 
وهنا مثدل الجراد الحارب* 2 متتاع أيام وكلة ذاهب 


فأخليف' وأتلف » إتما الملل عارة وكله مع الدهر الذى 'هو كل 


وقال أو ذم : « لك فى مالك شريكان : الوارث” والحدثان »> . وقال المطيئة : 9 


من يفمّل الخير: لابعدم جوازيه لا يذهب المُرف ين الله والناس 


وجاء فى* الأثر : ان أهل المعروف فى الدنيا أهل' المعروف فى الآخرة . وق المثّل : 
( اسع اليد ولو إلى كلب » » وقال فى الحثه على القليبل » فضلا على الكثير » 
ذل له جل ذكره : « قمَن' تخمّل' مثق ال ذرة خيرا ل ء ومن" يشما 
بثقال درك كرثا رده »> » وقالت" عائشة فى حبكة عنّب : « إن" فيها لمثاقيل ذرث» » 
ولذيك قلوا فى المثل : « من حقر حرم » » وقال سل بن قتيبة : « إستحى أحدام 
ان قريب القليل .من الطعام » ويأتى أعظم منه » ء وقال : « جهد المرء أكثر” من 


(0) املها : السارب »م فى الميوان والبيان والنبييك  )١١(‏ [ فى] الأثر لك 


(؟-- "# ) « ان الكرام . . . ذاهب ) البيان والتبيين 117351 2 9و٠‏ م #7855 ط مصطق من سا 
(0-6) « ألت . . . ذاهي » الييان والتبيين * :155( ء الحيوان” : ولا سا ذ* طالحلى ا 
إل وقال . . . والحدثان » عيون الأخبار : )1١( ١٠١‏ « من يفعل . . . الناس » الأغانى « : سبو 
طدار الكتب المصرية » عيون الأخبار (١9315‏ سل (#ر؛١)‏ «فن .. . يره» سورة الزلزلة با م ل 
)04 « وقالت عائشة . . . ذر » صحيح البخارى سرح الكرماق ل )١١(‏ « من حقر حرم » عيون الأخبار 


١781 *‏ ء أمثال الميدانى > :8 -- ١9(‏ م ١5‏ ) « وقال سلم. . . منه » عيون الأخار « : 078( 
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عفوه » . وقدام رسول الله مصلى الله علديه وس 'جهد المقل” على تلاو المكثر 
إن كان مبل" “جهده قليلا » ومبلغ” تنو المككثر كثيراً . وقالوا : « لا يدك من 
معروف رصتكره » » وقال التي صلى الله يك وسلم : « اتقوا النارت ولو بهرا 
تمرة » وقال : « لاتردوا السائل ولو بظلف عرق » وقال : « لاتردوه ولو برس 
شاة » » وقال : « لا تحقيروا الأقمة » ظ تا تعود كالطِيّلى العظم ء لقول الله جل 
ذحكره : يأحّق الل الربا وثبر'نى الصتّدقات » » وقال : « لا تردوه ولو بصا 
حبل » . وتالت العرتب : « أنا م أخوك تتم 3 فأمُوا له »> » وقالوا : د ماع 
العام ألام «6 

وقالوا : « البخيل إنه سأل أأف » وإن ”سكل سوتف » » وقالوا : « إن 'سثئل 
جحد » وإن أعطلى حقّد » » وقلوا : « يردُ قبل أن يسع 4 وانخطكن قبل أن 
يفم » » وقالوا : « البخيل” إذا “سكل ارت » وإذا سكل الجواد اهتزً » . وقال الها 
شل الله عليه وسل : « شنادوى كل وم مناديان رمن السماء » ,بقول أحدثما : للم 
كيدل لمنيفق خذنها » ويقول الآكخر : اللهم كل لمسيك تلفًا » . وقالوا : دز 
السلالثة المليم » ينّع درته ودر غيره » وقال الله جل ذكرثه + « ارين مشهذرة 
وبأصئون الكاس بالشْخْل » . وقالوا فى الممّل » إذا الجأه' الدهر إلى مخيل: 
د ثرث ما أللأك إلى أ عرقوب »> . وقال الى 00 الله عليه وسلم : دقل 
الحَدل » وأعط الفقضسل" » ء وقال* على الله عليه وسلّم : « أنبام عن 
عقوق الأثمهات ووأد البنات ومنع وهات » » وقال الله عز وجل : « و لطعمُوا 
التطعام” على “حبشو رمسكيناً وَيدمًا وأسيراً » »وقال : « لن' تَالوا الب 0 


> مما( فان فلوتن) ل (17) الفمل له سل وؤال < اللي‎ )١1(  ) أن الجأك ( فان فلوتن‎ )1١( 
) فان فلوئن‎ ( 


)١(‏ « وقدم. . . المكثر » أنظر العقد الفريد ١‏ : *لا" ط طْنة التأليف ل (سس4) « اتقوا. .. مرة) 
اللهابة لابن الأثير ؟ : #8٠‏ طالخيرية عصر ”17م ل (5) « بمحق . .. الصدقات » سورة البقرة .905 - 
( "م٠‏ ) « ينادى . . . قلقا » الترغيب والترهيب للمنذرى ١‏ : 1/5؟ ط دار إحياء الكتب العربية 1845م - 
٠١ - ١4‏ ) «الأين . . . بالبخل » سورة الشاء : ا * سا (و( -م١ا)‏ « انبساع . . . وهاث' 
صحيح البخارى برح الكرماتى ١5١ : 5١‏ الطبعة المصرية ل )١9 2 ١8(‏ « ويطسيون... وأسياً' 
سورة الدهر : 8 


رسالة آبى الماس بن عبد الوهاب بن عبد اليد الثقى +16 


7م 00 


تثفتوا ما حون » » وقال : « واو رون" على أتفسي»' وكو' كان 00 
خصاصة” » ومن' يوق” شح تنفسه تأوليكه كما الاثم تملئحون » . وقالوا* فى 
لير على النائبة » وفى كاقبة الصّبر : « عند الصباح يحمّد القوم” الُسرى » » وقالوا: م 
د العرات” ثم” ينتحلينا* » وقال الطاريعى : 


2. 


ودون الندى فى كل قلب ثنية 7 لطا مصعد حزن. ومنحلر سبل 
وود الفتى فى كل” نثيل ينيله إذاما اتقسضى لو أن" نائله جزل 35 


وقالوا : « خير الناس ير الناس للناس » وشر" الناس ثيرٌ الناس للناس » » وقالوا*: 


دخير' مالك ما نمعك » » وقالوا : « جباً لقّرط اليكثبرة مع شباب الرغبة »» وقال الراجز : 
كنا يأمل مدا فى الاجل 2 والملايا هى آذات” الأامل* 0 


وقال بيد الله بن” عكراش" : « زمّن تخؤون ووارث” شفون وكارسب حزون» 
نلاتأمن المؤون وكن وارث' الشفورن » » وقال : « يبرم ابن' آدم ويشبةٌ معه 
خصاتان : الحرص' والأمل » . وكانوا يعيسّبون من يأكُل وحده » وقالوا : « ما أكل ؟٠‏ 
إنا مر وحداه قط » » وقالوا : « ما أكل الحسّن وحدده قط »ء وثعع مجاشع الر بعى 
نّم : « الشبحيح أعذر من الظالم » فقال : « أخزى الله أمرين تخيرثما الشح » . 
ونال بكر بن عبد الله الملزتى* : «لوكان هذا المسجد مفمّعاً بالرجال » ثم” قيللى من ١٠١‏ 
خيرم ؟ لقلت' : خيرم طم »» وقال الننبى صم لى الله عليه وسلم : < ألا أنيشك بشرارم 7» 
فلوا: « بلى يارسول الله » قال : « من لؤزل وحده » ومتّع رقده » ولك عبده » » 
ونالت اعرأة" عند جنازة ر'جل : < أما والله ما كان مألك لبطنك» ولا أمرثك لعرسك » لم١‏ 


() وقالك سس (4) ينجلين ( فان فلوتن ) سل (ه) بها ( فان فلوتن ) (0) وقال.ك ل (4) الأجل 
(ثأن لون ) سل )١١(‏ وارث ( عيون الأخبار ) : ارث ك » وكل ارث ( مرسيه ) ل )١6(‏ المرى ك 


مسي ا 


1٠69(‏ :ووس عه(ر: )١‏ «أن. ... تحبون »© سورة آل عمران : اه ل (١ل#م)‏ « ويؤثرون ٠‏ .م 
ألفاحون » سورة المهر : و ل (4) < الفيرات ثم ينجلينا »© الفاخر للمفضل بن ساهة ص 5ه؟ د 
(4) « ودون ... جزل » البيان والتبيين ؟ : 9/9؟ طمصطق ع *8ووم ل )(١ -5١(‏ « وقال 00.. 
الثفون » عيون الأخبار « : 4 ح- (#ار-:() « وسمم . . . الشح » البيان والتيين 51:م١*ء‏ "*: “الال 
طمصطق عد , ٠90»‏ م الفاخر لامفضل ص ١85‏ سل (6١-؟١)‏ « وقال بكر . . . لمم » أنظر حلية الأولياء 
أن أي د عم » طالسعادة» ؟ع#هدم - (1١-م8١)‏ « وقال النى ٠ . ٠‏ عبده » البيان والتبيين * : ا١9‏ 
ل الفتوج الأدبية , 10# مء الجامع الصغير للسيوطى 8# :8ه ْ 


١ 


1١ 


م1 


فنا بلغت الرسالة" ابن التوآم * كرره أن يحبيب” أب العاص » لما فى ذلك من المنافن 
والمباينة . وخاف> أن يترق الآمى إلى أكثره من ذلك 
يكن عه ويس عا :إل الكت + 


لسم الله "حملن الاحيم 


أما بعد فقن بلَعْنى ماكان .من ذكر ألى العا لنا » وثثويهه بأسمائنا » ولشليه 
عَكَينا . ولس" عنمّنا مر تجوابه إلا لانه' إن أجابنا لم يكن" جواابنا إاه على قرم 
الثانى أحقء بالترك من جوابنا على قوله الآوكل » ذإن نمحن' جعلنا لابتدائه “جوابا » وجمنا 
للوابه' الثانى جوابا » خرجّنا إلى التهاتر' وصرنا إلى التخاير” . ومن حرج إلى ذك 
فقد تررضى باللّحاج حظا وبالشخف تصيبا 

وليس" يحترس” من أسباب اللّجاج إلا من عرف أسباب البلوى . ومن وقاه الله سر 
التكيقى وسخلفه » وعصكمه مر 11 سوء التتصلميم وتَكّده » فقد اعتدات طائن 
ونساوت خواطره . ومن قامت' أخلاطه على الاعتدال » وتكافأت خواطره' فى الوزن» 
ل يعرف من الاعمال < إلا" > الاقتصاد » ولم يجد أفعاكه أبداً إلا بين التقعيي 
والإفراط . لآن الموزون لا يولد إلا موزونا »م أن الختيلفء لا يود إلا محتقا . 
فالمتتايم”* لا يثنيه ,عجر » وليست' له غاية” دوت التكف . والمتكّى ليس ل مأل 
ولارجهة » ولا له ثرقية ولا فيه رحيلة . وكلء متلوان فى الأرض فنحلء المقد » مسر 
لكل دبع 

فدّتع عنك خلطة الامّعة له حارض” لا خيرت فيه » واجتنب ركوب الموم” 


ِ 
فان فاته قبل الذواق . < ولا خير فى المتلون >" ذى البدوات ولا فى الرول 


(5) انه رن فلوتن ) س- (8) وجملنا لجوابه (فان فلوان) : وجل لثوابه ك4 ل التهاير ك ب الحابر 4! 
التجابر ك ( ذفان ذلوتن ) سل («1) < ليس > قامت ( فان فلوتن ) (#م#) < إلا > : ليست بالأصل - 
2٠6(‏ التتايع كه س )١18(‏ حارص ك س (184). < ولاخير فى امتلون >> : ليست بالأصل س لعلها البوح أو اللجيح 


رد ابن التوآم 


1١ه‎ 


ذى التصميم . والمتلون شيث من المصّمم » إذ كنت لا تعرف له حالا بتقصد إليها » 
ولا جهة يعمّل عليها . ولذلك صار العاقل مخدع العاقل” ولا يخدع' الاحمق » لآن أبواب تدبير 
العافقل ورحيله «عروفة » وطرق” خواطره مساوكة ومذاهبّه محصورة معدودة » وليس 
لتدير الاق وحبله جهة” واحدة » ومن أخطأها كناب » والخبر” الصادق؛ عن القىء 


الوأحدر واحد « وار الكاذي” عن 
على حل . والمصحُمم قتله بالاجهاز . 


ن الثىء الواحد لا يحصى له عدد » ولا يوقف منه 


والمتاوئن قتله بالتعذيب . 


إن قلنا فليس إليه نقصد ء وإن احتتحئحنا فلسنا عليه ترد . ولكنّا إليك نقد 
وقد قالوا : « احفاظ سرتك » فإن سرتك من دمك » . 
وسواه ذهاب” نفسك وذهاب' ما به يكون قوام تيك قل المُنجّاب المنيروة 

«ليس بكبير ما أصلحه المال » » وفقدا الشىء الذى به تصاح الآمور” أعظم من الآمور 
وهذا قالوا فى الابل : « لو لم يكن فيها إلا أأنها رقوه الدم »ء ذالشى+ الذى هو كمّن 
الابل وغيد الاربل أحق' بالصّون . وقد قضوا بأن 


إقرل 6 وإليك نزي بالعورة : 


قال الشاعر 


وحفظك مالا قد عنيت” الجمعه 


حفظ المال أشد من جمعه . ولذلك 


أشد من المع الذى أنت” طالبه 


ولذلك قال “مشترى الارض لبائعها » حين قال له البائع : « دفعشها إليك بطيئة 


الإجابة 0 عظيمة” المؤونة » قال : 
والدرث#” هو القدذّطب الذى تدور عليه ترحا الدنيا . 


د دفعشها إليك بطيئة الاجتتاع » سريعة التفرثق » 


و اعلم أن التخاءص من نزوان* 


اللررمم وتفلته" 2 والتحرزن' 2 من سَكر الغنى وتقلله* شديد . فلو كان إذا تفاث كان 
حارسسه صحيح العقل سلم الجوارح » رده فى عقاله ولشده بوثاقه . ولكمّا وجدنا 


2 7 ار 
صعفه عن ضيطة » بقدر قلقه فى يده 


ولا تغترك بقولهم : مال صامت » فإنه ألطق” 


عن كل تخطيب * وأمم ب العام ٠‏ فلا تكترث* بقوطم : هذين المجرين » وتتوكم* 


(19) تزوات ( فان فلوتن) سل )١48(‏ وتقلبه ك » فتقليه ( فان فلوتن ) س < والتحرز >> : ليست بالأصل سم 
دفله 8 سل (01) مكترث ( فان فلوتن ) : سكير كس فتنوثم ( فان فلوتن ) 


يبت ب ا 


() « سرك من دمك » عيون الأخبار ١‏ : 8" » محاضرات الراغب ١‏ : 5ه ط العرفية ل (إ١)‏ «حفظ . 
#" » عيون الأخبار ١‏ : عع« ل )١4(‏ « وسفهلك ... طالبه » الحيوان م : 49 ط الل , محاضرا ت الراغب ١‏ : 


؟15 - (و وسو () « ولذلك . 


: * التفرق »© البيان والتبيين‎ . ٠ 


٠6‏ ط مصطق عد . 15897 م ؛ عيون الأخبار 


١ 


1١6 


14 


"١ 


1 


1١ 


14 


ل كتاب البخلاء للجاحظ 


“مودها وسكوائهما وقئلة ظمنهما وطول إقامتهما » رن سمدّهما وها ساركنان » ولقضَّها 
للطبائع وها ثايئان” » أكثر مر صنيع السم” الناقع والسئبع العادى . فان كين 
لا تكدّنى بصنعه حتى تفقده” » ولا تحتال فيه حتى محتال له » فالقير” خير نك سر 
الفقر » والسحجن” خير لك من الذل» 

وقولى هذا < مر >" يعقيب حلاوة الأبد* . “وقول ألى العاصى” حلو” يعقرب مرارة 
الابد . لذ لنسيك باليقة » ولا ترض أن يكون الطرباه الرا كب” العود أحزم منك , 
إن الشاعر يقول : 


أنّى أتيح لما حرباه “تنضكبة لا يرسله الساقة إلا مسكا ساتا 


١ 


واحذر أن مخرج من مالك درها حتى ترى مكاله خيرا منه . ولا تناظر إلى كثره) 
فإن رمل عا لو أذ منه ولم برد عليه » لذتعب عن آخره 

إن" القوم قد أككّروا فى ذكر الجود وتفضيله » وفى ذكر الكرم وتشريفه » وسمرا 
السرفة جودا وجعاوه كرما . وكيف يكون" كذلك وهو رنتاج ما بين" الصف" والنفج! 
وكيف والعطاء؛ لا يكون سرنا إلا بعد مجاورّة الحق”» وليس وراء الوه إلى الباطل كرم! 
وإذا كان الباطلة كرما كان لمق لؤما . والسكف” - حفظك الله محئصية » وإذا كان 
معصية” الله كرما كانت طاعته لؤما . ول ججعهما اسم" واحد وتعلهها حَكيو احد س ومفادة 
الحق” للباطل + كضادة الصدق للكذب ء والواء للقُدر » والجوار للصّدل » والول 


'للجّهل - ليجمعن” هذه المصال امم واحد » وليشملمها 'حكلم واحد 


وقد وتجدنا الله عاب السرّف وعاب الميئة وعاب العصيكة” 0 ووجدناه قد خم 
السركف ا لم يخص؟ به الجيئة . لأنه ليس حبة المرء ارهط.ه من العصّبكة ء ولا أن 
من اليم من جركة الجاهلية . وإعا العصبية” ما جاوز لق » والجية المعيبة ما لعدن 
(0) بانيان ك ل (م) تمده لك سل (ه) حمس >> ( ذفان فاوتن ) : ليست بالأصل ل الأبد < عفذ لفك 


بالثقة >> لع ل وقول أبى العاصى : القاضى » وبالهامش ( فقول أنى ) ك ٠‏ فقولك الاضى ( فان فلوئن) - 
(19) الصسرف ك ل الضعف ( فان فلوتن ) : الصم لك - )١84(‏ المعصية كك ل (وكذلك قي الموضيين التالين) 


(م«سع) « فالقير . . . الفقر » أنظر عيون الأشبار ١‏ : ه4* سب (م) « الى ... ساقا » الحيوان 117:5 
ط التقدم » عيون الأخبار * : 1517 » لسان العرب » وأسبه إلى أبى دؤاد الأيادى 


رد ابن التوأم 8 
القصد . فوجدنا امت الآثفة قد يقع' تموداً ومذموما » و << ما -* وجدنا انم البقيية 
ولاادم السرّف يقع أبدا إلا مذموما . وإنما يس بامم السرف جاهل” لاعلٍ له » أو رجل 
إنا بس به لآن أحداً لا بسسّميه مسرا حتى يكون عنده قد حاوز حنة الجود » وحكم 
4 بالق" » ثم أردفه بالباطل . فإن مر من غير هذا الوجه » فقد شارك المادح فى الخطا » 
وشا كله فى وضع الشىء فى غير موضعه 


وقد أكثروا فى ذكر الكرم . وما الكرم إلا كبعضٍ الحصال الحمودة التى ل 


بمدنها بعض' الذم" » وليس" شىء ملو من بعض النقص والوتمن . وقد زعم الآولون 
أن الكرم بسبب الغكى" » وأن الغنى' سسب البله » وأنه ليس وراء الآابله' إلا المعتوه . 
وند حَكدّوا عن كسرى أنه قال : « احذروا صوئة الكريم إذا جاع » والائيم إذا 
شيع © »6 وسواء جاع فطلم 10 و سف 1 أم جاع فكذب”* و ضرع وأشفك 5 
وسواء جاع” فظم غيره 3 أم جاع فظطم نفسّكه »> والفل لوم 5 وإن كان الف لبن 
ْم الإنصاف” ليس" بكرم . وإن كان الجود على "من لا يستحق الجوة كرما » فالجواد 
أن وجب له ذلك * ليس" بكرم” . فالجود” إذا كان لله فكان شكرا له » والشكر' كرّم . 
نكيف' يكون الجود إذا كان معصية كرما » وكيف" يتسكركم من بتوتصل بأياديك إلى 
يتك » وبنرممك إلى سخطك ؟ فليس" السكرم” إلا الطاعة » “وليس اللؤم إلا المعصية » 
دليس بجود ما جاوز الحق' » وليس بكرم ما خالفة الشكر . ولك كان مجرون المق 
كنا » ليك وكن المقاصر دوله كرياً 

إن قضيم شال العامة » فالعامة لس - بقدوة : وكيف” يكون قُدوة من لا ينظر 
تلا بمحصّل ولابفكر ولا عثّل + وإن قضيم بأقاويل الششعراء » وما كان عليه أهل 
الماعلة المهّلاء » فا قبكحوه مما لا يِشَك فى 'حسنه أكثر' من أن نقفة عليه » 
أو تشاغل باسيتقلصائه . على أنه ليس" يود إلا ما أوجب الشكر » كا أنه ليس بسخل 

)١(‏ <ما >> : ليست بالأسل » لا (فان فلون ) ل (8) يسيب الفباء وان القباء ( مرسيه ) ب اليله له ب 


)1١(‏ وحفط كه س وكذاك ل )١18(‏ والانصاف.ك ل )١(‏ ليس بكرم ( فان فلوتن ) : اكرم ك ل 
)١4(‏ وانك سل فكيف ( فان فلوتن ) ل (ه--5١)‏ [ وليس الوم . . . الحق ] ( فان فلوتن ) 
0 

(-0) « وقد . . . البله» أنظر عيون الأخار 1١‏ :7451 ل (وس-.١)‏ « وقد حكوا. ٠‏ . شبع » 
غنول الاخبار ١‏ : م58 ء الدرة اليتيمة ( رسائل البلفاء) ص 50 ء العقد الفريد * : 90 ط للئة التأليف » هج البلاغة 
؟ ٠55 ١‏ طالرجالية عصرء (981١‏ هم 


١ 


1١6ه‎ 


م1 


فى 


1١ 


1١ه‎ 


م1 


"١ 


مم١1‏ كتاب البخلاء للجاحظ 


إلا ما أوكجب الألوثم ٠‏ ولن' تسكون الهيليّتة نممة على المسكلى حتى يراد" بها فس 
ذلك المعتلى . وارد_ بيجب عليه الشك” إلا مع شريطة القتصد . وكرة من كز 
جُوده يرجع إليه » ولولا “رجوعه إليه لما جاد عليك » ولو تيا له ذلك المعنى لى 
سواك لا قصّد إليك » فرعا جعلك معثير؟ لدّرك حاجته ء وكيا لياوع محدته. 
ولولا بعض' القول لوجب' لك عليه حق” يجب؛ به الشكر . فليسَ يجب” لمن كان كذلك 
شلكر وإن انتفعته بذلك منه » إذ كان لنفيه حمل . لاله لو تيتأ اله ذلك النفم 
فى غيرك لما مخضطاه إليك 

وإغا يُوصف بالجثود فى المقيقة » واشكر على النفع فى “حجكة المقل » الذى إن 
جاد عليك” فلك جاد » ونفعّك أراد » من غير أن يرجم إليه جوداه بشىء من المافم ؛ 
على رجمة من الجهات » وهو الله وحدّه لا شريك له . فان شكرنا للناس على مض 
ما قد تجرى لنا على أيدميم فزنما هو لأمرين : أحداها التعيّد ء وقد تمشد" الها ب 5 
الوالدين وإن كانا شيطانين وتعيظم من هو أسره* مثا وإن كنا أفضل مهم . 
والآخر لآن" التفكس ما لم تحمل الامور وتميز المعانى » فالسابق' إليها حبدٌ من جرى 
لها" على يده خي” ء وإن كان لم ادها ولم يقصد إليبا 

ووتجدنا عطيّة الرجّل لمّاحبه لا متخو أن تكون لل » أو لغير اله . ذإن كان 
لله » فثوابها على الله . وحكيفة بجبا عل فى أحجّة المقل شكره » وهو لو صادف 
ابن سبيل غيرى لا “متلنى ولا أعطانى . وإما أن يكون إعطاؤه إلى للذكر ء ذإذا كن 
الآمر كذلك » فارها جعثى "سلما إلى جارته وسببا إلى غيته . أو يكوق إعطاؤه إبى 
من طريق ارحمة والرقة » ولا بد فى فؤاده من العصر” والآلم » ذإن كان لذلك أعطى ) 
فا داوى نفسّه من دائه » وكان كالذى رقه من خناقه . وإن كان إنما أعطانى ع 
طُلب الجازاة وحب المكاناة فأمر” هذا تمعروف . وإن كان إنما أعطاتى من غوف 
يدى أو لسالى أو اجترار" معلوتتى ولصرقى”" » فسبيلّه سبيل” ميع ما وصفنا وفميانا 

- اميد( فان فلوئن)‎ )١١( واشاك - براودك  (0) اوجب ( فان فلوان ) سب ناك سب‎ )١( 


)١0(‏ شرا ك س )١8(‏ بالسابق ك ء بالسائق (ميسيه) احبت ( فان فلوتن ) س- )١4(‏ له كه م 
(15) الغصة ( فان فلوتن ) سس (؟8) اجترار ( عيون الأخبار ) : مرف ك - ومضرقى ( فان فلوتن ) 


(؟ سس »؟) «دوكل. .. وفصلنا 6 عيون الأحبار "18 ١1/٠١‏ سب ولاؤ 


ود ابن التوأم اليل 


فلاممر الإود موضعان : أحداها حقيقة » و الآخر مجاز . فالمقيقة ما كان رمن الله » 
والجار المفتق” له من هذا الاسم . وما كان لله كان مملاوحاً ء وكان لله طاعة . وإذا لم 
تكن المطيكّة من الله ولا لله » فليسء يوز هذا فيا سدّوه “جوداً » فا ظتّك بما 
دوه شرن ؟ 

افه' ما أنا تمورداه ديك وواصفة لك : إن التربع والتكسّب والاستثكال 
الخديعة والطّعّم الحبيئة ناشية”غالبة و مسشْتفيضّة ظاهرة . على أن كثيراً مدن أيضاف 
لبو إلى الزاهة والتكرثم وإلى الصيانة والتوتى » ليأخذ من ذلك بِتَصِيبٍ وافر 
ومك واف . فا ظنّك بدهاء الناس وتمهورم + بل ما ظدّك بالشلمراء والخطباء الذين 
إنا تماموا الماطق لميناعة التكسّب * وهؤلاء قوم بوادثم أن أرباب الأموال قد 
باوزوا حد' السلامة إلى الشفلة » حتى لا يحكون للأموال حارس ولا ذونها مائع . 
اأحذرم » ولا تنظظر إلى إبّة أحدم فن المسكين أقنع منه » ولا تنظر إلى كركبه” 
نان السائلَ أعنة منه . و اعم أنه فى مسك رمسكين وإن كان فى رثياب جياد » وروحله 
وح نذك وإن كان فى جرم تملك ٠‏ وكلّهم وإن اتدّفت وأجوه مسأتهم واخّتلفت 
أقدانث مطالبيع » فهو مسكين . إلا أن" واحداً يطلب العدلق » وآخَر يطلب اللخرق » 
آخَر' يطلب الدوانيق » وآخر يطلب الالوف . لبهة” هذا هى جهة هذا » وطعمة 
هذا ره طمءة هذا . وإعا يختلفون فى أقدار ما يطلبون » على كار الحذق والسبب . 
احذار رتم وما نبوا لك من الشرك » واحراس نعمتك وما دسُوا امن 
التواهى . وال على أن" رسحرثم يسترق الذهن ويخدّطف البّصر . قال رسول الله 
سل الله عليه وسلم : « إن من البيان سحر” » » وسرمع عمر بن' عبد العزيز رمجلا 
بتكام فى حاجة فقال : د هذا والله السعر الحلال » » وقد قال رسول الله مصلى 
لله عليه وسلم : د لارخلابة » . واحثشر احتال مديحهم » فإن محتمل المديج فى ونجهه 
كدح تقساه 


) موكه ك ل (6و١) سحراك : لسحرا ( ذان فلوثن‎ )١١( 


يم ا 


(15) « أن. . : لسحرا » البيان والتيين 5١ : ١‏ ط مصطن مد ء 1١89‏ مء عيون الأخبار ١8:19‏ ل 
(11) «الاخلاية » التهاية لابن الأثيي 21 موس ١‏ 
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م 
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فى 


1 'كتاب البخلاء للجاحظ 


إن مالك لا يسع مريديه ولا يبلغ ررضا طالبيه . ولو أترضيتهم بإسشخاط رمثلهم» 
لكان ذلك خسرانا مبينا . فكيفه ومن يساخط أضعافة من يرضى »> وهجّاء السارخط 
أضرء من قد مدي الراضى + وعللى ألم إذا اعتوروك عشااقصهم وتداولوك لبوجاميي » 
م كن يمن أرضيته فى إسخاطهم" أحداً يناضل عنك ولا يباجى شاعراً دونك » بل 
يخليك فرضاً ليهامم ودريئة ليباهم » ثم" يقول : وما كان عليه لو أرضاهم ؟. فكين 
لوهم » ودضى ايع ثىء لا شال ؟ وقد قال الأول : وكيف يشّفق لك رض 
المختلفين ؟ وقالوا : منعا اجميع أ لش للجتميع 

إلى أحذارك مصَارع' الخداوعين » وأرفمّك كن مضاجم المثبونين . إ'نك < للست >* 
كن لم بزل" يقاسى تعر الأمور » ويتجرع مرار” اميش » ويتحكل ثقل“ الكلاء 
ولشرب بكأس الذلة » حتى كاد رن على ذلك جللّه ويسكر عليه قلبه . وفقرة مفيك 
'مضاعف الآلى » وجرّع من لم يعرف الآلم أشد” . ومن لم يزل كقيراً فهو لا يعرفة 
الغارمتين » ولا يدخله المكروه من مرور الماسدين » ولايلام على كقلره » ولا بصا 
مواعظة لغيره » وحديثاً ستى ذكرت » ويلعنه بعد المسّات و لده 

دعى” من رحكايات المسكّاكلين وارق المادعين » فا زال الناس” يحكظون أمواكهم 
من مواقع السرتف » ويجشّبونها" “وجوه التبذير . وكاعنى مما لا نراه إلا فى الاشعار 
المتكلفة والأخبار المولّدة والكُتّب المواضوعة » فقد قال بعض* أهل زماننا : 
« ذهبت المكارم إلا من الكتثب » . نهذ فيا تملم » ودع نفسّكك مما لا تمل 

هل رأيتة أحداً قط أتفق مله على قوا'م كان رغنامم سكب فقره أله سل علييم 
حين افتقر فردوا عليه' فضلا على غير ذلك + أو لست قد رأيتهم بئين محمّق وعتجب 
عنه » وبين من يقول : فهلاً أنزل حاجمّه بفلان الذى كان يفضّله ويقلامه ويؤثره 
ونخمته ؟ 3 لعلك لعضهم أن شْحتّى عليه 5 ليحعلها هذر؟ فى ملمه ود 
إلى رحرمانه 

(4) فى إمسسخاطهم ك : باسخاطهم ('فان فلوتن ) ب (4) مصاريم كه س- < ليث >> ( مرسيه ) : لنت 


بالأصل ل (4) مرارة ( فان فلوئن ) ل )١4(‏ وعنى ك » ودعنى ( فان فلوتن) ل )١6(‏ ويخبثونها 
< من > ( فان فلوآن ) - )١5(‏ [ فردوا عليه ] ( فان فلوتن ) 


(10) « منم . . . للجميع » عيون الأخبار ؟ : 4 ل (11) « ذهبت . . . السكتب » الميوان ١‏ : لاه ط اللي 


رد ابن التوأم أكا 
قل الله جل" ذحكره : « يوام كلشف عن ساق وللاعوان إلى السُجُود 
كلا بسسْمَطِيحُون خاشعة أبصاركم؟ كراهقيكم ذل وقد كانوا يلاعوان إلى 
الكجود وث” سامون » . فنا القائم*” عليك بالمواعظة والرتجر والآمر والنبى » وأنت 
سام العقل واليرض » وافر امال تحسّن الال . فانّّق أن أقوم غداً على رأرسك بالتقريع 
التَْيير وبالتوبيخ والتأنيب » وأنت" عليل القلب مختل” العرض » تعديم من المال 
بي الخال 
بن تجهد البلاء منه الآد'اق واتنظارت وفع السيوف »الآن" الوقتة قصير والمس' 
شور . ولكنة جهد البلاء أن تظهّر اككلة وتطول المدة وتعجز الحيلة » م 'لاتعدم 
سَدبقا مثباً وابن” عم شارمتا وجاراً حاسدة* ووليئًا قد محوتل عدثوا وزوجة 
غتلعة وجارية مسكّبيعة وعباً يحقيرك وولنا ينتهر'ك . فانظر أين موقع فو'ت 
الناء من تموقع ما عددنا* عليك من هذا البلاء 
على أن" الثناء طئعم ولعلك ألا تطممّه ء والجدة أرزاق ولملك أن محرمه . وما 
شيم رمن إحسان الناس أكثر . وعل أن الحفظ قد ذهب بوت أهله . ألا ترى أن 
لليير لما كسد أخم أهله ؟ ولما دخل النقص” عل كل شى“ أخذ الشعر” منه بنصيبه + 
ونا نحوتلت الدولة فى الحتجم » والعجم لا تحوط الانساب” » ولا تتحفدّظ المقامات . 
3 من كان فى الرريف والكفاية » وكالت ملغموراً بكر اليغتى:ء كتثر نسيانه 
دفات أخوطره » ومن احتاج” ممتركت ممت وكثّر تنقيره . وعيب” الغنى أنه يُورث 
ابلدةا » وكضيلة الفقر أنه يبحث الفيكر . وإن أنته صحبت” الثنى بإهال النفس أسكرك 
ألثى » وسكر اليغنى شييئّة* المسْتا كلين وتنضريّة* اللدةاعين . وإن كنت" لاترضى 
محل النائم ودنميش الهائم » وأحببت أن تجتمع مع تمام نفس المثرى » ومع عر" 
الى وسرور القدرة » رفطنة” الخفة وخواطر المقل » ومعرفة الحارب واسستدالال 
الطارلب » اقتصلات” فى الاتفاق » وكنت” “ميد للحجدثان » وعكرسا من كل" تخلتاع 
(9) حاسراً ( فان فلوتن ) سل )١١(‏ ماعندئا ( فان فلوتن ) ل )١8(‏ البلادة ( فان فلوتن ) ل 


(:1) شيئة : سبة ك سس وتهمة ( فان فلوتن ) » وهرمه ك 
لم ا 0 
لسع « يوم . . . سامون » سورة القلم: 49 لسع سل (لا ب )٠١‏ « ليس . . . يتتهرك »6 معجم 
الأداء ليأقوت + : مه ط هندية نوس م() د وعيب . . . الفكر » عيون الأخبار ١‏ : 145؟ 
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بلكل كتاب البخلاء لاجاحظ 


ليست"* تبلغة رحيل* لصوص التهار » و حيل* سراق الليل » وحيل” طر”اق البلدان » 
وحيل” أصابٍ الكيمياء » ورحيّل التجار فى ) الاتسواق والصتاع فى جميع المبناءان » 
وحيلة أصحاب اآروب » حيل” المسدا كلين والمتكسّبين . ولو ججعت الجفر” والسعمر 
و الام والسم” » لكانت حيكلهم فى الناس أشلة تغلشلا » وأعرض“ وأسرى فى تمن 
البدن » وأدكخل إلى 'سويداء القلب وإلى أم الترماغ وإلى صميم الكيد ول لَدل 
تمسلكا وأبعد؛ غاية » من اليعرق السارى والشبه النازع » ولو انخذت الحيطان الرفية 
الخيئنة والاقتمال الحمكمة الوثيقة » ولو ا مخذت” المارق* والجواسقء والآبواي 
الشداد » والحرتس” المتناويين بأغلظ المئون وأشد الكلدّف » وتركت ادام فا هر 
أحتضر أكرراً وأدوم شط ولا غرم عليك فى المراسة فيه » ولا مشقّة عليكفى 
التحفظ منه 

نك إن فتحته لل على تتمسك رمقل تمم* اطياط » جماوا فيه طريقا نهجاً 
رحبا . فأحرك بتبك » ثم أردم إصفاقه » بل أدم إغلاقه » فهو أولى بك . بل إن قلارن 

'معلمّت لاحيلة فيه فذلك أشيه بحتزمك . ولو جعلت الباب يها والقفل 
متصمتا لتسوكروا عليك .من كوقك . ولو تركهمت ستمكه إلى المتيوق » لنقبوا عليك من 
متك . قال أبو الدرداء : لم صوامعة المومن يتنه » . قال ابن سيرين”* : « المسرلة عبادة» 

وحلاوة حدرثهم تدعو إلى الاستكلثار متهم » وتدعو' إلى إحضار غرائب شهواتهم ٠‏ 
فن ذلك قول' لعرضهم أبعضٍ أصحابه 0 أكل” ررخلة » وشرب* مشعلا » ثم يمنأ 
واحدة لو أن عليبا رحا لطحنت' ». ومن ذلك قول' الآخر » حين” دآخل على قوام وم 
بشربون » وعندمم قيان » فقالوا : « اقشرح أى" صوت شئت” ؟ » ء قال : « أقترع 
نشيش” مقلى » . ومن ذلك قول المدبى : « من 0 سبع تموزات » وقدح 
من لبن الآواررك *» تمشا ,ينور الكعبة ». ومن ذلك قو لهم لبعضٍ در » وقدامم 


() لست (فان فلوتن) ل (ي”) وحلى له ل الجفر : اللثر 2 » الخبر (فان فلوتن) ل (9) الوق » كلا 
فيك ء واملها : الخازن ل )١١(‏ لقاك ب )١5١(‏ [و] تدعوك - (لامز) واشرب.ك ل (99) الأوراك4 


)٠6(‏ « وقال أبو الارداء . . . ييته »© نر الدرر "« : ١7١‏ #ظوط سا (م١‏ د .#9) « ومن ذلك0.0* 
مقلى » أنظر العقد الفريد 4 : 47؟ ط الأزهرية . 1591م سل (.0-١؟)‏ « من تصيح . . . الكعبة » عبون 
الأخبار * 1 8 


رد ابن التوأم ع 


بيس : « أنيها أطيب » هذا أو الفالوذج أو اللوزينج * » ء قال : « لا أقفى على 
ناب » . ومن ذلك قوله أبى الحارث حمّين لبعض الملوك : « جعلت” فداك أىه شىء 
فلك السلّة + » » قال : « بظر أتمك » » قال : « فَأَعضّنى به » . ومن ذلك كلاه 
المارود بن ألى سبرة لبلال بن أبى بردة » حين قال له : « رصف عبد الأعلى وطعّامه » 
آل : « يأتيه الحبتاز فيمثل” 2 يديه فيقول : ماعندك + فيقول : عندى “جداى كذا » 
وثناق كذا » وبطة كذا . حتى يأتى على ججيع ما عندته » . قال : « وما يدعوه إلى هذا ؟ » 
آل ؛ « ليقتيصر” كل* اعرىء فى الكل » حتى إذا أتى بالذى شتّبى بلغ منه حاجتّه. » 
نل : د ثم ماذا 8 » » قال : « ثم“ يوتى بالمارئدة » "فيتسعون ويتضايق ويجدون ويعندر » حتى 
إذا فتروا خوتى مخويية الظليم » وأكل”* أكل الجائع المقرور » . وقال آخر : « أشتبى 
زبدة ذكناء من الفلفل » ورقطاء من احص » ذات حفافين من النّحم » ا “جناحان 
ان الراق » أضرب” فيها ضراب" اليتيم عند ودى” السوء » . وسئل لعضهم عن "حظلوظ 
السُإدان فى الطعام » وما قم لكل” قوم منه » فقال : « ذهبت' الرأوم بالحشو اطسو" 
وذهبث فارس بالبارد والماو » . وقال عمر : « لفارس الشّفارق والحُوض » » وقال د'وسر 
اللبى : د لنا المررئس والقلا! » ولاهل البكدو اللبا والسيلاء والكراد والكتمّأة 
والبزة فى الرائب وائعْر' بالزبد » . وقد قال الشاعر : 


ألا ليت 'خبزا قد فسر'يل رائباً واخيئلا من البرنىء رفرساها الإنيد 
وم البريقة" والخلاصة واليُس والوطيئة* . وقال أعرالىة : « أتينا بر" كأفواه 
)١(‏ [ أو اللوزينج ] ( فان فلوتن ) -- (4) فيتضايقون حتى مذوى نخوية الطلم فيجدون ويهزل حق إذا افتروا 


ْ كل ك » وقارن النس فى الييان والتاج الم )١١(‏ بالحعم والحشو ك » بالجهم (فان فلوتن) سس (17) اليرمة ك سس 
الرطله لك 


(لكر: عمسمو « ومن ذلك . . . غائب » الحيوان ه : 9و١ ١#‏ طالحلي » عيون الآخبار 
لكان -- رم س ه) « ومن ذلك . . . للقرور » البيان والتبيين ١87 : ١‏ طالفتوح الأدببة » التأيج ص ٠٠١‏ 
ادر الكتب الصرية » المقد « : /1ه4 طالجنة التأليف ء 4 : 54؟ طالأزهربة سل ( ول ١١‏ ) « وقال 
أخر. . . السوء > عيون الأخبار * : 154 » العقد الفريد * : 484 ط لطنة التأليف + 4 : 554 ط الأزهرية ‏ 
(السا مو « وسئل . . . واللو 6 عيون الأخبار ”: 04« لل (135) « ألا ليت . . . بالزيد » عيون 
الأخار م« : م.م 


١ 


1١ه‎ 


نا 


15 كتاب البخلاء لاجا حظ 


الب ران » تقبزنا منه 'خبزة زيت” فى النار » خْعل” ار شحلار عنها محدثر امشو < عن >' 
البطنان » م ثردّها عمل الثرية مول فى الارهالة » تجوئلان الضيعان فى الضفيرة . 

ْم أثنانا شمر كأعناق * الورلان » يوحل فيه اليضرس » . *وعيب السويق < ار أعرالى 
فقال : < لا تعبه > » فانه” من عدد المسافر » وطعام العتجلان » وغذاء المسكر* » وبلق 
المريض » واباسرو” فؤاد الزين » ويرد من تفس المحدود» *وجيدد فى التسمين' » ومنعون 
فى اليطيب . قفاره جلو البلغم » ومسمئونه يصتى الدم . إن شت كان ثريدا » وإ 
شئت كان خبيصا » وإن شئت كان طعاما » وإن شئت كان كرابا » . وقيل لبعض هؤلاء 
اللعا مظلة والمستا كلين والشناغيف* والمفقئعين" » وثرثى معينا : « ما أسمنك #»ء قال : «أكى 
الحا » وشربى القارت » والا كاه على شمالى . وأكلى من تمثير مالى » . وقد قال الشاعر: 


وإن امتلاء البطن فى 'حسّب الغنى2 قليل' العُئاء وهو فى الجسم صالح 


وقيل لآخر : « ما أسمنك 7» » قال : « قلة الفكرة » وطول اللّعة » والنوم ني 
اليكظّة » . وقال الحجتاج للمّضبان بن القبعثرى : « ما أسمّنك + » » قال : د القنيكد والرلعة. 
ومن كان فى ضيافة اللامير سين »> . وقيل لآخر : « إنك مسن المتحنة » » قل ؛ 
« آكل ثُباب البرك » وصغار المَعز » وأدّهن بخام البنفسج » وألبس الكثان.» 

واس لو كان من ن يسأل يعسلى لا قام ا م العطيكة لوم السالة . ومدار الصّواب لي 
كك لس لقع رلا ا ري العرتب : « اللممك إنى أعوذ بك 
من بعض الرزق » حينة رأى نفجة من ماله » من صداق أمه 

: ) 48 رميت ( مرسيه ) » قارن فى هذا قول الشاعر ( عيون الالخبار ؛':‎ )١( 

أغ فاختيز خبزا اذا اعترك الهوى بزيت لى يكفيك فقد البائب 


سا << عن >> ( فان فلوتن ) : ليست بالا'صل ل (#) كأعيان ( فان فلوئن ) ل (س مب ؛ ) وعيب المويق 
فانه ك » ونعت السويق بانه ( فان فلوآن ) » قارن نص عيون الاكخبار ل (4) للمتكرم كك ل (0) يشدك » تارذ 
نس الاءمالى والخصس س- وحيد ف السمين ك -- (9) والشناعيف : والشفافيق ك ء والسفائيف ( فان فلوان)' 
أنظر ادى شير 9٠9‏ سس والقفعين ك 


اضف « ث أنانا . . , الفرس » عون الالثبار ” : ز.# سد وس سل 5 ) « وعيب .. . شرايا » عيرن 
الأخبار ” : 505 ء الامالى ؟« : ١98‏ > ط دار الكتب »ء الخصص ه : وء محاضرات الراغب 1: زووات 
(5--م) « وقيل.. .ملى » عيون الالخبار :04م ل )(١(‏ « وان . . . صالم » محاضرات الرافب 
"08:١‏ حل (ورلو-؛١)‏ « وقيل... الكتان »عيون الاخبار 1 94؟ سس ووو 


رد ابن التوآم 1 

وأئة سائل كان ألطفه مسأل من اللمطيئه ولا ألام” :ومن ألام من* تجرير بن الدمانى 
وأفّل : ومن أمنم' من كشير » وأشي” من ابن هرمة”” + ومن كان شو غبار ابن 
ألى خفصة” + ومن كان لصطل بنار ألى العتاهية + ومرد_ كآلى “واس فى “يله » 
أو كألى بعقوب الأرعى فى .دقة نظره وكثرة كسبه 7 ومن كان أكثر” نحرأ لإزرة لم 
نلق من ابزر هرمة » وأطعن” رامح م شت » وأطعم لطعام ل تيزرع من الخرعى 7 
أبن أنت عن ابن يسير' ‏ وأين تذهب' عن ابن' ألى كرعة + ولم تقاصر فى ذ كر الرقائى 
ومن' ل يذاكر شره” ؟ 

والاعرابىة شر من الحاضر . سائل جار » وثابة ملآق . إن مدح كلاب ء وإن هما 
كذب ء وإن أيس” كذب » وإكف طمع كذب . لا يقرَبه' إلا نطف أو أجمق » 
ولا عليه إلا من يحبّه ء ولا بحيه إلا من هو فى رطباعه 

ما أبطأ م عن البّذل فى الحق” » وأسرّعم إلى البذل فى الباطل . فإن كنتم الشعراء 
تتفكاون » وإلى قوطم ترجعون » فقد قال الشاعر : 


قليل المال تصلحه فيبتى 2 ولا سه 


3-3 


الكثير على الفتساد 
وقد قال الفماخ بن ضرار” : 
ماله المرء لمصساكحه فيغنى مقب أقركه ع من الذنوع 


وثال أحيحة بن الجلام””*: 


3 


استغن أومت' ولا يرك ذو لدب مرد1 ابن ع ولاعك ولا خال 
الى أكبه على اللتواراء أعشثها إن الكريم على الأقوام ذو المال 


() وألام (فان فلوتن) سل [من]ك ل (1) ابن بصيرك ل [بن]ك ل (0) [ من ]( فان 
الوآن) س- شره ( فان فلوآن ) : سرك سل (4) سب ( فان فلوتن ) اس الا يقربه ( عمرسسيه ) : لا يعرقه ك » 
لا يعرفه ( فان ذلوآن ) 

الاتزوامم ار 


للق قيل . .. الفساد » الحيوان " : 417 ط الى , الاأغاتى ١؟‏ : 39٠١‏ ء تهابة الاآرب التويرى 54:8 ب 


١ 5 "١ 1 ل‎ 1 « )1١( 
© استفن . . . الال‎ « ) ١ ط 09 *اهم سس (لا جر‎ >64 : ١ ل ... القنوع »> جمم الا'مثال للميدانى‎ 6) 
0 3 » .ع‎ : ١ عون الالخبار‎ 


1١ 


1١٠ 


14 


١ 


1١٠6 


كك 


وقال أيضاً : 

7 7 و “اه 
استغن عن كل" ذى قربى وذى ررحم 
والبس عسسدوتك فى ررفق وفى كعة 
وقال سهل بن هارون : 

3 و 0 2 

إذا امئؤق ضاق عنى لم يضق خلق 
فلا ترالى إذا لم رع اصرق 
لا أطلب المال كى أَغستّى بفضلته 


وال أبو العتاهية : 


أنته ما استةنيث” عن صا 
فاذا احتحّت” إليه 


وثال أحبحة بن الجلاح 3 
فاو أنى أشاء لعمث بالا" 
ولاعبى على الانماط لس 
ولحكى خلتت إذاً لمال 
وتال آخر : 
أبا مصلح” أصلح ولا تك مفسِداً 
ْم تر أت المرء يزداذ عرة 


زم من ك ل )١0(‏ أيا مصلح ( فان فلوئن ) 


65 8) «اإفاء 
(.لسدوو) «أت. 


كتاب البخلاء للجاحظ 


إن الغيهت قر لأسف عن” الناس 
لباس” ذى إدبة للدهر للساس 


3 


قد يضرب الدير الدائى بأحلاس 


من أرت يراق غنينا عنه بالياس 


مسثيريا ديرا مه بإساس 
ماكاتف ممطليه فقرة إلى الناس 


على اتياسسكلد ازتجبييل 
فأخل' ليك ذلك أو أثيل 


فإن “صلاح المال تخثير من الفقر 
على تومه أن “لعاموا أنه 'مثرى 


7 بالياس » دلا أطب . . . الئاس » زهر الآداب الحصرى * : 9ه؟ ط مصطتى 6ك‎ . ٠ 
- ط دار اللكتب الصرية‎ 6١:8 .فوم » الالفاتى 4 : 39-ء تمهانة الارب‎ . 


ادهو < أبا مصلح . .. مثرى »© عيوفهالاخار 11١‏ 41؟ 


ردان التوآم 2 - يذ 
وقال عر'وة بن الوترد :* 
رأيت” الناس” كرتم الفسقير 
وإن أمسى له تحسّب* ورخير 
تحليلته ويتهراه الصغير” 
يكاد فؤاد صاحبيه يبطير 
ولكن الغنى رية غفور 


ري للغنى أسفى فى 
وأسدام وأهونم علييم 
ويقصيه* التندى وتزدريه 
وطق !ذا الى .وف أحتلال 
قليل” ذنيّه 0 والذنب جية 


سيريا 7 2 
ونال سعيد بن زيد بن مرو بن تميل” : 


تلك عرساى تنطقان على ع' 
سالتانى الطلاقَ أن" رأتا ما 


د الى اليو قول زور وهتر 
لى قليلا . قد رجئتاق بكر 


فلم أن يكثر امال عندى 
ويرى أعيد لنا وأواق 
وجرا" الاذيالة فى نممة زو 
وكأف من يكن له كنتب 4 


ويجتّب اير' النجى” ولك 


وقال الآخر : 


ولامال' مّى انب" لا أضيعه 


وثال الاخكس بن رشهاب” : 


وقد عشث” دهراً والغواة سحابتى 


3526 5-3 2 
فاد بث ع.نى مااستعرت من الصبى 


ودُعركى من المغارم ظطمرى 
ومناصيف” من تخواردم عشر 
ل تقولان ضع عصاك لدهر 
ب" و من «فشيقر لعش" عيش”ضر" 
نك أغا المال' مشر كلك مر” 


وهو مى والتطالة جاب 


أو لائك إخوالى الذرين أصاحبة 
وللمال منى اليو راع وكاسبة 


١ 


1١1ه‎ 


14 


9) سب ( فان فلوتن ) ل (4) ويقصسيه ك : ويقصى فى ( فان فلوآن ) ل (87() وتجر ك د 
(14) شرك ل الال ( البيان والتبيين ) : الفقر ك سس )١7(‏ كتب فوقها فى الاصل مخط مناير : ولله 


ع 00 

(9 س ) « ذريتى... عقور » عيون الاخبار ١‏ : 849 ل ”#ع# ء شعراء النصرانية ص 88م سد 
(4>؛١)‏ « تلك . . . سر » البيان والتبيين ١‏ : 155 ط مصطنى عد 1988 م الاغانى 1 : 59 ط بولاق ل 
(#سدووع) « وقد . . . وكاسب » المفضلياتص 4١‏ » 414 ط أ كسفوردء ديوان الجاسة 0611م سس ج.م 


1١ 


١ 


مكدر كتاب البشلاء للحاحظط 
وقال ابن” الذثبة” الثقق” : 
أطعت النفس" فى الشبّوات حثّى أادتى عسيقا علة" عبد 
إذا ما جِككّها قد بعتة عفذتق"* 2 تمانتق أو تقبثل أو تفلئى 
فن وحجد الغفنى قفليص طنعه ذخيرته واجهمد كل جهيد 
وقال 5 


من يجمّع المال ولا يثب به* ويترك العام لعام جدبه 


وقد قيل فى المثل : دالكن” قبل المدا » . وقال لقيط : « 'الغزو أدر للقاح وأحر" 
للسلاح » . وقال ابن”* المعاق : 


إن" التواتى أنكم العجن بنقّه 2 وساق إليها حين” زوتجها مبراً 
فراشا وطيعا» ”قال طها انكى فقصث 6 لابد” أن" تلد الفقرا 


وقال عثان” بن ألى العاص : « ساعة” لدنياك » وساعة لارخرتك » . وقال رسُول اه 
صلى الله عليه وسلم : « أنبا كم عن قيل وقال » وكثرة السّؤال ٠‏ وإضاعة المال»») 
وقال : < خير” الصّدقة ما أبقت" غتى » واليد” العليا خير” من اليد السُفلى » وابدأ بن 
تعول » » وقال النىث صكّ الله عليه وسلٍ : « الثلث والثلث كثير . إتك إن نام 
ولدك أغنياء خير من أن يتَكمّفوا الناس » » وقال أب عيّاس : « وددت أ" الناس 

)١(‏ أذيئة كى ل (؟) عندك : عبد ( فان فلوتن ) ل (”#) عتقااك ل (5) ثيه ك ل (م) الكل 
( فان فلوئن ) ل القم وادر للماح واحد للسلاح ( فان فلوتن ) - (4) ابو ك قارن النص فى ابن الفقيه ( اجد ان 
المافي) - )١١(‏ لاتلداك » عندى لأن تلدا ( فان فلوتن ) . قارن النس فى عيون الأخبار ل )١4(‏ ماأسن 
عنا ك » ما أبق غى ( فذان غلون ) 

(؟ سد م) «أطمث... تضدى » عيون الأخار ١‏ : «*4» ل (ه - و(« ) « من . . . طلبه » المرال 
0١‏ طالحلى » عيون الأخبار ١‏ : 4#« ل (م - «٠ ) ١١‏ وقد قيل . .. الفقرا» عيون الأخبار 
١‏ : 64" ء والبيتان فى كتاب البلدان لابن الفقيه س م - (98) « أنهام . . . امال » » صحيح مسلٍ ( كاب 
الأقضية ) 16 ومة ب (غمروسه١)‏ «خير الصدقة . . . تعول »© صميح البخارى يفرح الكرماق 8٠١‏ :4 - 
( ؤس ١:‏ ) « الثلك . . . الئاس » صحيح البخارى برح الكرماتى 7٠١‏ : "ا سح 4 » صحيح مسلم 5 9١:‏ 


ود ابن التوآم لحيل 
من الثلث شيئاً » لقول النى' عليه السلام : الثلّث والثلث كثير » » وقال النبى" 


روه د كتى بالمرء إكا أن يضيع من قوت » . وأنكّم ترون أن الجد 
والكرتم أن أفقر نفسى بإغناء ميرى » وأن أحوط عيال يرى برضاعة. عيالى . وقال 


فى ذلك ابه هرمة : 
كتاركة يدبا بالعدراء وملبسة. ب بيض"” اخرى >جنساحا 
وتال آخر : 
ع 8 كت 00 20 
كممفسدر أدناه ومصلح غيره و يا تمر ف ذاك أ مي صلاح 
وثال الآخر 5 


كسرضعة أولاد أخرى » وضديعت )2 بها » ول ترقّع بذلك تمرقعما 


وتال الله مبارك وتمالى : « ولا كتنر قتذيرا » إن المبتذر ين كانوا إتخوان 


اشياطينت » » وقال : « ويسْقنُوتكه مادا فقون قل العفو » » أذ 0 
لشرء وم يِأدن فى اللهد » وأذن فى الفّضول ولم يأدّن فى الآصول . وأراد كب بزة 
باك" أن بتصلاق اله » فقال له النى صلى الله عليه وسلم : « أمسِك عليك مالك » 
الى على لله عليه وسلم يتّعه من إخراج ماله فى الصتدقة » وأتم تأمرونه بإخراجه 
فى السرف والتبذير . وخرج لان بن سامة"” من جميع ماله فأكرهه مره على الرجوع 
أيه » وقال : «لو ته ارجمتة قبرك »كم يرجم قبرث أبى رظال» ٠‏ وقال الله جل" وعز : 


ا 2 5 .و 5 
( لكنفة* ل لمعيه 2 . ع فلناحفة: 
لتضفيق دو عار من عقر َو من قُدِر وله د 5 24 76 ليق ما 


9 لله » . وقال النى؟ صكّى الله عليه وس : « كفيك ما بلذك المكّلة » 


0) [و] لمك - )(١(‏ ملك ( فان ذلوتن ) 


(0) « كني ... يقوت » الهساية لابن الأثير م : لالم - (ه) « كتاركة. . . جناحا » ماسة الحترى 
ب ١17(ء‏ الأغانى و : 4غ ء نهاية الأرب ” : ولا ل (9) « كرضعة. . . ممرقعا » جاسة البحترى ص ١9١‏ 
ثارايية :10م سر ١ - ٠‏ ) «ولاتبذر. . . الشياطين » سورة الاسراء : 5 الاو لم 
0010 « وسألونك . . . العفو » سورة البقرة : 99« ل وعم « وأراد . . . مالك » اضرات الراغيه 
الضف 2 اج « لينفق . . . الله » سورة الطلاق : ا 


0) 


١ 


16 


م1 


١ 


١. 


لحن كتاب البخلاء للحاحظ 


وقال : «ما قل وك فى خيرة مما كثر وألى » . وقل الله تبارك وتعالى : « والرين | 
أنفَقوا : شمر فنا ول" مقترنوا وكان بين" كلك" قواماً » . وقال النى” صلى |( 
عليه وسم ددإت المنبت” لا أرضاً 3 ولا ظهراً أبتى » . وقال الله جل ذكره؛ 
د ولا تومل يدك محلو أ" إلى عشقك ولا تَبِسْطهًا كُل' التسْطر كتَقَن 
ملوما مَمْسُوراً » . ولذلك قلوا : < كخير” مالك ما نفك » < وخير الآمور >' 
أوساطها ء وش السير المقحقة . والمسّنة بين السيّئتين » » وقالوا : « دين” ال بن 
المقتّصر والغالى » » وقالوا فى المثّل : « بيهما يرى الرامى » » وقالوا : « عليكه بالسناا 
والاقتصاد ولا وكس" ولا شطط » » وقالوا : « بين الممكّة* والمجفاء » » وقلوا: 
« لاتكن حواً فتبتلّع ولاعراً فتلفّظ »ء وقالوا فى المثل : « ليس" الرى” عن التشاف") 
وقالوا : «ياعاقد اذكر حلا » » وقلوا : « الرشيف أنقّع للظماتن » . وقالوا : « اقل 
الدائم 1ك من الكثير المتقطع » . وقال أبو الدرداء : « إلى لاستجم تفسى ببعض 
الباطل كراهة أن أجمل عليها من الحق” ما يدها » . وقال الشاعر : 
وإنى “لكو تعترينى تحرارة وإلى لصعب الإأس غير جموح 
وقالوا فى "عذل المأُصلح » ولاركة المقتتصد : « الشحيح أعذر من الظالم » . وتوا : 
3 اليس “من العدل أبرعة المذل » ؛ وقالوا : « لعل له تمذراً وأنت” تلوم » » وقاوا: 
درب لاثم “ملم » » وقال الأجنف : « ربك تملوم لاذنب” 4 » . وقال : « إعطاء السثل 
كضرية » وإعطاء الملحف مشاركة » » وقال النىة صلى الله عليه وسلم : « لا تمع 


(4) < وخير الأمور >> : ساقطة فى الأصل حا (م) كثير ك ل المنحهك سل (4ه) عز النشثتاف ك 


١١‏ س ؟) « والذين . . . قواما » سورة الفرقان : ٠5‏ 0*) « إن التبث . .. أبق » ا 
دين كك (؛ سه ) « ولا نجل . . . محسوزاً » سورة الامراء 1ع سح (ه) دير ..اماشكء 
تمع الأمثال للميدانى ١‏ :لوم سد لوس 5) وخير. “> ركان عر العلا :هج سس (؟) دير 
السير الحقحقة © 0 (نكلاء؟ - (م) «دين... والعجقاء » عيون الأخبار :١‏ ١#م ‏ 


(5) « لا تكن . . . فتلفظ » عيون الأخار ١‏ :568 س- (ززرر- ١١‏ ) «إنى لاسعي, ...ماعها» 
الحيوان م : لاط الحلي > ثثر الدور © 5 ٠لا )١4(‏ « الشحيح . . . الظالم » عيون الأخبار ؟: 4" - 
(18- 15 ) « ال . . . ملم » الحيوان ١‏ : ؟؟ ط الحلى ل (15) 8ه رب . . .4 » نهاية الأرب 18؟7 


رد ابن التوام ٠‏ لفن 


ممألا إلا فى ثلاث : فقر” مدقع « ورم مفظع » ودام مورجع © . وقال الشاعر :1 


الى" يلحجى والعصا للعسد ولس” للملحصف. سير الرد 


وقلوا : « إذا جد" السؤال جد" المنع » » وقالوا : « احذر إعطاء الخداوعين » وبذل” 
البثونين » فإ المغبون لا مود ولا مأجور »» ولذلك قالوا : « لا تكن أدلى الحّيرين 
إل السهم » يقول : إذا أعطيت السائلين مالك صارت" مقارتيك أظهر لاعدائك مر 
مناتهم . وقالوا : « الفرار بقراب أ كيس » » وقال أبو الاسود : « ليس من العرً أن 
تعرض للذل » ولا من الكرم أن تستدعى اللؤم » . ومن أخرج ماله من يده افتقّر » 
ومن افتقئر فلابداً 4 من أن يضرع » والضرّع لوم . وإن كان الود شقيق الكرم » 
الافئة أولى بالكركم . وقد قال الآتول : « اللهم لاش الى "هاء سوم فا كوق” افر 
سّوء » . وقد قال الشاعر : 


وقد قال الآخر : 
يا ليت لى تعلين من رجلد الضبلع* 2 كل اللذاء يحتذى الحافى الورقع 


وقد صدق < قول القائل >* : « من احتاج اغتمر” » ومن اقتفى نجوكز* » » وقيل 
"سيوس" : هم تأكر” فى السوق ‏ » قال : « إن جاع < ديسموس >* فى السلوق 


' (1) < وشركا من استها لا تتقطم >> ( فان فلوتن ) عن البيان والتهييك - )١64(‏ << قول القسائل >> ( فان 
لان) : ساقطة بالأصل ‏ اصعر كك ل جور ك ل )١9(‏ لديسدوس ك : لريسيموس ( فان فلوتن ) 
للابسبوس ( دى جويه ) سس < ديسموس >> : ساقطة بالأصل » قارن نص الحيوان 


سمس 


30 : لاوس وبوو: و) م لاتصلح.. . موجع » التهابة لابن الأثير * : 3*8 ط السيرية سم 
0) «الطر. . . الرد » الأغانى " : ١7٠‏ كتّان السر وحفظ اللسان ( مموع رسائل الجاحظ ) ص 48 ط لجنة 
الأأيف » نهابة الأرب 3 : 7٠‏ ( لبشار ) (*) « إذا جد . . . المنسع » كتّان السر ( جموع رسائل الجاحظ ) 
14س روم « واخط . . . بجرى » الأمالى ؟ : 7٠0‏ ط دار الكتب » الأفأنى ع : 48 ( لأبى التاهية) ل 
107 3 يليت . . . الوقع » اليبان والتيين © : 74 ط 1588 م » الميسوان + : ٠١8‏ ط السام » الأمال 
101اء العقد ؟ : .ارط 598و مع معان الشير للاشناندانى ص 9١١‏ ط الترق بدمشق 6 984٠‏ م 3 
(؟! > ٠١‏ ) « وقيل . . . السوق » اليان ولتبين ؟ : 118 ط 1989 » الحيوان ١‏ : 9.0 ط اللي 


١ 


1١6 


1١ 


ه16 


١4 


نف كتاب المخلاء للجاحظ 


أكل فى السوق » » وقال : « من أجدب اتشجّع » ومن تماع خشع” » » وقال : « احذررا 
نفار النعمة فرنها وار . وليس كل" شارد عردود > ولا كل نار عصرود” © . وفل 
ع دن أبى طالب : « قل ما أدبر شى* فأقبل »ه وقالوا : « رب" أكلة نع أكلات . 
ورمكة تله تب رثيثا » » وطابوا من قال : «أكلة وتمونة » . وقالوا : « لا تطلب آنأ 
بعد عين » . وقالوا : « لا تكن كن تغلبه نمه على ما يظن ء ولا يغلببالم 
ما يسْتتيقن >. فالظر كيف مخرج” الدرهم ء وي مخر”جه . وقالوا : م شرة” من الرزة 
سوه الملف » . وقال الشاعر : 
إن يكن ما به أصبت” جليلا فذهاب؛ المّزاء فييه أجل 


ولآن' تفقر” بجائحه نازلة خير” لك من أن تفمتقر بجناية مكتسية" . ومن كان سأ 
لذتهاب توفره » لم تعدامه المسرة رمن سه واللائة” رمن كثيره » وقتلة الاجمة وك 
الشماتة » مع الاثم المو بق والموان على الصاحب 
وذ كر أعمر بن امطاب رفتيان” قرتنش وكسافهم فى الا فاق » ومسّابقتهم فى التبذير » فقال! 
« طرفة" أحدم أشد عل من عيثلته » » يقول : إن إغناء الفقير” أهوتن عل" من إصلاح الفابا 
ولاتكن" 3 تفرك أشأم” من كخو"تعة » وعلى اهلك 1 من السوس » وعل قراب 
أشأم من رعطر منش.م . ومن سلط الشبوات على ماله » وحك. م الطوى فى ذات يدهءفق 
تحسيراً » فلا باومنة إلا نفسّه . وطوبى لك يوم تقدر على قدم تنتفع به . وقال بعض' الشعراه؛ 
أرى كلة قوم نون حريهم ‏ ولس لأصحاب النبيذ حريم' 
أخوثم إذا مادارتت الكاس” بكيم وكذهم رثه الوصال سؤوم 
فهيذا بيانى لم أقل يجتمهالة ولكتّنى بالفاسقين علم 


- حهم ك ء جمم ( فان ذاوتن ) ل (8#) بوار كك ل مصروف كه ل (5) أشد ( تان فلوآن)‎ )١( 
الحرقه ك » الخرافة ( فان فلوتن ) ل الفقر ك‎ )١18( أصيب ( فان فلوتن ) سل (9) مكسيةك سس‎ )4( 


١ح‏ ؟) «احذروا. .. كردود » هج البلاغة ؟ ا ا ع ا وى 
عع ابلافة ‏ الما لس ف ا ٠‏ عين » انهاة الأرب م دهه - (م) ذلك 
يكن ٠ . ٠‏ أجل » الميوان 5 7 طالساسى , تهاية الأرب "8 : سم سل (6() «رفة . . . عياقه » الأ 
لات الأثير ١‏ : 01؟ » القاموس الحيط مادة حرف ل 692 « أَشأم من خوتعه » الفاموس الحيط مادة تع : 1 
« أشأم من السوس » الأغانى م : مم د (ه١)‏ « أشأم من عطر متدم © شترح ديوان زهير الفاتمرى » #] 
العلقات التبريزى ل (9( سس ؟و() « أرى . ٠‏ عليم » العقد الفريد 4 : #٠‏ سب وب#و#م ط الأزهرية 21511 


رد اين التوآم يفن 
وقد كان هذا المعنى فى أصحاب النبيذ أوجد » فأتما اليوم فقد اسّتوى الناس . قال 
الأضبط بن قريع** » لما اتتقّل فى القبائل » فأساوًا جواره » بمده أت تاأذى 
بنى سعد : « بكل” واد بنو سعد » 
خذ بقولى » ودع قول أنبى العاص . وأخذ بقول من قال : « ع ولا لغتراً » 
وشول من قال : «لا تطلب أثر بعد عين » » وبقول من قال : « املا "حبك من أول 
مَطرة » و « شع ما ريبك إلى ما لا يرسك ». أخوك من صداقك » ومن أناك من رجهة 
عفيك ؛ وم يأتتك من جهة #نهوتك . وأخوك من احتتمل ربقل“ نصيحتك فى حنّظك » 
وم تأمن لارمته إياك فى تدك" . وقال الآخر : 


إن أخاك الصداق من لم يخدعك 2 ومرد1 يلضير نفسّه لينفعك 


وقد قال أعبيد بن الابرص 0 
واعككن عاماً قينا أله ليس" يرجى لك من ليس معك 

ولا تزال” غير ما كاف لك واعظ من نفسك 1 وعين من عقلك على رطباعك « 
أو ما كانه لك أ تصيح ووزير شفيق . والزو'جة الصلحة عون صدق . والسعيدا 
من 'وعظ الغزة : ذبن أنت” م 312 من هذه ١‏ الحصال كخصلة وارحدة » فلا 55 كك 
درل نكبة موجعة ببق أثرثها ويلوح' لك ذكرها . ولذلائة قالوا : « خير مالك 
ما تفمك » » ولذلك قالوا : « م يذاهب من مالك ما توعظك » 

إل المال تروص عليه » ومطاوب” فى قر البحار وفى رؤس الجبال وفى تدغل الغياض » 
ومطاوب” فى الوعورة م ”لطلب: فى السهولة » وسواء فيهبا بطون الاودية وظهور الطرق 
ومشارق الأرض وامغاربها . فطلبت بالعر" وطلبت بالذل"» وطلبت بالوفاء وطلبت بالغدر » و'طليت 
لنسك كا طلبت بالفتك » وطلبت بالميدق وطلبت” بالكذرب » وطلبت بالبذاء وطلبت 


(0) خيرك ( مرسيه) - )١١(‏ ويلرج ( مرسيه ) ل (50) م طلبت ( فان فلوتن ) 


2100006 


(؟ - 4) « قال.. . سعد » الحيوان ١‏ :8ه#8 طالبى ل (4) « عش ولا تنتر » النهساية لابن الأثير 
؟: ٠17‏ طالخرية سس (5) « ودع. . .لا يربيك » النهاية لابن الأثير 9 : 119 سد (5) « إن ال 
ينفنك » عرون الاخبار © : 4 


1 


1١ه‎ 


14 


١ 


١ 


1١م‎ 


يل كتاج الام لجا 


باللق . فل ترك فيها حية ولا ثرقية » حتى طلبت بالكفر بل ا طلبت بلايماز 
وطلبت بالشخف ك طلبت بالتثبل . فقد نصكبوا الفخاخ بكل” موضع © ولصوا 
الشرك بكل ريع'. وقد طلبك من لا يقتّصر دون الظهر » وتحسّدك من لا ينام دون 
الشفاء . وقد يبدأ الطالب” الطوائل » والمطلوب” بذات نفسه ء ولا يبدأ الكريس 
بقال إنه ليس" فى الآأرض بلدّة وارسطة » ولا نرئية” شاسعة” » ولا طرف من الآطران؛ 
إلا وأنت" وااجد بها المدبنى والبصرى والطيرى . وقد ترى شف الفقراء للأفنيا 
وتسرّع الرغبة إلى الملوك ء وبغض” الماشى للراركب » وسموم” الحستد فى المتفاروتين . فإزا 
ل تستعمل الحذار » وتأخذ بنصيبك من المدارة » وتتعم المزم وجالس" أصحان 
الاققصاد » وتعرف الدهور ودهرك خاصة » وكمّل لنفسك الخير حتى تت وم تقسك 
فقيراً ضائماً » وحتى كتّهم شمالك على عينك » وسمسك على برصرك » ولا يكون أحلة ت, 
عند نفيك من ثقتك » ولا أولى بأخذ المذار رمنه من أمينك » اختطفت اختطان' 
واستلبت استلاباء وذوكبوا” مالك انتيوه » وألزموه السل ولم يداأووه 
وقد قالوا : ثألى* الملل ره وإن كان أحمق » فلا تكوان” دون" ذلك الأحرق . وقاوا: 
لاتعدم “امرأه صناع' ثملة » فلا تكون" دون تلك المرأة* . وقد قال الأول فى الال المضيّ 
المسلط عليه شبوات اليعيال : ليس الما راع ولكن خليّة . وليس" مالك المالة المع 
من الأضراس » فيقال فيه : تمىمى ولا أ كولة » وأعشب ولا بعير” . فقصاراك مع الإصلام 
أن يقوم علء” بطنك وبحقائقك » وبا يشويك . ولا بقاء ثامال على قلة الرعى وكرة 
الللب » فكس فى أصرك » وتقلام فى حفظ مالك » فإن” من تحفظ ماله ققد تدخ 
الآ كرمين . الا كرمان الدين والبعرض . وقد رقيل : « للرثى براش السهم . ويضه 
النطاح تغلب القترناء » . وإذا رأت العرب مستأكل وافق ثمرا" قالت : « لير عليك 


4 دبع ك - (0) بإدية (نان لوئن ) ب مماسعه ك سب (+) والميرى ك. . قارن عبسارة الممنائ فى 
البادان ص ١ه‏ : ه « ومن دل فرغانة القصوى والسوس الاقصى لابد أن جد فيهما بصريا أو حيري  »‏ (0) وان كه - 
)1١(‏ واحنفظت احشاظا (ذان فلولن ) ح )1١(‏ ذوبوا ( قن فلوتن) س- (08) إلى ك ء ابلى ( فان فلون) ا 
(14) من ضياع ك » [ امرأة ] صناع ( فان فلوتن ) ب البراة ك » الصناع ( فان فلوتن ) لس (05) و[لا] 
سه 2 -- (117) يقومك ك --. وبحواتجك ( فان فلوتن ) - (80) سمداً ( فان فون ) 


( سع) « وقد . . , الشفاء » عيون الأخبار ١‏ 


”١6١ 5‏ ع لوحسدو(و) ونان . . ض © عيون 
الأخبار ١‏ : وعم باد 


ود ابن التوآم 1 
لدثجه » تاسحق وخ”ق” » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : الناس” كلهم 
مَواء كأسئان المنشط » والمره كثير' بأخيه . ولاخير لك فى 'صحبة من لا يرى لك 
مثل" ما يرى لنفسه ٠‏ 
فتعرئف شأن أصحابك » ومعنى جلسائك . ذرن كانوا فى هذه الميفة «استعمل 
لوم » وإن كانوا فى رخلاف ذلك سملت على تحسّب ذلك 
إنى لست؛ مرك إلا بما أمرتك به القرآن » ولست؛ أوصيك إلا بما أوصاك به > 
(سول » ولا أعنظلك إلا بها ونحظ” به الصاالمون بمتضهم بعضا . قال رسول الله صكّى 
ال عليه وسلم : د اعقلها وت وكّل » » وقال مطر“ف بن الشتخير*” : « من نام نحت" صداف 
هثل وهو ينوى التوكل » فلير'م. بنفسه من طار وهو ينوى التوكل » . فأين التوفّى .ه 
لك أر الله به ” وأينة التغرير” الذى نبتى عنه ؟ ومن طمع فى السلامة من غير تسل 
ند وضع الطمّع فى مورضع الأمانى" . وإعا ينجز' الله الطمع إذا كان فما أمر به » وإنعا 
تق من الآمل ما كان هو المسسّبب له . وفرت سمر من الطاعون » فقال له أبى عكيدة : ب٠‏ 
١‏ فر من كدير له 8 »> قال : « نعم إلى قدتر الله » » وقيل له : م هل شفع” الحذار 
ماسر » ء فقال : «لو كان المذر لا ينفم؟ لكان الآمر' به لغواً » . فإيلاء الحُذر 
هر" التوكل . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجل قال فى خصومة : حسبى الله : ٠6‏ 
«أيل الله عذراءء ذإذا أَتجَرَك أمر فقل : تحشبى الله » . وقال الشاعر : 


ومن بك .مثلى ذا عيال ومأمتراً من المال يطرتح" نفسّه كل" مطرتح 


ثبل عسذراً أو ليبلّغ حاجة ‏ ومبلغ تقس عذرها مثل' منيجح 04 
وقال الآخر : 


فإن يكن القاضى قتضى غير عادل قبعد أمور لا ألوم لما نسى 


)0 فاسحق وخرق (مرسيه) : فاسحبو<رق ك ؛ فأسحب وحر «اليدانى) - م [ كثير ] (ذان فلوان) 00 
(0 وعظك كن س )١١(‏ ينجز ( فان فلوتن ) : سحد كه ل (10) هوك : من ( فان فلوتن ) 
رد سه 

(#0:1114 سد وب؟ : ١‏ ) « ليس ... وخرق » محم الاأشال للميدائ « :م١1‏ ط«1#0ه سا 
اسع « من للم . . . التوكل » النباية لابن الاثير * : 5 - ( ١8 - ١‏ ) طاومن يك ... منجح » 
“بان الأخار ١‏ : ممم (لاثوس بن حجر ) » الامالى * : 74 ( لعروة بن الورد ) 
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لذن كتاب البخلاء الجاحظ 


وقال هر البالىة” : « إن كان التوكّل أن أكون متى أخرجت” مالى أيقنت؛ بالملف» 
وجعلت' ادف مالا يرجع فى كيسى » ومتى مالم أحفظ أيقنت” بأنه محفوظ » إلى 
أشهدع أنى ل أتوكّل قط . إنما التوكل أن تعم أنك متى أخذت بأدَبٍ الله أنك تتقلب 
فى الميرة مجرى” بذلك” إِما عاجلا وإما آجلا ثم قال : « فلم تحجر أبو بكر م و مر 
عمر؟ ول تمر عثمان + ول تر الردبير 4 جر عبد 8 و عم عمر” النار 
يشّجِرون » وكيفة يشترون ويبيعون + ولم قال عمر : إذا اشتريت تملا فاجعله خا» 
فإن لم يبعه اللخبر” باعه المنظر 7 ولم قال عمر : « فرئقوا بين المناياء» واجعاوا الرأس رأسين»! 
ولم قال عثمان » حين سئل عن كثرة أرباحه » قال : «لم أرد من رريح قط »7 ول قيل: 
لا تشتر حيباً ولا شيبا 9" وهل حجر عل” بن" أبى طالب على ابن اخيه عبد اله بن 
جعفر"* إلا فى إخراج المال فى غير حقنّه » وإعطائه فى هواه : وهل كان ذلك إلالى 
للب الذكر » والقّاس الشكر + وهل قال أحد” إن إتفاقه كان فى امور والقمار » وفى 
الفسولة والفٌُجور + وهل كان إلا فما تسمونه جوداً وتعلأونه كرما * ومن رأى أن 
محر على الكرام لكرمهم » رأى أرتف يمحمر عل الماماء امهم وأى> إمام لعله 
أى بكر تريدون + وبأى” سلف بعد عل تقتدون 7 » 

وكيف ترجو الوفاء والقيام بالحقءً » والصِير عل التائية » مر عند لعيوظ 
سما كل وملاق مخادع ومنهوم بالطعام شه » لا يبالى بأى” شىء أخذ الدرثم ومن 
أى” وجه أصاب” الدينار” » ولا تكرت" لامثّة ولا يسالى أن يكون بد متزوهاً منقوماً' 
عليه » وليس 'ببالى إذا أكل كيف كان ذلك الطعام » وكيف كان سيبه وما حكمه. 
فإن كانت مالك قليلا فنا هو قوام عيالك » وإن كان كثيراً فاجل“ الفاضل علة 
لنوائيك* ٠‏ ولا يأمن الايام إلا المشذل » ولا يخترث بالسلامة إلا لمعمل حدر طوارن 
اليلاء و تخداع رجال الدهاء . سمتك فى أدعك . وغشّك خير” من معين غيرك أو وجدئه؛ 
فكيف ودوكه" أسل رحداد وأبواب شداد 

)١(‏ البابى ( فان فلوان ) : التابى ك ل خرجت ك س (4) مجزى » كذا ( ان فلوتن ) : مخرى ها 


نيتك ( فان فلوتن ) سس تجرا ك ( فى اليم ) سب (5) سيباك ل )١4(‏ وأىاك ل )١(‏ الدياله - 
صعوما ك » منعوما ( فان فلوتن 8.١ -19(  )‏ ) لعدة نوائيك كه ل (؟87) ودونه ( فان فلوتن ) : ودونها 2 


(5 --/) « إذا . . . للنظر »> عيون الاخبار ١‏ : ٠ه*«‏ ل (لا) « فرقوا .. . رأسين » البخلاء ص ١١‏ 2 
(1؟) « سمنك فى ادرعك » انظر جمع الاأمثال للميداتى ١‏ : 


رد ابن التوآم يفن 


قلت امرأة” لبعض العب : « إن #توجكتنى كفيثك » » فأنقأ يقول : 
إذا ل يكن لى غير مالك مسكنى2 تخصاص ويان الجد؛ منى والآجر 
وما خي” مال ليس" نافع" أهيله وليس" لشيخر الى فى أصره أص 
ونال المعشوط القريمى”* 


أنا هانى, لا تسأل الناس والشر*ء بكفّيك ستر الله » فلله وارسع 


فلل سال الناس“ التراب لأاوشكوا إذا قلت»: هاتواء أن يلوا فيمنعوا 


زه ع ١‏ ) « أباهانىء . . . فيمنموا » عيون الآخبار" : ١44‏ 


1١ 
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ىلا١‏ كتاب البخلاء للجاحظ 


ثم رجع الحديث” إلى أحاديث المبخلاء » وإلى طرف معانيهم وكلامم : 
قال ابن حسّان : كان عنلةنا رجل” 'مقل » وكان له أخ” مكثر » وكان "مفرط البخل» 
شديد التفج . فقال له يوما أخوه : « ويحك أنا فقير” 'معيل » وأنت” ى 0 
الظهر . لا تعيثنى على الزمان » ولا تورسينى ببعض مالك » ولا تتفركج لى عن شىء! 
والله ما رأيت قط" » ولا سمعتة » بأمخل“ رمنك » . قال : « ويمحك ! ليس الأآما] 
نظن ولا المالا كا تحستب » ولا أنا يا تقول فى الْبخل ولا فى اليسر . وله لا 
ملكت" ألفه ألفر ردرثم لوهبتة لك منها حمس مائة ألف درم . يا هؤلاء فرجل بمب 
شربة” وارحدة حمس مائة ألف يقال له يبخيل ؟ » . 


واما صاحب؟ الثريدة اللقاء » فليس” عّبى من 'بلقة ثريدته وسار ما كان لظهر' عل 
خيوانه 0 رمن شىء واحد » وكيفه ضْسسطه وتحتصره و قورى عليه » ل 
أحاديئه وصُنوف مذاهيه . وذلك أنى فى كثرة ما جالسمّه » وى كثرة ما كان" 7 
فيه رمن الأحاديث » لم أره خب أن" رجلا وهب رجل ردرها واحداً . فقد كان بل 
فى الحرم والتعزم” » وفى الل والعم » وى جميع المعانى » إلا ذكر الجود . فرق 
أسمع هذا الاسم إمنه قط ٠‏ خرج َ هذا الباب” من لسانه » م “خرج من قلبه 

ويوتاة ما قلعا كيهدننا. حلاف :د اف الأسير » فإنه قال : وما يدل على أن الما 
أل" الآمم أنك لا جد للجُود فى لغتهم امما . يقول : إنما يُسسّمى" الناسٌ ما حتاجول 
إلى استعاله » ومع الاستغناء يسققط التكدف . وقد زعم ناس آن” مما يدله على غلن 
الفسرس أنه ليس للتصيحة فى لعتهم اسم وارحد يجمّع المعالى التى به بقع عليها هذا الاسم ' 
وقول القائل : <« نصيحة » ليس 'يراد به 000 أن يكون الم 

(4) < فى > ضربة (فان فون ) - (98) الحزم والمسزم ( فان فلوتن ) : فى المزم وفى الما رام 
والعزم له ل )١0(‏ سمى ( فان فلوتن ) 


( :و م) « كان عندنا . . . يبيل » أنظر محاضرات الراغب ١‏ : 41 


طرف شى قلا 
ملم الصدر ء ول يمحداث سبب” من أجله يقصيد إلى المُشُورة عليك بالذى هو أردٌ 
ليك - على حسب رأيه فيك ووئجه لنفعك . فنى لختهم اسيم" للسلامة » واسم” 
لإرادة امير » وثحسن المشورة » وحملك بلرأى على الصواب . فللنصيحة* عندثم أسماء 
غتلفة » إذا اجتمكحت دلّت عل ما يدل عليه الاسم الوارحد فى لغة المَرب ٠‏ فن قضّى 
يم بالغى” من هذا الوجه فقد 5 


وحدتئنى إبراهيم بن" عبد المزيز"” » قال : تغدتيت' مع راشد الأعور » فأتونا بجام فيه 
5 عيض القن يقال :1 السراج . لجعات” آخدذ الوارحدة فأقطع رامنا 7 م أعزله : 
| متها انين من .قبل بها » فاتخذ تشتوكة المشلب والأضلاع » أعزها » وأرى بجاه 
فى لها » وبتطرف الذاكب والإناح . م أجمئها فى لقمة واحدة وآ كلها . وكان راشد 
لحل البشاحة فيقسلعها رقطعتين » فيجمل كل* قطعة فى لقمة » لا يلق ترأسا ولا ذنناً . 
تبر لى على لقم علاة . فاما بلغت المجهود منه قال : « أى بنى" إذا أكلت الطعام 


000 


نش خيرة لشره « 


آل : وكان يقول : لم انترفع بأكل التّمر قط" إلا مع انح وأهل أصبهان . فأئنا 
لني فإنه لا بتختير وأنا اتختير » وأما الأصبهالى ظ نه يقبض” القبضة ولا يأكل” من 
دما » ولا ينظ" إلى ما بين" يديه حتى يفرغ من القبضة . وهذا عدل » والتخيير قرفة 
تجرد . لا جرم أن الذى يبتى من القّر لا ينتفه” به العيال إذا كان قلتام من يتخي . 
تكن بقول : ليس من الآدب أن لول يداك فى الطيبق » وإنما هو تمر وما أصاب* 


وزعم سرى”" بن مكرم » وهو ابن أخى مومى بن “جناح » قال : كان موسى يأمينا 
لا ناكل ما دام أحد ممّا معمّولا بُشرب الماء وطلّبه . فاشا رآنا لا نطاوعه دما 


(؟) وجه ك ء وجها (فان فلوتن ) سس (0) فالنصيحة ( فان فلوتن ) س (0) لمله : من الذى أو وهو الذى 
أدنحوفك سب (م) بها ك ل )1١(‏ فجمل [ كل ] ك » صل [ كل ] ( فان فلوتن ) لس (907) كذا 
ل ك ؛ وما أصابت يدك ( دى جويه ) 


١ 
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5 1 كتاب البخلاء الجاحظ 
ليل بالماء » تم خط بإصبمه خط فى أثرزة كانت بين أيدينا » فقال : هذا تصيبى » 


لاتعرضوا له » حتى أنتفع' بشرب الماء 
وأحاديثه فى صدر الكتاب » وهذا منها 


وتال المكى”* لبعض من كان يتعشى ويُفطير عند الباسياق' : وحم ١!‏ كيف 
السفوق طعامه » وأتم تسمعوله يقول : « إنا تطعلمكم لوكجه الله » لا نيد" رمت تجا 
ولا شكورا » . ثم كرونه لا يقرأها إلا وأتم عى المّشاء » ولا يقرأ غير هذه الأبة! 
أتم والله ضِدُ الذى قال : 
ألبان إبل تيعلة بن “مساؤر ما دام علكيها عل حرام 
وطمامٌ عمران بن أوفى مثشله2 مادام يسلك فى البطون طعام 
إن الذين ستوغ فى أعناقهم زاذ عرد عتيهم سام 


شاعر بذى" » يفطرون عند ألى عنما الأعور . فإفطارى من طمام نصرالى أشل من 
إفطارى من طعام مس هرأ القرآن ويقول الحق . 


وحلاثتى ابو المنجوف السكدومى” » قال : كنت مع ألى معنا شيخ” من موالى الي*) 
فررنا بناطور على تهر الأثبلة » وحن يبون » خلسنا إليه . فلم يلبث أن جاءنا يطبن 
عليه رطب سكر *“وتجيسران” أسود » فوضعه بين أيدينا . فأكل الشيخ” الذى كان ممّنا. 
فاما رأيت' ألى لا يأكل* لم 1 كل » وبى" إلى ذلك حاجة . فأقبلء الناطور” على ألى ' 
فقال : دل لا تأكل #» » قال : « والله إلى لأاشكهيه » ولكن لا أظر” صاحب الأرض 
أباح لكه إطعامة الناس من القّريب . فاو رجئتّنا بشىء من السهريز والبرئية لأكلنا »؛ 


(:) الى < ذلك > ك سل الباسييانى ( فان فلوتن ) ل (91) اعجب ك ل (10) جسوان 4' 
انظر ادى شير سب لفلف ولى ( فان فلون ) 


(هسل؟) « إعا تطعتم . . ٠.‏ شكورا » سورة الانسان : و سسا (مسل.١)‏ < ألبان . .. لقام » الكابل 
للمرد 44:١‏ 


طرف نشى اما 


قال مولانا » وهو شيخ كبير' السن" : د ولكتى أنا لم أنظر فى كثىء من هذا قط » 


قال المكى” دخل اسماعيل” بن'” غزوان إلى بعض الأمساجد يصلى » فوجد الصفة تاتما » 
نم يستطع أن يقوم وحده » ِنب ثوب شيخ فى الصفة ليتأآخر فيقوم ممه . فلما 
تأئخر الفيخ » ورأى اسماعيل الفترج » تقلام فقام فى مو'ضع الشيخ ء وترتك الشينح قئما 
خلفّه ينظر فى قفاه » ويدعو الله عليه 


كان" هامة” يحتههم أن عد على رخوائه من لياتس به » ومن رأيه أن يأكل بعضه 

انه معه . بس قاسم” التتمار'” يوما على غدائه بعض” من يحتشيمُه » فاحتمّل ذلك 
امة فى نفسه . ثم عاد بعد ذلك إلى مثلها » ففرّعل ذلك عار حتى ضع نهامة » واستفرغ 
ره . فأقيل” عليه فقال : « ما يد'عرك إلى هذا 7 لو أردتهم لكان _لساتى مطلقا » 
وان رسولى يِودى عنى ٠‏ فم حبس" ا [ها أربد 
أن أسيخيّك » فأننى عنكه التبخيل وأسوء الظن” »> . فاما أن كان بعد ذلك » أراد لعضهم 
لالسراف » فقال له قاسم : « أين” "ريد » » قال : « قد نحركك بطنى » فأريد”* المنزل » 
أل: « ف لا تتوضتاً هاهنا 7 هن" الكنيفه خال نظيف » والفلام فارغ نفيط » 
دس من ألى معن حشمة » ومنزله منزل؛ إخوانه » » فدخل الرجل” فتوضّاً . فاما كان 
بد أنام حبس آخر » فما كان بعد ذلك حبس آخر . فاغتاظ ممامة . وبلغ فى القنيظ 
سلا لم يكن على مثله قط . ثم قال : « هدا يحيسم على دائى لآاركف يسخيق . 
حسم على أكف يخرأوا عندرى لمه # لآن من لم يخرأ الناس”؟ عنده فهو بخيل 
العام ؟ وقد متهم يقولون : « فلان ,بكره أن أبؤكل عنده » ولم* أسمع أحداً قط 
أل : فلان يكره أن خخراً عنداه » 


كان قاسم شديد الكل » شديد المبط » قذر الما كلة* . وكان أستخضى الناس على 
طعام تميره » وأمخلء الناس على طعام ئفسه . اضرا و ور ع يم ل 
دلا بالتجمّل قط . فكان لا يرضى بسّوء أدبه على طعام ثُمامة » حتى يرك معه ابنه 


إلى دكن ( فان فلوتن ) ب («و) ارد ك - )٠8(‏ [و]لمك - (١؟)‏ عدر اولوا كله ك 
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ا كتاب البخلاء للجاحظ 


إبراهيم . وكان بيتّه وبين إبراهم ابنه فى القذار'ء بقدر ما بيتّه :وبين جميع العالين , 
فكانا إذا تقابلا على رخوان ثُمامة لم يكن لاحد - على أجانهما وثمائلهما - حظ 
فى الطيبات 

فأتوه يوماً بتّصعة ضاخمة فيها كريدة كهيئة الصّو'معة » مكدّلة بإركليل من عراق» 
بأكثر ما يكونة من العراق . فأخنة قاسم الذى ستقيله ء ثم أخذ يعنة » وأخذ ما ين 
بدى' من كان بيه وبين ثُمامة » حتّى لم يدع إلآ عرقاً قدتام ثمامة » ثم مال على انه 
الأأيسر فصتع رمقل ذلك الصنيع . وعارضه ابه وحكاه . فسا أن نظر ثمامة إلى 
الثريدة مكشوفة القناع » مساوبة عارية » واللحي' كلّه بن يديه وبين يد اسه؛ 
إلا قطمة واحدة بين يذتبه » تاوما فوضعها قدام إبراهيم ابنه . فل' يدكسها' 
واحتستب بها فى الكرامة واليث 

فقال قاسم لا فرغ من خدائه : « أما رأيثم كرام ثُمامة لابنى » وكيف خم؟) 
فاسا مصى هذا لى » قلت : « ويلك ما أظن” أن فى الأرض كرقاً آشأم على .عيالك منه. 
هذا أخرجه الغيظٌ » وهذا الغيظ لا يتركه حتى يتشبّى منك . فإن قدّر لك على ذبٍ 
فقد والله هلكت » وإن لم يقدرر عليه أقدره لك الغْيشظ . وأبواب التجّى كثيرة» 
و ليس أحد إلا وفيه ما إن شئكت تجمله ذنباً * جعلته » فكيف وأنت دنوب من كرانك 
إلى قَدمك : » 


وكان مامة “نفطر ‏ أتام كان فى أصحاب الفساطيط - ناسا » فكثردوا علّيه؛ 
وأتوه بالرقاع' والشفاعات . وفى 'حشوة المتكلمين أخلاق قبيحة » وفيهم على أهل الكلام؛ 
وعل أرباب الصناعات » محنة عظيمة . فلا رأى ثُمامة ما ككد؛ دجمه » أقبل علم 
وم يتعمُون - فقال : « إن" الله عر" وجل" لا يستحبى .من اق" » كلم واجبا 
الحقه » ومن لم تجثنا شفاعته فالحرمة” كن تقدتمت شفاعته . م أنا لو اسكدكعنا أل 
نمتدم بالبت لم يكن بمنضم أحقء بذلك من بعض » فكذلك أتم إذا أعهزنا أو بذا لا 
فليس" يعض أحقء بالحرمان من بعض ء أو بالمل عليه » أو بالاعتيذار إليه»ء من بعض٠‏ 


)١(‏ القدر كك سس (و) ولمإك سل )١١(‏ تجعله ذنيا جعلته ك : جعلته ذنيا ( فان فلوتن ) ا (18) ارقم 
( فان فلوتن ) )9١(.--‏ فالحرءة ك : فا كرمه ( فان فلوئن ) . ولملها : فالحرمة له 


طرف شق ما 


وستّى جم > وفقعدت إن لك » وبإعدتة من هو أكا ملك ددا » وأغلقت” 
إل ذونهم  »‏ يكن إدغالى* إ1م عذر؟ لى » ولا فى منعر الآآخرين حجّة » . فانصرفوا 
و تعودوا” 


قال أبو محشد المروفق : وقعت بين" قوم عر'بدة » فقام المفّى حجر بينام 
- وكان شيخاً معتلا' خيلا ماهر رمه للم تق و 0 
نسم ورك . 


وحدثى ابن ألى دريعة » قال : وهبوا الكناق المغى خابية فارغة . فاما كان عنده 
0 وقوه له على الباب » ول يكن عنده كراء حماطا » وأدركه ما ثبدرك المغسين 
لتيه . فلم محملها . فكان وكماية ) مرج وتداور عبلغ جريدة الكلة . 
اين نرحية كي لايراه إنسان » ويرى ما تصنع د إيدنو منها نم يركلها أخرى » 
لقدحرج' وتاور » ويقيف من ناحية . فلم يزّل يفعل” ذلك إلى أن بلّعْ بها المزل . 


قالوا : كان عبد النور كاتب” براه َِ عبد الله بن الأسّكن قد اذى بالبصرة » 
فى عبد القيس »عن أهمير المأ منين ألى جعفر وعماله . وكان فى 5 لرفة قدكامها جناح » 
ذال لا طلع رأسه منها . فاما سكن الطلب” شيثًاً » وثّت عنده 'حسن جوار القوم » 
صار بجلس فى الخداح » يرضّى بأن إسمع الصوت” ولا يرى الشخص » لما فى ذلك من 
لأس عند 'طول الوتحفة . فاما طالت" به الآيام » ومرات أيام السلامة » جعل فى الجناح 
خرقا بقدر عينه . فلما طالت الآيام صار ييشاظر من شق باب كارف مستثمورة ثم 
زال يفتُه الأول فالاتول » إلى أن صار يخرج رأسه » ويبدى وجهّه . قانا ل بر 
ا ريه » قمد فى الرهليز » فلتا ازداد' فى الآنى » » جلّس على باب الدار » ثم صلل 
سُنهم فى "مصلا ودخل 0 1 بعد ذلك وجلّس ٠‏ والقوم” عركب » فكانوا * 


69 < فى > ادال ( ذان فلوتن ) -- (”0) ولا تعودوا ( فان فلوتن ) - (0) معيلا ( فان فلوئن ) ل 
() فم ( نان فلوتن ) (15) زاد ( فان فلوتن ) سل )8١(‏ وكاتوا ( فان فلوتن ) 
با ل 0ه 


(كقرروى ١#‏ : 8 ).2 وكان كمامة . . . يدودوا » عيون الأخبار © : 4 


1١ 


١ك‎ 


١م‎ 
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١ 


1١ه‎ 


ما 


1 كتاب البخلاء للجاحظ 


يُفيضون فى الحدريث » ويذكرثون من الشعر” الشاهد والمَثّل » ومن الحبر الابما 
والمقامات . وهو فى ذلك ساركت » إذ أقبل عليه ذاتة يوم فتى منهم » خرج عن أديم' 
وأغفل” بعض” ما راضوه به من سياتمما » فقال له : ميا شيخ إنا قوم” وض فى 
ضروب » فريما تكلمنا بالمثلّبة » وأنشدنا المجاء » فاو أعآمتّنا ممن أنت تمنينا طّ 
ما سودك . ولو احِنَدّمنا أشعار اطجاء كلها » وأخبار المثاراب بأسرها 1 امن أن 
يكون ثناؤنا ومديحمنا لبعض العركب مما يسوءك . فلو عركفتنا نستبك كميناك مم 
ما يسوؤك من رهجاء قوامك » ومرا. مدح” عدوك » . فلطمه شيخ” منوم وقال ؛ 
دلا أ لك !1 محنة كحمّة الخوارج » وتنقير” كتنقير العيّابين . ولم لا مدع مابريك 
إلى ما لا يرسك » فسكت؟ إلا عمّا توقن” بأله سم + » 

قال : وقال عبد النور : ِ إن مورضعى نبا لى لبعض الام » فتحتولت إلى شنا 
ببى كم . فتزلت” برجل » فأخناه * بالفقة » وأكنت” تقسى إلى أن أعرفه سبيل القرم. 
وكان للرجل كنيف إلى جانب داره » يشرع فى طريق لا بنذ » إلا أن" من ع بهفى 
ذلك الشارع رأى مسقط د الغائط من أخلاء ذلك الماح . وكان صاحية الدار صن 
العَددّش » فانّسع بنزولى عليه . فكان القنوم إذا مرثوا به » شظرون إلى موضع البل 
والغائط ء فلا يذهب؛ قللى إلى شىء مما كانوا يذهبون إليه . فبينا أنا حالس” ذات بوم؛ 
إذ" أنا بأصوات ملتقّة على الباب » وإذا صاحبى يندّنى ويعتّذرر » وإذا الجيران فا 
إجِتّمّعوا إليه » وقالوا : « ما هذا الثلّط الذى سقط من جناحك » بمد أن كا 
لاترى إلا شيئاً كالبَمْر من" ببس الكعك . وهذا كط يعيبر" عن أكل هض" ٠‏ ذا 
أنك اتتَجّعت" على لعضٍ من تسيّر وتوارى لأاظهرّه . وقد قال الاول : 

الستر' دون“ الفاحفات ولا يلقاك“ دون الخير من ستر 


(1) الشعراء ( فان فلوتن ) سل والايام كه ل (*) سترثم ( فان فلوتن ) ل (ه) ولم ( فان فلوئن) 7 
(7) مديح ( فان فلون ) (4) بوقن ك ل )١١(‏ بأخذه ء كذافى ك : تأخنت ( نان ظوك) أ 
(11) إذا ( فان فلوتن ) ل )١4(‏ من( فان فلوتن) : فى كك م سير ك 6 بمسير ( فان فلوئن) 5 
)١5(‏ انتجمت ( فان فلوتن ) : النحمت ك2 


(70) « الدتر . . . ستر » ديوان زهير ( دواوين الشعراء الستة الجاهليين ) ص ١‏ ء عيون الأخار ١‏ : ١1؟)‏ 
امالى القالى ١‏ : ١ه‏ » الموازنة للاامدى ١١‏ ط الجوائب 1م7١‏ » نبهاية الارب * : 38 


طرف شتى 30 مم1 


واولا أن" هذا طلبة السلطان لما توارى . فلسنا نأمن” من أن' يمر على المى” بليّة 
ولسته تبالى إذا حسُنت حالك فى عاجل أيامك إلى م يفضى بك الحال » وما تلتى 
عشيرتك . كرما أن تُخرتجه إلينا » وإما أن تُخرتجه عنّا » 

فل عبك النور : فقلت” : هذه والله القيافة » ولا رقيافّة بنى 'مدلج ٠‏ الله 
خرجت؛ من الجنة إلى النار . وقلت : هذا وعيد وقد أعذّر من أنذار . فلم أظنة أن 
الؤ+ يبلغ ما رأيت” من تعؤلاء » ولا طئنت” أن الكرم يبلغ” ما رأيت” من أولقك 


شبدت' الاستعى” يوما » وأقبل على 'جلساتك يسأهم عن عيثشهم » وعمنا يأ لون 
وشربون . فأقبل على الذى عرد1 تعينه » فقال : « أبا فلان ما إداامك + »» قال : 
الم » ء قال : « أكلء يوم للم 7 » ء قال : « نعم » ء قال : « وفيه الصغراة والبيضاة 
والجراء والكداراء والارمضة والماوة والمرثة 7 » » قال : « نعم » . قال : « بئس الميش”' 
هذاء ليس < هذا >* عيش آل الخحطاب . كان أعمر بن الحطاب رحمة الله علّيه 
ورضوانه يضرب على هذا » وكان يقول : مدرمن” اللحم كدامن الر »> 

نم سأل الذى يليه » قال : « أبا فلان ما إدامك + » » قال : « الآدام الكثيرة » 
«الألوان الطيبة » » قال : « أفى إدَامك تمعن + » ء قال : « لهم » » قال : « فتجمّم 
السّمن والسّمين على مائدة ‏ » » قال « لم » . قال : « ليس" هذا عيش" آل الحطاب : 
كن ابن الحطاب رحة الله عليه ورضوانله يضرب على هذا . وكان إذا وجد القلدور 
الخنافة الطموم” كدّرها فى قدر واحدة » وقال إن العرتب لو أكلّت' هذا لقتل 
بها بمضاً » 

م قبل على الآخر » فيقول : « أباافلان ما إدامك 7 » » قال : « اللحيٌ السمين » والجداء* 
الس » » قال : « فتأكثه بالطوتارى + » » قال : « نعم » . قال : « ليس هذا عيشس 
آل امطاب . كان ابن الحطاب يضر ب على هذا . أو ما معمتّه يقول : أتركوى لا أعرف الطعام 
اليب ؟ لباب؛ الت بصيغار المعزى . ألا تراه كيض> ينتنى من أكله » وتلتّحيل' معرفته 7 > 

ثم يقبل” على الذى بليه » فيقول : « أبا فلان ما أدمك ‏ » » فيقول : «أ كثره 


)١١(‏ << هذا > : ليست بالاصل ل )١7(‏ المطعوم ك ل )١5(‏ الجدى (ذان فلوكن ) سدم 
زوه أو يتتسل ك 
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كما كتاب البخلاء الجاحظ 


مانا كل لحوم الإرثور*» ونتّخذ منها هذه القتلآيا » وتجعل”' بعضّبا رشواء »»قل؛ 
د أفتأ كل” من أ كبادها وأسدمّتها » وتشخذ لك الصباغ ؟ » ء قال : « عم » . قال: 
د ليس هذا عيبس آل الحطاب . كارف ابن؛ الطاب بضرب على هذا . أوما سمت 
يقول : أترتورنى لا أقدررث أن اتخذ أ كباداً وأفلاذا وصلائق وصنتابا ‏ ألا كرام كين 
ابنكير أكله » ولسْتّحسن معرفته ؟ » 

ثم يقول للذى يليه : « أبافلان ما أدمك7 » » فيقول : « الكبارقات والأخيمة 


' والفالودّجات” » . قال : « طعام العجّم ء وعيش ركسرى » ولتباب البرك » يلعاب التحل» 
مخالص السمن » . حتتى أنى على آخرمم . كل" ذلك يقول : «بئس الميش” هذا . ليس هنا 


عيش" 1ل الحطاب . كان ابن” الطاب يضرب على هذا » 
فاما انقّمْى كلامه أقبل عليه لعفتهم » فقال : « يا أيا سعيد ما أدمك + »ء قال: دعام 'لبن» 
ويوماً زيت » ويوما تمعن » ويوماً تمر » ويوماً جين » ويوما” قفار » ويوماً لم . عيش” آل خطاب» 
ثم قال : قال أبو الاشهب : كان الحسّن إشتررى لأهله كل يوم نيصف درم لماا» 
فإن غلا فبدرم » فلثا ميس عطاؤه كانت ميقته بشحم 


ونكت عن رجل من قريش أنه كارف يقول : « من ل يمحسين ينع ل بحسن 
على » . وأنه قال لانه : « أئ' ني" إنك إن أعطّيت فى غير مورضع الاعطاء 
أوشك أن تستعرطى الئاس فلا تُعطى » . ثم أقبل' علينا » فقال : هل عامتم أن اليأس أفزً 
من القناعة وأعرة + إن" الطمع لايزال طمعاً . وصاحب الطمع لا ينتظر الأسباب » ولا يعرفا 
الطمع الكاذب من الصادق . والعيال عيالان : شهوة مفسدة وضرس كلحون » وأكل 
الشهوة أثقل” من أكل الضرس . وقد زجموا أن العيال سوس المال » وأنه لا مال للرى 
عيال . وأنا أقول إن" الشهوة تبلغ ما لا مبلغ السُوس » وتأقى على ما بقصّر دو 
العيال . وقد قال الحتسن : « ما عال أحد قط عن قصده » » وقيل ليخ من أهل 
البصرة : « مالك لا ينمّى لك مال + » » قال : « لإألى اتخذت” العيال قبل المال؛ 


١١‏ الجزر ( فان فلوتن ) ل )١١--١١(‏ [ لين ... ويوما جين ويوما | ( فان فلوتن ) سل (8() لم0 


(؛ - م ) « ولاب . . . السمن » عيون الاخبار # : .ل ل (59() « الال سوس امال » عيون الأخار 
لل ين 


طرف شق با 
واتفذ الئاس المال قبل“ العيال » » وقد رأيت” من تقدم عياله ماله خيره الإصلاح » 
ورقده الاقبصاد » وأطانه "حسرء_” التديير » و4 أر لشهوانى تدييراً » ولا لشرهى* 
سيا . وقال إياس بن؛ “معاوية” : « إن الرجل يكون عليه ألف” فيُصلح فتصتُح 
4 ذل » ويكون” عليه ألفان فينفق؛ ألمّين فيُصاح فتصلّح له الغلة » فيكون عليه 
ألفان فينفق” ثلاثة" لاف فيبيع” العقّار فى فقضل النفقة » . وذحكر الْديث عن 
أو لينة » قال : «كنت؛ أرى زياداً وهو أمير يمك بنا على ببثلة فى عنقها حبل من ليف 
أندرج على عنقها » . وكان سم بن قُتيية يركب لغْلة وحدّه » ومعمه أربعة ]لاف 
مرابلة' . ورآه الفضل بن رعيسى على مار » وهو أمير » فقال : « *قعود نى وبذلة 
جبار' » » ولو شاء أبو سيّكارة أن يدقع بالعرب على جل مبرى” 2 أو كرس عتيق 
قمل » ولكنه أراد تهدى الصالحين . و#مل تمر على يدون فهمكج محمّه » فنزل 
نه ؛ فقال لأصحابه : « جشّبوتى هذا الشكيطان » . ثم قال لأاصحابه : « لا تطلبوا العرك بغير 
«ا أفرم الله به » 

فدكنت أجب من لعض السدّف حيث” قال : « ما أعرف شيعا مما كان الناس” عليه 
إلا الآذان » » وأنا أقول ذلك » ولم يزتل الناس” فى هبوط ما ترافعوا بالإسراف » ومارفعوا 
نيان للشطاولة . وإن من أعيتب ما رأيت؛ فى هذا الإمان أو سممت' مفاخرة "موس 
إل يمران لأبى 'عيكيد الله بن سامان فى أنبهما كاف أسبق إلى ركوب البراذين . وما 
أتامر ولديدذون * وما ركوبة التجار* للبراذين إلا كركوب العركب للبتقّر 


لوكانوا إذا تجلسوا فى ايوش ؛ واتّخذوا الجامات فى الدور » وأقاموا وظائفة التلج 


وابحان *» واتّخذوا القبيان والصيان » استردة الناس” وذائعهم » واسترتجعت القضاة 
أمراله الأينام '*والخشرية * منهم » لعادوا إلى ردخم وعيلشهم واقتصادمم . وإذا رم 
صعاب" الغلاات وأهل” الشرف والبيوتات أزتقوا أن يكونوا دومهم فى البزكة واطيئة » 
هلكرا وأعلكوا 


م ب ب م ا 0 


1 
ا 


0 ترش ( نان فلوتن ) : لهمره له (8) مرابطة ؟ : رابطة ك ‏ (م س 4 ) بذلة ني وقصود 
)١١( - © 7“‏ التاجر ( فان فلوتن ) سب )9١(‏ الحشوية ك 
ست ل 


(141: امس برهو : ١‏ ) « وقيل . . . العبال » عيون الأخار ١‏ : غم 
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هما كتاب البشلاء للجاحظ 


زعم أبو يعقوب الطرعى أن" تجعفر بن يحي”” أراد يوما حاجة كان طريقنه اليا عي 
باب الاصمكعى” » وأنه دفع إلى خادع له كيساً فيه ألفهُ دينار » وقال له : « سأزل فى 
رتجعتى إلى الأصمر” » وسيحداثتى ويضحكتى . إإذا” رأيتنى قد ضحكت » فضم 
الكبيس بينك يديه » . فامًا دخل فرأى حباً مقطوع” اارأس » وجركة مكسورة الكروة» 
وقصعة 'مشكبة » وجفنة أعشارا » ورآه” على مصلّى بال » وعدّيه بر كان أجرد » مر 
غلامه بعيئنيه ألا يضع الكيس” بين يديه » ولا يدفع اليه تسيئاً . فلم يدّع الأصمي 
شيعا مما 'نضحك التكلان والمضتبان إلا أورده عليه » فا تسم 

فقال له إنسان : « ما أدرى من أى” أمرّتبك أعجب : من صيرك على الضّحك؛ 
وقد أورّد عليك ما لا '"بصكر على مثلله » أم من تركك إعطاءه » وقد كنت عزمت لي 
إعطائه » وهذا خلاف' ما أعرفك به + » » قال : « ويلائة ١‏ من اسكتر'عى الذئية فقد كا ؛ 
ومن زوع لسيخة تحصد الفقر . إنى والله لو' عامت؛ أنه يكسم المعروفة بالفل2! 
احتفلت”* بتّشره له باللسان . واينة يقع' تمدع اللسان من تمديم آثار الغنى على الالمال. 
اللسان” قد يكذرب » والالُ لا تكذب . لله در نصّيب حيث” يقول : 


فماجوا فأنتّوا بالذى أنتة أهله2 ولو سكتوا أثنت عليك المقائب 
أعامت” أن ناووس" ابرويز”” أمدخ له من رشعر زُهير لال رسئان بن ألى حارثة » لآل 


الشاعر يكذي” ونصداق 5 وبنيان” المرارتب لا يكذب” 5 ويصدلاق ملثة . فلت" بار 


إلى هذا بعع رأوف أبداً 


كان الأصمعى” نتعوكذ بالله من الاستقراض والاسة غراض 3 ألم أ عليه حا 
صار هو المستقرض منه » والمستفكرض ما عنده . فاثفق أن أتاه فى يوم واحد رأجلاذا 


(*) وإذا ( فان فلوتن ) ل (ه) ورآه (عيون الأخبار) : وراءه ك » وزاده ( فان فلوئن) - 
(1) << ان > لو ك ل )١8١(‏ احتفلت : اردعت ك » ارتفقت ( فان فلوتن ) سل )١6(‏ اروس ناروه' 
ناووس باروبه ( فان فلوتن ) 


(وسسوو) «زعم... سنن » عيون الأخار ١‏ : وة؟ ء الوزراء والكتاب للببهشيارى ( بلعجاز ) س ١٠١‏ 
ط الصاوى » ديوان المعالى ( صصوية عن القيبى ) (١.٠ - ١88 : ١‏ طالقدسى ل )١٠١(‏ « من استرعى ٠.‏ ظم! 
عم الامثال للميداتى " : 1ه؟ سد )١6(‏ « فماجو . . . الحقائي » الاغاتى ١‏ : لام 


طرف شق 1 
كان أحلاها يطدّب الفترض» والآخّر يطلب القرض » ها عليه مما » فأبعله' ذلك وملا 
ا 0 أقبلَ على صاحب السَدّف » فقال : 

تنبلل الأفعال” بتبدال الحال . ولكل” زمان تدبير ولكل شىء مقدار » وال” فى 
كل بوم فى تشأن . كان الفقي؛ عر بالدُقسطّة فيتجاوتزثها ولا يتناوثها » ى تمتّحن 
مفظها سواه » إذ كان 'جل” الناس فى ذلك الدهر يدون" الامانة ومحوطون اللقّطة » 
ارا ولنكدو ا بو تسيا عن الفقية' أغر انها اميا" هاه بوان. معن حل نيا ان 
من الحنة واخشير” به من الكلفة 

وقد بلنى أن" رجلا أتى صديقا له يستقرض منه مالا » فتركه بالباب » ثم “خرج إليه 
مؤرراً . فقال له : مالك 7 قال : جئت” للقتال واللطام واللخصومة والصخب . قال : 
وم !قل : لانّك فى أخذ مالى بين حالين : إما أن تذهب به ء وإما أن تمطلى به , 
لل أخذته على طريق البر* والصلة » لاعتدتداته عليك بحق” » واوتمب ب عليك به شكر . 
وإذا أخذته من طريق السَكّف » كانت العادة فى الديون والسيرة فى الاسلاف الرد أو 
الافى . وإذا تقاضيشك أغضبتك » وإذا أغضبتك أسممتنى ما أ كره » فتجمم” علب المطل 
رسو اللفظ والوحشة وإفسادٌ اليد فى الاسلاف » وأنت> أطم ٠‏ فأغضب 5 غضبت؟ » فإذا 
قلتى إلى حالك فعلت” فعللك » وصرتة أنا وأنتة يا قال العربى” : د أنا تثق وصاحى 
شن » . فا ظطتّك , بتئق' من الغيظ مملوء من الغضّب »ء لانى متأق من الموق مماوء من 
الكفران" . ولتككق أدخل إلى المتقرل فأخرج إليك مؤتزرا » فأعل لك اليوم 0 
إلاغد . وقد عامت أذ قرب الموعظة دون تضرب المقد والستخيمة » فتريع' صرف 
ماين الآلمين وفضل ما بين الشتمين 
ولعد فأنا أنه * بصداقتى لك » وأرقثية على نصيى" منك » من أن أعرئضه 
لنساد » وأن أعيكتك على القتطيعة فلا تثمنى على أزنف كنته عندى واحداً من أهل 
عمرك ٠‏ إن كنت عند نفسك فوقهم ولغيداً من "مذهبهم » فلا تكشّف الناسء عم 
لب اتيم 
)١(‏ اله ك ء اثقله ( ذان فلوئن ) - (0) يؤدون ( عمرسيه ) : يريدون كه نب (7) [ و] اخصيرك ل 
عه ب وام التسكران ( فان فلوتن ) )١(‏ اظن له س- نصيى ( فان فلوتن ) : نفسى له 


(0سدووع «انا. .. مشق » الحيوان ١‏ : 417« ء مجيع الامثال ١‏ : م4 


١ 


1١ه‎ 


5١ 


١ 


1١ه‎ 


١م‎ 


فى 


15٠6‏ اتاب البخلاء الحاحظ 
ثم قال : وما زالت العارتية مؤدّأة » والوتديمة محفوظة » قامًا قالوا : « أحؤه الطيل 
بارئكض المعار » » بمدة أن كان يقال : « أحق” الميل بالمتون المعار » » وبعدأن 
قيل” لبعضهم : ارفّق به » فقال* : إنه عاررءة ٠‏ وقال الآخر : فاقتل ٠‏ فسّدت العارية, 
واستد هذا الباب 
ولما قالوا : 
ل دقن آئ 5 1 7 7 
عر قيمّتك 3 واستعد لنائل واحكّك جبيدك للقضساء شوم 


3 


واخفض” تجناحك إن مشيت مخشعاً حتى تسكست” ودبعمة متم 

وحينة أ كلت الآمانات الآمناة والاوصياء » ورنع فيها المعدّلون والصركافون » وص 
حفكلها ودفثها » وكان أكل الآرض طا خيرا من أكل الللؤون الفاجر والكيم الثادر. 
وهذا مم قول أكتم بن صثيق فى ذلك الدهر : « لو سكلت العارية أبن تذهين؛ 
قالت : أ كسب أهل ذتما »> 

وأنا اليوم أنتى عن العارية والوديمة »2 وعن القرض والفّرض . وأكره أن يخالف 
قولى فعلى . أما القرض” فاما أنبأتك" » وأما الفرض فليس" يسعه إلا بيت” المال. ل 
وهبت' لك درها واحدا ء لفتحتة على مالى باب1 لا تسله الجبال والرمال . ولو استطمن 
أن أجعل دونه ردماً كردم بأجوج ومأجوج < لفعلت >* . إن الناس“” فاغرة أفوام, 
نحو من عنداه درام » فليس يمنعهم من الهس إلا اليأس . وإن طعموا لم تبق' رام 
ولا ثاغية » ولا سبد ولا لمّد ء ولا صارمت ولا ناطق , إلا ابِتَلَّعوه والتّيره: 
أتدرى ما “ريد بشّيخك + إنا تريد أن تُفقره . فإذا أفقركه فقد قتلته . وقد ثم 
ما جاء فى قتل النفس المومنة 


فلم أشتبه قول الآصمعى' لهذا الرجل حين قال : « أشن بك » وأشح على نصيبى منك' 
من أن أعرثضه لافساد » إلا بقول ثمامة حين قال لابن سافرى”* : « ياعاض" بظر أنه؛ 


(0) ال كه (98) البأتعم ( فان فلوتن ) - (10) < لفعلت > : ليست بالاصل 


١‏ دس "#) «داحق . . . العار » عيون الأخبار 8 : 47و سل (5 سدم) د شمن . . . ليتم » اليان رائها 
* :48 ط الفتوح الأدبية » 119 الاغانى 1 : ١58‏ لساور الوراق 


طرف شق ك1 
إلنظر مّى أقول لك » وبالشفقّة مكى أستبك » . وذلك أله ندم حين أعضكه » فرأى أن 
هذا القّول يجتعل ذلك .منه يدأ ونعمة 


وشبدتة عامة » وآناه رجلان” < قال أحدما : « لى إليك حاجة » > » فقال عهامة : 
دول إليك” أبضاً حاجة » » قال : « وما حاجمّك 8» » قال : « لستة أذ كثها لك حتى 
لضن لى قضاءها » » < قال : « قد فعلت” > » » قال : « خاجتى ألا تسألنى هذه الحائجة » 
آل : د إنك لا تتدرى ما هى » » قال : « بلى قد دربت » » قال : دفا هى + » » قال : 
د حاجة . وليس يكون الشى+ حاتجة إلا وهى توج" إلى شىء من الكلفة »» قال : 
دنفد رجعتة مما أعطيثك » » قال : « لكثى لا أرد ما أخذتة » 

تأقبل عليه الآخر' » فقال : « لى حاتجة إلى منصور بن الشّمان » » قال : « قل : لى 
عاجة إلى ثمامة بن أشرس . لالى أنا الذى أقضى لك الحاجة » ومنصور يقضييها لى . فالحاجة 
أن أفضيها لك وغيرى يقضيها لى » » ثم' قال : د فأنا لا أتكلم فى الولايات ولا أتكلم فى 
اللدام من قَاوب' الناس ولان الموائ تقّص”» فن سألثّه اليو أن يعطيك » سألى غدا 
أن أعلى“ خيرك » فتعجيلى تلك العطيّية لك أروح لى . ليس عندى دراهم » ولو كانه 
عدى دراثم لكانت نوائبى القائمة' الساعة تستغرقّها . ولكتى اوأنب لم من شكم . 
نل لكم؛ من التأنيب كلء ما تريدون ». قلت له : « فإذا أأنبت” رجلا فى 'عى لم تتقدم 
نه بسالة » كيف يكون' جوابه لك ؟ » » فضحك حتّى استتد إلى الحائط 


وجاء مّة أبو مام السكنوط” » كمه فى مئمة داره التى تطوكع ببنائها فى رباط 
عسّادان ؛ فقال : « ذدرتى الطعن: وكنت” ناسياً . قد كنت' عزمت” على هدمها حين 


(9) رجل ( فان ذلوتن) ‏ ح قال أحدهما لى اليك حاجة >> : ليست بالاصل » قال [ أحدهما ] ( فان فلوتن) س 
(0) < فال قد فملت > ( عيون الأخبار ) : ساقطة فى الاسل ء قال نمم ( فان فلوتن ) (ب) تحرج كه ل 
(1) آخرله - )١8(‏ كذا في الاصل : هلوت الاس » ويقترح دى جوبه وضكها بعد كلة « تتقس » سب 
(1) اندت 4ك ء اتيت ( فان فلوئن ») ل )١0(‏ المسوط ك 

2111 


(8-0) + وشهدت ما أخذت » عيون الاخبار * : 1+0 ل )١4(‏ « ذكرتى . . . ناسيا » عيون الآخبار 


انور » الفاخر ص ١١4‏ ء الامالى ١517 : ١‏ » تاريخ الطبرى © : ١8‏ (على لسان الحجاج ) » محاضراث الراغب 
3 طالصرفية 


1١ 


16 


م1 


١ 


1١6 


١م‎ 


155 ائثاب البحلاء ألجا حظ 


بتغنى أن" الليرية قد نزتها » » قال : « سبحا الله تدم مكرامة وداراً قد وققن) 
للسبيل » » قال : « فتعجَب؛ من ذا + قد أردت' أن أهدم المسجد الذى كنت بني 


| ليزيد بن هارشم حين ترك أن يبنيّه فى الشارع »2 وبناه فى الرائغ* » وحين بلغ أ 


يخلط فى الكلام » ويعين القّمرية” على الممستزلة . “فلو أراده أبو مام وتجد من” اط 
عريدا حميع” مساحة الآرض' » . وكان حين يستوى له* اللفظ لا ينظر فى صلاح المماق 
من فسادها . 


وتشّى رأجل الى الفاضرى”* < قال >* : « إن صديقك القادى' قد قُطع علب 
الطريق » » قال : « فاىك شى" تريد ‏ » » قال : « أن تخلف عليه » » قال : « فلن 


عليه شطع الطريق” » بل عله قطع » 


وألى ابن اشكاب* الصسيرق" صديق له » ستلف منه مالا . فقال : « لو شت أل 
أقول لقات” » وأن أعتل” اعتللت” » وأن أستعير بعض" كلام من يستلف مده إخواه 
وعلتة . وليس أرى شيئاً خيراً من التّصحيح" وقثشر العصا . ليس أفمل . إن القسن 
لى 'عذراً فهو أر'وّح لقلبك » وإن لم تفعل فهو شر لك » 


وضاق الفينْض, بن لزيد ضيتاً شديداً » فقال : « وال ما عندنا من ثى' تعول 
عليه » وقد بلغ لكي * العظم . والبيع' لا يكون إلا مع طول المداة . والرأئ أذ 
فل هذه النائية” عحمّد بن 0 ذإ نه يعرف الخال وصحّة المعاملة وحسن النقاء 


.وما لنا من السَتّب المنتظّر . فلو كتبسنة إليه كتابا لسرت ذلك . ولسدة منا هذه الا 


القائمة الساعة » : 
فتناول القل" والقيرطاس » ليكتب” إليه كتاب” الوائق اللدل” » لا يشك” أنه سيتلق 
حاجتّه بمثل ما كان هو المتلكّى ا منه . ومضَّى يعض مر٠‏ كان فى الجلس إلى مه 


5 الرائم ؟ ( فان فلوتن ) : الرابع كه سب (غسسده) « فلو . . . الارض ©» كذا فى الاصل + وجد من (أْلْ 
فلوتن ) : وحدم ك » فلو أراده ابو هام وجد من هامة عزيدا جميع مساحة الارض ( دى جويه) ل (ه) ل ؛ لك 4 
(9) < قال >> : ساقطة فى الاصل ل العادى كه سل )٠١(‏ بل سسكاب ك » ابن سكاب ( فان ثلوآن ) - 
)١(‏ كذاء واملها : التصريح 


طرف شى الا 


إن عاد ليبّهره بشرعة ورود حاجة الفيض إليه . فأناه أمى لا يقوم < له الا بأن 
بتقدم ب >* لكتابه » ليشغله بحاجته اليه عن حاجته اليه » فكتب اليه : 

« مالى يضعف » والدخل قليل » والعيال كثير » والسعر قال » وأرزاقنا من الدريوان 
ند احنّيسُت » وقد تفتّحت علينا من أبواب النوائب فى هذه الانام ما لم يكن لنا فى 
حاب . فإن رأيتة أن تبث إلى بها أمكنك فمجّل به » فإن بنا إليه أعظم الماجة » 

فورد الكتاب” على القّيض قبل نفوذ كتابه إليه » فلا قرأه اسكرحهع وكتبة إليه : 

دا أخى تضاعفكت على المصيبة » حلتى سيعت “خلة عيالك إلى خلّة عِيالى . وقد 
كنت على الاحتبيال طم » وسأضطرب فى وجوه الحيل' غير هذا الاضطراب » وسأتحركك 
فى بع ما رعندى » ولو بيّعض الطرح » 

فدا رتجع الكتاب الى ابن عبّاد سكن ء وألقى صاحبته فى أشد المركة وأتمب التعب 


وكان رجل من أبناء الحربيّئة له سخاء وأريحية » وكان “يكثر من استزارة ابن عكاد » 
ولف عليه من الأمو ال » من طريق الرغبة فى الآدباء وفى “مشا الظترفاء . وكان يظدث 
- بكرّمه ب أن زيارته ابنة عيتاد فى متزله زيادة” فى المؤانسة . وقد كات بلثّه 
إساكه » ولكتّه لم يظن> أله لا حيلة فى سكّبه 

أنه يوما متطرئل » وقال : « جئتك من غير 'دماء » وقد رضيتة عا حفّم »> » 
آل : « فلس" بمحضر شى”" . وقولك « ها حضر » لا بد من أن بقع عل ثى؟ » . قال : 
«نقطة ملم » » قال : « وقطعة مالم ليس هى شى"؟ » ء قال : « بلى » » < ثم > قال" : 
« نحن لشرب' على الريق » » قال : « لو كان عندنا نبيذ كسا فى عرس » » قال : 
فنا أبمك” إلى نبيذ » » قال : « فإذا صرت إلى تحويل النبيذ » خوال أيضا ما إصائح 
أنبيذ . » » قال : « ليس" عنمئنى من ذلك » ومن إحصتار التقل والئيحان إلا لانى* 
أحنسب لك هذه الرّوارة بدعوة » وليس يجوز ذلك إلا بأن يكون لك فيها أثر » . قال 
*: < فقد اتسمّح لى باب" لم فيه كلاح » وليس عله فيه فساد . فى هذه التخلة 
لوج ودشان” » وطها قرخان 'مدركان . فين" نحن وجدنا إنسانا يصعدها ل انها 
د ادا 


0 زيادة مفترضة لتقويم السيأق ‏ (8) الجبل (فان فلوتن) ل (19 18 ) فال فنحن كء قنحن 
5 - (70) لان ك ء أن ( فان فلوتن ) - (98) وان ( فان فلوتن ) 


1 


1 


م1 


١ 


1 


1١1ه‎ 


154 كتاب الإخلاء الجاحظ 


سحيقة منجردة ‏ ولم يطيرا ‏ فائها قد صارا ناهضين ‏ «جعلنا الواحد 'طباعة) 
والآخر كردئاجا » فانه يوء” كردناج”* » 

فطلبوا فى الجيران إنسانا يد تلك النخلة 2 فلم يقددروا عليه . فدلوم على أكر 
لبعض أهل المرييّة . فا تال الرسول يطلّبه » حكّى وقع عليه . فاما جاء به* ولظر إل 
النخلة » قال : « هذه لا تصعد ولا ثيرتتتى عليها إلا بالتَبْليا والبَراشد*”» فكينا 
أرومها أنا بلا تسبب #»» فسألوه أن يلكمس لطم ذلك © فدهب فغبر مليّنا » ثم أثم 
به . فلنًا صار فى أعلاها طار أحداما وأنزل الآخر . فكان هو الطباهج والكرثدناج' 
وهو المْداء وهو الكشاء 


وكتب إبراهم” بن سنئابة** إلى صديق له » "يساويه فى الآدب , ويرتفيع عليه فى الال 
وكان كثير المال » كثير الصامت - يستسلف منه بعض ما يرتفق به 2 إلى ان 
يأتيه بعض'” ما يمل . فقكتب إليه صديقثه هذا يمتذر » ويقول : « إن الماله مكذوية 
له وعليه » والناس" يضيفون إلى الناس فى هذا الباب ما ليس عندم . وأنا اليوم 'مضيق. 
وليسّت الحالة ما تحب" . وأحقء من كدر الصديقة العاقل » » فاما ورد كتا به على ابن سباة 
< كتّب إليه >* : « إن كنت كاذبا لخمكك الله صادقا » وإن كنت ملُوماً لمك 
الله معذاوراً » 
() [ ب ] ( قن فوئن) س (14) حكن الي بك : ساقطة فى الاصل 


(و سه( ) « وكتب . . . معذوراً » البيان والتبيين ١‏ : م٠*‏ ط ١57‏ مع الحاسن والمساوى ص 9!؟' 
للحاسن والاضداد 50 » الافالى 5:19 


أطراف من علم العربي فى الطعام 1 


فال مرو الجاحظ : احمتجنا عند التطويل » وحينة صار الكتاب طويلا كيرا » إلى 
أن يكون” قد دخل فيه من عم العرتب وطمامهم » وما تاك حون به وما يتهساجون به 
ثيه» وإن قل" » ليكون الكتاب قد انظ جل هذا الباب . ولو لا أن يخرئج 
سن مقدار كنهوة الناس » لكان امبر عن العرب والاعراب أكثر من جيم هذا الكتاب 


الطعام ارون . والدعوة اسيم” جامع » وكذلك الزلّة ٠.‏ م مله العشرس ورين 
والإعذار والوكيرة والنقيعة . والمأدبة امسم” لكل” طعام ذرعيت إليه الخامات . 
ل الشاعر : 


نحن فى الممتاة للاعو اللفكى لاترى الدب فينا يمقر 


وجاء فى الحديث : « القرآن مأدابة اله » . وقد زعم ناس" أن الحُرس هو الولية لقّو'ل 
الب صل الله عليه وسلم لمبد اعرد : « أولم ولو بشاة » . وكان ابن” عوءن"* 
الأمسمى' من بعدره يذمان مرو بن تعبتيد”” » ويقولان : لا يجيب” الولائم . يبعلان 
ما الارملاك والاعراس والسبوع واللختان ولية . والمّرس تمعروف » إلا أن المفضل 
ألضى” زعم أن هذا الاسم" مأخوذ” من قوطم : « لارعطر بعد عروس » . وكان الاصمعى 
يبل العروس دجلا بعينيه » كان بتى على أهله فلم يتعطّر له » فسمّى بعل لذلك كله بان 
أمه بذاك الاسم . ومثل' هذا لا ينثت إلا بأن يستتفريض ف الشيعر » ويظهر فى الخبر 

وأما الفر'"س فالطعام الذى يتّخذ صبيحة الولادة للرجال والنساء . وزحموا أن أصل 
لك مأخوذ من الكرسة » والخرسة طمام النفنّساء . قالت جارية "ولّدت حين لم يكنه 
سه 


() «دمن... يقر » الكامل للمبرد " : 38 » العقد الفريد 4 : 98 ط الأزهرية » ١51‏ م ( لطرفة ) ليك 


00 « لاعطر بهد عروس » الفاخر ص ١78‏ ء مجمع الامثال للميدائى 8 : 155 


1١ 


1١6 


55 كتاب البخلاء للجاحظ 


لما من مخداعها وعارس طا ما عارس للنفساء : « تخثسى لا خرسة لك > . وفى اغرسا 
يقول 'مسّاور الوراق”* 

5 اذا أسدريّة ولدث غلام ‏ فيتشرها بلؤم فى الغلام 

رسيا نيتاء فق دبين بأخبثر ما مدان من الطعام 


وقال ابن القميئة ** : 
51 شرك حارضر وخير م هد اثر آخروس من الآرائب بكر 


فاكروس هى صاحبة الكرسة 
والإعذار طمام اللحتان » يقال : صبى 'معذور وصو 'معذر ججيع] . وقال بعش 
ه أصحاب الى صلى الله عليه وسلم وهو 'بريد تقااريهم فى الآسنان : «د كنا إعذار مم 
واحد » . وقال النابغة : 

فنكحن أبكارا وهن” بركة أمجلهن" مظِمّة الإعذار 

؟1 0 فرحموا ]مم توا طعام الإعذار بالإعذار للملابسة والمجاورة . 
كان الاصمّعى”*” يقول : قد كان لفْمَرَبٍ كلام" على معان » فإذا ابقدلت تلك البق 
1 يتكلم بذلك الكّلام . فن ذلك قول الناس اليوم : ساق الها 0 ٠‏ وإنما كال 
٠٠‏ هذا يقال حين كان الصداكق إبلا وتمثها . وفى قياس قول الأصّمى أن أصاب القّرا 
الذين كان" القسر ديرتهم ومبورثم » كانوا لا يقولون ساق فلان” صداقه . قال : ومن ذك 
قول الناس اليو : قد بتى فلات البارحة على أهله . وإنما كان "هذا القول” لمن كل 
1١‏ يضرب؛ على أهله فى تلك الليلة قبّته وتخيئمته » وذلك هو بناؤه . ولذلك قال الأول! 


لو آنزّتل الغيث” 1 * امرءاً كانت" له *قثة سكق؛ بماد 


(14) لم< تزل > (مرسيه) ل (15) ابنين ( فان فلوآن ) 


(مور: باو وور: (و) «دظلت...لك » الخخصص 3١:4‏ » 1 
(5) « شرع . . . بكر » ه: 74 طالحلى » لبان العرب 54:1" سد (لوسد.() « كناء 0 
الهابة لابن الاثير * ارات أن ا ب )١١(‏ « شكحن.. ٠‏ الاعقار » الديوان س "!ا 
طبيروت 2 )١5(‏ «لو نزل ... مجاد 6 التذيه لابى عبيد ص ١9‏ 


أطراف من عل العرب فى الطعام /اا 
وكان الأمسمعى بعلت من هذا أشياء ليس لذكرها ها هنا وجه 
ومن طعاءهم الو كيرة » وهو طعمام البناء . كان الرجل” يطعم لمن يبت له © وإذا 
فرغ من ربنائه تبركك بارطعام أصحابه ودعائهم . ولذلك قال قائهم : 
خير طعام شبد العشيره المّرس والابعذار وال وكيره 


وبستمون ما ينحكرون من الا,بل والجزثر من غرض لمعم النقيعة . قال الشاعر : 


إنا لنضرب' بالسيلوف “رؤوسهم ضرب القدّدار كقيعة القّدام 


والمتيقة دعوة على لحم الكئش* الذى لِمَق” عن المبى” . والعقيقة” امم للشتمر 
نه » والأشعار” هى العّقائق . وقوطم : عقوا عنه أى احلقوا عقيقته . ويقولون : 
هن" عله » وعق عليه . فسسمى الكبش' لقثرب الجوار وسّبب ال ملتبس- عقيقة . أ 
عمو ذلك الطعام باسم_ الكلبش 

وكان الأصمعى” يقول : لا يقولنء أحده؟ : أ كلت” ملة . بل يقول" :أ كلت أخيزة » 
وإما اللة موضع” الخيزة . وكذلك يقول فى الراويّة والمزادة* . يقول : الراورية هو 
الله » وزعموا أنه اشتقوا الراوية للشعر” من ذلك 


فأما الدعأه إلى هذه الاصناف فنه المذاموم » ومنه الممدوح . فالملموم التقرى » 
والمدوح الى . وذلك أن صاحب المأ/دبة ووركة الدعوة إذا جاء رسوئله » والقوم” فى 
أح ينهم ' وأنديتهم » فقال : أجيبوا إلى تلعام فلان » قِصَابم حَمْلةً واحدة » وص 
اللفلة » فذيك 'هو اللهمود . وإذا اتتقر فقال : قم أنته يافلان » وقّم أنت يافلان » 
لاما بمضا وترك إعضا » فقد انتقّر . قال ااطذلى : 

دلي يمشطكى بالقرث جازرها ١‏ يخ بالتقترى ارين داعها 


0 


() كش كه )1١(‏ الزادة ( فان فاوتن ) سس الهمر ك سس )١7(‏ اخويتهم (فان فلون ) 
0-0 


(1) < أنا. . . القدام » الفاخر للمفشل ط الجوائب » اللخصص + : ١5١‏ ء تهذيب الالفاظ ص 578 ( لهلهل بن 
0ة) » امالى السيد المرتضى 7 : 8؟ ط السعادة » القاهرة سنة 1509م )١5(‏ « وليلة . . . داعيها » الميوان 
"1١‏ طالحلى » تهذيب الالفاظ س 14> 


1١ 


١٠ 


١م‎ 


هذا كتاب البخلاء للجاحظ 


شول : لابدعلو فيها إل أصعاب” الثروة وأهل المكافأة 3 وهذا قبيسح ٠‏ وقال قُْ ذلك 
بعض” ظرفائنا : 
١‏ 7 باللدى والائدة من كان بولجو عنداه العائده 
لو كان مكوكان فى كفّه 2 من خردل ما سقطت وارحده 
وقال طرافة بن العيد : 

. نحن فى المَشلتاة ندعو الم لا ترتى الأدب فينا يلتق 

ولا غزا “سطع بن قئيس الصيباتى مالك بن المدتّفيق الضى' » وأثبته مامم بن 
خليفة الضى" » شد عليه فطعته وهو يقول : 

8 هذا وق المفلة لد يدعوقى 
ويروى : فى الطفلة" لا يدعونى . كأثّه تحقد عليه حين كان يداعو أهل السلس ويذكا 
والطعام المذموم عندم ضربان : أحدأها طعام” المجاروع والحطات والتضرائك والسباريت 

؟٠‏ واللام والإبناء والفقراء والضعفاء' . من ذلك الفث” واللاماع والهبيد والقرامة والقرة 

وَالْسُوم" وتمنقّع البرتم والقتصيد* والقِثُ والميّات . فأما القّظ فنّه وإن كان قرلا 
كريها فليس" يدخل” فى هذا الباب » وكذزك الجدثوح . فأما الفظة ه نه 'عصارة القرك 

٠١‏ إذا أصاجهم المتطش فى المماووز وأما الجداوح فإلهم إذا بِلَغْ المطس" منهم الجهرد 

جروا الاربل وتلقوا ألبابها* بلجفان كيلا يضيع من دماتها شىء*. ذاذا برد الدم قر 
بأيدييم 4 وتجدحوه بالم يدان جلاعا حتى ينقبطع 0 فيعتزل ماؤّه من تفل* »كم خلس 

١‏ الزبد بالمخض” ء والمين بالاتفحة" » فيتصافنون ذلك الماع ويشبلغون به » حتى مخرجوا من 

المفازة . وقال الشاعر : 
م تأكل الفثه والثمام ولم من هبيدا يجنيه ممتيدم* 
)٠١(‏ المقلة كه سل (؟١)‏ والضعفاء ( فان فلوتن) ل الفث ك سه )١89(‏ المشوم لك ب والقصيد 4 


(15) البابها (عرسيه ) :.اباتها كه شا ك سب (9() شفله ( عرسيه ) : ثقله لك ل (18) الحيض (ه 
فلوتن ) ل الاتفجة (فان فلوتن) ل )7١(‏ يأكل ( فان فلوتن) ل بحر هبيد محسه مهنيد لك 


(70) <لل2... تيده » الحيوان ه : 44# ( لاطرماح ) » وانظر اللسان ‏ : 441 


آطراف من عل العرب فى الطمام 434 
وقال أميّة ابن' ألى الصّلت””* : 


ولا بتنارّعون عنان شرك ولا أقوات' أهلهم اعسوم 
ولا قركد” قرز مرد1ل طمام 2 ولا نصب ولا مَولى عدم ٠‏ 


وتال “معاوية بن" ألى ربيعة” اللرى » فى القركة » وهو يعر بنى أسد وئاسا من 


ع 


اذا قرئة جاءت يقسول صب به سوى القمل » إنى من هوازٍن ضارع 


والقّرامة تحاتة القرون والأظلاف والمنايم وبرادتهبا . والعلمز اردان ترضت 
ولمجّن بالدتم » والقر”ة الدقيق” المختلط” بالفتعر . كان الرجلٌ منهم لا يحلق رأصه إلا ه 
ل رأسه قبضةا” من دقيق » ليكون صدقة على الضرائك » وطّهورا له . فن أخذ ذلك 
القق للآكل فهو تمعيب 
دف أكل الات يقول ابنة “مناذر*”: ١‏ 
فأنام والريفة لا تقريته فإن لبه الحتفه والموتة تاضيا 
وثم طردوم عن بلاد أب وأتم حاول تشتوون الافرعيا 


ونال القطامى”* فى أكلبع القد" : ١‏ 


تعّيت فى طل وري تلفّنى 0 وفى طر'.مساء غير ذات كواكب 
إلى حبزبون توقد النار بعد ما تلفئعت الظاماه من كل جرب 
فساءت ء والتسلم' ليس“ يسرتها ولكتّه حو على كل" جانب 


ما 


0 عناق شول ك - (0) قرن ك ل (4) أبى ربيعة ك : أبى مماوية ( فان فلوتن ) » عبد العزى 
(إثرت) س (4) والدقيق ك سس )٠١(‏ قيصة ك » قبضه( فان فلوتن ) 
در 02 

0( « ولايتتازعون ... العسوم © مبادىء اللغة للاسكاتى ص 8 طالسعادة , القاهرة » اللسان ١8‏ : وولا ا 
[1-1) « التر. . . شارع » الحيوان ٠‏ : 8لا" ء معجم البلدان ١‏ : 816 مطبعة السعادة بالقاطرة 


١ 


16 


٠6‏ كتاب البخلاء لأحاحط 
فلما تناترعنا الحديثة سألتها ٠‏ من الى" 7 قالت: معشر” من محارب, 
من المعتّوين القلث فى كل شتوة وإن كان ريف الناس ليس" بناضب 
وقال الراعى : 


بكى معوز" من ان يضاف وطارق 2 يشل من الجوع الإزار على اكلشا 
إلى ضوء نار يشتوى القدة أهلها وقد يكرم الأضياف” والقد” يشتوى 


وقد لضيقون فى شراب غير الجداوح والفظ فى" المغازى والاسفار » فيمد حون سر 

كر صاحبه » ولايذامون من أخذ حقّه منه. وهو ماء المصاكنة » والمصافنة مقاسمة هذا 

الماء بعينه . وذلك أن" الماء اذا نص عن الرى” اقتسموه بالسواء ؛ ولم يكن للرئس 

ولصاحب المرباع والمنى” وفضول" المقامم فضل” على أخس” القوم . وهذا خلق مم 
ومكرمة عامة فى الرؤساء قال الفرزدق : 

فامًا تصافنًا الارداوة أجِيشّت إلىء مضو ن العنبرى” الطرااظم 

على ساعة لو أن فى القوم حايمآ على “جوده ضقت به تفية حاتم 


. وبذلك المذهب من الآثرة مدّح الشاعر كمبه بن مامة » حين آآثر بنصيبه رفيق 


التمرئ” ذقال : 


ماكان مر: أسوقة أستى على ظياً ‏ حمر يماء إذا 'اجودها بردا 

رمن ابن مامة كعبٍ # عى” به زوت المنية؟ الا" حرة وقدا 

أوفى على الماء كعبة ثم قيل له :2 رذ كعب” » إنك وراد . فا وردا 
١‏ 


(4) معوز ( الاسة ) : منذر ك ل (5) منك ح- (4) [و] نشول ك ل )١5(‏ عزيه روا ميةا 


15075 تعسيث. . . بناضب »6 ديوان القطاى وه ل بره طليدن‎ « ) ١: "0. - ١5:55 
- ط السعادة) مصر‎ ١78 طيقات أبن سلام ص‎ » 9٠١ : * ه) « كسبى . .. بشتوى » حاسة ألى مام‎ - 4( 
'١نأكام« طالما'وى ل (هو ل ن()‎ 86885 ١ 44١ فليا . . . عاتم » ديوان الفرزدق ص‎ « )١1١-ؤ١(‎ 
131:5 ء الامالى * : 981 ء اللا لى ص 8640 ء السكامل للميرد‎ 355 : ١ ورذا » مجيع الامثال للميداتى‎ 


آطراف هن عل العرب فى الطعام ١١م‏ 


وفى المصاكنة يقول الأسدى : 


كأن أكليطاً يا بنة” القوم لم 'بنيخ قلائص” يحكهيا الل المنقّح 
ولم إلسق قوما ما داب" “على الحصا ١‏ صبابٍ الاداوى والمطيات 'جتح 


وزحمون أن" الحصاة التى إذا نمّرها الماء فى الإناء كانت نصيبة أحدهم كمسكمى المقلة . 
وهذا المرف” سعمته من البتغداديين » ول أسمعه من أصما بنا » وقد برئت” إليك منه 


وتال ابن' جوش فى المصاكنة : 


ولا تماورنا الاداكوة أجهشّت إلى الماء تفس” العنيرى” الجراضم 
وآثرته لما رأيت” الذى به على النفس أخشى لاحقات الملاوم* 
خاء دود له مثلة رأسه ليشربة حظ القوم بين التصرائم 


وقد بصيب” القوم” فى باديتهم ومواضعهم من اتكطهد ما لم المع به فى أمة من الأمم « 
لافى ناحية من النواحى . وإن أحدمم ليجوح؛ حتى يشل على بطنه الحجارة » وحتى 
لسعم بشلام معاقيد الارزار » ويتزعء حمامته من ترأسه فيشد بها بطته . وإنها عمامه 
أيه ؛ والأعرابية يد فى رأسه من البرد - إذا كارف حاير س ما لا مله أحدا> 
لكول ملازمته العامة » ولكثرة طّها وتضاعف أثنائها . ولرتمااء 


م بعامتين » ولراعا 
كانن على قلنسوة خدرية ". وقال 'مصعب بن مير الليثى : 


سيروا فقد حجن" الظلام عليكم فبئس اصروٌ يرجو القرى عند عإصم 
دقعنا إليه وهو كلقيع عاظي" نمل على أحكبادنا المثم 


وال الراعى”* فى ذلك : 
لشب" ركب مم مرء كدائهم فليم أمسى إلى ضوءها سرّى 
إلى ضوء نار يشتوى القده أعشها وقد نيبكرم الآضيافة والقدتيستتوى 


اد مات الست 0 

ماد (؟) : فارمى لك س (4) لاعقات اللاوم لك س )١٠١(‏ خدرية ( فان قلوتن ) : جدرية كا 
090 عاطنا ك , خاطيا ( فان فلوتن ) 
0 


(اسو) « ولا . . . الصرائم » الكامل للميرد ١59 : ١9‏ » اللاآلى ص 41م » ديوان الفرزدق ص 86١‏ + 41م 


1١ 


١ 


م1 


1١ 


1.6 ومن ستعن بعثه الله » رجعت” ولم اسأله » 


حفى كتاب البخلاء الجاحظ 


فاكا أناخوا واستكينا إلهم كوا وكلا الللمثمين" ما به با 

با معوز” من أن يضاف وطارق” يشت من الجوع الاإزار على الحشا 
ومما يدل على ماهم فيه من اللمهد » وعلى امتداحهم بالآثرة » قول الغتوئ' : 

لقد عامت" قيس" بن تعيلان أننا 2 لضار » وأنا حيث؛ ركب عوها 

إذا الملؤبعداليوم يمذأق< يمضه >”* 2 ببعض » ويبلى شح نفس وتجودها 

وأنا مقابر حين يبتَكّر الغضا ذذاالارض أمسّت وهىجدبجنودها 
وقال فى ذلك العجير الساولى” : 


من المهدريات الما بالماء بمد ما وى بالمقادى كل" قاد" وامعلتم. 


وقال اه ف مثل هذا 
نا إبلث يروين يوماً عيالّنا ثلاث فإن يكثرن يوماً فأرلع 
دم إالماء لا مر هوانهم ولكن إذا ماقل" ثىء يوسم 
على نا العشى أولئك بيتها على اللحم حى يذهب" القع أجع 


ؤقال أو سعيد الخدرى”” : « أخذت حدراً تعمكبشّه على بطنى من اللوع وأنبنا 


النوة صتى الله عليه وسلم اسل . فلا سمه وهو يخطب : من إستعف؟ يعفّه اله 
قال أعراوك : دو جءث' حتى سمعت' فى" مسامعى دوئًا . نفرجت” أديغ المبد) 


(1) الحبين ( الماسة) ل (؟) معوز ( الجاسة ) : منذر كن س (ه) ا< بيعضه >> : ساقطة فى الأمل - 


(0) بالغارى ك ح قار ( فان فلوآن ) ء ار كه - )١1(‏ يوسم ( الحيوان ) : وعنع ل (#(ع الم (ل 
فلوتن ) : الشتر له - )١15(‏ من ( فان فلوتن ) 


تل م « إلى ضوء . .. الحا » ديوان الحاسة < : ١١؟‏ وانظر طبقات ابن سلام ص ٠١‏ 
ط ليدن 1١91‏ (م) «من... ومس » الحيوان ٠‏ : لاذه ء ط اللي (ز. وعد وو) هلااء” 
يوسم » الميوان ه : لاقهء ط اللي ب (4) « من . . . يعنه الله » البخارى بشر ح السكرماق 79 1181 
الترغيب والترهيب 899:9 


أطراف من عل العرب فى الطعام 0 


: 0 ا رو 00 
ذا عه 5 اذا مه ذم . فذيته واكته » وأدهنت واحتذاث ©: 
إذا بمثغارة » وإذا هو جرو ذثب . فذمته و وادهنت” واحشد؛ 


ولا قدم المغيرة ** القادسيّة على “سعد”” سبعين من الظّهر - وعند سعد ضيق” 
شديد من - الخال “نحروها » وأكلوا لحوتها » وادهنوا بشحوهها » واحتذوا جاودها 

وذكر الأصمعية عن عثان” الشكام” » عن ألى ترجاء العطاردى” » قال : « لما بلغّنا 
ألا البىة صلى الله عليسه وسلم قد أخذ فى القكتل هربنا فاشتوينا نقذ أرنب دفيئا 
وألقينا علها جمالتنا . فلا 'أنسى تلك الآ كلة » . وكان الأصمعىة إذا حدث ببذا الحديث 
آل : « نعم الأدام اللبوع ٠‏ ولعي شعار' المسامين التخفيف » 

وذكروا عن عبد الملك بن أجمير'” » عن "جل من بى “عذرة » قال : خرجت؟ زائراً 
(خوال لى بجر » فإذا ثم فى برث أحمر » بأقصى "حجر" » فى طلوع القمر . فذكروا 
أن أنانا لعتاد مخلة » فترفع يذتيها » وتعطو بفيها » وتأ'خذ لمان واللتسّبعة والمنصّفة 
والعئوة . فتنكّبت” قوسى ٠‏ وتقلدت” “جفيرى" . ذإذا هى قد أقبلت » فرميتها نفرتت 
لنبها . فأدركت”* فقوكرت سرثنها ومعرفها » فقدحت” نارى . وججعت” حكلى ثم دفنشها . 
أدكنى ما يدرك العباب" من النوم » فا استيقتات' إلا بحر" العمس فى ظمرى ٠‏ ثم» 
كثفت' عنها » دإذا طا قطيط من الوتدك » كتداعى علىء وتطيف وختلفان . ثم قت” 
إل الأطّب - وقد ضربه برد الستحّر” ‏ لخجنيت” المَموة واالملقان ء» لفعلت” أضع 
الشحية بين الأطّبتين » والرطبة بين الفكمتين » فأظن” الشحمةة معنة ء ثم سلاءة" . 
وأحسّبها من حلاوتها شبدة أحدرها من الطود*. 

وأنا مهم هذا الحديث” . لآن فيه ما لا مجوز أن شكلم به عرق لعرف مذاهب 
أرب . وهو من أحاديث اللميلثي*” 

ونال مدبنى لأعرالى : « أى" ثىء تدعون 2« وأى» ثىء تأكلون ؟ » قال : م تأكر” 
بادي؟ ودرج إل أم' 'حيّين » » فقال المدنى : م لمن 0 “حبين العافية” « 
دقال الأصمعى” : تعرتق أعرالى" عظ) » فاما أراد أن يلقيه » وله بنون ثلائه » قال له 
إل هجر (فان فلوتن) ل )١١(‏ حميرنى ك - (؟١)‏ كذا ك ء ولملما : فادركت ذكائها ‏ 


(') الشجر ك  )١1(‏ سلاءه ( فان فلوئن ) : سلاعنى اك - (10) كذا فى ك : الطور ( فان فلوتئن ) 
0ت 


(مسدووع « وذحكروا . . . الطود » الظر الأفاتى م : 40 ل #١‏ ط وار السكتب الصرية ‏ 
جرع « وفال مدينى . . . العافية 6 عيون الأخار "8 : 0.م 


١ 


1١ه‎ 


م1 


لف 


1١ 


1١6 


م1 


ذرة مقيلا » » قال : 
تصنم' به + »ء قال : 
قال ؛ «ماقلت” شيعا » » قال الثالث : « أعطنيه » » قال : 
2 أخنهة ل إدامه* » »قال : 


وقال الآخّر : 


كتاب البخلاء الجاحظ 


فنك لم تشبه لقيطا وفعله 


وقال الآخر : 


إذا "نقاص” منها بعظها" لم تمد لا 
وإن حاولوا أن تبعذحبوها رأيتها 
معوكذة”* الارحال » لم ترق" مرقبا » 
ولا الجتزعت* من نحو مكة شقة 
ولكنّها فى أصلها موصليّة 
أنتنا توثجييسا الجاذيف محوتنا » 
فقلته : لمن هذى القدثور النى أرى 
فقالوا : وهل يخنى على كل ناظر 
فقلت” : متى باللّحم عهد قدورم + 
الااضتحى إلى الاأضحى » وإلا ذينها 
فاما استبان الهلا لى فى وثجوههم 
فكنتة إذا ما استشرفونى مقبلا 


< أنت له » 


أحنام : م أعطنيه » » قال : «وما قصنع' به8» » قال : « ألمرقه » حتّى لا تجد ف 
د ما قلت شيئاً » » قال الثاتى : 
8 ألعركقه حي لا بدرى ألعامه ذلك هو أم للعام الذى قبله »؛ 
د وما تصنع به ؟ » » قال: 


وإن كنت أطعمت الآرل مع القن 


رءوبا" لما قد كان منبا مدانيا 
على الشعب* لاتزداد إلا تداعا 
ول تمقّط الجون اللاثة الآثافيا 
إلينا » ولا جارت بها العيس” واديا 
مجارورة” فيضا من البحر جارياً 
وتعقب' فما بين ذاك المراديا 
تيل عليها الريم تربا وسافيا ؟ 
فُدور رقاش إن تأمل رائياآة 
ققالوا : إذا ما لم يكن هواريا 
تكون' كتّسج المنكبّوت كا هيا 
وشكوام” أدخلتيثم فى عيساليا 
أشاروا ججيما لْجة وتداعهيا 


د أعطنيه » » قال : « وا 


(0) ادام ( فان فلوتن ) سل (4) انعاض ك » انقاض ( فان فلوتن ) ب يمدها لك ل روياكء دوا (أل 
فلوئن) ل )٠١(‏ يشسبعوها كه ل الشبم ( فان فلوتن ) ب )١١(‏ مموده ك ل توف 78 
00 اخترعت ك -ل )١8(‏ مجاوزة ( فان فلوتن) سل فيها ك ل لديا كه ل )(١١(‏ تهيسل ( تبث 
الأخبار ) » محيل ك ء» تجيل ( فان فلوتن ) 

709 :لب سد كء م :ه) « تعرق ... أنت له » عيون الأخار * : ؤم ب (لوماء«) 2 إلا." 
وتداعيا » عيون الأخبار * : 955 ء والبيت الثانى فى الميوان ٠١ * : ٠"‏ طالحلى ( لمحمد بن يسير ) 


اطراف من عل العرب فى الطمام 3-78 
وما قالوا فى _صفة قدورتم و جفانهم و طعامهم ما" أنا كاتبدً لك . وثم وإن كانوا فى 
لاد تجدب »> فإنهم أحسن” الناس الا فى الحصب . فلا نظن أن" كل ما بصفون به 
ندورم وجفانهم وكريدم وتحيسهم باطل 3 
وحلاثتى الاصمعى » قال : سألت” المنتسجع” بن نببان عن خصب البادية » فقال : 
دربا رأبت الكلب يتخطى الخلاصة » وهى له معراضة 6شمما > 
وقال الآفوكه الادوى** : 


5 
تهنا' لثعلبة بن قيس “جفنة2< بأوى الما فى القتاء الجوكة 
ومذارنب” لا تستعارث” واخيمة سودآه عيب نسيجها لابرقم* 
وكأتما فها المذانب” حلقة” وذم” الدلام على دلوج تترع 0 
وثال من 1 وهو يذ كر قدر سعيد بن الماص » فى بعض ما عد 'حه : 
أخو شتوات لا تزال قدوره ‏ ييحلة” على أرجائها ثم “بر تحل* 
اذاما امتطاها المووقدثون رأيتها لو شك قراها وه بالجزل تشعل ١‏ 


؟ 


“ععتةطا تغط اذاما تتطمّطت- عهدر الخال رما حين تجفل 
ترى البازل الكوثماء فبهابأسرها 2 مقبّّضة فى كمرها ما تحلحل* 
كأذالكهول الشمط” فىتحجراتها تغطرش فى تيارها حين يحفل ٠‏ 
اذا التلّمت أموائجها فكأنها عوائذ' دهم فى المحلة قتيل 
اذا احتدمت أموااجها فكأ"ثما “يزعزعها من شدة الغلى أفكل 
نظلة رواسيها ركودا مقيمة 0 الن تابه" فيها معاش ومأ كل 7 


سيت لح عا 


)0 مما كه سل (0) تهنا ك : فينا ( الديوان) سل (8) وجفنة سوداء عند نشيجها ما ترف ( اللدبوان) ل 
(1) وذم ( الديوان ) : ودم ك - )١١(‏ تحل... ترحل ك ل )١4(‏ ما تجاجل ( ذفان ظلوتن ) ا 
0 الشمط ( الديوان ) » الشبه ك ء العسهب ( فان فلوتن ) سس )١5(‏ عواتب 4 » غوائب ( فان فلوتن ) ل 
)٠‏ اله ك 
يا ا / 

(4سه) « وحدثتى . . . شيعا » البيان والتيين « : 88ة طعرعووم س (ه) « تينا. . . تزع » 
“ال الأفود الاودى ( الطرائف الأدبية ) ص ١١‏ ط ئة التأليف والترجة والتصسر 397+ م ا ام 
ل » ديوان معن بن أوس 16لا( ط مصر ء 9519( 


5 كتاب البخلاء الجاحظ 


وضاف الفرزدق أبا الستحماء » سحم بن عامى » أحد بنى تثرو بن تمئد » فأجد 
وذ كر ف إجماده إقدره 6 فقال 


5 سألنا عن ألى التخماء حتى ينا خير مطاروق لسّارى 
فقلنا: يا أبا السّحماء إِنّا وجدثنا الأزد أبمد من نزار 
فقام يمثر مر مل إلينا أسابى* الشعاس مع الارزار 

5 وقام إلى' سلاقة مستحية ريثم الآنف ابوب بقار 


تلأور علهيم والقدار تغلى 
كآن تطلم الترعيب فيهبا* 


بأبيض من سديف الكو م وارى 


عذارى لمن إلى عذارى 


208 وتال الكْمّيت"” فى رصفة القدر : 
إوار تغمّكس فى لكة 
كأن” الممتامط سرد غلبا 


تغيب” رمرارا وتطفاو صرارا 
أراجيزة أسلل تبجو رغفارا 
0 1 8 5 - 0 
١‏ وأثما ما ذكروا من صفمات القدور » من لعيير لعضهم عضا » فهو م الشدلى نما 
ابن 00 » قال : لمثا قال الاو”ل : 
5 7 17 3 
إن" لنا قدرا ذراعين عرضبا وللطُول منها أذرع وشبار 
م قال الآخر : وما هذه + أخررى الله هذه قدرا . ولكتى أقول : 


٠. 0‏ دهم . 3 0201 
بوأت” قدرى موضعا” فوضعتها ‏ برابية من بين ميث وأجرع 


جعلت لها تمضلب الرجام وطخفة ‏ وتثولا' أثافى دونها لم تنزتع 
ىَِ بقدر كأن” اليل 'سحمّة” قمرها ترى الفيل فيها طافيا *لم يقطع 


يعسثل للأضياف وارى سديفها ‏ ومن يأجها من سارئر الناس يشبّع 


)2( اسالى كه د 009 وقام إلى ( الديوان) : قصب له ك ب (م) الترغيب منهم كه ب (#() بشير م -- 
(1) موضما ( الحصرئ ) : ساقطة فى الأصل ل )١7(‏ الرخام وطفقه وعولاً كه سب (4() شجنه كء شه 
(فان فلوتن ) ٠‏ سخنه ( عميسيه ) سل طاميا ( فان فلن ) 


(مسم) « سألا . . . عذارى » ديوان الفرزدق ص 768 ط الصاوى » مصر ء والبيت الأخير فى عيون الأ 
«:هوم سس )(١(‏ « كأن. . . غفارا » الأغانى 845:9 طدارالكتب المصرية ل ( جسم () (بوأت.* 
يقطع » جم الجواهر للحصرى ص هط الرحانية » الفاهرة 


أطراف من عل العرب فى الطعام /ا؟ 
نال أبو 'عبيدة : ولا قال الفتز'دق : 


وقدر كحيئزوم النعامة أحبشت20 بأجذال خُهب زال عنها عشيمها 


3 


قال مئشرة أبو الدرداء 4 وما حيزوم النعامة # والله ما كشيدء” هذه الف رزدق يا 
ولكتى أقول : 
وقدر كجَّواف الليل أجمدت* غليها ترى الفيل فها طافيا لم يفصكل 


* 32 


وقال عبد الله بن الاير “* يعدح أسماء بن خارجة "*: 5 
٠. 3-2 1 0 2 :‏ 5-0-6 عام 
الى تر أن" اللجد أرسل ببتغى حليف صفاء واتلى” لا يزايله 
تخير أسماء بن .حصن فبطنت 2 بفعل العكى أنه وتمائله 
<ترى البازل البنُختّىفوق خوانه مقطعة أعضاوه ومفاصله -" 9 
35 رك . 8 71 بحاه ا 0 
<و> مما جوز فى هذا الباب » وإن ل يكن فيه صفة قدر » قول؛ الفرزدق » 
فالتذافر بن زيدء أحدر بى كنم اللات بن تعلبة : 
لعمرك ماالازراق يوم اكتياها ١‏ بأكثر خيراً من رخوان المذافر ١‏ 
ولو ضافه الدتبال يلتم القرى وحل على خيّازه بالعساكر 
لعدكة بأجوج ومأجوج “جو”عاً لأشبعهم شهبراً غداء العذافر 
وقال ابن عيْدل” فى ربشر بن عر'وان بن 1 كو : ١‏ 
لو شاء بشر” كان من دون بابه راطم سود أو صكقالبة جره 
ولكره بشراً أسهل الباب التى يكون ليشر عندها الث والاجر 
بعيدا مراد العين ما رد طرفه رحذارَ المّواشى باب دار ولاستر 14 


(97) قبلا نه سا رو) < ترى ٠ ٠ ١‏ ومفاصله >> : ساقط فى الأصل » وفيه موضع الشاهد )٠١(‏ ممااك 
مسب 0 


.1. وقدر.. . وعشينها » حاسة أبى هام 8 : م٠" ء ط همع ؤ هع القاهرة ل (ه) « وقدر‎ 2 )١١( 

فل » عبون الأخبار ‏ : 10م س- (لارس و) «األمتر . . . ومفاصله » الأغاتى ٠١‏ : 0ه" ء والييت الأخير 
لعبون الأخبار م : مدب (؟١‏ - ١»‏ ) « لعمرك . . . العذافر » ديوان الفرزدق ص "٠5‏ ط الصاوى 
الجواهر للحصرى سن 0+ )١8--13(‏ «لوشاه. .. ستر » كتاب الحجاب الجاحظ ( رسائل الماحظ ) 
840 طالرجانية لولم 


١ 


1١م‎ 


00 


وتالوا فى مناقضات أشعارثم فى القنّدور . قال الرقاقى"” : 


لنا من عطاء الله كهماء “كجونة 
جعلنا ألآلا* والرجام وطخفة 
مؤدبة عنّا 'حقوق مخحطد 
الى ابن سير" كى نفس كربها” 
فأجابه ابن؟ يسير » فقال + 
وثرماء ثاماء النواحى ولا* يرى 
نادي ببعض لعضتهم عند طلمتى : 
وقال ابن” السير ف ذلك : 
قر الرقاشى” لم تنقر منقسار 


كر .2 00 
لكن قدر ألى حفص - إذا تسبت 


فاعترض بِيهما أبو نواس المسّن بن هاتى* المكتمية » يذ كر قدثر الرتقاشى بإطجا 
أيضاً » فتمال : 


ودهاء تثثفيا رقش إذا شتت 
بقّصرة يدروم البّعوضة صدارها 
ولو جدتها ملاى عبيطاً مجترلا 
فى القيدر” رقدر” الفيخ بكر بن وائل 


(") الالاء (فان فلوتن ) ل (0) يشير ك - كربه ( عيون الأخبار) ل (0) ترى احد صا 4 - 


)٠١(‏ تفتص : تفتشاك ل )١١(‏ شبت اك 


(مجسه) « لنا. . . قاديا » عيون الأشار :55م سد (لإسدم) < وثرماء . . . جائيا » عيون الأخار 
55ج هس (عورما١)‏ «ودهاء ... هزال » ديوان أبى واس ص ١419‏ ط الميدية وق اه عيون الأخار 


اام س- مم 
ا 


كتاب البخلاء للجاحظ 


تناول” بعد الأقربين الأقاصيا 
لما فستقلت فوقهن “افيا 
اذا ما أتانا بانس" الخال طاويا 


بها أحد” عيبا سوى ذاك اديا 
ألا أبشروا هذا اليسيرى” جائيا 


مثل” القدور 6 وم فته ” من غار 
يوما ‏ رييسة آجام وأنهبار 


مركبة الأآذارنف أ عيال 
وتتزهًا هفوا لغير حعينال 
لأخرجت” ما فسا بعوده خلال 
ر بيع" اليتاى عام كل” 'هيسحزال 


أعاراف من عل العرب فى الطعام ع 

ونال فمها أبضاً : 

رأبت'قدوم الناس سوداً على الصلى 2 وقدثر الركاشيئّين زهراه كالدر 
وو جئسّها ملاى عبيطا مجرلا ع الأخرجتتة ما فيا على طرف الظفر 
يكنا تسق بق وك لون كد ملام لع لير 
تسَينا فى راها أرف عوده سلم صحيح »لم 'صبه أى اجر 
تروح على حبى” التباب ودارم ‏ وسمد » وتعرثوها قراضبة اليزر 
ولاحى” مرو نفحة هن سحجاطًا وتغلب" والبيضٍ اللمارمم من بكر 
إذا ما تنادوا بالرحيل سكمى بها أماءهم الحوللك مرد1ح ولك الذثر 


وال بعض' التَمِيميكّين » وهو .بجو ابن حبّار : 


اوأن",قدراً كدت من "طول ما حيست من اللفوف” بكنت قدار ابن حبار 
عامئها دم مذ فض" معد بها ولا رأت بد نار الكّين من نار 


والشلعوبية والازاد عردث”ة ** المبغذون لآل النى” 1 الله عليه وسلم وأصابه » 

كن قتع الفتوح » وقتل الجوس » وجاء بالإسلام » كزليد" فى 'جشوبة عيشهم » وخفونة 
٠. 2‏ امه - - 

ملسم » و::قنص من أعيمهم ورفاغة عيشم . وثم من أحسنٍ الحم حالا مع الغيث » 


داسدثهم عالا إذا خفّت السحاب . حبّى ربعا طيكق الغيث” الآرض بالكلا والماء فمند 
دك يفول المصرم والمقتر' : د مرعى ولا أكولة » وعشبة ولا بِمّير » وكاو تلجع له 


كرد" المص رم »> . ولذلاك قال شاعرثم : 


وأجابتة الجيوش” أبا زكيب* ولد على مسارحك التحاب 


(4) شبتها (فان فلوئن )٠١(  )‏ المفوف ( عيون الأخهار ) : الجقوف ك » الققور ( المطيب) اس 
(11) وللقتر إفان فلوئن) : والقبل له (10) بنحم كدك سل )١8(‏ الجبوس ك» الحيوس ؟ سب ريت له 
لمم « رأيت . .. الأر » اللديوان ص ١67‏ » عيون الأخبار :58م سد ١(‏ و و «ارأن... 
أ عيرن الأخبار م : 710 ء البخلاء للخطيب ورقة 84 (15) « ميعى ولا أكوله » مجمع الامثال للبيداتى 
1 ه عشب ولا بير » مجيم الأمثال ١‏ : ما ل ( 5( - ١0‏ ) « كلا" تيجع له حكيد المصرم » 
لناك واتبين م : رمط «وسوس ىام الدانى + : ١٠و )١8(‏ « وجنيت . . . السحاب » البيان والتبيين 
4165 ط 88 ”موه مماتى الشعر للاشنانداتى ص ٠١8‏ 


البشلا, 1 


1١ 


0 


م1 


١ 


16 


للف كتاب البخلاء للجاحظ 


وإذا نظرتة فى أشعارم علمتة أنهم قد أ كلوا الطيتب” وعرتفوه » لآن" الناعم من 
الطعام لا يكون” إلا عند أهل الثراء وسحاب العيش . فقال زياد بن” فيكاض » يذك” 
الدرمك » وهو الخواارتى : 
إذا الحرب” هرثتها الكاة الفوارس” 


ولاقفت” فق قيس بن عيدلان مإجداً 


فقام إلى البرك اطجار145ع_ بسّيفه 
فصادف حث السيف قماء جلعدا 
فأطفمها محنا ولحنا ودرفنك 


وطارت" حذار السيف “دط” قتاعس 
فكاست وفها ذو غرارين ننس 
ولم تثننا عنه الليالىي* الحنادس 


وقال 
نظل فى درءسك وناكهة وفى شواء ماشئت” - أو مرقه 
وقال تجرير 
تكالفنى معيئكة آل كيد ومري لى بالمرتقق والصناب ؟ 


ماما تششتبى : عسّل مصنى وإن شاءث؛ ُفو“اتى إسكمن 
"ومن أشرف * ما عركفوه من الطعام 6 وم الطعيم الناس” أحلث منهم ذلك الطعام إلا 
عبد الله بن” “جدعان*” » وهو" الفالودّق . مداحه بذلك أمية” بن” ألى المكلت » فقال: 
إلى “ردح من الفييزتى علديها بالثيهاد 


لباب البية يليك 


(9) السمرك سل )١4(‏ هناء قبل : « ومن أشرف » ء سقط بقيت منه هذه الكلمة » وه شطر يت ١‏ 
« وحديثها أشبى من الدّر » » فيبدو أله بعد أن تكلم عن الدرمك أخذ فى السكلام عن القّْر ثم انتقل إلى الفالوذق -- 
أشرف : أشراف ك سل )١5(‏ للها مقحمة 0 


1١ تكلفى . . . والصئاب » ديوان جرير ص هغ؛ ط الصاوى » القاهرة » طبقات الشعراء لابن سلام ص‎ « )1١( 
»7 7 إلى ردح . . . الشسهاد » ذيل الأمالى ص 8" » شعراء النصرانية ص‎ « )١١( طليدن ل‎ 


آطراف من عل العرب فى الطمام ل" 
ول الثريد . وهو فى أشرافهم عام” . وغلبة عليه هاشم » حين” عشم الخبز” لقورمه » 
ود أمدح به فى شعر مور ء وهو قوله : 
عمراو العلا تمقم الثريد لقوومه ورجال مكنّة 'مسئنتون عحّاف 
ومن الطمام الممدوح اليس . وتام مغزوم أذ" أول من حاس" اليس سويد بن” 
هركى” . وقال الشاعر : 


3 2 2 5 سوه خم 
وإذا تكون” شديدة أدعى لما وإذا بحاس“ اليس يدعى أجندانب 5 


والخبزا عندمم ممدوح . وكان عبد الله بن” كصيب المنبرى » أحلة بى مرة يقال له : 
كلا الميز » لآنه كان لا يأكل القر » ولا يرغب” فى اللبن . وكا سيد بى العنير فى 
زمنه. وهم إذا قروا قالوا : مشا 5 كل الخبز وممّا مجير” الطير » يعنى ثوب ابن شتحمة »© 
العنبرى ٠‏ وثم يقدمون اللحم على اللبن » ولذلك قال شاعرثم : 


ولو أَتّمالم تدفع الرسل دأمها ٠‏ رأى بعضها من بعش أنسابها دما 

وقدأمون للحم على القر » ألا تراه يقول : ١‏ 
قرثتى بيد عرها وقريتها ‏ سنام مصركاة قليلٍ دكوبها 
فهل يسلتوى شحم السّنام إذا شتا وتمر “جواثما حين 'يلقى عسيها 

دليس يكون فوق” عقر الاءبل وإطعام السنام فى؟ . والحَقر هو التجّدة ٠‏ والل)ن" ٠6‏ 


هر ارثسل . قال الطهل1*** : 


لو أن عندى من كريم رثجلا المنمُوتى بدة أو رسلا 


)١١--1(‏ [ وم يقدمون اللحم على اللين . . ٠‏ دما ] (فان فلوتن) 
0 


0( « حمرو... غجاف » فضل هائم على عبد شمس (رسائل الاحظ) ص 58 » أوأدر أب زيد 517 » الكامل 
أمبرد ١‏ 1 سح الأعمر ١‏ :مهم -- (5) « وإذا..- جندب » عيون الأخبار م« : 15 معجم الشعراء 
لان سس 9٠١‏ ء -نزانة الأدب اليندادى م : #9 ط السلفية » لسان العرب 0 : 55م ل (0() «لوأن. 

و رسلا » الأمالى ١‏ : / 50 » اللالى ص 4ةع ء الاغانى #٠١‏ : لم 


1١ 


1١ه‎ 


فض 


وقال ا*طذلى : 


كعاب البخلاء الجاحظ 


إلا إن" خير الناس رسلا ونجدة 


وقال. المر"ار بن سعيد” الفقعّمى”* : 
لهم إبل” لا من ديات ول تكن 
ولكن تماها من كمّاطيط قارة 
مخيّسة* فى كل ررسل ولجدة 


مبوراً ولامن مكنسكب غير طائل 
رحلال العّوالى فارس” غير مائل 
ومعرثوفة آلوا نما فى المعارقل 


وقد وصفوا الثريد » فقال الراعى : 


فبات” العله” النجم من مستحيرة سرع على أيدى الرحال ججودها 


< وقال حسان بن ثابت >" : 
كريد كارف السمن> فى “حجّراته 2 تجو الثريا أو عيون” الضياون 
وقال ابن “هرمة : 


إلى أن أنام بصيزتبة تمرك كواكبها الشببك 


وقال كزمل بن رعكرمة 1 0 


كساها الفحم يشبمر أئهمارا* 
تردما إلى الآرض انهصارا 
لوا ان العلم صنفها ‏ اسارا 


فقركب بيهم تفيزاً وكُوما" 
يدرفةهٌ بها غلاماه حميما 
فأصبّح “سورث فها س وعلمى 


(©) سعد ك ل (:) محبسةك سل (4) فا من بعد لك (4) < وقال حسان بن ثابت > : سافاً 
فى الأصل » وال آخر (فان فلوتن) ل (3) وكوما : ركودا ك ‏ يتهمر الهمارا (مرسيه) : ينهصر امعارا © 


(4) « فات . . . جودها » اللجاسة لأبى تام « : 718 » السكامل للمبرد * : 144 > تهذيب الألفاظ +54 
)٠١(‏ « ثريد . . . الضياون » الحيوان ٠‏ : و88 ط الحلى 


أطراف من علم العرب فى الطعام 


فهذا فى صفة الثريد 
وقال بش بن أى خارم”” : 
ترى وك السديف على لحاهم 
وثال الآخر : 
جلا الآذ كر الأحوى من المسك كر'قه 
إذا التفمّر السُود اليا"ثون حاولوا 
وثال الز بير بن عبد المطلب”* : 
فإنا قد أخلقنا إذ تخلقنا 
ولولا امس ل بلحس بررجال 


7 08 


ابم رشمال أو عباء 


كدان الرار* ليده المّقيع 


وطيب” الدهان رأسه » فهو أنزع 


له حو'ك بلرحابه” رقا وأوسعوا 


لنا الحبرات” والمسك القتيتة 
ثياب اعزة* حتى بيموتوا 
عا دس 3 درنس الؤبيت 


فر 3 ترى بين الباس” الاأشراف وأهل الثروة وغير ثم 


وقال الأعشى : 
للشرف” الود فأ كنافه 
خ ذا إن خشيّت جحرة 
مشّكينا تترع أبوابة 
وقال ألو الصّلت” بن ألى ربيعة*: 


اشرب هنيثاً عليك التاج” مرتفيقاً 


0620 الراد ( فان فلوتن ) ل (5) بردك ل () ثياباغرة ( 


ما بين تمرارت فينصلوي* 
تركي نويا بن ور لون 


يستعى عليه العبد" بالكثوب 


فى رأس خحمدان دار منك ملالا 


ل) ب (18) العرفك سل فتشوبك ل )٠6(‏ علياك س )١5(‏ أبن ريعةك 


الل سس 


(مسو) « جلا... واوسعوا » الكامل للميرد ١7-9 75:١‏ ط الأزهرية ل (#ر سه )١‏ « القرف... 


المكوب » ديوان الأعمى س 907 ط ليدن » معجم اللدان 8 5 8؟ه ط السسادة (8() «اشرب... 
شر والشعراء ١‏ : مم4 ء ط اللي » معجم البلدان 5 : 0" ( فى سيف بن ذى يزن ) 


فان فلوآن ) ب )١١(‏ الناس (ذان 


1١ 


١6 


1" كتاب البخلاء للجاحظط 


0 . 5 
ق فاصبح فى حيث الثة ها غداية” 
ومنقّطعات” من 'عقود تركنها 


ومن ذلك قول” عدئ” بن ريد 
5 با ثبيى أوقدى النارا 
رب" نار بت أرقبها 
وقال الآخر : 
0 أرى فى الطوى ناراً لظبية” أوقدتت 


2 6 انس كه َه 
تشب" بعيدان التلتحوج موارهنا 


قد ذكرنا الطعام” الممدوح ما هو » وذ كرنا أحد رصئئى الطمام الملاموم . والصف 
١‏ الآآخر كالخزيرة' التى تعاب” بها *يجرشع بن دارم » وكنح السخيينة التى تعاب بها فرش٠‏ 


ها 7 +*»* 
قال خداش بن زهير” : 
يا شحثة ما شددنا غير كاذية 
ل وقال عبد أللّه ف حملام”” : 


إذاٌ لضربتهم حتى يعودوا 


(؟) غدية (الدروان) : غنيمة كه ل )١9(‏ الزيرة (فان فاوآن) 


(»,- 4) ه ؤفاصبيح. .. تتخسطرف »© ديوان جران العود ص 4؟ طدار الكتي للصرة > 
(د- ب ) «يالبينى... والغارا » الأغانى * : 419و مس (96) « ياشدة . . . والمرم » طبقات ابن سلا 


ص 8” ط ليدن 


2 
سوار وكخلخال وومرط ومطركف 


ككمئر الخْضًا فى بعض ما تتخطرف 


إن من تبثوتين قد حارا 
تقظم الطندوء والغارا 


0 5 
شب يذ 1 لعدهر؟ "وقودها 


وبال”ند أحيانا فذاك وقودها 


0 


على تسخبينة لو لا الليل والحوم 


بمكلة يلعقون بها السّخينا 


أطراف من عل العرب فى الطعام يلف 
وثال جرير : 
“وضع الخزير > فقيل : أبن مجاشع” فشحا جحافله هجفة هبلع 


والخزيي” " يكن من اطعامهم » وله “حديث . والسّخينة كانت" من طعام قريش 
وتبجى” الانصار” وعبدة القيئس وغذرة وكلة من كان" قرا الدخل 3 بأكل التثمر » 
قال الفرزدق : 


9 حك 0ه 5 . 
لستة بعد على فيه حيرة” - ولستة بعبدى” حتبيبته القره 


تس مدنا بأكل الك لاب » وبأكل لحوم الناس . والعرب؟ إذا وجدث رحلا من 
اثبية قد أنى شيأ ألزمت' ذلك القبيةة كلها » كا تمد القبيلة بفعل جيل » وإن لم 
بكن ذلك إلا بواحد منها . تبجو كريهم) بالستخيئة » وعبد القيس بالتّمر . وذلك مام 
فى الميين يما » وها من صاح. الاغذية والاقوات . كا تهجو بأكل الكلاب والناس » 
وإل كان ذلك إعا كان < من > * رجل واحدا 3 ولعلاك* إذا أردث التحصيل جداه معذوو؟ ٠.‏ 
نآل الشامر : 
باكفمّسى لم أكلته رلكه؟ ‏ لو خافك الله عذّيه حثكمه 
فا أ كلت" ته ولا دامه 
وقال فى < ذلك >* مساور بن هند : 
إذا أسلابة ولدت غلاماً تيمر ها بلؤم فى السلام 
مخراسها نساه بى دبَير بأخبث ما يجدن من الطعام 
ترى أظفار أعقد” “مذقيات 2 برائتها"* على وهم الثام 
ا 100 مهاستس سه 


(0) غناك | (1) خيزةك ‏ (11) < من > : ليست بالأصل ‏ فلملك كس )١(‏ ذلك >: 
إبسن بالأصل س )١8(‏ اطفا غفار كه ل ترابيها ك 
تبي 0 


2 « وضم . . . هبلع » دبوان جرير ص 40" ط الصاوى (0) « لسسث . . . الكر » الكامل للميرد 
:' طالأزهعرية س (*د- ؛١)‏ «لافقسى...همه» الحيوان :١‏ لاد؟ء ؟ :وهو سام ودر 
414 طالبي سل (1ح عه( ) « إذا. . . الام » الحيوان ١‏ : 9519 ط الى 


' 


1١ 


1 


١م‎ 


1 


1١ه‎ 


وقال : 
بنى أسد إن تمحل العام فعس 
وقال الفرزدق : 


إذا أسدى لاع يوم ببلدة 


٠ 7‏ 5 . 5 
وقال شرح بن أوس » وهو مجو أبا الممو*"ش الاسدى : 


2 ليبا 2 
عيرتنا غكسرلر العهراق وبراه 


ولبجى أسد وأهذيل والَشْير وباهلة بأكل لوم الناس . قال الشاعر فى هذيل؛ 


وأتم * أ كلثم سحلفة ابن محدكم 
تداعو"! له من بين حمس وأريع 
ور كمتم ' لجردانه ل سحكم 

وقال حسان فههم : 
إ ذل الغدرة سر لا ترا 4 
قوم توااكصوا بأكل الجار بيهم 


وجا شاعر” بلعنبر » وهو يريد ثوب” بن شحمة » وفيه حلريث : 


يلثم ما صاهم علاج* 


حتى أ كم طلفلة كالعاج 


(1) حشحمة (فان فلوتن) - (8) وأت ( الحيوان ) : إن أت كه ب رباب كه سس )٠١(‏ وشم م - 
)١4(‏ بن أيوب ك » أنظر الحيوان ١‏ :وهم حل )٠١(‏ علاجى ( فان فلوتن ) 


0) « بنى.. . وعامها » الحيوان ١‏ : #510 سل (4) « إذا. . . آكله » الحيوان 9 : #59 ط اللي -- 
(1) «عيرها... الجر » الحيوان 2١‏ 54« يورم رمع )٠.‏ دواآتم.. 
ةم ل («مو ب م ) « إن سرك . . 
طا نونس السب (مو د )١5‏ « عجلم . . . كالعاج » الحيوان ١‏ بي 35 


كتاب البخلاء لاجا حفط 


.سيان » الحيوان ١‏ : 584» » ديوان حسان س ٠١١‏ 


فهذا إذا دهر' الكلاب وعامها 


وكان سينا كله فهو [ كله 


وزاداك ا الكلب 07 لحر 


ترباب* فلا يأمنك أحثة بملةه 
وقد نصّل الأظفار وانسباً ايإلد 
معاوية” الفلحاء يا نك ما شكد 


نات الرجيع” واسل عن دار ليان 
فالشاة والكلب” والاسان' سيان 


مم 


من السْتُوق ومر:_ التماج 


'١ناوملا‎ » نشكد‎ ٠. 


يا بنتة عمّى ما أدراك ما حسبى 


إلى لذو .مركة تُحْشى بوادرثه 


رظلة عله زمائا . 
وتال الشاعر' جلو باهلة بمثل ذلك : 


إذك غماتا أكلته باهله 


أف أذ دوتم وكيم شكييتك* 
ودمة كانت تزواجة لفريق؟* 
أ أرب كيف القرابة بيتم 


وثال »: 


عدمث لساء بد رزملة كدر 
وبات عروساً ثم أصبح لها 


01 تروك د (م) لاك 


0 


أطراف من علم العرب فى البطعام 


ولا مير ثوبة” بن شحمة بأ كل الفتى 6 المرآة » إلى أن نزل هو من الل » قال" : 


اذ لا* تجن" خبيثة الزاد أضلاعى 
عند الميياح بتصل السّيف قرتاع 


هجا ثوب” بن شحمة بأكل لحوم 3 » وكان ثوب” هذا أ كرم نفسا عنلكمم من 
أن ملعم طعاما خبياً » ولو مات عندتم تجوعا . وله رقصّص . ولقد أسر حاتم الطائة » 


مشكشوا عظامه وكارهله 


وأ م أم غفاق خا كله 


وأهجرث ذلك أسد جيماً » لسكب رملة يلت فائد بن تحبيب بن خالد بن نضلة”* > 
دن أكلها زواحها وأخوها أبو أرب وقد موا أن ذك إِنّما كان منهما من طريق 
افلظ والغير ة . فقال ابن" دارة”” ينعى ذلك عليهم : 


كش رتم + وفم الفقحسبى” من التتخر 8 
وأخت” قريق ء وهى 'ممزية التركر 
وإخواتم من لم أ كفالها عجرة 


بى ققس الأتيكم بأمانام 
جلا فى 'قدور - وجفان 


(0) أيوب كه تقال ك -س- (5) إؤ لا( الحيوان) : إلا كه - 06 شكوتج ك ل 


1 


ماه 


لول 


١ 
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1" كتاب البخلاء للحاحظ 
1 +« ع 5 ها هه 5 ع 
وقال البرأه بن ربعى » أخو مضرس بن ربعى ‏ » لعير صلتا » وهو اخوه » ثقال؛ 
ياصلت” إن" عل بنك منين ‏ فاركدل" فق السُود غير صليب 
وإذا دعاك إلى المعارقل فئد” فاذكر مكان مبدارها المساوب* 
والآن فادع” أبا .رجا إتها شنعاه لا رحقة بِأم حبيب 
وأبو رجال هذا عمتها . وال فى ذلك مثروف اللثكيرى : 
إذا ما رضفث ليلا فقعسيا ‏ فلا م له أبداً كعاما 
فإن” الحم إنمان” فداعه 2 وخيث الزاد ما متع الحراما 
و'عيّيرت كلب والقين؟ بن؟ جسر بأكل الخصى . وذلك بسكبة النساء . وذك أل 
واحدآ منهم لما أطيم أخصييه يسيب الم ثة يامرأة » سار مع من ركبوا ذلك بن 
فهم مثل < هذه > * السيرة » فقال بِعض من ركب ذلك : 


أبلغ لبك بى كلب وإخوتهم كبا فلا تجتروا بعدى على أحد 

هذى الصى فكلوها من تفلو سم كا أ كلتم “خصا كم فى بنى أسد 

وهذا الباب يكثّر ويطول » وفما ذكرنا دليل” على ما قصّدثنا إليه رمن تممليد 
الحالات . فإن أردّنه هموما فاطلليه فى كتاب الشعوبية . فانه هناك 'مستتقصّى 
والاعرابى" إذا أراد القرى 2 ير نارا نسح » فيجاوابه الكلب” » فيتبع” 0 
ولذلك قال الشاعر : 


وامسشتنبح أهل الثرى يطلب؛ القرى إلينا وتمساه مرد:] الارض ارح 


)١1(‏ علباك سل (©) المصلوب كه ل )1١(‏ < هذه >> : ليست بالأصل 


(5 - » ) « إذا ما. . . الحراما » الحيوان :1١‏ #858 سل )١9(‏ « ومستنبح . . . نازح » الميران 1 
ط الحنى 


منْ حديث القرى عند العرب لذن 


ونال الآخر : 

عو مل * والليل مستحاس الندى الستتبح” بين الاميئتة والطمهر 

ويدلك على أله ينبح“ وهو على راحلته لينبحه الكلب” قول ميد الارقط + 0 
وعاو عوى والليل مستحلس الندى 2 وقد جعت للقّور تالية” النجم 


ثم من برذ كبته ليجيب » ومنزكم مره عنعه ذلك ٠‏ قال زياذة الأتجم » وهو 
بجو بى ريجل : 0 
وتكعي” كلب" الجى” “ن كخشية القيبرى وقدرثك كالمذراء 0 ن دورنها رسال 

ونال آخر : 


3 
تقلت الآمسحائ ٠‏ اس لمم ٠:‏ أذا اليوم” أم يوم القيامة أطول 8 


تزانبا بممار فأشكى كلانه علينا فكدنا بين تيه تؤكل 5 


وال آخر » 
أمددت” للييفان كليا ضاريا عندى وفضئل” رهراوة من أرزن 1 
لآل أعهى ببتى تغلب" : 


إذا حلت معماوية بن؛ سمرو على الأطلواء ختّقت الكلابا 


() حس ( فان فلوتن ) : حوس ك حب يستتيح له - (0) وتمل ك 
صعيب ع :2 


؛) دوماق, النجم » الحيوان ١‏ : 9/5" ؛ عيون الأخبار + :غ44؟ - () «وتكس...ستر» 
ا الأخبار © : 547 » لسان العرب مادة لداع م سا ورهو .)م « تزلنا. .. أطول » 
البران ؟ : )١1( - 5٠‏ «أعدوت...أرزن » الحيوان :1 : 07١١‏ البيان والتيين * : 4١‏ ب 
014 قا :14لا » اتوك 71 14 عون الأشر م بهن 


1١ 


كك 


0 كتاب البخلاء للجاحظ 
وأتشدق ابن؛ الأعرالى” » وزعم أنه من كول المجنون : 


وثار قد رفعت” لغير خير رحاء أزكت تأو'بنى الرعاء 
تأتوبنى طويل' الشخص منهم 2 ير ثقاله” يرجو المشاء 
فكان عشاءه عندى أخزير ‏ بتمر تجثيثة فيسه النواء 


وال فى خلاف ذلك حسان بن *ابت : 
أولاة” جذئنة حول” قبرر أببهم قبر أبن مار نه الكريم المفضصل 
يفون حتّى ما تهر' كلابهم الا سألون عن السّواد المقيل 

وقال المر"ار الماتى” فى كلبه : 
ألف”> الناس” .فا يفبحدهم من أرسيفر يستكي الخير* وحرة” 

وقال عمران بن عصام”” : 

لعبد العزيز على قومه ‏ وفيريمم ا مكن غامه 
قبابك ألين أنوابييم ودارثك مأهصولة عاصه 
وحكلبك آنسٌ با معكفين من الآم بابنتها الزائره 
وكفك حين” ترى السائا ين أندتى من الليلة الماط 
فنك العطاة ومنًا الثناء ‏ ه ل 1 

وفى أنس الكلاب بالناس » لطول الرؤية لطم » شمر كثير . وقال الشاعر : 

با أم مرو أتجزى المو'عودا واتركى بذاك أمالة وعياودا 


(«) عر ماله ك » يجر ثفاله ( فان فلوتن) سل (4) مسسه ك ل (م) الخماتى ( فان فلوتن عن المي 
مخطوطة كيريلى ) : الجلى كه سب (9) الخمر ك 


(دحسدبع) ١‏ أولاد . . . القبل » الحيوان 9 : 439" » ديوان حسان” ص 78 طالونس اس (ه) «الف'” 
وحر » الحيوان 3 : 4#" ا ١١(‏ سد )١6‏ « لمبد العزيز . . . سائره » الحيوان ١‏ : «م ب ء كتاب اليا 
( رسائل الحاحظ ) ص ١84‏ ء الآافانى ١‏ : :8” » ديوان المعانى ١‏ : م 


من حديث القرى عند العرب ضف 


ولفد طرقت' كلاب أهلك بالضلحى << حتّى تركتة عقورهن وقودا 


دغر بن بالادناب من قرح بدا متو تسسات أذ رثعا وخدودا 
وثال ذو الرامة 35 0 ١‏ 


رأتى كلاب؛ المى' حتى ألفتنى ومُدات لسوج المتكبوت على رحلى* 


ونال الآخر : 
بات ا مو يرث" وال كلاب” لشمه وصركتت 20 كاطلال على الطوى 5 
هذا البيت" يدأخل فى هذا الباب . وقال الآخر : 
لو كنت" أجيل مرا يوم زرتكحم ‏ الم نكر الكلب؛ أتى صاحب” الدار 
لكن أثنيت” وريع” المسك طفحنى * والعنبر” الوردا أذ كيه على التشنان 5 
فأنكر ا لكلب ريحى حين أبصرنى 0 وكان تبعرف” ريم الوق والقار 
وفال هلال بن اخحشم” 
إفك لعشهٌ عن زيارة جارتى وإنى لمسكوء إلك اغشيابها 1 
إذ فاب" عنها بِمثّها لم أكن لها رؤورا ول تأكر* إلك كلابها 
وما أنا بالدارى أحادمث” بيتها ولا عا من أى* اتحوك ثيابها 
٠‏ وقال أبن هرمة فى كرح الكلب بالضّيف »> لمادة التّحر : 1 


وفرحة من كلاب الحى يتبها ١‏ محلض يزفة به الراعى وترعيب” 


(4) رجي (ذان فلوتن ) -- (4) ينفحنى ك2 : يفعنى ( فان فلوتن) اس )١١(‏ حكيم لك 
د 0 


(:19 اوس وروي « يا أم جمرو . . . وخدودا » الحيوان 9 : ١٠م‏ لس (6) « رأتنى . . . رحل » 
نووم ب ور «بات .. . الطوى » الهيوان ١‏ : ١8م‏ ل )١٠6--4(‏ « لو كنت . .. والقار » 
8١: 13‏ حاسة أبى محام م : وم » اللالى سن لها » معجم المرزباتى 751 ل (لوو4() «إق... 
أ" ليوا ١‏ : عروم عب ممم ء عيون الأخار ١846 : ٠‏ سا ٠04‏ (15) « وقرحة. 
ك1 : مهمع اللآلى سن .٠ه‏ 


» وترعيب‎ 2٠ 


0 


1 


نف كتاب البخلاء للجاحظ 


وقال ابن هرمة : 


"و مستنيحر نبت كَلى لصكو"ته* 
خا كَخيفى” الشخض قد رامه الطوتى 


ا ا و 
ف رحبت واستبشرت حين راشه 


وفى معنى الكلب من النباح يقول ابن' أعيا” فى الحطيئة : 


ألا قبح الث اللطيعة ! إنه 
دفمت” إليه وهو يخدق كلبه 


بكيت” على مذق خبيث قريكّه 


وقد قالوا فى صفة أبواب أهل المقدرة والثروة » إذا كانوا يقومورف. بق اللسأ. 


قال الراجر : 


إن الندى حيث ترى الضيغاما 


وقال الآخر 5 


لاحم الناس” على يابه 


وقال الآخر : 


وإذا افتقرت” وأبت” بابك خاليا 


(9) ومستنبح . . . لصوته : ساقط فى الأصل ل )١8(‏ والسرع ( فان فاوتن ) 1 


(؟س؛) «ومستبح...لائب » الحيوان 0:1ام سد (5سدم) « الاتبع ...ا 
الميوان 21 ممم سس ووم ء الأغاتى « : «لول اس مور )١١(‏ « إن الندى . . ٠‏ الضغاطا » البيان والنخم 
ه44 » عيون الأخبار ١‏ 1 
( لرؤية » وقال أبو الحسن الآخفش لابن أى مخبلة ) - )١6(‏ « يزدحم .. . الزحام » كتاب المجداب 01 
الجاحظ ) ص ١84‏ » عيون الاخبار ١‏ : ١وء‏ الكامل للمبرد 9 :358 ح- )(٠6(‏ « واذا افتقرت ٠.0.‏ الزياء 


: ٠ :لاه( ط ؟ 35م ( لتميمى ) ء الحيوان‎ ١ 


انظر الييان والتبيين ١‏ : /[اه١1‏ 


فقات له قم باليتفاع تفاوب 
لغربة موق الغرارين قاضِب 


وتلك التى ألتى بها كر نائب 


على كل ضيف ضاكه فهو سالح 
ألا كل؟ كلاب - لا أيا لك سل ناب 
ألا كه عبسى” على الراد نانم 


والمشرع” السبل كثيرث الرحام 


وترى الغتى يبدى لك الزكوارا 


1 


:كوء الكامل لمبرد 1101 


من حديث القرى عند العرب عم 


ولس هذا من الآوكل» إعا هذا مثل” قوله : 
ألم تر بيت الفقر بجر أهلك 2 وبيته الغنى بمبدى له ويزار 


وهذا مثل" قوله : 


إذا ما قز" مالك كنث فردة وأنىءة الناس زوتار المقل” 8# 


والعرتب مضل الرجلء الكسسُو ب والغرت” الطلوب » ويذامون المقم” الفقيل والدثور 
لكملان' . ولذلك قال شاعرتثم » وهو يدح رجلا : 


شتى مطالثّه » بعيدة ممه جوتاب أودية » برود المضتجع 
ومدح آآخر' نفسه » فقال : 
فإن تأنيانى فى الفتاء وتاسسا مكان فرائى فهو بالليل بارذه 
وقال آخر : 
إلى ميلك لا ينض النأى عزمه لخروج تروك للفررش المميكد 
وقال الآخر : 
داك قفصي الهم يملاً عينه من الوم » إذ مُلتى فراشك باروة 
وقال آخر 00 


بض" سام برأود مضِحعّه الللقمة” الفرد” عراراً الشيعه 


)6 للها : والفرة ب (ه8--:) والدثر والكسلانتك ل )١8(‏ عزمه ك 


9) «المثر. . . ويزار » عيون الاخبار ١‏ : 45« ل (4) « أفا. . . اقل » عيون الاخبار ١‏ : 67+ 


1, 


16 


نلك كتاب البخلاء للجاحظ 
وم عدتحون أصحاب النيران » ويذمُون أصحاب الاخماد . قال الشاعر : 
له نارة مسب بحكل ريح إذا الظاماة جلت القناما 
3 وما إن كان أكثرم تسواما ولكن كان أرحبهم ذرانا 


وقال مزرد بن ضرار 


ع 


فابصر نارى وهى شقراة أورقدتت2 بعلياء لشز » للشّيون النواظر 
- 


0 جعلها شقراء ليكون أَضوأ لطا . وكذلك النار” إذا كان “حسطبها يابسا كان أشد طر: 

نأره » وإذا كثر دخانه قل” ضوءه . وقال الآخر 1 

ونار كسكر” العّود يرفيٌ ضوءها مع الليل هيّاتة الرياح_ الصوارد 

3 وكذما كان موضء' * النار أشد إرتفاءا » كان صاحتها أجوه وأحجد » لكثرة من ترانا 
من اليلعد ألا ترى النابغة” الجشدى”” حين يقول : 

3 اكد ف مي به وأخو المّدر إذا ثم فمل 

ك 'الله وأنى رخل إنا ذححرى كتار بقبل* 

وقالت أخنساء الملمية”* 


وإن صخرا لتأنمة اهداق به كاله عل فى ترأسه ثار 


16 ولس يمنشنى من تفسير كل ما يعرة إلا اسكالى على معر فتك . وليس هذا الكتلاً 
نفعه إلا لمن روى الشعر والكلام » وذهَّب مذاهب القوم » أو يكون قد شدانن 
شّدواً حسناً 

(0) كسجر (فذان فلوتن ) ل )١7١(‏ تقتيل ك 


(مسم) « لدثار... ذراما » حماسة أب يمام « : 6ه ؟ ط ه388 ه (لزياد الاعرابى الكلابى ) ب (0) « ذابمر" 
النواظر » الحيوان ه : 58 ل (4) .« وثار . . . الصوادر » الحبوان ه : 58 , جاسة أبى نمام ؟ : 59؟١‏ 


من دلائل الكرم عند العرب : الاعان درق 


2 


وما يدل على كرام القو"م أعائهم الكرعة وأقساامم الشريفة . قال مدان بن 


جواس اللكندى” : 


إن كانت ما بللخت عنى فلامنى 


وكنت وحدى متنداوا ف ردائه 


بقليت وفرى” والحرفت” عن العلى 
إن لم أشن على ابن حرب غارة 
أخيئلا 6أمشال الستعالى "شركعيا* 
تميى المدية عايهم فكاله 


وثال 6 ايدان : 


حرام” كتق منى إسلوةء 
لقد تحر ممتة ود ى مشطيع 
وخزم الذى لم يشتروه”* 
وان جِدّف الزمان مددت” حبلا 


م 


وديق” عوداثم أبداً رطيب 
ل 


والنيين ) : قد يشتروه كه 
ا ا 
(-؛) « انكان . . . قاتل » حاسة أبىتهام ١‏ 


لقال 
الافالى >؟:وه؟» 


(1) وفرى ك : وحدى ( فان فلوتن ) ل (م) شريا كم : 


لاق الننيه لابى عرد ص لام سا (س4) « يقيت 


صديق وحُرّت من يدى الآنامل' 
وصادف> تحو*طا من أعادى” قائلة 


وقال الأشتر مالك" بن المارث » فى مثل ذلك أيِضا : 


ولقيتة أضصياق بوجه عبوس 
نخل يوما من ,نباب نفوس 
تعدو يبيض فى الكدريبة شُوس 
لممان” برق أو شسعاع وين 


وأذ كر صاحى أبدا بذامم 
حرام اللأهن للرجّل المرام 
وخلسم. مدوع لسارم 
متينأ من رحبال بنى هشام 


إذا ما أغبرت رعيدان اللثامر 


سربا ( فان فلوتن ) ل )١8(‏ لم يهتروه ( البيان 


:45 » معجم الشعراء للمرزباتى ص٠4‏ » امالى القالى 412١‏ 1» 
..٠‏ شموس » جاسة أبى تمام 1:19 م4 و , امالى 
06:1 ؛ مسجم الرزانى 8م ل (ؤوسه١)‏ « حرام . ٠‏ . الثام » البيان والتبيين 71 ط«# امع 


16 


ع- 


1١ 


1١6 


تعليقات وشروح 


تعليقات وشروح 


)© : ١ ( كناب اللصوصض‎ -١ 


كتاب من كتب الياحظ التّى ضاعت » ولم يبق منها إلا جريدة أسمائها » و إلا بعض الاشارات 
اثالفة ‏ فى بعض الأحيان ‏ إلى موضوعاتها » كا نرى هنا فى هذا الكتاب . وقد أشار إليه مرة 
أخرى فى مقدمة كتاب الحيوان » وسماه كتاب « حيل اللصوص » 20 , كا ذكره البغدادى فى 
لفعبل الذى كتبه عن الجاحظية » فقال فى لحجة متحاملة : « وأما كتبه المزخرفة فأصناف » منها كتاب 
ل حبل اللصوص . وقد علم بها الفسقة وجوه السرقة » © . ومهما يكن من لحجة هذه العبارة » 
نبى تشير إشارة ما إلى المنحى الذى انتحاه الجاحظ فى تأليفه , 

وهو يصف هذا الكتاب هنا بأنه « فى تصنيف حيل تصوص النهار » وى تفصيل حيل سراق 
البل , وأنه جمع فيه لطائف الخدع » وغرائب الحيل » وى موضع آخر نجد إشارة إلى شى' من 
مجه ى تأليفه » وذلك ق سياق خبسر روأه عن « بابويه صاحب الحمام » » إذ يقول عنه : « ولو 
“لدت بقصصه فى كتاب اللصوص علمت أنه بعيد من الكذب والتزيد » © و إذن فالباحظ سلك 
فىهذا الكتاب مسلك الرواية . أو وضع الأحاديث وحلها هذا أو ذاك 2 كبابويه هذا » وعثيان 
الخياط» كا سترى بعد قليل . 
على أنا ‏ فوق هذا الوصف الذى أشار إلى منحى اللياحظ ومنهجه فى كتاب اللصوص - نستطيع 
ن تلمس بعض الأثارات من هذا الكتاب تلمساً » بفضل ما عرف به الياحظ من الترداد والتكرار» 
نش عادة عرفها فيه معاصروه ‏ ونلاحظها نحن كثيراً فيه » على قلة ما بتى لنا من آثاره ‏ كا يشهد 
لك بعض ما يتحدث به عن أكتبه ©2 . وبذلك تستطيع أن نفترض أن هاتين القطعتين اللتين 
لاثما فى موضعين مختلفين تمثلان بعض الثثى' كتاب اللصوص ء ولنا أن نعتبرها ‏ إلى حد ما 
لوذجا له , 

أنا إحدى هاتين القطعتين فانها تتضمن وصفاً لبعض حيل اللصوص » فهى بذلك أشبه بموضوع 
كتاب اللصوص » على الصفة التى قدمناها » وأجدر أن نكون صورة منه . وهى هذه القطعة : 


() الحيوان ١‏ :م طالحلى . 
(0) الفرق بين الفرق ص 1517 . 
") الميوان ؟ : ودهر. 


) 
(4) « ونسبق إلى التكرار والترداد » وإلى التكثير والجهل يما فى للعاد من الخطل » الحيوان 6:9 


0-35 كتاب البخلاء للجاحظ 


د ون نرى كل من كأن فى ينه كيس أو درم أو حبل أو عصا , فانه متى خالط عيني 
النوم » استرخت يده » وانفتحت أصابعه . ولذلك يتثاءب الحتال للعبد الذى فى يله عنان 
داية مولاه » ويتناوم له وهو جالس . لأن من عادة الانسان , إذا لم يكن بحضرته بن 
يشغله » ورأى إنساناً قبالته يتثاءب أو ينعس »2 أن يتثاءب وينعس مثله . فمتى استرخت يله 
أو قبضته عن طرف العنان » وقد خامره سكر النوم » وسبّى صار إلى هذه الخال » ركب الحتال 
الدابية » ومر بها » 0 , : : 

وأا القطعة الأخرى فهى جْزء من وصية'عثان الخياط للشطار من اللصوص . قال : 

« إياكم إياكم وحب النساء » وسماع ضرب العود » وشرب الزييب الطبوخ . وعليكم باقاذ 
الغلمان » فان غلامك هذا أنفع لك من أخيك » وأعون لك من ابن مك . وعليكم ينبيذ ا لقر» وضرب 
الطنبور» وما كان عليه السلف . واجعلوا النقل باقلاء » وأن قدرتم على الفستق والر يحان شاهسفرم , 
وإن قدرم على الياسمين . ودعوا لبس العماكم وعليكم بالقناع . والقلنسوة كفر » والخف شرك, 
واجعل لموك الحمام » وهارش الكلاب . وإياك والكباش واللعب بالصقورة والشواهين. وإيام 
والفهود »» فلما انتهى إلى الديك قال : «والديك فان له صبراً ونجدة وروغاناً وتدييراً و إعمالا لاسلام , 
وهو يبهر ببر الجاع . »»ثم قال : « وعليك بالغرد ودعوا الشطرنج لأهلها . ولاتلعبوا فى الترد إلا 
بالطويلتين . والودع رأس مال كبير » وأول منافعه الحذق باللقف ».م حدثهم يحديث بز يد بن مسعود 
القسى 9 , 

وهناك قطعة ثالثة أوردهاصاحب الحاسن والمساوى” فى الياب الذى عقده للكلام عن مسارى' 
الجبن . ونستطيع أن نفترض أيضا أن هذه القطعة مأخوذة كذلك من كتاب اللصوص وو إل لم ينص 
على الكتاب » بل اكتقى بالنص على أنها من كلام عمرو بن بحر المواحظ . قال : 

« سمعت بلالا يحى عن أصحابه أن رئسهم كان يسمى أبريقياء » وأنهم خرجوا فق شفرء+ ناذا 
بعشرة نفر من اللصوص قد تعرضوا لم »قال : وكان أشد أصحابنا والمنظور إليه منا فتى يقالله : « دوباق 
بطل شديد لا بهوله ثبى“ » مطاعن مسابق . لحمل على رجل منهم » قعطف عليه الرجل » فقطع أق 
دومانى وتزع حقيبه وكسر أسنانه » فرجع منهزماً . فغاظنى ذلك فوثبت وأخذت كسائى وطويته بطافن 
ولففته على يدى وأخذت عصاى » وأخذ آخر ملحفة والدته فلفها على ذراعه » وأخذ آخر طبقاً كيرا 
من أطباق الفاكهة فستر به وجهه . وخرجنا وتقدم رئيسنا أبريقياء » وقد لف على يده قطيفة وهويقول: 


إن تتكرونى فأنا ابن كلب 
فقالله بعض اللصوص : مانتكر ذلك عليك , فشد عليه أبريقياء بأسفل دن كان معه » فلم يحك ليا 


.غ٠و‎ : الحيوان‎ )١( 
(؟) الحيوان «:55؟.‎ 


تعليقات وشر وح ضرف 


تأخذ اللص أسفل الدن فرى به أبريقياء فهم وجهه وكسرن أسنانه وتنحى أبريقياء : وأقبل مئا آخر 
بسى لقوة » وأنشأ يقول ٠‏ 


إن عصاى ‏ فاعلموا ‏ مقسيرة أضرب بها وجه اللصوص الكفرة 


ثم شد على واحد منهم فضرب مفرق رأسه فلم يحك فيه . واستلب العصا منه وطلاه بها طلياً , فاذا 
هوقد خلع متكبه وكسر أضلاعه ويتى لا يحلى ولا يمر . ثم أقبل فتى من أصحابنا وى يده مجرفه 
رهر يفول : 

أنا ابن كهل فى يدى مجرفه 

والله لو كان يكفى مغرفه 

وهى لعمرى قد كستتنى ملحفه 

والدة ‏ كريمة منظفه 

قتلنكم فكيف عندى مجرقه 


ففرب با مجرفة واحدأ من اللصوص فأخطأه » وعطف عليه اللص فأخذها من يده » ثم ضريه بها 
غربة فدار سبع مرات وسقط » وقد غشى عليه » فلما رأيت ذلك عدت إلى الطعان وأنا أقول : 


أنا فلانث سيد الفتيان 
أخو ابن حمران فتى الميدان 
أحلف لله وبالفرقان 
لأضربن القوم بلمنيان 
ضرب غلام ماجد ‏ كشحان 
والعجز متسوب إلى اليبان 


١‏ أشد على واحد منهم فأضرب كتفيه»فوثب قبل أن تصل إليه الغربة » فضربى فهشم أثقى وكسسر 
اناق وخررت مغشياً على . ثم فتحت عينى فلم أر منهم أحداً » ولا أدرى كيف أخذوا , والحمد لله 
لى الظفر 09 > , 

ولعلنا نستطيع القول - بعد هذا الوصف وهنه النماذج ‏ بأن كتاب اللصوص هذا كان من أم 
كنب الجاحظ الفنية . ولعله لم يكن يقل خطراً عن كتاب البخلاء ىق تصويره لبعض نواحى 
جع الاسلانى المعقد نى تلك الفترة من الزمن » وبا كان يداخله من الشرور الاجتاعية الملازمة 
لي لايخلو منها مثله » تصويراً فنا رائعاً يجمع إلى الدقة فى الوصف والاسترسال فى التفصيل 
سي 

() الحاسن وللساوى « : 4# و ء ط السعادة 505 , 


ضف كتاب البخلاء للجاحظ 


روح الفكاهة والسخرية التى تستغل بعض نواحى الضعف ومظاهر الغفلة فتتخذها موضوعاً ها , 

وإلى جانب هذه العلوبات القليلة التى نستطيع أن نتعلل بها حكن أن نفترض فرضاً آخر هد 
بشى' جديد لضيفه إلى ما سبق ؛ وهو أن هذا الكتاب كان من أهم المصادر التى اعتمد عليها أبو القامم 
الراغب الأصهانى » من علماء القرن الخامس » فى الفصل الذى كتبه عن : « التلصص وبا يرى 
جراه » © وهو فصل ثم يصور كثيراً من النواحى فى هذا اللوضوع » ويذكر طوائف اللصوص 
الأتلفة » وقد أورد فيه فقرات أخرى من وصية عئان الخياط , ا ذكر بعضض الأخبار عنه وعن غيره 
من اللصوص المعاصربن للباحظ كأبى معن الزنضمى . وقد روى فى الحديث عنه وصف النظام له إذ 
يقول : « لو ادعى النبوة وأن معجزته الصبر على الضرب بالسياط , لأدخل عليهم به شببة عظيمة», 
وما أشبه أن يكون هذا منقولا من كتاب المتاحظ , 


اعد ارام (1م) 


هكذا جاء بالراء فى مواضع » وى مواضع أخرى بالزاى » وكلا الاثنين وارد متجه , و إذا صحت 
الأولى فال كثر أنها نسبة إلى « بنى حرام » ( سكة بالبصرة » مها أبو جمد القاسم بن على إن تمدن 
عئان الحر برى » مصنف المقامات المشهورة ) 99 , 

وهو أبو يك عبد الته بن كاسب » أحد الذين بنى المجاحظ عليهم كتاب البخلاء » وقد عقد له 
فصلا كبيراً أظهر فيه روحه الفكهة » فها يصوره به » وفيا ى من نوادره وحججه . وقد قال ل 
صنته إنه « كان أل من برأ الته » وأطيب من برأ الته » 29 » وكذلك وصفه فى موضع آخر بأنه كل 
أطيب الخلق 29 , وكذلك وجد المباحظ فى هذه الشخصية مادة طيبة لتصو بر البخل وتفكير البغله 
وأحاسيسهم » تصويراً فكهاً ساخراً طريقاً . 

ومن مام صفة الحراعى ما يشير إليه الجاحظ أنه كان حليا » وأن لون بشرته كال إلى الححرة . 
وذلك إِذْ يقول : « وكان اساعيل ( يعنى ابن غزوان ) أحمر حليا » وكذلك كان الحراى , وكت 
ألن بالحمر الألوان النسرع والحدة » فوجدت الحم أيهم أعم ا 

وفها ذكره المباحظ عنه ما يدل على أنه كان من أصحاب أى ثواس , وأنه كان يتكاف الشعر على 


. 3855 محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلقاء . « : لم ب عم طالفرفيه‎ )١( 

(0) انظر اللباب فى تذيب الانساب ء لالى الحسن'على بن عمد بن الآثير ٠‏ 944101 9566)؛ 
القدسى ء القاهرة » بولاف 

(0) اليخلاء ص ”اه . 

() الحيوان ١‏ : 55 ط التقدم , 5٠ولم.‏ 

(ه) الحيوان ه : ٠١64‏ ط مصدطق البابى الحلى . 35141 . 


طامكنا 


تمليقات وشروح عم 


,ذهبه » ويحاول أن يسلك فيه سبيله » و أنه كان يغطى تخلفه فيه يما كان يصطنع من فكاهة وعبث 2١‏ 
زند أورد له أبو عبيد قطعة صغيرة من الشعر يظهر فيها هذا التأثر إلى جانب طبيعته العابئة 29 , 
ركذلك أورد له الجاحظ بيتأ مفرداً يظهر فيه هذا الاتجاه 29 , 

وكان الحزادى يصطنع الكتابة للسرأة والولاة . فقد كان كاتبا لمويس بن عمران » كا كان كاتباً 
أى سليان داود بن داود . ويظهر أن هذا كان فى أيام ولايته كسكر » وكان مقها بواسط , 


ب الكترى (1:م) 


ذكره المياحظ هنا فى قطعة مكن القول بأنها من أحسن ما خلف الياحظ من الأثار الفنية : 
ى الوصف » وروعة فى التحليل » وجمالا فى العبارة . وقد جعل الكلام فيها على لسانه » باعتباره من 
أبحاب البيوت » أو « المسكنين » » على حد تعبيره . وقد قدم فى صفته أنه كان رجلا يخيلا شديد 
ابخل » صاحب تدبير عجيب »2 ثم كان مع هذا طيباً ظريفاً خفيف الظل حسن الحديث . ويقول 
أناذنا الجليل الدكتور طه حسين فى التعليق على هذه القطعة : « فى هذه السبولة , وهذا اليس 
والجمال » يصور لنا المباحظ الخصودات » لا كا كانت تقع بين الملاك والستأجر.ين فى بغداد » بل 
كا تقع هنا فى القاهرة » 29 وهذه العبارة وصف دقيق لهذه القصة فى أسلوبها وموضوعها » وهى 
كنبة فى التعبير عن الحيوية الى تتمتع بها » وعن مقدار صدقها فى تحليل دخائل النفس الانسانية 
فى إحدى صورها » متمثله فى شخص الكندى » حتى لم تعد هذه القطعة رهيئة بعصرها وبيثتها » بل 
غارزت هذه الحدود الضيقة » إذ كانت قطعة فنية خالصة , أكسبها الفن نوعاً من الخلود » وإذ كان 
“ا تنضمنه من خصومات وبحاورات ليس إلا مظاهر لحركات النفسية التى يبعثها شعور احرص فى تلك 
الظروف الخاصة . 

زيعد » فمن هو هذا الكندى الذى كان الجاحظ يعنيه بهذه القطعة ؟ أهو شخص من الأشخاص 
ان عنى التاريخ بهم 2 خفظ أسماء هم وخلد شيئاً من آثارهم ؟ 

يقول الأستاذ فان فلوتن فى تحليله السريع لكتاب البخلاء إن من الحتمل أن يكون هو الفيلموف 
الشبور ©» , يعنى أبا يوسف يعقوب ابن اسحاق الكندى .ثم يقول فى التعليق على هذا الرأى 
لالامقناس له إن من الممكن أن يستخلص من العبارة الوايذة فى (ص ,رب سه ) إن كندينا هذا" 
كل كوفياً » وكذلك كان الفيلسوف . والعبارة التى يشير إليها هى قول الكندى فى رسالته : 


.595 : ١ انظر صورة من ذلك ء ما كان بينه وبين أى “واس . فى الحيوان‎ )١( 
. اللآلى ؛؛ : ١7؟ ط لجنة التأليف والترجة والنعر‎ )( 

) الحيوان ه : ١٠و‏ طالحلى . 

(4) هن حديث الشمر والتثر ص 6 ؟١‏ ط الصاوى . 

(0) مقدمة كتاب البخلاء لفان فلوتن ص 29 
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« أنت تطالبنى ببغض المعنزلة للشيعة » و بها بين أهل الكوفة والبصرة » ؛ وهذا ولا ريب استنتاج 
غريب ٠‏ فواضح أن هذه العبارة لا يمكن أن تفيد شيئاً يعين نسبته إلى بلده أو يشير إليه إشارة ) 
إلا على ثى' من القسر والفهم التكاف , فهذه واحدة . وأخرى إن أبا يوسف الكندى م يكن كوف 
وكل ما يذكره امؤرخون هو أن أباه اسحاق بن الصباح كان أميراً على الكوفة للخليفة الهدى ؛ وليس 
مغنى هذا أنه كو » بل إنهم يجمعون على أنه بصرى المنشأ » ثم انتقل إلى بغداد وتأدب نيها وأنام 
بها . وكل أخباره وتاريخه العلمى فى بغداد » منذ لم يعد يربطه بالبصرة إلا ضيعة كانت له فيها , وهكذا 
نرى أن مقدمتى الاستنتاج باطلتان » فلا يمكن أن يترتب علهما فى . 
وكأن الذى يشبه القول بأن كندى كتاب البخلاء هو أبو يوسف الفيلسوف ما ل 

من أنه كان معروفاً بالببخل » محنجاً له . على النحو الذى تراه مثلا عند الحصرى 220 وابن أنى أصييعة 7 
على أن شهرته بالبخل هذه على فرض صحتها ‏ لا يمكن أن تدل وحدها دلالة قاطعة ولا مقارية 
على أنه هو . فاذا أردنا أن نلتمس شخصية الكندى الفيلسوف على ما تأدت إلينا فى ثنايا كلام 
الكندى الذى ساقه الجاحظ لم تكد نظفر بها » إلا أن تتكلف أشد التكلف » ونتعسر فى الاستتاج 
والتطبيق » مما لا يطمئن إليه الضمير العلمى , 
وهكذا يبتى ذلك الفرض الذي افترضه العلامة فان فلوتن وتابعه عليه غيره فرضا تحكميا لس 

له ما برجحه إلا هذه الصدفة الحضة , 
وإلىهنا نرى أننا على الأصلى هذا الكندى » وهو أنه شخص مستقل عن الكندى الفيلسوف» 
حتى نجد ما يثبت أنه هو . وفوق هذا ند لدينا أشياء تجعلنا نستأنس بها فى انج هذا 000 
من ذلك ما قدمنا من أن أبا يوسف الكندى انتقل إلى بغداد وتأدب فيها » وأقام بها » حتى أصبح 

رجلا يغدادياً . ولكنا نهد فى قصة الكندى ما يشير إلى أنه بصرى لا بغدادى , وهذه الاشارة 
لا نزعم أنها قاطعة ولا قريبة من القطع ولكنا نسوقها على سبيل الاستئناس وحده حبى نهد ما يعززها 
ويشد منها . وذلك فى القصة الى رواها عمرو بن ميوى أن الكتدى عع صوت انقلاب حرة سن 
الدار الأخرى » فصاح بالخادمة . فقالت محيبة له » إنه ماء بر 9© وظاهرة الحرص على الاء العذب 
والغالاة به ظاهرة بصرية ., كا سيجى” القول ى بعض هذه التعليقات , ويقل عندنا أن يكون فى 
من ذلك فى بغداد » حيث الماء العذب كثير موفور. 
وسن ذلك أيضاً ما يشير إلى التعارض بين الكنديين » ونسوقه أنغا من قبيل الاستعناس » أن 
كندى البخلاء لم يكن له إلا غلة داره » فلم يكن صاحب ضيعة » إذ كان يقوله لعياله : «أنم أحسنحلا 
من أرباب هذه الضياع » © وأما أبو يوسف الكندى الفيلسوف نقد رأينا أنه كان ملك ضيعة بالبصرة , 


() زهر الآداب 8# : 5ع",. 
(9) طبقات الأطباء ١‏ : و١9‏ ط الوهبية ١841"‏ . 
(8) كتاب البخلاء صن ٠٠١‏ . 
(4) الصدر نقسةء ص الآأ. 


تعليقات وشروح لق 


وعلى هذا نرجح أن كندينا هذا هو شخص آخر منسوب إلى كندة » غير أى يوسف يعقوب 
إن اسحق الكندى الفيلسوف . 


إدابى غرواه (1:م) 


هو اسماعيل بن غزوان . ذكره المباحظ فى كتابه البخلاء فى عدة مواضع : مذكوراً بالبخل , 
نزوناً بالائتصار له » وقد كان من أصحاب الكندى وأنى سعيد الثورى . والأخبار عنه بعد ذلك قليلة 
انعطينا صورة واضحة عنه . وقد أسند الجاحظ إليه فى البيان والتبيين عبارة جيدة الصنعة من قبيل 
أنجاج الأشحاء » وهى : « لا تنفق درهماً حتى تراه » ولا تثق بشكر من تعطيه حتّى تمنعه » فالصابر 
هرالذى يشكر , والمجازع هو الذى يكفر »290 , 

ويظهر أنه كان ممن يلابس المتكلمين ويأخذ مأخدم . وقد حكى عنه الباحظ فى الحيوان ما يشير 
إلهذا . قال : « ولاسماعيل بن غزوان فى هذا نادرة . وهو أن سائلا سألنا من غير أهل الكلام 
قال: ما بال ورق الخيرى ينفم بالليل وينتشر بالنهار؟ فانبرى له امماعيل بن غزوان فقال : لأن 
(: الليل وثقله من طباعهما الفم والقبض والتنويم . وحر شمس النهار من طباعه الاذابة والنشر 
البسط والخفة والايقاظ . قال السائل : فيا قلت دليل » ولكنه . . . قال اسماعيل : وما عليك أن 
بكرن هذا فى يدك إلى أن تصيب شيئاً هو خير منه » . فال المباحظ بعد ذلك : « وكان اسماعيل 
أمر حلبا »70© وكذلك تدل بعض الأخبار التى يحكيها المياحظ عنه أنه كان على صلة بأبى اسحاق 
إراهم النظام7؟ » وكذلك كان على صلة بأنس بن أى شيخ » كاتب جعفر بن يحبى » ركان أنس 
- كا يصفه الباحظ ‏ زكياً فهماً » نتى الألفاظ » جيد المعانى » حسن البلاغة9©) »2 وقد شهد أنس 
لابأله حسن الفهم حسن الاسّاع 29 , ويدلنا هذا الخبر الذى تضمن هذه الشبادة أن اسماعيل 
إلاغزوان كان رجلا مقدور الجانئب قبل سنة ب.م ١‏ وهى السنة التى قتل فيها أنس مع جعفر بن يحى . 

وأنا أخلاقة الشخصية نفى الحيوان خبران يدلان على أنه كان مستبتراً بالنساء » غير متحرج 
فين 00 5 

دمن أقواله الأثورة : « الأصوات الحسنة » والعقول الكسان كثيرة . والبيان اليد والجمال 
ابارم قليل » © , ' 

ا 0 


)١(‏ البيان والتبيين " : لإسرء ط ؟مهوم. 


) 
9) الحيوان م : لووو. 

(؛) الرزراء والسكتاب للجهشيارى . ص وم« , ط الحلى 1588م . 

() البيان والتبيين * : .و ء ط ١5#‏ ء عيون الأخبار ؟ : 178 . 

(0 الحيوان دوه سوه ه: اووس هووء وانظر أيضاً عيون الاخبار » :م١٠‏ . 
(1) البيان والتبيين ٠‏ : 154 . 


56 كتاب البخلاء للجاحظ 


هس الماك :و ) 


أحد الذين عقد مم الجاحظ الفصول المطولة ىق كتابه البخلاء لتصو بر البخل واحتجاجان 
البخلاء وتعلاتهم فى صور مختلفة كلل واحدة منها تمثل وجهاً من وجوهه » ولوثاً من ألوانه . 

وهو هنا رجل سرى متنبل » وقد اتخذ بخله من هذا التنبل مادة للاحتجاج والجادلة , 

ول يشى المياحظ فى ذكره له إلى شى“” يقرب إلى تعيين شخصه » من اسم أو كنية أو غيرها' 
فليس لنا إلا أن نتلمسه تلمساً يقوم على الظن أو ما هو دونه . 

غير أنا لا نشك - قبل كل ثى' - فى أن الحارثى هذا هو شخص آخر غير زياد بن عبيد له 
الحارث والى مكة والمدينة والطائف وا لهامة نى أيام أى جعفر النصورء على الرثم من أنه يعد فى البخلاه 
أصماب النوادر فى البخل » مما قد يشبه أنه هو . ففضلا عن أن قصة الحارق فى البخلاء يبعد أن تسب 
إلى مثل شخصية زياد الحارنى - الصريح » فان حكايته عن مويس بن عمران وعلى الأسوارق 
ويد بن يحبى البرسق تدل على أنه من جيل غير جيل زياد . متأخر زمنه عنه . و إذن فمن عسى 
أن يكون حارثينا هذا ؟ 

قد يكون ذلك الحار هو ذلك الذى هجاه على بن الهم وأبو على البصير » وذكره أبو الفرج ا 
رواية عن ابن الهم » قال : « كان الحارش يجى' إلى حلوان وأنا أتولاها ‏ ( وقد كان على بن الجهم 
على مظالمها  )‏ فاذا وردها وقع الاورجاف » فلم بزل متصلا حتى يخرج » فاذا خرج سكن ال رجاف , 
فأتانى مرة وظهر كوكب الذنب فى تلك الليلة . فقلت : 


لل بدا أيقنت بالعطب فسألت ربى خير متقلب 
١‏ يطلعا إلا لأبدة المنسازنة وكوكيب الذنب 


ثم حك أبو الفرج عن ابن المدبر قوله نى صفة الحارث : « وكان الحارثى أعور مقبح الوجه ' فيا 
يقول أبو على البصير : 
يا معشر البصراء ! لا تتطرفوا جيشى »2 ولا تتعرضوا لنكيرى 
ردوا على الحاش م انه أعمى يدلس نفسه فى العور » 
وكذلك يذكره المسعودى فى سياق خبر رواه عن المبرد أنه كان فى مجلس القاضى أى اسحاق 
اسماعيل بن اسحاق » وحفر جماعة سام » متهم التارق . وأن الخحارق هذا أنشد لأى مام معائية 
أحسن فيها » وأن المبرد استحى أن يستعيده 5 
أفيكون الحارق هذا هو حارثينا المذكور فى البخلاء ؟ 


. ؤي طدارالكتب للصرية‎ #٠٠١: ٠٠١ الاغاتى‎ )١( 
طباريس‎ ١١8 - ١و مروج الذهب /ا:‎ )9( 


تعليقات وشروح بس 


-الفموط (+: .+ ) 


ذكر المباحظ تقو يم الأخلاط نى معنى تعديل الطباع ومعالية الأخلاق . والأخلاط هى الأمزجة 
اأريمة » وكانت أساس التشريح القديم » ولكنهم كانوا - فوق ذلك - يصلون بينها وبين الأخلاق 
ولمالات النفسية . فقد جاء » مثلا » فى رسائل إخوان الصفاء » فى الرسالة التاسعة من الليسمانيات 
الليعيات أن الأخلاط الأربعة هى الصغراء والدم والبلم والسوداء » وأن هذه الأخلاط هى 
انى خلقت منها جواهر الجسم التسعة : العظام والمخ والعصب والعروق والدم واللثم والجلد والظفر 
والشعر 00 

وجاء فى الرسالة التاسعة فى الأخلاق والآداب أن أخلاق الناس وطبائعهم تختلف من أربعة 
رده ؛ أحدهما من جهة أخلاط أجساد هم ومزاج أخلاطها © , 

وقد أشار الجاحظ إلى شى“' من هذا ؛ و إلى أن صاحب هذا القول هو المعلم » ( ولعله يعنى 
أبطر ) » حين قال فى رسالة التربيع ا 0 ولأجعل ( أى المعلم ) الرعب للسوداء » والحزن 
لم ؛ والجرأة للصفراء » والسرور للدم » 

وند ذاعت هذه النظرية وترددت أصداؤها فى *تلف البيئات العلمية والأدبية والدينية » منسوبة 
رة إلى هذا أو ذلك من العلماء » كما رأينا فى نص الباحظ » وأخرى إلى المصادر الدينية المختافة » 
كامى عن وهب بن منبه أنه وجدها فى التوراة مفصلة 9 , 


ا- قاب (-: .*) 


هذا أحد ثلائة من أصحاب المذاهب الغريبة التى ظهرت فى أيام المجاحظ » وذكرم فى مقدمة 
ابغلاء » لينوه بأن ذلك مما اشتمل عليه كتابه « المسائل » جلياً واضحاً . 

وخباب هذا هو فيا يؤخذ من كلام المجاحظ ‏ كن الناطق برأى المزدكية » المستحى لذ هبهيم 
لايتعاق بالعلاقات الجنسية بين إطلاقها وتنظيمها . وم أجد عنه فيا قرأت شيئا , إلا أن الأستاذ 
أل فلوئن ذكر فى الملاحظات والايضاحات التى ألحقها بنشرته لكتاب البخلاء أن من المتمل 
أن يكون إسمه « جناب » » وأن يكون هو « جناب بن الخشخاش القاضى » كا جاء فى المشتبه 
“دمر » وقذ أسند إليه الجاحظ فى الخيوان بعض الملاحظات عن النساء . 


(1) رسائل اخوان الصفا * :0ع الهء ط العربية عصر .م191 م. 
(') رسائل أخوان الصفا ١‏ : .«؟ . 

(؟) رسائل الماحظ ص وبا؟ء طالرجانية عصرء #م35ام. 

(4) عيون الآخبار ؟ . 59 ء طدار الكتب المصرية . 5539م . 


لوف كتاب البخلاء للجاحظ 


مهاه (::؛) 


أما المبهجاه هذا فقد كان يذهب إلى نصرة. الكذب والدفاع عنه » والانتصاف له ممن كئرا 
يتجنون عليه بتناسى مناقبه وتذكر مثالبه « وأن ليس كل صدق حسناً » ولا كل كذب قبيحاأ » . 

وكا كان مذهب خباب من أصداء المزدكية الفارسية كا رأينا » فان مذهب البهجاه هذا كل 
- فيا نسب - من أصداء السوفسطائية اليونائية التى جعلت المعارف والمبادى” الأخلاقية موقم 
الجدل والأنكار » فليس هناك حق وباطل , كا أنه ليس هناك خير وش . 

وأما شخص الجهجاه فالأمر فيه غامض » إذ كانت النصوص +تواتنا يما يكشف عنه ويعينه, 
وقد ذكر الى رجلا بهذا الاسم وصفه بأنه كان ينوا » و أنه كان يدعى الخلافة » ثم ذكر عنه 
فى النص نفسه مايؤخذ منه أنه كان متبماً بالزندقة : « قال له الرشيد : لأضر بنك بالسياط حى قر 
بالزندقة » » كما روى عنه أيضاً نادرة تشهد له بحضور البديبة » والقرس بأساليب التكلمين فى 
المجدل والناظرة : « قال جعفر بن يحجى » كالحازى” به : هذا أمير الضراطين يزعم أنه نه أمير المؤمنين , 
قال : لو كنت كذا كنت أوسع إمرة من صاحبك . إن الضراط عام والايمان خاص » 207 ثترى 
هذا المجبهجاه هو صاحينا ؟ أنا لا أبعد ذلك . وليس يبعده أن تكون به لوثة . 

على أنا ‏ مع هذا لا ننسى اسم آخر قريباً » فر يما كان هو صاحبنا » هو أبو المجهجاه اللى 
لقبه الجاحظ فى موضع آخر من « البخلاء » بالنوشروانى » وذكر فى موضع من الحيوان أن اثنه 
بن مسعود 29 . كا جاء ذكره ى مواضع أخرى مختلفة 9 » ويؤخذ من هذه النصوص الى 
لم يذكر فيها إلا عرضاً أنه كان من أصحاب أى عرو المكفوف » و أنه كان يتعاطى الكلام » ويزكا 
فى الأعراض رأيا غريباً » فانه زعم أن القائم غير القاعد » وأن العجين غير الدقيق . 


ب تمحصم (5:4) 


وهذا ثالث الثلاثة . وهو صاحب مذهب من هذه المذاهب التى تدل على مقدار ما وصلن 
إليه فوضى الآراء ى ذلك العهد . فقد كان يتكر الحياة العقلية » وينشد الكال الجسدى » وبفضل 
ما أدى إليه من النسيان والغباء والغفلة . ويظهر أن هذا الرأى كان من الآراء الى تع علها 
المناظرة . ولعل الجاحظ كان ينظر إليه حين قال فى الحيوان : « ومن الناس من يقول إن العيش 
كله فى كثرة المال » وصحة البدن » وخمول الذكر » ثم ذهب يناقش هذا القول مناقشة كلامية 0 


. اشر الدرر م : ؛ 6" ء فتوغرافية دار الكتب المصرية‎ )١( 
. للعء طالحلى‎ : ١ الحميوان‎ 2» 

(©) الحيوان دوع 4 :٠«اء‏ ه : ١6‏ طالخلى . 
(4) الحيوان «: جو - ...و طاطلى ء م"ولرم. 


تعايقات وشر وح اليف 


وقد كان صحصح هذا كا يؤخذ من النص الوحيد الذى عثّرنا به يذكره - ستكلا ذكره 
الماحظ مع طائفة من المتكلمين فى رد قول أى إسحاق إن السباع والبها م لا تدخل الجنة , ولكن 
اه يتقل تلك الأرواح خالصة من تلك الأفات فير 1 فى أى الصور الحسان أ . قال : « وكان 
أوكلدة ومعمر وأبو الهذيل وصحصح يكرهون هذا الميواب » ويقولون : سواء عند خواضا 
ونوامنا أقلنا إن أرواح كلابنا تصير إلى الجنة » أم قلنا إن كلابنا تدخل اللينة الخ » 0©, 


)18 : 5 ( ثاب اللسائل‎ ٠١ 


ذكر الجاحظ هذا الكتاب هنا ليحيل عليه الراغب فى الاستزادة من مثل تلك الآراء الثلاثة 
الى ذكرها » فهى 0 - أموذجاً منه » ومثلا مما تضمنه » وقد ذكره فى مقدمة الكيوان إلى 
جائب كتاب الجوابات (7 » والكتابان يقترنان فى الفهرست التّى أورد ها ياقوت 0 المحاحظ 
على هذه 0 جوابات مكتاب المعرفة » كتاب مسائل كتاب المعرفة » . ورييا 
كل هذان الكتابان قد أفردا من كتاب المسائل الذى يذكره الجاحظ هنا » إذ كانت « المعرفة » 
إبأ من أبوابه , 

ويبين لنا منبج هذا الكتاب ‏ إلى جانب ماسبق ‏ فى هذه العبارة التى يختتم بها المياحظ 
كتابه فى « مناقب الترك وعامة جند الخلافة » إذ يقول : « ولو كان هذا الكتاب من كتب 
الافغمات » وكتب المسائل والبوابات » وكان كل صنف من هذه الأصناف بريد الاستقصاء على صاحبه 
ليكون غايته إظهار فضل نفسه » و إن لم يصل إلى ذلك إلا باظهار نقص أخيه وولده » لكان كتاباً 
كيرأ كثير الورق عظيا الخ» © 

وكذلك بقيت لنا قطعة من كتاب السائل والميوابات » وهى فى العرفة » فى #تارات رسائل 
لباحظ امحفوظة بالتحف البريطانى برتم و , ملحق » وتقع مابين ورقتى هار 2 5مر. 


عام بى عبر فيس (9:؟) 


هكذا يسميه الماحظ , واسعه عند أى 7 عامر بن عبد الله بن عبد قيس 80) 3 وهو أحد 
الرجال الذين يكثر المباحظ من ذكرهم وترديد أسمائهم » من أهل الزهد والبيان من رجال البصرة 


)0 الحيوان " : هوم , ط مصطق البابى الحلى ٠‏ 1988 م . 

(') الحيوان ١‏ :وء ط مصطق البابى الحلى ٠‏ 1588 م . / 
0( ا : بوءوء ط دار للأمون . 

4 7 رسائل للجاحظ ص "اه ء ط التقدم بالقاهرة 

)0( حلية الآولياء ٠“‏ : لالم ء ط السعادة » #الاؤلم. 


3-5 كتاب البخلاء للجاحظ 


وكان حميميا من بنى العنير » تلتى عن أنى موسى الأشعرى » وأظهر الزهد و إنكار المنكر “ويذكر 
البلاذرى عن أى هنف لوط بن يحى أنه كان ينكر على عمّان أمره وسيرته » فكتب حمران بنأبان 
مولى عثان إلى عنان يخبره » فكتب عثان إلى عبد الله بن عامر بن كر يز فى حمله -أمله » فلا قار 
عليه ا أعفم الناس إشخاصه و إزعاجه عن بلده لعبادته وزهدم ألطفه وأكرمه ورده إلى 
البصرة )2 , ويصف الحاحظ ى بعض خيره عنه شيئاً مما كان بينه وبين عثْان فى تلك القياء 
إذ يقول : « وخرج مان بن عفان رضى الته تعالى عنه من داره يوماً » وقد جاء عابر بن 
عبد قيس © فقعد ى دهليزه » فلا رأى شيخاً دمها أشغى ثطا فى عباءة » فأنكره وأنكر مكانه ؛ 
فقال ٠‏ يا أعربي ! أبن ربك ؟ قال : بالمرصاد . ويقال إن عنّْان بن عفان لم يفحمه أحد قط غير عابر 
ابن عبد قيس » 

وم يطل به 0 فى البصرة بعد عودته إليها » فوقع ببنه وبين واليها سا أدى إلى إخراه 
إلى الشام وهنالك أنكر فى الشام ما أنكره فى العراق من مظاهر اللهو والبعد عن حقائق الدين, 

والجاحظ يورد له فى ثنايا كتبه عبارات له 0 برقة القلب وصفاء البصيرة وحضور البليية 
كا تشبد له بالييان وحسن الديباجة والقدرة على أن يصل ببيانه إلى أعماق القلوب » وكذلك فد 
ْ طائفة من كلامه عند أى نعم فى الفصل الذى كتبه عنه فى حلية الأولياء » وى عيون الأخبار 


؟٠ ‏ صفوابه بى كرد (6:م) 
وهذا أيضاً ناسك زاهد من أهل البيان من الطبقة الأول » مات سنة عي ,"كا ذكران 
قتيبة 99 » وهو كذلك بصرى تميمى » من غسان تيم » صحب أبا موسبى الأشعرى » وتثقف علا 


أيام ولايته البصرة » وظل فيها إلى أن مات بها فى ولاية بشى بن مروان 
ويذكره الجاحظ داهماً نى باب الزهاد والنساك من. أهل البيان . 


وقد ترجم له أبو تعيم فى كتابه 29 الى 
04 .7 
سوب أب الحارت صمي (5: 1١‏ ) 
يذكر فى مواضع كذلك » وفى مواضع أخرى بالزاى بدلا من النون » و يذكره المحدثون بالمرة 
)١(‏ انساب الاشراف ه : لاه ط الجامعة المبرية » القدس + ١95‏ م. 
(؟) البيان والتبيين 5.0٠١: 1١‏ ط «##ولزام. 


() كتاب العارف ص +8" . 
(غ) حلة الآواياء "ا : «#ؤو”# . 


تعليقات وشروح دق 


لأيل كا يقول الفيروزبادى » وهو يخطهم فى ذلك » ويذكر أن صحة الاسم « جميز» بالزاى » 


إن أبا الحارث جميزا قد أوتى الحكمة والميزا 


وند ذكره الجاحظ فى عدة مواضع من « البخلاء » 027 أشار فيها إلى طائفة من نوادره على 
العام فى خلال مايورده من حديث من يتحدث بلسائهم . 

وفد كان أبو الحارث من أولئك الذين كانوا يتجرون بالنادرة فى العراق » كأى دلامة وابن 
راج ومن إليهما :ادعوم السراة إلى مجالسهم » ويحضرونهم طعامهم » ور بما أجزلوا المجائزة للم . 
إل كآنوا يعتبرونهم أداة من أدوات الترف » ومظهراً من مظاهر السراوة , لا غناء لم عنه 

وان أبو الحارث مدنياً » وى المدينة نشأ هذا النوع من الترف » حتى لتعتبر نوادر المدئيين 
الأعلى حدة ى كتب الأخبار وا حاضرات » فهناك أشعب والدلال والغاضرى إلى كثير غيرهم . 
آل الحجاز ينفرد بهذا حين كانت الدولة فى الشام » وى أهل الشام جفاء وغلظة . ثم صار أصحاب 
لنوادر يفدون على العراق يلتمسون هذه التجارة فيه كصاحيئنا أى الحارث . وقد جعلت هذهالتجارة 
زج وتلتشر ويعفم 1 بازدياد مظاهر الترف » حتى صارت بعد ذلك تلتمس القاساً ار 
ذكر الحصرى عن أن العبر : « كنا تختلف وحن أحداث إلى رجل يعلمنا المزل » © ومن 
0 كثر أصحاب النوادر 0 شأئهم فى أيام المتوكل . 

وبظهر أن أبا الحارث جمينا كان أكبر صلته ‏ كا يؤخذ من أخباره - بمحمد بن يح ىالبرمىق 
إنسى بن جعفر » وكانا يصلانه بالرشيد أحياناً . 

أما نوادره فكثيرة جداً أورد الحصرى طائفة غير قليلة منها 229 وكذلك نجد ابن قتيبة ©) 
لثالى 2 يؤد يان إلينا بعض ما يؤثر عنه من تندره على طعام مد بن يحبى على النحو الذى جاء 
ها فى كتاب البخلاء 29 2 كما أورد 'له الجاحظ فى البيان والتبيين نقرتين من كلامه 0© 
لأكر له البرد نادرة مع 'أمرأة “ان يحبها 9 . وغير ذلك كثير فى الأغانى وغيره كثثر 
الدرر للآى 


00 
البيان والتييين »« : وهء سره» ط «عأووم. 
)١‏ التكامل للمبرد م : .مم ط الأزهرية : و3188 ه. 


حك تكثاب البخلاء الجاحظ 


14س الريتثم بى مطريم )1١:5(‏ 


وهذا أيضاً من أصحاب النوادر » كما يؤخذ من كلام الجاحظ , ولكنه لم يرزق الحظوة الى 
رزقها أبو الحارث » فلم يؤثر عنه ‏ فيا وقفنا عليه إلا خبر واحد أورده المباحظ فى البيان والتبيين!! 
وأورده ابن قتيبة فى عيون الأخبار؟». ويؤخذ من هذا الخبر أنه كان أعرج كالحمكم بن عبدل» وأة 
كان فى أيام الهدى » حين كانت الخيزران منبسطة تروح المواكتب وتغدو إلى بابها 2 كا يقسرل 
ابن الطقطتى 29 


ووس صرس )١8:5(‏ 


وأبو إسحاق مزبد هو كأ الحارث جين مدنى نشأ فى الديئة » وتثقف بها تلك الثقافة العابا 
للاهية » ثم انتقل منها إلى العراق » وكان بها فى أيام المهدى . فقد روى المتصرى 44 أن أباحيب 
مضحك المهدى كان يحفظ نوادر مزيد » ويحكيها له . ثقال له مزبد : بأى أنت ! أنا أزيع وأنت تقخصد, 

وم تكن المتاجرة بالنادرة عمله الوحيد الذى كان يصطنعه ويعرف به , حين كان بالدينة؛ 
وإثما كان - إلى جانئب ذلك - يعين على وسائل اللهو الأخرى . فنجده مرة يضبط وهو يمل 
النبيذ ويتجر به . ومرة أخرى يضبط وقد جمع فى بيته رجلا و امرأة » ويظهر أن هذه الظاهرة كان 
عامة شائعة فى أمثال مزبد من الملهين » وممن كانوا. يسمونهم بامخنئين » وهى طبقة كبيرة منبرا 
بالمدينة لذلك العهد وقبله» منهم النفاشى وزرجون والدلال وهنب وطويس وفندء وكانوا جميعاً يصطيذ 
هذه الحياة » حتى ما نكاد نخطى” ذلك فى الأخبار الأثورة عن كل واحد مهم . 

أما نوادر مزيد فقد أورد ابن شاكر الكتى طائفة كبيرة منها © وكذلك الحصرى فى جم 
الجواهر 29 » وى عيون الأخبار ثلاث نوادر ضصغيرة 29 , وأورد الثعالى عنه خبريزطرينين! 
وأما المباحظ نقد روى له غير ما رواه هنا نادرة أخرى فى البيان والتبيين 90 . 


)00 البيان والتبييف ؟ : ١4١‏ » ط الفتوح الآدبيةء «#«سم وه (7: 9رم سدا عوط مصطاق ثمذا 
الاقزم). 

(؟) عيون الاخبار ١5٠ : ١‏ » ط دار الكتب للصرية » 159198 م. 

(؟) الفخرى ص «4ذء ط الرجانية , لالاولرام. 

(؛) جم الجواهر ص 806 . 

(١‏ فوات الوفيات 9 : 8.م سداو.ع, 

(5) جم الجوأهر ص 21١44‏ اه(9 67642 20”#. 

(9) عيون الآخبار :١‏ و”, 0م وس : لالالا. 

(4) شمار القلوب اناس , #اه. 1 

63 البيان والتبيين ؟ : ده ء ط الفتوح الادية #«"( ه ( 7 : ,مع ط مصطنق ممدء 1989م)* 


تعليقات وشروح 52 


)1١8:5( صا بى عنين‎ ١ 


يذكره هنا فى سياق يدل على البغض والثقل » ويذكره مرة ثانية فى رسالة الجد وا مزل » الى 
ربهها إلى هد بن عبد املك الزيات 217 » مع جاعة نعرف الآن منهم « حاتم الر يش » وكان » نديهاً 
بن ندماء صالح بن الرشيد » وسياق القول فيه يدل على أنه كان أدنى أن يكون مضحكا من أن 
بكون ندعاً © » وكذلك يبدو أن هذا كان شأن صالح بن حنين :أى أنه كان مضحكا سخيناً 
بارد النادرة , 


حابن اللواء 5 : 18 ) 


لعله يقصد كثير بن إسماعيل النواء » أحد. زعماء الفرقة البترية من الرافضة . ولا تعرف عنه 
أكثر من هذا . وقد ورد اسمه فى مقالات الاسلاميين للا“شعرى (© ,2 وق كتاب الفرق بين 
الفرق للبغدادى © , 


1 - بكر بع عبر الله الى( : 16 ) 


صورة أخرى من صور الزهاد الأبيناء من أهل البصرة » غير تلك الصورة التى رأيناها فى عامر 
إناعبه قبس الذى ظل أعرابياً بدوياً ؛ أما هو فقد كان مدنياً حضرياً » على زهده ورقة قلبه , 
وهو من أهل القرن الأول » من أصحاب الحسن البصرى » وقد كان الناس يقرنونهما فيقولون: 
شيخ البصرة الحسن وفتاها بكر ©© . وقد جعله الزهد وطول التأمل نير البصيرة خبيراً بأدواء 
النفوس . فمفى يخطب الناس ويعظهم » وقد كان يرى عمله فى تبذيب النفوس وقمع غرائز الشر 
هر العمل الذى تبيأت له نفسه . وكلامه فى عدم الحمل على النفس » وأن خير الكلام ما كان 
نب الام » وأن طول الصمت حبسة » وما إلى ذلك 292 , مما يدل على الغاية التى براها لنفسهء 
الى كان يؤثرها بحبه » و براها خير مايقرب إلى الله . وقد حى أبو نعيم عن معاوية بن عبد الكريم 
أل: سمعت بكر بن عبد الله المزنى يقول يوم الليمعة » وأهل المسجد أحفل ما كانوا قط : لو قيل 


(1) تموع رسائل الجاحظ » عن 5 ء ط لجنة التأليف والترجة والنشر , +54 م . 
00( الافاى لون ع.مء ه.*؟ ط دار الكتب للصرية ء و#ووم. 

١ صوو.‎ )9 

4( صغععاءظا.رووم. 

0( البيان والتبيين ١‏ : للوء ط «#ووم . 

إل انر البيان والتبيين ١١١ : ١‏ ط «م"١‏ هء جم الجواهر ص ١‏ . 


قن كتاب البخلاء الجاحظ 


لى خذ بيد خير أهل المسجد » لقلت : دلونى على أنصحهم لعاءتهم » فاذا قيل : هذا » أخذت يله 
وإذا قيل لى : خذ بيد شرم » لقلت :دلونى على أغشهم لعامتهم . ولو أن منادياً ينادى من الساء 
ألا يدخل الجنة منكر إلا رجل واحد » لكان ينبغى لكل إنسان أن يلتمس أن يكون ذلك الواحد 
ولو أن منادياً ينادى من السماء ألا يدخل النار متكم إلا رجل واحد لكان ينبغى لكل إنسان 
أن يفرق أن يكون ذلك الواحد 0© , 

ولعل هذه الغاية التى وضع نفسه لها كانت من أول الأسباب التى جعلته برفض ماعرضه عليه 
أمير البصرة فى عهد عمر بن عبد العزيز» وهو عدى بن أرطأة » من ولاية القضاء » ويقول فى ذلك 
قولته الشبورة : « والله ما أحسن القضاء » فين كنت صادقاً فا يحل لك أن تولينى » وإن كن 
كاذباً إنبا لأحراهما » © وكأنما كان يرى فى ولاية القضاء إفساداً لما ببنه وبين الناس 2 وملا 
عن حمله الذى اطمأنت إليه نفسه . وكان حريصاً على علاقته بالناس » واسع الصدر لم » برى ذلك 
أجدى عليه فى هدايتهم » والوصول إلى قلوبهم . وكان يقول : « إياكم وكل أمر إن أصيتم لم تؤجررا 
وإن أخطاتم أثممم » قيل : ما هو؟ قال : سوء الظن بالناس » فوتكم لو أصبتم لم تؤجروا ٠‏ وإ 
أخطاتم أنهم 7 سن" 

وقد كان ذلك أحد الأشياء التى يتميز بها عن غيره من الزهاد والخطباء . وقد يتميز أيضاً 
بعدم الخرص على الظهور يظهر الفقراء » فقد كان على زهده يتأنق فى لباسه ولا يعبأ أن ينفق علا 
أربعة آلاف درم © وذلك مما يدل ولا ريب - على رحابة نفسه وسعة أفقه , 

وقد ترج له اترجمة صغيرة ابن قتيبة نى العارف . وفى البيان والتبيين وعيون الأخبار ولا 
الأولياء شذرات من أخباره وكلاسه تدل إلى أى حد كان الرجل جيد العبارة خبيراً بالدخائل 
النفسية . 


و موري المهلى )1١:5(‏ 


أبو معتمر بن مشمرج ( أو ابن عبد اله ) العجى . وهو أيضاً أحد الزهاد الأبيناء من أهل 
البصرة » فى القرن الأول , كا يعده المباحظ فى غير موضع فى البيان والتبيين . ويظهر أنه كل 
متكمشاً فى نفسه » منطوياً على العبادة والنسك » وعلى روفية الحديث الذى أخذه عن بعض الصحاؤ 
كعمر وسلان وأى ذر وأى الدرداء واين عباس , 


)١(‏ حلية الآولياء « : ع؟”#ء ط السعادة 8و5 م. 

(9) البيان والتبيين ١‏ : للوء ط «#وومء عيون الآخبار 541:١‏ . 
(؟) حلية الآولياء 5 :1 5مم. 

(5) المعارف لابن قتدبة ص ##”#ء حلية الآولياء ”« : لزلا . 


تعليقات وشر وح مع 


وأخباره قليلة » وكذلك كلاته الأثورة . وله ترجمة فى تبذيب التبذيب » وأخرى فى حلية 
الأولياء , وقد مات فى أوائل القرن الثانى » على خلاف فى تعيين سنة موته . 


مس يرس بى ابأده (5: 1١‏ ) 


وهذا أيضا أحد الزهاد المخطباء من أهل البصرة » ممن يعدم الياحظ مرة بعد مرة » ولكنه 
يناف من تقدم ذكره اختلافاً كبيراً . فعامر وصفوان وبكر 539 كانوا عرباً خالصى العروبة » 
نأما بزيد هذا ففارسى الدم » عريق فى فارسيته . قال أبو عبيدة ‏ وهو يتحدث عنه وعن أفراد 
أسرنه ‏ : « وكان أبوهم خطيباً خطيياً وكذلك جدم . وكانوا خطباء الأ كاسرة » فلا سبوا وولد ثم 
لأولاد فى بلاد الاسلام ونى جزيرة العرب » نزعهم ذلك العرق » 0 فى أهل هذه اللغ ةكقاسهم 
فى أهل تلك اللغة . وفيهم شعر وخطب . ومازالوا كذلك حتى أصبر الغرباء إليهيم » فقسد ذلك 
العرق » ودخله الخور» © , 

فمن جهة آبائه وميراث البيان الذى ورثه عنهم صار يزيد خطيباً من خطباء امسلمين من 
الطراز الأول . وكذلك صار ابن أخيه الفضل بن عيسى » وابنه عبد الصمد بن الفضل , 

وهناك شى' آخر نحسب أنه أثر من آثار الوراثة الفارسية » وهو القصص الذى عرف به » فقد 
كن قاصاً مهيداً » كا كان الفضل وعبد الصمد الرقاشيان . وما نسب هذا الفن نشأ إلا حيث 
كل. أمثال يزيد الرقاثى هذا » من أبناء الفرس وورثة الروح الفارسية » فكانت مجالسهم الدينية 
تنشقق عن أخبار الأم الماضية » وكان تأويلهم للقرآن يزخر بالأقاصيص الختلفة , 

وان بريد فيا يظهر ‏ من أوائل الذين أدخلوا هذا المط من الوعظ , وهذه الوسيلة إلى 
قوبة العاطفة الدينية . فكان الناس يختلفون فى تقديره » فقد كان هنالك ‏ إلى جانب المعجبين 
#-سن كان برى فى أسلوبه هذا تكلفاً وتلفيقاً » فكان يستتقل حديثه ويبغض مجلسه . ويتحدث 


شبدت الرقاشلى فى مجلس وكان إلى بغيضاً مقيتاً 
فقال : اقترح كل ما نشتهبى 2 فقلت : اقترحتعليك السكوتا0) 


وقد كان الحدثون يعرضون عنه ويتهمونه . ذلك أن طبيعة القصص والرغبة فى التأثير والقصد 
إبه | نكن تتفق كثيراً مع النزست فى الرواية » فكانت تعدو به فى كثير من الأحيان عن الدقة 
ذكرق المبحة » وبذلك كثرت فى رواية الحديث مآخذه 2 كا كثر الطعن عليه 89 فكان شعبة يقول : 


)١(‏ البيان والتييين ١‏ : بوعل ط «#حوم. 
0( البيان والتبيين 5 : م.سء ط «#عوم. 


اق كتاب البخلاء للجاحظ 


« لأن أقطع الطريق أحب إلى من أروى عن يزيد » » ويقول مرة أخرى : « لأن أزنى أحب إلى من 
أنأحدث عن يزيد الرقاثى ». ويقول ابن حبان : « غفل عن حنظ الحديث شغلا بالعبادة » (0 
وقد كان بزيد الرقاشى رقيق العاطفة » حاد الشعور» كا يؤخذ من أخباره وكلاته . وف البيان 
والتبيين وعيون الأخبار طائفة منها.وله فوق ذلك ترجمة فى :هذيب التهذيب ٠‏ وأخرى فى حلية الأوباء, 
وقد مات فى العشرة الثانية من القرن الثانى كما نقل صاحب تهذيب التهذيب عن البخارى, 


١ب‏ أبركعب البرك (5: 107 ) 


وهذا قاص آخر من طراز آخر »2 فقد أورد المباحظ يزيد الرقاشى فى معرض الكلام عن الزهد 
والوعظة » وأورد أبا كعب هذا مع أى نواس والحسين الخليع فى نسق واحد . 

وهو بمثل طورا آخر من أطوار القصص والقصاص » حين صار هذا الفن صناعة من الصناعان 
الدنيا التى يلتمس بها العيش » وصار القصاص من طبقة السؤال والمستجدين » يمدون أعناقهم للبمعة» 
انتظاراً للصلة والعائدة 2 كا يصفهم الجاحظ (2© . وأصبحوا يسلكون مع القرادين ومن إلهم فى 
نظام واحد » كالذى نجده فيا برويه المباحظ عن ابراهم الموصلى فى حديثه عن زلزل الغنى أنه كن 
يكايده « مكايدة القصاص والقرادين » 99 , 

وقد كانت لم فى سبيلهم هذه أشياء يتندر الناس بها » ويتضاحكون منها . كما كانوا يتخذون الث 
وإضحاك الناس سبباً من أسبابهم » ووسيلة بروجون بها لأنفسهم . ومن هذه الطيقة من القصاص 
كان - فيا يظهر ‏ أبو كعب الصوق هذا . وقد كان هو نفسه يحفظ نوادر هؤلاء القصاص ويثنار 
بها ويضحك منها . وقد حى الاحظ عنه نادرتين من هذا القبيل ©) . كا قص عنه قصة غلا 
فى الطرافة لها تصوره وتصور هذه الطائفة تصو يراً طريفاً »'و إن كان إلى الهزل والفكاهة © , ونين 
إلى أى غاية من السخف صارت هذه الصناعة التّى بدأت تتجه يمثل يزيد بن أبان الرقاشى اقانا 
من أسمى الاتجاهات » وتتزع إلى غاية من أكرم الغايات , 


+7 ب رسال سيل بع هام ونه ( 2107 1) 
هذه الرسالة موجهة من سبل بن هرون إلى د بن زياد و إلى بنى عمه من آل زياد » حسماج" 


)١(‏ تمبذيب التهذيب 1391 و#90. 

زفق كتاب حجج النبوة » من رسامل الجاحظ » ص و١١‏ » ط الرحانية , 1918#ام. 
(") كتاب التاج ص ٠غ‏ ء ط دار الكتب للصرية » 1814م . 

() البيان والتبيين 7 : مملوء «# :ا .وطا يط #9هوم. 

(ه) الحيوان ” : 4؟ - ولا ء ط مصطق البابى الحلى . 


تمليقات وشروح 5 


ي الخطوطة الى اعتمدنا عليها » واعتمدت عليها النشرة الأول من كتاب البخلاء » وإن كانت 
نك النشرة لم نرض هذه القراءة وأبت إلا أن تضع مكانها ما ظن الناشر أنه تصحيح لما » اعتاداً على 
بيش النصوص أو المصادر غير المباشرة 27 وم نجد نحن فيها ما يحملنا على تخطتتها » و إحلال غيرها 
لها , ولا سما إذ كان احمال التحريف غير قريب » وإذ كان د بن زياد رجلا معروف الصلة 
بسبل بن هرون » وقد شاب هذه الصلة شى” » ووقعت الميفوة وقتا ما بين الرجلين » ووقع مد بن زياد 
فى سبل بن هرون بلسانه 17© » وليس يبعد أن يكون مما جعل يهجوه به » ويشنع به عليه » مذهبه 
ذلك فى البخل ؛ وأن فريقاً من قومه قد ظاهره » فكتب سهل هذه الرسالة إليه وإليهم . وهكذا 
لايكون هنالك ما يدعو إلى تغيير النص وقسره ., 

وحن حين نقول إن سهلا كتب هذه الرسالة فاما نتجوزنى العبارة » ونجارى ظاهر القول , و إلا 
الأمر عندنا موضع نظر » و إن جرى الناس على القطع بنسبتها إليه » حتى اعتبرت الأثر الباق له 99 , 
نمن هو واضع هذه الرسالة فى حقيقة الأمر؟ أهو سبل بن هرون أم المتاحظ 6 
إن تحقيق هذا من أشد الأمور عسراً » وأبعدها عن اليقين أو ما يقارب اليقين 2 لأن وسائلنا 
إلى هذا التحقيق قاصرة » إذ كان من أول هذه الوسائل توافر النصوص » وليست كذلك . 
إن لمن يذهب إلى صحة نسبتها إلى سهل بن هرون أن يحتج بأن هذا هو الأصل الذى لا ينبغى 
الدول عنه » إلا أن يكون ثمة ما بمنع منه » من دليل نصى لا جدال فيه 2 أو فنى يؤنس 
إبه ؛ وبرجح به . والنصوص هنا مظاهرة لهذا الأصل » لا مائعة منه . فهى تشهد أولا بأن 
لسبل بن هرون مذهياً اقتصادياً ارتضاه لنفسه » ودعا إليه » وكتب فى ترويجه والدفاع عنه . ذاكر 
ذك ياقوت ©© وابن النديم © وأشار إليه الحصرى 27 , وقال الياحظ فى البخلاء » فى خلال 
لامه عن أى عبد الرحمن الثورى : « وكان يحتج للبخل » ويوصى به » ويدعو إليه . وما علمت 
أ أحداً جرد فى ذلك كتاباً إلا سبل بن هرون وأبو عبد الرحمن هذا », ثم هى تشهد ثائياً بأن 
لسبل رمالة فى مدح البخل . ذكر ذلك ياقوت ٠‏ وذكر أنها هى هذه التّى جاءت فى « البخلاء » . 
هذا إلى أن هذه الرسالة قد استفاض القول انها لسبل » فكذلك نسبها إليه ابن عبد ربه وشبابالدين 
التويرى , 

أما أن الأصل فى هذه الرسالة أنها صحيحة النسبة فمسألة فيها نظر » فتقرير هذا موقوف على 
تقرير الأصسل فى المياحظ . الأصل فيه أنه راوية ثقة أمين/ أم الأصل فيه أنه أديب مبدع متفان؟ . 


(1) مجم الآدباء لياقوت ١١‏ : 197؟ , ط دار الأمون » القامرة » 3985م . 
0( زمر الآداب « : حدوىء ط الرحانية . هعاوزوام. 
(؟) أصراء البيان لكرد على 8١ : ١‏ ء لجنة التأليف والترجة والنعر » 59م . 
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)0( الزورست ص ١4‏ . ط الرحمانية » القأهرة . 
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دق كتاب البخلاء للجاحظ 


٠‏ وقد لا نصل فى هذا إلى جواب واحد » فالمياحظ راوية » لا شك فى ذلك » والمباحظ أديب منشى 
لاشك فى ذلك أيضاً . وقد يكون هذا كنياً لاإسقاط الأصل المزعوم وتبتى السألة بعد ذلك فى وض 

متساوى الطرفين . فلنضيق من دائرة السؤال: قليلا » ولنحصر المباحظ فى كتاب البخلاء : ما هر 
الأصل فيه ؟ أهو كتاب آثار تظهر فيه سعة رواية الجاحظ وقوة حفظه وقدرته على استحضار الأثباهء 
والنظائر ككتاب البيان والتبيين ٠‏ أم هو كتاب فن وأدب ومظهر لعبقرية المجاحظ الفنية الى 
لا نكران ها » والتى تأى إلا أن تولد وتبدع وتبتكر؟ ' 

لا نحسب أن أحداً يجادل فى أن كتاب البخلاء كتاب فن » مرجع الأمر فيه إلى شخصية الجاظ 
لا كتاب رواية يجمع شتى الشخصيات . و إذا كان لا يخلو من ثى' من الرواية » فهذا لا يننى الأمل 
فيه ولا يبطله . على أن هذا القدر الروائى فيه قدر صغير نستطيع أن نضع أيدينا على معظمه فى يسر, 

وبهذا يسقط القول بأصالة صحة النسبة » ويقوم فى موضعه القول بأن الأصل فى هله الرمالة 
أنبا للماحظ » نحلها لسبل »2 ووضعها عليه » وتكلم فيها بلسانه » نكا يتكلم القصاص بلسان أبعم 
وأن موقفه فيبا كوقفه من رسالة القيان مغلا » أو بعض الأحاديث الأخرى فى كتاب البخلاء) 
ودلائل نسبتها إليه قوية غالبة ظاهرة . 

وفوق هذا فالنصوص التى يقع الاحتجاج بها لا تفيد شيثاً . وليس يجادل أحد فى أن لسبل إن 
هرون مذهباً اقتصادياً كتب فيه » ودعا إليه » ودعمه بالحجج والنصوص . وهل وضع المباحظ هلم 
الرسالة إلا بهدى ما كتب سهل » وعلى ما ينبغى أن تكون طريقته ؟ 

ومع هذا فان هذه النضوص مضطربة » فان النديم المتوى سنة هرم يقول : « وجمل لسن نا 
سهل رسالة يمدح فيها البخل و برغبه فيه » ويستمنحه فى خلال ذلك . فأجابه الحسن على ظلهر رمالته, 
« وصلت رسالتك » ووقفئا على نصيحتك » وقد جعلنا المكافأة علها القول منك »2 والتصديق ك 
والسلام ».فهل يمكن ألقول بأن هذه الرسالة الى كتبها إلى الحسن بن سهل هى هذه الرسالة الو 
وردت ى كتاب البخلاء ؟ وأنى لنا هذا ولم يتس إلى رسالة « البخلاء » » ولو كانت هى لكان ذا 
أغلب الظن قد ذكر ذلك . 

فاذا جاء ياقوت الرومى فى القرن السابع نقل هذا وزاد عليه أن المباحظ قد أورد هذه الرملة 
فى كتاب البخلاء » فلفق بين ما ذكره ابن النديم وما جاء عن الجاحظ . 

وأما أن ابن عبد ربه والنو يرى قد أوردا هذه الرسالة منسوبة إلى سبل بن هرون 2 فهل بخن 
إلا حيث "كنا ؟ فقد نقلها ابن عبد ربه عن المياحظ كا نقل غيرها » ثم ثقلها النو يرى عن أذ 
عبد ربه . واين عبد ربه حين نقلها اعتير المباحظ راوية صادقاً » و بهذا الاعتبار جعلها فى كتابه 

وهناك فرض آخر غير بعيد » وهو أن يكون الوراقون قد اقتطعوا هذه الرسالة وكتبوه 
حدة » منسوبة - بطبيعة الأمر - إلى سبل بن هرون . وكانوا "كثير ما يلجئون إلى هذا الأمل 
احتيالا على الكسب ء كا صنعوا يحديث خالد بن يزيد » كا سنذكر ذلك بعد فى موضعه .0ن 
هذه النسخة نقل أبن عبد ربه الرسالة فى العقد الفريد . 


تعليقات وشروح الى 


هذا ما تقوله فى تحقيق نسبة الرسالة من ناحية النصوص » ومن الممكن أن يقال عن أسلويها » 
ولريقة سوق ا بها والاسراف فى إبرادها » وما إلى ذلك من نحات ساخرة فى بعض 
لأحيان » إن هذا كله أشبه بأسلوب الباحظ وطريقته , 

أبا حياة سبل بن هرون فلعل فيا كتبه عنه الأستاذ مد كرد على ف مجلة التنطف :037 3 
تنروق كنايه أمراء النيات با يكتينا الكلام عنه » وإن كنا ترق مع ذلك أن نشير إلى بعض 
الصادر التى يمكن الرجوع فى 'ترجمته إليبا » وتحقيق بعض المسائل فى حياته العقلية والفنية » ولا سيا 
لعادر الى لم تقصد إلى ترجمته قصدأ » و إنما ذكرته عرضاً . 
نأما من نرجم له فاين النديم فى الفهرست » وياقوت فى طبقاته » وابن خلكان فى وفياته » وكلها 
زاجم فصيرة لا تفيد كثيراً من تفاصيل حياته . وقد ذكر ابن بدرون ى أثناء حديثه عن نكبة 
برامكة أنه كان عاسلا لبحى البرمكى » ثم كان صاحب دواو ين الرشيد بعده 9© . وكذلك ذكر 
المصرى حبرا عنه مع الرشيد 9؟ , وف البيان والتبيين ©©6 والصداقة والصديق »© وزهر 
أآراب 82 ؟ والعقد الفريد 9© وثمار القلوب للتعالين- 400 ني نبذ كثيرة من كلامه والكلام عنه » 
كا ذكر المباحظ فى الحيوان 29 قصة دعبل بن على عن ديكه » ويبتين من الشعر له عن الفيل 2١0‏ 
رين آخر فى مداعبة صديق له 0١‏ . وذكر حاجى خليفة كتابه ؟علة وعفرة وترجمته إلى الفارسية 
ل عهد أى الحسن ناصر بن أحمد السامانى 99 , 


اس الحسى المصمرى (8: .8 ) 


اويل 2 ا سن بن أى الحسن » » من أخطر الشخصيات الاسلامية فى الترث الأول 2 وأبعدها 
أرأنى نواحى الحياة المختلفة , 
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ل" كتاب البخلاء للج حظ 


وهو عراق الأصل » فقد كان أبوه من ميسان » وميسان إقليم البصرة كما كان يسمى قبل الاسلام 
فلما غزا العرب ذلك الاقليم فى عهد أمير اللؤمنين حمرء وقع فى الأسر 2 كا وقعت زوجه فى السباء, 
ثم كان الرجل من نصيب أحد الأنصار بالمدينة » وكانت المرأة من نصيب أم سلمة إحدى زوجان 
الرسول » صلى الله عليه وسلم © , وبا ندرى شيعاً عن ذلك الرجل الذى يسمونه يسارا » ولعله 
كان اسم يطلقونه على هؤلاء الأسرى تيمئأ » قأطلق على أى ملسن البصرى » كا أطلق على أى سم 
ابن يسار . وكان مولى ميمونة المهلالية زوج الرسول أيضاً , 

وف بيت أم سلمة ولد الحسسن سنة مم » وى تلك البيئة العربية الاسلامية نشأ وترعرع » يتك 
لغتها » ويحس أحاسيسها » وتتلون طبائعه بألوانها » وما يعلم أنه ابن الميسانى قدر ما يعم أنه إن 
هذه البيئة الى احتضنته طفلا » ورعته صبياً . 

ونحن نعم أنه ظل هنالك فى المدينة حتى كانت سنة أربعة عشر عاماً » حين قتل عمان 2 كا يق 
هو ذلك عن نفسه » إذ يقول : « كنت ف المدينة يوم قتل عمْان » وكنت ابن أربع عشرة سنة», 

وكان يخرج إلى وادى القرى يأخذ عن الأعراب , ولعله كان يأخذ نفسه بالحياة البدوية الحشنة' 
وقد تركت أثرها فى بنائه الجسمى » فكان قوى البنية عظم الأركان . 

ويظهر أنه خرج بعد ذلك فيمن كان يخرج من الحجاز إلى العراق » فكان فى البصرة » وكن 
يجلس إلى ابنعباس:ف يجلسه بالمسجد » وهو يصفه فى ذلك المجلس به : « كان والله مثجاً يسيل غربأ»!! 
ولا ريب أن الحسن إذ ذاك كان لا بزال شاباً فى مطالع شبابه » وكانت صورة ابن عباس فى سه 
البصرة من أول الصور التى طبعت خياله بطابعها » ولعله كان يتطلع إلى أن يأخذ ذلك الكل؛ 
وأن يكون فيه كا كان ابن عباس « متجا يسيل غرباً » . 

وف سنة وه اختار زياد بن أبيه الربيع بن زياد الحارش لولاية خراسان » فاختار الحسن كاتا له 
فمضى معه . وقغى هنالك سنتين » حتى قفى الربيع نحبه . ولعل الحسن عاد من بعد ذلك إلى البصرة' 
وقد أصبح رجلا ناضجاً جاوز الثلاثين » بعد أن تقلبت عليه المشاهد المختلفة » فى هذه الفترة الضطرية' 
فى الحجاز والعراق وخراسان , وكأنما أحس بأنه عاد إلى وطنه » فمن هذا الاقليم خرجت أمرته) 
وفيه جعلت خيالات الشباب تراوده » بمن شهد فيه من الأعلام كابن عباس ومن إليه . 

ولا ندرى ماذا كان عمل الحسن حينئذ . ولعله كان يتولى بعض الأعمال إلى جانب تقله بن 
حاقات السجد . وكان يشهد ذلك المجتمع البصرى الزاخر المضطرب » وعوامل الفساد تعمل *) 
وكان يشهد إلى جانب ذلك مجالس الدل حول حرية الارادة » وهى مسألة فلسفية قدعة كان لا 
فى ذلك الاقلم قبل الاسلام شأن عظم » وكان الجدل يدور حولها » وكانت الكتب تؤلف فيها . ذا 
أيقظتها هذه الحالة الاجتاعية التى صار المسلمون إليها » ودارت حوهها امذاهب الاسلامية الخنفا. 


. ء ط اطند‎ ١7 النية والآمل لابن لارتفى ض‎ )١( 
ء ط مصطق محمد , «15م.‎ 95+ : ١ (؟) البيان والتبيين‎ 


تمليقات وشروح ا" 


ويظهر أن الدولة إذذاك كانت تجد فى القول بحرية الارادة ما يعرضها لانتقاض الئاس عليها » 
كاكانت تحجد فى الجبر , على ما يشيعه من الفساد » عاصما يعصمها من الاعتراض عليها والانتقاد 
لمالا . وقد كان من أشد الناس إنكارا عليها زعماء القدرية كغيلان الدمشتى الذى انتهى أمره بأن 
تنه الدولة فى. أيام هشام . على أن الدولة لم تكن تخشى جانب الشام كا كانت تخشى جانب 
براق » فالقول بالقدر كان جديراً أن يقلقها ويشغل بالا » ولذلك كانت الدولة مناصبة للدسن شيئاً 
العداوة . على أنه كان يصطنع شيئاً من التقية فيا يدعو إليه » ونحن نستطيع أن نتبين هذا فى 
للوب كتابه الذى كتبه إلى الحجاج يحتج فيه لمذهبه » ولا سما إذا 7 قارناه بكتاب غيلان الدمشتى 
لى خمر بن عبد العز يز . وقد أورد ابن المرتفى فقرات من الكتايين 

وقد كان عهد اجاج من ع ل ا 0 من الضر . وقد حفظ 
لا الماحظ فقرات ما قاله الحسن عندما بلغه خبر موته . قال : « اللهم أنت قتلته فاقطع عنا سنته » 
آله أنانا أخيفش أعيمش مقيتا » له جميمة يرجلها » صعد النبر » فأخرج إلينا كفاً قصيرة البنان » 
«اعرف فيها عنان فى سبيل الله » فقال : بايعونا » فبايعناه'. يصعد إلى هذه الأعواد » فينظر إلينا 
باتصغير » وننظر إليه بالتعظيم » يأمرنا بالمعروف ويتجنبه » وينهانا عن المنكر و برتكبه » . 

ثم لم .يلبث الحسن أن استقام. أمره عند الدولة شيئاً ما » فى عهد عمر بن عبد العز يز » فولاه 
أفاء البصرة » وكان يصفه بأنه سيد التابعين » كما يذكر ذلك ابن عبد ريه . 

وقد ظل الحسن يحتل أرفع مكان ى البصرة » يرونه إمامهم وغاية مثلهم » وقد كان عندم 
-كا يقول الجاحظ ‏ «فى مستتثى الغاية . كان يقال : هو أزهد الناس إلا الحسن » وأبين 
اناس إلا الحسن 2 وأفقه الناس إلا الحسن . وقال أبو شعيب : الحسن خير لأهل البصرة 

ل » والد هو حياتهم : يأتييم فيقف على أبوابهم » فان شاءوا حجبوه » و إن شاءوا 
انوا لله » 600 

ويعتبر الحسن - إلى جانب ذلك - من الأعلام البارزة فى تاريخ النثر العربى » إذ كان رأس 
المطابة الدينية فى القرن الأول » » يحتذى مثاله كل خطيب فق عصره » وكل خطيب جاء بعده . ولقد 
كنت خطبة مه من أول ما دون فى الاسلام . وهذا يبين لنا مبلغ ما كان لحذه الخطب من الأثر فى 
نول معاصريه » حبّى كان الخترص عليها » يحملهم على تدوينها . وقد بقيت هذه النمجموعة من خطيه 
بندارسها التأدبون » ويحتذيها القائلون . ونرى مثالا من ذلك بعد وفاة الحسن بنصف قرن » أى 
لامنة مه, » حين مات المنصور وولى المهدى الخلافة » ودخل الناس عليه يعزونه , وكان من يينهم 
“بل الله بن الحسن العنبرى » قاضى البصرة وفقيبها » وكان ‏ كا يقول أبو الحسن المدائنى ‏ أعد له 
لاما «فبلغه أن الناس أعجبهم كلامه . فقال لشييب بن شيبه : إنى والله ما التفت إلى هؤلاء » 
للكن سل لى عنها أبا عبيد الله الكاتب ؛ فسألهءفقال : ما أحسن ما تكلم يه ! على أنه أخذ مواعظ 


)0 من جموعة مختارات للجاحظ » محفوظة فى مكتبة برلين » ورقة بالا . 


ذف كتاب الببثلاء للجأ حظ 


الحسن ورسائل غيلان » فلقح بينهما كلام . فأخيره بذلك شبيب » فقال لا والله ! إن أخطا مز 
واحدا » (© وهكذا نرى أن أبا سعيد بتى مؤثراً بخطايته » لا نى حركة الخطابة كسب » بل | 
الكتابة أيضاً » فاذا كان عبيدالته بن الكسن قد صدر عنها فى خطبته » فان أبا عبيد الله الكاتب 6( 
قد أخذ نفسه ‏ ولا ريب - عدارستها , والاستعانة فى صناعته بها . 

فأما فى عصره فقد رأينا كيف كانت منزلته عند أهل البصرة » وكان ذلك مما مكن له أشد التكبن ا 
أن يكون صاحب مدرسة خطيرة الأثر تخرج فيها كثير بمن عاصره وجاء بعده من رؤساء الطوائ 
الختلفة » من أصحاب الكلام ورجال القصص وغيرهم » كواصل بن عطاء و يزيد بن أبان ومه 
إليهما » وكان مجلسه فى مسجد البصرة يزخر بالثقافات افقفة عل خرنا يصور لنا ذلك أبو حياز 
التوحيدى فى كتابه « تقريظ الباحظ » فى عبارته التى نحلها ثابت بن قرة » وزعم أن أيا سعيد السيرز 
حدثه بها . وذلك إذ يقول : « مجمع مجلسه ضروب الناس وأصئاف اللباس »2 لا يوسعهم بز 
بيانه ويفيض عليهم من افتنانه » هذا يأخذ عنه الحديث » وهذا يلقن منه التأويل , وه 
يسمع الخلال والحرام » وهذا يتتبع فى كلامه العربية » وهذا يحرد له المقالة 2 وهذا بحى الننبا 
وهذا يتعلم السك والقضاء » وهذا يسمع الوعظة » » 3 يقول : « مجلس تحت كرسيه قتادة صاحب 
التفسير » وحمرو 0 صاحبا الكلام » وابن أى إسجاق صاحب النحو » وفرقد السخ 
صاحب الرقائق » ؟ 

وهكذا نرى إلى 0 حد كان أبو سعيد بعيد الآثر نى البصرة » وق إثارة الحركات العقلية ها 
وق تبيئة المبو الدينى والأدى فيها » وإذا كان مرجع ذلك فى بعض الأمر إلى شخصيته القوية المتازة 
وعقله الكبير وأفقه الواسع الرحب » فانها ترجع ولا ريب أيضأ إلى قدرته الخطابية التتى جمعت الا 
حوله » والتّى اتتزعت الشبادة له من ألد خصومه ٠‏ الحجاج بن يوسف الثقفى » وذلك حين ينول 
فها حى المباحظ : « أخطب الناس صاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة » 29 هذا والحمر 
ليس عربى الأصل سكا ذكرنا » ولكنه كان فصيح اللهجة قوى العبارة » لا يشك من يسسعه أ 
عربى أصيل . وقد حى المباحظ أن أعرابيين شهدا مجلس الحسن , وسمعا يزيد بن أبان الرقائئى يكم 

ثم الحسن » فقال أحدهما لصاحبه : كيف رأيت الرجلين ؟. قال : أما الأول فقاص يجيد » وأما اآ: 
فعر بى كك 29 , 

هذا وآثار الحسن مفرقة بين الكتب المختلفة كالبيان والتبيين والكامل وعيون الأخبار والن 
الفريد وزهر الآداب » وما إلى ذلك من كتب الحاضرات . وقد على أبو الفرج بن المبوزى يمع مالا 


(1) البيان والتيين ١‏ :وعم س وعم ط «#ووم. 

إفية معجم الآدباء 5 : بإوء ط دار للأمون . 

(*) البيان والتبيين ١‏ : ؟١«اء‏ ط النتوح الآديية ,. +عمره. 
(4) البيان والتبيين (75:1١‏ » ط مصطق عمد , 1988م . 


تعليقات وشروح ولف 


ألأن لامه فى كتاب صغير بوبه أبواباً 7 . ولكن آثاره لا تزال تنتظر من يعنى بجمع شتاتها لتكون 
ليا لدرس الرجل وتبين أثره فى تطور العقل الاسلاى . 


لحن الفباض (4:.م) 


أبو#د » طلحة بن عبيد الله التيمى » من تيم قريش . وكان يلقب بابن الحضرمية أو ابن بنث 
إلغرى 9 . كأن فيمن سبق إلى الاسلام » وشهد المشاهد مع رسول الله » صلى الله عليه وسم » 
كل من ثبت معه يوم أحد » ودافع عنه . وكان رجلا سرياً نبيلا واسع الثروة » ومما يذاكر عنه أنه 
أناى عشرة من أسارى بدر © 2 كا كان رجلا مزهواً شديد الاعتداد بنفسه , وقد وصفه بذلك 
حين كان يعرض عليه من يستخلف 249 , كما وصفه بذلك على" حين قدم البصرة » فأرسل 
الله بن عباس عنه » وقال له : « إيث الزبير ولا تأت طلحة » فان الزبير ألين » و إنك تجد طلحة 
ثور عاقصاً قرنه » .يركب الصعوبة ويقول : هى أسبل »© , 

وقد كان أحد الستة أصحاب الشورى الذين سماهم عمر قبل موته » ولعله كان برجو أن يكون له 
أنربعده . وقد قالوا إنه كان غائباً فى ماله بالسراة » فلما قدم.كان الأمر قد أمغى » فأخذ يتوئب 
يفيل : « أعلى معلى يفتات » » ولكنه هدأ وآثر الرضا والبقيا 29 , وقد عرف له عثّان ذلك فلم يزل 
لزنه وبنحنى به » حتى قيل إنه أعطاه مائتى ألف دينار © . ولكن طبيعته المزهوة الشديدة 
الكبية جعلنه يقف فى صف النكر بن على عبان » حين أخذت الثورة سبيلها » حتى لقد كان عمان 
به بأنه أحد الغلاثة الذين كانوا يؤلبون الناس عليه . ور بما كان من أشدم عنفاً » إن صح ما بروى 
انهلى ذلك 2 , ١‏ 
ِل قتل عمان كان فى الذين خرجوا على على مع عائشة إلى البصرة » وشارك فى معركة المجمل 
ل فى هذه المعركة سنة م . وكان الذى رماه فقتله ‏ فيا يقولون ‏ مروان بن د . وقد قالوا : 
تله انتقاماً لعثان 29 , 


انساب الاشراف 6 ١8:‏ وما بمدها . 
') اشاب الاشراف 1:6 لوا. 

0 اشاب الاثراف 665186 .نو. 
؟) اناب الأقراف 16 ووو ممو. 


4" كتاب البخلاء للجاحظ 


وكان طلحة يقب بطلحة الفياض » كا هنا » وطلحة الخير » وطلحة الطلحات » لما عرف به من 
الكرم © فلم يكن يدع عائلا من بنى تيم إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله . 

وقد ترجم له ابن سعد فى الطبقات الكبرى (2) وابن قتيبة فى المعارف 9© وصاحب تجذيب 
التبذيب نرف 


وب أبو ال رمام (16: 7) 


هو عور بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى » خزرجى من بلحارث ؛ وكان قبل إسلابا 
يصطنع التجارة . و بروى عنه أنه قال : « كنت تاجراً قبل أن يبعث عد صلى الله عليه وس ' 
فلما بعث عد زاولت التجارة والعبادة » فلم يجتمعا » فأخذت فى العبادة وتركت التجارة » 8, 

ومن هنا نرى أن الرجل كان يتزع نزعة صوفية منذ أول أمره » وقد لازمته هذه النزعة » ول 
لها مظهر بيانى » ولا سيا بعد أن مغى إلى الشام » وولى القضاء فى ولاية معاوية » أيام خلافة ممرين 
الخطاب » إِذْ كان على قضاء دمشّق . وقد قوى من هذه النزعة ما رآه هنالك من مظاهر الترف الذى 
كاد يودى بالنزعة الدينية عند الناس ء فاشتد على الدئيا كلبهم 2 كا يقول فيا يحكى الاحظ عنه: 
« كان الناس ورقاً لا شوك فيه » وهم اليوم شوك لا ورق فيه » © . ٠‏ 

والرجل يعتبر بذلك من الخطباء الأولين الذين وضعوا أصول الخطابة الدينية فى الأممار 
الاسلامية » وإن كان لم تصلنا ‏ بطبيعة الأمر ‏ خطبة من خطبه » و إثما هى فقرات تدل على ثزئة 
فى الطابة وعظة الناس . وقد عنى المباحظ فى البيان والتبيين بابراز طائفة من هذه الفقرات . ذا 
ما يستبين لنا منها هى هذه النغمة الأسيفة التى يحاول أن ينفذ بها إلى قلوب الناس ليصرنهم عن ا 
التعلق الشديد بالدنيا » كقوله : « أضحكنى ثلاث وأبكنى ثلاث : أضيحكنى مؤيل الدنيا والرن 
يطلبه » وغافل لايغفل عنه » وضاحك مل” فيه : لا يدرى أساخط ربه أم راض . وأبكانى هول الطلم) 
وانقطاع العمل » وموقنى بين يدى الله : ولا يدرى أيؤمرى إلى المجنة أم إلى النار » 20 , وما بن 
على هذه النزعة وتأثرها ا كان يشهد فى هذه الدنيا المجديدة ما بروى له الجاحظ أيضا : 0 
الؤمن منزل يكف فيه نفسه وبصره وفرجه . و إيااكم والمجلوس فى هذه الأسواق فلنها تلغى وتلهى »". 


2 


() #:بامل. 

(؟) ص لالار. 

6 ماعلما. 

) حلية الأولياء ١‏ : وء.«اء ط السسأدة تووم . 

)( البيان والتبيين ‏ : حدء ط الفتوح الآديية» م«#* زه ( :5 ط مصطق مد , 19# م)* 
530( البيان والتبيين ” : مما » ط النتوح الآدبية؛ سم زه( 8:.. وس وء رط مصطف تمد 101١89‏ 
(1) البيان والتبيين « : 28 ء ط الفتوح الآدية, «#م ١‏ ه ( م : هم ط مصطنق تخمد, 1589 م)* 


تعليقات وشروح م 


ولفد كان أبو الدرداء يحس هذا اللمعنى الذى أشرنا إليه من أثر هذه الفتوح التى فتحت على 
لمليين » فى إبعادهم عن حقائق الدين , و إقبالم على الدنيا إقبال النهم » إحساساً قويأ » حتى م يكن 
بتعرج من التصر يح بشؤم هذه الفتوح على الناس » فكان يقول - فيا يحكى عن أبو نعيم : « إلا أخبركم 
غير أجمالكم وأحيها إلى مليككم » وأبماها فى درجاتكم » خير من أن تغزوا عدوكم » فيضربوا 
ابم وتضربوا رقابهم » خير من إعطاء الدراهم والدنائير ؟ » » قالوا : « وما هو يا أبا الدرداء ؟ » 
نال؛ «ذكر الله » وذكر الله أكبر » 20 . وهذا النص صريح فيا أحدثت هذه الفتوح من رد فعل 
نديد » ثم ما كان لرد الفعل هذا من أثر فى نفوس أنمة الدين » ثم ما كان لذلك من أثر فى توجيه 
الخطابة الدينية , 

ولقد كان فتح قبرص كنياً لإثارة أحزان أى الدرداء » فلس وحده يبى . فقال له أحد أصحابه 
رمه جبير : « يا أبا الدرداء ! ما يبكيك فى يوم أعز الله فيه الاسلام وأهله ؟ » » قال : « ويحك 
بإجير ! ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره ! بينا هى أمة قاهرة ظاهرة لم اللك » تركوا 
أبرالله فصاروا إلى ما نرى » 299 , 


امي بى مر (111م) 


أحد الشخصيات الكبيرة فى البصرة فى وقت نمصيرها . وهو يذكر فى الوفود التى كانث تفد 
تيمر فيذكر مرة مع هلال بن وكيع والأحنف بن قبس »2 وتذكر له فى ذلك الموقف كلة بليغة 
العبارة يقول فيها : 
ديا أمير الؤمنين ! سود الشريف » وأكرم الحسيب » وازرع عندنا من أياديك مالسد به 
الخصاصة » ونطرد به الفاقة » فانا بقف من الأرض » يابس الأكناف » مقشعر الذروة » لا شجر 
لبه ولا زرع . وانا من العرب اليوم - إِذ أتيناك - مرأى ومسمع 22 
ليذكر مرة أخرى فى وفد من أهل البصرة وأهل الكوفة » كا يذكر فى الوفد القادم على 
علا فى الكوفة ©) , 

دبلاحظ فى أخباره ما كان بينه وبين الأحنف بن قيس من منافسة © فهو فى ذلك الوفد ينشس 
ل الأحنف كلة إطراء وجهها حمر إليه » فلم بملك لسانه من الوقوع فيه © يحاول أن يضع منه 


)0 حلية الأولياء ١‏ : ووم 

0( حلية الآولياء ١‏ : اوم . 

(؟) البيان والتبيين 7 : حرو بروو ط #مور. 

0 وقعة صفين لنصر بن منراحي ء ط دار أحياء السكتب العربية » 154 م , 
)0( العقد الفريد « : + ط لجنة التأليف والترجة والنعر» 9914٠‏ م. 


لحف تكتاب البخلاء لالجا حظ 


بأن أمه باهلية » وى موقف آخر نراهما يتواثبان ويتناصيان . فاذا قيل للا حنف : أبن الحم اليور» 
قال : لو كان مثلى أو دونى لم أفعل هذا به (0, 


ببس تر بى نياد ( 11 دس ) 


هو يعنى - فى أكبر اللن ‏ عد بن زياد الزيادى الذى يحكى عنه الحصرى هذا الخير: 
« وجدت على سبل بن هرون فى بعض الأمر » فهجوته » فكتب إلى : «أما بعد » فالسام 
على عهدك » وداع ذى ظن بك » فى غير مقلية لك » ولا سلوة عنك , بل استسلام للبلوى فى أبرك 
و إقرار بالمعجزة عن استعطافك » إلى أوان بيئك » أو يجعل الله دولة من رجعتك » والسلام ».وكتب 
فى أسفل الكتاب : 


إن تعف عن عبدك اللسى فى عفوك مأوى للفضل والآن 


أثبت ما أستحق من خطاً كد يما تستحق من حسن » 9 


ويمكن أن يؤخذ من هذا أنه كان سرياً أديباً » وكان صديقاً لسبل . 
ولعله مما يؤدى إلينا فكرة عنه هذه الأبيات التى يبجوه بها أبو نواس : 


جمحت 2 أبا مسم 2 قفاحيس وقصر من النظر الأشوس 
ولا تغترر يركوب الكميت وما تستجيد من اللبسس 
ومشيك بالنخو وسط الرحاب وإن قيل ذا صاحب الجلس 
وقول الفيوج :' كتاب الأمير وحم القراطميس بالمرجس 
فم قد رأينا مطاعاً هنا ك صار المذلل فى الجلس 09 


ويذكر ابن حجر محدثا اسمه «مد بن زياد الزيادى » » وهو بصرى يلقب بيؤيؤ ؛ وليس + 
قطعاً . وقد ذكر أنه توق فى حدود الخمسين ومائتين ©) , 


م [الحضين بن ترم ( 4:15 ) 
أبو ساسان » الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشى » نسبة إلى رقاش ؛ وهى لان 
)0 عبول الأخبار ١ذ:و6م”.‏ 
(؟) زهر الآداب :مهم س ووم طالرمانية, مب#رولام. 


69 دون أنى نواس .ص ١44‏ ط الجيدية , 0089م , 
(4) تهذاب التهذيب 1:5 مكل 


تليقات وشر وح 1 باه" 


بن شييان » من بكر » من ريبعة » شاعر فارس سيد » من رؤساء أهل البصرة » فى القرن الأول . 
ولعد أسرته من أشرف الأسر الربعية منذ الجا هلية . كان جده »م الحارث بن وعلة 60 رئيسا 
بن رؤساء بكر » انتجعه الأعشى » و إن لم يحمده . وكذلك كان جده الثانى والثالث : وعلة ويجالد 
ونه ذكرهما الأعشى فى سياق تعريضه بالحارث , إذ يقول : 


لعمرك ما أشببت وعلة فى الندى شمائله , ولا أباه مجالدا © 


وقد ورث الحضين مجد أسرته » كما ورث - فيا يبدو البخل عن جده الحارث » فكان مبخلا 
كا يظهر من قصته مع أى كلدة اليشكرى الشاعر » وهجاء أى كلدة له ؛ ومما ,برويه الداحظ أن 
برأة تعرضت له فسألته : كيف سدت قومك وأنت مخيل وأنت لثيم ؟ قال : لأنى سديد الرأى شديد 
لاندام 9© . ومن ذلك جاء ذكره هنا » واستشهد بأقواله فى رسالة سهل . 

وكذلك كان الحضين من أكبر رؤساء بكر وأظهر رجالا فى البصرة فى إبان الفتن الأولى » 
إل جائب خالد بن المعمر وشقيق بن ثور الدوسيين » حتى كان يوم صفين حامل لواء ربيسة ق 
دش على . وقد أبلى فيه بلاءا حسناً , وكان له موقف مشهود حين جعل التخاذل يدب فى صفوف 
محاب على » وارتفع صوت « دعاة المهز بمة » بعد خدعة الدعوة إلى التحكم 09 
ولكنا بعد ذلك لا نكاد نصيب الحضين » فقد صارت زعامة بكر إلى مالك بن مسمع وأشيم 
إن فقيق بن ثور» فى تلك الفتن التّى اضطرمت بها البصرة بين ربيعة ومضر . وكأئما اكتفى بأن 
بكون شاعراً بزجى المدح إلى رئيس قومه مالك بن مسمع © » وجعل يصطنع نوعاً من الحياة 
لأدبية الى كانت تتمثل فى قول الشعر » ورواية الأخبار » والاستطراف من الأثار الأجنبية . وقد 
لع نفسه يازاء الشعراء يهاجيهم كالذى كان بينه و بين أى كلدة اليشكرى . ولعلنا نستطيع أن نتمثل 
عه في القطعة التى أوردها أبو على القالى له فى ابنه غياظ 9© 2 كا نستطيع أن نتمثل شخصيته 
أدية نبا كان يبنه وبين عبد الله بن مسل ‏ فى مجلس أخيه قتيبة ‏ من حوار ومتاقضة © فيا 
بإلاه أبو العباس المبرد , فأما استطرافه من الأثار الأجنبية فشاهده مابرويه عنه مس العقيل من 
بش الخبر عن سابور الأكبر 20 » ولعل كنيته « أبا ساسان » تشير إلى شى؛ من الصلة بين 
امرته وبين الفرس . 
ا 
)١|‏ هو غير الحارث بن وعلة الجر , أحد شعراء الجاسة . 
0( الكامل للمبرد » ص 485 ؛ ط ليبتسج 1854 م ( ؟ : م4؟ ط الأزهرية وه ). 
0( البيان والتيين » ؟ : 5" ط مصطى محمد و١‏ م . 
1 وقعة صفين لنصر بن مث احم ء ص ووه ء ط دار احياء الكتب العربية 156 ه. 
/ 
/ 
/ 


الاصاية © : ومع . 


. الأمالى م : مووء ط دار الكتب المعرية ووم‎ )١ 
١ 


الكامل للميرد » ص ومع س + بسع , ط ليبتسج 1854م . 
0( أليبان والتييين , " : 184؟ ط مصطق عمد 989ام. 


الخلا, 


رهم ؟ كتاب البخلاء الجاحظ 


و سو(م )١:‏ 


هى “كبرى مدن خراسان » حتى لتعد قصبتها . ومن ذلك كان يطلق عليها مرو الشماهجان, لمبة 
إلى « الشاه » . وهى تقع على مير صغير يقال له المرغاب 2 كا تقع على طريق خراسان الذى بربتا 
ببغداد » بعد أن يخترق بلاد الجبل ويسير ثمال الصحراء الكبرى فى قومس» حتى مر بتسابر, 
ومشهد وطوس » إلى أن يصل إلى مرو, كا يصلها شرقاً ‏ إلى الشمال - ببخارى ويلاد الثاثر 
( على نهر سيحون أو سرداريا ) » و إلى الجنوب ببلخ ثم كابل وغزنة وبلاد الحند . وهكذا رواكم 
أن موقعها أتاح لما أن نكون إحدى المدن التجارية الكبرى فى خراسان . وهذا إلى ازدهار 
صناعة النسيج بها » فالثياب المروية كانت تعد سن أجود أنواع الثياب , 

ولعله من أجل هذا كان المراوزة موصوفين بدقة النظر » ثم جاءهم من ذلك الحرص 2 حم 
وصفوا بالبخل , ىا نرى هنا فى كلام الجاحظ » وق قطعة من الشعر أوردها الممذانى » وهى: 


مياسير مرو من يحود لضيفه بكرش فقد أمسبى نظيرا حاتم 
ومن رش باب الدار منهم بغرفة 20 فقد كلت فيه خصال اللمكارم 
يسمون بطن الشاة طاوس عرسهم وعند طبيخ الهم ضرب الاجم 
فلا قدس الرحمن أرضساً وبلدة طواويسهم فيها بطون البياام 


ومع ذلك فالحمذانى وياقوت يدفعان عن المراوزة تهمة البخل فى حإسة وقوة 99 , 


لاس اب أبى كر برد ( 18 : .5 ) 


النصوص عنه قليلة لا تكنى .للتعريف به تعريفاً كافياً » وكل مايؤخذ منها أن اسمه أسود 0 
وأنه مروزى الأصل © . ويذكر أبو على القالى رجلا بصرياً اسمه أبو كر يمة » يروى له ينأ 
من الشعر فى صفة المخمر متأثراً بمعانى المتكلمين 49) » وهو يصفه بأنه بصرى ء ولا تدرى لعله أو 
أو لعله هو وصحة العبارة « لابن أ كر يمة » » إذ كان هذا تحريفاً سبل الوقوع . ٠‏ 

وابن أى كريمة شاعر يقول الشعر ويرويه © , ولكن شعره متفاوت مختلف , ويدوأة 


. انظر الحمذاتى واليمقوبى وباقوت و عهصه8 هنآ‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : «“دء :١‏ هعولواط9”#وو. وق الحيوان ”ا : 7و" أن اسيه اد . وأكي الل 
أنه تصحيف . 

ف البخلاء ص 1 . 

(4) ذيل الآمالى ص 98 » ط دار الكتب للصرية . 

(ه) البيان والتبيين ١65 : ١‏ ط مصطنى محمد 19 م. 


تعليقات وشر وح ذه" 


نم شعره صناعة على أساليب ختلفة » فمنها ما يظهر فيه الطابع الفارسى » كتلك القطعة التى 
دما الجاحظ فى موقف له مع غرمائه » وقد ضمنها كلات وعبارات فارسية » أخرجتها عن أن تكون 
بة2» ورعا كان قصد ىق وضعها هذا الوضع إلى نوع من المفاكهة (©6, 

وبنها مايظهر فيه الطابع البدوى الأعرلى . وقد كان اسن أى كر بمة منتصلا بأى مالك عمرو 
ن كركرة و يمن كان ينزل عليه من الأعراب » ولعله من هنا جاءته هذه النزعة البدوية 0© , 
كان من إعجابه يما يصنع من ذلك ينحله بعض شعراء البادية » كا صنع فى قصيدة له ىوصف 
أرء نحلها .يزيد بن ناجية السعدى « وكان لتى من الفأر جهداً ؛ فدعا عليين بالستائير » . وقد 
إل الجاحظ هذه القصيدة » ثم قال : « ونحن نظن أن هذه القصيدة من توليد انن أبى كرعة» ©©, 
وبن هذا الشعر قصيدة طويلة بدأها بوصف كلب الصيد ثم وصف الفهود ©2, 

وئط آخر من الشعر يصطنع فيه الفكاهة » ويحاكى فيه الحكم بن عبدل الأسدى », وله من هذا 
انها بين أيدينا قطعة يصف فيها « حشا له» كان هو وأصحابه يتأذون بره » 0©, 

ثم مط رابع يزع فيه إلى استتباط المعانى , ويماولة الالغاز فى الوصف 2 كا نرى فى بيتين له 
فى وصف القم » وأوردهما ابن قتببة 2©0, 

ويؤخذ من أخباره أنه كان من 2 الجاحظ الذين ارارم ويروى بعض تجار بهم 00 
سدود فى الببخلاء الذين د ايم يما فى 1 ابن القوام 


دما البعيرة ( :1ه سام ) 


0 ابن أى كر يمة هذه » وقصة أحد شيوخ المسجديين الذى كان يحتال اليل فى تدبير الماء 
ب 9 وغيرهها فى كتاب الببخلاء » تشير إلى أن البصرة كانت تعانى حالة خاصة من أجل 
الفرية 


نع أن مسألة ماء الشرب فى البصرة كانت منذ الفتح من المسائل الهمة التى عنى الولاة 


لبيان والتييين ١‏ : 8( . 

لحيوان م م« :ةمه ب ججمه ط مصطق اليابى الى . 

لحيوان ه : ععس ب. ممم ط مصطاق اليابى الحلى . 

الحيوان م تمدع سه علو د : ووو تباة الآدب و: حدمو - .لوم ط دار الكتب لأصرءة . 
يوان :١‏ بعم سسمهم. ١‏ 
عيون الأخبار ١‏ : وغ . 

يوان م دوعوم سد .وم 

تأرخ الامم ولللوك ٠١‏ : هم ط المسينية للصرية . 

البخلاء ص 6م« , 


37 كتاب البخلاء الجاحظ 


عناية خاصة بتدبيرها . ونيد صدى هذه الأزمة فى خطبة الأحنف بن قيس التى خطبها بين بد 
عمر بن الخطاب ,2 ويقول فيها : 

« يا أمير الؤمنين ! إن مفاتيح الخير بيد اله » وقد أنتك وفود أهل العراق 2 و إن إخواز 
من أهل الكوفة والشام ومصر نزلوا منازل الأم الخالية » والملوك الجبايرة » وسنازل كسرىوق 
وبنى الأصفر . فهم من الياه العذبة والجنان المخصبة » فى مثل حولاء السلى وحدقة البعير » تان 
مارم غضة لم تتغير » وإنا نزلنا أرضاً نشاشة » طرف فى فلاة » وطرف فى ملح أجاج » جانب نْ 
منابت القصب » وجانب سبخة نشاشة , لا بجف ترابها » ولا ينبت مرعاها , تأتينا منافعنا فى 
مرى” النعامة . يخرج الرجل الضعيف منا يستعذب الماء من فرسخين » وتخري المرأة يمثل ذلك ترز 
ولدها ترنيق العنز » تخاف عليه العدو والسبع » فبلا ترقعم خسيستنا . . . وتأمر لنا حفر شمر لستعلي 
به الماء هلكا » (20, 

فكتب عر إلى أى موسى يأمره أن يحفر لم نبرا » فصنع من ذلك شيئاً لم يتمه , إلى ألم 
عبد الته بن عامر نى عهد عثان , واستخلف زياداً حين شخص إلى خراسان , فأثم حفر المر "ا 

ولكن يظهر أن هذا التددير لم يفلح طويلا » إذ يقول البلاذرى إنه «لما قدم عبد الله بن 
ابن عبد العز بز عاملا على العراق من قبل يزيد بن الوليد » أتاه أهل البصرة » فشكوا إلية بل 
مائّهم . وحملوا إليه قارورتين : فى إحداهما ماء من ماء البصرة » وفى الأخرى ماء من ماء ابن 
( والبطيحة أرض واسعة بين واسط والبصرة ) » فرأى بيئهما فضلا . فقالوا : إنك إن حفرت : 
نبراً شربنا من هذا العذب . فكتب بذلك إلى يزيد» فكتب إليه ,يزيد : إن بلغت نفقة هذا" 
حراج العراق ما كان فى أيدينا ‏ فأنفقه عليه . غفر النبر الذى يعرف بنبر ابن عمر» 99, 

ومع هذا فان الناس لم ينتفعوا كثيراً بهذا الصنيع » وظلوا يستعذبون من الأبلة » على ! 
الشقة » إذ كان عملا ناقصاً من بعض وجوهه . ذلك أن الماء الذى كان بحى” به خبر ابن عرلا 
نزراً قليلا » لآن معظٍ ماء البطيحة كان يذهب فى خبر آخر اسمه نهر الدير . وظل أهل البصرةكا 
حتى قدم سليان بن على البصرة » واتخذ المغيثة وحمل مسنياتها على البطيحة » جز الماء عن خرلدر 
وصرفه إلى تبر ابن عمر . وأنفق على المغيئة ألف ألف درم 0 

وما زال أهل البصرة يشفقون على مائهم أن يجتاح أو ينتقص » فاذا أراد المنصور أن بنغا 
ضيعة بالبطيحة فزعوا وثاروا وهددوا بخلع طاعته . ومن هذا نفهم ما جاء فى البخلاء من إثاا 
إلى البالغة فى تقدير الماء العذب » والشح به , والتدبير له . 


)١(‏ العقد الفريد ؟ : 8# سل 0# ط لجنة التأليف والترجة والنعر » 1514٠‏ م. 
(؟) معجم البلدان م : #4 ط السعادة 1905م . 

(*) فتوح البلدان للبلاذرى ص «5” ط للصربةء» 1158م . 

(4) فتوح البلدان للبلاذرى ص 854 . 


تمليقات وشر وح لف 


+ مرو بى مردوك ( 1:3 5) 

ذكره الحاحظ هنا وى صفحة .ين راوياً عنه بعض الحديث عن الكندى » وكان عمرو من جلسائه 
ذكن فى ص مم فى سياق يؤخذ منه أنه كان مشتغلا بالكلام » و أنه كان من أصحاب النظام » 
| أعشر عنه بشى' غير ذلك إلا فى كتاب « نشوار المحاضرة » للتنوخى » إذ ذكره ى قصة يستفاد 
ا أنه كان من أهل السواد » وأنه كان عاملا للمأمون » وأن الأمون نكبه 0© , 


مام "سرس )0 ١:15‏ ( 


شخصية من الشخصيات الخطيرة , ذات الأثر الخالد فى الحياة العقلية الاسلامية . وقد كان 
امن زعماء امعتزلة » أوذى فى أيام الرشيد » ولكنه استطاع فى عهد الأمون أن يدير سياسة 
لرلة » وأن يصبغها بصبغة اعتزالية » وأن يكون صاحب الكلمة الأولى فى القصر وسياسته , 
وأولية نمامة غامضة » ولكنا نستطيع القول بأنه نشأ فى البصرة تلميذاً لأى الهذيل العلاف , 
كا يتين ذلك من هذا النص : « ويلغ الأمون أنه لا يقوم لطاهر بن الحسين » ويقوم لأى الهذيل 
باخذ ركابه حتى ينزل » فسأله عن ذلك » فقال : أبو الهذيل أستاذى منذ ثلاثين سنة » 0© أى 
أهكآن متلمذاً له منذ سنة .ب , أو نحوها . و إلى جانب هذا تعرف أنه كان متصلا بالبرامكة ,» 
أريعفر بن يحبى بصفة خاصة » وكان يصاحبه إلى بيت الحكمة © , وكلته التى يحكيها المباحظ » 
لوصف جعفر بن بحبى مشهورة » وهى تدلنا إلى أى حد كان معجباً به 29 , وكذلك كان متصلا 
النغيل بن سبل 1 8 

ثم نراه بعد ذلك متصلا بالأمون فى خلافته » وكان الأمون يجله و يرفع قدره ,» وقد أراده على 
أذبلى الوزارة فرففها » ولكنه كان هو الذى يشير عليه عن يراه أهلا لما » فهو الذى أشار عليه 
أدبن أبى خالد 9) , سيا أثنا ر عليه بعد بيحبى / بن أكثم . فكيف نشأت هذه الصلة ؟ أكبر 
أن أنها نشأت بواسطة الفضل بن سهل . ونحن نرجح أنه كان مع الأمون فى بطانته وحاشيته فى 
“بذ وكأن حكايته عن ديكة مرو 29 إثما هى مما لفت نظره هنالك فى تلك الفترة , 

ع 


)الو 

') الفهرست لابن النديم » ص “د ط الرجانية » مع" 3ه. 

2( المقد الفريد ؟ : ١9‏ ط لجنة التأليف ء الفهرست ص ”7 . 

)١‏ البيان والتبيين 1 : 3ه ط 9و«18اه. 

*) الوزراء والكتاب ص غ لع س 866" ط مصطق البابى الحلى م959 م . 
)١‏ التهرست س م 

( 


1 
١‏ 
/ 
0 
01 
/ 
0 البخلاء س غ١‏ 


2 كتاب البخلاء للجاحظ 


ونحن نعرف بعد الدور الخطير الذى أداه فى ثوجيه السياسة الدينية للدولة . وهو الذى أن 
الفرصة لبغداد أن تتمثل العقل البصرى إلى جانب العقل الكو . وقد أثار عليه خصوبة ريا 
الحديث » فذهبوا إلى أقمى حد ف التشنيع به » ويحاولة النيل منه » ونرى مثلا من ذلك عنداز 
قتيبة © . ولا ريب أن كنثيراً من الروايات التى تحكى عنه تصدر هذا المصدر , 


وم س قري الرعراب ( 16:14 ) 


يصنها الجاحظ هنا بأنها فى طريق الكوفة . ويذكرها ابن رسته فى الطريق من واسط إلوسرز 


الأهواز بين سماوة وهر تير ين © , 


اس مو يسن بنع عمرالد ( ١4:14‏ ) 


هكذا جاء اسمه هنا » وى بعض النصوص « مومبى بن عمران » . معتزلى من أصحاب النقام| 
ذكره المرتغى فى الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة 9© , وقال إنه كان واسع العم فى الكلام) 
والفنيا . ولكنه مع ذلك لم يكن معتزلياً خالصاً » فقد أشار الخياط ©) إلى خلافه فى القول بالرة 
بين المنزلتين . وكذلك ذكر الشبرستانى ذلك الخلاف , كا ذكر خلافه فى الوعد والوعيد 0, 
وف موضع آخر أشار إلى أنه من القائلين بمقالة أى ثوبان المرجى” 29 , وكذلك ذكر الرتفى أه 
كان يقول بالاورجاء , 

وإذن فهذا الام رجاء الذى ينسب إليه هو من خلافه فى الوعد والوعيد » وق المنزلة ين 
المنزلتين . وإرجاؤهما أساس مذهب المرجئة . فليس مويس أحق بأن ينسب إلى المعتزلة منه بإ 
ينسب إلى المرجثة . بل لعله بانكاره هذين الأصلين » وذهابه إلى أن وعيد الله على المعاصى فا 
يتخاف بخلاف وعده » وأن صاحب الكبيرة لا يخرج من الايمان جرد ارتكاب الكبيرة » قد أمبع 
من صم المرجئة » فهذا هو الارجاء جميعه . 

ولكنه مع ذلك كان يعتبر من المعتزلة » وكان المعتزلة يعتيرونه مهم . فل جاء ابن الراوئاق 
يكر نسبته إلييم » مع طائفة منهم » رد عليه أبو الحسين الخياط بأنه « ليس تفتقر المعتزلة إل 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث » س 5١‏ »ء ط كردستان العلمية , 05وز ه. 
(؟) الاعلاق النفيسة س ١819‏ عط بريل 2 (3891م. 

(؟) النية والآمل ص #8 . 

(4) الانتصار ص ١97‏ » لجنة التأليف والترجة والنعر » 15198 م. 
(0) اللل والتحل ص 4١‏ . . 

(1) الال والتحل ص 1١٠١‏ 


تعليقات وشروح 5 


إفاتهم إلى أنفسهم » ولا إلى إدخالم فى جمتهم » (2 فالظاهر أن هذه النسبة جاءته من أنه كان 
غالط العتزلة من أمثال النظام وأى المذيل الياحظ ويكرمهم ويتحى جم » لأن هذا كان مظهراً 
بن مظاهر الترف , وكان ‏ كا يؤخذ من أخباره القليلة ‏ رجلا مترقاً سمح النفين + سن الحاثين: 
كريأ » فمن الطبيعى ألا يكون من أصحاب اللدد فى الخصومة » والتعصب ف المذهب . 

وما كان هذا أمره مع المعتزلة كان مع الشعراء من أمثال أى نواس والحسين بن الضحاك ,2 
فين كان أبو نواس فى الجن كان مويس بزوره لسؤاله عن أمره » والتنسليم عليه » وقضاء بعض 
لموائج له 29 ويحى الحسين بن الضحاك أنه استوهبه ‏ وهو بالبصرة ‏ جبة خز كان يليسها » 
تزمها عنه وأعطاه إياها 299 , 

وأما صلته بالمباحظ فقديمة » بل لعلها من أخطر صلات الياحظ » ولعله كان صاحب الفضل ى 
نسديده فى تلك السبيل التى هيأت له أن يكون ذلك الرجل ©) . ' وهو بردد اسمه كثيراً فى كتاب 
لميوان » وما وصفه به أنه « كان هو والكذب لا يأخذان فى طريق »2 ولم يكن عليه فى الصدق 
بؤزلة » لاويثاره له » حتى كان يستوى عنده مايضر وماينفع » © , 

وجملة القول نى مويس بن عمران أنه كان رجلا سرياً نبيلا » بكل معانى السراوة والنبل . 


فمافاده بى صييم ( ٠١‏ : 7) 

من أصيحاب الجاحظ الذين بروى عنهم بعض المشاهدات 23 وينقل عنهم بعض العبارات ( 

بالعبارة الى نقلها عنه المباحظ هى فى ذكر نبل الشتاء وفضله على الصيف . وقد وصفه فى سياق 
رداية مشاهداته بأنه صادق لا يحتاج خبره إلى شاهد , 

و( أعثر عن شخ بشى" سوى ذلك , 

وينقل الحصرى عنه عبارة تدل على أن الرجل كان من المشتغلين بالمسائل النظرية » إذ يقول: 
«لوحثة الشك الّسنا أنس اليقين . ومن ذل الجهل هربنا إلى عز المعرفة » ولوف الضسلالة 
زْمنا الجادة » 200 وقد ورد اسمه فى هذا النص « صبح » بدون ياء , 

ويؤخذ من نص البخلاء 0 أنه كان يعد من البخلاء مع سبل بن هرون وغيره , 

. 9197 الانتصار ص‎ )١ 

خبار أبى واس لابن منظور ١‏ : /إلالاء ط الاعتاد , 194ولام. 

لافاتى وض عوو- ووو ط دار الكتب الصرية , مولا م. 

لنية والآمل ص 8” . 

لحيوان ه : 8غ ط مصطق البابى الحبى » ١94‏ . 

لحيوان ع ا اد لكل 

لحيوان م : 

03( اا : 050 ولاوزم. 

لبخلاء س م8١(‏ . 


لف كتاب البخلاء للجاحظ 


بع صتثى بن لسر (11:15) 


هكذا جاء امه هنا مجرداً من الألف واللام » وق موضع آخر محلى بهما . 
والنصوص عنه قليلة نزرة لا نكاد تفيدنا شيعا عنه . وقد كان من أصحاب خاقان بن صبيع 
التقدم ذكره » إذ يستشهد به فى خبره الذى يذكره وأشرنا إليه . 
وقد روى عنه اللتاحظ فى صدد الكلام عن نضل الشمس قوله : « والحركة خير من القل 
والسكون » () كما روى عنه نادرة لشيخ سندى أتى به ليشتر يه على أنه طباخ » فاقتحمته عين 
الستدى وازدراه 299 , 
ويظهر أن مثل المثنى هذا ممن يذكر اللياحظ ‏ كان من طبقة التتجار الملابسين للعلماه, 


مم السباج (18: 15) 


ذكر أدى شير ى كتابه « الكلات الفارسية امعربة » أن السكباج مرق يعمل من اللم والخل) 
معرب « سكياً » وهو مركب من « سك » أى نخل » ومن « يا » أى طعام . وقد جاه ذكره وومف 
طريقة طهيه فى كتاب عن الأطعمة يجهول المؤلف 299 2 وقد ذكره فى باب الحوامض . 

ولعله من أجل ذلك كان ليمسمى كما يقول الراغب الخلية وال الة . ويؤخذ من بعش 
ما أورده عنها أن السذاب كان يدخل فى أفاويها » كا أنها كانت تصبغ بالزعفران © , 


ماح افر 
1 أدى شير ىق كتابه أن فارسيته « تباهه » ,2 وأنه م طعام من بي وبصل وم » » وق 


جاءت صفة طهيه فى كتاب الأطعمة المتقدم ذكره » فى صفحتى م 2 6مم. 
وذ الشباب الفا فى تفسيره أنه «'الكباب » تم قال : « والعرب تسميه العف 
: جى + 2 عر 


. ط مصطق البابى الحلى » 3914م‎ ٠ : الحيوان م‎ )١( 
(؟) الحيوان 5 : ودر ط التقدم » التأمرة » 19-1 م.‎ 
ص وس .و من هذا الكتاب » ومنه نسخة فتوغرافية فى دار الكتب للصرية , برقم ( وو مان‎ )0( 
. ) مماعية‎ 
محاضرات الآدباء ومحاورات الشعراء والآدباء « : 1و؟ , ط الشر فية » دعم وم . وانظر أيضاً لفاك‎ )4( 
. » وللنسوب للثمالى » ص 14 » ط الظاهر » م١١١ م » ف الفصل الذى عقده عن « مخ الاطعمة‎ 
ع«( شفاء الغليل ص و٠١ » ط السعادة . مصر » معأ" هم‎ 


تعليقات وشروح و 


)د راشي بى السلرف ( 1١:15‏ ) 


من رجال المباحظ الذين يكثر من ذكرم والرواية عنهم فى كثير من كتبه » كالببخلاء والبيوان 
ولبيان والتبيين والتاج . وهو من أسرة سندية خدمت الدولة منذ أول عهدها . وأبوه السندى 
إن ناهك السندى » تولى القضاء 2 , وكان والياً على الشام 29 » وكان ممن غلب على الأمين 
م # بن عيسى إبن بيك وسلجان بن أى جعفر النصور © , ومن هذه الأسرة ابراهم بن عبد السلام 
إن أخى السندى هذا » ويذكره الطبرى فى أخبار النصور ©) , 

وقد وصف اللاحظ ابراهم بن الستدى بقوله : « وأما ابراهم فانه كان رجلا لا نظير له , 
كل خطيباً » وكان ناسباً » وكان فقيياً » وكان نحوياً عروضياً » وحافظاً للحديث ؛ راوية للشعر 
ثاثرأ . وكان فخ الألفاظ » شريف العانى . وكان كاتب القلم كاتب العمل . وكان يتكلم 
بلام رؤبه » ويعمل فى الخراج بعمل زادان فروخ الأعور . وكان منج| طبيباً . وكان من رؤساء 
كاين » وعالأ بالدولة » و برجال الدعوة . وكان أحنظ الئاس لما سمع » وأقلهم نويا 2 وأصيرم 
نل السهر » 600 

وذكره كذلك فى رسالته التى كتبها فى مناقب الترك » فقال : « وكان عالاً بالدولة » شديد 
الب لأبناء الدعوة . وكان يحوط مواليه » ويحفظ أيامهم » ويدعو الناس إلى طاعتهم » ويدرسهم 
هم , وكان فخ المعانى » فخ الألفاظ » لو قلت : لسانه كان أرد على هذا الملك من عشرة آلاف 
بف شهير » وسنان طررير » لكان ذلك قولا ومذهباً » (7 

لف موضع آخر ذكره فقال : إنه كان من فلاسفة المتكلمين » باعتباره من الأطباء » إذ الأطباء » 
للامفة التكلمين , كما يقول الاحظ © , 

لمن مواقفه الكلامية ما ذكره الشبرستانى : « سأل أبا موسى عيسى بن صبيح المردار عن أهل 
لأرض » ؛ فكفره » تأقبل عليه ابراهيم » فقال : 0 الى عرْضها السموات والأرض لا يدخلها 
| أنت وثلاثة.وافتوك ؟ فخزى ولم يحر جواباً » 

ليؤخذ من خبر عنه ذكره ابن ك8 أنه كان والياً على الكوفة وقناً ما 0» , 


. ط دار الكت المصرية‎ . 7٠١ : ١ عيون الآخبار‎ )١ 

') الحيوان ه : ؟و«ء ط مصطق البابى الحلى . 

3" ابه رالات الاسن'؟ ٠ء‏ طالصاوى ٠‏ 88و9ام. 
؛) تاريخ الامم ولللوك و : .م ء ط الحسيلية الصرية . 
الببان والتييين ١‏ : 755 ط مصطق مد . 1589 م . 
تموعة رسائل للجاحظ ص 0غ ؛ ط التقدم , ع 08م , 
) الحيوان «١‏ : 

اللل والتحل ١‏ : 8ه ( هامش الفصل ) . 

عبون الاخبار م : ١89‏ ء مار القلوب ص #88 , 


الح تكتاب البخلاء للجاحظ 


4 - سب الشاف واه ( 16 : كان) 


هو كا يؤخذ من السياق - موضع من مواضع بغداد . فأما الشاذوران فكلمة فارسية أوردها 
الخفاجى وفسرها بأنها جزء « من جدار البيت الحرام » وهو الذى ثرك من عرض الأساس خارجاً , 
ويسمى تأزيراً » لأنه كالاوزار للبيت » 290 ويم يفسرها بأكثر من هذا , وظاهر أنه غير التصود 
بهذه الكلمة هنا , 

وهناك معنى آخر أدنى إلى أن يكون المراد هنا » وقد أغفلته كتب اللغة إغفالا تاماً ٠‏ وإعا 
حكن استخلاصه من كشب البلدان » فى خلال ما يذكرونه من عجائب الأمصارء وف أثناء كلامهم 
عن إقليم الأهواز ومدينة تستى , وذلك كا فى قول ابن خرداذبه : «ما بناء بالميص والآحر أبى 
من إيوان كسرى . . . ولا بناء 0 أحم ولا أببى من « شاذروان » تستر , لأنه بالصخر 
وأعمدة الحديد وسلاط الرصاص » (2© , وكقول الاصطخرى فى كلامه عن الأهواز : « وأما الخاميان 
بها فإن عندهم بنستر « الشاذروان » الذى بناه سابور » وهو من أعجب البناء 0 بلعنى أن 
امتداده يقرب من ميل , قد ببى بالحجارة كله حتى تراجع الماء وارتفع إلٌّ باب تسثر » 29 , وشثل 
هذا ما نراه عند ياقوت فى الفصل الذى كتبه عن تسثر9©) , ثم نيد عند البشارى بيان هذا الاجماله 
٠‏ إذ يصف « الشاذروان » وصفاً أدق »2 ويبين الغرض منه فى صورة أوضح . فيقول فق صفته إل اللء 
يتبحر عنده » وأنه برد « الاء ويفرقه ثلاثة أنبار» تمد إلى ضياعهم » وتسقى مزارعهم ٠‏ وهم يقولون: 
لولا « الشاذروان » ما عمرت الأهواز» ولا انتفع بأنمارها . وى « الشاذروان » أبواب تفتح إذا كثر 
اللاء » لولاها لغرقت الأهواز . وتسمع للماء التحدر صوتاً بمنع النوم أكثر السنة . وزيادتة تنكول 
فى الشتاء » لأنه من الأسطار لا من الثلوج » © , 

ومن ذلك يتبين لنا أن هذه الكلمة تعنى عملا من الأعمال المندسية الى كان يقصد بها إلى تتلم 
الرى فى هذا الاقليم » فهو نوع من القناطر أو المخزانات ييح للماء أن يجتمع وراءه و برتفع » حتى يككن 
توزيعه على النحو المطلوب من ناحية ؛ وحتّى يمكن إيصاله إلى الأمكنة الرتفعة » من ناحية أخرى, 

وإذا كان الشاذروان أكثر ما يطلق على شاذروان تستر , فليس هناك ما يمنع أنه كان يطلق 
على كل عمل هندسى من هذا القبيل . وسياق الكلام يدل على أن الشاذروان القصود هنا إما 
كان فى بغداد . وأكبر الظن أن توزيع اللياه فيها كان يحتاج إلى مثل هذا النوع من التدبير , فإذا مح 
هذا كان لنا أن نذهب إلى القول 5 «ربضص الشاذروان » الذكور هنا هو أحد الأرياض الكثيرة 


)000 شفاء الغليل ص ١١8‏ ء ط السعادة , القأهرة ؛ ه ١"‏ ه. 

68 ل ا 

م( مسالك للإلك » ص و ء ط بريل » 89٠‏ 9ع » وانظر أيضاً س 15 . 
ع معجم البلدان ؟ : #410 ء ط السعادة 5 مقلزم. 

(0) أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » ص 4١١‏ » ط بريل 6 3505م. 


' تعليقات وشروح ف 


الى يذكر اليعقوى طائفة منها فى الفصل القم الذى كتبه عن بغداد © » وإن لم يذذكره بينها . 
أنه كان يقع إلى جانب شاذروان هناك » فنسب إليه , 


ارق (0::) 
قال أدى شير : « ومن كرده معرب أيضاً الجردق والتردقة والميرذقة والميرذق » وهو الرغيف » 


وقد قبده المخفاجى بأنه الرغيف الغليظ 9؟ , وكذلك ذكر الجواليتى أنه الخبز الغليظ ©©) 
ررات فى شعر ألى النجم » فى قوله : 


. وقد 


كان بعميراً بالرغيف الميردق 


1 
ع و0 5-2 ٠‏ 3 
١ 0‏ اللقبوده لذ مود ولد مأمو *0ام) 


هذا مثل من الأمثال التى كانت تجرى على لسان العامة » وتصور تنيجة من نتائج التعقد 
الاتتصادى فى ذلك العهد. وقد عرض له المياحظ فى موضع آخر فقال: « والعامة تضع هذا وما أشبهه ى 
غير موضعه . و إنما هو ثى” ألقاه الشيطان فى قلوهم » وأجراه على ألسنتهم . حتى قالوا فى نحو من هذا 
البائع والشترى : « الغبون لا محمود ولا مأجور» خملوا الليهلة على النازعة للباعة » والشائمة 
لمفلة والسوقة » والمقاذفة للرعاع والوضعاء » والنظر فى قيمة حبة » والاطلاع فى لسان اليزان » 
أذ العايير بالأيدى ؛ وبالحرى أن يكون المغبون محموداً وبأجوراً » إلا أن يكون قال : اغبنى , 
إل لوقالها كانت أكرومة وفضيلة » وفعلة جميلة » تدل على كرم عنصر القائل وطيب مركبه » ©) , , 
وقد جاء هذا المثل مرة ثالثة فى كتاب البخلاء » فى رسالة ابن التوأم © , 


لاس كبر بى بسر ( 4171 ) 


هو أبو جعفر بن يسير الرياشى » مولى بنى رياش 27 » شاعر من شعراء البصرة المعاصربن 
تدم 

)0 كتاب البلدان ‏ الجلد السابع من لللكتبة الجغرافية العربية : ص مم* ‏ لاء ط ريل لحووم. 
(؟) شناء الفليل ص مه ط السعادة . 

0 للعرب ص 5و ء ١١‏ ط دار الكتب الصرية . 

0( التأج س ؟١‏ وء ط الآميرية » 1514 م. 

(0) البعلاء س 0974 . 

[1) اللآلىء سن ٠١6‏ ء لجنة التأليف والترجة والنشر » 5م وم . 


كف كتاب البخلاء للجاحظ 


للباحظ » يكثر من ذكره ورواية شعره » على أنه ليس من شعراء الطبقة الأولى » ولكنه كان فى شعره 
يصور النوازع الاجماعية الختلفة إلى حد ما » فمرة هو ماجن فى شعره 1١‏ » ومرة زاهد متنسك 9) 
وقد أورد له الجاحظ قطعتين من الشعر » يتحدث فيهما عن العم وقراءة الكتب ©©2 , وهما يدلان 
على أنه كان مأخوذاً بالنزعة العلمية فى البصرة » نزاعاً إلى أنواع المعرفة وصنوف الكتب » وأنه كان 
يد نى ذلك حظا من اللذة » وأنه اتغذ من الكتب مفزعاً يفزع إليه حين يضيق بالناس والحياة ) 
وإحدى هاتين القطعتين » وهى التّى يبدؤها بقوله : 


أقبات أهرب لا آلو مباعدة 2 ف الأرض ملهم فلم يحصنى المرب 


من أحسن ما قيل فى وصف الكتب وما تحدثه للنفس الضيقة من أنس . 

وقد كان ابن يسير من الشعراء الدارسين المتعطشين للمعرفة » استجابة لروح العصر , والقاياً 
للرويح النفسى . وق بعض. آثاره الأدبية التى وصلت إلينا ما يشير إلى هذه الدراسة » إذ أصيب 
فى ألواحه الأبنوس التى كان يستخدمها فى دراسته » فبكاها ببعض الشعر 269 كا أن فى قصيدته 
التى أشرنا إليها ما يدل على الأصل الذى كانت تصدر عنه هذه النزعة » وهو | ماس الروح النفبى 
لقاء متاعب الحياة » فلم يكن يتخذ هذه المعرفة وسيلة إلى غاية دنيوية » أو سببأ إلى الجدل والساباة 
وإرضاء هذه النزعة التى كانت شائعة قى البصرة . نقد كان يبغض هذا الأسلوب » ويبغض من أجله 
التكلمين» كا عبر عن ذلك فى قطعة من الشعر يقول فيها 9© : 


ياسائل عن مقالة الشيع ‏ وعن صنوف الأهواء والبدع 
دع عنك ذكر الأهواء ناحية 2 فليس فيمن شهدت ذو ورع 
كل أناس بسدهم حسسسنٌ م يصيرون بعد لليشنع 


آكثر ما فيه أن يقال له لم يك فى قوله منقطيع 


فقد كان ابن يسير إذن رجلا وادع النفس » لا يذهب به الطموح » ولا يستبد به القلق . ونك 
إحدى ظواهر هذا الاق . وأخرى نجدها فى شعره الذى يعبر عن روح الرضا ويوصى بالصبر ) 


كقوله ©© : 


0 البيان والتبيين ”« : ١9‏ ل م9١‏ ء ط الفتوح الآدبية » ١9‏ هء الأغانى ١١١‏ : حم لط التقدم , 
6 البيان والتبيين * : لاه ء الكامل للمبرد » « : 8( س عرء ط الآزهرة , الآفانى ١ 19١:١9‏ 
6 الدوان ١دوه,.‏ 0-4و ط مصطق اليابى الحلى 5 

. ساعم؟ . ط التقدم‎ ١ عم‎ : ١ الآغانى‎ (١ 

158-199 : 19 95م ردهء الاغانى‎ ٠ تأويل مختلف الحديث , ص 4ل ب ولا طاكردستان العلمية‎ (١ 
, «#رء ط التقدم‎ : ١9 الاغاتى‎ )5( 


تعليقات وشروح الكل 
ماذا يكلفك الروحات والدليا ١‏ البر طوراً وطوراً تركب اللبجا 
كي من فتى قصرت ف الرزق خطوته 2 ألفيتة بسهام الرزق قد فلجا 
وكقوله فى هذين البيتين الذين يعبران عن فلسفة النفس الوادعة المطمئنة (©0 , 
تخفملى النفوس امع العيدينا ن وقد تصايب مع اليه 
كم من مضيق فى الفضا ع ويخرج بين الأسسنة 


ويظهر أن خلقه هذا قد أخمله نوعاً ما . فيقال إنه بقى فى البعمرة طيلة حياته لم يغادرها » وقد 
اكتنى من هذه الحياة بالقراءة والسماع » وبقول الشعر» يجد" به حيئاً و يبزل أحياناً » وبشرب النبيذ 
«يشربه عند إخوانه ويستسقيه منهم » » دون أن يعنى نفسه بنبذه وعلاجه . ولعله من هذا جاءت 
شبرته بالبيخل » وذ كره بين البخلاء » كا تجى' الاشارة إلى ذلك فى رسالة اين التوأم 7؟ . ولم يكد 
نمل فى البصرة إلا آل جعفر بن سليان » ثم لا نكاد ند له شعراً فى المديح » فقد كان إثما يقول 
الثعر لنفسه الوادعة , 


م اصمر بى قشام (09:) 


سرى من سراة يغداد » عرف بالترف والأريجية»من أسرة الهشاميين الى نعرف منها على بن هشام 
والخليل وشيبة . وقد كان من أبرز مظاهر الترف عنده مخالطته لرجال الفن فى ذلك العهد . ومن ذلك 
كانت يينه وبين اسحاق بن ابراهم الموصلى صداقة يشيد كل منهما بها » وقد ارتفعت معها الكلفة » 
عى كان اسحاق يعابئه أحياناً 9© . ولعل من مظاهر ترفه أيضاً أنه كان يصنع الشعر فى بعض 
لأحيان » فقد روى له أبو الفرج بيتين بعث بهما إلى اسحاق مع زعفران رطب أهداه إليه ©© , 


اس ألو سعير تياد ( س0 : 0 ) 


م يتح لنا أن نعرف على وجه التحقيق من هو القصود بأى سعيد هذا » على أنا نذكر أن من 
ين الذين امتحنوا فى خلق القرآن رجلا يدعى بسجادة » وفيه يقول اللأمون فى كتابه إلى اسحاق 
إن ابراهم : « وأما العروف بسجادة » وإنكاره أن يكون سمع ممن كان يجالس من أهل 
الحديث وأهل الفقه القول بأن القرآن مخلوق » فأعلمه أنه فى شغله بوعداد النوى » وحكه لاوصلاح 


)١‏ الأقاتى بور سسور, 

1( كتاب البؤلاء ص ه5ل. 

2( الكامل للميرد ” : ١5‏ » ط الازهرية . 
( 


ٍ 
/ 
! 
3 الآغانى ه : و.# ء ط دار الكتب الصرية . 


4584 ا كتاب البخلاء الجاحظ 


سجادته » وبالودائع الى دفعها إليه على بن يحجبى وغيره ما أذهله عن التوحيد وأطاه » 0 , 
ومن هذا نرى كيف جاء هذا اللقب « سجادة » » من هذا الأثر الذى كان يسمى « سجادة» 
وى هنه الفقرة ما يدلنا كيف كان المراءون يصنعون هذا الآثر . وكذلك يذاكر الحصرى أنهم كانوا 
يصنعونه بدلك ما بين أعينهم بنواة وثوم » ثم يعصبون الثوم وينامون 9© . وقد أورد فى هذا 
الموضع نادرتين طريفتين تتصلان بذلك . 
وقد وردت هذه الكلمة « سجادة » فى شعر أى نواس فى أبياته الى كتب بها إلى الفضل بن 
الربيع 0 وقال فيها : 
فادع لى » لا عدست تقويم مثلى فتأمل بعينك السحادة 
لو رآها بعض اللمرائين يوسا لاشتراها يعدها للشهادة ©© 


بع ب اللسهريوته ( ١:76‏ ) 


مم فيا نمحسب » وفيا تفيدنا إياه النصوص القليلة ‏ قوم اتخْدوا المسجد منتدى م » وطال 
غشيائهم له » فعرفوا به » ونسبوا إليه . ولم يكونوا ‏ فيا يبدو - من صنف واحد » بل كانوا خليناً 
من الناس منهم الشعراء ومنهم الرواة وموم مصطتعو الككمة ؛» وقد كانوا يستطرفون من هذه الثقافات 
التى بزخر بها مسجد البصرة » فكانوا لا يغرقون فى فن » ولا يتقيدون بنوع من العلم » و إنما يصببون 
من هذا وذاك , ثم يجلس بعضهم إلى بعض » يتحدثون شتى الأحاديث » ويتجاذبون أطراف الرأى 
فى متلف السائل . ويظهر أن هؤلاء السجديين كان لم أثر غير قليل فى التوجيه الأدى لكثير سن 
أدباء ذلك العهد » فنى أخبار أى نواس أنه لما شب وكبر صحب أهل المسجد والمجان ©) , وأكبر 
الفلن أن المقصود بأهل السجد هم المسجديون . وكذاك الجاحظ كان مجلسه ى أول أمره إلى هؤلاء 
المسجديين © , 

وقد كان بعض الشعراء يوصف بأنه مسجدى » كا يقول اللمرزبانى عن أ ىعمران موسبى بن # 
السلمى أنه « بصرى مسجدى متوكلى » 9©) وهذا يدلنا على طابع خاص كان يعرف به الشعراء 


)00( تاريخ الامي ولللوك للطبرى ٠١‏ : 51؟ ء ط الحسينية للصرية . 

)22 جع الجواهر ص ١+‏ ط الرحجانية ع #وه 1١‏ ه. 

)ع دبوان أبى توأس ص 4810 ط الجيدية ء تاريخ الطيرى اش 8 
)0( أخيار أبى نواس لابن منظور ١‏ :ادء ط الاعتاد, 4لإودم . 
)ع( البيان والتبيين * : ؟١9١اء‏ ط مصطق حمدء 9و . 

© معجم الشعراء للمرزانى ص 99 ء ط القدبى » عه *1ه. 


تعليقات وشروح لق 


المجديون . ومثل هذا نجده فى الرواية » فقد ذكر الأمدى فيا يستكره من أشعار العرب هذا الشطر : 
وسنا كسليق سناءا وسما 


ثم قال : « وم يعرف الأصمعى هذا . وقال أبوعمرو : وهو يبت مسجدى ؛ أى من عمل أهل 
السحد » (60 ومن هذا نرى بعض الاتجاه الذى كان يتجهه المسجديون . 


4 - اكوك والرى فم والقراط واكبا (0 :م١‏ "م : ه) 


الكوك معيار يكال به » وهو كا يقول صاحب القاموس مكيال يسع صاعاً ونصفاً » أو نصف 
بلل إلى ثمان أواق » أو نصف الويبة » الخ التقديرات التى ترجع ى اختلافها الى إختلاف الزمان 
الكن , والأصل فى كلة المكوك أنها طاس يشرب به , 

وأما الدرهم فمعرب كا يقول الجواليتى 7 . وقد تكلمت به العرب قدا » إذ لم يعرفوا غيره. 
آل الشاعر : 


وى كل أسواق العراق إتاوة وفى كل ما باع امرؤٌ مكس درم 


ونه ذهب الأب ألستاس مارى الكرملى إلى أنه معرب عن « درالخحمى » اليونانية 69 

وند ذكر القريرى أن الدرهم كان أول أمره نوعين : كبير وصغير » وقد كان الكبير يسمى 

لاريم البغلى ؛ وهو فارسى » والصغير هو الدرم الطبرى . وقال إن انناس كانوا قبل عبد 3 
باون ركاة أموالم شطر ين من الكبار والصغار » فعمد إلى إصلاح هذه الحال » فوزن 0 فاذا 
هر ممالية دوائق 2 ووزن الصغير فاذا هو أربعة » فوحدهما » وجعل 7 سنة دوانيق © , 
إذلك الوضع الأخير للدرهم هو الذى ذاكره صاحب القاموس فى مادة (م ك ك ), 


و 
وأنا الحبة فهى ريع القيراط » أو هى جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من الدرهم . 


وقد ذكر امقر يزرى أن الدائق ثمان حبات وخمسا حبة من حبات الشعير المتوسطة التى م تقش وقد 
للع من طرفيها ما امعد » ثم ذكر مرة ثانية أن زنة الحبة مائة من حب الخردل البرى المعتدل © , 


مأ القيراط فهو نصف الدائق » أو هو جزء من اتنى عشر جزءا من الدرهم . 


: 115 للوازنة بين الطاعيين ص‎ )١ 

3( للعرب ص ١48‏ طدار الكتي للصرية . 

؟) جموع النقود العريية ص غ7 . 

( النقود الاسلامية ص اء و١٠‏ طالمواب 

( أنظر فوق هذا س البحث الذى كتبه متنتته؟اتدو8 .28 .34 فى الجة الأسيوبة 11 تمتيد10 
وو جرءم ( نحت عنوان : 265ه162[ناقدك8ة علع1166210 65 6نا0 أنه تاقتسطتير 


يفف كتاب البخلاء للجاحظ 


و - الفائيز( 5 : 07) 


الفانيذ ‏ كا فى القاموس ‏ ضرب من الحلواء معروف » معرب بانيد . ولم يذكره الجوالز 
ولا الخفاجى»وذ كره أدى شير فقال : « الفانيذ معرب بانيد » وهو نوع من الخلواء ؛ ييصنع من| 
ودقيق الشعير والترنجبين » ثم قال عن الترنجبين إنه تعريب ترنكبين «طل حلو أكثر ماليءة 
بخراسان وما وراء النهر » ويبمع كالن » . ويقول العلامة لسترنج فى فصلدعن مكران إن أم غلا 
هو قصب السكر ونوع خاص من السكر الابيض يعرفعند العرب بالفائيذ ( من الكلمة الفارسبة ‏ 
بانيد 6 زلف 1 


عه ب التشاست (05:م) 


النشاستج هو النشا » كما قال المبوهرى , « فارسى معرب حذف شطره تخفيفاً » كا قالوا للمناا 
منا » 9) وقال ادى شير فى تفسير هذه الكلمة : « مايستخرج من الخنطة إذا نقعت حتى تان 
ومرست حتّى تخالط الماء » وصفيت فى متاخل وجففت . فارسيته « نشاسته » . والكردى دلما 
ولعل الكلمة آرامية الأصل . » 
وقد ذكر الجاحظ كلة النشاستج فى سياق الكلام عن فضل الكتب وبآثر التقدمين ء تقال؛ 
« وم صب الزردج » واستخراج النشاستج » 9؟ , 


ذه س الرقسينا بج :س) 


هو الاسم الذى كان يطلقه علاء الكيمياء فى القرون الوسطى على يعض العادن الكبر 
الى تقدح النار . ويقابله فى اليونانية كلة ( بوريطس ومكندوم ) وهى تعنى حجر الثار. 
وقد ذكر الأب أنستاس مارى الكرملى أنها « أرمية الأصل ( كياقا شيثا ) أى الحجر النا 
أو الصلب أو الصلد ثم أقحمت الراء بين اليم والقاف لتسهيل النطق بها ( والراء من حروف الذلان| 
فصارت إلى ما ترى © 6 , 
وقد جاء ذكره ى كتاب الأحجار لأرسططاليس ترحمه لوقا بن اسرافيون با يلى: 


/ 


6 5 ,011086قتنة © ,329 .2 ,ع1157:61ت © 1058671 87:6 [0 14105 12116 
(؟) شفاء الغليل ص 1١99‏ . 
(») الحيوان 9 :8م. 


(4) محلة لغة العرب 6 :عء 5ت ولد 


تعليقات وشر وح. ف 


«حجر مرقشيثا : المرقشينا ألوان كثيرة , منها الذهبية » والفضية » والنحاسية , هذا ألوانه . 
اذاكاس وحرق حتى يصير مثل الدقيق دخل فى الصنعة » وإن ألتقى مع يسير من الكبريت ى 
ابيلنه خلص الذهب . و إذا حك الحديد المستى بالمرقشيثا قدح النار» © , 


ا# لييرة بع مير (09: ) 


ميرى بصرى كبير » بماك مائة ألف دينار» ويستخدم العديد من الغلإن » كا يؤخذ من حديث 
للظ عنه هنا . وقد عرض له مرة أخرى فى سياق الحديث عن تفاوت الناس فى التأثر بامثمر 
قال: «وكان بين عقل زبيدة بن حميد إذا شرب عشرة أرطال » وبين عقله إذا ابتدأ الشرب 
دار صالح 2 5 

ولعله ابن « حميد بن القاسم الصيرف » » وكان صيرفياً تاجر رقيق فى أيام المنصور . نا يؤخذ 
اذكره المبهشيارى 29 ؛ وكذلك كان زبيدة ‏ فها يبدو صيرفياً تاجر رقيق . وقد جاء ذكره 
ذأ فى حوادث سنة ١.‏ » فيا يقول الطبرى : « وفيها عقد النصور المجسر على باب الشعير » 
إحرى ذلك على يد حميد بن القاسم الصيرق » © , 


؛- أو الا صب ب ابعى (.09 : ٠١‏ ) 


هكذا جاء هنا بالغين المعجمة » وفى النصوص الأخرى التى بين أيدينا بالعين المهملة © , 
ف سمى بهذا وذلك . 

كان من أصحاب الجاحظ الذين بتروى عنهم ( وأحيب أنه من بى ربعى الذين يذ كرهم الجاحظ 
سباق يدل على أنه كان يعتاد منزهم 9 , واسمه « ذؤيب » على ما جاء فى أخبار أنى نواس . 
هرهطلى بصرى . وقد كان - فيا يظهر من أخباره القليلة ‏ من فتيان البصرة الظرفاء الخلعاء . 
أ أخبر الذى أورذه ابن منظور عنه وعن أصحابه ما يدل على ذلك . ومن أصحابه صباح بن خاقان 
تيدر 
)١‏ كتاب الأحجار لارسطاليس “رجة اوقا بن اسرافيون ص ١١*‏ ط هيد ليرج 918١م‏ . وانظركتاب 
“م لفردات الآدوية والأقدية لان البيطار 6 : 7ه( ط مصر 9751م . 
؟) الميوان « : وام« , ط مصطق البابى الى . 
[؟) السكتاب والوزراء ص 8+ ط الصاوى . 
( نارح الآمي ولالوك . : غم «اء ط الحسينية للصرية . 


“) البيان والتبيين * : سول ط ؟#موهء الحيوان * : ٠١8‏ 5همء أخبار أبى تراس لابن منظور 
3 


, الحيوآن ؟: وم‎ )١ 
الغا‎ 


يق كتاب البخلاء الجاحظ 


المنقرى » ويحى الأرقط » وعسى بن غصين ؛ وابن الكهل مول بى يم » وعبيد العاشقين , وزد 
ذكره أبو نواس فى قصيدة مدح بها هؤلاء » فقال : 


وابن ربعى الفتى السمح الجواد الراحتين (©2 


4ه - الجواسشى ( و« : 8 ) 


تجى' هذه الكلمة بالنون كا هنا » وخالية منباء كا ذكرها ادى شير فى كتابه » وقال إما 
عند الأطياء نوع من الأدوية » تعريب كوارش ومعناه الحضام . وهذا الذى ذكره ادى شير يوائن 
ماذكره التهانوى فى كشاف إصطلاحات الفنون © , كما يساير سياق الحديث ى هذا الوم 
من البخلاء . 
ولكن هذه الكلمة تعرضت » فها بعد » لنوع من التوسع اللغوى . فنسى فيها هذا العى», 
يلحظ فيها إلا بعض الصفات الظاهرة لما تطلق عليه . فأصبحت تطلق ف القرون المتأخرة على مار 
عنه داود الانطاى ؛ فى القرن العاشى » بقوله : « والجوارشات هنا عبارة عن الدواء الذى لم يحم 
سحقه » ولم يطرح على النار » بشرط تقطيعه رقاقاً » 9© , 
وبذلك صرنا نرى هذه الكلمة تطلق على أنواع من الأدوية » منها الحاضوم وغيره . 


هه ب البرللانه ( .م : 7) 


فسره صاحب القاموس بأنه الكساء الأسود » ونقل الجواليتى عن ابن دريد أنه الكساء مطل 
وأنه بالفارسية ©2 . وقد جاءت الكلمة فى الشعر » فيا أنشد الجاحظ © , 


انفى » و إن كان إزارى خلقاً وبرنكان سملا قد أخلقاء 
قد جعل الله لسانى مطلقاً 


وقد كتب عنه العلامة دوزى 2027 فصلا ىق كتابه 00 معجم الملابس » الى ولكن مل 


(1) دان أبى نواس ص ١55‏ ط الجيدية 199اه. 

١:١ )9(‏ +ع ط كلكتا . المند. 

(؟) تذكرة ذوى الآلباب ١5١ : ١‏ ط نولاق . 

(4) للعرب من الكلام الآتجمى ص 5ه » ط دار الكتب للصرية ٠‏ 1851 ه. 
(ه) البيان والتييين ١44 : ١‏ ط مصطق محمد , 15819 م. 


21621000176 06101118 005 100715 025 261276725 0762 165 470595, 2. 68-1 5) 


تعليقات وشروح يفف 


زلالامه عنه كا كان مستعملا فى العصور التأخرة » فى بلاد الغرب , اعتّادا على كلام الرحالين » 
أثال م2568 36 معهنط ؛ وهو يصنه بأنه كساء كبير » يلف المسم كله » يستعمله الرجال والنساء 
رغالب الظن أن شكله العام لم يتغير كثيراً عن هذه الصورة البدوية » إلا أن تكون الحياة 
العضرة فى البصرة حورته قليلا . 


)١ : الى التاعطيز ( 1م‎ ١ 


ذكرها الجاحظ فى البيان على أنها من نساء الغالية 2 , كا جاء ذكرها فى قصيدة صفوان 
لأنصارى فى الرد على بشار » فيقول ٠‏ © 


أتجعل ليلى الناعطية نحلة وكل عريق فى التنساسخ والرد 


وأما « ناعط » الى تنسب إليها » فهى شي رم بناحية 
0ك الأذواء . وقد ورد فى شعر امرى” القيس وأى نواس , 

وللسث أدرى- على التحقيق - وجه هذه النسبة . وليس يبعد أن تكون منية الأصل »فالتشيع 
الب على الهائية » وقد كان الناعطيون من أصحاب على فى الكوفة » وطائفة من طوائف جيشه 


اس ميل الم ( 1806 15) 


يفول فان فلوتن فى التعليق على هذا الموضع إنه ربا كان الشخص الذى ذكره أبو نواس 
لاشعره » على ما جاء فى الديوان ( ط القاهرة » مم١‏ ) ص 6م : « ثقيل يقال له روح العمى 
(الغمر) ويلقب بالجبل . بصرى » ©) 

دلبس ينعد هذا عندى , والديوان يثبت لأى نواس فى هجاء « اليل » هذا » خمس قطع , 
لان بين هذه القطع ما يدل على أنه كان يتعاطى صناعة الغناء » وأنه كان يغنى لأى نواس وصحبه 
ل لوم وتجالس ألسهم © , 


() رثموو انوع الدية ارما 

0( ؟) البيان والتبيين ١‏ 

لخدا ا م . وانظر الفصل القمم الذى كتبه أبو مد الحسن بن أحجد 
داى ف كتابه الا سيل عن ناعط زم 49ت 1145 ط السريان الكانو ليكية » بشدادء فغرول م). 
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0( ديوان أبى نواس .ص هه١‏ سب و و اط | لجيدبة لاله 


هف كتاب البخلاء الجاحظ 


مه - لاي لمزم ارده ( سم : و دوح) 


يقول الاحظ هنا : « وإن وجدتم فى هذا الكتاب لحتاً أو كلامآ غير معرب » ولفظاً معدولا 
عن جهته » فاعلموا أنا إنما تركنا ذلك لأن الاوعراب يبغض هذا الباب » و يخرجه من حدهء إلا أن 
أحى كلاماً من كلام متعاقلى البخلاء وأشحاء العلماء » "كسبل بن هارون وأشباهه » . وهذا مذهب 
للباحظ لعله كان أول من اصطنعه واجترأ عليه فى كتبه » دون أن يبالى فى ذلك لاشمة المتحرجين 
وتنطس المتنطسين » فقد كانت تحمله عليه نزعته الأدبية القوية البّى اتخذت من حياة الشعب مادة هاء 
تصور ألوانها الختلفة » وتعبر عن اتجاهاها ومناحيها » والتى لم تكن تعبأ فى سبيل دقة التصوير 
وبلاغة التعبير بتلك القيود الشكلية إذا كان فيها ما يمنع من ذلك . 

وقد عبر عن هذا الذهب فى غير موضع » فيقول مثلا : «... وكذلك إذا سمعت بتادرة بن 
نوادر العوام » وملحة من ملح الشوة والطغام » فاياك وأن تستعمل فيها الايعراب » أو أن تتغير 
لها لفظاً حسناً » أو تجعل لما من فيك مخرجاً سرياً » فان ذلك يفسد الامتاع بها . و يخرجها من صوزها؛ 
ومن الذى أردت له » ويذهب استطابتهم إياها » واستملاحهم لا » ©١(‏ . ويقول فى موضع آخر؛ 
« إن الاعراب يفسد نوادر المولدين , كا أن الأمن يفسد كلام الأعراب . لآأن سامع ذلك الكلام 
إنما أعجبته تلك الصورة » وذلك المخرج » وتلك اللغة » وتلك العادة . فاذا أدخلت على هذا الأبر 
الذى إنما أضحك بسخفه وبعض كلام العجمية التى فيه حروف الاعراب والتحقيق والتتقيل ' 
ودولته إلى صورة ألفاظ الأعراب الفصحاء » وأهل المروءة والنجابة » انقلب المعنى مع القلاب لظيه) 
وتبدات صورته » 2©0 . ويتحدث فى موضع ثالث عن التجاوب الضرورى بين. اللفظ والمعبى » وما يتل 
منه بهذا الباب » فيقول : « ولكل غرب من الحديث ضرب من اللفظ » ولكل نوع من العا 
نوع من الأسماءءفالسخيف لاسخيف ء والنيف للذفيف , والوزل للبزل » والافصاحق موضع الاقصاح ) 
والكناية فى موضع الكناية » والاسترسال فى موضع الاسترسال . و إذا كان موضع الحديث على أله 
مضحك ومله » وداخل فى باب المزاح والطيب » فاستعملت فيه الاعراب » القلب عن جهته . وإل 
كان فى لفظه سخف » وأبدلت السخافة بالميزالة » صار الحديث الذى وضع على أن يسر النفون 
يكربها ويأخذ بأكظامها » © , 

فالمجاحظ كان برى إذن أن الكلام هو الصورة النفسية السموعة يكل ما فيها من ألفاظ معينة) 
وهيئة فى الأداء خاصة . فالتحريف فيها إنما هو مسخ هذه الصورة » و إخراج لها عن أصل وضعها, 
ويظهر هذا فى النادرة أكثر 2 ولهذا كان أكثر كلامه عنها . لآن النادرة غايتها الاضحاك »2 وش 
يعتمد على الشكل واطيئة إلى حد كبير . 

.4١ 1:1١ البيان والتبيين‎ )1( 

(؟) الحيوان ١‏ : 9م9. 

(*) اليوان م : وم. 


تعليقات وشروح ذفن 


وفد تبع ابن قتيبة الجاحظ فى هذا اللذهب فقال فى مقدمة عيون الأخبار: « وكذلك المن إن 
بر بك فى حديث من النوادر » فلا يذهين عليك انا تعمدنا وأردنا منك أن تتعمده , لأن الاعراب 
رما سلب بعض الحديث حسنه » وشاطر النادرة حلاوتها » . وشتان ما بين الجاحظ وابن قتيبة 
فى التقرير والتعليل . 


لوس اكير بى ملف ( 1:04 )1١‏ 


هو كا يبدو من سياق الكلام فى هذا الفصل ‏ أحد أصدقاء الباحظ . وإذا كانت هذه 
الصدافة لم تجعله يتحرج فى وصفه بما وصفه به , بعد أن عينه وسماه » فلعله كان هو الذى يعنيه بقوله 
و بقدمة هذا الكتاب : البخلاء » بقوله : « ولر يما مينا الصاحب إذا كان من مازح بهذا كثيراً » 
رأباه يتظرف به . ويجعل ذلك الظرف سلما إلى منع شينه » . 

وقد ورد هذا الاسم فى رسالة التربيع والتدو يرء إذ يقول الجاحظ » مخاطباً أحمد بن عبد الوهاب : 
وله لكُن رميتتى ببجيلة » لأرسينك بكنانة » ولن نمضت بصالح بن على لأنممضن بأحمد بن خلف 
«اساعيل بن على" » 2 » فأكبر الظن أنه هو المعنى هنا . 


د الملم ( وم : سم ) 


ليس فى قواميس اللغة تفسير لمعنى هذه الكلمة يتفق مع السياق الذى جاءت فيه هنا . وهذا 
السياق يدل على أنها كانت تطلق على نوع من الحساء » والحساء ‏ كا يعرف به صاحبب الاسان ‏ 
ليخ بتخذ من دقيق وماء ودهنءوقد يحلى»ويكون رقيقاً يحسى . ويقول الأستاذ داود الحلبى فى التعليق 
للى هذا الوضع من مقالاته : « تصحيح أغلاط كتاب البخلاء » إن كلة « الثلثة » تطلق الآن 
ف العراق على الحنطة بعد أن تدق ثلثى الدق الكامل بدون أن تسلق . وقد أورد بعض الأطعمة 
فى نتخذ منها كالكشكا © ووصف طرائق صنعها . ولكن ما هنا شبى' آخر » فلعل المراد حساء 
هل الثلثة , 


لاس الجرام الراسيرٌ ( مم : )1١‏ 
نوع من البرار وصفه هنا بأنه برشح أماء » وجاء ى قطعة من شعر البحترى ما يدل على أن 


)0 جموعة رسائل للجاحظ ص ١85‏ ط التقدم . 
0( مجة الجمع العلمى العربى الجرء الثالث والرابع من الجلد العشرين ( آذارونيسان 48( ) ص مه١.‏ 


للف كتاب البخلاء للحاحظ 


المجرار المذارية هى من البرار الخضر » وذلك حيث يقول فى رجل يكنيه بأى الحسن » يعيره با 
و بولايته على الذار: 


ليس المذار يجالب لك سؤددا غير الجرار الخضر والكيزان 
ولكن وليت فبالصالعة الى قدمتها » وشفيعك العر يان )0 


وأما المذار الى تنسب إليها هذه الجرار فهى ‏ كا يقول ياقوت ‏ قصبة ميسان » بين واسط 
والبصرة » وبينها وبين البصرة أربعة أيام . وكانت معروفة بجرارها 9© , 


بد س عريتٌ مالم بى يزيم (وم:١)‏ 


خالد بن يزيد هذا هو أحد المكدين الذين مارسوا التكدية حياتهم , ثم نزل البصرة » تأجرى 
الجاحظ هذا الحديث على لسانه » ليرسم به صورة عجيبة من حياة هذه الطائفة . 
وليست التكدية عند هم محرد السؤال والاستجداء » كما قد تفيده هذه الكلمة بمعناها اللغوى 
الساذج 29 »2 فقد أخذت معنى اصطلاحياً معقداً متعدد الوجوه » كثير الدلالة , فأصبحت تتضين 
معنى الاحتيال للمال بمختلف الوسائل والأساليب غير الشروعة » من استخدام القوة والاستلاب 
بالعنف والغلبة » إلى استغلال غفلة الجماهير وغرائز الرحمة والرقة , 
وقد وجد الجاحظ فى هذا النوع فى الحياة العجيبة موضوعاً أديباً طريفاً » يثير دهشة القارى' ؛ 
فأجلس هذا الرجل » خالد بن بزيد » نى أحد مجالس البصرة » وأمر عليه سائلا يسأله » فغلط بدرم 
أعطاه له » ثم فطن فاسترده » وأعطاه فلساً بدله , فأنكر جلساؤه عليه ذلك , 
وهنا أوجد الجاحظ الناسبة التى جعلته يتكلم عن نفسه » وساق المقدمة التى تمهد لوصف حياة 
هذه الجماعة » لجعل الرجل يدك وبقول : إن هذا السائل من مساكين الفلوس لا مساكين 
الدراهم » وأنه يعرفه حق المعرفة بالفراسة » وكيف لا يعرفه وقد كان وكان . , . وهكذا بأخذاى 
الحديث عن نفسه وعن صور حياته » وبا كان له من الزعامة فى طائفته . 
فاذا انتبى الجاحظ من التعريف به هذا التعريف الأولى » انتقل بالحديث ناحية أخرى » فأور 
وصيته لابنه » يوصيه فيها بحفظ المال والقيام عليه » ويقص عليه ما قاساه فى جمعه من السفر الطويل ' 
ومعاناة الحن » وسلابسة الخدع ؛ وتعاطى أنواع الثقافة المختلفة » والبطش ساعة البطش » والخبلة 
ساعة الحيلة » والصبر على ضروب التدكيل والتعذيب »2 من الجلد والحبس والقيد . ويذكر له 
مشاركته العصابات المختلفة من الثوار وقطاع الطرق . و يمفى فى هذا الحديث الذى يصور حياة 
)١(‏ ديوان البحترى م : ١لرم,‏ ط هنديةء القاهرة 519لم. 


6 معجم البلدان ٠١‏ : #باغ ط السعادة » القاهرة كنقلم. 
(؟) انظ شقاء الغليل الحفاجى س .1١8١ -- 18١‏ 


تعليقات وشروح لمق 


هله الطائفة تصو يرا دقيقاً جميلا » كا يُصور من ناحية أخرى صورة من الفساد الاجتاعى الذى 
أماب كل شى” » حتى أصاب ذم الوكلاء وضمائر القضاة . 

ناذا فرغ من إبراد هذه الوصية أخذ فى منحى آخر يزيد الصورة تفصيلا وتجلية » فأخذ يفسر 
باجاء فى هذا الحديث من كلات اصطلاحية أطلقت على بعض أنواع الاحتيال الى تجيدها هذه الطائفة. 

ويجدر بنا أن ننبه هنا إلى أن الاحظ لم يقتصر على هذا الحديث ىق تصوير هذه الطائفة » بل 
ف ثناوله فى موضع آخر » فى فصل نقله عنه البييقى 20 , يذكر فيه محاسن التكدية » وقد ساقه على 
امان أحد المكدين » كا أورد فصلا آخر عدد فيه أصناف المكدين » مشتملا على بعض ما جاء ى 
البخلاء 0 

وينبين من حديث اللباحظ هذا أنه يتحدث عن طائفة متحدة فى روحها » وى نزعتها » وى أساليب 
انها » وفى انها رحالة داكمة الرحلة والمهاجرة » حتى ما يكاد القارى” بملك نفسه من تذكر تله الطائفة 
الى يسميها البعض « النور» » كا تسمى بالغجر والبوهيميين والبيتان © , وغير ذلك من الأسماء 
قتف باختلاف منازلم التّى ينزلونها . وكذلك نجد هذه الطائفة التّى عقد لها المياحظ هذا الحديث » 
اها بالكدين , تختلف أسماؤها . فتسمى هنا بالزط » وهناك بالزواقيل » إلى غير ذلك من الأسماء » 
كا أطلق عليها يعد ذلك اسم الساسانيين أو بنى ساسان , 

فاذا اقترضنا أن هذه الفرقة هى طائفة من النور المنتشرين فى أنحاء الأرض » وجدنا هذا الفرض 
ربأ » ووجدنا الأدلة والقرائن متظاهرة على تأييده . فأول ما يعرف به النور هو الرحلة الدائمة » 
الى الستمر فى منااكب الأرض » وهؤلاء كذلك كا يؤخذ من كلام المباحظ هنا » وفها نقله البييتى» 
لبن صفات الساسانيين فى الآثار الأديبة الأخرى » وسنشير إليها بعد . كا أن وسائلهم فى الياة هى 
ماثل النور من الخادعة , والحيلة فى اجتلاب المال واستلابه » غير متحرجين . 

فيصفهم الاحظ يأنهم عرفوا « خدع الكاهن » وتدسيس العراف » و إلى ما يذهب الخطاط 
للعباف » وما يقول أصحاب الأكتاف » وعرفوا التنجيم والزجر والطرق والفكر » وكذلك نعرف عن 
انور أن هذا أمر شائع” يبنهم » وأن هذه الثقافة الخاصة بالغيبيات من التنجيم والزجر ونا إليه من 
أنضص ثقافاتهم . 

لبعد هذا كله لا يكاد الجاحظ يذكر شيئاً عن هؤلاء المكدين ثم لا نجده فيا عرف من أخلاق 
الجر 3 البوهيميين ومذاهبهم فى الحياة » مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان » وما توحى به الظروف 
أقخلفة واللابسات المتفاوتة , 
على أن هناك شاهداً آخر يؤيد هذا الفرض الذى نفترضه » وهو يرجع إلى الموطن الأصلى للنور» 


( الحاسن والمساوى ص ا 

؟) الحاسن وللساوى ص 574 س لوه . 

9 لع أو مصوؤاع تطلق فى الاسبانية على البوهيميين » و يلاحظ كان هناك صلة بين هذها لكلمة و بين 
زط الق كلة حت اطندية . 


395 كتاب البخلاء للجاحظ 


فقد ذهب كثير من الباحثين إلى بم أخلاط من: القبائل الأرية المنتشرة بين الهند و إيران ؛ ون 
لاحظ بلاس ووللوم - كا ذكر الأب أنستاس مارى الكرملى فها كتب عن النور(ا 
أن اللغة التى يتكلمها النور تضاهى كل المضاهاة لغة هنود المولتان » وقد اتفق له أن يتصل يجان 
منهم فى استراخان » ويتعرف إليهم . ونحن من جانبنا ترجح إلى حد كبير أن هذا الأصل هو أمل 
طائفة المكدين التى ذكرها المياحظ , فقد ذكر منهم الزط » وهى ‏ كا تعرف ‏ تحريف كلة « حت 
اسم لاحدى القبائل النازلة على حدود المند » كا ذكر مهم القفص » دهم من جبال كرمان 582 
البشارى 29 , وكثير من البلاد التى ذكرت فى سياق حديث الجاحظ على أنها من مجالاتهم من هل 
النطقة التى قالوا إنها موطن النور » كالمولتان التى أشار إليها بلاس » وقيقان » وهى على حدود الند؛ 
وقطر » وهى بين شيراز وكرمان . 

وعيارة أخرى جاءت فى حديث خالد بن يزيد تشير إلى هذا الأصل المندى » وهى قوله : «رلر 
كنت عندى مأموتاً على نفسك لأجريت الأرواح فى الأجساد وأنت تبصر . . . » فهذه عبارة أث 
بالعقلية المندية المتعلقة بأسرار الحياة » وغواسض الأرواح » ومساتير الوجود . 

ننتقل بعد هذا إلى دليل آخر أقطع فى الدلالة على الصلة بين هؤلاء الكدين » وبين طائفة النرر؛ 
وهو دليل يقدمه إلينا الأصل المخطوط الذى اعتمدنا عليه فى هذه النشرة » فى هله العبارة : «قالوا: 
وإنك لتعرف المكدين ؟ قال : وكيف لا أعرفهم وأنا كنت كاجار فى حداثة سنى ؟ » والدليل مر 
فى كلة « كاجار » التّى جاءت هكذا فى الأصل » لعلها « فان فلوتن » فى نشرته « كاخان » على ف 
هدى , وبا كلة « كاجار» هنا إلا صورة من كلة « غجر » التى تطلق الآن على النور كاسم من أسأمم 
الكثيرة » كا ذكر ذلك عرضاً الأب أنستاس مارى الكرملى فى بحثه الذى تقدمت الاشارة إليه؛ 
وكا نعرض لذلك فى هذه التعليقات بعد قليل . 

وإذن فنحن ببذه الشواهد المتعددة نستطيع أن نصحح هذا الفرض الذى افترضناه عن مانة 
المكدين » ونستطيع أن ندرسها على هذا الأساس درا يمكن أن يكشف لنا عن كثير منها . 

وقد ذكر ياقوت فى معجمه خالد بن يزيد هذا » كأنه شخصية تاريخية » وترجم له 'ترجمته أخله 
عن هذا الفصل الذى كتبه الجاحظ فى البخلاء » ولم يزد شيا » ولم يغير فى العبارة تغييراً كيرا 
ثم قال : « ومن لطائفه وصيته لابنه عند موته » وفيها لطائف وغرائب » . ثم أورد طرفاً من هك 
الوصية » كما جاءت فى البخلاء » وقال إنها مجتمعة فى كراسة 99 , 

وعندى أن هذا من صنيع الوراقين » تحايلا على الكسب . فاقتطعوا هذا الحديث من كت 
البخلاء » ونسخوه على حدة فى كراسة لطيفة الحم » ليكون أروج لها , وقد رآها ياقوت » فاعتبره 
بهذا الاعتبار» وم بعرف أنها قطعة من آثار الجاحظ الأديبة التى مثل فيها هذه الناحية الغربية سن 


)١(‏ مجلة العرق » سنة ١59‏ ص كحكو. 
6 أحسن التقاسيم ص عست ذلاء طبريل 2 5١ووم.‏ 
(؟) مسر الآدباى 1 «#ع سا برع 


تعليقات وشروح لمر 


لمياة مثيلا دقيقاً » فافتئن بها الناس . واستغل الوراقون ذلكء فأخذوا فى انتساخها وتقديمها على أنها 
بن حديث شيخ المكدين نفسه ء زعماً منهم أن ذلك يكون أروع لما » وأشد فى افتتان الجمهور بهاء 
[للأوإقباله عليها . 

على أنه يظهر أن تعقد الحياة فى القرن الرابع » وشموع المذاهب الختلفة فيه » والغفلة التى 
لبذت على العامة من ناحية الدين فى ذلك العهد 2» كما يصورها كتاب ككتاب نشوار المحاضرة 
اتنوخى » قد مكن الهذه الطائفة أن عتد نفوذها » ويقوى سلطاءها » وتتسع ميادينها . وقد سميت ذلك 
لمهد امما اصطلاحياً جديداً » هو « الساسانيون » . وقد ظهر ذلك فى الآثار الأدبية فى القرن الرابع 
ربا بعله ظهوراً يبنا » وحسبنا ما نراه فى مقامات بديع الزمان والحر يرى . 
وقد كتبت مؤلفات أخرى تناولت هذه الناحية . بل لقد أصبحت حيل الساسانيين من موضوعات 
؛ وقد كتب حاجى خليفة فصلا تحت عنوان : دعم اليل الساسانية » قال فيه :+ ٠‏ 
« ذكره أبو الخير من فروع علم السحر» وقال : عل يعرف به طريق الاحتيال ى جلب النافع » 
فميل الأموال . والذى يباشره يتزيا فى كل بلدة بزى يناسب تلك البلدة . بأن يعتقد أهلها فى 
امحاب ذلك الزى . فتارة يختارون زى الفقهاء وتارة يختارون زى الوعاظ , إلى غير ذلك . ثم إنهم 
خالون فى خداع العوام بأمور تعجز العقول عن ضبطها » (9© , 
ثم ذكر بعد ذلك حيلة من حيلهم فى هذا . 
وهناك غير هذه الآثار النثرية آثار شعرية . وقد ذكر بعضها الثعالبى » منها القصيدة الساسانية 
أى دف الخزاعى 29 » وقد جاء فى هذه القصيدة كثير من الكات الاصطلاحية التّى ذاكرها المياحظ, 
وقد نمج على هذا الغغط بعض الشعراء المتأخر ين الذين جعلوا المعارضة باباً من أبواب الفن 
كصنى الدين الحلى , فان له أيضاً قصيدة «سماها القصيدة الساسانية» . وهى محفوظة فى دار الكتب 
لمرية ©© , 


مام (وس: )٠١‏ 


هكذا اقترحنا هذه الكلمة تصحيحاً لكلمة «كاحار» التّى جاءت فى المخطوطة » واقترض فان 
الآن فى لشرته إنها محرفة عن كلة « كاخان » التى وضعها موضعها » وقد طرد هذا الفرض » خول كلة 
«كافان » فى ص م ءّ س و لفعلها «كاخان » » إذ لم يستتم له أن تتكون محرفة عن « كاغانى » القريبة 
)لا ساق الجاحظ فى تفسيرها » مما يخالف تفسير كلة « كاغان »©) , 


. كشف الظنون١ : موع س وهع ء ط استنبول 1891م‎ )١( 
. اليقيية م» : مبس الج ط الصاوى‎ (1 

(9) لومعم أدب وجة مجاميع . 

0( البخلاء ص 44 . 


ا كتاب البخلاء الجاحظ 


وأساس هذا الفرض هو عرد الاستحسان الصادر عن شكل الحروف » واللجمع بين الكلمتين , 
« كاحار » و « كاغان » قى صورة واحدة . وإن كنا لا نخد معنى لكلمة « كاخان » التى افترضها/ 
يدل على هذا الفرض أو يرجحه . والعنى الذى ذكره الجاحظ لكلمة « كاغان » التى جعلت « كاخان الى 

فأما الصورة التّى اقترحناها فهى أقرب صورة ممكنة من الصورة المخطية » إذ ليس بين الصورتين|ا 
الاعجام الذى كثيراً ما يغفله النساخ . وهذا إلى أن كلة « كاجار» هى الكلمة التى تلائم موضعهاق 
سياق الكلام كل الملاءمة . فهى كلة كانت تطلق على بعض القبائل التركية الرحالة الضاربةفى 
الأرض ؟ من الصدر الترى « قابحمق » عنى الحرب » وقد دخلت هذه الكلمة فى اللغة الفارسية؛ 
وصنع منها المصدر الفارسى « قحانيدن » . وقد سبق أن قلنا إن كلة « غجر » ليست إلا صورة نما 


4ه - الستعرضض ( #9 : )١١‏ 


كلة من الكلات الاصطلاحية لطائفة المكدين . وهذه الكلات لا تنسب إلى لغة واحدة) 
أو لحجة معينة » بطبيعة الحياة المتنقلة التّى تحياها هذه الطائفة . والذى يبدو من وضع هذه الكلما 
وبنائها أنها عربية . بل هى عربية بدوية » ففها نعرف من استعالاتها , ند أنها مستعملة عند طائنتين : 
الخوارج واللصوص » وكلتنا الطائفتين خرحت من البادية , 

فمن استعالاتها عند الخوارج ما جاء ى ذكر قطرى بن الفجاءة » أحد خطباء الأزارقة وفرسامم 
ورؤساهم أنه « كان يدبن بالاستعراض والسباء وقتل الأطفال « ١‏ وكذلك أورد وعدت 
حكايةمذ همب نافع بن الأ زرق «ق البراءة والاستعراض واستحلال 0 الأطفال» 1 أ باس 
« الدار دار كفر 2 والاستعراض فيها جائز . وإن أصيب من الأطفال فلاحرج « , وقد عرض 
أبو على القالى لتأويل هذه الكلمة يقوله : « ويقال خرجوا يضربون الناس عن عرض ء بريدون عن 
شق وناحية , لا يبالون من ضربوا » ومنه استعراض الخوارج الناس» إذا لم يبالوامن قتلوا» 9, 

فذلك هو الاستعراض ف لغة الخنوارج » وأما فى لغة اللصوص فيختلف قليلا عن هذا, كا نرىق فعا 
السمهرى » أنه خرج مع بعض أصحابه من اللصوص » فلقوا عون بنجعدة بين نخل والمدينة » 0 
العراضة » أى : مر لنا بشى“. فقال: ياغلام! جفن لم » فقالوا : لا والته! ما الطعام نريد . فقا : عرضبو, 
فلعل هذا هو الأصل القريب فى كلة « الستعرض » أى « طالب العراضة » » ولا سما إذ كنك 
من لغة اللصوص »2 ومن هذه السبيل دخلت ف لغة اللكدين » وليس يبمنع من هذا أن يتغير مدلول 


.1١ع‎ : " البيان والتييين‎ )١( 
٠ (؟) الكامل للمبرد 8 #/از‎ 
رم الآمالى و : ورر.‎ 
ول‎ : "١ الاآغانى‎ )( 


تعليقات وشروح 1 


[ألكلمة فيئاً ما » لأن هذا هو شأن الكلات . فقد قال الباحظ فى تفسير المستعرض إنه « الذى 
ببارنبك وهو ذو هيثة » وفى ثياب صالحة ,» وكأنه قد هاب من الحياء » ويخاف أن براه معرفة . ثم 
بنرنيك اعتراضاً » ويكلمك خنياً » ١(‏ 
وقد ذكر المستعرض فى قصيدة أى دلف » فى قوله : 

فمن يكحل من مستعرض دمعته تجرى 
وقال الثعالى فى تفسيره : « ومن يكحل : هو الذى معه قطنة مغموسة فى الزيت برها على عينيه 
دمع » ويأخذ فى شكاية حاله » واستعراض الناس فى مسألته وذكر قصته » وأنه نه قطع عليه الطريق » 
أرغصب على ماله . والمستعرضون أمهر القوم » . 
ناذا صح الأصل الذى رأيناه لكلمة اللستعرض » فانه يكون قد غاب عن المباحظ والثعالبى » 
لاكروا هذا الاشتقاق , والتكلف ظاهر عليه © , 


الأغالى ( وس : ١‏ ) 


ذكره المباحظ فى الحيوان بقوله : « والكاغانى » وهو الذى يتجئن ويتفالم قاب الرعدة والارتعاش 
ألايمكق من صرع الشيطان » ومن الازباد والنفضة » ما ليس عندهما » ور يما جمعهما فى نقاب واحد » 
اك اللدتعالى ينوا مفلوجاً يجمع الح ركتين جميعاً ' يما لامبى' من طباع الحجنون والانسان العاقل» 20 
(قميره له فى البخلاء قريب من هذا , 

وكذلك جاء ذكره فى القصيدة الساسانية خنفاً ( الكاغ ) » وقد فسره الثعالبى بالمتجائن © , 


هه 


اكت الزكودى ( يوسم : م1 ) 


فسر الباحظ هذه الكلمة بأن المراد بها خبز الصدقة ©© وقد جاءت فى القصيدة الساسانية 
أن داف الخزرجى على هذا الوجه : 


() البخلاء س هعس 5ع 

(0) وما يستطرف هنا ما لابأس بذاكره ما ذهب إليه الاستاذان الناشر ان للبخلاء بوزارة لمارف » حين اخط” 
ا قذهبا فى تأو , ل ألستعر ض مذهباً جديداً » « وهو الذى بنظر إلى أقفية الناس » » وبذاك جملا استعر أض 
لقب 'وما من القيافة يلجأ إليه هذا الرجل ليتعرف حال الناس ! 

1 5م6٠(‏ - وهر طالتقدم , القاهرة . 

)0 بثيمة الدهر « : هم" ط الصاوى . 

(؛) انظر صفحة 45 فى هذه النشرة لكتاب البخلاء . 


تق كتاب البخلاء للجاحظ 


م قال الثعالى قف شرح هذا البيت : : « زكر : كدى على الأبواب » وهو من أجلائهم » )1 
والأصل فى هذا كله هو كلة 0 زكور» الفارسية » وهى تعنى معنيين . : الشحيح واللص 0 


بد جما ( وس : 16) 


أحد زعماء المكدين » ولعله محرف عن سماق © أو سملق 9©© على فرض أنه هو الذى كن 
قائماً بأمر الزط الذين غلبوا على طريق البصرة » وعاثوا فيها . 


4س عبرم بع سشمر يز الجرضمى ( 40 : )1١‏ 

ذكره الجاحظ من الرواة والنسابين والعلماء من أهل الجاهلية © , 3 ذكره مرة أخرى بن 
القدماء فى الحسكمة والخطابة والرياسة 0© » وقد ترجم له ابن النديم » وذكر أنه أدرك النى وم يسم 
منه » وأنه وفد على معاوية « فسأله عن الأخبار التقدمة » وملوك العرب والعجم » وسبب تبلبل 
الألسنة » وأمر افتراق الناس فى البلاد » وكان استحضره من صنعاء الهن » فأجابه إلى ما أمر» فأبر 
معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية » © وحكى ياقوت قولا يتكر وفوده عليه » ويذكر أنه 
إنما لقيه بالخيرة » لما توجه معاوية إلى العراق 0 » ثم يورد حديثاً طويلا جرى بينه و بينه » يسأله أيه 
معاوية فيجيبه » وى آخر هذا الحديث قصة فيها أبيات من الشعر نجدها فى عيون الأخبار كذاك 8 , 
ويبدو على هذا الحديث وتلك القصة أمارات الصنعة » وممات الوضع . ويظهر أن شخصية عبيد بن 
شرية هذا قد تعرضت لكثير من مهارة أخيلة الرواة وصناع الأحاديث » سواء فى ذلك ما يلصق به 
من الأخبار» وما يسند إليه من الأثار. 


#يم الرامك ( 40 :11) 


هو نم بن أوس بن خارجة » من بنى عبد الدار . بطن من بطون م . وكان مقامه مع قبياتة 


)١(‏ يتيمة الدهر « : «#مم طالصاوى غ15 م. 

(؟) انظر مثلا معجم استنحاس 122101101112071 191:0115(1-:2675101 ,قققع 8161 
(") كتاب العبروديوان البتدا والخبر لابن خلدون” : باه” , ط بولاق. 

(4) تارم الآمم واللوك للطبرى "٠5 : ٠١‏ حوادث سنة وال« . 

(ه) البيان والتبيين ١‏ : وم9؟ ط «##وومء وانظر الحيوان *: ١٠لطلاا.‏ 
(5) البيان والتبيين 986:1١‏ . 

(9) الفهرست ص ١#‏ ط الرجانية » الاهرة . 

(4) معسم الآدباء بو( : ##ابا سس ملا 

(5) عيون الأخبار ؟ : 06" . 


تعليقات وشروح بلدا 


فى الشام » فى ثاحية فلسطين » ثم وفد على النبى » صلى الله عليه وسلم » بعد منصرفه من غزوة تبوك » 
ملة وا» وأسلم وسكن المدينة » وقد ظل بها مدة خلافة أى بكر وعمر وعثمان » وبعد مقتل عثان عاد 
إلى وطنه » وم يلبث أن مات فى آخر خلافة على » سنة . ع » وقد بقيت أسرته هنالك ؛ باسم «الداريين» 
بده طويلة . وقد رأى بقية هذه الأسرة هناك ابن فضل الله العمرى »كا ذكر فى كتابه (© , 

ونتتصل بتميم الدارى قصة من القصص الشعبية تنسب إليه » وقد شاعت هذه القصة شيوعاً كبيراً 
وزين هذه الأسطورة هو خلافة عمر بن المخطاب » وأما مكانها فالعوالم المجهولة الى حمله إليها أحد 
ان فطوف به ما طوف » وأراه الدجال والساسة فى أثناء هذه الرحلة » إلى أن عاد إلى المدينة » وكانت 
ابرأنه أنكرت غيبته » وظنت موته » فاستبدلت به . وهنا تبرز شخصية على بن أبى طالب » فيحل 
هذ العقدة , 

وبظهر أن هذه الأسطورة ليست إلا تطوراً لأسيطوزة أخرى » جاءت فى صورة حديث » يسند إلى 
اللمة بنت قنس » أخت الضحاك بن قبس» وفيه أن مها «ركب البحر فى سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلامن لم وجذام » فلعب بهم الموج شبراً » ثم أرفوا إلى جز برة فى البحر » فلما دخلوها رأوا الجساسة 
فى صورة دابة أهلب كثير الشعر » لا يدرون ما قبله من ديره من كثرة الشعر» . ثم دلتهم على 
الاجال » فرأوه وحدثوه إلى آخر هذه القصة التى تذكر فى كتب الحديث 29 , 

وهكذا اتخذ القصاص من ميم الدارى شخصية يديرون حولها ما ينسجونه من أساطير . 


لات عجرم ( 140 11) 


ذكره الميدانى فى شرح الثل : « أدل من دعيميص الرمل » فقال : « هو اسم رجل كان دليلا 
خرينا داهياً يغرب به المثل » فيقال : هود عيميص هذا الأمر» أى عالم به» © , 


الا ساقس السرم ( 4٠‏ : 18 ) 


هو رافع بن عمير الطائى » وكان دليلا خريتا فى زمان عمر بن الخطاب » ومن أشبر ما يعرف به 
أله دل خالد بن الوليد حين خرج إلى الشام واليا عليها مكان أى عبيدة بن الجراح » ففوز به بين 

)١(‏ مسالك الأبصار ١77 : ١‏ » وانظر : جموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة للد كتور 
د جيد الله الميدر آبادى , ص 4# - لاغ ء ظ لنة التأليف والترجة والنشر ء 1549 م . وانظر أيضاً : رسالة 
فى ألدين للقرريزى السماة ( ضوء السارى لمعرفة خبر تمبم الدارى ) ؛ وه منشورة فى : 
(ل184) 3-4 .210 ,3553 .901 ,هأ 8061 هده 0:1 عسانمملوط عط 02 01 جيه30 76 

6 يح مسلم بشرح الامام النووى ه : .«4 ب #ب«اع ط الكستلية 8م8١(‏ . 

0 ثم الآمثال ١‏ : عم# . ط هم ره. 


اق كتاب البخلاء للجاحظ 


قراقر وسوى . ولعل هذا الحادث كان من أكبر ما خلد ذكر هذا الرجل » وقد قال فيه راجز المسلمين 
كا يقول ابن قتيبة (9© : 


لله در رافع! أنى اهتدى فوز من قراقر إلى سسوى 
أرضاً إذا سار بها الجيش. بكق0 ما سارها قباك من إلس أرى 


) 1١8 : 4٠١ ( الغول والسعمزة‎ - 7*١ 


نكتفى هنا باحالة القارى' إلى بعض المراجع التى يمكنه بالرجوع إليها تحقيق مدركات العرب 
والمسلمين عن هذه الكائنات . وبراجع هذه السائل كثيرة » ولكنا نكتى بالقريب منها , 
يمكن أن براجع عن الغول ما كتب المسعودى فى مروج الذهب 292 » وعن السعلاة ما كتب 
المياحظ فى الحيوان 20 » وعن الماتف ما كتبه السعودى أيضاً فى الباب الخمسين من كتابه ذلك 8), 
تحت عنوان : « ذكر قول العرب فى المواتف واليان » » وكذلك يمكن أن براجع عن اللين والحن ) 
وعن الشق والنسناس ما كتبه المياحظ فى الحيوان © » وما جاء أيضاً فى مروج الذهب 27 
وأما الكهانة والعرافة فنى الباب الثانى والخمسين من المروج قدر كاف © , 
ومن المراجع الى لا بد من مراجعتها فى مثل هذه المعارف شرح الجاحظ لقصيدة المسكر بن عرو 
الببرانى » ثم ما استطرد إليه بعد ذلك © , 


سب # أصعاب انوكتاف ( 4١‏ : 16 ) 
طائفة من أهل الفراسة » يصطنعون فى ذلك النظر فى الأكتاف , ىما يصطنع غيرم النظرق 


استراز الكف وهى خطوطها » إلى غير ذلك . وقد أشار المباحظ فى غير موضع إلى هذا الفن من 
فنون الفراسة » كقوله فى رسالة التربيع والتدو ير : « وما تقول فى أسرار الكف ؟ وما تقول فى النظر 


() عيون الأخبار ١4# :١‏ - معو., 
"١6 :" )0‏ طأوربا. 


زرف : 6م( - /ام١‏ ط مصطق البابى الحلى . 
2) سملم 
1:1١ )0(‏ ؤو؟ ‏ لطرول كنز 


١ 
5 
١ 
د لي ل‎ 

7 «1#م1م. : 
(4) الحيوان ه : غ؟ س وو ط التقدم , القاهرة . 


تعليقات وشروح ام 


ي الأكتاف ؟ » 20 » وكقوله فى الحيوان » وقد ذكر طائفة أخرى من فنون الفراسة : « ... . وباب 
آخر يدعونه للفأر» وهو الذى ينظر فيه أصحاب الفراسة » فى قرض الفأرء كما ينظر بعضهم فى الخيلان » 
فى الأكتاف ؛ وى أسرار الكف » © وقد جاء مثل هذا فى موضع آخر منه » إذ يقول : « وليس 
اباب الذى يدعيه هؤلاء من جنس العيافة والزجر والخطوط » والنظر فى أسرار الكف » وف مواضع 
نرض الفأرء وى الخيلان فى الجسد » وى النظر فى الاكتاف » والقضاء بالنجوم » © , 

وكذلك أشار المسعودى إلى هذا الفن فى سياق كلامه عن معارف العرب فى القيافة 
والزجر والعيافة » إذ يقول : «... فيكون الزجر والفأل شاملا لبعض العرب وغيرها من 
خواص الأم » كوجود النقط للبر بر » وكالنظر فى الكتف وغير ذلك مما خص يه كل جنس من 
ناس » ©) ويؤخذ من هذا أن النظر فى الاكتاف ليس من المعارف العربية » و إذا كان لم ينص 
على نسبته » فقد ذكر مد بن أى طالب المعروف بشيخ الربوة » من علماء القرن السايع والثامن 
له من المعارف الخاصة بالترك , 

وقد تحدث شيخ الربوة عن هذا الفن يا يزيل شيئاً من الغموض حوله » فأشار إليه فى مقدمة 
كنابه عن الفراسة بقوله : « ومنها النظر فى أكتاف الضأن , والمعرفة به قد توجد إذا قوبلت بشعاع 
لشس خطوط مخصوصة وأشكال مخصوصة يستدل بها المتفرسون على أحوال كثيرة من أحوال العالم » 
رفى الحروب الواقعة بين الملوك » وأحوال الخصب والجدب . وقل أن يستدلوا به على الأحوال 
لجرئية للانسان المعين » © , 


سد وعرفت اللنهي والزمر والطرق والكر 6 ( 40 : 16 ) 


وردت كلة « الفكر » فى مثل هذا السياق » فى موضع آخر من كلام المباحظ » إذ يقول بعد إيراده 
را ما يتعلق بكهان العرب وعرائيهم : « وليس الباب الذى يدعيه هؤلاء من جنس العيافة والزجر 
والخطوط والنظر فى أسرار الكف » وف مواضع قرض الفأرء وفى الخيلان فى الجسد » وق النظر فى 
الاكتاف , والقضاء بالنجوم » والعلاج بالنكر » 29 . ولعل المقارنة بين كلة « الفكر » هنا وهنا 
4 عسى أن يشير بعض الى" إلى الراد بها . 


. ط التقدم , القاهرة‎ ٠١١ جموعة رسال للجاحظ ص‎ )١( 

م( الحيوآن ه : م.م , ط الحلى . 

0) الحيوان ١‏ : مدع ط الحلى . 

(4) مروج الذهب " : مم ء, ط باريس . 
060 كتاب ا لسياسة فى عم الفراسة » ص ه » ط الوطن » القاهرة » ١8818‏ . وانظر بعض التفصيلات الآخرى 
ل الكتاب نشيه ص 7غ . 

(5) الحيوان ‏ : ه.؟ ط الخحلى . 


م8م؟ كتاب البخلاء لحاحظط 


هبس السأسى والوكسر ( 18:40 ) 


الأكسير فى الاصطلاح الكميائى القديم هو الادة الفعالة فى الصناعة , أى تحويل العادن 
الخسيسة إلى الذهب والفضة » وهم يعتبرون أن « حد علم الصنعة هو العم بالاكسير » (0) وليس 
بنا الآن أن نتكلف شرح نظرية الأكسير , فقد أدى ذلك خير أداء العلامة المرحوم باول كروس 
5م12 اتتوط ق الفصيل القيم الذى كتبه عن الاكسير 9© وهو يعطينا فكرة واضحة شابلة 
مستقيمة عنه . والمبراث العربى عن الصنعة والاكسير ميراث كبير » وقد بقيت منه طائفة غير 
قليلة » ومن الكتب التى تعرضت للاكسير من غير كتب الصنعة كتاب مفاتيح العلوم للفوارزيى 5 
ومقدمة ابن خلدون ©) , 

وأما الرأس فلست على يقين من معناها » ولعلها من باب الاكسير » فقد جاءا فى ابن الندم 
مقترنين بعد ذكر جماعة من الذين كتبوا فى الصنعة » قال : « هؤلاء المذكورون بعمل الرأس 
والاكسير التام » © , 

على أنا نجد فى ابن النديم فى الفصل الذى عقده لوصف « مذاهب المرنائية الكلدانيين » قصة 
عجيبة وضعها تحت هذا العنوان : « حكاية فى الرأس » حكاها عن أى يوسف ايشع القطيعى النصرانى ) 
قى كتابه فى الكشف عن مذاهب الخرنانيين . ولعل هذه القصة تهدينا بعض الشئى' إلى القصود من 
كلة الرأس هنا . قال : 

« إنه رأس إنسان صورته عطاردية » على ما يعتقدونه فى صور الكواكب . يؤخذ ذلك الانسان» 
إذا وجد على الصورة التى بزعون أنها عطاردية » بحيلة وغيلة » فيفعل به أشياء كثيرة , منها : يفعد 
فى الزيت والبورق » مدة طويلة » حتى تسترخى مفاصله » وتصير فى حال إذا جذب رأسه انجذب من 
غير ذبح فيا أرى ( ولذلك يقال : فلان فى الزيت » مثل قديم . هذا إذا كان فى شدة ) . يفعلون 
ذلك فى كل سنة إذا كان عطارد فى شرفه » وبزعمون أن نفس ذلك الانسان نتردد من عطارد إلى 
هذا الرأس » وينطق على لسانه » ويخبر بما حدث » ويجيب عما يسأل عنه » لأنهم يزعون أن طبيعة 
الانسان أليق وأشبه بطبيعة عطارد من سائر الحيوان » وأقرب إليه بالنطق والقييز » وغير ذلك ما 


يعتقدونه فيه 600 5 


)١(‏ مختار رسائل جابر بن حيان » ص ٠١5‏ طالخاتجى » عه ه. 

)١(‏ ااعة ٠.‏ ,021891/216 8لا1 115 06 14672013 ,1-8 ,15 ,837380 دمذ تطوك 
9؟) ص مولرء ط »مع *ؤهء القاهرة . 

(ع) لاوه س .5 طالشرفية 999 ه. 

)ع( الغهرست ص 499 ط الرجانية . 

(5) الفهرست ص 45)ع - 8ع . 


تعليقات وشروح فم 


«س غائوب ( .4 :.7) 


غالب الظن أنه يقصد « خاتون » ملكة بخارى حتى سنة ثلاث وخمسين » ويذكرها البلاذرى 
ل فتوح البلدان (© , 


ب« السيوف الفلميٌ ( 4:4١‏ ) 


جاء ذكر هذه السيوف فى كتاب ألى دلف » مسعد بن مهلهل » فيا يتقل عنه ياقوت » قال + 
«ثم رجعت من الصين إلى كله » وهى أول بلاد الهند من جهة الصين » وإليها تنتهى الراكب » 
م لا تتجاوزها » وفيها قلعة عظيمة فيها معدن الرصاص القلعى » لا يكون إلا فى قلعتها » وى هذه 
الفلعة تضرب السيوف القلعية » وهى المندية العتيقة » © , 

وقد عد الياحظ السيوف القلعية من مآثر الهند ومفاخرهم فى رسالته « فخر السودان » » فقال : 
ديم (أى الهند ) السيوف القلعية » وهم ألعب الناس بها » وأحذقهم ضرباً بها »9 , 

كا جاء ذكرها فى شعر الفرزدق » فى قوله , 68 


متقلدى قلعيية وصوارم ضدية وقديمة الأثار 


وإذن فالسيوف القلعية سيوف هندية قديمة » وكانت صناعتها ‏ فيا يظهر ‏ سراً من الأسرار 
الى يفخر خالد بن ,ينزيد معرفتها . وليس يبعد عندنا أن تكون هذه الأسرار قد اتذذت صورة أسرار 
الصنعة والام كسير » ولا سيا إذ كان علماء الصنعة قد تناولوا بكلامهم الرصاص القلعى الذى هو 
ام رخو الظاهر يابس الباطن » وكيف حكن أن يبطن ظاهره ويظهر باطئه © , 


الال الفرعوك ( 4١‏ 60 


| نستطع أن نتبين على وجه الدقة المراد بهذه الكلمة هنا . إلا أنا نلاحظ من سياق الكلام 
أن « الفرعونى » شى' إيصنع صناعة » وأن صناعته تنطوى على طائفة من الاسران : 3 نلاحظ من 
سس اي ا وا 

() ص ٠و.وء‏ وقد نسل ياقوت فى معجم البلدان كلام البلاذرى فى هذا الوضع ( ؟ :86) »ء وبلاحظ من 
ثارةالنصين أن فى عبارة النسخة الطبوعة من البلافرى فى مصر سقطا . 

(0) ممصم البلدان 19: 448. 

فيه موعة رسائل للجاحظ ص ١٠م‏ ط التقدم . 

(:) ديوان الفرزدق ص 5/ا؟ ط الصاوى . 

0( مختار رسائل جابر بن حيان ص 457 . وانظر فى الكلام عن الرصاص القلمى ووصفه كتاب الاشارة إلى 
عأسن التجارة لأبى الفضل جعفر بن على الدمشق » ص 7٠‏ ط لأؤيد : 189 م . 


البغلر, 


و" كتاب البخلاء للحاحط 


ناحية أخرى أن نوعاً من الزجاج أو البلور كان يوصف فى عصر المياحظ بالفرعونى » إذ نجد فى رمالة 
« التبصر بالتجارة » للباحظ هذه العبارة : « وخير الزجاج البلورى الصا الأأبيض التتى » والفرعوق 
الفائق » 1١١‏ وكذلك نجد هذا الوصف فى الحيوان » إذ يقول : « والزئيق أشبه بالفضة المائعة من 
الرسل بالزجاج الفرعونى » 299 . 

فأكبر الظن أن المراد بالفرعونى فى هذا الموضع من البخلاء هو ذلك النوع من الزجاج ؛ وهو 
نوع خاص يحتاج فى صنعه إلى معرفة خاصة » أشار إليها الشيخ داود الأنطاى » ثم قال : «فيأى 
فصوصاً بيضاء شفاقة » وهو نن أسرار الأحجار القديمة »99 , 

ويظهر أن مثل هذا النوع من الزجاج كان مغشى بطائفة من الأسرار الثى تكاد تلتحق بأسرار 
الكيمياء وغوامض الصناعة » كما يظهر من سبياق الفصل الذى كتبه داود عن الزجاج » وقد ذكر 
فيه من الأنواع ما وصفه بقوله : « واعلم أن فيه سراً عجيباً ومعنى غريباً » وقد أشاروا إليه بالرموزء 
ويعرف عندهم بالملوح به والمطوى », 


وبا صبعر التاطياف (141:151) 


يظهر أنه اصطلاح كيميائى 2 كا يؤخذ من سياق ذكره فى هذا النص الجاحظى : 
« وعبتتى بكتاب العادن »2 والقول فى جواهر الأرض » وى اختلاف أجناس الفلز . . . ونا 
القول فى الاكسير والتلطيف » © وريما كان فى مثل هذا النص الصنعوى ما يشير إلى معى 
التلطيف ٠.‏ « نأا ما نى الأجساد من التدابير فان العلماء رحمهم الله اتقسموا فى الأجساد قسين : 
وذلك أن منهم من قال : يكلس المسد حتى يلطف ويصير هباء لا يحب ولا يرجع إلى سنخه الذى 
بدأ منه وعنه » والطائفة الثانية قالت : بل يلطف ويب ويكون فيه بقبة » فيكون الجسد بممى 
المنحل لا الحالك » © , 


.م صعاليك الجبل ( 5 : )١4‏ 


يطلق اسم الميبل أو المهبال على المنطقة اللجبلية التى كان اليونان القدماء يطلقون عليها اسم ميدبا 
هنةهة والتى كانت قصبتها « إكباتانا عصمنوطءظ » كا كان «يكتبها اليونان » أو « هجماتانا» 
)١(‏ ص ١١ ١6١‏ طالخاجى » القاهرة . 
(9) * : 4لاس ط مصطق البابى الحلى . 
(؟) تذكرة ذوى الأآلباب ١‏ : 941 ط الوهبية . 
(©) الحيوان 1:9 5. 
(0) مختار رسائل جابر بن حيان ص 58 »ء ط الخاجى , عه" ه. 


تليقات وشروح ةك 


كما كان يكتبها الفرس القدماء , أو « همذان » كا ينطقها العرب 217 . وهى المنطقة الواقعة بين 
العراق غربأ وصحراء إيران الكبرى شرقاً » وبين أذربيجان فى الشمال والاهواز وفارس فى الجنوب . 

وهو إقليم عريق واسع ٠‏ وقد خصه المذانى بقسم كبير من كتابه عرض فيه لوصف أجزائه 
الغتلفة كقرماسين ( وهى ما يسمى الآن كرمانشاه ) وهمذان وأصبهان والرى 29 . ولعل من خير 
ما عنى بابرازه وصف الأثار المنحوتة فيه » كتمثال شبديز وأسد همذان » وما جاء فى ذلك من الشعر , 

أما الصعاليك الذين يشير إليهم الجاحظ هنا فلعله يقصد بهم هؤلاء الذين يذاكرم الحمذانى 
فى حديثه عن « سيسر» ( أحد رساتيق همذان الذى يقوم مكانه الآن قصبة كردستان الفارسية » كا 
بفول لوسترئج )» وذلك حيث يقول :09 

«وم تزل سيسر وما والاها مراعى لمواشى الاكراد وغيرهم ؛ وإن المهدى أمير المؤمنين بعث 
إلبها مولى له يقال له سلجان بن قيراط » صاحب صحراء قيراط» بمدينة السلام » وشريك معه يقال له : 
ملام الطيفورى . ( وكان طيفور مولى المنصور ) . فلما كثر الصعاليك والدعار وانتشروا فى الجبل » 
فى خلافة المهدى » جعلوا هذه الناحية ملجأ لم » فكانوا يقطعون ويأوون إليها » فلا يطلبون , لأنها 
من حد همذان والدينور وأذربيجان . فكتب سلبان وشريكه إلى المهدى بذلك» فوجه إليهما جيشاً 
عظيا . وكتب إليهما يأمرهما ببناء مدينة يأويان إليها مع أغنامهما ورعاتهما » ويحصنان فيها الدواب 
والأغنام ممن خافاه عليها . فبنيا مدينة « سيس » وحصناها وأسكناها الناس , . . ثم إن الصعاليك 
كثروا فى خلافة الرشيد » وشعثوا سيسر » فأمر ببنائها وتحصينها » ورتب فيها ألف رجل من أصحاب 
خاقان الحارى السغدى ( ونبها اليوم قوم من أولادم )». 


ام الزواقيل ( 40 )١4:‏ 


فسر الفيروزبادى الزواقيل باللصوص ٠‏ ويبدو أنه الاسم الذى كان يطلق على هذه الطائفة فى 
الشام » كا كان يطلق عليهم اسم « الزظ » فى البصرة وما حوها » إلى غير ذلك من الأسماء . 

وكذلك نجد الطبرى يذكرٌ « الزواقيل » ى حوادث سنة ١5‏ » إذ يقول : « فقدم عليه ( أى 
على عبد للك بن صالم فى الرقة ) أهل الشام : الزواقيل والأعراب من كل فج »ء ثم يذكر بعد ذلك 
ما كان من معركة بين الأبناء والزواقيل » كا يذكر أنه كان على الزواقيل مضر بن شبث وعمر 
السلمى والعباس بن زفر ©© , 


0. 564 ب,كقعا5 [أأقعكلطلآ عه ,194 .ط ,عه نط1 © «««ءأههظ 36خ [0 4105 76 ,عقطنة8‎ )١( 
0 ,ع108طمدة‎ 05. 

(0) مختصر كتاب البلدان ص و.؟ - ولابلاء ط بريل » 1888م. 

(6) مختصر كتاب البلدآن .ا ص و##ل«ا سب .ع ؟. 

2( تاريخ الامم واللوك ٠‏ :ا ؤزكلاءط الحمسينية ال مصرإبة 5 


ىف كتاب البخلاء الجاحظ 


؟م سالط )١4:45(‏ 


أشرنا فها سبق إلى أن كلة « زط » تحريف كلة «حت» الحندية , 7 يرجعون إلى أصل هندى , 
وذلك هو ما كان متعارفاً عنهم » وقد ذكر ذلك البلاذرى » وهو أقرب المؤرخين عهداً بهم » وقد 
تحدث عنهم فى كتابه » فذكر أولية أمرهم » وشياً من تاريخهم , فقال : © « إنهم كانوا فى جند 
الفرس » من سبوه وقرضوا له » من أهل السند » ومن كان سبياً من ف الغزاة © قلما نموا عا كان 
من أمر الأساورة أسلموا وأتوا أبا موسى » فانزهم البصرة » كا أنزل الأساورة » . 

وقال فى موضع آخر يذكر نزوم البصرة فقال » رواية عن أى الحسن الدائنى : « أراد شيرويه 
الأسوارى أن ينزل فى بكر بن وائل » مع خالد بن العمر وينى سدوس » فى سياه ذلك » فنزلوا فى ببى 
تمبم » ولم يكن يوبئذ الأزد بالبصرة ولا عبد شمس . قأل : فانفم إلى الأساورة السيايجة . وكانوا 
قبل الاسلام بالسواحل » وكذلك الزط » وكانوا بالطفوف » يتتبعون الكلا” . فلما اجتمعت الأساورة 
والزط والسياحة تنازعتهم بنو نيم » فرغبوا فييم » فصارت الأساورة ف ببى سعد » والزط والسياعة 
فى بنى حنظلة '. فأقاموا معهم يقاتلون المشركين » وخرجوا مع ابن عامر إلى خراسان » ولم يشهدوا 
معهم الجمل ولا صفين ولا شيئاً من حرو بهم » حتى كان يوم مسعود . م شهدوا بعد يوم مسعود 
الربذة » وشهدوا أمراً من الأشعث معه . فأضربهم ال يم دورم » وحط أعطياتهم » وأجلى 
بعضهم » وقال :كن فق شرع لا تمنو يمتنا ع , بعض » 99 , 

وهكذا نرى أن الزط م يلبثوا أن أحسوا فى هذه البلاد بشخصيتهم » وأخذوا يشاركون ف الحياة 
السياسية » مراغمة للءولة » وما كان بهم أن يشاركوا فى الحياة السياسية » ولكنهم وجدوا فيها الا 
يظهرون فيه غرائزم الى جبلوا عليها » والتى لم تلبث أن ظهرت » فيا بعد ذلك ظهوراً واضحاً » على 
نحو ما نرى فى موضع آخر من هذا الفصل الذى عقده البلاذرى لم » إذ يقول : 

« وحدثتى روح بن عبد الؤمن » قال : حدثنى يعقوب بن الحضرىى » عن سلام . قال : أتى الحجاج 
يخاق من زط السئد » وأصناف ممن بها من الأم » معهم أهلوم وأولادم وجواميسهم » فأسكهم 
بأسافل كسكر , قال روح : فغلبوا على البطيحة وتناسلوا بها . ثم إنه ضوى | 0 
وموالى باهله » وخولة مد بن سلوان بن على » وغيرهم . فشجعوم على قطع الطريق » ومبارزة 
السلطان بالمعصية . و إنما كانت غايتهم قبل ذلك أن يسألوا الشى“ الطفيف » ويصيبوا غرة من أهل 
السفينة » فيتناولوا منها ما أمكنهم اختلاسه » , 

وكان الناس فى بعض أيام الملأمون قد تحاموا الاجتياز بهم » وانقطع عن بغداد جميع ما كان تحمل 
إليها من البصرة فى السفن . فلما استخلف العتصم بالته تجرد للم » وولى محاربتهم رجلا من أهل خراسان 


. 858 فتوح البلدان ص‎ )١( 
. (؟) قتوح البلدان ص 55" هس بروم‎ 


تعليقات وشروح عر 


يقال له عجيف بن عنيسة » وشم إليه«من القواد والميدد خلقاً ولم يمنعه شيئاً طلبه من الأموال , فرتب 
بين البطائح ومدينة السلام خيلا مضمرة ملهوبة الأذناب . وكانت أخبار الزط تأتيه بمدينة السلام 
فى ساعات من النهار أو أول الليل » وأمر عجيفا فسكر عنهم الاء بالمؤن العظام » حتى أخذوا فم 
يِدذْ منهم أحد . وقدم بهم إلى مدينة السلام فى الزواريق » لعل بعضهم بخائقين » وفرق سائرهم 
فى عين زربة والئغور»90© . 

وبذلك نرى أن الزط استطاعوا أن يكونوا وحدة مستقلة » وأن يجدوا فى البطيحة موطناً خاماً 
بم » ومكاناً ملاماً كل اللملاءمة لوجوه نشاطهم . وقد كانت البطيحة هذه أرضاً واسعة بين 
البصرة وواسط » وقد طغى عليها ماء دجلة » فصارت منطقة من المستنقعات الواسعة » وكثرت بها 
الأدغال » واشتبكت فيها » فأصبحت من أصلح الأماكن لأمثال هؤلاء الزط الذين كلفوا الدولة كثيراً 
على ما رأينا . 

وقد ذكرهم ابن خلدون فقال : « الزط قوم من أخلاط الناس » غلبواع ل طريق البصرة » وعاثوا 
لها » وأفسدوا البلاد » وولوا علييم رجلا منهم اسمه هد بن عثان » وقام بأمره آخر متهم اسمه سماق » 0 

وذكر ابن الأثير أنهم كانوا أيضاً بالبحررين . قال : « إن الزط والسيايجة كانوا بالمخط من أرض 
البحر.ين . وفى سنة ه . م ولى المأمون محاربتهم عيسى بن يزيد الميلودى » ثم داود بن ماسحور سنة ب , , » 
ثم ذكر مماربة عجيف بن غنسة لي سه ورت , 


عمس ير بط (16:4) 
ذكر ياقوت أنه نهر بالأهواز » وم بزد على ذلك إلا الاستشهاد ببذين البيتين : 


لا ترجعن إلى الأخواز ثانية20 تعيقعان الذى فى جانب السوق 
وضمر بط الذى أمسبى يؤرقنى فيه البعوض بلسب غير تشفيق ©) 


والأهواز هى خوزستان » بين البصرة وفارس , 


4م - التقصى ( 1١6:49‏ ) 
تطلق هذه الكلمة"على جبل فى كرمان © ثم أطلقت على أهل ذلك الجبل » وم طائفة 


, فتوح البلدان ص 58م سد ووم‎ )١( 

(0) العبرو ديوان المبتدا والخير م : باهي ط نولاق 4م7وه. * 
9) الكامل لابن الأثير :6 (ر. 

(2) معجم البلدان م : ممم . 


1" كتاب البخلاء الجاحظ 


من الناس يسلكون مع الزط ومن إليهم فق نظام واحد » وكذلك قال الراجز » كما بروى ياقوت : 
وم قطعنا من عدو شرس زط وأكراد وقفس قفس 


وقد كتب ياقوت فى معجمه فصلا علهم 20 , اعتمد فيه على مصدرين : الرهنى والبشارى ' 

نأما الرهنى قأحسب أنه أبو الحسن د بن بحر الرهنى » من أهل القرن الثالث . وكان من قرية «رهنة» 
إحدى قرى كربان 29 » فلاجرم كان وصفه لم عن خبرة ومعرفة » وأما البشارى فقد كتب ما كتبه 
أيضا عن مشا هد : 
وقد اتفق الصدران فى ذكر ما بزعمه هؤلاء القوم من أنهم من العرب ا ليانية » وقد فصل الرهى 
هذا الزعم » فذكر أنهم من ولد سليمة بن مالك بن فهم الأزدى الذى فر بولده » من إخوته » من 
ساحل العرب إلى ساحل العجم » مما يلى مكران » منذ قتل أباه مالكا . وهكذا نجد العروبة لم تضل 
عن هؤلاء أيضاً . وكذلك يتفق المصدران فى التنويه بشراستهم وقسوة طباعهم » و إن كانا يسلكان 
مسلكين ختلفين » فالبشارى يصف » والرهنى يتفاسف , يقول البشارى فى وصف الطرق من «طبس» 
إلى «فارس» : « وكلها مخيفة من قوم يقال لم القفص » يسيرون إلبها من جبال لم بكرمان . وهم قوم 
لا خلاق لم . وجوههم وحشة » وقلوجهم قاسية » ونهم بأس وجلادة . لا يبقون على أحد » ولا يقنعون 
بأخذ المال حتى يقتلوا صاحبه . وكل من ظفروا به يقتلونه بالأحجار» ما تقتل الحيات . يمسكون رأس 
الرجل ويضعونه على بلاطة » ويضربونه بالحجارة حتى يتفدغ . وسألتهم ؛ لم تفعلون ذلك , فقالوا: 
حتى لا تفسد سيوفنا » فلا يفلت منهم أحد إلا نادراً ٠‏ فلم مكامن وجبال بمتنعون بها . وقتالم بالنشاب ) 
ومعهم سيوف » . وأما الرهنى فيتحدث عن الرحمة وشيوعها » وحتى « كأنها فى الانسان صفة لازبة » 
ثم يقول : « فلم أجد فى القفص منها قليلا ولا كثيراً » فلو أخرجناهم بذلك من حد من حدود الانسان 
لكان جائزاً . . . الح » وهو ينكر عليهم اتخاذ ديانة من الديانات . وإن كان يذكر أنهم يعظدون 
من بين جميع الناس على بن أنى طالب « لا لعقد ديانة » ولكن لأمر غلب على فطرتهم تعظم فدره» 
واستبشاره عند وصفه » . 


هم ب القطَائمْ (497 : 16 - 5ا) 


لعل المراد بالقيقانية هنا لصوص « قيقان » » وهى من بلاد السند مما يلى خراسان » كا يقول 
ياقوت 619 ووقعت بين أهلها وبين المسلمين وقائع عدة منذ زمن على » وقد فصلها البلاذرى 9 ؛ 


(1) معجم البلدان آا: 4ل سه م 
() معجم البلدان ع : 84# ٠.‏ 
(؟) محم البلدان 9 : مقلء 
(4) فتوح البلدان ص ٠ع‏ وما يمدها . 


تمليقات وشروح 325 


وما يعنينا ذكره ى هذا الموضع عنها ما وصفها به حكم بن جبلة العبدى » فنوه فى وصفه بلصوصها » 
إذ يقول : « ماؤها وشل , وثمرها دقل » ولصبها بطل » . 

وأما القطرية فنسبة إلى قطر » « فى أعراض البحرين على سيف الخط بين عمان والعقير » كا 
ينول ياقوت » نقلا عن أنى منصور 27 » ومن الحتمل عند فان فلوتن أن يكون هؤلاء القطرية 
فراصنة 29 , 


لم الرماسى ( 48 : )7٠6‏ 


« فك من ديحاس قد تقبته » وكم من سطبق قد أفضيته »و من سجن قد كابدته » , هكذا جاءت 
العبارة » فهل هى صناعة لفظية لا أكثر » و إئما بريد أنه خرج من كل سجن . أم أن كل كلة من هذه 
الكلإت كانت تدل على نوع من السجن معين ؟ والديماس هو سجن الحجاج بواسط » وامطبق هو 
سن العبانسييق ببغداد . فهل يمكن القول بأنه بريد أنه كابد السجن فى واسط وق بغداد وق غيرهما ؟ 


امس سلرات ( 145 81) 


يقول ياقوت إنبا « مديئة فى سلاصقة السند » بيئها وبين الديبل والمنصورة نحو عشر مراحل » 
دينها وبين البحر نحو نصف فرسخ ( والفرسخ ثلاثة أميال ) وبينها وبين صيمور نحو خمس عشرة 
مرحلة » 29 , 

والديبل التى يشير إليها هذا النص هى فرضة على بحر فارس عند مصب بر مهران أو بر السند 
أوما يسمى الآن نهر الأندس © , وأما المنصورة فهى ما يسميه المنود « برهمن أباد » » وهى تقع 
على دلتا ذلك النهر على نحو . ع ميلا إلى الشمال الشرق من حيدرياد © , 


م - الولئاب ( 47 : بف 


ذكرها ياقوت فى معجمه ء فقال : « بلد فى بلاد الحند على سمت غزنة . قال الاصطبخرى : وأما 
اللتان فهى مديئة نحو نصف المنصورة » وتسمى فرج بيت الذهب ؛ وبها صم تعظمه المند وتمج إليه 


)١(‏ معجم البلدان با : ا ر. 

(؟) البخلاء ( ط ليدن ) ص 1252 6245 ضتءدماءملة601 6ه 210165 

(؟) معجم البلدان ه : ١١‏ طالسمادة. 

(4) ممصم البلدان :291546 :و0 ؟. 

)2( 5 ,قوع 21 [إأ1أقع لكلطاتا عط1' ,عع71:10صنه0 ,331 ,7 ,202 صطفاه 0 <7عغ805 23:6 [0 1411025 121:6 


الى كتاب البخلاء للجاحظط 


من أقعبى بلدانها . وقد فتحها ابن القاسم بن أى عقيل فى أيا م الوليد بن عبد الك » (© . وقد وصف 
المسعودى موقعها فى أثناء كلامه عن الأنما لاض فى البحر الحبشى » إذ يقول > « ومها مر 
مهران الستد » ويخرجه من الاقليم الخامس » من عيون فى أعالى السند وجبالها من أرض قنوج » من 
ملكة بووره » وأرض قشمير والقندهار والطافن » حتى ينتهى إلى مديئة المولتان . وتفسير « الولتان » 
فرج الذهب 0 

وأنا حرثب ارات كلل يعنى ثورة قامت بها » لم نر التاريخ ذكرها . 


هم # الكتيف" والخليري: ولخي والبمراية (40 : )١‏ 


ذكر المياحظ هذه الطوائف الأربعة فى رسالته التى كتبها للفتح بن خاقان » فى فض ثل الأتراك ) 
على لسان أحد الأبناء » فقال : « ولنا المواجأة فى الأزقة » والصبر على قتال أهل الس بن » فسل عن 
ذلك الخليدية والكتيفية والبلالية والخربية »0؟© فيظهر من هذا أنهم جماعات من الغوغاء الذين 
يبرزون فى الدن وقت الفتن» على نحوما حدث فى فتنة الأمين واأمون » فى بغداد » ما وصفه الطبرى 
وصفاً متعا , 

وقد كتب فان فلوتن ى ملاحظاته تعليقات صغيرة عن هذه الطوائف الأربعة ©) , فقال عن 
الخليدية أن مما يحتمل أن يكون المراد بهم جماعة السجونين الذين حكم عليهم بالسجن « الؤبد» ) 
2 إلى ذلك كلة الخلد » بمعنى التخليد فى السجن » وى بعض النصوص « الخلدية » » بدلا من 

لخاليدية . وعلى هذا نكون دا ل ول 

ويبدو على هذا التفسير عندنا شى” من التكلف . ولدينا نص عن الثعالبى 0 يشير إلى أن 
الخلدية جماعة من « المكدين » والساسانيين . فهو يقول عن ابن حجاج : دوم 54 كاقتداره على 
ما بريده من المعانى الى تقع فى طرزه » مع سلاسة الألفاظ وعذوبتها » وانتظامها فى سلك الملاحة والبلاغة 
وإن كانت مفصحة عن السخافة » مشوبة بلغة الخلديين والمكدين وأهل الشطارة » . 

أما تأويل هذه التسمية فلا سبيل إلى القطع به » وإن كان يحتمل لدينا احتالا أقرب من احتال 
فان فلوتن أنها نسبة إلى « محلة الخلد » فى بغداد » وهى التى حول قصر الخلد , الذى يناه المنصور 
سنئة مع, 0© , كا نسبت الحربية إلى ذلك الحى فيها . 

)00( معجم البلدان م : #٠١‏ ء طالسعادة » وانظر وصف طقوسها الدينية فى الاعلاق النفيسة ص ه ١#‏ ل 110»؛ 
ط ريل . 

(؟) التنبيه والاشراف ص هه. 

() جموعة رسائل للجاحظ ص ١١‏ ( رسالة فضائل الترك ) . 

(4) البخلاء ( ط ليدن ) 12-25 2155626258جلو601 © 20165 

(0) يقيمة الدهر * : هب؟ء ط الصاوى ,» 1594م . 

69 معجم البلدان ؟ 47 4. 


تعليقات وشروح با 


وأما البلالية فقد أشار فان فلوتن إلى أنها طائفة من القاتلة بالبصرة منذ بدء ثورة الزنج فيها » 
كما يؤخذ من الطبرى والسعودى . 

وأما الخربية فقد قال عنها أنها طائفة من الشيعة كانت تشتهر بأنها لا تحقر السرقة والنبب . وقد 
أحال فى ذلك إلى مقالة له يعنوان : « 181 صذ ورمع:ه77 » وقد نشرت فى : 
حرال 1 .م .177627 .[270 «7مه :0719950021 001 قلاط و1770 


و ل مفمرسى ( 148 107) 


ذكر هذا الاسم فى سياق يدل على أنه زعم من زعماء العصابات . والذى نلاحظه أن هذا الاسم 
يذكر فى قصة إنشاء بغداد » حيث تقول الاسطورة إن الذى يبنيها ملك يقال له « مقلاس » , فقال 
النصور: «إن أمه كانت تلقبه مقلاساً » 29 , 

ويذكر دى جويه أن أحد اللمبوص ى عهد الأمويين كان يسمى مقلاصا © , 

وذكر المباحظ فى الحيوان هذا الاسم على أنه ما يطلقه القرادون والمتكسبون الطوافون على بعض 
السباع اللولدة بين السباع الختلفة الأعضاء » المتشابهة الأرحام ©© , 

والذى نستطيع أن نستنتجه من هذا كله أن هذا الاسم يمكن اعتباره من الأسماء القومية القديمة 
فى العراق , 


اا السافس يرس ( م 60 


نوع من الرياحين . وقد يسمى شاهسفرم وشاهسبرم . يقال له الريحان السلطانى © , 
أو سلطان الرياحين 27 » أو ريحان اللك © . وقد وصفه الشيخ داود الأنطاى بأنه « الأخضر 
الضمارب إلى الصفرة » الدقيق الورق . يغرس فى البيوت . . . إذا رش عليه الماء اشتدت رانحته » , 


)١(‏ ويقول البلاذرى : « وكان أصحاب الختار يسمون الخشبية لآن أ كثره, كانوا يقاتلون بالجشب ء ويقال, اهم 
موأ الحشبية لآن الذين وجههم المختار إلى مكة لنصرة ابن الحنفية أخذوا بأيدييم الحشب الذى كان ابن الز بير ججعة ليحرق 
أن الحنفية وأصما به فها زعم . ويقال : بل كرهوا دخول الحرم بسيوف مشهورة فدخلوه ومعهم الحشب ال » ( اتساب 
الاثراف ٠‏ : وم ). 

و3 تاريخ بغداد أذنكو. 

0) البخلاء (ط ليدن ) س 5 (فى الحامش ) . 

(2) 5 : وط التقدم . 

() شفاء الغليل س 0١9‏ . 

لفق تذكرة ذوى الآلباب لداود الأنطائى ١‏ : ٠ة؟‏ طالوهبية . وأنظر وصف ابن البيطار "5 : 0ه . 

0) لسان العرب ١١‏ : و0 . 


حىية؟ كتاب البهلاء للجاحظ 
وقد ذكر الخفاجى أنه مما عرب قدا » لوقوعه فى شعر الأعشى . وما جاء فيه قوله : 


وشاهسبرم واليا مين وترجس يصبحنا ى كل دجن تغسيها 


بو سدم اللممويى ( 155 19) 


نوع من العقاقير . وقد يسمى القاطر والأيدع » ودم التنين » ودم الثعبان 207 , وقد ذكره 
ابن البيطار ناقلا عن أى حنيفة الدينورى أنه «صمغ شجرة يؤق به من سقطرى» تداوى به المجراحات» 27 
ىما ذكره أيضاً الأنطاى والرشيدى © , 

وقد جاء فى شعر أنى نواس فى قطعة يهجو فيها جعفر بن يحى » ويصفه فيها بالعربدة على الشراب ) 
ويقول ٠:‏ / 


لا تشرين وجعفراً فى مجلس أبداً ولا تحمل دم الأخوين9©) 


سو لمي السبل ( 1:48 14) 


ذكره صاحب اللسان بأنه داء يصيب فى العين » ثم تقل عن البوهرى أن « السبل داء فق 
العين شبه غشاوة كأنها نسيح العنكبوت بعروق حمر » © على أنه يؤخذ مما جاء فى كتاب العشر 
مقالات فى العين المنسوب لحنين بن اسحاق أن « ريح السبل » هو ضرب من ضروب « السبل » 
وأنه أخف هذه الضروب وطأة , وقد عرض له فى الفصل الذى عقده للا مراض التى تصيب اللتم » 
فقال 9) . « وأما السبل فانه عروق ممتلى' دما غليظاً وتنتو وتحمار » وأكثر ذلك يكون معها سيلان 
وحمرة وحكة وحرقة » ويقال له باليونانية ( قيرسوفثالميا) © . ولا يكاد صاحبه يبرأ إلا بلقطه ) 
ولقطه عسر , . . والسبل مركب من ثلاث طبقات إذا كثر انتفاخه وأزمن . وما كان سنها على 
ثلاث طبقات فهو أشدها وأبطؤها برءاً » وما كان من السبل على طبقتين » فهو أسرع برعا مما كان 


() نماية الآرب للنويرى 1031١‏ 99”#. 

)١(‏ مفردات ابن البيطار ؟ : جو - لاو. 

() تذكرة داود ١‏ : 17١؟‏ ط الوهبية » للادة الطبية للرشيدى ١‏ : لاو" ٠‏ 

(4) دبوان أبى نواس ص ١١٠١‏ ط الميدية . ولابن يسير بيت يتفق مع هذا البيت فى الشطرة الآخيرة فلل 
توسف بن جعفر بن سلمان ( الآغاتى ١‏ : 8 1ء ط التقدم ) . 

(ه) لسان العرب 9 : ”#ع”*. 

(1) كتاب العشر مقالات فى العين المنسوب لنين بن أسحاق , ص ١8٠‏ ط الأميرية م!191. 

4 هنستمطغطمهة ع ما يرى ذلك الاستاذ مر هوف ء وهى تقا بل ما يطلق عليه الآن : قنتقصةط 


تمليقات وشر وح اف 


على ثلاثة » وأما السبل الذى إئما هو طبقة واحدة , فانه يبرأ بالأدوية » ولاينبغى أن سه حديد . 
ريقال لذلك ريح السبل » . : 

وقد ذكر الجاحظ فى سياق الكلام عن العقارب شيئاً ما كان يستعمل فى علاج ريح السبل » 
وذلك إذ يقول : « والعقارب يأكلها مشوية من بعيندريح السبل » فيجدها صالحة . ويرى بها فى 
الزيت » حتى إذا تفسخت وامتص ما فيها من قواها » فطلوا بذلك الدهن ايفن الذى فيه النفخ , 
نرق نلك الريح » حتى تخمص اليلدة ويذهب الوجع . فاذا سمعت بدهن العقارب فائما يعنون هذا 
الدهن » 90 , 


و قطرب ( 4:47 ) 


أبو على » مد بن اللستئير » نحوى لغوى » من أهل البصرة » فى القرن الثانى » وقد عاش إلى 
منة +. م . أخذ النحو عن سيبويه » واتصل برجال عصره » وتأثر بالروح الاعتزالية الشائعة فى البصرة 
ركان لصلته بالنظام أث ركبير فى تلون عقليته بهذا اللون » وقد ظهر كا يقال فى تفسيره للقرآن . 

ويذاكره المباحظ فى المعلمين" 29 . فقد كان معلماً لولد أى دلف . 

وقد ترجم له ياقوت فى معجمه » وابن النديم فى فهرسته , والسيوطى فى بغية الوعاة , 

ونشرت له مجلة الجمع العلمى العررى بدمشق كتاب الأزمنة99 , 


مس ملي كبجااكيز ( 40 .+ ) 


جاءت هذه الكلمة فى وصف الغضارء أى آنية الطعام » يعنى أنها مصنوعة من الخلنج « وهو 
شجر تتخذ من خشبه الأوانى » كا يقول صاحب الاسان , وقد جاء ذلك فى شعر عبيد الله بن قيس 
لرقيات » فى قصيدته الجيمية الى بمدح بها مصعب بن الزبير » إذ يقول : 


ملك يطعم الطعسام ويستى لبن البخت فى عساس الخلنج ©) 


أما صفة هذا الخشب فيشير إليها البيرونى فى كلامه عن « المبزع » السمى بالخلنج » إذ يقول : 
«ولفظة خلنج لا يختص بها المبزع » بل يقع على كل مخطوط بألوان وأشكال » فيوصف به السنائير 


)00( الحيوان ه : ١4.٠.‏ .؛ طالحلبى . وكلة « الفن » فى هذا النس عى ما تقترحه تصحيساً لكلمة < الخمى »> 
دلا موضع ها . 

(0) اليان والتبيين و : و.عم ط«الاور. 

(9) سنة ##ووء الجلد الثاني 

(2) الأغاتى 9( : باحو ط عسومره. 


02 كتاب البخلاء للحاحظ 


والثعالب والزباد والزرافات وأمثالها » بل هو بالخشب التى تكون كذلك أخص » وينها تنحك 
الوائد والقعاب وامشارب وأمثالها بأرض الترك » 27 . وهذا الذى ذكره البيرونى يتفق مع ما ذكره 
الأب أدى شير فى كلة الخلنج » وأن أصل معناها : « المتنوع الألوان » . 

وكلام البيرونى يدل على أن هذه الصناعة صناعة تركية » وكذلك تدلنا على ذلك هذه اللسبة 
« كياكية » » إذ هى نسبة إلى « كياك » » وهى ‏ كا يقول ياقوت - « ولا ية واسعة فى حدود 
الصين »2 وأهلها نرك » 99 , 


حو الى (: ١4:‏ ) 


يكثر الباحظ من ذكره فى الببخلاء والحيوان والبيان والتبيين . وعلى :ما جاء فبها لعتمد فى تصويره 
والتعريف به , وقد جاء فى الحيوان أن كنيته أبو اسحاق 9" . نشأ ى مكة . ويظهر أنه أخذ فيا 
برواية الشعر » ثم هاجر إلى العراق » وهو يحى عن نفسه أمر هجرته فى خبر طريف رواه المجاحظ ©) 
ويظهر أنه اتخذ البصرة موطنا » واتصل فيها بالبيئات الختلفة .» ولا سيا المعتزلة ومن كان يداخلهم » 
كالتظام وأى الهذيل والمباحظ وعد بن الميهم واساعيل بن غزوان ؛ وقد سلك مسلكهم من الاتساع 
. فى المعرفة . وقد ولاه هد بن البهم موضعاً من مواضع كسكر : ويقول الجاحظ فى سياق ذلك : « وكان 
الى لا يحسن أن يسمى ذلك المكان » ولا يتبجاه ولا يكتبه » وكان اسم ذلك المكان شائمثنا »(» 
ويظهر أن ذلك كان لنشأته العربية بعيدأً عن العراق . وقد روى الجاحظ طرقاً ما كان يجرى ينه وبين 
هد بن الهم , ما يدل على نزعته الكلامية 9© , 
وقد حى عنه المباحظ فى مواضع مختلفة ما يدل على أنه كان رجلا ظريفاً حلو النادرة حاف 
البدبية © ؛ وما قال ىق وصفه : « وكان المكى طيباً طيب الحجج » ظريف اليل ؛ عجيب العلل . 
وكان يدعى كل ثى' على غاية الاحكام » ول يحكم شيئاً قط لا من المبليل ولا من الدقيق » وإذ قد جرى 
ذكره فسأحدثك ببعض أحاديثه » وأخبرك عن بعض عله » لتلهى بها ساعة » » ثم ذكر طائفة من 
أحاديثه الظريفة 9 , 


. ط حيدر آاد‎ ١9٠8 الجاهر فى معرفة الجوامر » ص‎ )١( 

648 معجم البلدان 07 : ل1-”. 

5 4عنذلازا. 

(2) البخلاء ص 99٠١‏ - ١(ؤ(ل.‏ 

(ه) البيان والتبيين ؟ : مكراط «#عوذ. 

)١(‏ انظر مثلا البيان والتبيين ؟ : #«98اءالحيواآن 5: ١و‏ س ورر., 
(0) انظر مثلا : الحيوان ه: "#ر”م, 5ع - 54ع. 

(4) الحيوان م : وبع ب بووم. 


تعليقات وشروح ليان 


بإوس عير الل العروضى ( 49 : 0 ) 


الأخبار عنه قليلة . وما جاء عنه فى « البخلاء » يدل على أنه كان من أصحاب المياحظ الذين 
يتحدث إليهم » و نروى عنهم » كا كان معدوداً فى البخلاء » وكذلك كان من أصحاب أى عبد الرحمن 
الثورى » أحد من عقد المياحظ لم الفصول المطولة . 

وقد تحدث الباحظ عن جفاء كان بينه وبين أنى اسحاق النظام » فقال : « وكان سبب عداوة 
العروضى لابراهم النظام أنه كان يسميه الأخفر البطن » والأسود البطن . فكان يكشف بطنه 
اناس » بريد نكذيب ألى اسحاق » حتى قال له اسماعيل بن غزوان : إما بريد أنك من أبناء الاكة 
تعاداه لذيك » ١١‏ ْ 


ذه أصمر ب المتثى ( .9ع : +1 ) 


الأخبار عنه قليلة أيضاً لاتكاد تصور منه شيئاً . وقدحى الجاحظ عنه مرتين فى كتاب الحيوان © 
ويستفاد من هذين الخبر بن أنه كان على شى من المعرفة بالحيوان » وأنه كان يرجع فى معرفته هذه 
إلى الكتب , 


ف - عبلى ال سوادق (49: 76 ) 


هوعلى بن خالد الأسوارى » كا جاء أسمه فى رسالة التربيع والتدو ير 19 . وقد يذاكر ى بعض 
النصوص باسم « أنى على الأسوارى » كا جاء فى طبقات المعتزلة من كتاب المنية والأمل 4) وهذا 
ا 00 

فأبو على هذا شخص آخر ؛ كان يصطنع القصص » وكان من كبار القصاص » واسمه كا ذكر 
الجاحظ عمرو بن فائد © لا على بن خالد » و إذن فالشخصان مختلفان اسما وعملا . 

نأبو على لما رأينا ‏ كان قاصاً » وأما على صاحبنا ‏ فكان متكلا من متكلمى المعتزلة . وقد 
عله الرتقى فى الطبقة السابعة منهم » وقال فى نرجمته : « كان من أصحاب أى الهذيل وأعلمهم . 
انتقل إلى النظام . وروى أنه صعد بغداد لفاقة لحقته » فقال النظام : ما جاء بك ؟ فقال : الحاجة ,» 


(0) الحيوان :م؛؟. 

9) "امام سس مرو 4 نكرو 

فق تموعة رسائل للجاحظ . ص ١9‏ ط التقدم . 
0) ص ٠غ4.‏ 

(0) البيان والتبيين ١‏ : كحرط 90م ره. 


.م كتاب البخلاء لجا حظ 


فأعطاه ألف دينارء وقال له : ارجع من ساعتك » فقيل : إنه خاف أن يراه الناس فيفضل عليه » ١١‏ 

وقد أكثر الحسين الخياط من ترديد اسمه فى كتابه » فى أنمة المعتزلة » كأن يقول : « وهل 
على الأرض أحد رد على أهل الدهر الزاعمين بأن الجسم لم بزل متحركا » وحركاته محدثة 
سوى المعتزلة » كابراهم وأى المذيل ومعمر والأسوارى وأشباههم » ”© . كا ذكر أنه كان 
بينه 0 على بن م ثم الراففى مجالسى دارت المناظرة فيها فى الامامة , « فأخزاه الأسوارى فيها , 
وقطعه أوحشس قطع » 0 0 

وقد روى عنه الباحظ فى البيان والتبيين عبارة تدل على روح العتزلة فى عدم التحرج من قد 
الصحابة , قال : « عمر بن الخنطاب معلق بشعره . قلت : وما صيره إلى ذلك ؟ قال : للا صنع بنصر 
بن سيار . ,بريد نصر بن اللحجاج بن علاط » . وقد أورد المياحظ هذا الخبر فى سياق الكلام عن الخلط 
يبن الأسماء 14 , 

هذه صورة من حياة على الأسوارى العلمية . وهى ‏ كا نرى ‏ صورة متزنة وقور , أما حياته 
الخاصة فشى' آخر مختلف كل الاختلاف . وقد رسم الحاحظ صورة منها ىق كتاب البخلاء » فصوره 
أكولا شرها نهما « إذا أكل ذهب (عقله » وجحظت عينه » وسكر وسدر » وانبهر » وتريد وجهه ) 
وعصب ء ول يسمع ولم يبصر » . ولا تناقض عندى بين الصورتين » فلكل مجال . ولا بأس أن يكون 
الرجل عالاً جيد النظر حسن الجادلة » فاذا كان على الطعام كان شرها سى' المؤاكلة . 


0 ب أبو الس المرائثى ( 15:66 ) 


هو على بن مد بن عبدالته » نسب إلى المدائن » و إن كان بصرى الولد والمنشأ , إلا أنه سار إك 
اللدائن » ثم انتقل من المدائن إلى بغداد » فعرف فيها بالمدائتى » وهو عالم أخبارى » عنى ,تصوير الحياة 
الاسلامية وتسجيل أخبارها » وقد أورد ابن النديم فهرست كتبه مصنفة أصنافاً . وقد وقعت فى نحو 
خمس صنحات » تشهد له بسعة العم والاحاطة . وقد كانوا يضعونه بازاء أى عبيدة » على نحو ما كان 
يقول أحمد بن يحبى النحوى : « من أراد أخبار المجاهلية فعليه بكتب أى عبيدة » ومن أراد أخبار 
الاسلام فعليه بكتب الدائنى » . 

و إلى جانب هذه الصفة الاخبارية ذكر أبو بكر بن الاخشيد أنه كان متكل| من غلمان معدر بن 
الأشعث » وإن كنا لا نجد أثر هذا فى فهرست كتبه » ولا فيا وقع تحت أيدينا من أثواله المأثورة , 

وكان أكبر اتصاله » وهو فى نغداد , بأى عد اسحاق بن ابراهيم الموصلى » وكان يكرءه ويتحنى به 


. 4١ص الئية والآمل‎ )١( 
. (؟) الانتصار ص ا(‎ 
. الانتصار ص وو‎ )©( 
البيان والتييين ؟ : 5.8 ط ع#اولوم.‎ )( 


ا رت 5 


وحسن تقديره » وقد مات فى ببته » سئة ع ++ أو ه مم على ما يحى ابن النديم والخطيب البغدادى » 
فى ترجمتهما له 29 » وذكر الطبرى موته فى حوادث سنة وم © , 


6ل س ماللك بى ترم ( 1:6٠‏ 5ا) 


هو مالك بن النذر بن الجارود العبدى » وكان أبوه صحابياً جليلا » من شهد الجمل مع على » وقد 
نأ مالك بالبصرة » وقد ولى أحداثها فى أيام خالد بن عبد الله القتسرى . وقد كان فيا يبدو معتزاً >كانه 
فهو ابن المنذر بن الجارود » وأمه بحرية بنت مالك بن مسمع . 

وقد حدث شر يبنه وبين عمر بن يزيد الأسدى فضربه ‏ متجنيا عليه » مستشهدا عليه ناساً من تميم ‏ 
كا يقول ابن سلام (؟) » حتى قتله تحت السياط . وللفرزدق شعر فى هذا الحادث » فيقول فى مالك : 


لعمرى لكُن كان ابن عمرة مالك تنهك ظلماً سادراً غير مقصصر 
لتنكشفن عنه ضيابة فسوه لضغمة رئبال من الأسد مخدر 
إذا علقت أسيابه القرن غادرت به أثرآً كلجدول المتفجر ©) 


إلى غير ذلك فى التحريض عليه » والتشنيع به ما أعان على قتله © , 
وقد ثأر الخليفة لعمر بن بز يد من مالك » فألتقى فى السجن » وقد مرضوبه بطن » فمات فيه . 


: المكساء القومسى ( 7ه‎ ١ 


م تفسر القواميس العربية كلة « الكساء » إلا بأنه ثوب معروف » فلم تبين شكله » ولم تعرفه يما 
يميزه عن غيره . وقد حاول العلامة دوزى أن يستكمل هذا النقص » فذهب يصف الكساء الاسبانى 
اعتبار أن كلة : [مونبو1زع هى كلة « الكساء » العربية . ولعل ما يصف هذه يصف تلك . وجملة 
ما يستخلص من النصوص التى نقلها هو أن هذه الكلمة تقع على رداء كبير من الصوف » يلف به 
الجهسم » أشبه بملاءة السرير 9© , وأحسب أنه ليس علينا من بأس فى أن نفهم كلة « الكساء » 
هنا على هذه الصورة . وقد جاء نى سياق الكلام ما يدل على أنه من الصوف . 


)١(‏ الفهرست ص 349 سب ب#ه١‏ ط الرحمانية , تاريخ بغداد ١‏ :عه سد ووة. 

فق تريح الآمم واللوك ألثه. 

(؟) طبقات الشعراء» ص * و سل هب##وء ط السمادة . 

(4) دوان الفرزدق ء ص ١8؟‏ ط الصاوى . 

(5) دوان الفرزدق 2 ص 015 .3١"862‏ 
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- -3 1 اد ال ا ا 


على أنه قد وقفتنا كلة « المبطنة » التى استعملها الحراعى موضع كلة « الكساء » » إذ يقول للباحظ 
فى إنكاره عليه لبس الكساء فى ذلك الفصل : « إن كان ذلك كذلك فاجعل بدل هذه المبطنة جبة 
محشوة » فانها تقوم هذا القام » . فهل كلة « البطنة » هذه وصف للكساء , فيدل ذلك على أنه كان 
يصنع بحيث تكون له بطانة , أو أنه اسم آخر له ؟ وهنا لا ملك أنفسنا من ذكر ما علق به العلامة 
دوزى » حين أورد نصا أسبائياً عن مرمول 61تمتدكة جاء فيه ذلك الفعل الاسبانى تقصهنوط , إذ 
يقول : « إن هذا الفعل الذى لم تفسره المعاجم الاسبانية الى رجعت إليها - قدرعة حديثة ‏ تفسيراً 
يتفق مع ماهنا . يعنى ارتدى «هممه1»”صه'8 , وقد جاء من « بطن » العربية التى يبدو أن عرب 
أسبانيا استعملوها فى هذا العنى. , 

فهل هناك صلة بين كلة « المبطنة » هنا » ودين هذا الذى يذكره العلامة دوزى ؟ 

أما وصف الكساء بأنه قومسى فذلك نسبة إلى قومس » وهى ‏ كا يقول ياقوت - « كورة كبيرة 
واسعة » تشتمل على مدن وقرى ومزارع » وهى فى ذيل جبال طبرستان » © , 

وقد ذكر الجاحظ الرداء القوسبى ى موضع آخر 29 بما يدل على أنه رداء عادى , من صنف 
غير جيد » وذلك فى حكاية لقول اللروزى : « قلت لأحمد بن رباح المبوهرى اشتريت كساء أييض 
طيرياً بأربعائة دره » وهو عند الناس - فيا ترى عيونهم - قومسى يساوى مائة درم » . ولعل هذا 
يعيننا على فهم الصورة التى أراد الجاحظ أداءها هنا فى البخلاء فهماً أدق . 


سس يوامرك ( 0ه :م) 

م أستطع أن أجد من المعانى امحتملة هذه الكلمة ‏ فيا أتبح لى من المعاجم الفارسية ‏ ما يتفق 
مع سياقها . غير أنه يبدو أن هناك صلة بين هذه الكلمة وبين كلة « خاميز » التّتى نص صاحب 
العين - كا ينقل عنه ابن منظور فى مادة « أمص » - انها فارسية الأصل . ومعناها ‏ كا جاء 
فى سباق مادة «عمص  »‏ هو: « أن يشرح الم رقيقاً » ويؤكل غير سطبوخ ولا مشوى » يفعله 
السكارى » وزاد فى مادة « أمص » أنه ريما يلفح لفحة الثار. 

أما المعنى الذى أورده صاحب القاموس فى تفسير « الخاميز » من أنه « مرق السكباج البرد 
المصفى من الدهن » فأحسيه بعيداً مما نحن فيه . 


00 المستلروه (05:.) 

شرحها فان فلوتن فى « الملاحظات والايضاحات » بأنها تدل فى الفارسية على ذلك النوع سس 
الفطائر الحشوة : عصنموة 36 غنتقصه [منقمع 29 , 

(1) معجم البلدان للي: 146 


(5) الميوان : ,م . 
(؟) البخلاء ( ط ليدن ) ص 5511. 


تمليقات وشروح 558 


3 هرا كسار ( ده :1 


أكثر ما تعرف به كسكر » من هذا القبيل » هو دجاجها . وقد ذكر الجاحظ الدجاج الكسكرى 
غير مرة 2١‏ » وكذلك يذكره السعودى فى المضاف والمنسوب » ويقول : إنه « موصوف بالّودة 
والسمن » وذ كور فى أطايب الأطعمة . ورعا بلغت الواحدة منها وزن الجدى أو الحمل »9) , 
ويقول ياقوت فى الكلام عن كسكر : إنها « كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية , لأنها 
تكثر بها جداآ »20 وأما أبو المطهر الأزدى فينسب إليها » على لسان أى القاسم البغدادى , البط9©؟ , 
وإن كان ياقوت يقول إنه يجلب إليها من بعض أعماها . 

فأما نسبة الجداء إليها فلا نكاد نجدها إلا عند الجاحظ » كا نرى هنا » وكا يجى' فى سياق كلامه 
عن فضل اماعز » إذ يقول : « ويقولون جداء البصرة وجداء كسكر» © . وكا فى العبارة التّى 
يمكيها المسعودى » ف الموضع الذى أشرنا إليه » وينسبها إليه » إذ يقول : « ومما ينسب إلى كسكر 
الجداء والسمك والصحنتاء » . 

وقد كان للبدى مكان ممتاز فى نظام المائدة فى عهد الجاحظ . وقد أشار إلى ذلك فى بعض كلامه 
على لسان مد بن ألى المؤسل »2 إذ يقول : « . . . وكانوا يعلمون أن إحضار الجدى إنما هو شى” من 
آبين الوائد الرفيعة » وإما جعل كالعاقبة والخائمة » وكالعلامة للييسر وللفراغ » 9© . كا عرض 
هذه الناحية فى جملة كلامه فى « باب الماعز » ؛ فقال : « واللجدى أطيب من الحمل وأكرم . ور يما 
فلسوا على الائدة الحمل المقطوع الألية من أصل الذنب ايوهموا أنه جدى . . . وملوكنا يحمل 
بعهم فى أسقارهم البعيدة الصفايا الحوامل المعروفات أزمان الحمل والوضع ليكون لم فى كل منزلة 
جداء معدة »6 ., 

وأما كسكر فهى تطلق على الاقلم وعلى المدينة , فأما الأقليم فهو الواقع بين دجلة والفرات 
فين البصرة وبغداد » ويذكر ياقوت أن قصبته واسط منذ بناها الحجاج ؛ وكانت قبل ذلك 
« خسرو سابور » » وهو أقليم غنى ينقل ياقوت عن الميثم بن عدى أن خراجه كان يبلغ اثنى عشىر 
لف ألف مثقال » وإن كانت البطائح تقع فى أسفله » منذ أيام كسرى أبرو يز. 

وأما اللدينة فيؤخذ من كلام ابن رسته عن تمر الفرات أنها تقع عند مصبه فى البطائح 9 , 


. ط مصطف اليابى الحلى‎ , «٠ انظر مثلا الحيوان ؟ : م4”,‎ )١( 

(0) مار القلوب ص 475 ط الظاهر » 8508 م . 

(؟) معجم البلدان "١ : ٠١‏ طالسعادة . وانظر مثلا الاغاتى ١١‏ : +عس , ط دار الكتب الصربة . 
0( حكابة أى القاسم البتدادى , ص وم, طكرل ونترء هيد لبرج , 9.05لام. 

(5) الحيوان ه : لامع . 

)3ن( البخلاء عءصض 86م. 

(9) الاعلاق النفيسة . ص 5ه » ط بريل » ليدن , 18491 م. 


لبشلا 2 


القن كتاب البخلاء الجاحظ 


دح فا كن لجل (5ه:م١)‏ 


قدمنا فى موضع آخر التعريف بأقلم الجبل © . وقد كان هذا الاقليم مشهوراً بفاكهته الممتازة 
أو السرية على حد تعبير ابن الفقيه الحمذانى . وقد أورد فى غير موضع من الفصل القيم الذى كتبه 
عن هذا الاقليم مايدل على هذه الشهرة ويؤكدها . ففى تصنيف البلاد الايرائية النسوب إلى قباذ 
ابن فيروز أن « أسرى فواكه إقليمه سبعة مواضع : المدائن وسابور وأرجان والرى وتاوند وماسبذان 
وحلوان الجبل » 29 ومن هذه المدن السبعة واحدة فى العراق وهى المدائن » واثئتان فى فارس وهما 
سابور وأرجان » والأربعة الباقية فى الجبل . 

أما أفواع الفاكهة التى يشتبر بها الجبل فقد أشار فى غير هذا الموضع إلى بعضها 2 وهى : 
الكمثرى النهاوندى والصينى » والتفاح الشيرى » والعنب » والرمان , والجوز , واللوز 99 , 


ب هال القسرى ( مه )١:‏ 


هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلى القسرى » أحد سادة العصر الأموى . ولى العراق 
فى عهد هشام ابن عبد الللك سنة + . | » وظل عليه إلى أن عزل عنه سنة . +, » وقد ولى مكانه 
يوسف بن عمر الثقنى . وقد ذكر المهشيارى بعض الأقاصيص التى كانت تقص عن الكيد لخالد 
وملابسات عزله وتولية يوسف بن عمر 649 وقد أخذه يوسف بضروب من التتكيل » وحبسهءوظل 
فى حبسه إلى أن قتله فى الحيرة سنة +00 . 

وقد كان خالد سيدا شريفاً جواداً » كا تشبد بذلك بعض أخباره وآثاره © وقد عده ابن عبد ربه 
فى الأجواد . ولكن الحاحظ يروى هنا عن أى عبيدة خبراً برميه فيه بالبخل على الطعام » وبأن 
ذلك كان متعارفاً بين الناس عنه » ولنا أن نتشكك فى هذا الخبر المروى عن ألى عبيدة . 

لقد كان خالد القسرى , فى ولايته على العراق » عرضة لكثير من الأعاصير السياسية والقبلية 
وغيرها » عرضته لألسنة الشعراء والتقولين » فوجد فى ذلك دعاة الشعوبية ومن إليبم من دعاة 
الدولة » مادة يصوغون منها حملتهم الشديدة على سادة ذلك العصر وأشرافه . وبذلك كان خالل 
فها نحسب - موضع حملة منكرة من هؤلاء وأولئك » فتعقبوه فى كل شى' » حتى لم يسل له لسبه . 
فقال أبو عبيدة إن جده كرز بن عامر كان مولى من موالى عبد القبس فى هجر » وأصله من يود 


)0ن انظر التعليق رقم ٠١‏ : « صعاليك الجبل » , ص #880 ل لوا . 

(؟) مختص ركتاب البلدان » ص 8١١‏ ء ط بريل ء ليدن » 193888 م. 

(؟) مختصر كتاب البلدان . ص ه“ , 5م" . 

(:) الوزراء والكتاب ص 9 وما بعدها. 

(5) انظر مثلا الكامل للمبرد » : 89( , زهر الآداب م : وه؟ ء العقد الفريد 11 #54, لزه8 :217 3156” 


اال س1 


تعليقات وشروح ينا 


تاه 6 فأبق » فتلقفته عبد شمس »2 ثم وهبوه لقوم من طهية » فأصاب فيهم امرأة بغيا » 
نولدت له أسدأ . فأما أسد هذا فالتحق ببجيله » وفيها نشأ ابنه يزيد 2 من غير أن ينال 
شرف الاستلحاق . 

ويزيد هذا وهو الجد الأول لخالد ‏ يقول عنه أبو عبيدة إنه كان ياقب يخطيب الشيطان» 
ركان أكذب الناس فى كل شى' » معروقاً بذلك . ثم نشأ ابنه عبد الله فسزك منهاجه فى الكذب , ثم 
نأ خالد » ففاق اللباعة » إلا أن رياسة وسخاء فيه سترا ذلك من أمره , 

وأما أم خالد فكانت رومية نصرانية (© » وليس فى هذا بأس », ولا عليه فى ذلك ؛ ولكته 
بى لها كنيسة فى ظهر قبلة الجامع » كما يقول المدائنى . 

وأما خالد نفسه فإلى أنه كان أكذب الناس وأجينهم وأيخلهم على الطعام كان قد نشأ نشأة 
مافلة عاهرة . لا تنفق مع هذه السيادة التى يدعيها » ولا تلك الولاية الى وليها . فيقول ايام بن . 
عدى إنه كان غلاماً مؤنثاً » يصحب الغنين » ويترسل بين عمر بن أى ربيعة والنساء . ثم يأخذ 
اليمْ فى وضع الأخبار فى تفسير شعر لعمر » ليضع فيها خالداً الموضع الذى وصفه © , 

وهكذا يصورون ذلك الرجل الذى كان من سادات عصره » ويبالغون فى تشويبه و إلحاق كل 
لبة به » وذلك وحده كاف ليشككنا فى ذلك كله » ويجعلنا نفكر فى الملابسات الختلفة التى لابسته 
فى عصره » ثم لاست ذكراه فى نشوء الدولة العباسية . وما نكاد نشك فى أن هذا الخبر الذى رواه 
الحاحظ إ'ما جاء من هذه السبيل . 


س مالم بى نصر” الفقعسى ( مه : م0 ) 


سيد بنى أسد فى عصر المنذر بن ماء السماء . وقد ذكره أبو الفرج فقال : إنه أحد 
ببلبن من بى أسد كانا ينادمان النذر » فأغضباه فى بعض الحديث 2 على الشراب » 
لأمر بتتلهما © , 
وق ترجمة عبيد بن الأبرص ذكر هذه القصة عن خالد بن المضلل » فوضعه موضع خالد بن 
نفلة 9) » وإذن يكون خالد بن المضلل الذى جاء فى بيت الأسود بن يعفر هو خالد بن نضلةء 
ديكون خالد المهزول » هو خالد الآخر » عميد بنى جحوان . 

أما قصة مقتله فهى مذكورة أيضاً فى النوادر لأى على القالى © , 


(1) انظر الكامل للميرد :40 . 
م( الاغالى 19:ا؟ه وماعدها. 
9) الأآغانى هنم طولاق. 
©) الأغالى ور وم. 

(0) ص مور. 


بء # كتاب البخلاء للجاحظ 


وكان خالد بن نضلة يقول الشعر » إلى جانب كونه فارساً من فرسان عصره . وقد روى له 
الجاحظ فى الحيوان الأبيات المشهورة التى أونها : 


لعمرى لرهط المرء خير بقية 20 عليه ولوعالوا به كل مركب( 


ات الرسود بى يعفر ( مه : )1١5‏ 


شاعر من شعراء الجاهلية » تميمى داربى » جيد العبارة . ينزع فى شعره إلى الحكمة , ليس 
باللكثر 2 كا يقول أبو الفرج فى 'نرجمته له 29 وقد ذكر فى هذه الترجمة أن ابن سلام جعله فى 
الطبقة الثامئة » وليس كذلك فى نسخة الطبقات التى بين أيدينا » فهو معدود فيها فى الطبقة الخاسسة 
وقال : إنه كان شاعراً خلا » يكثر التنقل نى العرب » يجاورهم فيذم وبحمد . 

وقد كان شاعراً من شعراء المناذرة 2 كا يؤخذ من شعره . وقد عمى فى آخر حياته » وهو أحد 
الأعشين : أعشى بنى نشل » وقد جمع ناشر ديوان الأعشى شعره فى ذيل هذا الديوان 99 , 
كا نحد مجموعة شعره فى شعراء النصرانية2©9 . وقد 'ترجم له غير أى الفرج ابن قتبية والأمدى 0 


)7٠١ : الاسمين (وه‎ 1٠ 


يظهر أن هذه الكلمة مأخوذة من المصدر الفارسى 0 برحنيدن » ومعئاه الالتقاط » ويلاحظ أن 
مادة الفعل « بردين » . ويؤخذ من سياق ذكرها هنا أنها أداة من أدوات الأكل » ولعلها كانت 
شيئاً قريباً من الشوكة المستعملة الآن . 


ررح الئصرص (وه:١0)‏ 


الزمزمة » فى القاموس » « تراطن العلوج على أكلهم وهم صموت » لا يستعملون لساناً ولا شفة, 
لكنه صوت تديره ى خياشيمها وحلوقها » فيفهم بعضها عن بعض » . 
وقد ذكرها الجاحظ فى سياق الحديث عن مطاعة الملوك » وأنه لا ينبغى أن يحدث على طعامهم» 


٠٠١ :** )(‏ طالحلى. 
(5) الاآناى ون عر 
(0) ص طول مسدا.وىم, 
©) « :ملاع سد ميع. 
(0) الشعر والشعراء ص ١64‏ » لأؤؤتلف والخاتف ص 95 ل لال, 


عليقأت وشروح الكن 


قال : « ولأمر ما كانت ملوك آل ساسان إذا قدموا موائدهم زمزموا عليها » فلم ينطق ناطق بحرف 
حتى ترفع . فان اضطروا إلى كلام كان مكانه إشارة و إبماء يدل على الغرض الذى أرادوا » والمعتى 
الذى قصدوا . وكانوا يقولون : إن هذه الأطعمة بها حياة هذا العالم » فينبغى للانسان أن يجعل ذهنه 
فى مطعمه » ويشغل روحه وجوارحه فيه » لأن تأخذ كل جارحة قسطها من الطعام » فيغتذى بها 
البدن والروح الحيوانية التى فى القلب , والطبيعة الى فى الكبد , اغتذاء تام » وتقبله الطبيعة 
نولا جابعاً » © , 


)١ ١50 ( الس الجرديل‎ 


لقب من الألقاب المطلقة على سبى' المؤاكلة . وهى فارسية الأصل » ولكن التحريف لعب بها » 
أملها : « كردبان » أى حافظ الرغيف . ثم أطلق الميردبان والليردبيل على الذى يضع يده على 
الطعام لثلا يتناوله غيره » أو الذى يأكل بيفينه و ينع بشماله , 

وقد أخذت هذه الكلمة سبيل العريبة » فاشتق منها الفعل والفاعل » فقد ذكر ابن سيده عن 
أى عبيد أنه يقال : « جردبت على الطعام وجرذمت » » وعن أبن دريد : « رجل مجردب لهم » 60 


1 س عيسى ب سابماده بى على (15: ١‏ ) 


أحد أبناء سليان بن على » عم أى العباس السفاح . وكان أبو العباس قد ولاه على البصرة وأعمالها 
أقام فيها هو وأولاده ؛ وبنوا فيها دورهم » وقد كان لهذه الدور- فيا يبدو أثر غير قليل ى نشاط 
الحياة العقلية والأدبية بالبصرة , 

والأخبار قليلة عن عيسى هذا . ومما نعرف عنه أنه تعرض طجاء أى عبد الله بن ألى عينة 
الهلى » لتزوجه امرأة من آله » يقال لها فاطمة بنت عمرو بن حفص . وقد أورد المبرد هذه القصيدة, 
على أنها من شعر ابن ألى عيبنة اللستحسن © . ولا بأس فى أن نورد من هذه القصيدة ما لعله 
يصور لنا شيئاً ما بعض ما كان يقال عن عيسى بن سليان هذا : 


إذا ما بنو العباس يوبا “تبادروا 2 عراالمجد وابتاعوا كرام الفضائل 

رأيث أبا العباس يسمو بنفسه إلى بيع يباحاته والباقل 

يرتم بيش العام تحت دجاجسه١2‏ ليخرج بيضاً من فراريج قابل 
(1) التاج ص ملاس ووء وانظر مروج الذهب :م١٠‏ س و١٠‏ طباريس . 


زفق المخصص ٠‏ : م 
(9) الكامل للمبرد « :وم سد.م. 


نا كتاب البخلاء للجاحظط 


ذا الجامود بن ألى سمرء ( 15:3 ) 


شيخصية من الشخصيات الكبيرة فى العراق » فى القرن الأول » وأوائل الثانى . ذكره الجاحظ 
فأجمل صفته فى قوله المارود بن أى سبرة - ويكتى أبا نوفل بس من أبين الناس وأحستهم حديثاً, 
وكان راوية علامة شاعراً مفلقاً » وكان من رجال الشيعة . ولا استنطقه الحجاج قال : ماظئنت أن 
بالعراق مثل هذا . وكان يقول : ما أمكننى وال قط من أذنه إلا غلبت عليه » ما خلا هذا الييودى 
يعنى : : بلال بن أنى بردة . وكان عليه متحاسلا ا ا ل اي الوثر 
فى خصييه , أنشأ يقول : 
لقد قر عينى أن ساقيه دقنا وأن قوى الأوتار فى الاصية اليسرى 
بخلت وراجعت الخيانة والخنا فيسرك الله المقدس للعسرى 
فا جذع سوء خرب السوس جوفه يعالجه النجار يبرى كا تبرى (20 


وذكر الحاحظ فى موضع آخر أنه كان من جلساء عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر » 
وهو من يصنفه الحجاحظ بأنه من أبين الئاس وأفصحهم » حتى كان مسلمة بن عبد الك 
يقول : إنى لأنحى كور العامة عن أذنى لأسمع كلام عبد الأعلى بن عبد الله , وقد أورد 
فى هذا الموضع فقرات من كلام الجارود ٠‏ « سوء الخلق يفسد العمل , كا يفسد الخل 
العسل » » وقال : «عليك بلمر بد » فانه يطرد الفكرء ويجلو البصر , ويجلب الخير » ويج 
بين ربيعة ومضر » 299 , 
أما شعره فقد روى الجاحظ قطعة أخرى له » يظهر فيها الشماتة يموت مالك بن عمره 99 , 


مس سكم بى قتييز ( 1:30 78) 


هو سلم بن قتيبة أبن مسلم الباهلى . كان أبوه من أمراء الدولة المروانية وكبار الفاتحين فبها , 
وتول هو البصرة فى أواخر عهدها . وف عهد العباسيين ولاه أبو جعفر المنصور عليها فترة من الزن 
ثم عزله عنها » وجعلها نحمد بن سليان بن على . 

وكان سم فيا يظهر ‏ نشأ فى بادية الكوفة , نشأة أقرب إلى النشأة البدوية ©2 , وقد كان 
هذا أثره فى لغته » فلم يكن فى لغته فضول » حتى كان يزيد بن عمر بن هبيرة يقول : « احذفوا 


)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : ولاز ط «م1ه. 
(؟) البيان والتبيين ١‏ :385. 

(9) الحيوان ١‏ : 784 طالحلى . 

(؛) انظر عيون الأخبار .34٠ : ١‏ 


تمليقاث وشر وح م 


الكلام كا يحذفه سل بن قتيبة (, وكان يعرف الغريب أو يتباصر به» كا قال بشار عنه» حين مدحه 
بقصيدة أكثر فيها من الغريب فسثئل عنها » فقال : بلغنى أن سلا يتباصر بالغريب » فأحببت أن أورد 
عليه ما لا يعرفه ©© , 


اتلس تسل ب الحواسك ( +25 78) 


هو تسم بن الحوارى بن زياد بن عمرو بن الأشرف » كا نسبه الطبرى فى روايته من حفيده 
معيد بن الحسن بن تسنيم 29 وكان من أهل البصرة » ويبدو من كلام المباحظ أنه كان من سراتها . 
ولا نعرف من أخباره إلا أنه كان صديقاً لبشار 49 و إلا أن ابنه الحسن بن تسم كان والياً على 
عمان سنة ود( © , 


8س أب سعيب القمرل ( مه :م) 


هكذا جاء اسمه هنا » وى جميع المواضع الى ذكر فيها » فى الحيوان والبيان والتبيين وأخبار 
أى نواس لابن منظور . وقد جاءى جمع الجواهر للفصرى على هذه الصورة : « شعيب القلال » , 
وأكبر الفلن أنه تحريف . 

وهو صغدى الأصل 29 » وقد جاءه هذا الوصف « القلال » من أنه كان يعمل المبرار» وقد 
٠‏ حكى المياحظ نادرة لطيفة له » حين دعى إلى القصر ليراه الرشيد وهو يعمل القلال . وهذه النادرة 
تال على عقل وبديهة حاضرة 29 . والواقع أنه كان يصحب العلاء والشعراء ويجالسهم » حتى 
جاز للباحظ أن يقول عنه فى صدد أبيات أى نواس : « ودار ندامى عطلوها وأدلجوا » , : « أنشدت 
هذه الأبيات أبا شعيب القلال » وكان عالمأ شاعراً » فقال : هذا شعر لو نقر لطن . فقلت له ويزك ! 
ماتفارق الجرار والخزف حيث كنت » 4 , وحتى ليحكى بعض المعارف عن رهبان الزنادقة , 
وما يصطنعونه ويتميزون به 0 , 


)١(‏ البيان والتييين ١‏ : مهلراط «*#ور. 

0) الاغاتى » : ١١‏ ط دار الكتب للصرية . 

() تاريج الامم واللرك و :مع . 

©) الآغالى ." : سلرر. 

)2( تاريخ الآمم واللوك لملا 

(5) الحيوان ؛ : لاه . 

(1) البيان والتيين ؟ : 897( ط «98هء جم الجواهر للحصرى ص ا م , 
(0) أخبار أبى نواس 1:1 9ع. 

(9) الحيوان ؛ : لاهع وما بمدها . 


لكف كتاب البخلاء للجاحظ 


مر بى كب ( ع : 6 


هو أحد أبناء يحبى بن خالد البرمى : الفضل وجعفر وموسى ويد » وقد كان - فيا يبدو 
أقلهم شهرة وأضعفهم نفوذاً » فلم يل فيا نعلم ‏ شيثاً من الولايات » إلاما كان من توليه 
الكتابة محمد بن الرشيد ١‏ . ولا وقعت النكبة بالبرامكة » وقتل جعفر بن يحبى » كان 4د فيمن 
أصابه ابس وان محبسه بالرقة . وقد ظل سجيناً إلى أن ولى الآمين الخلافة » فأطلقه هو 
وأخاه مومبى 9© . ولكنه لم يلبث عند ما حوصر الأمين أن سفبى نحو الأمون 99 2 ثم 
لا ندرى ما ذا كان من أمره بعد . 

وقد كان عد بن يحجى ببخلا . وقد ذكر اليهشيارى قصته مع الحم الراسى الشاء *# 
وشعره فيه 2 ثم أورد قول أنى الحارث جمين ووصفه له ©) . وقد حك أيضاً أنه وجد 
لديه بعد نكبة البرامكة سبعائة ألف درم . ويظهر أن م بن يحجى كان - على العكس 
من إخوته ‏ يحيا حياة مقصورة نوع ما » فلم يكن يعبأ بالناس ٠‏ أو يلتسن حسن 
رأهم . ولعل من خير ما يمثله وإخوته ما قاله إبراههم الوصلى 2 حين طلب إلينه 
أبو النج القائد » أحد الدعاة , أن يصف له ولد يحبى بن خالد 4 قال" +- و أنا' التضل 
فيرضيك بفعله » وأما جعفر فيرضيك بقوله » وأما د فيفعل بحسب ما يجد 2 وأبا موسبى 
فيفعل با لا بجد» ©" , 


اس اسماعيل بىى لت ( 11:38 ) 


هو إسماعيل بن أى سبل بن لويخت ,2 كا يذكر اسمه ابن منظور 49 وابن 
أى أصيبعة ©© . وقد أن آل نوخت من سراة البصرة » ومن أكبر الأسر التى كانت 
مألناً للشعراء والأدباء فيها . ولعل أول ما رفع من شأن هذه الأسرة هو التحاق أنى سبل 
ابن نوخت بخدمة المنصورء وكان رجلا مثقفا بثقافة قومه من التطبب والتنجم » وقد كان صديقاً 
لأى اللبلاج متطبب المنصور » فأفاد من ذلك مالا ومكاناً » فنشا أبناقه فى البصرة نشأة مترفة » 


(1) الوؤراء والكتاب الجهشيارى ص ١98‏ ط مصطفق البابى الحلى . 
(0) الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 951 . 

() الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 988 . 

(4) الوؤراء والكتاب اجمشيارى ص «4١‏ - 715 . 

(5) الوزراء والكتاب للجهشيارى ص ١58‏ - 

(5) أخبار أنى نواس ص .١49©‏ 

فق3 عيون الأنباء فى طبقات الآطباء ١ذذ“"و(.‏ 


تعليقات وشروح لم 


ونعرف مهم إسماعيل هذا ء واسحاق بن أنى سبل 20 , وسليان © 2 وعبيد الله9؟ + ثم الحسين 
ابن 5 

ومن أ شهر الشعراء الذين كانوا يألفون آل نويخت أبو نواس ©© » وقد احتفظ لنا ديوانه بقدر 
بن شعره فيهم ؛ وأكثره هجساء ء لم » ومساجلات بينه وبياهم . وما ندرى لعل ذلك كان من 
فيل المعابثئة , 

وكان إسماعيل بن نويخت هذا من جلساء المأمون » كا يؤخذ من كلام طيفور 9© , 

وينبغى أن نشير هنا إلى أن إسماعيل بن نيخت هذا ليس هو إسماعيل بن نيبخت التكلم العتزل 
الشيعى الذى ذكره صاحمب لسان اليزان » فهو متأخر من أبناء إسحاق المتقدم ذكره © , 
وف كتاب أعيان الشيعة للعاملى فصل كبير قيم عن آل نوخت 9© , 


الشره 
"1 آبرا متم )١:4(‏ 


لقب الشاعر المغمور « مروان بن مد » » من أعظم شعراء عصره تعبيراً عن الفقر » وتسجيسلا 
لصور الجاعات الدنيا » وخروجاً على التقاليد الشعرية الى ظلت باسطة سلطاها فى العصر الأموى » 
فى العنى والأسلوب . 

وهو من موالى مروان بن د , آخر خلفاء الأمويين . وقد نمأ فى البصرة » بالبخارية » وهى ‏ 
كا يفول ياقوت ‏ سكة فيها » أسكنها عبيد الله بن زياد أهل يخارى الذين نقلهم من يخارى إلى 
البعرة » وبنى لم فيها هذه السكة فعرفت بهم . ونقل المبرد عن أى عبيدة أنه هو- ومنصور بن 
زياد ويجبى بن سليم الكاتب - من أهل خراسان » من بخارية عبيد الله بن زياد 9© » فيكون 
خراسانى الأصل , 

وكان قبيح الشكل » وصف الرزبانى خلقه فقال : إنه كان عظم الأنف » أهرت الشدقين » منكر 
2٠ 0‏ . ووصف ابن عبد ربه شيئاً من خلقه فقال : « وكان أديباً ظريفاً حارفاً . وكان صعلوكاً 


)١(‏ سان اليزان :9١‏ 454؛. 

(؟) ديوان أبى نواس ص 64#١ء‏ أخبار أبى نواس ١48‏ . 
(؟) أخبار أبى نواس ص وو١.‏ 

(4 ) دبوان أبى نواس س ه. ١ل‏ 

(5) أخبار أبى نواس ص ١47‏ . 

(1) تاري بغداد لطيثور ص 5و8 . 

() لان لليزان 1:1 4؟ع. 

(4) م:وم سدوع. 

(5) الكامل للميرد ؟ : «4؟ ط الأزهرية . 

. معجم الشعراء للمرزباتى ص 91م‎ )٠١( 


:ام تكتاب البهلاء للجاحظط 


متبرماً بالناس » وقد لزم ببته فى أطار مسحوقة . وكان إذا استفقع عليه أحد بابه حرج ».فينظر من 
فروج الباب » فين أعجبه الواقف فتح 2 وإلا سكت عنه » 290 , 

وشعره سه بالقدر الذى وصل إلينا ‏ صورة صادقة من هذا الخلق » ومن إحساسه بالفقر . وقد 
وصف مظاهر فقره وصفاً رائعاً » منه الساخر ومنه الحزين . فمن الأول تلك القطع الأربعة الجميلة 
التى أوردها المباحظ » وقد وصفف فيها بيته . وأخذ يواسى سنوره مواساة ظريفة لخلوه من الفيران 
إلى غير ذلك من الصور الطريفة التى أداها تأدية لطيفة © . ومن ذلك أيضاً ما أورده ابن عبدربه 
بعد ذلك الحديث الذى قدمنا طرفاً منه فى وصف خلقه . ومن شعره الخز بن قطعة صغيرة أوردها 
الجاحظ » ويظهر أنه نفث بها وهو بالأهواز » ملتمساً سبباً من أسباب العيش » ولعله قلحا فى تك 
المرة الى قصد فيها الأهواز » حين كان بها عمر بن مساور الكاتب متقلداً بعض أعمالها » فرده ‏ فيا 
يطير هائا » وقد هجاه بأبيات أوردها الجهشيارى © , 

وأما تبرمه بالناس فيظهر فى كثرة أهاجيه للاثمراء والشعراء . وقد أورد الباحظ وغيره قدراً 
صالحاً من هذا فى مواضع مختلفة © , 

واليزة الواضحة التى بمتاز بها شعر أى الشمقمق هو شعبيته . وقد كان ينافس بشاراً 
فى هذا . بل إن فى القصة التى يوردها أبو الفرج » من مطالبته بشاراً بالعطاء 2 وتهدينه 
بالمجاء » على ذلك النحو الخاص الذى ورد فى تلك القصة ٠‏ ما يدل على تقدير بشار للناحية 
« الشعبية » فى شعره © , 

وإذ كان هذا الشعر قوى التجاوب مع أحاسيس الشعب » فقد تحنى الشععب به , ولعل فيا 
يذكره الباحظ عن ديوانه » واحتفال بعض الناس به , مايدل على هذا الاتجام 9© , 

أما شعر أنى الشمقمق الذى أورده المباحظ هنا فى « البخلاء » نقد ورد فيه نص عن المباحظ » 
فى كتاب البخلاء لخطيب البغدادى : « قال أحمد بن منصور الروروذى : قال لى اللباحظ ‏ وأنا 
أقرأ عليه كتابه فى البخلاء » وتذاكرنا مادقق الشعراء فيه من ذم الببخلاء ‏ : لا أعرف شيئاً 
أبلغ فى الهجاء بالبخل من قول أى الشمقمق . وذكر البيت : « وماروحتنا . . . الخ »2 وبيتا آخر 
له »»مقال الخطيب : « وقد روى هذا الشعر لغير أى الشمقمق » 99 , 


)١(‏ المتد الغريد © : مع# ط ساو اه. 

(5) الحيوان :5364م - ووم ط الى . 

(5) الوزراء والتكتاب ص 90# ط الى . 

(؛) انظر مثلا : الكامل للمبرد # : #«عس بس عع#, الحيوان 9: م75 ع وكر, ووسم 4 :8هه؛ 
مار القلوب ص هع : 

(0) الأآغانى م : هور. 

.59١ :1 الحيوان‎ )5( 

(0) انظر المحاسن والمساوى لبوق ص لالااء 


تعليقات وشروح وكم 
م قاء (زيد:ه) 


هو أبو عبد الله هد بن عمرو ء ما جن من أصحاب النادرة بالبصرة » من أسرة سم بن عمرو 
لخاسر'؛ وهم تيميون بالولاء » وإن « كانوا يزتمون أنهم من حمير صليبة » نهم سباء فى خلافة أىبكر » 
نهم مواليه » 27 وقد نشأ فى البصرة رفيقاً لألى نواس 2 وإن كان أكير سنا منه 9© , وكانا 
لمان معأ إلى أى عبيدة » وقد دخل بغداد فى أيام الرشيد ؛ ولم يستوطنها ولم يعد إليها إلا فى أيام 
لتوكل » وقد كانت سوق النادرة رائجة عنده » ولكن الهاز كان قد أسن » فلم يعش بعد ذلك إلا قليلا . 

ويصفه الرزبانى بأنه صاحب مقطعات », ولم يكن له إطالة » وكان ماجناً خبيث اللسان 9 , 
ومن مقطعاته القصيرة هذه قطعة فى أى العتاهية يعرض فيها بزهدياته » وأخرى فى هجاء إبراهيم 
لزيادى » وثالثة فى هجاء الياحظ ومعابثته » وله مقطوعات ماجنة أوردها المياحظ فى الحيوان وابن 
لشجرى فى حاسته © , 

أبا نوادره فقد عنى المحصرى بجمع طائفة غير قليلة مها © , 


6س وساب بى شمر ( 1:36 4 ) 


أحد ولاة بنى أمية الذين عرفوا بالعتف والعتو والقسوة . وهو يوسف بن عبر بن مهد بن احير 
إن أى عقيل الثقفى » ابن ابن عم الحجاج بن يوسف » يجتمعان فى المسك ,لكا كانا ييتمعان فى أسلوب 
الحكم . فكانت أيام ولايته الكوفة تذكر الناس بأيام الحجاج . وكان من الأقوال السائرة قولم : 
دما أشبه زمان يوسف بن عمر بزمان الحجاج » 9© , ويقول ابن خلكان : « وكان يوسف يسلك 
طرائق ابن عم أبيه الحجاج بن يوسف فى الصرامة والشدة فى الأمور» وأخذ الناس بالشاق . وم بزل 
على ذلك إلى حين عزله » © ومن أجل ذلك « كان يضرب به الثل فى التيه والحمق . ذكر ذلك 
حمزة الأصبهانى فى كتاب الأمثال » فقال : قوهم أنيه من أحمق ثقيف هو يوسف بن حمر . كان أنيه 
وأحمق عربى أمر ونهى فى دولة الاسلام» © , 


. ٠4 جع الجوأهر للحصرى ص‎ )١( 

(0) تاريخ بنداد للخطيب ": ١١٠‏ 

(؟) معجم الشعراء ص 4#١‏ . 

(4) الآغاتى ع : ١لاء‏ معجم الآدباء ١5٠ : ١‏ » مار القلوب #"8 , الهيوان ١‏ : ه/اوء حاسة ابن الشجرى 
سن ولاا. 

(0) انظر مثلا المفحات : بل 2# سو سيو دوا لاو 9.7. 

(1) البيان والتبيين :١8م(.‏ 

(9) وفيات الأعيان ؟ : هلا؛ ط بولاق وونرو. 

(0) المصدر ننسه م : ولاغ , 


وكان قبل ولايته العراق والياً على الين فى أيام هشام بن عبد املك » وأبلى بلاءاً حسناً فى 
حرب عباد الرعينى الخارجى (© , فكان ذلك م ل ا ل 
القسرى » وعزله عن العراق سنة . , » حتى كتب إليه بتوليته عليها » فمفى إليها واصطنع العنف 
فيها ا 1 ا ماي لمك 0 
يزيد بن خالد » وابن أخيه المنذر بن أسد بن خالد » ال ا ا 
أى بردة » وقد مات فى سجنه »-كا مات خالد . « ويقى يوسف والياً على العراق إى أن بويع يزيد بن 
الوليد سنه ست وعشرين ومائة » فاستعمل 00 العراق . فلا مع ذلك يوسف 
هرب إلى الشام » » فظفر به هناك فسجن . فلا مات يزيد واضطرب ‏ مر المروانية بطش يزيد بن خالد 
القسرى بيوسف بن عمر » فقتله فى السجن » وأدرك بثأر أبيه منه» 99 , 


م0١‏ عوف بن الفعفلع ( 009 : )1١‏ 


هو عوف بن القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس » تميمى دارى » عداده فى أعراب البصرة » 
ويعد فى الصحابة » لأنه وفد مع أبيه على النى صلى الله عليه وسلم © 


عبر - طفيل (مه: و) 


ذكره الثعالى فقال : « طفيل العرائس » ويقال له طفيل الأعراس . وهو من غطفان » ويقال 
إنه من سوالى عنّان بن عفان » رضى الله تعالى عنه . وكان يتبع الأعراس فيأتيها من غير أن يدعى 
إليها . وهو أول من فعل ذلك , و إليه ينسب الطفيليون . وكان يقول : وددت أن الكوفة بركة 
مصبرجة » فلا يخنى على من أعراسها شى' » 9©) 

وقد أورد ابن قتيبة وصيته التى يوصى بها أصحابه » وهى : « إذا دخلت عرسا فلا تتلفت تلفت 
المريب » وتخير المجالس »2 وأجد 9 » واعمل على أنها العقدة التّى تستغل . و إن كان العرس كثير 
الزحام فمر وانه » ولاتنظر فى عيون أهل المرأة » ولا عيون أهل الرجل » فيظن هؤلاء أنك من 
هؤلاء » وهؤلاء أنك من هؤلاء . و إن كان البواب غليظاً 7 » فابدأ يه » ومره وانهه » من غير 
أن تعنف عليه . وعليك بكلام بين النصيحة والادلال » © 


)022 تاريخ الطبرى <وادث سنة 3٠١9‏ . 

649 التنبيه لآلى عبيد البكرى ص م ٠‏ طدار الكتب للصرية . 
49 أسد الغابة ع : 5ه١‏ طجمية للعارف للصرية » 1185 ه. 
(4) مار القلوب ص 84 . 

(0) عيون الأخبار م : «###«" , 


تعليقات وشروح او 


وقد كتب الباحظ فى « الطفيليين » كتاباً ذكره ياقوت فى فهرست كتبه » ولم يصل إلينا . 
زق بعده صنف الخطيب البغدادى كتاباً فى « التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارم » » وقد أورد 
يه تاريخ هذا النوع من الحياة » كا سرد طائفة مما قبل فيه من الطرائف . وقد ذكر فيه طفيلا 
هذا . وروى عن أنى عبيدة أنه كان من بى هلال » وأنه كان ينزل حفر أنى موسى ( وهى على 
مادة البصرة إلى مكة 6 كا يقول ياقوت ) واسمه طفيل بن لال » فكان هو أول من طفل 2 وأبوه 
أيل من زل 


مع أب ليفطلا (مه : )1١‏ 


هو مم بن حفص » راوية أخبارى » عالم بالأخبار والأنساب والمآثر والثالب » ثقة فيا يرويه » 
كا يقول ابن النديم » وقد عاش إلى سنة . و., » وهو أستاذ المدائئنى . وكان يطلق عليه » فها يحى 
هوعن نفسه » عدة أسماء » فيسميه أبا اليقظان » وسحم بن حفص » وعامر بن حفص » وعامر بن 
ألى نهد » وعامر بن الأسود » وسحم بن الأسود » وعبيد الله بن حفص » وأبا إسحاق (0©) . وقدروى 
عنه المياحظ قطعة من الرجز » فى وصف الخطيب الذى تعرض له النحنحة والسعلة © , 


ا معسر( 0 : )١‏ 


لعل معبدا هذا الذى كان ينزل دار الكندى » والذى عى عنه الباحظ قصته هنا » هو معبد 
التكم الذى يشير إليه فى سياق المناظرة بين صاحب الديك وصاحب الكلب » ويصفه هو والنظام 
بأنهما من علية المتكلمين » ومن اليلة المتقدمين » وأنهما من جلة العتزلة » وهم أشراف أهل 
الحمكمة © , 


لالس كباه الردم ( 79:7 ) 


القصود بها هنا الخفائر التى يحفرها الصبيان فى لعبة « الزدو» » وتسمى المفيرة التى تحفر لذلك 
« الزداه » » وهى النى يلتى فيها بالحبوز الذى يلعب به . 

وتسمى هذه اللعبة أيضاً « خسا زكا » » إذ كان هذان اللفظان هما الكلمتان الاصطلاحيثان فى 
هله اللعبة » ومعناهما فرد وزوج . وأساس اللعبة هو إخفاء ايوز أو الخصا والسؤال عنه : خسا أم 


. 18 الفهرست ص‎ )١( 
مع ط «*195ام.‎ : ١ البيان والتبيين‎ )0( 
. انظر الحيوان : 5ه" .8.0 5١م طالحلى‎ )0 


لق كتاب البخلاء للجاحظ 
زكا » كأنما هى نوع من لعب القامرة عند الصبيان . و بهذا الاسم ذكرها الشاعر فى قوله : 


وشر أصناف الشيوخ ذو الريا أخنس يحنو ظهره إذا مشى 
الزور أو مال اليتيم عنده ‏ لعب الصبى بالخصى «خساركا» 


كما اشتق منه فقيل هو يخسى وريزىق أى يلعب هذه الاعبة » وخاساه أى لاعبه إياها © , 


معو الماك لبه ) 


هكذا جاءت الكلمة فى الأصل » مع نقطة تحت الحاء , لشعلها « فان فلوتن » المنجان ء تمكا/ 
ولا معنى لها » وجعلتها طبعة وزارة المعارف « الميجان » » وتكافت لما . وهذا كله إغراب » والقريب 
الصحيح هو النحاز» كا أثبتنا . وقد قال أبو على : « والهرس والوهس دقك الشى” وبينه وبين 
الأرض وقاية » ومثله نحزت انحز نحزا » ومنه المنحاز» وهو الحاون » 69 وكذلك نقل السيوطى عن 
الجمهرة أن الماوون يسمى المتحاز والمهراس © , 


وعر اقملا روم : )١‏ 


يقول ادى شير فى كتابه « الألفاظ الفارسية المعربة » ٠‏ « الشكر ماخشن من الدقيق » 
فارسيته خشكار وهو القصرى » . والقصرى , كبشرى »؛ ما بتى فى المنخل بعد الانتتخال , أى 
ما نسميه بالتخالة ., 


عسل ب النفاطات والقيامات ( كم : )1١‏ 


هى الأمكنة التى يكون فيها النفط والقير » كا يقال سلاحة لموضع الملح » وزراعة لموضع الزرع. 
والنفط والقير معدنان كثيرا الوجود بالعراق » كا هو معروف », وهما معروفان هنالك مذ القدم . 
حتى إنه ليقال إن كلة « نفط » سامية قديمة » ولفظها قريب فى العبرية والسريانية والعربية » ومن 
هذا الأصل جاءت الكلمة اليونانية هغطمه< . 


)١(‏ أنظر فى هذا مثلا لسان العرب فى مادة زدا وسدا! وزكا وخسا . واأظر أيضاً ماكتيه الدكتور داود الجلى 
عن هذه اللعبة فى محلة اجيع العلمى العربى » ٠‏ :ه س "؟ (الار وحزيران )١94٠‏ ص 5ه7 , 

(0) الآمالى ؟ : لام 

(©) امرهر ص 39١55‏ . 


تعايقات وشروح قلم؟ 
وقد جاءت كلة « النفط » فى شعر بشار» إذ يقول : 
وما لتنى دارها 2 إذ سألتها وف كبدى لنفط شيت به النار(©) 


وقد أشار ابن جبير فى رحلته إلى قيارة بين البصرة والكوفة . ولعل هناك صلة بين ذلك المكان 
رين الكان الذى كان يسمى بذى قار. 

ويظهر أن ولاية النفاطات كان عملا من أعمال الدولة . فقد روى البييتى أن عبد الصمد بن 
العذل كتب إلى صديق له ولى النفاطات » فأظهر تيها : 


لعمرى لقد أظهرت تيياً كأنما20 توليت للفضل بن مروان منبرآ 
وماكنت أخشى لو وليت سكانه على أبا العباس ‏ أن تتغيرا 
بحفظ عيون النفط أظهرت نخضوة 2 فكيف به لو كان سسكا وعنيراً 
دع الكبر واستبق التواضع » إنه قبيح بوالى النفط أن يتكبرا 0) 


ونستطيع أن نعرف وصف هذه القيارات » والوجوه التى كانت تستعمل فيها » من مراجعة مشل 
ما كتبه ابن فضل الله العمرى عن دير القيارة مثلا » وما كتبه ياقوت عن هذا المكان 9 , 
إل 


لاس قفيسى بى شير (1م :107 ) 


شخصية من شخصيات اللجاهلية التى تمثل أخبارها صفات البطولة العريية » وكان كأ كثر أبطال 
ذلك العهد يعيش ف الفترة الى انتبت بظهور الاسلام » وأبوه زهير بن جذعة العبسى » أمير عبس» 
وسد العرب وهوازث خاصة » وكانت « هوازن بن متصور لا ترى زهير بن جذيمة إلا ربا » كما يقول 
أبو عبيدة 9؟ . ولكنه لم يلبث أن قتله خالد بن جعفر بن كلاب . وكثير من أخبار قيس بن 
(ميز تدور حول الثأر لأببه » وهو بطل يوم داحس والغبراء © . وينهى ابن الأثير حياته بأنه 
«تاب إلى ريه » فتنصر وساح فى الأرض حتى انتهى إلى عمان » قترهب بها زماناً » فلقيه حوج بن 
مالك العبدى » وقال : لا رحمى الله إن رحمتك » . 

وقد حكى الميدانى طرفاً مما يؤثر عنه من العبارات الحمكيمة © , 
سس يي ا 

() الأآثانى وى . 

(0) المحاسن وللساوى ص +38. 

(5) مساك الابصار 1 : 01عء ممصم البلدان 4 : كو 

9) الأغالى ور : وم. 

(9) النقائض بين جرير والفرزدق ١‏ : 4لاء الكامل لابن الأثير ١‏ : 4#” , 

إلق حع الآمثال :ووم ع مومو. 


يك "كتاب البخلاء للجاحظ 


بس شائمم بى ترم 51م 37) 


.يذكره الخنطيب فى الكلام عن دار خازم » إذ يقول : « وأما دار خازم » فهو خازم بن خزعة 
النبشللى . وهو أحد الجبابرة » قتل فى وقعة سبعين ألفاً » وأسر بضعة عشر ألفاً » فضرب أعناقهم » 
وذلك يخراسان » 9 , 

أنا قسوته هذه فتتفق مع العصر الذى كان فيه » وهو عصر تأسيس الدولة العباسية وتوطيدهاء 
وكان ذلك محتاجا لمذه القسوة الى غمرت م«ظاهرها تلك الفترة كلها . ويعتبر خازم بن خزية من 
القواد الذين شاركوا مشاركة قوية فعالة فى إخاد الثورات الى كانت تثور ضد الدولة هنا وهنا , 
فهذه ثورة بالمدائن يقوم بها يسام بن إبرهم بن بسام » وهذه أخرى بعان يثيرها شيبان الخارجى 
وهذه ثالثة بالجز يرة عند الموصل يثيرها خارجى آخر يقال له الملبد » وها ه, أولاء الراوندية ياواون 
أن يثأروا لأى مسا الخراسانى فى مقر الخلافة نفسه » وهاهى ذى خراسان تضطرب ويكاد أدر الدولة 
لبد فيان عرد ا الجبار بن عبد الرحمن . ثم ها هو ذا الأصبهبذ بطبرستان يرى الفرصة ساغة 
لينقضى عهد السلمين » فيأخذ فى حرب الدولة » كل هذه الثورات الى جعات تثور متوالية كان خزية 
ابن خازم صاحب الفضل الأآكير فى إخادها 9 , 

وقد خلف خازم بن خزعة أبناء له» سلكوا مسلكه » فكانوا دن قواد الرشيد ‏ منهم خز يمة وقد 
عاش ىا يقول الخطيب - إلى أيام الأمين 29 . ومنهم ابراهيم . وقد فتك به الوليد الشارى بنصيبين 9) 


عم # فرط , أعى كمالا 
ب اعم 


«قائد من قواد الرشيد والأمين » وهو خراسانى » وقد كان فى أيام ألى جعفر من أتصار عسى بن 
مودبى » مل من خراسان إلى بغداد فى السلاسل » من أجلل ذلك © وقد بتى - فيا يظهر- 
مغموراً مدة المنصور والمهدى والمادى » فإ يكاد يذكر . فاذا كانت أيام الرشيد وجدناه عاملا له على 
فلسطين » ثم رأيناه متجهاً إلى معصر» يقمع فتنه قام بها أهل الحوف من قيس وقضاعه , وقد نح ى 
قمعها » فولى مصر نحواً من شبر » ثم تحول عنها ليطفى' فتنة قامت فى أفريقية » وكذلك ولها » ثم 
عزل عنها » وتول حرس جعفر بن يحى . 

ولعل المهمة الكبرى البّى قام بها هرئمة هى انغمامه إلى المأمون » وقيادته الجيوش له فى الزحف 


6 تارم بغداد :وم . 

(9) انظر تاريخ الطبرى وخاصة الجرء التأسم » فى عود السفاح وأبى جمفر . 
(69 تاريج بغداد :م 

() تارج الطبرى .5197:1٠١‏ 

,"84: تاريخ الطبري ه‎ ١ 


تعليقات وشر وح فى 


إلى بغداد » وحصارها » وقد أبل فى ذلك بلاءأ مذكوراً » كا أبى بعد ذلك فى حرب أنى السرايا » 
ونصفية البو للمأمون . 
وقدحدث بينه وبين الفضل بن سهل ثى' قدبر له حتى حسه ثم دس عليه فقتل فى محمبسه سنة . . ,(06, 


ينرس الصموط هم : 7) 


نوع من السمك وصفه صاحب القاموس بأنه « دقيق الذنب »2 عريض الوسط »ء لين الممس » 
مغبرالرأس » كأنه بربط » . ١‏ 
وقد ذكره الياحظغير مرة . فذكره فى سياق القول بالخلق المركب » وف الرد على من زعم 
أنه ولد الزجر من البنى » وذكر بعض خواصه فقال : إنه جنس كثير الذكور قليل الأناث » وأنه 
أكثر سمك نبر « رامهرمز » » وأنه لا يتربى فى البحار» ولا يسكن إلا فى الأودية والأنمار» و يكره 
لاء اللح » ويطلب الأعذب فالأعذب » ويكون فى اماء الجارى , ولا يكون فى الساكن © 
ووصفه مرة أخرى فقال : « وأطيب ماق الأهار من السمك » وأحسنها قدوداً وخرطا » وأسبطها 
سوطأ » وأرفعها شمناً » وأكثرها تصرفاً فى الالح والطرى » وف القريس والنشوط الشبوط » 60 


سا السردى (هم: )1١‏ 


أحد الشعراء الغمور .ين فى عصر الجاحظ . وقد ترجم له المرزبانى 'نرجمة قصيرة فقال : « السدرى» 
أبو نبقة » هد بن هشام ,بن أى خميصة . مولى لبتى عوال » فاشترى المتوكل ولاءه بثلاثين ألف درم . 
وكا يصحب البماز وعبد الصمد بن المعذل والاحظ وأدباء البصرة » »ثم ذكر له مقطوعتين قصيرتين 
منالشّعر الساخط: إحداهمانى رجل من الوجوه قصده, فأيطأ إذنه » والأخرى فى هجاء الزياديين ©) , 

وذكره القالى فى أثناء الحديث عن الفضليات » فوصفه بأنه بصرى من أصحاب الأصمعى ؛ مع 
أى العالية الأنطاى »2 وعافية بن شبيب ©© , وكذلك ند أيا الفرج يسند إليه حديثاً عن الأصمعى 
فى شعر أى العتاهية 0© , 
أنا الباحظ فيروى عنه بيتاً من الشعر يقول إند أنشده إياه © , 


. 8٠5٠ راجم الطبرى فى حوادث خلافة الرشيد ثم الفتنة ثم سنة‎ )١( 

7) الحيوان 9: رهر. 

0) الحيوان :سم سا عسو 

(4) معجم الشعراء ص 89+ . 

(0) ذيل التوادر ص .3٠‏ 

(5) الأغالى ع نوم د.ع. 

() الحيوان : ورر. | 

وانظر هوق هذا قصته مم عبد الصمد بن للعذل فى الآفألى ١9‏ : ه+ 558 . وبعض أخباره مع ألى شراعة 
لشاعر فى الأفانى أيضاً 7٠‏ : وم ب بم . 


البعلا, َ فا 


نفك مكتاب البخلاء للجاحظ 


جسو ‏ افيس (0٠5:م)‏ 


يقول الياحظ فى حديث أسد بن جانى إنه كان إذا جاء الصيف » وحر عليه البيت » أثار الأرض 
بالسحاة » ثم غمره بالماء ووطأه . فلايزال البيث باردا مادام ندياً . ثم يحى عنه أنه كان يقولعن ذلك : 
« خيشتى أرض وماء خيشتى من بنرى » . والعبارة غامضة غير مفهومة » حتى يعرف الرادبالخيشة هنا. 

وقد وردت كلة الخيش فى بعض النصوص مشيرة إلى أن المراد بها نوع من المبواسق يجلس فيه 
صيفاً . فقد حى الصولى أن العباس بن رستم قال : « دخلت مع أبان بن عبد الحميد على عنسان 
جارية الناطفى » وهى فى خيشءفقال لها : « العيش فى الصيف خيش » » فقالت بسرعة : « إذ لاقتال 
وجيش » 290 , 

ومن ذلك أيضاً ماذكره الجاحظ فى البخلاء 29 : « لو كانوا إذ جلسوا فى الخيوش » واتغذوا 
الحامات فى الدور » وأقاموا وظائف الثلج والريحان الخ » »وكذلك ما ذكره فى رسالته « صناعات 
القواد » بين الأبيات التى أوردها على لسان د بن داود الطوسى الفراش » إذ يقول : 


حين هيأت يبت خيش من الوص لى لأبوايه ستور البهاء ©© 


فكلمة « الخيش » فى مثل هذه النصوص لا تدل إلا على ذلك النوع من الجواسق © , 
ولكن هذا المعنى لا نحسب أنه مراد هنا فى كلام أسد بن جانى » إِذ لا يستقم الكلام به . ويغلب 
على الظن أن تكون كلة « خيش » مأخوذة من كلة « كاشان » الفارسية » ومعناها « بيت الصيف» 
كما ذكر ادى شير © لا من اليش ععنى القاش الغليظ المتخلخل . 

على أنا نحسب أن لكلمة « خيش » استعالا آخر غير هذا الاستعال » هو القصود هنا» 
وهو الذى يعنيه الاحظ فى قوله : «وثم صب الزردج » واستتخراج النشاستج » وتعليق الخنيش 00 
كا جاءت فى بعض شعر الشعراء فى القرن الرابع » كذلك الشاعر الذى يسخر من شعر الصول 
بقوله : 


دارى بلا خيش 2 وا لكو عقدت من خيشو طاقين 
دار متى هذاظ' اشتكد بى حرها أنشضدت لالصول بيتين 


(1) الأوراق للصولى قسم أخبار الشعراء » ص #<اء ط الصاوى . 

(؟) البخلاء ص 181+ 

(9) رسائل الجاحظ ( جموعة السندوبى ) ص 58« . 

(4) انظر ما.ذكره الطبرى فى أخبار النصور ( هو : ٠4‏ ) من اتخاذه الخيش ينصب له على قبة ٠‏ 
(5) الالفاظ الفارسية اللعربة ص 5١1ء‏ 

(3) الحيوان و: ب#م. 


تعليقات وشروح وفنا 


وكا يقول الشاعر البغدادى ابن سكره , د بن عبد الله الهاشمى 00 


يا سائل عن ليلة لى مضت وطيها عند أى اليش 
وكيف غنت «خمرة» » لا تسل ! غنت ‏ فاأغنتنينا عن اخيش 


فالمقصود بالخيش هناء وى مثل ما دار بين ابن فارس وأنى الفتح ابن العميد » مما ذكره ياقوت 
فى معجمه 29 , إئما هو مروحة الخيش التى قال الشريشى ى شرحها : « هذه المروحة تستعمل 
يلاد العراق » تكون شبه الشراع للسفينة » وتعلق من سقف البيت » ويشد بها حبل » ويدار بهاء 
وتبل بالماء وترش يماء الورد . فاذا أراد الرجل فى القائلة أو الليل أن ينام جذيها بحبلها » فتذهب 
بطول البيت وتجى”' . فيب على الرجل منها نسم طيب الريح بارد » 99 , 

وبهذا المعنى يستقيم كلام أسد بن جانى » فهو يشبه د المنداة عاء البئر » بتلك المروحة » دون 
أن بتكاف فى ذلك ماتكلفه هذه اللمروحة . 


اس قو عبر السرصى التوسف ( 1١:91‏ ) 


م أجد جد أبا عبد الرحمن ن الثورى هذا فى غير كتاب البخلاء » على كثرة ما الآّسته . على أنا 
يلبغى أن نشير هنا إلى شخصية أخرى بهذا الاسم » وهى شخصية المبارك الثورى » أى عبد الرحمن» 
3 خى أى عبد الله سفيان الثورى كك . وليس به قطعاً . 

وبا يجب أن لشير إليه ما ارتكبته دار الكتب من خطأ شنيع » فى الفهرست الذى 
وضعته لكتاب عيون الأخبار » إذ خلطت بين 0 الثورى وأى عبد الرحمن المذاكور فى 
كتاب البخلاء . 

وبعد , فان أبا عبد الرحمن هذا كان كا يؤخذ من كلام المياحظ عنه ‏ سرياً من سراة 
البصرة » بلك خمسمائة جريب من أكرم الأرض' » وكان يصطنع التجارة » وكان ينزل بغداد عند 
مسجد ابن رغبان » وكان رجلا شديد العارضة عضب اللسان » وقد جرد فى الانتصار للبخل والمدافعة 
عنه كتاباً » كا صنع سهل بن هرون » وكان - فيا يظهر ‏ رجلا متأدباً بروى الأثار الختافة , 
مثقفاً بثقافة عصره © , 


(0) اليتية م : مار. 

(؟) معجم الآدباء ١6‏ : و9.#. 

ف شرح مقامات الحريرى * : 

2 تلريحخ بغداد ١١‏ اأؤحلكه. 

(0) 2 سن أن نشير هنا إلى أن القول الذى ينسيه الجاحظ إليه فى إيثار الرءوس ء ثرى نظير ا له فى "كتاب البخلاء 
لخطيب البغدادى ( ورقة ؟" ) ع منسوبا إلى مروان أبن أَبى حفصة . 


5 كتاب البخلاء للجاحظ 


مس س يس مرة ( 81 : 7) 


هو نبر بالبصرة إلى ناحية نبر الأبلة » منسوب إلى مرة بن أنى عثّان » مولى عبد الرحمن بن أى 
بكرء إما لأنه ولى حفره » فنسب إليه » وإما لأن الأرض التى كانت عليه » كانت قطبعة له 0©, 


وس سد قاب الثوى تقر الم فى السطى © ( 1531م ) 


لعل هذا متاثر بعادة كلدائية قدعة ذكرها لنورمان #معدصددمة فى كتابه « التاريخ القديم 
للشرق» »2 إذ ينقل بعض ما حكه بلين موزاط وتيوفرست 6هموتطوهفط2 وستربونث دهط808 عن 
وجوه الانتفاع بالنخيل عند الشعب الكلدانى ؛ وبنها أن نوى القر كان يدق وينقع » ويتخذ طعاماً 
للاثبقار والراف فيسمتها 0 


46و التعال السمرمٌ ( 99 : ع 
+(عة::) 


صنف خاص من النعال ذكره المياحظ فى رسالة الترييع والتدو ير ء بما يؤخذ منه أنها نعال 
تخينة » لما صرير عند المثبى بها . قال : « وقد اختلفوا علينا فى النعال السندية » فزعم قوم أن صاحب 
كتاب الباه كان قصيراً منكراً » وكان بالنساء مستهتراً » وأنه احتال بها لجسمه » حبى وصلها برجله ) 
ليكون تخنها زائداً فى طوله . فلا طالت الأيام ومضت الدهور» ظن من لا علم له أنها اتخذت للزيئة» 
أو لضرب من الرفق . وقال آخرون : بل اتخذت للعقارب ليلا وللطين يباراً » فلا طال عليها الدهر 
نسى السبب » وذلك أن أكثر الرداغ لا تستغرق نخنبا » وإبرة العقرب لا تكاد تجاوزها . وقال 
آخرون : بل إئما اتخذتها ملوكها لمكان أصواتها وصر برها » استئذاناً على أزواجها وأمهات أولادها. 
وعلى جميع محماربها » لحالات تكن عليها » وأمور تكن فيها . فصار صريرها تدنيا واستثذاناً » 27 

وكذلك نرى هذه النعال وصفت بأنها صرارة فى قصيدة لأبان اللاحتى » إذ يقول : 


ونعال سندية صرارة 6©9 
كا يؤخذ من نص « البخلاء » أن هذه النعال كانت فوق هذا غير مشركة , 
)١(‏ فتوح البلدان للبلاذرى ص ع ه” , وم» ء معجم البلدان م : 8486 ٠‏ 
(؟) ١‏ .ص ره .701 رطديها180 06 7716عأعنتت 221510176 ١‏ 


(5) رسائل الماحظ ( جموعة للسندوبى ) ص 78٠‏ . 
(4) تاب الأوراق للصولى ء قم أخبار الشعراء» ص 397 


14 سوف الورّهواك (99: 1١‏ ) 


هو أحد المواضع الوبئة الى كان يضرب بها المثل فى فساد المواء واعتلال الصحة . وهو قصبة 
بلاد الأهواز أو « خوزستان » أو ما يسمى الآن « عربستان » 20 . وقد يجتزأ عن « سوق الأهواز» 
فيقال م الأهواز» 5 كن يكت باطلاق كلة « السوق » وحبها عليه 2 كما ى شعر عبد الله بن 
الزيير الأسدى : 
فأضحى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هى أقربا 20 


وهى تقع على نهر دجيل الأهواز» أو ما يسمى الآن نهر قارون » ويينها وبين البصرة >-م 
فرسخاً © وقد عرض لما الجاحظ فى باب « القول فى الحيات » عند كلامه عن تأثير البيثة فى 
الطباع . قال : 

« فأما قصبة الأهواز فانها قلبت كل من نزلها من بنى هاشم إلى كثير من طباعهم وثمائلهم . 
ولابد للهاشمى » قبيح الوجه كان أم حسناً » أو دما كان أو بارعاً رائعاً » من أن يكون لوجهه 
وثمائله طبائع يبين بها من جميع قريش وجميع العرب . فقد كادت البلدة أن تنقل ذلك فتبدله 2 
ولقد تحيفته وأدخلت الضم عليه » ويبنت أثرها فيه . فا ظنك بصنيعها نى سائر الأجناس ., 

ولفساد عقوم ولؤم طي بلادم لا تراهم مع تلك الأموال الكثيرة ة والضياع الفاشية يحبون 

من البنين والبنات ما يحبه أوساط أهل الأمصار ء على الثروة واليسار» وإن طال ذلك . والمال 
مبية كا يقولون . وقد يكتسب الرجل »من غيره » المويل اليسير » فلا يرضى لولده حتى يفرض له 
المؤديين » ولا برضى لنسائه مثل الذى كان يرضاه قبل ذلك , 

وليس ف الأرض صناعة مذكورة » ولا أدب شريف » ولا مذهب محمود » لم فى شى" منه 
نصيب وأن خس . ول أر بها وجنة حمراء لصى ولا صبية » ولا دما طاهراً ولا قريب من ذلك . وهى 
قتاله للغرباء . وعلى أن حاها خاصة ليست للغريب بأسرع ينها إلى القريب . ووباؤها وحاها فى 
وقت انكشاف الوباء وتزوع الحمى عن جميع البلدان . 

وكل محموم فى الأرض فان حإه لا تنزع عنه ولا تفارقه ونى بدنه منها بقية » فاذا نزعت عنه فقد 
أخذ منها عند نفسه البراءة » إلى أن يعود إلى الخلط وأن يجمع فى جوفه الفساد . وليست كذلك 
الأهواز لأنها تعاود من نزعت عنه من غير حدث كا تعاود أصحاب الحدث » لأنهم ليسوا يؤتون 
من قبل النهم ومن قبل الخلط والأكثار » و إنما يؤتون من عين البلدة , ١‏ 

4 5 ,عع10«طصده © ,232 .2 ,201 5فا1ه©0 :18/088671 87:6 [0 1208هة 1716 ,861328 عآ 


4 من قطمة أوردها البرد فى الكامل ص 555 » 0 
(0) للسالك وللالك لابن خرداذية » ص ١54‏ ء ط بريل 1889 م » وانظر أيضاً فى تعيين موقعها مما حوها : 
الاعلاق النفيسة لابن رستة » ص 21848 29١اء‏ ط بريل ؟1895م. 


355 كتاب البخلاء للجاحظ 


وكذلك جمعت سوق الأهواز الأفاعى فى جبلها الطاعن فى منازها , المطل عليها » والمرارات 
فى بيوتها وبقابرها ومنابرها . ولو كان فى العالم ثى' هو شر من الأفعى والميرارة لما قصرت قصبة 
الأهواز عن توليده وتلقيحه . وبليتها أنها من ورائها سباخ ومناقع مياه غليظة » وفيها أنجار تشقها 
مسايل كتفهم وسياه أمطارهم ومتوضآتهم ؛ فاذا طلعت الشمس فطال مقامها وطالت مقابلتها لذلك 
الجبل » قبل - بالصخرية التّى فيه - تلك الجرارات » فاذا امتلا“ت يبساً وحرارة » وعادت جمرة 
واحدة » قذقت ما قبلت من ذلك عليهيم . 

وقد تحدث تلك السباخ وتلك الأنهار يخاراً فاسداً , فاذا التقى علييم ماتحدث السباخ وما قذنه 
ذلك الجبل فسد المواء . وبفساد المواء يفسد كل شى” يشتمل عليه ذلك اطواء . 

وحدثتى إ برهم بن عباس بن هد بن منصور عن مشيخة من أهل الأهواز عن القوابل» أممن ر بما 
قبلن الطفل المولود فيجدنه فى تلك الساعة محموماً . يعرفن ذلك ويتحدثن يه» 99 , 


؟ س لطا غيس ( )1١ ١59‏ 


وهذا موضع آخر من المواضع الوبئة . وهو قسم من أقسام خيبر » كل منها يتسمى باسم الحصن 
القائم فيه» وقد عد ياقوت أسماء هذه الحصونء ومنها حصن النطاة . ولعل هذا القسم كان أشبر 
أقسام خيبر بالوباء , وقد كانت خيبر مشهورة بالحمى 2 كا نرى شواهد هذا كثيرة فى الشعر 
والأمثال . وقد أورد ياقوت طائفة من هذا الشعر 9© . وقال الحمذانى : « والناس يقولون : حمى 
خيير » وطواعين الشام » ودماميل اليزيرة » وجرب الزنج » وطحال البحر بن » 29 


ون ب وادى لحف ( 15:59 ) 


هو كذلك موضع من المواضع الشهورة بالوباء » نظراً لموقعه . فهو يقع فى غور تهامة قريباً من 
البحر » على الطريق بين مكة والمديئة . وهوء كما يقول ياقوت » خراب لاا ساكن به ©) وإن 
كان اليعقوبى يقول إن به قوماً من سليم » , وقد جاءت الاشارة إلى وبائه فى بعض ما يؤثر عن 


)١(‏ الحيوان » : ١4# - ١4٠.‏ ط مصطق البابي الحلى » 4و زعمء وانظر أيضاً : للسالك وللالك لابن 
خرداذيه ص ١7١‏ »ء ومعجم البلدان لياقوت ١‏ : 887 . ط السعادة » ١٠١5‏ » ومختصر كتاب البلدان لابن الفقبه 
المذانى . ص دلاء ٠ ١١١‏ ط بريل و0848 م. 

زفق معجم البلدان © : موع ء ط السعادة , 19.5 م. 

(؟) مختص ركتاب البلدان ء ص ١١8‏ » وانظر لسان العرب : فى كلة « نطاة »> . 

(؛) معجم البلدان « : 5دوء ط اللعادة 5.ولوم. 

(ه) البلدان ء ص #١6‏ ( المجلد السابع من للكتبة الجغرافية ) » ط بريل 1851م . 


تعليقات وشروح وفضن 


رسول الله صلى الله عليه وس فى مقدمه إلى الدينة » إذ يقول : « اللهم حبسب إلينا المدينة » كا 
حببت إلينا مكة أو أشد , وبارك لنا فى صاعها ومدها » واتقل حإها إلى الجحنة » . 


44 - الصيفيات والص مرعيات ( مه : ١١‏ ) 


فسر فان فلوتن الصينيات هنا بالمعتى المتبادر الذى نفهمه مها » ونطلقها الآن عليه . وس 
الصلاحيات بأنها نوع منها » وقد تنكررت هذه العبارة مرة أخرى فى البخلاء فى سياق كهذا السياق 
' ويرى فان فلوتن أن حاجة أصحاب الصينيات لمذه الخرق إنما هى من أجل دعكها , كما هو 
واضح (© واستعال الصينيات بهذا المعنى » فى ذلك الوقت » صحيح » فاننا نجدها » متعينة له فى 
الأغانن فى أخبار متهم الحاشمية 99 , 


وو ب مسعيرابى رغيات ( نه : و١‏ ) 


أعق مساجد بغداد » وقد ذكره الخطيب فى ذكر نواحى اليانب الغربى من بغداد » وقال إنه 
منسوب إلى عبد الرحمن بن رغبان » مولى حبيب بن مسلمة 9© . وأما الجهشيارى فسميه: 
حبيب بن عبد الله بن رغبان » وذكر عنه أنه كاتب شاعر » وأنه كان يتقلد ديوان العطاء لأى 
جعفر اللنصور 24 . كا ذكره العلامة ووسهئع ه.ة فى الفصل الذى كتبه عن حى باب 
البصرة © , 

وقد وصف ياقوت مسجد ابن رغبان بقوله : « وكان مشهوراً باجتاع أهل العلم والفضل فيه0© 

ويظهر أن أهل البصرة كانوا يفضلون النزول يجوار ذلك السجد . يستنتج هذا من ذلك النص 
الذى جاء فى البخلاء 7© عن الثورى » وهو: « . . . وأما زهده فى رءوس مسجد ابن رغبان فان 
البصريين يختارون لم الماعز الخصى على الضأن كله . ورءوس الضأن أشسم وألم » وأرخص رخصا ,) 
وأطيب . ورأس التيس أكثر لحا من رأس الخصى » » فهذا الاحتجاج لرغبته عن رءوس مسجد ابن 


21065 البخلاء ( ط ليدن ) ص 25 55معصرءدمك: 60191 5ع‎ )١( 

(؟) الآغاتى ؛ : وه؟ ط دار الكتب للصرية . وانظر معنى كلة « صلاحية » عند دوزى » إذ يقول انها سمن 
كبر واسع من أعلاه ضيق من أسفله » وهو بالآرامية 15 دهع وبالميرية يوطجدم ريده : 01 

(9) مارج بنداد و : رو. 

(4) الوزراء والكتاب ص ٠١#‏ . وحاء فى الحيوان ( * : ١55‏ ) «:مسجد محمد بى رغيان » وأ كبر الظن 
أن كلة تمد هنا مقحمة . ولاسها إذ كانت سأقطة فى بعض المخطوطات . 

(4) 95 .م ,28328490 

(3) معجم البلدان ع : 956 . 

(9) البخلاء ص وو . 


لذن كتاب البخلاء للها حظط 


رغبان برغبته عن رأس الاعز الخصى » وأن البصريين يفضلون لم الماعز الخصى » يدل على 
أن ناحية مسجد ابن رغبان كانت حى البصريين » ومن أجل ذلك كانت ذبائح هذا الحى من 


الماعز الخمى لذ 


ك1 معفر بى سعير ( سه : 89) 


أحد الذبن يحى المباحظ علهم , سما أنه أحد البخلاء أصحاب أى عبد الرحمن الثورى . ويؤخذ 
بما ذكر الجاحظ عنه أنه كان رضيع أيوب بن جعفر » كا كان حاجباً له » وأنه كان متصلا بعمرو 
ابن مسعدة وزير الأمون 9© . وهكذا نرى مبلغ صلته ببيت الخلافة , 

وقد حى المباحظ عنه حديثاً طويلا » يطرى فيه الديك إطراءاً عجيباً » ويوازن فيه بينه وبين 
الطاوس 2 ق أسلوب يبين لنا مبلغ ما كان لمؤلاء القوم من براعة فى توليد المعانى 9© , كا حكى 
عنه فى موضع آخر خبراً عن كسرى » ساقه ‏ كا يقول المياحظ ‏ على سبيل القليح 29 . ويتاهر 
أن جعفر بن سعيد كان فكه الروح إلى حد ما . يدل على ذلك هذا الخبر الذى رواه عن كسرى» 
كما يدل عليه ملاحظة طريفة أوردها له الجاحظ يقول فيها : إن « الخلاف موكل بكل ثى' » حى 
القذاة فى الماء ى رأس الكوز ء فان أردت أن تشرب الماء جاءت إلى فيك » و إن أردت أن تصب 
من رأس الكوز لتخرج رجعت » © , 

ومن هذا القبيل أبيات له رواها الجاحظ ‏ يشكو فيها براغيث البصرة 99© , 


107 س أثر يعقرب الرعر ( 198 )17١‏ 


هو أبو يعقوب » إسحاق بن حسان بن قوهى الخريمى 2 كا نسبه شارح القاموس . وروى 
الحصرى عن المبرد أنه قال : « كان يعقوب جيد الشعر مقبولا عند الكتاب » وله كلام قوى وبذهب 
. متوسط . وكان يرجع إلى نسب كر يم فى الصغد . كان له ولاء فى غطفان . وكان اتصاله ولاه 
أى عثان الرى الذى يقال له خر يم الناعم . وكان أبوعئان هذا قائداً جليلا وسيداً جليلا »20 وبنوخريم 


() انظر أيضاً » من قبيل الاستئناس , الحيوان 1 :9365. 
(؟) البيان والتيين :١‏ ١٠٠و‏ - ورءرط 9*ووم 

(”) الحيوان ‏ : #مع؟ سس بورع" 

١؛)‏ الحيوان » :4وذر. 

(ه) الحيوان «: و5ع. 

(1) الحيوان ه :م08 4؛. 

() زمر الآداب 6 :د١5‏ . 


تليقات”"وشر وح خف 


مؤلاء هم.من آل سئان بن أى حارثة » كا يقول اللياحظ » وقد أورد له يبتين فى مدحهم 20 

وقد لقبه الماحظ هنا بالأعور » وأكثر مايلقب بالأعمى . وقد ذكر عماه نى أبيات صادقة رواها 
الحاحظ 299 , 

وقد نشأ الخريمى فى مجلس حماد الراوية وحماد عجرد . واتصل فى أول نشنأته ببذه الجماعة 
من الشعراء الى كانت تغم مطيع بن إياس ويحى بن زياد 29 . ولعل هذه الصلة كان لما أثرها 
فى الوجهة الشعرية الى توجهها . 

ما اتصل بعد ذلك بكثير من سادة عصره كالفضل وجعفر البرمكيين 9» , ولكن لعل 
أصدق صلاته كان بالحسن بن يحباح البلخى » وهو كاتب الفضل بن يحى » وكان شاعراً أديياً كا 
ينول الجهشيارى 0) » وما يدلنا على نوع هذه الصلة قصيدة رواها الحصرى » وكان قد بعثها إليه » 
حين تقلد مص فى أيام موسى الحادى 9 , نأا الصلة التّى بقيت عالقة به » وهى صلته بعئان بن 
خريم الناعم » فيشير إليها ياقوت بقوله : « وكان صمحب عمان بن خر يم القائد » وكان يلى أرمينية » 
فسار خاقان الخزر إلى حربه » وعسكر ابن خريم إزاءه » وعقد لأى يعقوب على الصحابة وأشراف 
من معه 2» فكرهوا ذلك » » وى هذه المناسبة قال الخر يمى شعره الذى يفخر فيه بالصغد © ,. والذى 
نسب من أجله إلى الشعوبية . وقد ظل الخريمى وفيا لعْان بن خريم » وظل يذ كر عهذه ويتحصس 
عليه 2» كا نرى فى تلك الأبيات المبتكسة التى قالحا فيه » فى القصيدة التى قالما يعاتب بها الوليد بن 
أبان © , 

وإلى جانب هذه الصداقات الى كان صداها يتردد فى شعره » كان الريمى يكابد بعض 
لخصومات » فكان يخاصم أبا دلف ويهجوه » وقد حكى الجاحظ طرفاً من هجائه لد © , كىا نان 
يخامم على بن اليثم المعروف يجونقا » وقد أغرى بهجائه ‏ كا يقول ياقوت فى اترجمته له وهجافه 
له ساخر سخرية لاذعة » ونجد شيئاً منه. فى البيان والتبيين والأغانى ومعجم الأدباء 00 , 

وقد عاش الخريمى إلى أن شهد الفتئة التى كانت بين الأمون والأمين » وتعرضت بغداد فيها 
لكثير من ضروب الاضطراب والفساد » وله ى وصف ذلك قصيدة طويلة من أروع 


)١(‏ الحيوان:عه. 

(؟) الحيوان م : «#رر. 

١ الآذابى‎ )2( 

60) الوزراء والكتاب ص و8؟ ط الحلى . 

(ه) الوزراء والكتاب ص 4ع4و(ز. 

)١(‏ زهر الآداب .:م.؟. 

20 معجم البلدان ٠‏ : 0 

(4) زهر الآداب ع :5 ...ا . 

(5) البيان والتبيين 0 :5.00(ل. 

)0١(‏ البيان 5 : عب الآغاتى ١‏ : ووس ء معسم الإديامء 16 : .5و2 


وعم كتاب البخلاء الجاحظ 


التصو يرى (0 وكذلك أورد الطبرى ببتين له فيا كان بين عد بن سلوان القائد وهد بن حماد 
البربرى » من قواد الأمين » وبين أصحاب طاهر بن الحسين » ولعلهما من قصيدة ضاعت © , 
هذا وى مختصر تاريخ ابن عساكر ترجمة له9©؟ , 


144 - عبر اترعلى القاصى ( 94 : 16 ) 


أحد القصاص الذين كانوا يحترفون القصص فى عهد الاحظ » وقد وصفه بقوله : إنه « كان لغلبة 
السلامة عليه يتوم عليه الغفلة »29 ثم أورد بعد ذلك طرفاً من طرائفه . 


وك - السلوق (5:54١ا)‏ 


الكلب السلوق هو نوع خاص من الكلاب » معروف بذلك الاسم من قبل هذا العهد بكثير , 
وقد ورد فى شعر القطاعى » إذ يقول : 


معهم ضوار من سلوق كأنهسا حصن تجول تجرر الأرسانا 


ويقول ياقوت إن سلوق هذه قرية بأرض انين » ثم ينقل عن ابن الفقيه أنها مدينة اللان ( وهى 
بأطراف أرمينية ) . وى كلامه عن « سلوقيه » التى على الساحل عند أنطاكية يقول : « قلت أنا: 
ولعل السيوف السلوقية والكلاب السلوقية منسوبة إليها »9 , 

وذكر القزوينى ىكلامه عن الحيوانات المركبة ما يتولد بين الذئب والكلب » ويقال له : الديسم» 
ثم قال : « قيل إن الكلاب تسفدها الذئاب فى أرض سلوق با لون » فيتولد منها الكلاب السلوقية» 29 , 

وقد عرض الجاحظ للكلاب السلوقية حين أخذ نى الكلام عن أصناف الكلاب » فقال : «والكلاب 
أصناف لا يحيط بها إلا من أطال الكلام » وجملة ذلك أن ما كان منها للصيد فهى الضراء » وواحدها 
ضروه » وهى المبوارح والكواسب ء ونحن لا نعرفها إلا السلوقية » وهى من أحرار الكلاب وعتاقها ... 
وقد تصيد الكلاب غير السلوقية » ولكلبا تقصر عن السلوقية بعيداً »99 , 


() تارج الآمم ولللوك ٠١‏ : حهر مس ١ملء‏ ط المسينية للصرية . 

(0) تاريخ الآمم ولللوك ٠١‏ : حكدء 

© «2:2ع45. 

(:) الحيوان ٠١9:9١‏ » وانظر طرف آخر من طرائفه فى ه ولام - 5؟؟. 
(«١‏ معجم البلدان و : ١١8‏ . 

(5) مجائب الحاوقات ( هامش حياة الحيوان للدميرى ) * : 51”# اء 

() الحيوان :روم عورم" 


تعليقات وشر وح 95 


وإذا كانت السلوقية عند المياحظ هى خير كلاب الصيد » فاننا نستطيع أن تعتبر فيها الصفات 
اتى ذكرها فى الفصل ألذى عقده » فى « صفة ما يستدل به على فراهية الكلاب وشياتها »(© , 

وقد جاء ذ كر الكلاب السلوقية فى الحيوان » فى موضع آخر » فى سياق الحديث عن أعاجيب 
بعض الحيوان : « وزع صاحب المنطق أن الكلاب السلوقية كلا دخلت فى السن كان أقوى لما على 
العاظلة » وهذا غريب جداً »© , 

فاذا صح هذا النص كان ذلك خاصة فريدة من خواص الكلاب السلوقية . ولكن صاحب 
النطق لم يقل شيئاً عن الكلاب السلوقية » و إنما قال هذا أو قريباً منه عن كلاب لقونه وندممه1 
فى بلاد البلوبونيز ونص عبارته كا جاء فى ترجمة سنتلير 26(ة1331-صنوع : « ولكلاب لقونة صفة 
خاصة » وهى أنها حين برهقها النعب تكون أقوى على المعاظلة من تلك التى لم تعمل شيئاً »29 , 
فهناك إذن ثى؛ من الشلاف » ولكن الذى يعنينا هنا هو أن « لقونة » عند أرسطو صارت فى الحيوان 
الذى بن أيدينا « السلوقية » » ولا ندرى أهو تحريف النساخ أم خطأ الترجمين . 


“اس اطرمل (161: ؟) 


الزملة كعظمة هى - كا جاء فى القاموس ‏ التى يبرد فيها الماء . وقد جاء ذكرها 
فى مقامات الحريرى ٠,‏ فى القامة النجرانية » وتعرض الشريشى لما 2» فوصفها بقوله : 
« آنية يبرد فيها الماء شبه الخابية » تستعمل بأرض العراق » وتوضع عليها لفائف ثياب خشنة , 
ولغشى بجلد أو ثوب مزين حسن لنظر العين . . . وهم يجعلون تمتها مرفعاً من عود أو حديد ترتفع 
به عن الأرض » © , 

وكذلك وصفها أبو الفتح المطرزى وصفا يختاف فى بعض التفصيلات » فقال : « المزملة 
عند البغداديين جرة أو خابية خضراء »2 فى وسطها ثقب مركب فيه قصبة فضة أو رصاص 
بشرب ملها » ميت بذلك لأنها 'تزمل » أى تلف بشى' من الخنيش أو غيره » و يجعل فيا ينه وبين 
خزفها التين ٠‏ تكون فى دورم أيام الصيف » يبرد اماء ليلا بالبرادات » ثم يصب فى هذه المزملة 


فيب باردا 6م 


)١(‏ الحيوان ؟ :مغ سد مع. 

(0) المحيوان م : س#سمة. 

2:360 )( 

.ديككن أن يراجع عن الكلاب السلوقية عند علماء الحيوان اليوم ما عرض له من ذلك أحمد تيمور باشا فى كتابه 
7 أ العلاء للعرى » ص 5* ط لجنة التأليف والترجة والنعر ١54٠‏ 

(4) شرح مقامات الحريرى لش 8 

(0) الايضاح فى شرح مقامات الحريرى » مخطوط فى مكتبة بلدية الاسكندرية ء يرقم 408 ج . 


55 كتاب البخلاء للجاحظ 


١ه‏ عاب بى أسيم ( +10 : )1١‏ 


هو عتاب بن أى العيص بن أمية . صحانى أموى » أَسم يوم فتح مكة , فاستعمله رسول الله » 
صلى الله عليه وسل » على مكة » وظل واليا عليها » إلى خلافة أى بكر » فأقره « فماتا جميعاً لم يعلٍ 
واحد مهما يموت صاحيه » . وقد كان فى ولايته متحرجاً » روى عنه أنه قال : « ما أصبت منسملى 
إلا ثوبين معقدين كسويهما غلاتى كيسان »90 , ١‏ 


ا العلل ( ٠١‏ 600 


يذكر هنا أنه مولى مام بن جعفر » وقد جاء ذكره فى الحيوان وى البيانث والتبيين 9 بما 


) المجواضد ( م١٠ ع‎ ١ 


نوع من السمك » ذكره الجاحظ فى الحيوان » فى عداد قواطع السمك » كالاسبور والترستوج : 
« فان هذه الأنواع تبى” دجلة البصرة من أقعبى البحار» تستعذب الماء فى ذلك الابان » كأهما تتحمض 
بحلاوة الماء وعذوبته ,» بعد ملوحة البحر » . وهى تقبل مرتين ق السئة فى أشبر معروفة + لكل 
صنف منها ابانه 9 , 


4ه الخريمٌ واناطئز (5١1:م)‏ 


حيان من أحياء البصرة . أما الخريبة فكانت قبل ممصير البصرة مسلحة للا'عاج » فكان سويد 
ابن قطبة ( أو قطبة بن قتادة ) يغير فى ناحيتها » إلى أن فتحها خالد بن الوليد » وأخلاها من 
الأعاجم الذين كانوا فيها » ثم نزل المسلمون بعد ذلك موضع البصرة ©) , وهى جزء كبير من البصرة ) 
فقد ذكر البلاذرى أنها كانت تكون دسكرتين من السبع الدساكر التى كانت البصرة مؤلفة منها . 


وقال حمزة : إن موضع الخريبة كان مدينة عتيقة من مدن الفرس 2 وكانت تسمى وهشتاباذ أ ردشير 


(:) انساب الاشراف للبلاذرى » القسم الثاتى من الجزء الرابع » ص ٠٠١‏ ء ط الجامعة العبرية » القدس ٠‏ 
(5) البيان »م : كحهرو- بإووط«**زهمء الحيوان ١‏ : 514 . 

(©) الميوان؟ : موكع» .(١١:‏ 

(:) فتوح البلدأن ص هم#”م ل وم" , 


تعليقأت وشروح ركان 


نخربها الثنى بن حارثة الشيبانى بشن الغارات عليها م فلما قدست العرب البصرة سموها 
«الخريبة ١ق‏ 1 

وقد جاءت كلة «١‏ الخريبة » فى نشرة فان فلوتن وما تابعها من الطبعات مصحفة إلى 
«الحربية » » وهذا تصحيف قريب » ولكنه من أشد التصحيفات إيغالا فى الخطأ . فاخريبة فى 
البصرة »2 والحربية ق بغداد “وم تكن بغداد أسست بعد فى زمن هذه القصة الى حدثت لابن القفع 8 
وقد فقتل سنة مع | 

وأما الباطنة فلم يذكرها ياقوت ولا غيره من كتب البلدان الى وقعت لنا . ولكن جاء فى 
لسان العرب قوله : « والباطنة من البصرة والكوفة يتمع الدور والأسواق فى قصبتها » والضاحية 
ما تتحى عن المساكن وكان بارنا » . 


0 ب اللائمم واطريس ( ٠٠١‏ : 6 


موضعان قرب الرقة » أنزل بهما معاوية ‏ حين كان والياً على الشام واليزيرة من قبل عثّان ‏ 
اخلاطا من قيس وأسد » تنفيذاً للقاعدة التى وضعها عمان ؛ على ما جاء فى معجم البلدان » وهى أن 
ينزل العرب مواضع نائية. عن المدن والقرى » ويؤذن لم فى اعتار الأرضين الى لا حق لأحد فيها . 
والذى فى معجم البلدان « المازحين » لا « المازج » ولعل فى الأمر تحريفاً أو تخفيناً 9 , 


6١‏ الأتكنات ( م) 


اكتنى الجواليتى بأن قال : إن العرب قد تكلمت بها » واستشهد لهذا ببيت من الرجز: 


يا حبذا الكعك بلحم مثرود وخشكنان وسويق مقنود. 29 


وكذلك صنع الخفاجى , قال : إنه معروف » تكلمت به العرب قدا 20 » والذى يؤخذ 
من السياق هنا أنه نوع من الكعك يحشى بالجوز والسكر . وكذلك يفس دوزى الكلمة : 
« خشكتانج » فيقول : إنه نوع من الخيز المصنوع بالزيد والسكر والجوز والفستئق » ويكون على 
هيئة الملال ©؟ , 


)١(‏ ممجم البلدآن « : 451 ء وانظر : 91 .5 ,721025هدهه5 هما قلاوة 1707 ,تاعقطءامتتط0 
زفق معجم البلدان ١‏ : 751 . 

() للعرب من الكلام الاتجبى ص 0174 . 

(4) شفاء الغليل » ص كثلا. 

)0( 83 5عطهه8 101651021223115 311 622625 1جزطنام 


م كتاب البخلاء للجاحظ 


بم أبر مام (109:م) 


ذكره المبرد , فقال أنه أبو التقاقم بن بحر السقاء (2 » كا ذكره الحصرى كذلك بهذا الوصف9» 
ويظهر أن كنيته هذه جاءت من ناحية السقاية التى كان بمتهنها . والقماقم, جمع قمقم » وهو نوع من 
الجرار . كا راينات ناتبق. ف الشغرى أته كن يكى بأ يقد م لله كان عتين طحن السدر 
وبيعه » وهو ورق النبق . 

والنوادر الى ذكرت عنه فى الكامل وجمع الجواهر هى من قبيل ما ذكر عنه هنا » كأنه كان 
مشهوراً بهذا النوع . وذكر الجاحظ فى البيان والتبيين نادرة أشبه بأن تكون لأى القماقم هذا » 
ولكن اسم صاحبها أبو القمقام 29 , فلعله هو. 


مه١‏ - الام ( 111 1:) 


مدينة قدعة من مدق الخليج الفارسى » وكانت من المدن الى عنى يتحصيتها كما ذكرنا مثل 
ذلك فى الذريبة . وهى تقع - كا يقول ياقوت - على شاطى” دجلة البصرة فى زاوية الخليج . ويخرج 
منها نهر س يسمى يبر الأبلة ‏ يضرب إلى البصرة . ولعل هذا النهر هو الذى يقصده الباحظ هنا 
بأنه كان يمد و يجزر . وقد كان هذا النهر من أجمل المنازه المشبورة » حتى كان الأصمعى يقول : جنان 
الدنيا ثلاثئة : غوطة دمشق » ونهر بلخ عونهر الأبلة ©) . وقد كانت تحف به القصور والحدائق , كا 
نرى صورة من ذلك فى شعر التنوخى 0 

أما أهل الأبلة نقد صورهم الجاحظ هنا تصويراً طيباً » فى يخلهم وتقديرم المبالغ فيه للثروة . 


حمس أصمر بى التاسك (ن1 :107 ) 


هو أحمد بن اسحاق الخارى 2 كا جاء فى هامش معجم الشعراء للمرزيانى » عند ترجمة المجماز» 


وتدل هذه التعليقة على أن اللمرزيانى ترج له قبل هذا 29 , ولكن الترجمة وقعت فى الجزء المفقود 
من العجم . 

)١١(‏ الكامل ؟ : ولام. 

(9) جم الجواهر , ص 950. 

هو باد رت 

(4) انظر معجم البلدان فى : الابلة » البصرة ؛ سندان ء نهر الاجانة » وانظر قتوح البلدان ص ١1ه”#.‏ 

(0) نباية الآرب للنويرى #1٠0 : ١١‏ ء ط دار السكتب المصربة . وانظر ايضاً فى صفة الابلة "مسار القاوب فى 
الضاف والنسوب » ص /١؛‏ ط الظاهر » 9595-84 م. 

(1) ص ”ع . 


تمليقات وشروح وعم 


وهو منسوب إلى خارك : « جز يرة من جزر البحر الفارسى » يقابلها فى البر جنابة » ومهروبان » 
تنظر هذه من هذه للبيد النظر »237 ويقول النويرى إنها عامرة آهلة » ويها مغاص للؤلؤ © , 

وابن الخارى هذا شاعر من شعراء عصر امأمون » كا يقول ياقوت عنه » وقد ذكره التاحظ فى 
غير موضع 9© » وليس فيها إلا ما يدل على أنه كان رجلا تافهاً ضيق الأفق » سريع التصديق » 


و 


الأخبار التى لدينا عنه لا تكاد تؤدى إلينا إلا وجهاً واحداً من وجوه صورته » ومهما يكن من 
أمر فيظهر أن هذا الوجه كان أبرز هذه الوجوه » وهو أنه كان رجلا معروقاً بالجون والعبث ى 
الحديث » وقد وصفه الياحظ بهذا فى سياق عبارة رواها عنه » وقد ساقها مساق المزل 2 
عن الصفات التى اقترنت فى أذهان الناس عن الزامرة والقاص والغنى والخمار» حتى كأنها أصبحت 
من مام آلتهم » فقال المباحظ عنه : « وكان ماجناً خليعاً كثير العبث متمرداً » 29 كا روى عنه 
فى موضع آخر عبارة عقبها بقوله : « وهذا مما يعد فى يجون ابن هالى' » © . وهكذا نرى مبلغ 
شبرته بهذه الناحية . 

وقد حكى الياحظ حديثا طريفا جرى بينه وبين أى اسحاق النظام » تظهر فيه هذه الناحية » قال : 
«دكان ابراهيم لا يقيم شعراً . . . وكان يدعى بحضرة أنى اسحاق علم الحساب والكلام والهندسة 
والهون » وأنه يقول الشعر » فقال أبو اسحاق : نحن لم تمتحنك فى هذه الأمور» فلك أن تدعيها عندنا . 
كيف صرت تدعى قول الشُعر » وأنت إذا رويته لغيرك كسرته ؟ قال : فانى هكذا طبعت ! أن 
أقيمه إذا قلت » وأكسره إذا أنشدت . قال أبو اسحاق : ما بعد هذا الكلام كلام »© , 

والذى يخيل إلينا أن ابراهيم بن هانى” كان كاتبأً . وقد أورد له صاحب العقد فقرات فى وصف 
التفاح » هى أشبه بأسلوب الكتاب©؟ , 

وهناك فى الحدثين من يسمى ابراهيم بن هانى” » ولكنا نراه شخصا آخرل» , 


. معجم البلدان م : لام"‎ )1١( 

زفق نباية الآرب 1١‏ : 

5) الحيوان ” :.سصووء ه:ملا١‏ طالحلى » ١‏ : 4 ط التقدم . 
(:) البيان والتيين ١‏ : بده ط «#مده. 

(5) الحيوان غ : ١5#‏ ط الحلى . 

(9) اليوان م :.٠رو.‏ 

(9ع6 العقد الفريد 4 :د زوع طعلمعزره. 

(0) انظر ماري ؟ بنداد 5 : 04.«ء لسان اليزان 1 : مللء 


دعم 'كتاب البخلاء للجاحظ 


تكرح الرسياص ( 117 ١‏ 1ا) 


هذه إحدى الكلات التى لم تعن المعاجم بتدوينها . وقد شرحها السيد سلمان فيشى الموصلى نزيل 
البصرة » فى كتاب كتبه: إلى صديقه الدكتور داود الجلى » وقد نشر خلاصته » وننقل هنا ما يتعلق 
بهذه الكلمة . قال : « استفادة من وجود المد والميزر فى البصرة يفصل صيادو السمك قسما صغيراً 
من الماء مما يلى الشاطى' » بالقصب أو بجريد النخل » على هيئة قوس طرفه الأسفل متصل باليابسة » 
وطرفه الأعلى منفصل عنها عقدار قليل » ليكن السمك من الدخول مع الماء أثناء امد . ويعبرون عن 
ركز القصب أو الميريد » بهذه الصورة » بالتسكير » بمعنى السد » ويسمون القسم ال#صور بين السكر 
والشاطى*' درياجة » وهى البحيرة بالفارسية » (9© , 
وهذا الشرح يتفق مع سياق الكلمة فى النص . أما تفسيره لنشلابى بذلك النوع من الشباك » 
وافتراض كلة « الرمان » محرفة عن « الأوهار» وهو نوع آخر من الشباك » فلا حاجة إليه » إِذ كان 
السياق يرجح أن اراد بالشلاى والرمان نوعان من السمك , وقد ذكرهما المقدسى ى كتابه بين 
انواع السمك الدجلية بالبصرة » وهى كا يقول أربعة وعشرون » غير أن الكلمة التّى تناظر فى نص 
المقدسى كلة « الرمان » جاءت ببذه الصورة : « الرماين » » فلعل إحداهما محرفة عن الأخرى 9 , 


وحوح كمساب الجر( جو) 


هود بن المبهم البرمكى . ولعل هذه النسبة جاءته من أنه كان قد ترى ى ظلهم . وقد اتصل 
بالخليفة اللأمون » وكان بحضر مجالسه » وبحادل الزنادقة فى حضرته 9©) , وقد ولاه بعض الولايات . 
٠‏ وكان من المنصرفين إلى الثقافة اليونانية الممثلين لما . يقول عنه ابن قتيبة : « ثم نضير إلى د 
ابن الجهم البرمى » فنجد مصحفه كتب أرسططاليس فى الكون والفساد والكيان: وحدود النطق . 
بها يقطع جمره »44 . والجاحظ يعنه ى الأطباء من فلاسفة المتكلمين » كعمر وابراهيم بن السندى © 
ويذكره صاعد الأندلسى فيمن اشتهر بعلم النجوم الطبيعى20© 2 كا يشير المجاحظ إلى معرفته بالهندسة وكتاب 
اقليدس,» وقد روى عنه ى هذا الوضع كثيراً ما يدل على نمه فى القراءة » وحرصه على العرفة9؟, 


جه المجمع الملمى العربى ٠١‏ : لا م ( موز وآب ه54١‏ )ص (و"م. 
(؟) أحسن التقاسم ص ١١‏ ط بريل .31١5‏ 

(©) الحيوان ؛ : «4غ ط الى . 

(4) تأويل مختلف الحديث » ص 50 . 

)0( الحيوان ؟ 5 

(5) طبقات الأمم ص 6و5 

() الحيوان :موس وه. 


تعليقات وشروح يفان 


وقد كان متصلا ‏ فيا يظهر - يأى يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى » وقد كتب الكتندى 
له بعض الرسائل20 , ١‏ 

ثم هو بعد هذا معدود فى البخلاء » من صنف سهل بن هرون » وكان كز العاطفة » أنانى المذهب. 
يصفه ثمامة بن الأشرس بقوله : « م يطمع أحداً فى ماله » إلا ليشغله بالطمع فيه عن غيره . ولا شفع 
لصديق » ولا تكلم فى حاجة متحرم به » إلا ليلقن المسؤول حجة منع » وليفتح على السائل باب 
حرمان ل 

ويؤثر عنه فى الحرص والغالاة فى المال أقوال كثيرة » أورد بعضها ابن قتيبة فى عيون الأخبار 00) 
والحصرى ى زهر الآداب 9) , والشريثشى فى شرح مقامات الحر يرى © . وقال ابن قتيبة ى 
تأويل مختلف الحديث : « وذكر رجل من أصحاب الكلام عنه أنه أوصى عند وفاته » فقال : إن رسول 
لله صلى اله عليه ويسم » قال : الثلث والثلث كثير » وأنا أقول : إن ثلث الثلث كثير . والمساكين 
حتوقهم فى بيت المال » إن طلبوه طلب الرجال أخذوه » و إن قعدوا عنه قعود النساء حرموه » فلا رحم 
لله من يرحمهم » © وقد تكون هذه العبارة من تحامل ابن قتيبة عليه » ولكنها ‏ فها أحسب - 


دح العيئوث )١:154(‏ 


يصف المباحظ أبا سعيد المدائنى بأنه كان من كبار « المعينين » ومياسيرهم » وأنه كانت له حلقة 
يقعد فيها أصحاب « العينة » , وقد جاءت كلة « المعينين » مهملة » كا جاءت كلة « العينة » مصحفة » 
على الوجه الذى بيناه فى النص » فقرأها فان فلوتن « المغتنين » و « الغنية » » على نبوهما واضطراب 
العياق ورفح العنى بهما . واقترحنا فى موضعهما ما أثبتناه نى النص » مما يساير روح القصة مسايرة تامة. 
والعينة تطلق على نوع من العاملات امالية » فهى تطلق إطلاقاً عاماً على الربا ‏ كا جاء 
فى اللسان - يقال : عين التاجر » أخذ بالعينة أو أعطى بها » كا تطلق على السلف » يقال : تعين 
عبنه وعينه إياها . وتطلق إطلاقاً أخص من هذاء وهو كا شرحه مجدالدين ابن الأثير - أن يبيع 
)١(‏ عيون الانباء فى طيقات الآطباء 5 : 9١م‏ . 
(0) عيون الاخبار 8 : مم٠‏ 
0) «رع عبمويس: ؤلال. 


(4) 51#ع؟. 
(0) 11 عع”». 


.5١ ص‎ 69( 

وانظر الفصول الى نشرناها من آثار الجاحظ فى مجلة الكاتب الصرى » الجاد الخامس . ص هه ل م58 ( فبراير 
سة 41و ). 

البخلاء إزانا 


م 


ير لانيو كتاب البخلاء للد حظ 


الرجل سلعة بثمن معلوم » إلى أجل مسمى » ثم يشتر يها منه بأقل من الأن الذى باعها به . فان 
اشترى » بحضرة. طالب العينة » سلعة من آخر بثمن معلوم » وقبضها » ثم باعها المشترى من البائع 
الأول بالنقد » بأقل من القن ء فهذه أيضاً عينة . وهى أهون من الأولى . وحميت عينة لحصول النقد 
لصاحب العينة » لأن العين هو لمال الحاضر من النقد » والمشترى إئما يشتر يها لينيعها بعين حاضرة؛ 
تصل إليه معجلة290 , 

وهذا النوع من المعاملات امالية كان معروقاً فى البصرة منذ القرن الأول . وقد ذكر الميداى 
قول المهلب بن أنى صفره : « إياك والعينة » فانها لعينة» »ثم حكى عن المهلب أنه قال : « ولقد 
تعيلنت مرة أربعين درهماً فلم أتخلص منبها إلا بولاية البصرة »290 , 

وأما المعينون « فهم الذين اتخذوا « العينة » حرفة لم » كأى سعيد المدائنى هذا . وقد جاء فى 
اللسان : « وعين التاجر أخذ بالعينة أو أعطى بها » . 


4 سس كوس ب “ثم المشمرك ( 1174 07) 


شخصية جاهلية » عاصر حاتماً الطاثئى » ويذكر المباحظ فى موضع آخر أنه أسره» وظل عنده زمالناً» 
ويصفه فى هذا الموضع «قوله : « وكان ثوب هذا أكرم نفساً عندهم من أن يطعم طعاماً خبيثاً » ولومات 
عندم جوعاً» 97 »2 ويذكر فى موضع غير هذا أنه كان يلقب يمجير الطير ©؟ . ويفسر 
الثعالى هذا بقوله : إنه كان « سيد شريفاً قد أجار الطير فكان لا يثارء ولا يصاد بأرضه » فسمى غير 


الطير 2«( لكف 35 1 


56 سل داقع بغ ريم ) 5 : 6 


شاعر جاهلى قديم » لا نكاد عرف عنه إلا ما ذكره عنه أبو عبيد البكرى » إذ يقول : « هو رام 
ابن هرم بن سعد » بربوعى » شاعر قديم . قال أبو زيد فى نوادره : أدرك الاسلام 1) كرا لا تعرف 
من شعره إلا هذه الأبيات التى رواها له أبو على : 


وصاحب السوء كالداء الغميض إذا 22 يرفض فى اللْيوف يحرى ها هنا وهنا 


. الهاة فى غرب الحديث » " : عد5قوء ط الخيرة‎ )١( 
الآمثال للميدانى » ؟: مي ط «ام+زه.‎ 2 6 
وانظر الحيوان 1 : قحف خعم”.‎ 8١7 البخلاء ص‎ )©( 
.ا١1 البخلاء ص‎ ):( 

(ه) عار القلوب ص هه" » وقد ماء الاسم مصحفاً فيه إلى « ثور » . وانظر قامس الفيرو زبادى مادة « ث وب» 
(5) اللآلى سن 00٠م,‏ ش 


تمليقات وشروح كدان 


يبدى ويظهر من عورات صاحبه وما رأى من فعال صالح دفنا 
كهر ضوع إذا سكنت “سسيوتة رام الجماح » وإن رفعته سكنا 
إن عاش ذاك فأبعد عنك منزله أومات ذاك فلاتقرب له جننا (0 


حا الكمرء ( بس : 7) 


تطلق كلة « الكلاء » أولا على مرفأ السفن » ثم أصبحت تطلق على أحد مواضع البصرة القريية . 
من البحر » والتى كان موقعها هذا يتيح لما أن تكون سوقاً بحرياً . وقد ذكرها ياقوت بقوله : « اسم 
غلة مشهورة وسوق بالبصرة أيضاً » 9© . كا جاء ذكرها فى حديث ألس »2 وذكر البصرة : 
«إياك وسباخها وكلاءها » ©9© , وجاءت أيضاً فى قصيدة مسلم بن الوليد الى قالها فى البصرة » 
وذكر فيها طائفة من محلانها ومواضعها كالريبة والعتيك والمربد . قال : 


ضللت فى فرضة الكلاء مسكتئباً أبى عليها بعين دمعها سرب 9) 
وعندنا أنها هى القصودة فى هذا البيث الذى يورده صاحب اللسان فى مادة « يدا » : 


عشرى شاقه بداوه م تلهه اللسوق ولا كلاؤه نك 


كلاس ال ثفاى, ونديث الطاء ( 16 : +« ) 


نوعان من الزيت . فأما الانفاق فقد ذكره ابن البيطار » فقال: إنه «الزيت المعتصرمن الزيتون 
الف الذى لم يكمل نضجه » 0© ثم أعاد ذكره فى موضع آخرء بذكر خصائصه ("),وقد ذكر 
الأب أنستاس الكرملى أن كلة « أنفاق » تنظر إلى الكلمة اليونائية : «مسطجبب0 ©0, 

وأما زيت الماء فلم أجد فيه نصاً صريحاً » ولعل. المراد به ما دخل اماء فى صناعته » أو ما خلط 


(0 الآمالى »و : عما. 

0( معجم البلدان ٠‏ : 954 ط السعادة ول . 

0( النهاية فى غريب الحديث ؛ : ام ط الخيرية » 199 . 

(2) ديوان مسلم بن الوليد ص لاز ط بريل 3818 - 

(0) لسأن العرب ه٠١‏ الا وام كو ما 

ش )0 مفردأت اين البيطار ١‏ : 

2( ١ذ:‏ هلا ؤ. 

(4) كتاب نشوء اللغة » ص 48 . وانظر اللسأن فى مأدة « فوق » » 17 : 1919 . 


00 كتاب الذلاء للجاحظ 


بالماء . وقد روى ابن قتيبة عن عمر بن الخطاب قوله : « عليكم بالزيت » فان فم ضرره فأتخنوه بالماء » 
فائه يصير كالسمن 0 


محلت أسر بى عبر الم ( 36 :5 ) 


هو أخو خالد بن عبد الله القسرى » الذى سبق الكلام عليه . وقد ولى خراسان فى عهد ولاية 
أخيه على العراق » أيام هشام بن عبد اللك . واستطاع أثناء هذه الولاية أن يخمد ثورات قام الثرك 
بها 20 » ولكن أبرزما حدث فى عهده هو ابتداء الدعوة العباسية » وكان شديداً على الدعاة » قاسياً 
فى الأخذ على أيديهم » حتى ليكن القول أن الدعوة لم تظفر بالعمل المطلق إلا بعد موته سنة . ١+‏ » 
وكاث موته فى باخ ., 


هذا - غالر بئ صفواب ( 16 : 16 ) 


ع 


خطيب من الطراز الأول » من خطباء العصر الأسوى » وعاش إلى أن أدرك أبا العباس السفاح » 
ومات ق عهده , 
وهومن أسرة تميمية بصرية » من بنى متقر 29 » عرفت بالطابة و برزت فيها . فكان جده عبد الله 
ابن الأهتم خطيباً » وكذلك أبوه صفوان بن عبد الله . وقد عد الياحظ من هذه الآأسرة أكثر من 
عش شخصيات كان لم فى الخطابة مكان ملحوظ 29 » منهم شبيب بن شيبة » صديق خالد وزميله 
فى الحافل . والمياحظ يجمع بينهما فيقول : « وما علمت أنه كان فى الخطباء أحد أجود خطباً من خالد 
ابن صفوان وشبيب بن شيبة » للذى يحفظ الناس ء ويدور على ألستتهم » من كلاسهما . وما علمنا أن 
أحدا ولد 75 حرفاً واحداً 20 5 
والمباحظ يظهر إعجابه يخالد بن صفوان فى مناسبات كثيرة » وهو يصفه بأنه من الخطباء 
المشهور ين فى العوام والقدمين عند الخواص » ويورد له كلاماً عرض فيه بأهل ا لين فى مجلس أمير 
الؤمنين أنى العباس » ثم عقب عليه يقوله : « فلن كان خالد قد فكر وتدير هذا الكلام » إنه للراوية 
الحافظ والمؤلف اليد » ولكن كان هذا شيئاً حشره حين حرك وبسط » فما له نظير فى الدليا . فتأمل 
)١(‏ عيون الأخبار © :جوم . 3 
(9) قتوح البلدان للبلاذرى . ص 411 . 
زفق انظ ما كان يقال فى أصل آل الاهتم انه من اليرة » واتهم اشابة دخلت فى مئقر من الروم ( الكامل للمبرد 
1 9ؤ9(). 
(4) البيان والتبيين 1:01 من” سد ولو . 
0 | ا بي 


تعليقات وشروح كنم 


هذا الكلام » فانك ستجده مليحاً مقبولا » وعظم القدر جليلا » ولو خطب اليانى يلسان سحبان بن 
وائل حولا كريتا » 3 صك ببذه الفقرة ما قامت له قاهمة»(© , 

ومهما يكن من أمر فالذى يبدو لنا أن خالد بن صفوان يمثل الخطابة حين صارت صناعة تلتمس 
لها الأسباب » وكان أعفم أسبابها فى ذلك الوقت الرواية والدراسة » وكان خالد من يتدارسون الأخبار 
والأثار والأشعار 0) »كا كان يأخذ نفسه بالرواية » فكان ,بروى خطب الخطباء الشهورين قبله , 
ومن هؤلاء الذين كان بروى خطبهم جده عبد الله بن الآحت 00 . ويدل على ذلك عنده ما يتحدث به 
هوعن لفسه » ق عقب خطبة من خطت الصلح » تكلم بها أعرالى « فى بت » » فأجاد فيها » فقال 
لرجل من منقر أنكر أن يبذ هذا الأعرلى خالداً : ل لالبو حكيهم » وكيف تسابقهم » 
وإئما نجرى على ما سبق إلينا من أعراقهم » ©) وبذلك كان خالد يلحن على بلاغته . وقد عده 
الجاحظ فى اللمانين البلغاء©© , 

وللمدائتنى كتاب يذاكر فى فهرست كتبه اسمه « كتاب خالد بن صفوان » 29 لعله 


جمع فيه 
أخباره وآثاره , وكذلك لأبى أحمد عبد العزيز بن يحبى الميلودى © , 


الالح مياد بى عير (س1 : سم) 


جاء فى نشرة « فان فلوتن » زياد بن جديد » تصحيحاً لما تى الأصل : « جدين » » ولا نعرف 
أحداً بهذا الاسم » و إنما هو زياد بن جر ير بن عبد الله البجلى . وقد ذكره الطبرى بأنه كان أعور 90© , 
وي ال ب لي و ل 0 
أنه كان على حرب الكوفة من قبل الحجاج بن يوسف . 


الاو ماد 30 ميم اللم الحاءى ) كا 6 


هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارقى » كما نسبه الطبرى » وهو خال الخلينة 
ألى العباس السفاح » إذ كانت أمه ريطة بنت عبيد الله الخارق . 


(0) لنووما سد وول 

(9*) :ا ؤول. 

59©) «#:دوو. 

(9) لتغعءدل. 

(0) ؟:إلاره: 

69 النهرست لابن النديم ص ٠. ١١١‏ 

(0) ص 597ر. 

() تاريخ الآمم والملوك « : ١١89‏ طاوربا. 


ردان كتاب البخلاء للجاحظ 


وقد ولاه أبو العباس على المديئة ومكة والطائف والهامة » عقب موت داود بن على أميرها » 
ما ولى ابن عمه مد بن يزيد بن عبدالته الحارش على انين . ويذلك اجتمعت جز يرة العرب لأخوال 
الخليفة من الخارثيين . 

وقد بدأ زياد عمله بأن أرسل أبا حماد الأرص إلى ا لهامة » لقتال المثنى بن نزيد بن عمر بن هبيرة » 
وكان بها هو وأصحابه » فقتل وقتلوا . وبذلك استطاع أن يشارك مشاركة ما فى تصفية الجو للدولة 
الجديدة » وتثبيت أركانها . 

وقد بتى زياد فى هذه الولاية من سنة مم , إلى سنة ,ع , + فعزل عنها » وقد عزله أبو جعفر 


بالنصور بسبيب من فتنة مد وابراهيم ابنى عبيد الته بن حسن 20 , 


باو أشعب ( م1 : و) 


هو أبو العلاء » أشعب بن جبير » مدني من أصحاب النوادر . أدرك عثان » ويقال إنه كان مولاه , 
ويروى اليثم بن عدى عنه أنه قال : « كنت ألتقط السهام فى دار عثْمان إذ حص . قال 06 
ماليكه السيوف ليقاتلوا » فقال لم عمان من أغمد سيفه فهو حر » قال أشعب شعب : فما هو والله إلا أن 
وقعت فى أذنلى فكنت أول من أتمد سيفه » فأعتقت » . 

وقد أجمل أبو عبيد وصفه فى قوله : « وكان أشعب أزرق أحول أكشف أقرع ألنغ » وكان 
لا يبين الراء ولا اللام » » يجعلهما ياء . وكانت فيه خلال حميدة : كان حسن الصوت بالقرآن » وربما 
ع وجا الب خرن أراد حل اواك بع زواجتن خ الناس أداءا لغناء سمعه » وأقوم 
أهل دهره حجج المعتزلة » وكان امرأ منهم »7 

وقد كان سراة المدينة يستطيبونه لنوادره وحسن غنائه » كمصعب بن الزبير » وعبد الله بن 
مصعحبب . 

ووفد فى آخر حياته إلى بغداد » روى الخطيب عن الأصمعى أنه قال : « حدثتى جعفر بن سليان » 
قال : قدم أشعب أيام أى جعفر بغداد » فأطاف به فتيان بنى هاثم » فغنا فاذا ألخحانه طرية » وحلقه 
على حاله , وقال : أخذت الغناء عن معبد» وكنت آخذ عنه الهن » فاذا سثل عنه قال : عليم 
بأشعب فانه أحسن تأدية له منى »9 , 

وذكر 00 أنه بتى نى بغداد إلى أيام المهدى , وأن الفضل بن الربيع قال : «كان أشعب 
عند أبى سنة أربع وخمسين ومائة » ثم خرج إلى المدينة فلم يليبث أن جاء لعب 4 

وه قا فنا ماج توادوه وله عرف يمسي الطانم ) لانشتك فيا طهر كان يفئن فى نوادر 

(1) راجع الطبرى فى حوادث سنة 6188# 2141 144. 


زفق الل لى ص 8هو. 
(© تارع بعداد و :لم . 


تعايقات وشروح عع 


الطمع» وقدأورد الخطيب فى نرجمته له طائفة كبيرة من نوادره » كما نجد ذلك فى العقد لابن عبد ربه » 
وثمار القلوب للتعالى » وجمع الجواهر لفصرى » والأمالى لأى على 0 
وقد ترجم له أيضاً صاحب الأغانى » وصاحب لسان الميزان2© , 


م107 صعهمر بى صوعات ( ب 60 


خطيب من التطباء الذين يشيد الجاحظ بهم » وهو ممن نشأ فى صدر الاسلام » واختص بأمير 
الؤمنين على بن أبى طالب . وهومن عبد القيس » من سر معروفة بالخطابة » منهم زيد بن صوحان » 
وشيخان بن صوحان . ويظهر من كلام المي حظ أنه من عمان9© . وكان على يكبره ويقول له 
«والله ما علمتك إلا كثير المعونة قليل المؤونة » لجزاك الله خيراً » 29 , وكان أكبر غنائه عند 
على فها يبدو - فى الرد على الخوارج » ومغالبتهم فى الخطابة©© , 


4 س عو يطاس بى عدم المزى ( 807 ٠١:‏ ) 


هو حويطب بن عبد العزى بن أى قيس » من عامر بن لؤؤى . وكان من سرأة قريش ورءوسهم 
وسفر امهم إلى الرسول » صلى اله عليه وسلم » بعد الحجرة0© وقد أسل عام الفتح » ويعتبره الؤرخون 

من المؤلفة قلو بهم . مات ىق آخر خلافة معاوية وهو ابن مائة وعشرين سنة , . 

وقد ترج له صاحب أسد الغابة 98 , 


اس بعرل بى ألى بردة ( بم :5 ) 


هو بلال بن عامر بن أبى موسى الأشعرى » أحد الأمراء القضاة الذيين ولوا أمارة البصرة 
وقضاءها منذ سئة 49 إلى سنة هم , »ء وليها فى عهد خالد بن عبد الله القسرى . وقد حكى 


(1) العقد م : «غع؛ ط باوب ١‏ ه وأمار القأرب ص 91١48‏ + 8 وجع الجواهر ص عه هه و ٠5١‏ والآمالى 
يا ب للضي 

(5) الاغانى 3 : سم ط ولاقء لان لليران 9 : .مع هس ومع., 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : .و ط «*#ووم. 

(4) الميان والتبيين 3 : هلام . 

(0) البيان والتبيين ١‏ : لاناز ط ب#«إعمذ. 

(6) تاريخ الآمم واملوك للطبرى » حوادث السنة السادسة . 

0) لزهولا. 


شق كتاب البخلاء للجاحظ 


أبو العباس المبرد أنه « كان يقال إن أول من أظهر المجور من القضاة فى المكرم بلال بن أى بردة , 
وكان بلال يقول : إن الرجلين ليتقدمان إلى » فأجد أحدهما على قلى أخف » فأقفى له » (0, 
وقد أثارت ولايته طائفة من الخصومات يتردد صداها فى كتب الأدب ., 
ويصفه المبرد بأنه كان داهية لقنا أديياً » وأنه كان ذا نظر فى الشعر ومعرفة بد29 , وكانت داره 
فى البصرة تنتجعها الشعراء والرواة » كذى الرمة وحماد الرواية . 
وقد ظل على إمارة البصرة إلى أن قدم العراق يوسف بن عمر الثقتى » فعزله عن الامارة » وأودعه 
السجن » ونذكل به » حتّى مات ى حسه 5 


دا سس شمر بع بير السرى ( ١88‏ : 4 ) 


هذا الخبر الذى يذكره المباحظ هنا » يورده أبو الفرج فى الفصل الذى كتبه عن اللمكم بن عبدل 
منسوباً إلى عمر بن يزيد الأسدى هذا » ومن هذا الخبر نعلم أنه كان على شرطة الحجاج 9 , 
وقد تعرض لحجاء الحسكم بن عبدل بسبب يخله © . ويظهر من هذا أنه كان من أهل الكوفة , 


ب/اا ل عبر ا صم ب ألى بكمرة ( م1 :11 ) 


هو عبد الرحمن بن نفيع بن الحارث بنكادة الثقنى » وهو تابعى » بصرى » وقد ولاه زياد بن أبيه 
بعض أعمال البصرة . ولم يدرك القرن الثانى , 


اا أبو العاصص 3 عير الوقاب التقفى 1١: 1١51‏ ( 


سرى من سراة البصرة » ومن أعرق أسرها » وقد ورد اسمه فى أخبار أبى نواس » فى عدة أبناء 
عبد الوهاب الثقنى » من بانه بنت أنى العاص © » وهو أخو عبد اليد الثقنى » صاحب ابن مناذر 
الشاعر الذى رثاه بعد موته بقوله : 


إن عبد الجيد يوم تسول هد ركنا ما كان بالمهدود 0©) 


. الكامل للمبرد :5غ‎ )١( 

(0) "ا الاع. 

(©) الآذالى "« : «29. 

. 2١6:19 الأآغالى‎ )9 

(5) أخبار أبى نواس لابن منظور » ص ٠184‏ 
(5) الأآغانى ١١‏ : ع دء ط التقدم . 


تعليقات وشروح غم 


وأبوه عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقنى » وقد وصفه النظام » فها حكى عنه الاحظ » بأنه أحل 

من أمن بعد خوف » ومن خصب بعد جدب » وغنى بعد فقر . ومن طاعة ابوب » وفرج 0 
وذكره ابن قتيبة ىق أصحاب الحديث » وقال إنه ولد سنة م . و » وتوق بالبصرة سنة غ58 

ويرجع نسبه إلى الحكر بن أنى العاص الثقنى » من أوائل من نزل البصرة وأقام بها » فى ولاية 
عبيد الله بن عامر » من قبل عثّان بن عفان . وقد أقام بها هو واخوته : عمْان وحفص وأمية والمغيرة . 
وإك أخيه عثان ينسب شط عثان بالبصرة © 


فال كعس بى مام ( 7.2144 ) 


يشير المباحظ فى هذا الموضع إلى قصة ذكرها ق موضع آخر» ونقلها عنه الثعالى » قال : «قال 
الجاحظ : العامة كم بأن حاماً الطاى أجود العرب » ولو قدمته على هرم فى الود ا اعترض 0 1 
ولكن الذى يحدث به عن حاتم لا يبلغ مقدار ما رووه عن كعب ؛ لآن كعباً بذل النفس < 
أعطبه الكرم » وبذل المجهود فى المال. » فساوى حاما من هذا الوجه » وباينه ببذل المهجة . ومن 
حديثه : أنه خرج فى ركب نيهم رجل من الثر بن قاسط فى شهر ناجر » فضلوا وعطشوا » قتصافنوا 

باع ايسا أن تطرح حصاة فى القعب - والتفت كعب ؛ فأبصر الفرى يحدق النظر إليه » 
ثآثره بمائه » وقال للساق ؛ اسق أخاك الأرى . فشرب الغفرى نصيب كعب فى ذلك اليوم . ثم نزل 
الئل الآخرء فتصافنوا بقية مائهم » ونظر ا لغرى إلى كعب كنظر أمسه » فقال كقول أسسه . وارتجل 
القوم » وقالوا : ارتل يا كعب 2 فلم يكن به قوة لللبوض » وكانوا قد قربوا من الاء » فقيل له : 
رد يا كعب ! إنك وراد ! فعجز عن اللجواب » ثم فاضت نفسه النفيسة »©© , 

وجاءت هذه القصة أيضاً فى المحاسن والاضداد © , بعبارة أوجز , ا أورد التعالبى فى ثمار 
القلوب طرفاً من أخبار جوده . 


“لاس عر بى قيس ( 1140م ) 


هو جد بن قيس بن صخر »2 من كعب بن سلمة » وقد كان سيد بى سلمة . صحالى أنصارى 0 
ويقال إنه كان منافقاً » كا يقال إنه تخلف يوم الحديبية عن البيعة . وقد ذكر قتادة أن قوله تعالى : 
)1١(‏ زهر الآداب ( هامش العقد الفريد ) * : 
6 العارف » ص لاه”# . 
إ(فر4 معجم البلدان 5 
(4) عار القاوبء ص موسوو. 
(5) ص 4ه, 


جع اكات اليخلاء الجاحظ 


« خلطوا عملا صاا » وآخر سيعاً . عسى الله أن يتوب عليهم » نزلت فى نفر من تخلف فى تبوك ؛ منهم 
اليد بن قيس . وقد عاش إلى خلافة عثان90 , 

وقد ذكر الخطيب البغدادى هذا الحديث المروى هنا بطرقه المختلفة » ثم قال عن مد بن مسعر: 
«لما حدثت ابن عبينة بحديث جد بن قيس أنشدنا لحسان بن ثابت : 


وسال رسول الله » والحق لازم أن سال مناءمن تسمون سيدا ؟ 
فقلت له : جد بن قبس » على الذى نبخله فينا » وقد نال سوددا 
فقال : وأى الداء أدوى من التّى رسيم بها جداً وأغلى بها يدا 


إلى آخر الأبيات » وباقيها فى بشر بن البراء 29 , 


مل - قيس بى عام (17:145) 


أبو على » قيس بن عاصم بن سئان بن خالد بن منقر . قدم فى وفد تيم بعد الفتح فأسم » ووصفه 
النى ؛ صلى الله عليه وس #عيانة ميد يد أهل الو بر90© . وكان فارساً شاعراً معروفاً بالحم » مشبوراً 
' بالركانة , وقد أورد له أبو تمام قطعة من الشعر » يتحدث فيها عن خلقه » ويفخر بنبل قومه9© , 


موس الثم بى تولب )١:160(‏ 


شاعر مخفرم , أدرك الاسلام وعاش إلى أيام عمر » فها يبدو » وقد بلغ سنا عالية . ويقال إنه 
هاجر إلى البصرة ودخل الربد . وهو بمثل الشعراء الترفين الذين لم يصطنعوا الشعر لمدح أو هجاء » 
كا يعد أيضأ من الشعراء المقلين . ولكنه مع إقلاله كان "كما يقول حماد الراوية عنه ‏ كثير 
البيت السائر والبيت التمثل به . كا كان أبو حمرو بن العلاء يسميه الكيس لجودة شعره وحسنه ) 
وكذلك كان يشبه شعره بشعر حاتم الطاثئى , وكانا يشتركان فى الجود وإتلاف الأسوال وأرحية الطبع 
والتغنى بذلك فى الشعر. 
جزء كبير من شعره جاء فى زوجته جمرة بنت نوفل الأسدية . وكانت سبية سباها أخوه 

ا ابن تواب فى غارة له على ينى أسدء ثم وهبها له ففركته » لخبسها حتى استقرت » 
وولدت له أولادها » ولكنها كانت ما نزال تحن إلى أهلها » وما زالت به حتى أزارها قوبها ) 


() اسد الغاية ١‏ : علامء الاصابة فى ممييز الصحابة 988:١‏ . 
زفق كتاب البخلاء للخط للخطيب » ورقة م مخطوطة التحف البريطاتى . 
() العارف لابن قتيبة » ص لاواء الاصاية . 

2( ديوان الجاسة « : لوعما. 


تعليقات وشروح اعم 


بعد أن وائقها . ولكنها مضت فلم تعد إليه » فقال فيها أشعاراً كثيرة أورد الاصبهانى طرقاً منها © , 
وأما سائر شعره غير ما جاء فى ترجمته فى الأغانى وق الشعر والشعراء لابن قتيبة » فمفرق فى كتب 
الأدب . وقد عنى الجاحظ برواية طرف منه9© , 
وقد ثقل صاحب الاصابة عن ابن حزم أنه فرق فى المجمهرة بين | لفر بن تولب العكلى » فساق نسبه 
وأثدت صحبته ؛ وبين | لغر بن تولب الشاعر » فنسبه فى | لفر بن قاسط » وقال إنه الذى عاش حتى خرف . 


اس م بن مقل ( 116١‏ 1) 


هوثميم بن أنى بن مقبل »من بى العجلان بزعبد الله بن كعب بن ريبعة بن عامر بن صعصعة 9©. 
من الشعراء المضرمين »2 أدرك النى » صلى الله عليه وسلم » وم بره . وقد عاش إلى أيام عمر بن 
الخطاب » ووقع بده وين النجائى الشاعر شر »2 فهجاه النجائى بقطعة موجعة يقول فيها : 


إذا الله جازى أهصل لؤم ودقة خازى بنى العجلان رهط ابن مقبل 
قبيلة لا يغدرون يبذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
فاستعدى عمر بن الخطاب عليه » لخاكه إلى حسان بن ثابت ؛ وحسه . 
فم يصل إلينا من شعره إلا القليل مفرقاً ©» . ومن هذا الشعر تعرف أنه شاعر بدوى الديباجة 
والصور . وقد ذكره ابن اليم فى الشعراء الذين عمل أبو سعيد السكرى أخبارم » ثم ذكر أن 
من عمل شعره أيضاً أبا عمرو والأصمعى والطوسى وابن السكيت© , 


ا نو 5 الففادى 16١(‏ 0 و) 


هو جندب بن جنادة بن عبيد الغفارى » صحانى من أوائل من من أسم » وى حلية الأولياء قصة 


)١(‏ الاآغانى 9 الاه لو سم ١‏ طالتقدم. 

)00 أنظر مثلا : البيان والتيين ١‏ :حرء دوع عسوء ١وسء‏ الحيوان :م م : بس م4 وأنظر 
إضا التكامل للمبرد ١‏ :زوه 

(5) أنظر فى تحقيق اسمه ( مي بم بن مقبل » ميم بن أبى مقبل » » ميم بن أبى بن مقبل ) معجم الببلدان 7 : 

خرانة الآدب للبغدادى ١‏ 01 لاط السلقية الا ا 

0( أنظر مثلا : الأملى لاب على ١‏ : 18 5مل واللآلى سن 1س نوه وميجم اللدان ؟: جويوةم 

4:"ء الل . جهرة أشعار العرب ص لوم عور طبولاق. 

(5) الفورست ص 84؟ . وانظر أيضاً م والشعراء لابن قتببة » وفها طائفة هن شعره 
)10 494 سد ممع طدار إحياء الكتب ألمر بية ) 


537 كتاب البخلاء تلجاحظ 


تنسب إليه » تحى أوليته » وملابسات إسلامه 20 , وكانت له - فيا يبدو نزعة ميل به إلى الزهد 
وقد هاجر بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم إلى الشام . وكان يقدم إلى الحجاز حاجاً » فكان يتكر 
عل هتان , وكذلك كأن أفرة فى الشام . كان يتكر على معاوية » ويقول : « والله لقد حدثت أعمال 
ما أعرفها . والله ما هى فى كتاب الله ولا سنة نبيه . والله إلى لأرى حقاً يطفأ » وباطلا يحى » وصادفاً 
يكذب » وأثرة بغير تتى » وصالحا مستأئراً عليه » . فخشثى معاوية أن يفسد عليه الشام افكنين 
بأمره إلى عثان » فبعث عثان أن يحمله إليه . فلما كان عنده سيره إلى الربذة . فأتاها ويقى بها إلى 
أن مات فيه 9 , 

وف نبج البلاغة المنسوب إلى على بن أنى طالب كلام قيل إن عليا وجههإلى أى ذر وهو خارج 
إلى الربذة 20 » ويشبه أن يكون صحيحاً . وقد حى البلاذرى أن علياً شيع أبا ذرء فأراد عمان 
ومروان أن يمنعاه » حتّى جرى بينهما وبين على كلام » تغالظ الفريقان فيه . 

وقد كان أمر أى ذرمن الأمور التى أنكرت على عمان » وكانت تتردد نى الثورة عليه 


وما كموي الا, ب تمالراسور الول ١‏ 4 


'تميمى دن أهل البصرة » فى القرن الأول . وأبوه هو عكراش بن ذؤيب » صبحاق » كان رسول 
قومه 2 بنى نزال بن مرة ؛ إلى رسول الله صلى الله عليه وسم » بصدقات أموائم . وكاث من شبد الجمل 
12 
١ 0‏ 
أما عبيد اله ابنه فيذكره ابن قتيبة فى ترجمة أبيه » ويذكر عنه أنه هو الذى يقول فيه أبو النفر 


مول عبد الأعلى : 


قل لسوار إذا ما جئته وابسن ‏ علاثة 
زاد فى الصبح عبيد ال له أوتادا ‏ ثقلاثة 


وقد روى له هذه الفقرة » كما روى له فى موضع آخر هذين البيتين : 


وإنى لأ للكريم إذا غداا2 على طمع عند الثم يطالبسه 
وأرث له فى مجلس عند بابه ١‏ كرثيتى للطرف والعلج راكبه © 


. لزاه وسهمه١ طاللسمادة‎ : ١ حلة الآوليا ء لآبى نعم الأصمانى‎ )١( 

إفة4 أنساب الآشراف 00 #9:6ه هه ط الجامعة الميرية © بيت اللقد س 5 
(م) نمس البلافة 9 :وم ط العمومية 11 ه. 

(4) المعارف ص ١١٠‏ ط الشر فية. 9.٠‏ ه. 

(ه) عيون الآخبار 509 وم. 


تعليقات وشر وح لق 


كما ابى التوأم ( ٠١4‏ 600 


ورد اسمه فى البيان والتبيين فى غير موضم 20 2 كا ورد نى عيون الأخبار © » وذلك فى رواية 
بعضش العبارات عنه . ثم لم تعثر بعد ذلك بشى“ من أخباره » يحلى بعض الى" عنه . 

والذى ينبغى أن تقرره هنا أن قطعة من رسالة ابن التوأم هذه قد أوردها ابن قتيبة فى عيون الأخبار 
منسوبة إليه » دون أن يذكر اسم المباحظ فى روايته »كا فع لفيا تقل من وصية أنى عبد الرحمن الثورى . 
وقد يشكك هذا فى افتراض وضع المباحظ لمذه الرسالة . ولكن يبقى هنالك فرضان : أن يكون ابن قتيبة 
قل مانقل عن البخلاء » معتقداً أنه لابن التوأم » ولم يجد ضرورة لذكر المصدرء وأن يكون الوراقون قد 
أفردوا هذه الرسالة بالنسخ » منسوية لابن التوأم .كا صنعوا فى قصة خالد بن يزيد, كا قدمنا , 


دا المتلوده والموع الخ هنمو وه :و) 

عرض المجاحظ هذه الحالات النفسية فى موضع آخرء كا وجدناه فى نسخة فتوغرافية بعنوان : « المختار 
من كلام أى عثيان الجاحظ » كان يملكها المرحوم الدكتور كروس » وأصلها فى مكتبة برلين . قال : 

« وأنا أحذرك المباج والتتايع » وأرغب إلى الله فى السلامة من التلون والتزيد » ومن الاستطراف 
والتكاف » فان الافراط فى اللباج لا يكون إلا من خلل ف القوة » و إلا من تان يدل على الشفكن 
(كذا ) . واللبوج فى معتى الغلوب » والمتصرف فى معنى الغالب » وامتلون لا يكون إلا والعقدة 
سحلة » والنفس منقوضة . ثم لا يصل إلا ضعف النة بقلة المعرفة . وميّى نقصت المعرفة » ولم تكن 
النة فاضلة » كان الفاعل إما لليوجاً متتايعاً » وإما ذا بدوات متلوتاً . فاعرف فصل ما بين التلون 
والنتصرف , . . والتلون أن تكون سرعة رجوعه عن الصواب كسرعة رجوعه عن الخطأ . واللياج 
أن يكون أن عزمه على إثبات الخطأ الضار» كشأن عزمه على إمضاء الصواب النافع . والذهول 
عن العواقب مقرون باللباج. » وضعف العقدة مقرون بالبدوات »© , 


ذا سد ابن سمر يع ( 1 : )م 


هو د بن سير بن » وسير بن هو اسم أبيه كا يقول البلاذرى©) , أو اسم امه كا يقول 


(1) لتكلا قزل ؟:«افا م توهط بركووم. 

(؟) عيون الآخيار 1:1 وؤلا «ار”. 

(؟) ورقة موء وانظر فى ذلك أيضا مختارات مؤنس الوحيد ء ص م«؟ , .80 ( ط فينا سئة 1489 م) . 
البيان والتبيين م : مه ١‏ »ل معو ١اء‏ المقد القريد ١‏ : 0# ط لجنة التأليف ء محاضرات الراقبي ١‏ بلاولاء, 

4( قتوح البلداي » ص 4 . 


35 : ا كتاب البخلاء للجاحظ 


ياقوت27) وكان أسر سير بن فى كنيسة بعين القر . وصار ولاء آل سير بن إلى أنس بن مالك » 
وقد عمل هد بن سيرين هذا لأنس » يكتب له»حين كان بفارس ء ثم اتذذ البصرة مقاماً له » وكان 
يصطنع تجارة البز . وقد روى الخديث عن لس وأى هر برة وعبد الله بن تر 2 ويسند إليه 
البلاذرى طائفة من أخبار الفتنة فى أيام عْان » وروح هه الأخشاوغيل: إلى الدفاع عنه »؛ وإلى 
تيرئة على » معا . 

وقد عرف ابن سيرين بالورع » فكان يقال : فقه الحسن وورع ابن سير .بن » وهو صديق لأدسن 
وماتا فى عام واحد » سنة . ل . 


هملز سد ابى شرممٌ (156 : ؟) 


هو ابراهيم بن على بن هرمة » من بنى الحارث بن فهر » إن صح تسبه . شاعر حجازى » من 
مخضرىى الدولتين . حك أبو الفرج أنه ولد سنة تسعين » وأنشد أبا جعفر سنه مائة وأربعين » ثم عمر 
بعدها مدة طويلة » وكانت إقامته بالمدينة » وكاد ختص بعبد الله بن حسن وآل الحسن من الفاطميين » 
ا كانت صلته طيبة بمحمد بن عمران الطلحى ع كا وفد على السرى بن عيد الله با لهامة . فلما قات 
دولة بنى العباس وفد على 'ألى جعفر النصور» كا وفد على المهدى من يعده . 

وقد أورد أبو الفرج صورة له فى أنه كان قصيراً دما أر مص . أما خلقه » فقد اشتهر باسهتاره 
بالنبيذ » ىما كان فيا يبدو رجلا متقلباً لا يدوم على عهد » وأخباره التى تشهد لذلك 
كشيرة 20 5 

أما شعره فقد كان موضع إعجاب الأصمعى » وكان يعده من تم بهم الشعر » وأما المياحظ فيقول : 
دوم يكن ق المولدين أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة والعتابى »2 , و إذن نقد كان ابن هرمة 
من أوائل أصحاب البديع » وشعره يدل على أنه من أهل الصناعة » ولعل من أبرز مظاهر ذلك 
قصيدته التى تكلف فيها ألا تتضمن حرفا معجا . ويقول أبو الفرج إنه لم يكن يظن أن أحداً تقدم 
رزينا العروضى إلى هذا الباب . 


7 8 
.و] ‏ مروات بى الى متهم ( 156 : «) 
أبو السمط » مروان بن “أى سلمان بن يحبى بن أبى حفصة . شاعر “لخر الدولتين . كان 
يحبى بن أى حفصة جله شاعراً من شعراء المروانيين » وقد أورد له أبو الفرج شيئاً من الشعر السياسى 
)١(‏ معجم البلدان 5: سوم ء 


(5) الآقانى ع : دعس يروم . 
(*) البيان والتبييين ١‏ : 


تعليقات وشروح امم 


الذي قاله فى 3 .بريد بن المهلب » وهو شعر حيد » عربى الديباجة قوى الروح . وهكذا نرى 
أن مروان نك نشأ على عرق من الشعر. 

وقد أدرك عهد الأمويين » ويقال إنه صنع قصيدة بمدح بها مروان بن غد » ولكن بعد فوات 
الوقثت(00 , 

وقد اتصل فى أول أمره معن بن زائدة » وكان يقصده فى ولايته على | لين » ثم جعلل 3 للاتصال 
بالعباسيين إلى أن أتيح له أن بمدح المهدى بما كان موضع الاعجاب الشديد » وكذلك مدح الحادى 
والرشيد . وكان مذهبه فى هذه المدائح أن يتعرض لحجاء الطالبيين » فكان ذلك من الأسباب التى 
رفعت من شأنه لدى الخلفاء2© , 

ولكن هذا المذهب قد أوغر عليه بعض الصدور . وإذا صح ما ,يرويه أبو الفرج عن صالح بن 
عطية الأضجم » فان ذلك المذهب الذى رفع من قدره » هو الذى قتله وقفى عليه . 

على 7 الرجل عاش عمراً غير قصير » فقدعمر إلى أيام د بن زبيدة » وكان إذذاك شيخاً كبيراً . 

ويعتبر مروان كذلك من أهلن الصناعة الشعرية » وبيحكى هو عن نفسه 2» كا يذكر صاحب 
الأغانى عن حماد الأرقط : « إلى إذا ل أقول القصيدة رفعتها فى حول : أقولما فى أربعة أشبر » 
وأنتخلها فى أربعة أشبر » وأعرضها فى أربعة أشبر» . 


2 التمائج ب ضرم ( ٠١6‏ : 01 


هو معقل بن ضرار بن سنان » من ذبيان » شاعر مخضرم » وقد عله ابن سلام فى الطبقة الثالثة 
مم لبيد والنابغة الجعدى وأى ذؤيب الحذلى » وهو من ع شاعرة » فقد كان أخزاة » مؤرد وجزء » 

وقد ترج له أبو الفرج وأورد فى خلال الترجمة طائفة من شعره 9© 2 كا أن فى جمهرة أشعار 
العرب قصيدة منسوبة إليه » فى باب « المشوبات 22 » وهن 5 يقول أي زيد الخطابى 2 
القدمة ‏ اللاتى شابين الكفر والاسلام . 

ويصفه ابن سلام بأنه « كان شديد متون 0 » أشد أس الكلام من لبيد » وفيه 00 5 
ولبيد أسبل منه منطقاً »20 , وروى أ بو الفرج أن الحطيئة قال فى وصيته : « أبلغوا الشماخ أنه 
أشعر غطفان » . 
(20 الأآغالى ٠١‏ : الإاسدوو. 
)"١‏ الآوراق للصولى ( قسم أخبار الشعراء ) ص 314. 
5 الآغالى ودمه ل سرر. 


(2) ص 4ووس مهوط بولاق م.معره. 
(5) طبقات الشعراء ص /9ع ط السعادة . 


دان كتاب البخلاء للحاحظ 


1 سأر بى الجمرع ( ١١6‏ 15 


. سيد من سادات يثرب » ورأسمن رءوس الأوس » فى القرن الخامس اليلادى , وقد ولد حسب 
تقدير العلامة كوسان دى برسيفال 266081 06 «زوهداة0 ىق سنة وبع (0) , وقد ترم له 
أبو الفرج » وأورد له أخباراً مع أى كرب الحميرى آخر تبابعة اليمن » كما أورد أخباراً أخرى له فى 
معركة نشبت بين بنى النجار وبنى عمرو بن عوف . وكان أحيحة عليهيم . 

وقال أبو الفرج فى صفته : « وكان أحيحة إذ ذاك سيد قومه من الأوس » وكان رجلا صنيعاً 
لبال شحيحاً عليه » يتبع بيع الربا بالمدينة » حتى كاد يحيط بأموالم . وكان له تسع وتسعون بعيراً 
كلها ينضح عليها . وكان له بالميرف أصوار من نخل . . . وكان له أطإن » © , 

وقد ذكره المبرد بالبخل فقال إنه كان « إذا هبت الصبا طلع من أطمه » فنظر إلى ناحية 
هبوبها » ثم يقول لها : هبى هبوبك » فقد أعددت لك ثلمائة وستين صاعاً من عجوة » أدفم إلى الوليد 
منها خمس كمرات » فيرد على خلاثاً ‏ أى لصلابتها ‏ بعد مايلوك منها اثنتين » © , 

وكذلك أورد النوبرى طرفاً من أخباره فى البخل ©) , 

وقد عده أبو زيد القرشى فى أصحاب المذهبات » وأورد له قصيدة منها بعض الأبيات التى أوردها 
الجاحظ هنا © , 


سوا سس عروة بى الوسه (1539: )1١‏ 


هو عروة الصعاليك العبسى . « شاعر من شعراء المجاهلية » وفارس من فرسانها » وصعلوك من 
صعاليكها المعدودين امقدمين الأجواد » كا يقول أبو الفرج . وقد حى ابن الأعرلى عن أى تعس 
أسلوب حياته » إذ يقول : « كان عروة بن الورد إذا أصابت الناس سنة شديدة » نركوا فى دارم 
المريض والكبير والضعيف » وكان عروة بن الورد يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته ) 
فى الشدة . ثم يحفر لم الأسراب ويكنف عليهم الكنف. ويكسبهم. ومن قوى دنهم - إما مريش 
يبرأ من مرضه » أو ضعيف:تثوب قوته ‏ خرج به معه فأغار» وجعل لأصحابه الباقين فى ذلكنصياً 
حتى إذا أخصب الئاس وألبنوا وذهبت السنة أكق كل إنسان بأهله » وقسم له نصيبه من غمة 
إن كانوا غنموها » فر يما أتى الانسان منهم أهله وقد استغتى » . 


85501 أو اها جلهة‎ 068 476068 0200111 115107118116 )1١١ 
الأذاى :1 و رو روث‎ 2750 

(م) الكامل لمبرد م : 8# ط الفتوح الأدبيه و88( ه. 

(4) نباية الآرب 8 : 6.# . 

(0) جهرة أشعار.العرب ص ١95186‏ ط بولاق + 


تمليقات وشر وح جوم 


وقد نسجت القصص التلفة) حول بطولة عروة فى العصر العباسى » وأورد أبو الفرج طائفة 
ينها . أما شعره فأكثره فى وصف هذه الحياة » والتحدث عن اا الكل الجديرة بهم . 
ومنه ماهو حديث عن هذه أو تلك من النساء اللواق كان يسبيين ويتزوجهن (0, 

وقد عده أبو زيد القرشى فى أصحاب « النتقيات » وأورد له قصيدة يتحدث فيها عن حياته » 
ويتتحدث عما ينبغى للصعاليك 0 


4 س- سعيم بع لايم بع مرو بع فيل دو ةح) 
هوابن زيد بن عمرو » أحد من اعتزل عبادة الأوثان 2 وامتئع عن أكل ذبائحهم 3 وذهب يلتنمس 
دين إبراهم » حتّى أثار حوله فى مكة ثائرة أخرجته منها 99 » ولم يدرك الاسلام , فأما سعيد ابنه 
قد أسم هو وزوجته فاطمة بلي الخطاب « أخت خمر » حين كان المسلمون يستخنون باسلامهم . 
وى ييته أسلم عمر بن الخطاب© كوي كيه القاهد “كلها ر ويج يندس لسري ارم 
وقد كان رجلا من أصحاب الرأى » قوى الشخصية » ولو أنه ظل بعيداً عن الفتن السياسية , 
كا كان شاعراً بلبغاً . وقد عاش إلى سنة ,0 » وات عن ثلاث وسبعين سنة , 


ذا س الرقمسى بى رياب ( 15107 : ١‏ ) 
شاعر فارس » من بنى تغلب » عاش فى أيام حرب البسوس , والأبيات التّى يوردها المياحظ هنا 
هى من قصيدة له ,برو يها المفضل الضى فى المفضليات © , وأولها : 
لاببة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان فى الرق كاتب 


وقد عرض له الأمدى ترج له بكلات أورد فيها نسبه 0© , 


كقا س ابى الرامت (هةا : )١‏ 


شاعر فارس جاهلى » ترجم له الأمدى » فقال : « فأما ابن الذئبة » فهو ريبعة بن الذئبة .والذئبة 


() الآغاى م : امم 

(؟) جهرة أشعار العرب ص ١4‏ وه وو. 

0) الأغالى م : سس ور 

لفق سيرة أبن هشام ١‏ : لإحعرط مصطق البابى الحلى » 585 م . 
)5 5) للفضليات ص ١غ‏ ط ا كسفورد . 

0ن الأؤتلف والختلف . ص #0 . 


البخلاء بن 


ان كتات البخلاء لاا حظ 


أمه » وأبوه غبد ياليل بن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسى » وهو ثقيف . شاعر فارس )» 
وهو القاثل : . 

إن النية بالفتيان ذاهية ‏ ولو تقوها بأسياف وأدراع 

بينا الفتى يبتغى من عيشه سددا إذ حان يوبا فنادى ياسمه الداعى 

لا تجمل الم غلا لا انفراج له ولا تكوننكؤوباً ضيق الباع (2» 


ونسب له أبو عبيد هذين البيتين : 


ما بال من أسعى لأحيق علمه سفاهاً وينوى من سفاهته كسرى 
أظن خطوب الدهر منى وهم ستحملهم منى على مركب وعر (© 
وكذلك نجد له 'نرجمة صغيرة فى اللآ لى © , 
والشعر الوارد هنا منسوب قى الأصل لابن أذينة التقنى » ولكن ابن أذينة ليس ثقفياً بللينياً. 
ومنسوبة فى عيون الأخبار إلى ابن الدمينة » وابن الدمينة كذلك ليس ثتفيا » بل هو شثعمى . والفرض 
الذى افترضته أنه لابن الذئبة يتفق مع نسبة الشعر فى الحيوان » كا بينا فى النص , 


بو - غيمره بى سأمز 15 : 16) 


شاعر جاهلى أدرك الاسلام . وقد وفد على كسرى . وعده أب عبيد من حكام قيس ىق 
الجاهلية ©) وقد أورد المباحظ له قطعة من الشعر . وقد ترجم له ابن سعد فى الطبقات » وابن حجر 
فى الاصابة » وأبو الفرج فى الأغانى © , 3 


هو سس بارس (1971: 16) 


تحدث المياحظ عنه » وروى طرقاً من نوادره وأقواله ى غير موضع . فقال نى الحيوان : « حدثى 
العتى » قال : كان فى اليونانيين ممرور له نوادر عجيبة » وكان يسمى ديسيموس . قال : 
والحكاء بروون له أكثر من ثمانين نادرة ح< ما من نادرة > إلا وهى غرة وعين من عيون النوادر» 


(1) الؤتلف والحتلف » ص .39٠١‏ 

(0) التنبيه على أوهام أبى على فى أماليه » ص 74 . 

زفق اللآلى لآلى عبيد» ص 7 ولا . 

(4) اللآلى ص ملاع . 

.ه) طبقات ابن سعد ه : انوع الاصابةه : «هوح ووؤوء ط الشرفية » ١9.90‏ الآفالى 1١1‏ : مع سدوا١‏ 


تعليقات وشروا'ح هوم 


ثم أورد طائفة من هذه النوادر (© , كا أورد بعض نوادره أيضاً فى البيان والتبيين 99 , 

ويؤخذ من بعض هذه النوادر الى ذكرت فى الكيوان أن ديسيموس هذا كان يقيم على شاطى” 
الفرات » أى أنه كان يقيم على الحدود الشرقية للملكة الرومانية . 

وى رسالة التربيع والتدو بر طائفة من أقواله : «لولا العمل لم يطلب علم » ولولا العلم 
| يطلب عمل . ولآن أدع الحق جهلا به » أحب إلى من أن أدعه زهداً فيه . و إن كان الجهل 
لا يكون إلا من نقصان فى آلة الحس » فان المعاندة لمن زيادة فى آلة الشر . ولآن أترك جميع 
الخير » أحب إلى من أن أفعل بعض الشر » 9© وهذه الأقوال هى - ولا ريب - من أروع 
الكلام . 

وقد عرض الأستاذ أحمد أمين لحذه النوادر وعدها فها كان لليونان من أثر فى الأدب العر بى ©) 


94 س ال بط بىع قر بع (0070: 7) 


أحد شعراء الجاهلية وفرسابها » الذين تحملوا الكثير من الأخبار الصنوعة . وهو من بنى عوف 
ابن كعب بن سعد » رهط الز برقان بن بدر. 

وتما روى عنه ابن قتيبة أنه كان المؤسس للمدينة صنعاء » إذ يقول : « أغار على بنى الحارث بن 
كعب » فقتل منهم وأسر » وجدع وخصى . ثم بنى أط| » وبنت الملوك حول ذلك الأعلم مدينة 
صنعاء » . وهذا ‏ ولا ريب 6 عجيب ٠.‏ 

وقد 'نرجم له ابن قتيبة © وأبو الفرج 27 وأبو عبيد9؟ وكلهم يروون له قصيدة رقبقة مهذبة 
الحاشية : « يا قوم من عاذرى من الخدعة » ما أبعد أن تكون صحيحة النسبة له , 


٠س‏ مطرف ب اشير ( 0076 :م ) 


ل ا اله بن الشخير الحرثى العامرى » من بنى عامر بن صعصعة. 
تابعى من أهل البصرة . ولد فى حياة الرسول » » صلى الله عليه وسم » ومات ىق أوا+ خر القرن الأول 


)١‏ اليوان و توو_وس.هوم. 

(9) أأبيان والتبيين " : لارر ط «م*روه. 

(9) رسائل الماحظ ( جموعة الستدوبى ) ص ا" . 
(؛4) ضحى الاسلام ١‏ : 6لم؟ . 

(5) الشعر والشيراءء ص ه##س»#؟. 

(5) الأغانى در : حمر. 

(97) اللالىء ص بوم . 


55 كتاب البخلاء الجاحظ 


وقد وصفه غيلان بن جرير بقوله : « إنه كان يلبس المطارف » و يركب الخيل » ويغشى السلطان. 
ولكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين » (9© , 

وقد ذكره الجاحظ بأنه كان مضرب امثل فى العقل 297 » وذكره فى موضع آخر بأنه كان قاصاً , © 
وكان يمثل القصص ععناه الأول » حين كان الغرض منه إرهاف العاطفة الدينية » فى وسط تلك 
الملابسات الدنيوية . وكان أول أمره يحضر مجالس زيد بن صوحان الخطيب القاص »2 يما أشار إلى 
ذلك أبو نعيم فى ترجمته له ©) . وقد نرجم له ابن قنيبة أيضاً © , 


وذكره المرزيانى » فأورد له بيتين من الشعر » ينافح عن بيته بنى وقدان © , 


١س‏ اليس 1176 0) 


هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد » شخصية من الشخصيات الاسلامية الكبرى الى 
صحبت الاسلام منذ أول عهده . وقد هاجر الحجرتين » وثشبهد المشاهد » ويعد فى العشرة « المبشرين 
بالجنة ». 

١ 

وقد ظل بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم مسموع الكلمة » وقد كان تاجراً واسع التجارة 
عظلم الثروة » وجعله عمر من الستة « أصحاب الشورى » . و إن كان يصفه بأنه « لقس » مؤمن الرضا 
كافر الغضب » شحيح » 2 . وى أواخر أيام عثان كان من المنكر ين عليه » كا كان يتهم بأنه 
هو وعلى وطلحة كانوا يثيرون الثائرة ضده , وبعد المبا يعة لعلى خرج مع عائشة ى يوم الحمل » وقد 
قتل غيلة فى منصرفه . لقيه عمرو بن جرموز القيمى نقتله » وكان هذا عام دس عن به أوا بو 
عاماً 8 


6 اس عبر ارصح (1076 : 0 ) 


هو عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشى . من أكبر الشخصيات الاسلامية أيضا . كان من 


)١(‏ اتبديب التهذيب 13٠١‏ لال. 

(؟) البيان والتبيين ١58:1ذر.‏ 

(") البيان والتيين 1:1 5ور. 

(4) حلية الآولياء بو : مووس بورم, 
(ه) للعارف ء ص ##” . 

(5) معجم الشعراء. ص 86” . 

(0) أاساب الاشراف لبلاذرى 31:8 . 
(0) الاصابة ١‏ نكعه. 


تعليقات وشروح امم 


السابقين إلى الاسلام » وبمن هاجر المجرتين. » وشهد المشاهد وأبل فيها » وأحد « العشرة » , عئا 
كان تاجراً واسم التجارة » وقد أبلى ماله أيضاً فى سبيل الاسلام خير البلاء ( 

وكان كذلك من الستة « أهل الشورى » » ولكنه كان متازاً فيها » فقد وضعه عمر فى موضع 
الترجيح . إذ قال كا يحكى أبو نف : إن كانوا ثلاثة وثلاثة » كانوا مع الثلاثة الذين فيهم 
ابن عوف , فلا مات حمر » واجتمع مجلس الشورى » كان هو صاحب الكلمة ل » بعد أن أخرج 
نفسه وسعدا من الأمر» وبذلك وسد الأمر لعان . 

ولكن الأمرلم يلبث أن فسد بينه وبين عمان » ولا سها بعد أن سير أبا ذر إلى الربذة فات 
فبها » ويحكى البلاذرى أن عبد الرحمن بن عوف كان حاف ألا يكم عنان أبدأ » وكذلك أوصى ألا 
يصلى عْان عليه 0 


وقد مات سنة موس عن اثنين وسبعين عاماً . 


009 س عبر الم بى عيعفر ( 1974 : 9 ) 


هو عبد الله بن جعفر بن أى طالب » وأبوه جعفر بن عم الرسول صلى الله عليه وسلمٍ ‏ وقد ولد 
عبد الله فى مهاجر أبيه بالحبشة » فى السنة الأول من اهجرة . فلما كانت الخصومة بين على ومعاوية 
فى صفين » كان أحد الأمراء فى جيش على . 

ولكنا نراه بعد ذلك بعيداً عن هذه الخصومات السياسية » بعد ما استقام الأمر للا'مويين . ولعله 
كان بطبعه السمح » ونزعته إلى الاستمتاع بالحياة » أبعد ما يكون عن المحادة السياسية » ولذلك نراه 
فى مجلس معاوية , وجلس عبد اللك . 

وكان يمثل نرف أهل التجاز من الماشميين » وحياته صورة مثلى من تلك الحياة البى تحدث عنها 
الدكتور طه حسين فى حديث الأربعاء (9) , ووصف أهاينا وملابساتها . و يمكن اعتباره من 0 
الشخصيات النى شجعت الحياة الفنية فى الحجاز . وهى نواة الحياة الفنية فى بلاد الاسلام بعد ذلك » 
ويذكر صاحب الأغانى ف مواضع ختلفة طائفة بين مواليه » كنشيط وسائب خاثر وناقع الخير وعمارة » 
وم أساتذة الغناء والمغنين 9©) 2 كا يذكر أن ابن سريج كان منقطعاً إليه "© » وأن طويس كان 
حسن الصلة به©9©, 


(1) الاصابة نا : دوع سس بروع. 

(0) أشاب الأعراف م : ووستووى بره. 

(؟) حديث الآربعاء ١ه‏ وما بعدهاء ط مصطق البابى الحلى » 989( م. 
2) أنظ مثلا: وتوم يوس بورع هور. 

(0) ك1نحوعم_. 5 

(00)5ي : ام سامير 


رم كتاب البخلاء للجاحظ 
ويعده ابن عبد ربه أحد أجواد الحجاز الغلائة 2 , ويك عنه البرد أنه أنشد قول الشاعر: 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتّى تصيب بها طريق المصنع 


فقال ء هذا رجل بريد أن يبخل الناس . أمطر المعروف مطراً فاون صادف موضعاً فهو الذى قصدت 
له » وإلا كنت أحق به 29 », وقد عاش إلى سنة .و . 


ع.؟ - الملوط القر يمى ( ١077‏ : 5 ) 


هو اللعلوط بن بدل القريعى ثم السعدى » شاعر إسلامى » كا يقول أبو عبيد . وقد أورد له قطعة 
من ثلاثة أبيات ؛ يتحدث فيها عن الفقر والغنى » على الطريقة البدوية © 2 كا روى له أبو تمام 
قطعة أخرى من الشعر الغزل الاعرالى 0 


كا لقم بى عبر العريرٌ ( .ولا : 3( 


للست أدرى - على التحقيق ‏ من هو . ولعله هو الذى جاء ذكره على لسان أنى اسحاق 
ابراهم النظام » فيا روى الجاحظ عنه » من قصة متربتة » وقصله قصبة الأهواز » ثم نزوله فى فرضتها » 
وصيرورته إلى خان هناك » وتعرضه فى أثناء ذلك كله لأسباب الطيرة . ثم يقول النظام : « فبينا أنا 
جالس إِذ معت قرع الباب » قلت : من هذا عافاك الته تعالى ؟ قال : رجل يريدك . قلت : ومن أنا؟ 
قال : أنت ابراهيم . قلث : ومن ابراهيم ؟ قال : النظام . فقلت : هذا خناق أو عدو أو رسول سلطان . 
م إنى تحاملت وفتحت الباب . فقال : أرستى إليك ابراهيم بن عبد العز يز » و يقول : نحن وإن كنا 
اختلفنا نى بعض القالة » فانا قد نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية . وقد رأيتك حين مررت 
ى على حال كرهتها منك . وما عرفتك حتى خبرنى عنك بعض من كان معى وقال : ينبغى أن تكون 
قد نزعت بك حاجة » فان شت فأقٍ مكانك شهرا أو شهر بن » فعسى أن نبعث إليك يبعض ما يكفيك 
.زمئاً من دهرك . وإن اشتهيت الرجوع فهذه ثلاثون مثقالا » فخذها وانصرف » وأنت أحق من 
عذر» © , 


وليس يبعد عندنا أن يكون ابراهم هذا هو اللقصود هنا » فان صح هذا » فقد كان متكا » ولعله 


)١(‏ العقد الفريه 9:ومم. 

ز) الكامل للمبرد ١‏ : عو وو. 

(©) اللآلى ص 484 . 

(ع) دوان الجاسة م : .ور ط و#مره. . 
(ه) المجيوان *: ومع سس بمه4. 


تعليقات وشر وح لمان 


كان معتزلياً » وإن كان يختلف مع النظام فى بعض القالة » وكان إلى جانب هذا من سراة 
الأهواز . 


5ب ب الماع السعى ( 0708 : 07) 


قال صاحب اللسان : « البياح»بكسر الباء مخفف:ضرب من السمك » صغار»ء أمثال شير . وهو 
أطيب السمك » . وجعل الفريق أمين المعلوف هذه الكلمة مرادفة لكلمة البورى التى تطلق ى مصر 
على ذلك النوع من السمك » وقد وصفه بقوله : « مك مشهور صغير أو متوسط الحم » كبير الحراشف 
يكون فى معفم البحار » ويصعد ف الأبار أحياناً » وهو أنواع كثيرة » . وبعد أن ذكر بعض هذه 
الأنواع نقل عن العام المندى الكلوذل جايا كار مدلة و39 أن فى مسقط ( على خليج عبان ) نوعين 
آخررين يطلق عليهما هناك اسم « البياح » 20 ومن هذا نعلم أن كلة البياح التى كانت تطلق فى عصر 
المجاحظ على ذلك الغرب من السمك لا تزال مستعملة حتى الآن فى ذلك الاقليم . 

والبياح السبخى الذى يذكره المباحظ هنا إما أن يكون منسوباً إلى السبخة » وهى قرية من 
فرى البحر ين » أو إلى ذلك الموضع من نواحى البصرة » وهو الذى ينسب إليه الزاهد الشهور: 
فرقد السبخى افك # 

ومهما يكن من أمر نقد كان ذلك الضرب من السمك كثيراً فى البصرة . ويذكر صاحب الأغانى 
عن عيسى بن سلبان بن على الحاشمى أنه كان له فى البعرة محابس يحبس فيها اليباح ويبيعه » ويعبيره 
أبو عيبنة المهلى بذلك إذ يقول فى قصيدة له فيه : 


رأيت أبا العباس يسمو بنفسه إلى بيع بيّاحاته واللباقل © 


.ب سأر العيوف السروسى ( ١8١‏ : 15) 


أخبارى » نسابة » من أهل القرن الثانى . كان يسكن البعمرة بجوار الرقاثئى » كا يقول القالى 
عنه 49 » وقد ذكره ابن النديم فقال : إنه روى عن ألى عبيدة » وان له من الكتب كتاب 
الغول . وقد مات بعد المائتين (© , 


. ع 54ؤء طالقتطف 89و(‎ ١ ممجم الحيوان ص‎ )١( 
. (؟) معسم البلدان ه : ا"‎ 

(©) الآغالى م١‏ : 5وء لاز ط التقدم . 

(4) ذيل الأمالى » ص 44 + 

(0) النهرست )ص وه١.‏ 


5 كتاب البخلاء الجاحظ 


م س ارال ( 14٠0‏ :1 15) 


نوع من القرء وصفه ابن قتيبة بقوله : « وأحمد البسور البيسران » (© » وذكره أدى شير 
فقال : 0 اليسران جنس من أفخر النخل » فارسيته كيسران , ومعناه الذوائب 9ك 


وج قاع الام ( لما ع 


أحد المتكلمين فى عصر الاحظ . وقد وصفه ابن قتيبة » وابن عبدربه » بعد خبر نقلاه عن اللياحظ 
وقد أورده المباحظ شاهدا على التخليط ‏ بأنه متقدم فى أصحاب الكلام © , 

والذى يؤخذ من أخباره فى البيان والتبيين وعيون الأخبار» أنه كان رجلا على شى' من الغفلة » 
ولعله كان يصطنعها أحياناً » القاساً للنادرة . وقد كان يلابس المتكلمين ويطايبهم بنوادره » كما أن 
سراة المتكلمين كثامة كانوا يصلونه ويكرمونه » بالرغم من أنه كان قذر المؤاكلة » وأنه كان يعمل 
عمل رجل لم يسمع بالحشمة ولا بالتجمل قط » كا وصفه الجاحظ فى البخلاء 49 , 

وكان إلى هذا قبيح الخلقة » مشنوء المنظر» كا يؤخذْ من خبر ساقه المباحظ عنه فى الحيوان 20 
وقد ذكره فى رسالة التربيع والتدوير بعظظم العنق » إذ يقول مخاطباً أحمد بن عبد الوهاب : « وأنا دقيق 
العنق » وعنقك عنق قاسم القار» لك 

ولكنه كان مع هذا فيا يبدو- خفيف الروح » طيب النكتة » فكان المتكلمون يتقبلونه » وقد 
أخذ عنهم بعض ما كانوا يتداسونه » وبذلك عد فيهم . ويصف الباحظ أمثاله بقوله : « وق حشوة 
المتكلمين أخلاق قبيحة »99 , 


«الاس الشارقات وال مهم والفالوذعات ( كما 0 60 


الشبارقات جمع شبارق . وقد ذكرها الجواليتى » فقال نقلا عن ابن دريد : « والشبارق الذى 
تسميه الفرس يبشباره . وبل شبارق يقطع صغاراً ويطبخ وزجموا أنه فارسى معرب . وقال فى موضع 


. عيون الاخبار " : لاولا‎ )١( 

(؟) الألفاظ الفارسية العربة ء ص 49 . 

(5) تأويل مختلف الحديث » ص 0و ء العقد الفريد * : «مغ ط لجنة التأليف . 

(4) البيان والتييين ” : ١و١‏ ط «ا#؟١‏ هء عيون الأخبار " : /ا١‏ ء البخلاء ص41ه١.‏ 
(ه) الحيوان 5 : 9م ط التقدم . 1 

() رساءئل الجاحظ ( مموعة السندوبى ) ص .31١١‏ 

(9) البخلاء ص 385. 


تعليقات وشروح : لكض 


آخر : نأما ام وى ألوان اليم فى الطبائخ ففارسى معرب » وهو الشفارج للذى تقول له العامة 
فبشفارج 0 

على أنه ذكر « الفيشفارج , وفسرها بقوله: «ما يقدم بين يدى الطعام من الأطعمة 0 له 29 , 

وأما الأخبصة ممع خييص » وهو طعام عربى يعمل من القر والسمن » ويظهر أنه صار يعمل 
بعد ذلك من العسل بدلا من المّرء ومن ذلك ما ذكره الراغب ٠‏ « وقيل : ذهبت بهجة الخبيص 
منذ عمل من عسل » 0 

وأما الفالوذجات مع فالوذج » وهو طعام أخذه العرب من الفرس 2 كا يؤخذ من القصة التى 

نك عن عب أبن جدمان . وجملة مد تؤغذ م كل المسن حين ع وجلا يمه » قال؛ 
«فتات البر » بلعاب النحل » يخالص السمن . ما عاب هذا مس » 


الك اياسى بن مماوير ( /م؛ : م) 


هو أبو واثلة » إياس بن معاوية المزنى » أحد رجال البصرة فى القرن الأول » وقد امتاز بالزكانه 
وقوة العقل » حتى ليقول فيه أحد البصراء بالرجال : « ما رأيت عقول الناس إلا قريباً بعضها من 
بعض » إلا ما كان من الحجاج وإياس بن معاوية » 0 عقوه) كانت ترجح على عقول الناس م (» 
وقد أورد المجاحظ طائفة من شواهد عقله ودقة بصره 21١‏ » ومما قال فى صفته : « وجملة القول فى إياس 
أنه كان من مفاخر مضر » ومن مقدمى القضاة » وكان فقيه البدن » دقيق المسلك فى الفطن . وكان 
صادق الحس تقاباً » وعجيب الفراسة ملهماً . وكان عفيف الطم كريم اللدخل والشم » وجيهاً عند 
الخلفاء » مقدماً عند الأكفاء » © , 

وقد كان إياس يعابم أنوا اع العلم الأخرى » ويحاول أن يتناول المعارف الطبيعية بالوصف والتصليف 
كا يؤخذ من كلام ال 0 الخلق المركب » وإن كان رأى الاحظ فيه 
هنا مختلفاً بعض الشى“ عن رأيه الذى أسلفنا » لاختلاف الموضوع . قال : « وروا عد ن أى واثلة أنه 
م أن من الدليل على أن الشبوط كالبغل » أن الناس لم يدوا فى طول ما أكلوا الشبابيط فى جونها 
بع قط . فان كان هذا الخبر عن هذا الرجل المذ كور بشدة العقل » المنعوت بثقوب الفراسة ودقة 


)0( العرب من الكلام الأتجنى . ص 706 . 

(0) ص وبمعم, 

(©) محاضرات الرافب ١‏ : 55؟ ط العرفية . 

(4) عيون الاخبار «: #-.م , 

(0) البيان والتبيين 585:1 ط ععهوم. 

(5) انظر مثلا : البيان والتبيين ذنهه - 5و ط «##عوم. الحيوآن " : ملاس وب بروو. 
(9) البيان والتيين ١‏ : ذه ط «س#عره. 


خض كتاب البخلاء الجاحظ 


الفطنة صحيحاً » فما أعظم المصيبة علينا فيه » وما أخلق الخبر أن يكون صحيحاً . وذلك أنى معت 
له كلاماً كثيراً من تصنيف الحيوان وتقسيم الأجناس » يدل على أن الرجل حين أحسن فى أشياء 
ل ل ا ا 1 ولوق 
أحسن فى النحو والعروض » فظن أنه يحسن الكلام وتأليف الفون . . . الل » 90 , 

وقد ولى إياس قضاء البصرة » فى إمارة عدى بن أرطأة , أيام عمر بن عبد الب نان 

ولأى الحسن الدائنى كتاب مقصور على ذكر إياس و إبراز نوادره » كما يذكر الثعاللى » وقد 
تقل المباحظ عن أنى الحسن » ا تقل عنه الثعالى . وكذلك نجد طائفة من أخباره وشواهد فراسته 
- ومئها ماهو متقول عن المدائنى- فى كتتاب الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » لابن قيم الميوزية 9 , 

وقد عاش إياس إلى سنة مم. 


بارع الحشسريٌ ( الما : )7١‏ 


اصطلاح خاص بالمواريث اللا وارث لما » وقد ذكره القلاقشتدى 3 فقال . 2 المواريث الحشرية » 
وهى مال من بموت » وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء . أو الباق بعد الفرض من مال 
من بوت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال » ولا عاصب له » والحشرى هو من وت 
كذلك » ©) 


سرب - معفر بى يكى ( 124 : )1١‏ 


هو أحد أبناء يحبى بن خالد البرمكى وأنبههم وآثرم عند الرشيد . ويذكر المجهشيارى أنه 
غلب على الرشيد غلبة شديدة » حتى صار لا يقدم عليه أحدأ » وأنس به كل الأنس » وأنزله بالخلد 
بالقرب من قصره . وقد ولاه امغر بكله من الأنبار إلى أفريقية . كا جعله قي ابنه المأمون ومنشئه © , 

وقد كان أكثر سراة عصره ثرفاً » سواء فى ذلك الترف المادى والترف المعنوى . فقد كانت داره 
ندوة عامرة بالشعراء والرواة والعلماء » من أبان اللاحتى » إلى الأصمعى » إلى جبرئيل بن يختدشوع » 
إلى كثير غيرهم » وكان هو رجلا أديباً سرى اللفظ , وقد حى المباحظ وصف ثمامة بن أشرس 
له » قال : 


:١ الحيوان‎ )( 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : لاوط ؟*8ول. 

(©) انظر مثلا المفحات : ه؟ء وم س عب ط الاداب والمؤيد ((18اه. 
(4) صبح الأعقى ٠.454:‏ 

(ه) الوزراء والكتاب ء ص 2189 190. 


تليقات وشروح ركنن 


« كان جعفر بن يحبى أنطق الناس » قد جمع الدوء والقهل والجزالة والحلاوة » وإفهاما يغنيه 
ن الاعادة . ولو كان ق الأرض ناطق يستغنى بمنطقه عن الاشارة لاستغنى جعفر عن الاشارة » كما 
ل الاعادة» . وقال مرة : « ما رأيت أحداً كان لا يتحبس ولا يتلجلج ولا يتنحنح » ولايرئقب 
لفظا قد استدعاه من بعد » . ابي التخلص إلى معنى قد تعصى عليه طلبه » أشد اقتداراً » ولا أقل 
تكلفاً من جعفر بن بحى » ( 

وقد بقيت لنا بقايا من كلامه المطول والموجز » فى بعض خطبه وتوقيعاته ©© , 

ولكن الآمر لم يلبث أن فسد ببنه وبين الرشيد» فقتله ونكب البرامكة تلك التكبة المعروفة سنة يمر . 


14 أبرم ير (هما : 16) 


هو ابرويز بن هرمز» أحد لوك الساسانيين » فى عهد بعثة الرسول » صلى الله عليه وسلم . ويصنه 
ابن الآثير بأنه « كان من أشد ملوكهم بطشاً , وأنفذم رأياً . وبلغ من البأس والنجدة » وجمع الأموال 
وساعدة الأقدار» ما لم يبلغه ملك قبله » . وفى عهده حدثت الحرب بين الفرس والروم » وهى الحرب 
الى جاءت الاشارة إليها فى القرآن » فى سورة الروم . كا كانت وقعة ذى قار فى عهده أيضاً © ., 

و ؛ بفضل ما ترجم عن الفرس فى حركة التيقظ الشعوى » 
فلدينا قطع كثير 5 من وصاياه وتصائحه , مما جاء فى كتاب التاج » وقطع أخرى من كتابه الذى 
كته إن 9 شيرويه » وهو ى محبسه 9 , 


وم سابى ساقرى ( 15٠0‏ : 01 ) 


جاء ذكره فى قصة قصها الجياحظ عن أى حكيم الكياوى » وكان أبو حكم هذا يجهد جهده فى أن 
يحل عقدة ثمامة فيفعل له كيت وكيت »؛ أو يطرد له الذباب والبعوض . وكان ابن سافرى هذا 
فى مجلس همامة » فلم نقع الحيلة إلا به » والجاحظ يصوره فى هذه القصة رجلا غفلا » ضعيف النة , 
سهل القياد للذادع والتغفل © , 

وقد ترج المخطيب لحدث اسمه أيوب بن اسحاق بن ابراهيم بن سافرى 0© , 


)١( ٠‏ البيان والتبيين (٠٠١ : ١‏ ط #«#بم#ووم. 

(؟) انظر مثلا : الوذداء لكاب م : ٠٠‏ حب و. #8 , 7.6 وتارخ الطبرى ٠١‏ : 0ه سل م5 ط الحسيثية 
(؟) الكامل لابن الاثير ١‏ : ولام وما بعدما. 

4( عرد اشعار, وتكان السلطان . 

(ه) الحيوان :هم" سس وىم,. 

(5) ارج بقداد لدو. 


لفن كتاب البخلاء الجاحظ 


دب أبوتمام السشوط ( ١3١‏ 6 


هو رجل من طبقة امتعبدين الأغفال » كا يدل عليه السياق هنا وما جاء عنه فى الحيوان » إذ 
يقول المباحظ فى سباق ذكر الأعراض التى تعرض لمن يخصى : « . . . وكا عرض لأى همام السنوط » 
من امتلاخ اللنم مذاكيره وخصييه . أصابه ذلك فى البحر فى يعن ى الغايى » فسقطت للحيته » ولقب 
بالسنوط وخرج لذلك هما وشرها 

وقال ذات يوم ٠‏ لو كان النخل بعضه لا يبحمل إلا الرطب » وبعضه لا يحمل إلا ا وبعضه 
لا حمل إلا الجزع , وبعضه لا يجمل إلا البسر » وبعضه لا يحمل إلا الخلال » وكنا م مبّى تناولنا من 
الشمراخ بسرة خلق الله مكانها بسرتين » لما كان بذلك بأس . ثم قال : أستغفر الله ! لو كنت تمنيث 
أن يكون بدل نواة القر زبدة كان أصوب » 20 ولا ريب أن الصورة التى عرضها اللباحظ له هنا 
فى غاية الوضوح والقوة . 


بلع ب عياماب ( 191 :م١)‏ 


بلدة واقعة فى زاوية الخليج الفارسبى 29 بين فرعى الدجلة » وهى تتفرع فى شكل دال عند 
قرية « امحرزى » » وهى كا يقول ياقوت - « موضع ردى“” سبخ » لا خير فيه»وماؤه ملح 2 فيه قوم 
منقطعون عليهم وقف فى تلك اليز يرة يعطون بعضه ». وقد كانت قبل ذلك رباطاً . وقد أعدها لذلك 
الربيع بن صبح الفقيه 0 


ماج التشحمريز (197: 4 ) 


أحسب أن المراد بهم أتباع أى شمر » وهو من متكلمى المرجئة الثوبانية 49» » والخصومة شديدة 
بينهم وبين المعتزلة . وقد ذكر اللياحظ أبا شمر » ووصفه بأنه « كان شيخاً وقوراً » وزبيتاً ركيناً » وكان 
ذا تصرف فى العلم » ومذاكوراً بالفهم والح » » ويذلك كان « إذا نازع لم يرك يديه ولا متكبيه » 
وم يقلب عينية » ولم يحرك رأسه » حتى كأن كلامه إثما يخرج من صدع صخرة » . وقد ذكر المباحظ 
أن مناظرة قامت بينه وبين النظام » عند أيوب بن جعفر » اضطره فيها إلى تحريك يديه » وحل حبوته . 
وى ذلك اليوم انتقل أيوب من قول أى شمر إلى قول ابراهم © , 


:(١ 0(‏ عجو سه عور طالحلى. 

(9) ساية الآرب ١4:1ع”‏ سد معو 
2( معجم البلدان 5 : وللء 

دق اللل والنحل للشهرسةا بى » ص0 ه١١ ٠.‏ 
(ه) البيان والتبيين ؟ : ذهء ط ب#خل#راه. 


تعليقات وشروح وكم 


حلم ب الفاضرى ( 99 : 07) 


أحد المصطنعين للنادرة » المعروفين بها » من قدمنا بعض صورهم » من أهل المديئة . وقد ذكره 
الأى فى الباب الذى عقده لنوادر المدنيين 200 . وقد كان معاصراً لأشعب » ومنافساً له فى الباب الذى 
اتقذه لنفسه » وهو باب الطمع 29 2 كا رأينا من قبل . 

وقد عاش إلى عهد المنصور » وكان متصلا بالحسن بن زيد » أمير المدينة فى ذلك العهد . وله 
معه نادرة ذكرها الحصرى فى ذلك الموضع 2 كا أورد له فى موضع آخرس نادرة أخرى 9©, 
قد تروى أحياناً عن غيره كزبد . 

وقد حك ابن قنيبة خييراً عنه » على أنه من حيقه 4» » وهو- فيا نحسب - من تحامقه » والتحامق 
كان - فيا تقدر- من الصور الى تنساق فيها النادرة » ويلتمس بها ذلك الباب » باب الاوضيحاك , 

وإلى جانب هذا نهد الماحظ قد روى حديثاً له » قال إنه من ملح أحاديث الأصمعى » وقد قال 
إن شيخ من أهل الدينة عالى السن حدثه به . و إذا لم يكن هذا الحديث صحيح النسبة للغاضرى » 
فانه على كل حال يبين لنا ما كان معروفاً به فى أحاديئه © , 


لب تمر بى عبد ( +15 :ج) 


لست أدرى » على التحقيق » الشخصية المقصودة بهذا الاسم » وهو هنا أديب من مشايخ الظرفاء» 
بخمل مشهور البخل » فأنا أكاد أستيقن أن ليس المقصود بها د بن عباد المهلى » أمير البصرة المتوق 
سنة ؛ ,م » فذلك رجل مشهور بالسخاء والأريحية » حتّى إن المأمون ليقول له : « أردت أن أوليك » 
فمنعنى إسر افك فى امال » » فقال : « منع الموجود سوء ظن بالمعبود » 2©0 , وقال أبو العباس البرد » 
فى صفته : « كان سيد أهل البصرة أجمعين » 27.. وليس يتفق هذا مع الصورة التى صورها المياحظ 
هنا محمد بن عباد . 

على أن هناك شخصية أخرى بهذا الاسم » يذكرها الجاحظ و بروى عنها » ولعلها هى المقصودة 
هنا » فهى شخصية أديب كاتب شاعر» لا يبعد أن تنطبق عليها تلك الصورة » وهى شخصية هد بن 


2( نش الدرر * : ٠١8‏ مخطوط فى دار الكتب . 
زفق جم الجواهر ؛ ص 5. 

زف4ق جع الجوأهر » ص 5ه + 1174. 

2( عيون الآخبار » : 9ه. 

)2( الحيوان ه : #4١‏ ب مم ط الحلى . 
(5) عارك بغداد م« : روم . 

(0) الككامل للميرد ” : هم . 


كنم كتاب البخلاء للجاحظ 


عباد بن كاسب . وقد عرف به بأنه كاتب زهير » ومولى يجبلة » من سبى دابق » وأنه كان شاعراً 
راوية » وطلابة للعلم علامة (1» وذكره فى موضع آخر بأنه صديق خمامة 9) وقد روى له فى هذا 3 
قطعة من الشعر الحجائى » أشيه فى ديباجتها بشعر الكتاب » بهجو بها أبا سعيد » دعى ببى مخزوم . 
رسالة أد بى بكر الصولى إلى أى الليث مزام بن فاتك أبيات أخرى من هذه القطعة 29 ا 
أن عد بن عباد هذا هو ئد بن عباد الذى روى عنه المجاحظ ‏ أو أسند إليه ‏ حديث أى ار 
الصاى © 

وقد وقع الخاط بين د بن عباد هذا ود بن عباد الغنى المكى © , الذى ترج له أبو الفرج لي 
والشخصيتان غتلفتان - فيا عدا الاسم ب اختلاناً تامأ . 


وم الومكاب (؟5 : 8م ) 


ذكره القاقشندى فى الكلام على « القمرى » فقال إنه ذكر القمرى » وإنه يوصف بالحنو على 
أولاده » حتى إنه رما قتل نفسه إذا رآها فى يد القانص » وذكر أنه يسمى ساق حر » ويككى 
أبا الأخفر » وأبا عمران » وأيا الناجية » وأن ابن سيده عده » فى المكر , من الحمام 7" 

وعد النويرى من أصنافه النوبى » وهو ورشان أسود , والحجازى . وقال إن النونى أشجاها 
صو © , 1 1 

وذكر صاحب القاموس أن لحمه أخف من الحمام » وأورد فيه مثلا يقول : « بعلة الورشان » 
يأكل رطب الشان » » يضرب لمن يظهر شيا والمراد منه شى' آخر . والذى تعتيره فى هذا المثل أنه 
يسكن أعالى النخل , 


اهف التكردناج ( 4و١‏ 6 


جاءت هذه الكلمة أيضا فى خير رواه الى عن كتاب الأكلة للمداثتى : 2 . فأكل جميع دجاحة 


)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : زه ط«ا#وؤلرام. 

() الحيوان 9: ه5م. 

() أخبار أبى مام للصولى » ص 8ع سب 45 . 

(:) الحيوان 1::؟ؤ -م؟ذ. 

(0) انظر هامش ص ه؛ ل 5ع من أخبار أبى مام » هامش ص 758 من الجزء الآول من الحيوان» ل الحلى. 
() الأغانى ١‏ : وباو - «باو ط دار الكتب . 

(/ا) صبح الاعفى ؟ : #/ا. 

)4١(‏ نباية الآرب ١‏ : وه#. 


تعليقات وشروح نض 


كردناك » 27 » وليس يفيد هذا النص شيئاً فى تفسير الكلمة » ولعلنا نستطيع أن نتفهمها من القصة 
التى جاءت فى سياقها » عن شيلمة » مد بن السن بن سهل 2 كا ذكرها ياقوت . نقد كان هد بن 
الحسن هذا شريكا فى مؤامرة كان يدبرها أحد أولاد الوائق » لينتزع الخلافة لنفسه من العتضد , 
ولكن هذه المؤامرة لم ثلث - بالرنم من اتساع نطاقها ‏ أن أحبطت » وقبغى على شيلمة » وعرفت 
أداء الؤثتمر ين إلا اسم « الستخلف » » فأخذ العتضد « يسائل شيلمة عن الخير . فصدقه عن جميع 
ما جرى إلا اسم الرجل الذى يستخلف » فرفق به ليصدقه عنه » فلم يفعل . فطال الكلام يينهما » 
ففال له شيلمة : والته لو جعلتنى « كردنا كا » ما أخبرتك باسمه قط . فقال المعتضد للفراشين ٠‏ هاتوا 
أعمدة اليم الكبار الثقال » وأمر أن يشد عليها شد وثيقاً » وأحضروا خا عظيا » وفرش على الطوابيق 
بحضرته » وأججوا ناراً » وجعل الفراشون يقلبون تلك النار» وهو مشدود على الأعمدة » إلى أن مات »© 

وهذه الصورة تدلنا على أن « الكردناج » هو اللم المشوى على السفافيد » وأحسب أن كلة 
« كردناج » تدل بالفارسية على « السفود » كا جاء نى شعر اسماعيل بن عمار. 


يشوى لنا الشيخ شورين دواجنه بالجردناج وشحاج الشقابين © 


سج ب التبلا والس يلم ( 154 : ه) 


أداتان لصعود النخل » فأما « البربند » ففارسية معناها الرباط , وأما « التبليا » فقد جاء فى 
مقالة للعلامة فرتكل [عططع 7 تضمنت بعض الكلات الآراميه انهذه الكلمة مأخوذة عن : ترودطرع 
ومعناها المصعد الصئوع من الخبال . ثم ذكر أن هذه الكلمة غير مستعملة الآن فى العراق © , 
وقد أشار إليبا صاحب اللسان عرضاً فى مادة «ش وى » © , 


4م س راقم بى سيابر ( 145 :.ه) 


شخصية من شخصيات النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة . يمثل هذه الطبقة من الأدياء 
أو التأديين الذين غلب عليهم حب النادرة , والحياة اللاهية العابئة » والذين يعدون فى مجالس 


() نش الدرر ؟ : #0٠‏ خ دار الكتب . 

(؟) معسم الآدباء 18 : غ46 لس وور. 

(*)» الأغالى 1١‏ : 55م ط دار الكتب 1 

2.2.1, 1906, 369-310 )4( 

(0) « والشاة الى يصعد بها النخل ء فهو المصعاد وهو الشواتى . قال وهو الذى يقال له « التبليا » وهو 
الكر بالمربية » ( وذ :١8١).وانظر‏ مادة « كك رر » (5: ذهغ#). 


ان كتاب البغلاء للجاحظ 


الثرفين لوئاً من الآلوان الغرورية لما . وكذلك كانت صلته بالفضل بن الربيع . وبابراههم الموصلى 
وابنه اسحاق . وصفه أبو الفرج بأنه « من مقارى شعراء وقته » وليست له نباهة ولا شعر شريف » 
وإئما كان عيل عودته ومدحه إلى ابراهم الموصلى » وابنه اسحاق » فغنيا فى شعره ورفعا منه » وكانا 
يذكرانه للخلفاء والوزراء ويذكرائهم به إذا غنيا فى شعره » فينفعانه بذلك . وكان خليعاً ماجناً طيب 
النادرة » 290 , 

وكذلك استطاع أن يتصل ببحبى بن خالد البرمكى » وقد أورد الجاحظ رسالة كتبها إليه » يتنصل 
فيها ويعتذر ويتخشع ويتضرع . وقال فى تقدبمها : « وبلغنى أن عامة أهل بغداد يحفظونها فى ثلك 
الأيام » 9© . وله أيضاً مثل هذا الاعتذار والتضرع فى قطعة من الشعر وجه بها إلى الفضل بن 
الربيع #3 


ه؟ ابن عوف )1٠١ : ١96(‏ 


هو أبو عون » عبد الله بن عون بن أرطبان » أحد نساك البصرة ومحدثيها » من الطبقة التى تلى 
طبقة الحسن ويكر بن عبد الله . ولد سنة ب ب » عام خروج مصعب لقتال الختار » كا يقول ابن قتيبة © 
وعاش إلى سنة. ره , . ويعد فى المحدثين المتزمتين الضابطين » فهو مثال لرجل الحديث الذى يكره 
المراء ويمقت الجدل ويتجنب الاسترسال فى القول . وقد كانت هذه أظهر صفاته » كا يتردد ذلك 
فى الأخبار اللإتلفة التى تؤثر عنه © , 


5ع - مرو بى عبير ( 198 )11١:‏ 


أبو عثان » عمرو بن عبيد بن باب » أحد شيخى المعتزلة الأولين . 

وكان جده « باب » من سبى فارس » ومن موالى تميم . وكان أبوه « عبيد » نساجاً » ثم تحول شرطياً 
أو حارس سجن ف أيام الحجاج » وأما عمرو فقد نشأ فى حلقة الحسن البصرى هو وصديقه واصل » 
وبدأ داعية من الدعاة كا كان الشأن فى كثير من تلاميذ الحسن » وتأثر بجو الزهد والنسك الذى 
كان حيط به . ثم لم يلبث أن اختلف واصل وشيخه فى الح على صاحب الكبيرة » فاعتزل حلقته » 
واعتزلها معه عمرو » وأخذا يكونان فرقة جديدة كانت من أبلغ الفرق أثراً فى الحياة العقلية فى الاسلام » 


)02( الاغالى ١١‏ : ه ط التقدم . 

(؟) البيان والتييين * : ١١١‏ ط «"" ١‏ ه . وانظر أيضا الوزراء والكتاب ص 7١#‏ ط الحلى ٠‏ 
(5) الآغالى وردلاء 

(4) للعارف لابن قتيبة » ص ه78 . 

0( حلية الآولاء لآبى تع " : لام سب + ل 


تعليقات وشر وح حم 


وهى فرقة المعتزلة . وإذا كان واصل صاحب الأثر الأكبر فى تكوين هذه الفرقة » بما كان يممثاز 
به من قوة الحجة » وحضور البديبة » والقدرة على الجدل وامناظرة » فان عمرو بن عبيد كان أثره 
غير قليل يما كان له من شخصية مترفعة , وسمعة جليلة » وزهد أصيل . ولا ريب أن مواقفه 
مع المنصور كانت ما انزال تتردد فى البيئات البصرية بين الاعجاب والفخر . وقد أورد شيئاً من 
هذه المواقف الخطيب البغدادى فى الفصل الطويل الذى كتبه عنه 2621 كا أورد ابنقتيبة طرفاً 
من حديثه فق محلسه 00 

وقد تعرض حمرو بن عبيد لخصومة الحدثين العنيفة التّى تظهر ألواها الختلفة نى ذلك الفصل الذى 
كتبه الخطيب » ولكنه كان يدفع هذه الحملة بمسلكه ء ويقابلها صامتاً . وح الياحظ أن رجلا 
قال له : إنى اللأرحمك نما يقول الناس فيك . قال : أفتسمعنى 'أقول فيهم شيكاً ؟ قال : لا . قال : 
فلريام فارم إن 

وف العقد كتاب وصف بأنه كتاب واصل بن عطاء الغزال إلى عمرو بن عبيد » وهو كتاب عجيب" 
ينكر عليه مسلكه فى « تفسير التنزيل وعبارة التأويل » » والكتاب أجدر أن يكون كتاب معدث ,2 
لا كتاب متكلم » فضلا عن أن يكون شيخ خ التكلمين . وهذا إلى أن فيه ما يكاد يكون صرياً فى ننى 
نسبته إلى واصل » إذ يقول له » يذكر مجلسه من الحسن : « وأنت عن يمين أبى حذيفة أقربنا إليه » 
وأبو حذيفة هو واصل نفسه 29 , 

وقد مات عمرو بن عبيد فى أيام اللنصور» سنة مع | أو مع ر أو عع . 


مسأو الوماق (9:195) 


شاعر كوق من طبقة حماد عجرد » وفيه دعابة تلك الطائفة » وقد ظهرت هذه الدعابة بصورة 
واضحة ى قصيدته التى يسخر فيها من هذه الطبقة التى تتصنع الديانة » القاساً للعائدة » وهى التى 
ييدؤها بقوله : 


شمر قميصك » واستعد لقائل واحكك جبينك للقضساء يثوم ( 


وهذه القصيدة تصور حالة اجماعية أجدر أن نكون كوفية منها أن تكون بضرية , إذ كاد القضاء 
فى ذلك الوقت أن يكون خاصاً بالكوفيين . 


)00 تارع غداد " : جكجرس ووو 

(؟) عيون الأخبار ” : وموم . 

(؟) البيان والتييين +« : ٠‏ 

(4) العقد الفريد ؟ : <م” . ط لجنة التأليف . 

)0( الاغالى 135 4ؤ5لء وانظر البيان والتبيين م : مم ط خم ه, 


54 5 ١ البغلاء,‎ 


باس كتاب البخلاء للجاحظ 


كما ظهرت فى قصيدة أخرى أوردها ابن عبد ربه » وهى فى وصف مائدة من موائد السراة , 
وهى قصيدة جميلة الوصف » لطيفة الأسلوب » خفيفة الدعابة 99 , 
وكان مساور - إلى جانب كونه شاعراً ‏ متصلا بالبيئات الدينية فى الكوفة » وله شعر قى مدح 
أى حنيفة 0© وهو نفسه يعد فى المحدثين . وله ترجمة قصيرة فى تمذيب التهذيب 7 


042 
مع ساب اميم (حونه) 
البيت الذى ذكره له هنا الجاحظ من قطعة أوردها ى موضع آخر » وقبله هذه الأبيات © : 


ليس طعمى طم الأنامل إذ قةّ ص دي اللقاح فى الصسّير 
ورأيت الإماء كلجعئن الب لى عكوفاً على كرارة قسدر 
ورأيت الدخان كالودع الأها2 سجن ينباع من وراء الستر 


وابن قميئة هو جمرو بن قميئة بن ذريح البكرى » شاعر من أقدم الشعراء المجاهليين ا 
مهلهل بن ربيعة التغلى . »2 وتزعم بكر بن وائل أنه أول من قال الشعر وقصّد القصيد » [07) , ويعده 
بن سلام فى شعراء رببعة الذين ابتدأ الشعر بهم قبل أن يتحول فى قيس كالمرقشين وطرفة بن العبد 
والختارث بن حلزه زفف3 9 

نشأ ينها فى كفالة عمه مرثد بن سعد . وقفى زمناً فى الحيرة » والرواة يقصون فى سبب رحيله إليها 
قصة زعموا أنها وقعت بينه وبين زوج عمه » وليست هناك © , كا أنه صحب امرأ القيس فى رحلته 
إلى بلاد الروم وكان إذذاك شيخاً « خلا من عمره وكبر » . قالوا : و إياه عنى امرق القيس بقوله : 


بك صاحى ما رأى الدرب دونه وأيقن انا لاحقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك , إنما نحاول ملكا أو نموت فتعذرا 


كا قالوا : إنه مات معه فى طريقه » وسمته العرب حمراً الضائع » لموته فى غربة » وى غير أرب 
ولا مطلب . 


00 العقه الأريد 0 7م0176( عاط رةه 

(؟) عيون الآخبار 1 .34+٠:‏ 

(©) لذب اللهذيب 3٠١‏ سللء. 

(4) هكذا جاء الاسم هنا بالالف واللام ( على الول بلمبح الاصل ) والشهور « ابن قيئه » مجردا عنيما ٠‏ 
(0) الجيوان ه : لاط الحلى . 

(1) معجم الشمراء لامرزباتى ص «9.٠‏ , ط القدسى غعه1ه. 

6 قات الغبراءس 06و ل التتمادة . 

(4) الآغانى 1١‏ : مه ل ط التقدم . 


تعايقات وشروح اياسم 


ويعد ابن قميئة فى المعمر بن » وله قصيدة من أجود الشعر يذكر فيها أنه جاوز التسعين » جعله 
بها حماد الراوية أشد الناس 2 كا حكى عنه اليثم بن عدى 90 , 


9 سس مزهت ال ل معى ف المرترل والئروك (حوانع) 


يقول المباحظ هنا : « كان الأصمعى يقول : قد كان للعرب كلام على معان » فاذا ابتدلت تلك 
العانى لم تكلم بذيك الكلام » . 

وقد علق « مرسيه » على هذا بقوله : « يجب أن نضيف كلة «تزل » بين «لم» و « تتكم » 
ليؤدى النص معنى مقبولا » ثم يقول : « بيد أن من الممكن أن الاحظ قد خلط هنا بين نوعين 
من الكلات : الكاات البتّى احتفظت اللغة بها » وهى تفسر بعادات قديمة مهجورة » والكلات التّى 
اختفت من المعجم اللغوى ببطلان الحوادث التى تدل عليها » أى « المتروك » كالنشيطة والمرباع 
والنوافج وغير ذلك مما ذكر السيوطى فى المزهر  (‏ : 80 9)». 

والذى يظهر من كلام الياحظ أن هذا كان مذهب الأصمعى : إلغاء التعبيرات التى بطلت 
معانيها الأول . وما يدل على ذلك قوله بعد هذا : « وفى قياس قول الأصمعى إن أصحاب القر الذين 
كان القر دياتهم وسهورم كانوا لا يقولون : ساق فلان صداقه » » وقوله : « وكان الأصمعى يقول ٠‏ 
لا يقولن أحدم : أكلت مله » بل : أكلت خبزة » . 

وأصرح من هذا فى رواية مذهب الأصمعى ماساقه المجاحظ فى الحيوان : « ومنه قوم : ساق إلى المرأة 
صداقها . قال : و إئما كان يقال ذلك حين كانوا يدفعون فى الصداق إبلا » وتلك الابل يقال لها : 
النالجة . . . قال : فاذا كانوا يدفعون الصداق عيثاً وورقاً فلا يقال : ساق إليها الصداق.ومن ذلك أنهم 
كانوا يضربون على العروس البناء »كالقبة والخيمة والخباء » على قدر الامكان » فيقال : بنى عليها » اشتقاقاً من 
البناء » ولايقال ذلك اليوم»والعروس إما أن تكون مقيمة فى مكانها » أو تتحول إلى مكان أقدم من بنائها »20 , 

فهذا مذهب الأصمعى فى صلاحية تلك التعبيرات » وليس فى الخبر عن استعالها فى عهده . وأما 
أن المباحظ خلط بين النوعين فغير صحيح » فهو كا ذكر هذا النوع » ذكر النوع الآخر» وهو 
مايسمى بالمتروك , « وأسماؤه زالت مع زوال معاينها » كالرباع والنشيطة » © , 


)07 : س بسطام بى قفيسى » ومالك بى المنتفى ء وعاصم بن مليف ( ها‎ 7١ 
يشير الجاحظ فى ذكره طهؤلاء الفرسان الثلاثة إلى يوم الشقيقة » وهو يوم كان لغمبة على‎ 
. ب#«م سس حبسم ط الحلى‎ : ١ وانظر الشعر والشعراء لابن قتببة‎ . ١1١5 : 15 للصدر نفسه‎ )1( 


(؟) الميوان ١‏ : عسع سا عسم, 
(؟) الحيوان و :بسجم. 


رس كتاب البخلاء للجاحظ 


شيبان , وقد قتل بسطام بن قيس ء سيد شيبان فى هذا اليوم . قتله عاصم بن خليفة الضى . وقد 
فصل حديث هذا اليوم فى نقائضش جر ير والفرزدق المنسوب إلى أنى عبيدة (2© , عند قول 
النرزدق : 

وأصحاب الشقيقة يوم لاقوا 2 بنى شيبان بالأسل الحرار 


وكذلك تجد ذكر هذا اليوم فى الكامل لابن الأثير 9 


إسب ب أي بى ألى الصلت ( 195 : )1١‏ 


غو آمية بن عيد الله 60 أى الصلاتك بن أبى ربيعة الثقنى » وأمه قرشية وهى رقية بنت عبد شمس 
ابن مناف . شاعر من طراز فريد فى الشعر المياهلى » إذ كان كا يقول أبو الفرج ‏ «قد 
نظر ى الكتب وقرأها » وحرم الخمر وشك ف الأوثان » كان محتقا , والقس الدين وطمع ى 
النبوة » © وقد كان شعره مظهراً لهذه المعرفة » وكان من أسبابها رحلاته التتجارية إلى النآم والين » 
إِذ أتاحت له أن يلابس رجال الدين وأن يقرأ شيئاً م نكتبهم خاء شعره يردد تلك القصص والأساطير 
الدينية » مما لم يكن الشعراء يعرضون له إلا بالاشارات الخاطفة . 

ويصنفه الاحظ بأئه « كان داهية من دواهى ثقيف . وثقيف من دهاة العرب . وقد بلغ من 
اقتداره فى نفسه أنه قد كان م بادعاء النبوة » وهو يعلم كيف الخصال التى يكون الرجل بها نيا 
أو متنيياً إذا اجتمعت له . نم ! وحتى ترشح لذلك بطلب الروايات ودرس الكتب . وقد بان عند 
العرب علامة » ومعروفاً بالجولان فى البلاد » راوية » © , 

وأدرك أمية الاسلا م 6 ولكنه ل يسام » بل إنه كان يحرض قريشاً بعد وقعة بدر- كا حى 
1 بو الفرج فى 'نرجمته له - وكان برش من قتل من قريش فى وقعة بدر » وقريش أخواله كا تقدم . 
وقد أورد أبو الفرج من رثائه مم هذا البيت . 


ماذا بيدر والعقن قل من مرازبة جحاجح 


ثم قال : « وهى قصيدة خمى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن روايا ». 
وان يكن شعر أمية قد ضاع أكثره شأن أكثر الشعر فى العصر الجاهلى » وى هذه الفثرة ) 


(0) :اسم سسبو طالصاوى. 

١ )(‏ : ]لاس ط المثيرية . 

() هذه روابة الآغاتى فى أسم ابيه » وقد جاء فى الحيوان ( ٠١‏ : 40 ) أن اسمه رييمة . 
(:) الأآغانى ؛ : ؟٠ودء‏ ط دار الكتب . 

)0( الحيوان * : .#8 طالحاى . 


تعليقات وشروح يم 


فقد بقيت لنا طائفة من شعره » ولا سها الشعر الذى يمثل تلك النزعة الدينية إلى حكاية الأساطير 
الأخوذة من كتب أهل الكتاب , 

وقد أورد الجاحظ طائفة من شعره عا عر عفر ع » كا أن له ديواناً طبع فى يبروت» 
ويحتاج مايتضمن من الشعر للتحقيق . 


بس ابن مسال (199 : 1١‏ ) 


هو 6 بن مناذر» شاعر بصرى مميمى » من بنى صبير بن ,بربوع . وكان معاصراً لآبان بن 
عبد الحميد اللاحتى » ويتهمه أبان 8 لا يجيد الشعر إلا فى المراثى » وقد أورد له الصولى قطعة فى 
هجاء أبان » وهى من الحجاء الماجن .20 . وما كان يقال فى شعره ما قاله أبو العتاهية له : « شعرك 
مهجن لا يلحق بالفحول » وأنت خارج عن طبقة الحدثين . فان كنت تشببت بالعجاج وق 
لحقتهما » ولا أنت فى طريقهما . وإن كنت تذهب مذهب الحدثين , فا صنعت شياً » © 


جم ب القطامى ( ١١ : ١9‏ ) 


هو عمير بن شيم بن حمرو » شاعر تغبى أموى » عده ابن سلام فى الطبقة الثائية من الشعراء 
الاسلاميين مع البعيث وكثير وذى الرمة » ووصفه بأنه كان « شاعراً خلا رقيق الحوائى » حلو 
الشعر » ©© » وكان 00 - من نصارى تغلب . ومنازل تغلب كانت فيا بين الخنابور 
والفرات ودجلة من أرض الْبزيرة , 

وقد عاش اتا لاا الفتن البّى كانت بين قيس من ناحية » واليهن وتغلب من ناحية 
أخرى . وجعل يقول الشعر فى تأريث الحرب ضد قيس » مع الأخطل وعمرو بن الأهتم ومن إليهما 
من شعراء تغلب © , وقد أسر القطادى فى بعض هذه اروب + واغد ماله . ولكن زفر بن الحارث 
الكلانى قام بأمره » حبّى رد عليه ماله وجميع ما أخذ منه ووصله ع كا يقول البلاذرى » وقد مدحه 
إشعر من أصدق الشعر وأرقه ©© , 


)١(‏ انظر الحيوان «: وسم و وسيم : للم 4 :5564 -لوو,ه : وعع طالحلى 
٠‏ ط التقدم . 

6 الأؤراق لضولى ( قم ابا ر الشعراء ) , ص #م سب #م , ط الصاوى 

(؟) الآغانى ع :٠و‏ وو طدار الكتب للصرية . 

2( طبقات الشعراء » ص ١8١‏ » ط السعادة . 

(ه) اشاب الاثراف 6: ووم سد وورم, 

6 طبقات الشعراء » ض ١م١‏ - وما ءاساب الاثراف ه:م9”؛. 


عا "كات البخلاء لحاحظ 


وللقطاى ديوان شعر مطبوع فى ليدن 2 وقد ترجم بو الفرج ١‏ 
والقطعة التى أوردها الجاحظ هى قطعة من قصيدة ا من محارب »2 
نزل بها فلم ثقره » وهى فى ديوانه » وق الأغانى » وق زهر الآداب لفصرى 290 , 


كسم ب السراعى ( 1706 م) 


هو عبيد بن حصين الفيرى , يعده ابن سلام فى الطبقة الأولى من الشعراء الاسلاميين »ويقول 
عنه إنه « كان من 0 العرب ووجوه قومه » وكان - مع ذلك - بذياً هجاء لعشيرته » ,. وقد 
عاش فى تلك الفترة التى أ شرنا إليها » وشارك أيضاً فى تلك الفتن بشعره » وقد أورد له البلاذرى 
بيتين يذكر فيهما ما كان بين قيس وتغلب فى يوم الخابور ويوم ماكسين 9؟ » ومن أجل . هذا 
لم يستطع أن يتصل بالخليفة » « وكان عبد املك ثقيل النفس عليه » كما يقول ابن سلام © 
ولكنه استطاع أن يتصل ببشر بن مروان » أمير العراق » فكان من أصحاب مجلسه » وله شعر 
فى مدحه . 

ويذكر الراعى فى المعركة الشعرية التى كانت بين الفرزدق وجر ير » وكان فى جانب الفرزدق 
فهجاه جر بر بقنصيدته التى كان معجباأ بها » وكان يسميها الدماغة والدهقانة © : 


أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولى ان أضبت لقد أصابا 


وقد صار الراعى بعد ذلك مغدّباً . وقال فيه رجل من قوبه : « كان كل مفر » حتوشغسه 


مع ب الفتوى (3:705) 


/ يعين واحداً بعينه . ولعله يكون أحد الشاعر بن طفيل بن عوف »2 وكعب بن سعد . 
فالأول هو أبو قران » طفيل بن عوف بن ضبيس الغنوى » شاعر جاهلى اشتبر باجادة صنة 
الخيل ولذلك كان يسمى بطفيل الخيل » كا كان يقال له « طفيل احبر » لمن شعره 25 


(5) الأآغالى «١‏ تورك 

(0) ع : وبو- وو, طالرحانية. 

(ع) اشاب الاثراف 898:6. 

(:) طبقات الشعراء؛» ص .31١١!4‏ 

0 ( النقائس بين حرير والنزردق ؟ :نوم و ل مواء ط الصاوى ء وانظر ترجة الراعى فى الآغالى "٠١‏ : 
4 » وشعره فى حماسة أبى مام » وجهرة أشعار العرب . 

© الوتلف والحتاف للأمدى ء ص 6 ء اللا لى ص ٠‏ ؤلا. 


تعليقات وشروح وبحب 


. 2 6. 5 ٠ 
2 وله ديوان مطبوع » وقد ترجم له ابو الفرج‎ 
7 وأما الآخر فهو كعب بن سعد » أحد بنى سالم بن عبيد » وهو شاعر إسلانى‎ 


صعب الى (7:05) 


هو أبو الفرزدق » العجير بن عبد الله » شاعر من ببى سلول - وم أبناء عم بنى عابر بن 
صعصعة ‏ ومن شعراء العهد الأسوى . وقد وصفه الرزبانى بأنه شاعر من الحسنين © , وعده 
ابن سلام فى شعراء الطبقة الخامسة مع أى زبيد الطائى وعبد الله بن همام السلولى ونفيع بن لقيط 
الأسدى 9 » وإن كان لم يتحدث عنه » وإنما اكتفى بابراد قطعتين من شعره . 

وهو شاعر بدوى أعرابى » ولد ى البادية ونشأ بها » ولم يتصل بعبد الملك بن مروان أو هشام 
بن عبد اللك إلا وافداً . وشعره يمثل الروح البدوية تمثيلا صادقاً فى ديباجته وفى الثل التى يصورهاء 
وهى مثل الرجولة "كا كان يتصورها عربى البادية مظاهرها اللادية والمعنوية جميعاً ٠.‏ فمن الأول 
تلك القصيدة الى رواها ابن الأعرلى وقال إنه قالها فى رفيق له يقال له « أصبح » » وكانا يصيبان 
الطريق معا » ومن ن الأخرى قصائده التى يتحدث فيها عن كرمه وقراه للا“ضياف » وهو يخاطب زوحته 
أم خالد أو أم مالك » وما إلى ذلك من العانى العربية التى نراها بصورة بينه فى مراثيه التى قالمها 
فى ابن عمه سليم بن زيد السلوى © , 


م # أو سعير الردى ( +70 :1 ) 


هو سعد بن مالك بن سنان » صحالى أنصارى » من الخزرج . وكان من أكثر الذين رووا عن 
النبى » صلى الله عليه وسلم » وعاش إلى سنة عي 00, 


#0 امغر بع مشعيز 00٠‏ :+ ) 


أحد الشخصيات العربية البعيدة الأثر فى تكوين الدولة الاسلامية الأولى . وهو ثقنى الأصل» 


(0) الآغالى :11م 

(0) اللآلى مس الال سس وباو , 

6 معجم الشعراء ص ”ا . 

(4) طبتات الشعراء ص 155 . 

() انظر الآغاتى 39: ووز م .ورءواين سلام ص ووو وءم وحاسة أبى تمام ١‏ : امم ووم 
1595 :56 --50؟ ومعجم البلدان م : 8« ببسم , 

(0) تبذيب الهذيب " : ولا . 


59 مكتاب البخلاء للجاحظ 


ولد قبل الحجرة بعشرين عام » وأسم قبل الحديبية » وقد شهدها مع الرسول » وكان له موقف فيها 
مع أحد رسل قريش : عروة بن مسعود الثقنى » حكاه ابن هشام (© ل الوفد الذى بعثه 
الرسول إلى ثقيف حين غزا الطائف » سنة ثمان 29 , قلا كان عهد الفتوح فى أيام عمر بعثه مدداً 
أسعد بن أنى وقاص وهو مقبل على القادسية سنة »ب » كا شهد بعد ذلك فتح الابلة . ثم لم يلبث 
أن صار أمير البصرة بعد موت واليها عتبة بن غزوان سنة ه و » ويذكر ابن حجر أنه كان أول من 
وضع الديوان ببا 29 » وقد ظل عليها إلى سنة ير حين أشخصه الخليفة إليه للتحقيق معه فيا ادعاه 
عليه أبو بكرة وقذفه به 29 , ثم ولاه بعد ذلك أذربيجان بعد فتحها سئة مم 2 كما ولى الكوفة 
ويتى عليها إلى أيام عثان » فأقره ثم عزله . وقد وقف فى فتنة عمان موقفاً حايداً » وكذلك كان شأنه 
فى الخصوبة بين على ومعاوية . فلا صار الأمر إلى معاوية استعمله على الكوفة » وقد ظل عليها 
إلى أن مات سنة .م . وقد وصف الطبرى حكمه فيها بقوله : « فأحب العامة » وأحسن فى الناس 
السيرة » و. 0 عن أهوائهم . وكان يوق فيقال له : إن فلاناً برى رأى الشيعة » 
وإن فلاناً يرى رأى الخوارج » فكان يقول : قغى الله ألا يزالون مختلفين » وسيحم أله بين عباذه 
فها كانوا فيه يختلفون » © , 

ويعتبر المغيرة من أصحاب الرأى والدهاء فى العرب » وكان يلقب عغيرة الرأى . وتؤثر عنه 
محاورة مع رسم قائد الفرس فى القادسية . وأخرى مع صاحب أصبهان 99 , 


وساب سعر بن ألى وقاص ( م70 : #) 


أح دكبار الصحابة » قرشى » زهرى . أحد العشرة المبشرين بالجنة » كا كان من الستة « أصحاب 
الشورى » » وقد وصفه عمر لأنه « صاحب مقنب وقتال » 99 وكذلك كان , فهو فاتح العراق » 
وبطل القادسية » وهو الذى اختط مدينة الكوفة بعد ذلك , وقد وليها فى أيام عمر بن المنطاب. وكانت 
ولايته الكوفة سنة وتسعة أشبر . وقد شكى أهل الكوفة قوته وصرامته » فخلف عليهم مار بن 
ياسر » فشكوا ضعفه » فتولى بعده المغيرة بن شعبة . ثم وليها سعد فى أيام عمّان ويم يلبث أن عزل 
عنها بالوليد بن عقبة © , وقد 'نرك العراق وعاد إلى المدينة » وظل فيها إلى أن , مات بها سنة ه6ه. 


.؟١8:‎ 9 سيرة ابن هشام‎ )١( 

١؟)‏ الصدر نقسه «: ورم . وانظر أيضاً ؟ : 

م( ا ا 

(4) انظر تارج الطبرى 1 : ونه بسع هرء طبريل ء #ووذء الأغانى ١6‏ :و روسمع ١‏ ء, طالتقدم ٠‏ 
(ه) تاريخ الطبرى * : وو - .لوء ط بريل . 

(1) الصدر تفسه 1 :.وم«ا, 7549 . 

6 اساب الاشراف ه5:8و- بو(. 

(4) فتوح البلدانء ص 6ه؟ سدولم. 


تعليقات وشروح بايام 
مار الشىاى (08؟ 60 


هو أبوسلمة عمّان الشحام العدوى » راوية محدث » من أهل البصرة . .نرؤى عن عكرمة » و بروى عنه 
حاد بن س للمة » ووكيع بن الميراح 00 ويلاحظ أن الأصمعى بروى عنه أحياناً , كأنه أحد شيوخه9) 5 


4 س عبر الملك بى عمير ( 708 :م ) 


أحد رجال الكوفة ويحدثيها » وأصحاب الرواية والخبر فيها » فى القرن الأول وأوائل القرن الثانى. 
وقد تولى قضاءها فى أيام الحجاج عاماً » خلفاً للشعبى » عامر بن شراحيل » ثم لم يلبث أن استعنى 
من منصبه هذا نأعنى . ويذكر الرواة أن هذا المنصب عرضه لبعض ما يكره » إذ أوقعه نى لسان 
بعض الشعراء » وهو هذيل الأشجعى » فى تلك القصة التى يذكرها الجاحظ وابن قتيبة وأبو الفرج » 
وقد قفى فيها لاحدى المدعيات على أهلها . وقد كان عبد اللك بن عبير هذا فيا يظهر- 
رجلا مرهف الممس » شديد التحرج » مبالغاً فى التحوط لمروءته , 

وهو- فيا يقولون - عربى يمنى » فصيح العبارة . وقد وصف أعراى كلامه ‏ فيا يحى الياحظ 
بشقوله : « لو كان الكلام يؤتدم به لكان هذا »69 ٠.‏ قصع هذا فهو يلقب بالقبطى . ولا ندرى 
ما حقيقة هذا اللقب الذى نجده فى شعر هذيل الأشجعى : 


ا 
ففتنت القبعطى حين قضى لما0 بغير قضاء الله فى السور الول , 
فلو كان من بالقصر يعلم علمسه ل استعمل القبطى فينا على عمدل 3 
على أن ذلك يثير فينا النساؤل عن العنصى القبطى فى الكوفة لذلك العهد , وقد تان ينسب 
إليه غير واحد من أهلها . 
وعبد اللك بن عمير هو أحد الذين يسند الميثم .بن عدى روايته إليهم » ولكن الياحظ يشك فى 
قيمة هذا الاسناد » إذ كان برى اليثم وضاعاً غتقاً للاأحاديث » كما سنرى ذلك فها يل . 


8 


كس الم ب عمق ( س0 1 و1) 


هو أبو عبد الرحمن » اليثم ,بن عدى , الطاث الكوق ؛ منبجى الأصل وان كان كوق الولد » 


. الانساب للسمعاتى . ورتة .مم‎ )١( 

(9) انظر مثلا : عيون الأخبار ١‏ : 4١و.‏ 

)2 البيان © : ولا؟ ط «وموو م ء عيون الأخبار ١‏ : 5# الأفاتى ع : نين . 
(؛) البيان والتبيين < : 0ه . 


1م كتاب البخلاء للجاحظ 


ولد سنة .ب وعاش إلى سنة ي. م . « وكان أخبارياً علامة راوية » نقل من أخبار العرب وأشعارها 
ولغاتها شيئاً كثيراً » » كا يقول ياقوت فى اترجمته له 2 » ثم يضيف إلى ذلك آراء علاء الحديث 
فيه . وهم يجمعون على تجريحه » وأنه كان يكذب » ولعلٍ رجال الأدب لم يكونوا أقل اتباماً له 
0 الأخبار» وتوليد الأحاديث . فالمباحظ يقول بعد إبراده أسماء جاعة من ولد العباس » من أصحاب 

بقريش وبالدولة و برجال الدعوة : « وكان ابرهيم السندى يحدثتى عن هؤلاء بشى“' هو خلافث 
00 اليم بن عدى وابن الكلى » وإذا سمعته علمت أنه ليس من الؤاف المزور» 99 , 
وبقول قف موفع آخر: « وهذه الأشياء ولدها ميتم بن عدى» 9 , 

وقد رأينا أنه كان من صناعة الهيثم أن يسند أخباره إلى بعض الثقات » كعبد اللك نن جمير » 
وللكن المحاحظ كان يشك فى صحة هذا الاسناد » ونلاحظ هذا الشك فى غير موضع . من ذلك مائقله 
عنه من صفة الأحنف مسنداً إلى أى يعقوب الثقنى عن عبد اللك بن عمير » فاذا أورد الجاحظ هذه 
الصفة علق عليها بقوله : « ولو استطاع اليثم أن بمنعه البيان أيضاً لمنعه » ولولا أنه لم يجد بدأ من 
أن عل له شيثاً على حال ما أقر أنه إذا تكلم جلى عن نفسه غ40 و إذن فليس عبد اللك بن عبير 
هو الذى يصف الأحنف هذه الصفة » وإثما هو فيا برى الياحظ - اليم بن عدى نفسه 2 وإن 
أسند القول إلى عبد املك بن حمير . 

ونظير هذا مائراه هنا نى هذا الحديث الذى يورده المجاحظ فى البخلاء » مصدراً بقوله : 

« وذكروا عن عبد الك بن عمير . . . » ثم يعلق عليه يقوله : « وأنا أتهم هذا الحديث لأن 
فيه ما لا يجوز أن يتكام به عربى يعرف مذاهب العرب . وهو من أحاديث اليم » . 


سوب # اللنتيع ب ثبرباب ( 500 : + ) 


راوية كان علاء العراق يأخذون عنه , وقد ذكره الجاحظ فى رسالة فضل السودان ء فقال: 
« وكان ا منتتجع سندياً 2 أذنه خرته » وقع إلى البادية وهو صى ؛ فخرج أفصح سن رؤبة 07م 


44 - الطفوه الل ودف ( 11768 ) 
صلاءة بن عرو بن مالك » من كبار الشعراء القدماء نى اللجاهلية » كما بروى أبو الفرج فى ترجمته 


(1) مجم الآداء :عام سا لوم 
(؟) البيان والتيين .1١81 : 1١‏ 

(0) «: ذال 

9) راعع طعسخدم. 

(0) جموعة رسائل للجاحظ » ص 506 . 


تعليةات وشروح عفدنا 


له » وكان سيد قوبه وقائدم ق حرو بهم » وكانوا يصدرون عن رأيه (2 , ويذهب بعضهم إلى 


أنه أول من قصد القصيد0) . وقد جمع الشيخ عبد العز يز الميمئى شعره » وضمنه الجموعة التّى 
أسماها بالطرائف الأديية . 


8 معن بع أوسن ( 0.06 : )1١‏ 


شاعر من خول الشعراء الخضرمين » وقد عاش أكثر حياته فى الاسلام » وهو من قبيلة مزيئة » 
وكانت منازها بين مكة واللدينة . ويبدو أن الشعر الذى وصل إلينا من شعره شعر ناضج »2 ولعله 
جميعاً شعر إسلاى . 

وشعر أوس شعر رصين جيد الصنعة » متمهل » وقور» وهو كثير الممكمة الى تصدر عن القرس 
بالحياة , وقد دخل الشام , وأقام بالبصرة زماناً » ولكنه لم يكن يلبث حتى ين إلى حياته البدوية . 
وحسبه أن بدح سراة المدينة كعبيد الله بن العباس » وعبد الله بن جعفر » وعاصم بن عمر بن المنطاب» 
وسعيد بن العاص . 

والقطعة الى هنا هى من قصيدة له بمدح بها سعيدا » ومطلعها : 


إليك سعيد الخير جابت مطيتى فروج الفيانى وهى عوجاء عيبل 
وله ديوان شعر طبع فى ليبسج » ثم طبع فى مص . 


445 س سعير بع العاص ( 008 : 1١‏ ) 


سرى من سراة الدينة اللشهوررين » وهو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص: بن أمية . قتل 
أبوه يوم بدر وكان صغيراً » فكفله حمه الحكم بن سعيد . فلا كانت خلافة عثان كان سعيد شاباً 
فولاه الكوفة . فلم يلبث أن فسد الأمر بينه وبين أهلها فساداً أدى إلى انتقاض أهل الكوفة على 
عّان على النحو الذى. فصله البلاذرى ©©) . وقد استدعاه عثّان فرجع إلى المدينة » وأقام فيا معه 
إلى أن كانت الثورة عليه » فكان فى المدافعين عنه . فاذا كانت فتنة الجمل بين على وعائشة » نقد 
اعتزل السياسة , وأقام فى مكة ., 

وق خلافة معاوية ولاه الحرمين » وكان يعساقب يينه وبين مروان بن الك .وقد كانت تمدث بينهما 
أشياء , ولكن سعيداً كان ,برى نفسه أكبر من هذهالهنات » وقد ظل على هذه الولاية حتّى مات سنة وه , 

/” الأغانى رردعع.‎ )١( 

(0) المرهر ا : جحهم ط تمد على صببح . 


(*) اتساب الاشراف 6 :وم س بلع , 


وأبحاديث كرمه وتخرقه فى الثنا ءكثيرة » نجد أطرافاً منها عند البلاذرى وأى الفرج وابن عبد ريه7؟" , 


بوب سس اكيت ( 00 :و) 


هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدى ء شاعر كوف » أموى . « من شعراء مضر وألسلتها » 
والمتعصبين على القحطانية » القارنين القارعين لشعراءئهم » العلاء بالمثالب والأيام » المفاخر ين بها , 
وكان معروقاً بالتشيع لبنى هاشم » كا يقول أبو الفرج فى ترجمته له(© . ويصفه الباحظ فوق ذلك 
بأنه خطيب » ويذكر معه فى ذلك البعيث والطرماح29© . وأشهر شعره « الحاشميات » » وقد عاش 
إلى أواخر الدولة الأموية » ولم يدرك العباسية . 


م74 س عمم الل بى اللربس ( 17037 5) 


هو أب وكثير » عبد الته بن الزبير الأسدى 9©). من أسرة معروقة بالشعر . كان أبوه الزيير بن الأشيم 
شاعراً » وكذلك كانسمه مطير بن الأشيم 0« وهو شاع ركوق المنشأ والمنزل من شعراء الدولة الأموية » 
وكان من شيعة بى أمية وذوى المهوى فييم » والتعصب والنصرة على عدوم » »كا يقول أبو الفرج 
ق ترجمته 00 وأكثر شعره ق أسماء بن0ن خارحة الفزارى 2 وكان أسماء أموى الهوى 2 

وكذلك يعد ابن الزبير من الشعراء المجائين للناس المرهوب شرم 2 وقد هجا عبد الرحمن بن 
أم الحى حين كان واليآً على الكوفة من قبل خاله معاوية . وهجا عبد الله بن الزبير بن العوام 
حين أسرف على أخيه عمرو بن الزيير فى العذاب حتى مات فى سجنه . 

وقد أدرك عهد الحجاج :فى الكوفة » وخرج فى بعث له إلى الرى قات فيها . 


وب أسماء بى عامس ( با.* :1 ) 


هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزارى . سرى من سراة الكوفة فى القرن الأول » 


)000 انساب الاشراف » القسم الشاتى من الجرء الرابع ص .# و سب سم ء الآاتى و : بوم , سس , العقد 
الفريد ١‏ : 44م ع ووس ع ط لجنة التأليف . 

(؟) الآغاتى تومو ووو 

(؟) البيان والتبيين ؟ : ؟لا؟ ط مصطق همد 8 1198ام. 

() يذكر صاحب القاموس أن الزبير أبا عبد الله هذا بفتح الزاى وكسر الباء كأمير . 

(ه) انظر الأغاتى ١١‏ : 45 ء ط التقدم » معجم الشعراء للمر زباتى ص 47٠١‏ » وكذلك كان الز بير بن عيد الل 
ابن الز بير شاعرا ‏ من اتصل ,محمد بن عيينة بن اسماعيل بن أسماء بن خارجه ومدحه. 

(5) الآغالى 1:1 ومسو . 


تعليقات وشروح مم 


الس » كا يحكى ابن عبدربه عنه وعن مالك من مسمع 27 . وهو أحد ثلاثة 
يعدون أجواد الكوفة الظاهر بن © وقد نزوج بشى بن مروان ابنته عند ما ولى الكوفة 9 , 
مات ق عهد الحمجاج 03 5 الجاحظ أن الحسجاج حين بلغه موته قال :« «هل هعم بالذدىوعاش 
ماشاء » ومات حين شاء » 


موب ب ابى عبرك (3007 : 16 ) 


هو الحكم بن عبدل الأسدى الغاضرى » « شاعر يجيد فى طبقته » هجاء خبيث اللسان » من شعراء 
الدولة الأموية . وكان أعرج أحدب » وكان من أطيب الناس م » كا يقول أبو الفرج فى 
ترجشه 2 وهو من بنى غاضرة » وبئو غاضرة كا يقول أبو الفرج أيضاً ‏ قوم ظرفاء » وقد 
رأينا فييم من هو من أهل النادرة . و بهذا الظرف وخفة الروح وحضور البديبة والنكتة الرائعة 
بمناز شعر الحكر » سواء منه ما كان فى باب المجاء وغيره . 

وقد ظل بالكوفة إلى أن ظفر ابن الزبير بالعراق » وأخرج عنها عمال بنى أمية » فخرج الحكم 

معهم إلى الشام » وهناك اتصل بعبد اللك بن مروان » وكان ميره : يتقارضان الشمعر » ويتذاكران 
أسرال العراق . ثم عاد من بعد إلى العراق . 

وكان شديد الاتصال يبشر بن مروان » وحين تحول بشرإلى البصرة صار معه إليها » ما كانث 
صلنه طيبة بابنه عبد املك بن بشر » على حين كانت صلته سيئة بالولاة الآخر بن » كيزيد بن هبيرة» 
ويل بن حسان بن سعد » وتمر بن يزيد الأسدى » وكان بجوم هجاء لاذعاً » وكان هذا الهجاء من 
وسائله إلى ارتفاع المنزلة . ويقول الجاحظ : « قالوا : ولا شاع هجاء الحكر بن عبدل الأسدى لحمد 
ابن حسان بن سعد وغيره من الولاة هابه أهل الكوفة » واتقى لسانه الصغير والكبير - وتكان 
الحكم أعرج لا تفارقه عصاه ‏ فترك الوقوف بأبوابهم » وصار يكتب على عصاه حاجته » ويبعث بها 8 
رسوله فلا يحبس له رسول » ولا يؤخر لقراءة الكتاب » ثم تأتيه الحاجة على أكثر مما قدر »© 

هذا وعندنا أن الحكم بن عبدل يعتبر زعيم تلك المدرسة اماجنة العابثة التى صيرت ذلك العبث 
بايا من أبواب الفن » ولا ريب عندنا فى أن أثره فيمن جاء بعده من شعراء الكوفة والبصرة كان أثراً 
غير قلبيل . 


1 


. ط لنة التأليف‎ ١١9 : ١ العقد الفريد‎ )١( 
, «اء المقد 9 : .غم‎ ١ : " الآمالى لآبى على‎ 6 
. افع أساب الاثراف للبلاذرى ه : 0 ؤ‎ 
.(4 4 : ١ البيان والتبييين‎ )4( 

(0) الآغانى :ع 

)١(‏ البيان والتبيين © :مس ط لعا ه. 


كك كتاب البخلاء للجاحظ 


ولم يبق لنا من شعر امك إلا قدر غير كثير . على أن أكثر مابقى له إبما نجده عند اللاحظ (1) 
لا عند أنى الفرج . وف تاريخ الخلفاء للسيوطى قطعة قال إن النضر بن شميل أنشدها الأمون9؟', 


زهج س سر بى مر واب ( 007 : 16 ) 


هو أبو مروان » بشربن مروان بن الحكم بن أى العاص » أخو عبد الملك » ووالى الكوفة فى عهده, 
وذكر البلاذرى أن بشراً كان منقطعاً إلى عبد العز ير بن مروان قبل أن يلى عبد اللك الخلافة , 
فلا وليها استعمله على الكوفة ثم أضاف إليه البصرة بعد ذلك , وقد كانت ولايته ولاية كر يمة, 
إذ كان سما يقول البلاذرى - « لين الولاية سبل الحجاب؛ طلق الوجه » كر ها . وكان صاحب 
شراب ينادم عليه » . 

وقد كان مجلسه فى الكوفة ثم فى البصرة من أرحب الأندية الأدبية التى تنسع لاشعراء المختلفين» 
كجر بر » والفرزدق » والأخطل , وكثير » وأعشى بنى شيبان » وايمن بن خر يم » وسراقة البارق» 
ونصيب » إلى غيرم » وكان بشى نفسه يتذوق الشعر ويلذه » ويقوله فى بعض الأحيان » كا كان 
يلذ له أن يؤرث بين الشعراء ليشبد ألواتاً من المنافرة الأدبية , 

وم بزل بشر على الكوفة حتى ضمت إليه البصرة سنة أربع وسبعين » فانحدر إليها » ولكن مقامه 
لم يطل فيها » إذ أدركته العلة » وحضرته الوفاة بعد أشهر أربعة أو ستة 9 , 


و - الرقاشى (م.؟ : )١‏ 


لا ريب أن القصود بالرقائئى هنا الفضل بن عبد الصمد » وان جعله فان فلوتن فى الفهرست 
الى وضعها لكتاب البخلاء الفضل بن عيسى الرقاثى » ويينهما بون بعيد . فالفضل بن عيسى 
خطيب قاص متكم » من طبقة واصل وجمرو بن عبيد وخالد بن صفوان وشبيب بن شيبة » والفضل 
ابن عبد الصمد شاعر أدنى إلى الخلاعة والمجون » من طبقة أى نواس وعمرو الوراق والحسين الخليع 
وداود بن رزين الواسطى وعلى بن الخليل واسماعيل القراطيسى » وبقية هذه الجاعة التى كانت تعيش 
فى البصرة عيشة لاهية عابثئة » وتتخذ من الشعر أداة حية لتصوير هذه الحياة . 

والرقاثى هذا من أهل الرى » وقد مدح الرشيد وأجازه » كما يقصول أبو الفرج © إلا أن 


16 انظر مثلا : الطيوان 3: هلم وعم دعوم رو با ملم يي للم سس ووم‎ )1١( 
ووم دا ءايمل‎ 

(؟) ص (١‏ طالثيرية. 

(*) انظر اساب الآشراف لبلاثرى ه: كدر مس ١ولء.‏ 

(:) الآغانى ١٠١‏ : عمء2 ط التقدم . 


تعليقات وشروح عيرم 


انتطاعه كان إلى آل برمك » مستغنياً بهم من سوام . وقد اشتدت صلته بهم 2 وعم تقديرم له )2 
حتى إذا نكبوا كان أحد القلة القليلة التى بقيت على الوفاء للم والتنويه بهم » وقد « صار إليهم فى 
حسهم . فأقام معهم مدة أيامهم 0 ينشدهم ويسامره » حتى ماتوا فأكثر سن رثائهم » « وقد أورد 
أبو الفرج طائفة من مراثيه فيهم . 

هذا وقد كانت بينه وبين أى نواس مهائرة شعرية . وقد احتفظ لنا ديوان أى نواس مجموعة 
من أهاجيه فيه (01 . أما شعره فقند ضاع معظمه , فلم يبق لنا منه إلا القليل . وق البيان والتبيين 
أرجوزتان قصيرتان فى صفة القوس9؟ يعبران عن هذه النزعة البدوية التى كانت تظهر أحياناً فى 
شعر هؤلاء الشعراء , 


بمب # اتاد رايط ( 9025 :184 ) 


أنقل هنا ما ذكره صديتى المرحوم الدكتور كروس عن « الشعوبية الأزاد مردية » فى مقالة 
نشرها بهذا العنوان فى مجلة الثقافة » مناقشاً رأياً كنت ذهبت إليه فى تفسيرها » وأعترف هنا أنى 
رجعت عنه » وأنه - رحمه الله كان موفقاً أحسن التوفيق فى رأيه . قال : 

« ليس آزادمرد اسم علم ولا لقباً لأشخاص معينين » بل هو نسمية فارسية للا رستقراطية الايرانية » 
تسمية يفتتخر بها أنصار الشعوبية » ويتحدون بها العرب والتراث العربى . وإن أردت تقل : إن لفظ 
الشعوبية المعروف عنه أنه مشتق من العبارة القرآنية « . . . شعوباً وقبائل . . . » لم يستعمله أنصار 
الوطنية الابرانية إطلاقاً على أنفسهم , وأنه ليس هنا كلة إبرانية أجدر بأن تكون لقب شرف لمقاصدهم 
من لفظ الآزادمردية » مما يكاد أن يفسىر لك تلك الواو الصغيرة التّى ربط بها المياحظ بين الشعوبية 
«و» الأزادمردية 5 

هذا وقد يعرف كل من تعلم شيثاً من اللغة الفارسية أن آزاد معناه الحرء ومرد معناه الرجل أو المرء . 
وقد وردت الكلمة آزاد مرد الفارسية فى كثير من النصوص القديمة والحديثة بمعنى الرجل الكريم » 
والنبيل » ويعيد الحمة » كما نجدها بهذا المعنى نفسه » ويصيغة « آزات مرت » أو « اذاذْ سرد » فى كثير 
من المصادر الفهلوية القديمة . وأمامى فى هذه الدظة تصوير خاتم فهلوى , من العهد الساسانى » 
منقوش عليه اسم صاحبه هكذا : « أزبوتان آزاد مرد زمينى أوت » ومعناه : « أزيوتان المرء الحر 
من أرض أوت » . 

أما بعد » فاذ قد وصلنا إلى هذه الغاية » فانا نورد لك نصا أخيراً » يثبت ما نحن فيه أحسن الاثبات 
إذ استعملت فيه عبارة « الآزادمردية » فى المعنى بعينه الذى استعمله فيه اللياحظ » فى كتاب البخلاء » 


)١(‏ ديوان أنى نواسء ص 40و س وووء الجيدة, بإوعرط. 
0( البيان والتييين © : 5٠‏ ء ع5 , ط مصطق محمدء «#“#و5ام. 


8 كتاب البخلاء الجاحظ 


أى ععنى الشعوبية والوطنية الايرانية » وقد عثرت على هذا النص فى كتاب « التنبيه على حدوث 
التصحيف » لحمزة الأصفهانى . . . وهاك به: 

« ذكر علماء الآزاد مردية أنهم ألفوا لغات جميع الأم فى الكمية على ما كانوا ناطقين وعلى 
الحيلة فى مبدأ الكون » لا يتولد فيها الزيادات والفاء » على مرور الأزمان » وتصرم الليالى والأيام » 
وأنهم وجدوا اللغة العربية على الضد من سائر لغات الأم » لا يتولد فيها مرة بعد الأخرى » . 

فهذا النص يعبر عن مقاصد الشعوبية أحسن التعبير »(© , 

وأنا أسم أن « الأزاد مردية » كانت تطلق على بعض الطبقات الرفيعة فى المجتمع الايرانى0) 
قبل الاسلام » وقد يقيت هذه النسمية لطبقة معينه بعد الاسلام » كما جاء فى الطبرى » فى حوادث 


وصارت : « الأحرار» » كا نراها فى كلام ابن اللقفع » فى كتابه الأدب الكبير : « ليتفقد الوالى 
- فيا يتفقد من أمور الرعية ‏ فاقة الأحرار منهم » فليعمل على سدها » وطغيان السفلة منهم فليقمعه»©) 
فكلمة « الأحرار » هنا صريحة فى أنها تدل على الطبقة التى تقابل طبقة « السفلة » » أى أنْها تقابل 
كبة « الاشراف » التى كانت تستعمل قبل ذلك » وكذلك نراها مستعملة هذا الاستعال فى شعر اسحاق 
ابن ابراهيم الموصكى » إذ يفتخر بأصله وولائه : 


إذا كانت الأحرار أصكى ومنصى ودافع ضيمى خازم وابن خازم 
عطست بأنتف شامخ وتناولت يداى الثريا قاعداً غير قائم 0 


ومثل هذا ما جاء فى شعر بشار: 
تفاخر ياابن راعييسة وراع بنى الأحرارة حسبك من خسارلا» 


فكل هذا إلى غير ذلك من الشواهد ‏ صريح فى أن كلة « الأحرار» أصبحت تستعمل 
استعالا خاصاً » صادراً عن ذلك العنى الذى كشف عنه الدكتور كروس للآ زاد مردية . ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد» بل جرت على الكلمة سنة العربية » فاشتق منها » لخاءت كلة « الحرية » لا بالعنى 
الذى يقابل العبودية » بل ,معنى الشرف والنبل » فكانوا يقولون : « الحرية نسب »27 و « أنت 


.(١7 ص‎ ) ١54* أبريل‎ ١ ( محلة الثقافة » المدد غ79 »ء السنة الخامسة‎ 0١( 
انظر : ,56856111025 165 50115 1761 ,لاعقطع اماعط‎ 68 

6 تاريخ الامم ولللوك ٠:‏ ط الحسينية للصربة . 

(:) رسائمل البلغاء. ص 2,55 ط ##لورام. 

(0) الاغالى :ولام . 

(5) الأآفانى من حدر. 

() عيون الآخبار » : #١1‏ . 


تعليقات وشروح مدم 


ابن الحرية والمروة » ومن لا يلحقه عار أبوة ولا بنوه » 2 ويقول الجاحظ فى مقدمة الحيوان : « وهل 
الغيرة اكتساب وعادة » أم بعض ما يعرض من جهة الديانة » ولبعض التزيد فيه والتحسن به » 
أو يكون ذلك فى طباع الحرية » وحقيقة المبوهرية»22 » بل إن الوصف بالحرية » إذ كان فى معنى 
الشرف والنبل» لم يعد مقصوراً على الانسان » فترى الاحظ يقول : « إن عتاق اليل وأحرار الطير » 
أدق حسا وأشد اكتراثاً »© , 


ههج ب عير الام بى مرعاب ( ١6:7١‏ ) 


سرى من سراة قريش فى الجاهلية » تروى عنه أخبار كثيرة فى الكرم » وحتى ليضرب الثل 
بجفانه التى كان يأكل منها الراكب والقائم والقاعد©» , ويقال إنه وفد على كسرى » وإنه نقل عن 
الفرس طعام الفالوذج » فكان يصنعه فى مكة ويطعمه الناس » وجاء فى ذلك المدح الشهور الذى 
يذكر فيه هذا الطعام . 


إلى ردح من الشسيزى مسلاء لباب البر يلبك بالشباد 


وكان مدوح أنية بن أى الصلت©© , كا جاء 2 أخبار دريد أنه هجاه ثم مدحه0) 1 


وهم ب الريك ( 11 :5ا) 


البيت الذى ينسبه المباحظ له هنا ينسبه الأصبهانى إلى صخر بن عبد الله المنيثمى المذلى » 
العروف بصخر الغى . فامقصود بلحذلى » إذن » هنا هو صخر الغى هذا . وقد ذكر 
الأصبهانى أنه لقب بهذا لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره . وكذلك كان أخوه الأعلم 
يعد « أحد صعاليك هذيل » وكان يعدو على رجليه عدوا لا يلحق ». كا كان أيضاً شاعراً 
يقول الشعر فى مغامراته ويخاطراته . 

وهذا البيت هو جزء من قطعة كان يرتجز بها فى إحدى مخاطراته ضد بنى المصطلق من خزاعة.إذ 
أحاطوا به » فظل ,برمهم ويا تلهم حتى قتلوه 0 


. عيون الاخبار :امم‎ )١( 

(9) الحيوان 1:ع. 

(؟) جموع رسائل الجاحظ . ص 45 ط لجنة التأليف . 
(4) الحيوان م سع. 

(5) الأغالى . دلو . 

(3) الأغالى :لم دومث 

6 الآفان :2م لد ووم » ط التقدم ء القاهرة . 


الببخلاء 


0000 


55 كتاب البخلاء للجاحظ 


ذه س ارام بيع سعير ( 51١‏ :8#) 


أبو حسان » المرار بن سعيد » الفقعسى » شاعر بدوى أموى » وقيل بلمن مخضرىى الدولتين » ووصفه 
الرزبانى بأنه كثير الشعر» ولكن الباق لنا من شعره قليل » فعدا ما جاء منه فى ترجمته بالأغانى 20 , 
نجد أبا مام بروى له قطعتين قصيرتين 29 وكذلك المرزبانى9؟ , 

والمرار بن سعيد يعد فى اللصوص » كا يقول صاحب الأغانى : « كان المرار بن سعيد وأخوه بدر 
لصين » وكان بدر أشبر منه بالسرقة وأكثر غارات على الناس ». ولكن القليل الذى وصل إلينا من 
شعره لا يكاد يصور شيثاً من ذلك 2 إلا ما كان من قصيدته التّى قالها وهوفى سجن ا ليامة . ومن أروع 
شعره قصيدته التّى رواها أبو الفرج فى رثاء أخيه » وقد مات فى السجن : 

1 لك 
ألا يالقوبى للتجاد والصير و«للقدر السارى إليك وما تدرى 


والشى* تنساه وتذكر غيره ولاشى' لا تنساه إلا على ذاكر 


به - لأمل بى عر ( 7107 6 
ذكره المرزبانى » ولم يعرفه بشى' » أكثر من إبراد بيتين له : 


أرى كل عام موعداً غير ناجز وخلفاً إذا ما رأس حول ترما 
وإن أوعدت شر أتى قبل وقته و إن وعدت غير أراث وأعما 26 


جه س بسر بن ألى خبائرصم ( 008 : «) 


ترج له ابن قتيبة » فقال إنه من بنى أسد » وإنه جاهلى قديم » شهد حرب أسد وطى' , كا شبد 
هو وابنه توفل بن بشر الحلف بينهما . وقد ظهر فى شعره أثر هذه الخصوبة بين القبيلتين » فكان 
دكا يقول ابن قتيبة ‏ يبجو أوس بن حارثة بن لام الطاى © , 


وبشر بن ألى خازم مشهور عند ثقاد الشعر برقوائه: » هو والنابغة © ) 


1 ١٠ل‏ لازي سه ووم 

(م) دبوان الجاسة :ع بوع ,م : هوسم. 

فق معجم الشمراء » ص ٠.4٠4‏ 

(14) معج الشعراء ص وه #. 

(ه) طبقات الشمراء ص 1١84‏ . 

(3) الموشح للمرزباتى . س 5ه ط السلفية » 1١848‏ ه. 


تمليقات وشروح ارم 

وهذا الأقواء الذى يذ كرونه وقع فى قصصيدة له أوردها الفضل الضبى ٠»‏ وبطلعها . 
55 ما تقول أم احتلام أم الأهوال إِذْ صحبى نيسام 

وهى واحدة من قصائد أربعة متوالية رواها اللفضل » وهى - فيا عدا المقدمات الغزلية ‏ فى وصف 


ما كان بين بنى أسد وخصومهم دن طى” وسعد بن ضبه ويبنى عامر(© , 
وقد قتل بشر فى إحدى هذه الحروب , قتله عمرو بن حذارء من ببى وائلة بن صعصعة () 5 


0 5 
09” . آثو الصلتٌ بى ألى بيع ( مام :5ا) 


هو أبو أمية بن أبى الصلت » المتقدم ذكره » ويذكره أبو الفرج فى ترجمة أمية » فيقول : « وكان 
أبو الصلت شاعراً » وهو الذى يقول فى مدح سيف بن ذى إبزن : 


ليطلب القفأر أمثال ابن ذى بزن إذ صار فى البحر للا ”عداء أحوالا» © 


وهذا البيث من قصيدة أوردها ابن هشام9©؟ » منسوبة إلى أمية » وأجدر أن تكون لأبيه . 


كا ينسب الجاحظ البيت المذكور هنا له » وهو من هذه القصيدة أيضاً . 


56 س عرى بى ليم (314:ه) 


يصفه أبو الفرج فى ترجمته له بأنه « شاعر فصيح من شعراء الجاهلية » وكان نصرانياً » وكذلك 
كان أبوه وأمه وأهله » وليس من يعد من الفحول » وهو قروى » . ويذكر عن ابن الأعرالى قصة 
انصاله بكسرى » وأنه كان أول من كتب بالفارسية فى ديوان كسرى » إلى آخر ما يحى من قصة 
حياته » وهى قصة طريفة مثيرة » يتخالها شعر عدى . 

ورأى النتقاد العرب فى هذا الشعر يتلخص فا يروى عن الأصمعى وأى عبيدة , 
إذ يقولان : « عدى بن زيد فى الشعراء » يمنزلة سهيل فى النجوم : يعارضبًا ولا يجرى 
نجراها »0 , 


(1) المفضليات . ص ٠‏ وس.ن. 

(؟) معجم الشمراء للبرزباتى » س 099 . 
(9) الآغالى ع يلجر 

(4) السيرة لابن مشام 1 : برع د سع , ٠‏ 
(0) الآغاتى « : ووس كيووى, 


لين كتاب البخلاء للجاأحظ 


أ سس قاسم ب شر ( 515 : 18 ) 


هو خداش بن زهير بن ربيعة » من عامر بن صعصعة 2 كا نسبه الأمدى 20 , أحد الشعراء 
الفرسان فى الجاهلية . وقد ذكره ابن سلام فى الطبقة الخامسمة9© » وروى عن أى عمرو أنه أشعر 
فى قريحة الشعر من لبيد » وأنى الناس إلا تقدمة لبيد , وكان يهجو قريشاً » ويقال إن أباه قتلته قريش 
أيام الفجار . ١‏ 

وقد أورد له ابن سلام قطعتين فى هجاء قريش » من إحداهما البيت الذى أورده المباحظ هنا , 

كا له ببتان فى حميل والحارث ابنى معمر » وردا فى « الؤتلف والختلف » عن أنساب قريش 
للزيير بن بكار9؟ , 


؟دب # عبر الا بى مام السأولى ( 914 : 16) 


ذكره ابن سلام فى الطبقة الخامسة » من طبقات الشعراء الاسلاميين . ووصفه بقوله : « كان 
عبد الته بن همام رجلا له جاه عند السلطان » ووصلة بهم » وكان سريا فى نفسه » وله همة تسمو به ) 
وكان عند آل حرب مكيناً حظيا نيهم » وهو الذى حدا يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية ». 
ثم ذاكر بعد ذلك قصيدة : له فى رثاء معاوية بن أى سفيان » والحض على البيعة لمعاوية بن يزيد9؟ , 
وقد أورد له الجاحظ قطعة ألعرى ق رثاء يزيد كذْيك0©» . وشعره فها عدا ذلك مفرق ىق كتب الأدب 
كالبيان والتبيين والحيوان وعيون الأخبار والكامل 29 . وقد عاش كا يقول أبو عبيد إلى أيام سايان 
أو بعد00 1 


سب # قار بى بيب ( 17107 )1١‏ 


كه المرزبانى فسرد لسبه » م قال إنه كوق إسلاى سعروف 2 وم بزد0, 


.3١9 للؤتلف والختلف , ص‎ )١( 

20( طبقات الشيراء . ص “اه سل عوه. 

() للؤتلف والمحتلف ص 78 . 

(:) طبقات الشعراءء ص ١0لا‏ سب #.#. 

(0) البيان والتبيين 5 :551 -- ا. 

(5) انظر مثلا : البيان ١‏ : دم ط «عوومء الحيوان 1: 1١م‏ .ع : /امرء 8 : ممع الكامل للمببه 
ودد4ع4"" :وؤرءععيونالآخبار 1:9١‏ 4ع لاه سد مه, 

(9) اللآلى ص 548 . 

(4) معجم الشعراء ص #15 . 


تعليقات وشروح حلمم 
4د سرامن داسه ( 01107 : 18 ) 


ذكره أبو الفرج » فقال إنه عبد الرحمن بن مسافع بن داره » من شعراء الاسلام » من غطفان , 
وقد أكثر فى هجاء بنى أسد » لأنها أخذت نديمه السمهرى العكلى » وكان متهماً فى حادث قتل » فبعثت 
به إلى السلطان » فقتله » وقد ظفرت بنى أنْد أخيراً بعبد الرحمن بن داره » فقتله واحد منهم 20 , 


مد # البراء بىع دبعى (718 ١:‏ ) 


لعله شاعر إسلامى » كا قد يؤخذ من سياق إبراده ى هذا الموضع » ومن قول المرزبانى فى الكلام 
عن أخيه مضرس أن له خبراً مع الفرزدق 27 . وقد ذكره الأمدى فقال 20 : « أبو الحناك البراء 


أبعد بى أنى الذين تتابعوا أرجى الحياة أم من الوت أجز 
ثمانية كانوا ذؤابة قومهم بهم كنت أعطى من أشاء وأمنع 
أوافك إخوان الصفاء رزئهم وما الكف إلا إصيع ثم إصبسع 
لعمرك إنى بالخليل الذى له على دلال واجب الفجع 
وإنى بالمول الذى ليس نافعى ولا ضائرى نقنانه لمتع » 


وهذه القطعة من اختيارات ألى تمام فى حماسته9©) , 


سس صطمرسق بى دبعى (1ا؟ : (١‏ 


فأما مضرس هذا نقد كان فيما يبدو أشهر من أخنة البراء » وقد وصفه الأمدى فى كلته 
الصغيرة عنه بأنه « شاعر محسن متمكن » 9 . وأما خبره مع الفرزدق الذى أومأ الرزيانى إليه » 
كا ذكرنا » فقد أورده أبو عبيد البكرى فى التنييه واللك لى0©) , 


(1) الأفاتى وم : وغ عب باو ء وانظ الشمر والشعراء ١‏ : م#+م ط دار احياء الكتب العربية , 

(؟) معجم الشعراء ص ٠و"‏ ط التدسى 4ه( ه. 

(؟) للؤتلف والختاف ص ١م‏ ء ط القدبى . 

(4) ديوان الجاسة أدلاو مع طة«امره. 

(0) للؤتلف والحتلف ص ١وزر.‏ 2 ١‏ 

() التنييه على أوهام أبى على فى أماليه » ص ١7١‏ ء ط دار الكتب لأصرية » 15 م ء اللآآلى فى شرح أمالى 
القالى » ص 5م ء ط لنة التأليف والترجة والنعر » 95م . 


عو كتاب البغلاء للجاعظ 


وأما شعره فقد بقيت منه قطع قليلة قصيرة » منها ما جاء فى كلام الأمدى والرزيانى عنه » ومنها 
ما يقع بين ممتارات أى مام 917 م ويتها ما.مو مشتت معائر فى ,الكتب المختلفة » كالذى جاء منه 
فى معجم البلدان فى سياق الكلام عن هذا الموضع أو ذاك , لأنه ورد فى هذه القطعة أو تلك من 


شعره 3 , 
وجملة القول فى هذا الشعر أنه شعر بدوى » تظهر فيه المثل العربية الخالصة » قى المعانى والصور» 
وف الديباجة المحكمة , 


بيد أعسى تغلب ( 015 : 38 ) 


أحد الأعاثى الذين استقصا هم الأمدى » وقد ذكر أن اسمه نعان بن نجوان » أو ربيعة بن نجوان » 
من جشم بن بكر » وقد أورد له قطعاً من الشعرء يذكر فى إحذاها عشاه » ولعله من أجلها 
لقب بالأعشى . 

وهو شاعر إسلانى 2 شارك بشعره فى الحروب التى كانت بين قيس وتغلب . وقد 
أشار الأمدى إلى قصيدة له مدح بها مسلمة بن عبد اللك » وقال إنها من نادر الشعر » 

وأورد أبياتاً منها © , 


4 سس عمرابم بى عصاص ( 1776 )1١‏ 


ذكره الجاحظ بقوله : « ومن ن الشعراء الخطباء عران بن عصام العرنى . وهو الذى أشار على 
عبد الك غلم .أخية عبد المزكزء والبيعة الوليد بن هيد الك ى خطبعه الشهورة "© وقضيدنة المذاكورة 
وهو الذى ا بلغ عبد اللك قتل الحجاج له » قال : ولم قتله ؟ ويله ! هلا رعى له قوله فيه : 


وبعثت من ولد الأغر معتب صقرا يلوذ حمامه بالعرفج 
فاذا طبخت بناره أنضجتها وإذا طبخت بغيره لم ينضج 
وهو المز بر » إذا أراد فريسة لم ينجها منه صياح المجهجح» 29 


)١(‏ يوان الجاسة مو وج سيموط و#عوه. 

(؟) انظر :8( و" : «لا ود : ووعء طالسمادة ء 5.ووء ف الكلام عن « تانر » و 8« جرامز » 
و« فردوس » ٠‏ ويبدو أن هذه القطع الثلاث أجزاء قصيدة واحدة . 

(؟) لاؤتلف والحتلف .ص 7١‏ . 

)ع( البيان والتبيين ١‏ : 5ه الام ط مصطق شحمد , “1989م . 


تليقات وشروح لوم 
لدج سس أو امم (700 :سم) 


أبو الحارث غيلان بن عقبة بن :بيس . شاعر مضرى » إسلاتى » بدوى » عده ابن سلام فى شعراء 
الطبقة الثانية من الاسلاميين » وشعره بدوى الديباجة » يصنعه على غرار الشعر الجاهلى . وقد حكم 
عليه أبو جمرو بن العلاء بأنه كنقط عروس يضمحل عن قليل » وأبعار ظباء لها مشم فى أول شمها » 
ثم تعود إلى أرواح البعر. 

وكان ذو الرمة فى عهد الخصومة بين جرير والفرزدق » وكان هواه مع الفرزدق » وقد شرح 
ابن سلام موقفه شرحاً كافياً9© , 


»بابس اب أعيا ( 077 : 0 ) 


هو صخر بن أعيا الأسدى » أحد بنى أعيا بن طريف بن نصى بن قعين » كا يذكره أبو عبيدة » 
فما يروى أبو الفرج » وقد ذكره فى خلال ترجمته للحطيئة » والأبيات التى يذكرها الجاحظ هنا » أوردها 
فو ع :1 
أبو الفرج » وقد قالما ابن أعيا ردأ على شعر قاله الحطيئة » بعد أن سقاه شربة لبن 0© , 


الالا سس ملم بى طمراي ( 775 : 4 ) 


هو يزيد بن ضرارء شاعر جاهلى من غطفان » وهو أخو الشماخ » وأشبه أخويه به فى الشعر » 
كا يقول ابن سلام 69 . ويصفه المرزبانى بأنه كان هجاءآ خبيث اللسان © . ويشهد بهذا شعره 
الذى جاء فى الفضليات فى هجاء زرع بن ثوب » فى القصيدة التى أولها : 


ألا يا لقوى » والسفاهة كاسمها أعائدق من حب سلمى عوائدى 


وقد أدرك الاسلام » وأسم » وهو يعد فى الصحابة , 


3 52 النامغرٌ ا جعرى ) مالآل ( 


أبو ليلى » حبان بن قيس بن عبد الله » من بنى جعدة بن كعب » من عامر بن صعصعة , شاعر 
)١(‏ طبقات الشعراء س 1865 سس .وو. 

(0) الأغالى م : عررر. 

0( طبقات الشعراء.» ص 417 سل ممع . 

لقع معجم الشعراء » ص 495 5 


بك 'كتاب البخلاء للجاحظ 


مخضرم » يعد فى الصحابة . ويبدو أن مع شعره قاله فى الاسلام . و يروى أبو الفرج عن أ عبيدة 
أنه كان ممن فكر ى الياهلية » وأنكر الخمر والسكر » وهجر الأوثان والازلام » وكان يذ كر ر دين 
ابراهم والخحديفية . 

وكان فى البصرة فى ولاية ألى موسى الأشعرى عليها » ووقع ينه وبينه شر ء فهجاه » ولا خرج 
على إلى صفين خرج معه » وقال الشعر يمدحه . وبعد مقتل على واستقامة الأمر للا مويين لم يصائعهم » 
و إثما بروى أنه جاهر معاوية بالخصومة » فسيره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولانها » فمات فيها . 

ومن الأحداث الأدبية فى حياة النابغة مهاجاته أوس بن مغراء » فاجتمعا فى امريد » وتنافرا وتهاجيا 
وحضرتهما الشعراء » وقد أعان الأخطل على النابغة » وقد غلب أوس عليه . ثم مهاجاته لليلى الأخيلية 
وم تكن أول الأمر يبنه وبينها » و إتما كان الخصومة بينه وبين « ابن الحيا » » فتدخلت ليلى يينهما ) 
فغلبته أيضاً . 

أما شعره من الناحية الفنية » فتروى فيه كلة للفرزدق » قال : « كان صاحب خلقان » عنده مطرف 
بألف » وخمار بواف »(20 


سبب ب التمساء ( 504 :م١‏ ) 


هى تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد , يعدها ابن سلام فى طبقة شعراء المراق 9 ؛ وقد 
اشتهرت عرائيها التى قالتها فى أخويها : صخر الذى قتلته بنو أسد » ومعاوية الذى قتلته بنو مرة بن 
غطفان » وهى أم عباس بن مرداس الشاعر المخضرم الذى سخط عطاء الرسول » وقال فى ذلك شعره 
المشهور0») 0 

وقد 'ترجم لها أبو الفر ج49) » كما أن لها ديوان شعر مطبوعاً . 


4لا سب صعمراله يبع عبواسى ( 878 1 1) 


شاعر كتدى سكونى » و إما كان له حلف فى ربيعة » كا يقول المرزيانى . وهو شاعر مخضرم نزل 
الكوفة . وكان نصرانياً ؛ فأسلم ف أيام عمر بن الخطاب , وقام الزبير بن العوام بأمره » فمدحه , 

وهذا الشعر الذى لك عر ب ااهل :ولا ناد ل مد شري ديوان 

)١(‏ الآغالى ع :و عجسء الاصاية *«: بزه8م. 

0( طبقات الشعراء» ص 87 . 

»2 اللآلى » بعء تاريخ الآمم وللاوك ؟ تللاسارء 

)0( ل ا كك 000 

)0( معجم الشعرأء ؛ ص 40 . 


تعليقات وشر وح لدان 


الحماسة ‏ للنعان بن المنذر» يتبرأ لديه مما اتهم به » من أنه هو الذى أنذر مها حين أراد النعان 
أن يغير عليها » فهزمته , 


اس ذبن سجاه ( 1000 )٠٠‏ 


هو عبد الرحمن بن سيحان بن أرطأة » من محارب بن خصفة . وقد كان آل سيحان حلفاء حرب 
ابن أمية » ومن ذلك كان عبد الرحمن هذا مع بنى أمية كواحد منهم كا يقول أبو الفرج ‏ إلا أن 
اختصاصه بآل أى سفيان وآل عمان خاصة كان أكثر » وخصوصه بالوليد بن عنان ومؤانسته إياه 
أزيد من خصوصه بسائرم » لأنهما كانا يتنادمان على الشراب » و إلى جانب هذا كانت صلته قوية 
بسعيد بن العاص , 

وشعر ابن سيحان يجمع الرقة والجزالة » كعفم الشعر المدنى لذلك العهد . 

أما هذا الشعر الذى أورده الجاحظ هنا فقد حك أبو الفرج قصته فى هذه الترجمة (© , 


(() الأآغالى يسنم لوو 


القسيحصحهيارين 


1 
5 0007 
3 5 0 
: 08 
2 5 
0 
9 
0 
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1 
7 7 : 
0 
3 4 
7 5 
0 
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ب 
39 7 
١‏ 7 
1 - 
١ 0 3‏ 
5م 2 7 
1 
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فهر س أسماء الأشخاص 


)1( ابراه بن هرمة : انظر: ابن هرمة . 
انرويز بن هرمز: ص مم 2 ماس ,سوس 


أأى: ص مسر رعو موس 2 ودس . | ابريقياء : ص .مم . 
آم ص مو. الابشهى » غد بن أحمد الى : + (م) . 
لآنلى ب ص م.م موس ,ررم ء ومم. | أنى بن كعب الوصلى : ص 4ع . 
أبان بن عبد الحميد اللاحتى : ص سم (م) * 6 | ابن الأثير عز الدرين:ص و رم سوس ء ويم 
ولس 2 عرس 2 اليس ع سرس ابن الأثير » مهد الدين :ص رمم , 
براهم علية السلام : ص بوم . 1 أحمد أمين : ص مر (م) 2 ممم . 
أبراهم بن خازم : ص . مم . أحمد تيمور: ص مم . 
ابراهم بن الخطاب : ص و4 . أحمد بن ثوابة الكاتب : ص سم (م) . 
براهم بن رباح : ص رم (م) . أحمد بن الخارق : ص مر 4 216 وسم . 
براهم الزيادى : ص .رم . أحمد بن أى خالد : ص بم . 
براهم: بن السندى : ص .م (م) » و١‏ » | أحمد بن الخصيب : ص رس (م) . 
مم2 جسم ا ميلم. أحمد بن خلف: ص 6م م بنم. 
براهم بن سياية : ص 20956 ندم . أحمد بن رياح المجوهرى : ص .م . 
أبراهم بن عباس بن هد بن منصور: ص + مم . | أحمد بن رشيد: ص 04 . 


نراهيم بن عبد السلام ( ابن أخى السندى ): | أحمد بن الطيب السرخسى: ص مم (م) . 


ص مدم. أحمد بن عبد الوهاب : ص +( (م) , بيرم » 
انراهم بن عبد العزيز: ص وبار 2 مهبم . ندع 
انراههم بن عبد التهين الحسن :ص سم رمعم . | أحمد العوامرى : ص م (م) 2 مم (م). 
ابراهم بن قاسم الغار: ص مم . أحمد بن الثثى: ص و4 2 .م2 ر.م. 
ابراهم الموصلى : ص +عم 2 «رس 2 ردم . | أحمد المكى: ص ور . 
أبراهم بن هالى” : ص عر 2 مس أحمد بن منصور امروروذى :ص ع وم . 
أبراهم بن هانى' المحدث : ص مسسم . أحمد بن هشام : ص +2 و04 . 


* نمنى بالرسش (م) أن هذا الرقم من أرقام القدمة ( يما يشمل التصدير ) . 


شرو نهرس أسماء الأشخاص 


أحمد بن يحى النحوى : ص +.” . 

اين أحمر: ص مء (م) 2 -. 

الأحنف بن قبس : ص .م (م) 2 ن0 2 و » 
1/0 > هه 4 دهج 52/4 املا”م. 

أبو الأحوص الشاعر: ص مم . 

أحيحة بن الجلاح : ص 0+ ١‏ جدرءعمم. 

الأخطل : ص سيم 2 جرم , روم . 

الأخفش » أبو الحسن : ص ٠.‏ (م) . 

الأخنس بن شهاب : ص ند ١‏ ف سوم 

أدى شير ب ص جيم 2 ولام 2 ررم روم 
0 

ابن أذينة : ص عوهم . 

أبو أرب : ص أا١51ا.‏ 

أرسطو » أسططاليس » ( صاحب النطق ) : 
صن يسم 2 ريج 2 رس )سمل 

أزهر أبو النتم : ص م؟ ١‏ 

اسحاق ؟ : ص 4.ىء . النظر سماق , سملق . 

أبو اسحاق بح أبو اليقظان : ص نارم . 

ابن أى اسحاق : ص مهم . 

اسحاق بن ابراهم الوصلى : ص 2-9 م.م« 2 
مهم >2 5م”. 

اسحاق بن أنى سهل بن نيبخت : ص مم . 

اسحاق بن الصباح : ص 5م. 

اسحاق قتال الحر: ص وم . 

أسد بن جانى : ص لاه 

أسد بن عبد الله القسرى : ص عم 2 .عم . 

الأسدى : ص (.5. 

اسماعيل بن اسحاق : ص .مم . 

اسماعيل بن عبد الله التسرى : ص + رم . 

اسماعيل بن على : ص بايام . 

اساعيل بن غزوان : ص 20 وس 2 مب » 


1 >2 .م 24 ”و >4مر1 >2 41١51‏ ؟55١ا‏ 
لم4 عم كم مر )اا كولمم 
أسماعيل القراطيسى : ض بع«مم م 

اسماعيل بن نوخت : ص سب 2 مورسم 2 سمرس, 
اسماعيل بن نيبخت المتكلم : ص مام . 
أسياء بن خارجة الفزارى : ص بنا. 2 .مم. 
الأسوارى , على : ص + (م) » عم (م)) 
لا تت لي الصف الا ل الس الال 
ا . 

الأسوارى » أبو على » عمرو بن فائد : ص .م. 
أبو الأسود الدؤلى :ا ص +2 .405 إلا. 
الأسود بن يعفر: ص مه 2 ن.م 2 ر.س. 
الأشتر النخعى » مالك بن الحارث : ص ه + . 
أشعب بن جبير : ص بم( 2 240 م6م) 
مدم, 

الأشعث بن قيش : ص ++ . 

الأشعرى » أبو الحسن : ص م4؟ . 
الأشعرى ؛ أو موسى: صن .78 6 .04) 
591 >956”,. 

ابن أشكاب الصيرق : ص +19 . 

أبو الأثيب : ص مم2 حمر. 

اشم بن شقمق بن ثور: ص 600م. 
أبوالأصبغ بن ربعى : ص وم مر سيم. 
الاصطخرى : ص + م »2 هوع. 

الأصبعى : ص ١١‏ (م) 2ب( (م) م١‏ (م)» 
لع (م) 2 عء(م)ء دو(م) .زا 
ل« > هر كا رةر >2 ممر >4 هما” 
وا موا قو ل اواك مويك 
58 >2 إلام 2 رمم 2 كوس 6 مق”» 
217” 4 ل هس 2 برسي )د مو 4 زبمرل”_ 


بابو > بام . 


ابن أى أصييعة : ص وسم 2 «رس . 
الأضبط بن قريع : ص ميا 2 ممم . 


بن الأعران : ص .مم 2 موس 2 ميس. 
الأعشى : صن ور (م) بو« رم اهم 

0 
ع. 


أعشى بى تغلب : ص ور م2 .وم . 

أعشى بنى شيبان : :ا ص عمم . 

أعشى بنى نشل : م.م . وانظر 
يعفر . 

لأعلم الهذلى : ص ممم . 

ابن أعيا : ص 251 روم 

لأفوه الأودى : ص ه. + 2 ريم . 

أكمُ بن صينى : ص سمس , الولء 

لسيد ماس ووممولك81 : ص سم م( ٠.‏ 


: الأسود بن 


مرؤٌ القيسس :ا ص 2131© ويام 4 ويم . 

لأمين :ا ص مدم 2 دوم ورس ع بسع 
1 ا زم 

ابن أى أأمية » ص مع ؟. 

أمية بن أى الصلت : ص وو( 2 .رم 2 

كلا 6 قم . 

أبية بن أبى العاص : ص مهعم . 

تنيفون ممطماهة : : ص | (م). 

أنس بن أى شيخ :ا ص وم , 

أنس بن مالك : ص وم” .مم , 

أنستاس مارى الكرمل : ص ريام 2 .مم 
ولوس 

الأنطاى , داود 
48. 

أوس بن حارثة بن لام الطائى : 

أفس بن مغراء : 

إياس بن معاوية : 


اص ع يام 2 .وعم )يوم 


حن هسم”م. 
ص «و”م. 


عن لخم دو مد وما 


فهرس أعاء الأشخاصض 55 


أيه هوهو : ص مر (م) > 54ر (م) . 

ايشع القطيعى » أبو يوسف : ص ممم . 

ايفانوس 
ص ١5‏ (م). 

أعن بن خريم :ا ص ورم . 

ابراهم بن سافرى : 


البا روسى 22205 06 قتتص 859‏ : 


أيوب بن اسحاق بن 
الى © 

أيوب بن جعفر: ص رمم 2 عم , 

أيوب بن سلبان بن عبد الاك : ص + . , 


(ب) 
بابويه ( صاحب الجمام ) : ص وم . 
الباساى : صن مم 2 .مر. 
بانة بنت أى العاص : ص ععم . 
بانى : ص 1.7. 
البحترى : ص بب + . 
بحرية بنت مالك بن مسمع : ص م.م . 
البخارى : ص -ع + . 
بدر ين سعيد الفقعسبى: ص مم . 
ابن بدروث : وعم . 
بديع الزمان الممذانى : ص إم؟. 
البراء بن ربعى : ص مرء > إحدكنا (م). 
بروتجوراس ههمهومامءط : ص مر (م) . 
بسام بن ابراهم بن يسام : ص . وم . 
بسطام بن قيس الشيبانى : ص مو ١‏ ربس »2 
راسم 
بشار: ص مر (م)2 ميج > ررس 2 عرسء 
9م يوم 4 وبا 
البشارى : ص ددم 2 .معدي »عوعم. 
بشىر بن البراء : ص .عم . 


357 5 فهر س أسياء الأاشخاص 


يشر بن أى خازم : ص مم 2 دمم . 

بشى بن مروان بن الجكم : ص 0. +2 .75 »> 
عام > رم 2 كمى””. 

البشرى » عبد العزيز: ص ١م‏ (م) . 

البعيث : ص برام 2 .مم . 

أبو بكر الصديق : ص وم (م) 2 206 ؟105» 
ا 0ل 0ه 

أبو بكر بن الاخشيد: ص م.م. 

أبو بكرة الثقفى » نفيع بن الحارث : ص . 5 ١‏ 2 
درم 

بكر بن عبد الله الزنى : ص. مء (م) » 25> 
بو )2 خم ) ب رع 2 هم45مه”. 

البلاذرى : ص .ع + ).ج-؟ > ومع موءع, 
عا يرقم او ا مزوع يوه ,“6 
سس )2 عب 6 وبا 6 ارم” © جما . 

بلاس 221195 : ص .٠مم.‏ 

بلال: ص .مم . 

بلال بن أى بردة: ص .ع (م) 5+2 2 
ل بياس اا ال لا الى ا 0 

بلال بن رباح : ص 59 1. 

بلين عمتاط : ص ع بم . 

بنجويه شعر الجمل : ص وم , 

بولوس ونناوط : ص مر (م ). 

البيرول : ص ووم 2 ..م. 

ابن البيطار: ص مو؟. 

أبو بييس : ص 0ما. 

البيتى : ص ولام > ورسم. 


)تت 


تراز بماك 6مس زقوعط 1" : ص م( (م). 


تسنم بن الجوارى : ص +- 2 ررم . 
تماضر ينت عمرو ( الخنساء ) : 
مام بن جعفر: ص 206.8 ممم . 

تمام بن أى لعيم : ص 119. 

أبو مام الشاعر: ص رم (م)2 دسم 2 دعم 


صن 9 


ممم 2 كم” 2 وم”,. 
تيم الذارى : ص .6 2 5م؟2 هم؟. 
خم بن مقبل : ص 2069١‏ #80. 
التنوخى : ص 20-١‏ رم«2 6مم. 
اللمانوى : ص 576 . 
ابن التوأم : ص د (م).» (4>15 5هإ) 
ومع 2 يدع 2 41559مة5". 
تيمور؛ أحمد : ص ا" 
تيوفرست عاهدعطم5فط1' : ص ع +7 . 


رث 
ثابت بن قرة : ص 15655. 
الثعالى : ص عع (م) 2 رعع 2 معم) 
وعج 2 هعم 4 رمع > "مم 2 5م5ا 
جوج 2 جرس رعس ع سوس 2 مجعم 
لوم 
ثقفا: ص مم . 
الثقتى : ص 15> .1٠8‏ 
ثمامة بن أشرس: ص ١6‏ » مم 2 زماة) 
آم( >2 .9( > زور > 195 >4 (55) 
بس له 6 سرس 4 هو” .م 0 
ثوب بن شحمة العنبرى : ص )'”(١()2 ١١8‏ 
كع بارع 4يم””. 
أبو ثوبان الرجى” : ص +-؟. 
الثورى » أبو عبد الرحمن : ص 4ء (م) ) 


فهرس أنماء الأشخاص 


للح ل 
لل و امو ا ووو 00 
الثورى » أبو عبد الرحمن » المبارك ( المحدث ): 
ص مم 

الثورى » أبو عبد الله ( المحدث ) : ص ممم . 


(ج) 


الحاحظ : صن وم )يزه 2 ا.يا2 عم أ همم» 


[١١ > 14‏ > ”5م( © مور 2 


22208 
لعش طشنت اعقو 3 جميع الصفحات 
التالية تقريياً , 

الجارم » على : ص م (م) © م (م). 
الجارود بن أى سبرة : صن مب 6م 2 .رم . 
جاياكار: ص ومس . 

جبرئيل بن مختيشوع : ص اكيم 

جيل العمى : ص ورم ,سم 2 ونم . 
جبير: ص 006 . 

ابن جبير: ص 09م . 
ابن جحوش : ص لمعه 
+2 بن فيس : ص و5١‏ 
أبن. جذام الشى: ص 1.9 . 
جران العود : ص 0م . 


؛ معس 2 ووس 


جرير بن بيس المازى : من مم . 

جريربن الخطتى : ص 2-٠‏ .رم2 هدرع» 
لوم 4 روس 

جزء بن ضرار: ص ١‏ هم . 

جعفر بن أخت واصل : ص 0م . 

جعفر بن أى زهير: ص 44 . 

جعفر بن سعيد: ص مو 2 مور 2 روس . 
جعفر بن سليان :ا ص م6م . 

البخلاد 


جعفر بن أى طالب : ص باهم . 


أبو جعقر الطرسوسى: ص وم (م) 2 زه. 


جعفر كردى كلك : ص وم . 
أبو جعفر النصور: ص و > ب_ممر » 


م 
رمع 2 .هم )2 مجم ا يام 2 جوع 
ل لس ا ل ف ا لاي ل انا 
نو 6 مو 2 ووسم. 

جعفر بن يحى البرمكق : ص مم( »2 وسرم 
للح اا ل ل ل ل لاسرا 
اع 

الجلودى » عبد العزيز بن >ى: ص عم 

الجماز: ص 6ه , ورس 2 روس 2 وصمس 


جمرة بنت نوفل الأسدية : ص -عم . 

جميز: ص ١‏ ع؟. 

جميل بن معمر: ص ممم . 

جمين » أبو الحارث : ص مم (م) 2 +2 ود 
ا افر ووو ا و 6 
أريم. 

جناب بن الخشخاش القافى : ص نمم . 

ابن جهانة الثقفية : ص ٠.‏ . 

الميهجاه : ص ع 2 رمم . 

أبو الجهجاه النوشروانى : صن ؛ (م) 2 مس 
ممه 

الجهشيارى : ص سام 2 واس 2 ورس 
ع6 هالو لوصح دي ةاعارم 

الجواليقى : ص اياج >2 جيم ,2 ويج 4 سمس 
ا 3 

جورجياس ووزهده© : ص سر (م) . 

ابن الجوزى » أبو الفرج : ص +0 . 

جونقا » على بن اليثم : ص و مم . 

الجوهرى : ص ١6‏ . 

بف 


4 


4 


ء 


ُِ 


0 


3 


3 


« 


الجوهرى > أبو النصر : ص ابام >2 مؤو5. 


)) 
حاتم بن خلف :ا ض عم . 
حاتم الريش : ص مع ١‏ . 


حاتم طلى : ص 201556 25٠‏ يار م2 مرسمء ٌ 


#5 هع 
الجامى » أبو على : صن سم (م) . 
حاجى خليفة : ص 9ع م2 رمم. 
الحارث بن تولب : ص .عم , 
الحارث بن حلزة : ص .م .يم . 
الحارث بن كلدة : ص مو . 
الحارث بن معمر: ص ممم . 
الحارث بن وعلة: ص باهم . 
الخارق : ص + (م) 2 عم (م) 2 رموه » 
مه 2 رم 2>”_م., 
انظر: جمين . 
أبو حامد المروروذى : ص مم (م) . 
حباب : ص مم (م) . 


أبو الحارث جمين : 


ابن حبار: ص و.م. 

ابن حبان : ص +ع م . 

حبيب بن عبد الله بن جدعان : ص بوم . 

حبيب بن مسلمة : ص نمم . 

أبو حييب مضحك المهدى : ص م + . 

ابن حجاج : ص دوم . 

اجاج بن يوسف الثقنى : ص 2-١‏ دمر ء 
ه8١‏ 2 55( 2 رمعم 2 عجمم 2 عجوم 
للح ا ا ل ل ل ل ا ساي اسك 
55" >4 روس 2 ليل ميرم 4 رمم 2 
نوم 


ع . فهرس أسماء الأشخاصس 


ابن حجر العسقلاى 
ديام 

ابن أنى الحديد : ص مم (م) . 

الحرادى » عبد الله بن كاسب : ص + م (م) » 


١‏ © بسمجهم 2 مم26 هه )2 بنزه )2 زم 2 بمو 


“امن ما 0م 


مرك جم جا سسرا 

حرب بن أمية : ص موم . 

الحر يرى » القاسم بن على : ص +# م2 (ا.مع:» 
وعم 

ابن حزم : ص 0ع . 

ابن حسان : ص وبا . 

حسان بن ثابت : ص «ورعم 2 درع).عم) 
ا بم 

الحسن بن تسنم : ص زمه 

الحسن بن أنى امسن البصرى : ص م 62 »١.‏ 
وعم ل ووم دور ممويدة 
1 64 لهج 42 زم 2 رمج )لمم )2 
(كم )2 مجم )مودم 2 ووجم. 

الحسن بن سهل : ص م78 . 

الحسين بن إسماعيل بن أى سهل بن نيبخت : 
ص رم 

الحسين بن الضحاك (الخليع) : ص مم (م) » 
امس ارا 

الحصرى » أبو اسحاق » القيروانى : ص م (م) 
سرس (م) أ عسوي رع و2 جور يعد 
1و >2 جمجم 2 لياع >2 زر 4 ور 2 
قجس عسس )يرس )سوس 2 هموما 2 
عا . 

الحضين بن المنذر: ص +20 همهم 2)نه؟. 

الحطيئة : ص ره )؛ مدر »2 ججوم2 رومع 


لوقع 


"حفص بن أى العاص : ص هعم . 

حفص مول مزينة : ص م١‏ (م). 

ابن أى حفصة : ص ور 2 موس . 

لمكم بن أيوب الثقنى : ص . م (م) 2 مم0 . 
الحكم بن سعيد: ص ويم . 

الحسكم بن أنى العاص الثقنى : ص هعم . 
الحكر بن عبدل الأسدى: ص (١‏ (م) » 

با.5 > 555 2 وه5 2 5ع" )رمم 

الحكم بن عمرو البهرانى : ص مم . 

حكم بن جبلة العبدى : ص ٠و0‏ . 

أبو حكيم الكياوى : ص سدم , 

أبو حماد الأبرص : ص م.م . 

حماد الأرقط : ص روس . 

حماد الراوية: ص وم (م) 2 .س (م) » 

1 2 5ج جوري 2 إربيء 

حماد بن سلمة : ص ايم , 

حماد عجرد : ص ومم 2 ووم . 

حمدان بن صباح : صن م1 . 

حمدوية أبو الأرطال : ص مع . 

حمران بن أبان : ص .عم . 

ابن حمران : ص ,مم . 

حمزة الأصهاق : ص ورم , ومس ,2 عيرس . 
حمزة بن عبد الطلب : ص +. ر. 

حمويه عين الفيل : ص وم . 

حميد الأرقط ب ص 09م . 

حميك بن القاسم الصيرق : ص سيم . 

حميد الله الحيدر آبادى , د : ص ىم . 
أبو حنيفة الدينورى : ص مو . 

أبو حنيفة النعان : ص .يم , 

حنين بن اسحاق : ص موء . 

حوج بن مالك العبدى : ص ورم . 


فهرس أسماء الأشخاص : ع8 


حويطب بن عبد العزى : ص يمو ء ممعم , 
ابن الحيا : ص مو . 
أبوحيان التوحيدى : صن مم (م) , سم (م) »2 


56 ء. 


(غ) 
خاتون : ص .ع 2 ومم. 
ابن الخارك «أحمد :صم ١‏ | “5 ك عمسم 
خازم بن خزعة :ا ص 5م 22. مم . 
خاقان الخارق الصغدى : ص رور. 
خاقان بن صبيح : ص هر 2 سمو 2 مرر» 
حار 0 
خالد بن جعفر بن كلاب : ص ورم . 
خالد خومهرويه : ص ١م‏ . 
خالد بن صفوان: ص ١.‏ (م) 2 عسر ء 
لا" 1 كم" 4 5.2" 2 رع”م2 وعممة 
خالكد بن عبد الله القسرى : ص .+ (م)ء 
م42 ساس 2 رس 2 ياس ل رس اوعس 
5#مء. 
أم خالد بن عبد الله القسرى :ا ص ن0.م. 
خالد بن الضلل : ص 0.م . 
خالد بن المعمر الدوسى: ص باه 2 موم. 
خالد المهزول : ص بره > 7ن0.م . 
خالد بن نضلة الفقسى: ص مه 2 بن.م »> 
مام 
خالد بن الوليد : ص ممم 2 ممم . 
خالد بن يزيد الكدى : ص ++ (م) 2 وم »2 
مام 58٠.1‏ > م25 595" 
خالويه الكدى : ص وم » +ع » وانظر خالد 
ابن يزيد الكدى , 


خياب : ص م ا برسم )وسور 

خداش بن زهير: ص 05م 2)ممم. 

ابن خرداذيه : ص +-دء؟ . 

خر يم الناعم : ص ممم . 

الخرعى »2 أبو يعقوب : ص م١(‏ 2 مه( » 
6 لمم ممع" 2 وم”. 

خزيمة بن خازم : ص .عم . 

الخطيب اليغدادى : ص رم (م) 2 وم »> 
ود ل اي ل ا ال ل ل ا لاس ان 
ال م ل و ال ع 
الخفاجى : ص ددم روم سمسم . 

ابن خلدون : ص ممم 2 موم. 

خلف الأجمر: ص .م (م) . 

ابن خلكان : صن وع؟2 هرم. 

الخليل بن أحمد : ص مع (م)2 عدم. 
الخليل السلول :ص ١‏ و» اوار. 4 5 ل. 
الخليل بن هشام : ص و-م. 

الخنساء السلمية : ص ع مم2 عجوم . 
الخوارزى : ص مم . 

الخياط » أبو الحسين : ص عدم 2 و.س. 
أبو الخير: ص رمم . 

الخيزران : ص ++ . 


)د 
ابن دذاه: ص بارء 2 ومم. 
داود الأنطاى : ص 56بام 259.6 باوو5» 
56 . 
داود الجلى : ص ء (م). 
داود بن أى داود: ص مم 2 مه )يه »> 


اه 


داود بن رزين الواسطى : ص ممم . 

داود بن على : ص +ع" . 

داود بن ماسحور: مو م. 

ابن دراج : ص ١5؟.‏ 

أبو الدرداء : صن .2 م2 «س رك .يار؛ 
55 2 5ه 2)مه”_. 

الدردريشى: ص 1١١‏ . 

ابن ذريا : ص عبنم ول 2).وسسم. 

دريد بن الصمة: ص همم. 

دعبل بن على الخزاعى : ص 59+ . 

دعيميص : ص 5.2 ©6 هم,. 

الدلال : ص رع 2 معم. 

أبو دلامة : ص عه 

أبو دلف الخزرجى : ص رمم 2 سمع. 

أبو دلف العجل : ص ووم 2 وجم . 

ابن الدمينة : ص ؟هم . 

دوزى 27ه18 : 


لي دين 
لض د يض 

دوسر الديى : ص جمد ر. 

دومانى : ص .مم . 

دى جويه ءوه0 06 : ص م (م) 2 بوك 

ديسيموس غ صسن إينا( >2 عهم. 

دبموقريط : ص م١‏ (م). 

دييجودئ هايدو 22600 عل ميءاط : ص ه06 


(ذ) 
ابن الذئبة الثقتى : ص مدر 2 مسوم 2 .مم٠‏ 
ذؤيب بن ربعى » أبو الأصبغ : ص و+») 

ا ع 


أبو ذؤيب امذلى: ص رمم . 


أبو ذر الغفارى : ص ب07ؤ © ره 2 26+55 
بع 6يام” . 

ذو الرمة ب ص رمم 2 ععس )ميس 2 روسص. 
ذو القرنين : ص 2.ع . 


0 


راس : ص مع . 

الراعى الشاعر » عبيد بن حصين : ص . . + » 
الء.؟ 2554 #بامء 

الراغب الأصبهان : ص +م, » لدع 

رافع بن عير الطاتى : ص .ع 2 ٠م‏ . 

أبو راقع الكلاف : ص .م1 . 

رافع انفش : انظر رافع بن عمير الطانى . 

راغ بن هرم : ص 58ر0 برسم . 

ابن الراوندى : ص + . 

رقبة الراجز: ص مجم 2 سيس 2 ريس. 

الربيع بن زياد : ص +٠.‏ . 

الربيع بن صرح الفقيه : ص 6م . 

الربيع بن يونس : ص مع . 

رببعة بن نجوان » أعشى تغلب : ص .وم . 

أبو رجاء العطاردى : ص م. + . 

أبو رجال : ص مم . 

رزين العروضى : ص .هم . 

رسم قائد الفرس : ص ديم . 

أبن رستة :ب ص مم 2 ه.م. 

الرشيد » الخليفة : ص . ء (م) 2 مسمعم » 


١5؟‏ >2 559 2 (5؟ 2 روم 2 ررم 


ل ع ا الل لو ل اسيك 
1ممء. 


الرشيدى ؛ أحمد حسن : ص ,رو ؟ . 


فهرس أسماء الاشخا صن ْ 000 


أبو رغال : ص ودر . 

ابن رغبان » حبيب بن عبد الله : ص 07م" . 

ابن رغبان » عبد الرحمن : ص 07م . 

الرقاثى: ص وهم . 

الرقاثى » الفضل بن عبد الصمد: ص 0م 2 
م2 2 كم”. 

الرقاثى » الفضل بن عيسى: ص ومم . 

رقية بنت عبد شمس : ص بوبم . 

رمضان :ا ص 56م . 

رملة بنت فائد بن حبيب : ص 0070م . 

الرهى » مد بن الحسن : ص 96+ . 

روح بن عبد المؤسن : ص مو ؟ . 

روح العمى ح جيل العمى : ص مم »2 مم2 

4 5 0- 

رياح :ا ص مر 2 عبر 

ريطة دنت عبيد الله الحا : ص عم . 


د 
زادان فروخ الأعور: ص 586١م‏ 
الز برقان بن بدر: ص ٠همم‏ . 
أبو زبيد الطاثى : ص ويم . 
زببدة بن حميد :ا ص وم 2 رس اسيم . 
الزيير ين الأشم : ص .ىرم . 
الزيير بن يكار: ص مم . 
الزيير بن عبد المطلب : سرام . 
الزيير بن العوام : ص دنا 2 سصمم 2 دمسص 2 
0 
زرجون : ص ++ . 
زرع بن ثوب : ص روم . 
زفر بن الحارث : ص بريام . 


5ع فهر س أجاء الأاشخاص 


زكريا القطان : ص م. ١‏ . 
زلزل اللمغنى': ص +ع ١‏ . 

زهير: ص دم . 

زهير البلى : ١075‏ . 

زهير بن جذية : ص ورم . 
زهير بن أى سلمى : ص مم١‏ 1 


ابن الزيات » مد بن عبد اللملك : ص هء (م) » 


+5؟. 


زياد بن أبيه : ص 29 2-6 مه 2 جمسمر» 


ياي 61 لمكا كان واو ا 
زياد الأعجم : ص 1م 
زياد بن جرير: ص دم 2 (رعم. 


زياد بن عبيد الله الحارق : ص +٠‏ (م) 5 


ودر وا و ا 
زياد بن فياض : ص 01٠.‏ . 


أبو زيد الأتصارى : ص ور (م) 2 يب » 


ل 
زيد بن جبلة : ص رر 2 ممم. 
أبو زيد الخطابى : ص رمم . 
يدق عتوتخان + أضن سكام 04 
زيد بن على بن الحسين : ص وم (م) . 
زيد بن ممرى بن نفيل : ص هم ٠‏ 
أبو زيد الترشى : صض بهم 2 بمو 


(س) 


سائب خاثر: ص نهم . 

سابور: ص بده + 62 5ه؟. 

أبو ساسان » الخضين بن المنذر: ص + ء 
لس ل 2 


الساسى : ص ء (م) . 
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ابن سافرى : ص .و0 2 سدم . 

ابن سافرى المحدث 2 أيوب بن اسحاق بن 
ابراهيم : ص مم , 

السامانى » ناص بن أحمد : ص وغ + . 

سثرابون ه5860 : ص ع مم . 

سحبان واثل : ص وعم . 

أبو السحماء » سحم بن عامر: ص 4. م . 

سحم بن الأسود : ص 07م , انظر أبو اليقظان 

سحم بن حفص : ص يم . انظر أبو اليقظان , 

سحم بن عامر: ص 5.5 . 

السدرى 2 د بن هشام : 


زعم وعم 


حص مما©2 89> 


سراة البارق : ص ممم . 

أبو السرايا : ص , مم . 

السرى بن عبد الله : ص .مم . 

سرى ين مكرم : ص 100/9 . 

ابن سريج : ص باهم . 

أبن سعد: ص 6 2 عمي”. 

سعد بن ألى وقاص : ص م. م 2 ديس . 

سعدى ابنة عوف: ص و9. 

سعدوية : ص و" . 

سعيد بن حاتم : ص مم ., 

سعيد بن الحسن بن تستم : ص رم . 

أبو سعيد الخدرى : ص م.م ونم . 

سعيد بن زيد بن: عمرو بن نفيل : ص ١007‏ 2 
وم 

أبو سعيد سجادة : ص مم 2 و9-م. 

أبو سعيد السكرى : ص 67م . 


. أبو سعيد السيراق : ص مم0‎ ٠ 


سعيد بن العاص : صن 20.6 ويس 2 صسموم. 
أبوسعيد » دعى بنى #زوم : ص بام . 


أبوسعيد المدائنى : ص مم (م) »2 .2 ع+ر» 
لل اس يي لوي ف لشيس ف سيك 
ل 

السفاح » أبو عيد الله : ص و.س 2 .عم » 
(ع” 2 عم5”, 

أبن سكرة » شد بن عبد الله الهاشمى : ص ممم 
ابن السكيت »2 يعقوب بن اسحاق : ص نعم . 
ملام : ص موو. 

أبن سلام : ص م.م 2 رومس ء .يس سيسء 
؟لا” > ولا 6ارم” 2 روج 2 وموم 
سلام الطيفورى : ص وم , 

سم (صاحب بيت الحكمة ) : ص مء (م) . 
مل بن عمرو الخاس : ص رم . 

سم بن قتيبة : صن مد 2 م6( 2 زواع 
كد ل - لس ف ل ا 

أم سلمة ع ص .06. 

سلمان الفارسى: ص عع ؟. 

سلم بن زيد السلول : ص ويم . 

أبو سليان الأعور: ص .ع . 

سليان بن أى جعفر المنصور: ص 0+ + . 
سلوان بن أى سهل بن نيبخت : ص مم . 
سليان بن قيراط: ص 0 ومع . 

سليان بن عبد اللك: ص .م (م) 2 بس راء 
0 

سلوان بن على : ص 9.م . 

سليان الكثرى : من .1و2 ررر. 

سليمة بن مالك بن فهم الأزدى : ص .وم . 
ساق (؟) حس اسحاق » سملق : ص .ممم » 
. 

سملق (؟) سح اسحاق » سماق :ا ص 6مم . 


السمهرى المعكل : ص «يرء 2 ورم . 


هرس أسماء الأشخاص يفت 


سنان ين أى حارثة : ص ومم . 

سنتيلير نه مده :ا ص مم 

السندى بن شاهك : ص ٠‏ , . 

أبو سهل بن نيخت : ص + م . , 

سبل بن هارو : صن ه (م) 2 دع (م) , 
ل اط لي ا ل 00 
114 > 1541 > كدر دومر 2 ينومره 
لفت الى ل لحل ل يل ل لسن 
جيرج 2 سرس اسيل 

سويد بن قطبة : صن ممم . 

سويد بن هرى : ص 01م . 

ابن سيابة » ابراههم : ص ١6‏ اسم 


يأبو سمارة : ص عامراء 


سييويةه : ص 99+ . 

أبن سيحان , عبد الرحمن : ص ٠‏ مم 2 موم . 

أبن سيد الناس , أبو الفتح : ص ه (م) . 

ابن سيده » أبو الحسن : ص م ف ل 

سيرين : ص وعم 2 .مم . 

ابن سيرين , 6 : صن > ود 2 وعسم 2 
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سيف بن ذى يزن : ص يبرم . 

سيقالوس ودلقطم06 : ص س, )م( . 

السيوطى » عبد الرحمن بن أى يكر: ص 2,9 


ماخ >2 رس 2 كأم”م. 


رش 
ابن شنا كر الكتتى: ص 57. 
شيب بن شيبة : ص مم2 مرمم 2 لعسمر, 


١. م"‎ 


1 هرس أسماء الاشخاص 


ابن الشجرى : ص "١٠‏ . 

شريح بن أوس: ص 15م. 

الشريثى : ص موس 2 رسيس 2 بلسا. 

ابن شرية » عبيك : ص .5 2 5م5. 

.٠ 5٠ شعبة: ص‎ 

المعبى » عامر بن شراحيل : ص بايا” . 

أبوشعيب القلال : ص مب 2 ررم . 

شفيق جبرى : ص امم (م) . 

شقيق بن ثور الدوسى: ص ب0ه؟ . 

الشماخ بن ضرار: ص (5٠‏ »2 رهم 2 (و”. 

أبو شمر الثوبانى : ص 4م . 

الشمردل ( وكيل آل عمرو بن العاص ): 
ص .ء (م). 

أبو الشمقمق : ص مر (م) 2 عد سرسم. 

الشتقيطى : ص ١‏ (م) . 

شمهرام حمار أيوب : ص وم . 

شهر ين حوشب : ص ١8‏ (م) . 

الشهرستانى » أبو الفتح : ص و (م) © +++ »> 
م-؟. 

شورين : ص 5107م ء 

شيبان الخارحى : ص و5 ؟ . 

شيبة بن هشام : ص و-د-م. 

شيخ الربوة » د بن أنى طالب : ص يلم : 

شيخان ين ضوحان هصن م نه... 

شيرويه بن أبرويز: ص مجم . 

شيرويه الأسوارى : ص +05 . 

شيلمة » مد بن الحسن بن سهل : ص 07بم . 


(ص) 


الصانى , أبو البارك : ص ببدم . 


الصاحب بن عباد : ص مم (م) . 

صاعد الأندلسى : ص دسم . 

صالح بن حنين : ص مع (م) 2 5د ) 
اه 

صالح بن الرشيد : ص مع ؟. 

صالم بن عطية الأضجم : ص 0ه" . 

صالح بن عفان : صن ينم 2 هرر. 

صالح بن على : ص 00” ء 

صباح بن خاقان : ص بمريا؟ . 

صتخصع ‏ خن 2 كر وام 

فر ١‏ عن 46 

صخر بن أعيا : ص وم . 

صخر بن عمرو ( أخو الخنساء ) : ص عوم. 
صخر الغى المذلى: ص ممم . 

صعصعة بن صوحان : ص نامر 2 مع . 
صفوان الأنصارى : ص ونام . 

صفوان بن عبد الله : ص .ع" . 

صفوان بن محرز: ص ه62 .2+8 هع؟م. 
صتى الدين الخلى : ص ١م؟.‏ 

صلت : ص مررء. 

أبو الصلت بن أبى ربيعة : ررم 2 رمم . 
صليبا : ص .5 . 

الصولى » أبو بكر د بن يحى : رم (م)» 


عن عي و يد جد عير 6 للدي و 


(ط) 
طه حسين : ص مر (م)2 6( (م) 2 سم 
بدو . 
طاهر الآسير : ص ينا( . 
طاهر بن الحسين : ص ار > روم 4 رسس. 


الطبرى » © بن جرربر: ص م( (م) 4 وهم » 
مدع 2 "يام > روع > 5و 2 بوم 2 
ا اي ان د ا ل د 

طرفة بن العيك : ص مو 2 .يام . 1 

الطرماح : ص .مم . 

طفيل : ص مد 2 درسم. 

طفبل بن عوف الغنوى ( طفيل الخيل ) : ص٠‏ 
5لا . 

ابن الطقطتى : ص ٠‏ (م) 2 ؟م. 

طلحة بن عبيد الله التيمى ( طلحة الفياض ) : 
ص 629 مه؟ 000 

الطوسى : ص 07م . 

طويس ؛: ص 5 2 باهم . 

طيثور: ص وروم سرس ., 


الطيل : ص م. ١‏ . 


(ع) 

عائشة (أم الؤمنين ): ص 6- 2 عم. »2 
956 6”ه )معي جدويم) وبلماء. 

أبو العاص بن عبد الوهاب الثقنى : ص ١6١‏ » 
ل اسك لي ل ا 

عاصم بك خليفة الضبى: ص م5١‏ ريس 
ار 

عاصم بن حمر بن الخطاب : ص ونم . 

عافية بن شبيب : ص مم . 

أبو العالية الأنطاى : ص رمم . 

عامر بن الأسود ح أبو اليقظان : ص ب رم . 

عار بن حفص ح أبو اليقظان : ص ينار . 

عادر بن عبد قيس العنيرى : ص مء (م) »2 


ا ا عا م رم | 


14-5 


عامر بن أى مد ح أبو اليقظان : صن بارس . 

عباد الرغيى الخارجى : صن ارم . 

العبادى , عبد الحميد : ص ع ١‏ (م) . 

العباس بن سم : ص ممم , 

العباس بن زفر: ص 99١‏ . 

العباس بن عبد المطلب : ص م( (م) . 

عباس بن مرداس: ص موم . 

ابن عباس ء عيد الله : ص مدر 2 معو 2 
يومج ابوب 

أبو العباس السفاح : صن و,م 6 .وس ء رعسء 
أ 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر: ص م4 , » 
ا 

عبد الأعلى القاص ٠‏ ص 96 © .سم . 

عبد الجيار بن عبد الرحمن : ص . مم . 

عبد الحميد العبادى : انظر ؛ العبادى . 

أبن عبد ربه : ص بناء+ 2 موء 2 وع »2 
اا ومو ع ووم ا ماهد 6 بر 0ه 
"5٠‏ 4 لبا 4 للم" 2 رم . 

عبد الرحمن ين أنى بكر: ص 6مس . 

عبد الرحمنين أى بكرة :ص 9 (م) 2 ومر» 
4 6 

أبو عبد الرحمن الثورى : انظر الثورى . 

أبو عبد الرحمن الثورى (الحدث ): انظر 
الثورى . 

عبد الرحمن بن أم السك : ص .يرم . 

عبد الرحمن بن رغبان : ص نمم . 

عبد الرحمن بن سيحان : ص موم . 

عبد الرحمن بن طارق: ص +-م 0 . 

عبد الرحمن بن عوف: ص +ين | 2 هو » 


5 ياه م 


عبد شمس بن عبد مناف : ص م018 ء 

عبد الصمد بن الفضل “الرقاثى ص 
معع. 

عبد الصمد بن المعذل : ص ورم 2 روسم. 
عبد العزيز البشرى : ص م( (م). 

عبد العزيز بن مروان : ص .وم , 

عبد العزيز الميمنى: ص ويم , 

عبد العزيز بن يحى الجلودى : ص ١6م‏ . 
عبد القاهر الجرجائى : ص ؟ ١‏ (م) . 

عبد الله بن الهم ب ص .عم 2 رع . 
عبد الله بن جدعان: ص .رم >2 ردم ء 
عورم 

عبد الله بن جعفر : ص ديار © نمسم © 
ويم . 

عبد الله بن حبيب العنيرى : ص 1010م . 
عيذ إقديق احمن الترع هن 2 
ل. 

عبد الله بن حسمن الفاطمى : ص .وم . 
عبد الله بن الزيير الأسدى ( الشاعر ) : ص 
با 2 هبرم الما 

عبد الله بن الزبير بن العوام : ص .مم > 
لله 

عبد الله بن سوار القافى: ص عم (م) . 

عبد الله بن عامر: ص .عم 4.- م2 موم. 
عبد الله بن عباس : انظر : ابن عباس , 
عبد الله بن أى عمْان : ص + . 

عبد الله العروظى :ان :29 6نم و6 وراب 
عبد الله بن على : ص 64مم . 

عبد الله بن معمر: ص .هم . 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ص .5؟. 
عبد الله بن عمرو: ص .1٠.‏ 
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أبو عبد الله بن أى عبينة : ص و.م . 

عبد الله بن غطفان : ص م . 

عبد الله بن كاسب الحرائى : انظر الحراى , 
أبو عبد الله الروزى : ص ور > 10 . 

عبد الله بن مسلم : ص 0ه ؟ . 

عبد الله بن مصعنب : ص 60م , 

عبد الله بن همام السلول : ص .م2 ويسم) 
ممم . 

عبد الله بن وهب : ص مم . 

عبد الله بن يزيد البجلى : ص 07.م . 

عبد الؤسن : ص مء (م)2 5. 

عبد ايد الثتقى : ص 6م . 

عبد المطلب بن هاثم : ص م16 . 

عبد اللك بن بشي بن مروان : سن رم" . 
عبد املك بن صالح : ص 91؟. 

عبد اللك بن عمير: ص .م (م) 2 سم و» 
ابا >4 با . 

عبد الملك بن قيس الذئى: ص ١١+‏ 5 

عبد اللك بن مروان : ص .+ (م)ء ناما 


علا >2 وب 2 الى )لوي 
عبد النور ( كاتب ابراههم بن عبد الله): 
ص 0م »2 هم1ا. 
عبد الوهاب الثقنى : ص عع 2 معبم. 
عبد يا ليل بن سالم: ص ع0 . 
أبو العبر: ص ١5؟.‏ 
عبيد بن الأترص : ص من “الارمء 
أبوعبيد البكرى : ص سم م 2 واس برسم ) 
+5 2 كمي لومم )مم ا رمم 
1م 
عبيد بن شرية الحرهمى : ص .4 2 2185 
عبيد العاشقين : ص 0076 . 


لله بن الحسن : ص بون . 


لله بن زياد :ا ص م رس . 
أبوعبيد الله بن سلمان : ص يمر . 


7 
عبيد الله بن حفص ح أبو اليقظان : ص ان روس 
عبيك 


عبيد الله بن أى سهل بن نيبخت : ص مارم . 


عبيد الله بن عامر: ص 66م . 

عبيد الله بن العباس : ص وينم . 

عبيد الله بن عكراش : ص سمه| 2 روس 
عبيد الله بن قيس الرقيات : ص ووم . 


1 0 71 
أبو عبيد الله الكائب : ص رومع 2 ومم. 


أبو عبيدة بن الجراح : ص مم (م) 2 ممم 
أبو عبيدة » معمر بن المثثى: ص ١*0‏ (م) 
.ع (م) أ رع (م)/ممءمسرءهيور 
/ا5 >2 56 2 بجا )هري 6 يريس 
#ال” 4 هل 2 بار 4م ورس 2 بياس 
الى" >2 روم 

عتاب بن أسيد : صن +. ع لومم 
العثلى : صن رم (م) 2 .مم , 

أبو العتاهية : ص 58 262 5هدر 2 ورس 
لخ 

عتبة بن غزوان : ص ديم , 

أبو عثان الأعور: ص ١ملء‏ 

أبوعان » خريم الناعم : ص ممم . 
عنان بن خريم الناعم : صن ومس . 

عْان الخياط : 6 الدج" نوا 
عنان الشحام : ص م م 2 بياسمء 

عنان بن ألى العاص : ص م4 ,2 60م . 
عثان بن عفان :ص ديار 2 .غم 2 سوم 
56 >4 ممعم 2 كرس 2 سصس م اووس 
59" 2 5ع تيوس ).وس م سوس 


لا2” 4 دياس )وبل 


3 


العجاج الراجز : ص ميم . 

العجير السلول : ص +. م2 ويسم . 

عجيف بن عنسة : ص مو م , 

عدى بن أرطأة ب ص ع عم 2 ووم , 

عدى بن زيد : ص 6م 2 بربرم . 

العذافر بن زيد : ص ن0. م . 

العروضى , أبو 2 : ص زو ©«( . 

عروة بن مسعود الثقنى : ص ديرم . 

عروة بن الورد : حص 507( > بعرم ,سوسم 
أبن عسااكرء أبو القاسم 0000 

العطرق » جرير ن بيس الازى : ص مم ر » 
وسرء 

ابن العقدى : ص 00 . 

عكراش بن ذؤيب : ص معم . 

عكرمة : ص ايام . 

على الأسوارى : انظر: الأسوارى . 

أبو على الأسوارى : انظر : الأسوارى . 

على الأعمى : ص م. 0 . 

أبو على البصير: ص بم . 

على الجارم : ص ١‏ (م) , م (م) . 

على بن الجهم : ص بس م . 

أبو على الجاممى : صن سم (م) . 

على بن الخليل : ص ورم . 

على بن أى طالب : ص وم (م) 2 عبارء 
كلارز > يمه" 2 بامعم 2 ميرم ) مم 
5 © ل > عي 2 الع 2 لوس 
/لام” > دبا 6 وين )اروم 

أب على القالى: ص مم (م) ا بام دعومب 
ك5 2 لا.” ررم ع إوعس 2 سساو 
5#م. 

على بن ميتم الرافضى: ص ألم 


0 فهر س أسماء الأشخاص 


على بن هرون : ص سم (م) . 

على بن هشام : ص 559 . 

على بن اليثم » جولقا : ص 09م . 

على بن يحوى: ص ٠.007.‏ 

عمار بن ياسر : ص دباماء. 

عمارة , مولى عيد الله بن جعفر: ص باه . 

عمر بن الخطاب : ص مم (م) .م 1.696» 
1 ل الى ال ا ل رض ب 
سس )2 وجر 2 بيار 4 ديار 4 لام »> 
جع لمم )برهم 2 وهم 2 مه5 1 
ممما مزه سام )دعم 4 بنقم 6 
سروس دوس )يلوم ووس 2 ووس 

عمر بن أى ربيعة : ص .م . 

عبر السلمى : ص (91؟. 

عمر بن عبد العزيز: ص و٠١‏ 2 58+ »© 
ال ا 

عمر بن مساور الكاتب : ص 056م. 

عمر بن يزيد الأسدى : ص رمز ء سيمع 
5:5" > إزم”. 

مرو بن الهم : ص ميم . 

عمرو بن جرموز القيمى : ص دهم . 

عمرو بن الزبير بن العوام : ص .م” . 

عمرو الضائع ( ابن قميثة ) : ص 5و١‏ » 
ااام 

عمرو بن العاص : ص .٠١5620م.‏ 

عمرو بن عبد مناف : ص 55 . 

جمرو بن عبيكد: ص ه2019 068 >586” ,2 
ووم 2 ومم. 

أبو عمرو بن العلاء: ص ريام 2 5ع > 
بعس لوس 2 روس 

عمرو بن فائد الأسوارى : انظر الأسوارى . 


عمرو القوقيل : ص و” . 

عمرو بن "كركرة : ص وهم . 

عمرو بن مسعدة : ص مم . 

عمرو بن معاء يكرب : ص 6د 2 مم ر. 

أب جمرو المكفوف: ص مم . 

خمرو بن نجيوى : ص م( 2 و 2.2 2555 
لككه. 

عمرو الوراق : ص ومم . 

عمران بن عصام : ص .+25 .بم. 

ابن العميد » أبو الفتح : ص مروم . 

ابن العميد » أبو الفضل : ص وع (م) . 

عنان ( جارية الناطنى ) : ص ممم . 

العنيرى : ص .1٠.١‏ 

العنبرى » عبد الله بن حبيب . ص ١١؟.‏ 

العنبرى ؛ عبد الله بن الحسن : ص ١ه‏ ) 
ومعهة 

أبو العنيس : ص 0م . 

العوامرى » أحمد : ص ء (م) 2 ؟ء (م). 

عوف بن القعقاع : ص 2-6 15س . 

ابن عون : ص 62196مدم. 

عون بن جعدة : ص بوم؟. 

عيسى بن جعفر: ص 8١‏ 8. 

عيسى بن سليان بن على : ص ١ه‏ 6 9.م#» 
م 0 

عيسى بن صبيح المردار: ص 056 . 

عسى دن غعصين : ص 505 . 

عسى بن موسى: ص .؟” . 

عسى بن يزيد الجلودى : ص مو ؟ . 

أبو العيناء : ص . م (م) » رم (م) . 

أبن عيينة : ص -6م . 


أبى عيينة : ص «مر 2 ووم. 


فهرس أساء الأشخاص 


(غ) 


الغاضرى : ص +209 2067 مدسم. 
الغزال : ص م.1. 

ابن غزوان : انظر: اسماعيل بن غزوان . 
الغضبان بن التقبعثرى : ص 056 . 
الغنوى : ص +0 +. 

الغنوى » طفيل بن عوف : ص وينم . 


الغنوى » كعب بن سعد : ص ويس 2 ويم . 


غياظ بن الحسصين : ص باه + . 
غيلان بن جرير: ص -مم . 
غيلان الدسشتى : ص مم2 0ومم. 
غيلان بن سلمة : ص و05 2 عومم. 


رف 
اد بن حبيب : ص نارم 2 رمم . 
ابو الفاتك » قافى الفتيان : ص وه 2 4ب 
ابن فارس : ص م مم . 
فاس: ص مع . 
فاطمة بنت الطاب : ص سروم . 
فاطمة بنت حمرو بن حفص : ص وم . 
فان فلوتن هعهالا موك : ص ١‏ م( 
؟ (م)ام (م) 2غ (م) وسودييسم 
ها >“ زم؟ >2 مو؟م )2 جوم 2 كرس 
ل عل ا لا ل ا ل ا 0 
الفتح بن خاقان : ص دوم . 
ادال بن الحياء عن 1 


ص لاع . 
أبو الفرج الأصيهانى : ص : ص بم م » وبدم 


بو الفتيح ) مؤدب منصور بن زياد ( : 


ولق 
لا 6 مل 6 ع و 6 سس م ع عساء 
اع )السب ) رومس م سمس ع سوس ,2 
65 2 مهم 2 بجس )برس )2 عرس ا 
الاثم > برلا ارمس 4 رمم 2 عمس 
لالم” >2 ممم ىم 2 ببمم 6 ورم ,2 
روم 2 روس م سوس, 

أبو الفرج بن الجوزى : ص +0+ . 

الفرزدق : ص م( (م) 2 68 22..م» 
5.5 4 باء؟ > هزعم 42 درم )2 ومم) 
على > ويام > اي 2 بم لومم ,2 


زو 2 ؟و”. 
فرقد السبخى : ص ١ه‏ ؟ . 
فرنكل أعامعة2 :ب ص يسم . 
الفضل بن الربيع : ص .نام © مجعم 2 مدم . 
الفضل بن سهل : ص 1د و2 رمم . 
الفضل بن عسى : ص يم | هع + . 
الفضل بن يحى البرمكى : ص «رم 2 ووم . 
ابن فضل الله العمرى : ص ممم 2 ورم. 
أو فقعس. وطن مو 
ابن الفقيه : ص مه م2 روم درس درس 
الى ش 
قلد ع ص مع ؟. 
الفيروزيادى : ص 0 عوم2 روم. 
الفيض بن يزيد : ص +29 سمور. 
فيلويه : ص لأثله 
أم فيلويه : ص م . | 


(3) 
القادى :ب ص معو ر. ْ 
قاروث : ص .ع . 
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فلك 


أبو القاسم البغدادى : ض سم (م) . 
قاسم القار: صن رم > 5م 2 .ودسم. 
القاسم. بن أى عقيل : ص +5 . 
القالى » انظر : أبو على القالى . 

قياذ بن فيروز: ص -.م. 

قتادة : ص +ه 2 مع”م. 


ابن قتيبة : ص + (م) 2 .م (م) 2 .هم 
إل أ وا 6خ 6 64 9 "رمام 
ماه 14 الوا 6 و01 وتيا اليو 
ا ام اي اب و جم بينم ف 4 بو م 
بع 62 م5" 2 وج" 2 ومه"” 64 ومم 
يعم )2 مجم )مومس ا وجي 2 ببس 
مم . 

قرن ره : ص وسمء 


القزويى: ص .عم . 

القطانى : ص وود ,بعس 2 سيس 
عم ١‏ 

أبو قطبة : ص .م2 50.م. 

قطبة بن قتادة : ص ممم . 

قطرب » مد بن المستنير: ص يناع 2 ووم 

قطرى بن الفجاءة : ص 0م ؟. 

القلتشندى : ص مم 2 دودم. 

أبو القاقم بن بحر السقاء : من اركسام 
مم 

أبو القنقام : ص عمم . 

ابنا القملية : ص 199 . 

ابن قميئة : ص دور 2 .بس 2 رياسم. 

قويرى: ص مم (م). 

قيس بن زهير: ص 5م 2 ورم . 

قيس بن عامم : ص 5عم. 00 

ابن قم الجوزية : ص مم . 


فهرس أسماء الأشخاص 
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0 


42 


1 


41 


ءِ 
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0 


كامل بن عكرمة : دن ,20 دمرم. 
كثير: ص 6 4 بل 64 عم 
أبو كرب الجميرى : مهم . 

كرد على 2 مد : ص 89م. 

كردويه الأقطع : ص .2 

كرز بن عامر: صن 5.م . 

كروسء باول : صن ممع 2 وع”_ 2 ممم 


.”85 

ابن ألى كر بمة : ص م( 2 ه256 ”مر» 
مهمه 

أبو كعب :ا ص 2006 درر. 

أبوكعب الصوق : ص مع (م) 2 *د» 
555. 

كعنب بن مالك : ص 59 . 

كعب بن بامة : ص 2956 ..م 2 موم. 
ابن الكلى , هشام بن : ص مر (م) »2 
ور ظ(م) م وعم لم) .م (م) ‏ ميس 
أبوكدة اليشكرى : ص ومرم 2 باهم . 
الكميت : ص د-. م ي).مرم. 

الكنانى الغنى : ص #مر. 

الكندى : صن سر ع وس 2 اين 2 ري 
ميد > وب 2 رم 2 برسم )2 ممم )4 رومء. 
الكندى » يعقوب بن اسحاق : ص ه؟ (م) » 
دع (م) ا سرع وسرا رصم 

ابن الكهل : من قوب؟ . 

كو بريلى » أبو العباس : ص ؟ (م) . 
كوسان دى برسيقال [همعممء 46 منوسدسدة : 
صض جوم . 

كيسان مولى عتاب بن أسيد : ص ممم . 


فهرس أسماء الأشخاص بل 


(0 


لبيك : ص امم , 

أبو المهلاج ( متطيب المنصور) : ص +إرم . 

لسترنج ووممة هآ : ص ميم 2 روم, 
سس 

لقوة : ص مم . 

لقيط ع ص م0 . 

لتورنان اسقصصممهنة : ص ع مم . 

لوط بن يحى » أبو مخنف : ص .6+ 2 يوم . 

لوقا بن اسر افيون : ص كار. 

ليلى الأخيلية : ص بوم . 

لبلى الناعطية : ص رم 2 ون ؟ . 

اللي عن ا < 


)ع( 


أبومازن : ص مم ,مس . 

مالك بن عمرة : ص , رم . 

مالك ين مسمع : صن نه 2 ررس . 

مالك بن التتفق الضى: ص مور 2 ريس . 


مالك بن المنذر: ص .م 2 ساس . 
مؤرق العجلى : ص (م) “> > 5عمر» 
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ابن أى المؤسل دمن 6ه (م)ءبب (م)ء 
نام (م) 2 عم كوم ماس 

الأسون : ص ك4 وجرا سوو يور 
517" >2 بر 2 سرس م موس م ولرسا, 
8 2 وبي 2 وي ميس ع ارس 

بن البارك : ص سم (م) , 

بو المبارك الصابى : ص ددم , 


المبرد: ص دسم 2 55١‏ >2 كمأ )وام 
#ال” > كبيس 2 اجيس 2 اومس )روس 
عو 5 

مبشر :ا ص 6م 2 يم . 

منس » آدم 162 صسدلة :ا ص سم م( : 

التنى: ص وم (م) . 

المتوكل , الخليفة : ص .ء (م) » 45١‏ ورس 
اه 

متم الطاشمية : ص نموم . 

مثى بن بشير : ص 215 6م . 

الثثى بن حارثة الشيبان : ص ممم , 

النى بن يزيد بن عمر بن هبيرة : ص معم . 

مجاشع الربعى : ص م0١‏ . 

المجنون : ص . +0 . 

مجير الطير : انظر: ثوب بن شحمة العنبرى . 

محفوظ النقاش : ص مم (م) » ر, . 

الخلول : صن نا و2 لومس . 

بن الأشعث : ص عم , 5 

بن الهم البرمكى : ص رع (م) م سور 
مما واد 

بن حسان الأسود *ص 000 

بن حسان بن سعد : ص ورم . 

د بن حماد البر برق : ص .مم . 

د حميد الله الحيدر آبادى : ص هرم . 

بن خلف بن المرزيان : ص ه (م) . 

م بن داود الطوسى : ص م بم . 

م بن الرشيد : ص مورم . 

# ين زياد : صن 4 ررك هوم يعوو 
0001 

عد الساسى : ص ء (م). 

بن سلمان بن على : ص مو م 2 . رم . 


5 هرس أسماء الأشخاص 


مد بن سليان القائد : ص .مم . 
هد بن أى طالب » شيخ الربوة : ص بام؟ . 
مد بن عباد : ص مور 2 سمور 2 مود”. 
مد بن عباد بن كاسب : ص 6م . 
مد بن عباد المغتى: ص 5" . 
د بن عباد المهللى: ص 0م . 
هد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسم ) : من 
8ع جو ع هج 2 باب > وي كليم 950/6 » 
حر > 55( 4 و4259 عم )”ه21 
و08 2 مد 2 وج 4 بيار 2 ماك 
مور »2 5و( 2 جام ,”لج 2 215.25 
يوم )بروج 2 عه" 2 5# 2 5م15 
ا ل لض ل لاس لل لان 
سروعس م ودع )2 يع 6 مع 2 مه" 2 
جمس 2 برب 6 هب 2 جب" 4 كويا. 
مد بن عبد الله بن حسن : ص «ع” . 
مد بن عبد الله بن طاهر: ص رم (م) . 
هد بن عبد اللك الزيات : ص 0م (م) » 
م55 . 
د بن عثّان : ص م09 . 
أبوئد العروصى : ص ام 2 مم (. 
م بن عمر: ص م( (م). 
مد بن عمران الطلحى : ص . هم . 
مد بن عيسى بن هيك : ص 05٠‏ . 
+ بن أى المؤمل : انظر: ابن أى المؤسل . 
مد بن مسعر: ص 7”855. 
مد بن مسعود » أبو الميهجاه التوشروانى : ص 
ممم . 
يد المكى :ا ص -؟ر. 
يد المويلحى : ص و (م). 
ند بن هشام السدرى : انظر : السدرى . 


عد بن يى البركق : ص ان 
سمه 

د بن يزيد بن عبد الله الحارثى : ص مع . 

ابن يسير: ص مر (م) 2 2/5627 
عع ارو ك6 بالا 

المختار الثقنى : ص مم .ء 

المتم الراسى: ص 0م . 

أبو مف » لوط بن يحجى: ص يع 4 باميمة 

المدائنى » أبو الحسن : ص بن( (م) 2 م١‏ (م)؛ 
٠.‏ (م)ء 


لوم 2 يرس )ابل 2 رع ع عسس ا 


لمي لبر )2 هر( >4 رة؟م؛ 


عدم 
المدائئى » أبو سعيد : ص «+ (م) 2 .4 ») 
عجر > هج 4 5م )دمر > 155) 
تر ع سمال 
ابن الدبر؛ ص بم م . 
الديى: ص ١١١‏ . 
المرار الجمانى : ص . ؟؟ . 
المرار بن سعيد الفقعسبى: ص ١١م‏ 0064م*» 
ابن الرتفى » 'أحمد ين يحجى: ص رهم . 
رع د لل اك 
مرثد بن سعيد : ص .0 . 
«ردويه بن أى فاطمة : ص مع . 
الرزبانى » أبو عبيد الله مد بن جمران: ص 
رع (م) 4 اير سرس مرم وسيم 
جمس م ويس 6 جىم نرم 2 ومر 
توج روس 2 عوس. 
مرسية » ولم فتقوعة]/2 .77 : ص ر (م) 24 نام ٠‏ 
الرقشان » المرقشى الأمغر والمرقش الأأكبر: 
ص الام ء. 
مرة بن أى عثمان : ص كم 


قهر س أسماء الأشخاص 


مرواث بن أى حفصة : ض .وم 2 روم 
مروان بن الك : ص معم 2 ويس . 
مروات بن 2 : ص سمم ,سرس 2 روس. 
المروزى © أبوعيد الله : ص + ر > يار . 
مريم الصناع : ص +٠‏ . 

مزاحم بن فاتك : ص --دم ., 

مزيك : ص مع (م) 2 5 2 جعم 2 موس. 
مزرد بن ضرار: ص .ممم 2 رمس 2 روس. 
مساور بن عند : ص هم . 

سساور الوراق : ص دو 2 ووس /ريس. 
مسعر بن مهلهل , أبو دلف : ص وم؟ . 
المسعودى, أبوالحسن» على بن السين :ص بمب » 
كمع 2 بم 2 5و2 بوم 2 ما”. 
أبو سس الخراسانى : ص . مم . 

مسل العقيلى : ص باه . 

مسم بن الوليد: ص ومم . 

مس بن يسار: ص .0م . 

مسلمة بن عبد الملك : ص . وم 2 .وم . 
السيح (علية السلام ): صن 96 2 4دو. 
ابن مشارك : ص ١6١‏ . 

مصخخر : ص مع . 

مصطنى عبد الرازق : ص ٠م‏ (م) . 

مصعب بن الزيير: ص .م 2 ووم 2 معوسء 
مدم. : 
مصعب بن عمير الليثى : ص 2.0 م . 

مضر بن شبث : ص 091. 

مضرس بن ربعى : ص رم 2 ورم . 

مطرف بن الشخير: ص هناو 2 ووم . 
الطرزى , أبو الفتح : ص مم . 

أبو الطهر الأزدى » هد بن أحمد : ص مم )م 
سس 5 

البخلاء 


يدف 


مطيع بن إياس : ص و مم . 

معاذ بن معاذ: ص مم (م). 

معاذة العنبرية : ص /بالااء. 

ابن المعاق : ص مدر. 

معاوية بن أى ربيعة الجرنى : ص 199 . 

معاوية بن أى سفيان : ص ور(م) ير 
ون اتوك ا واو 1 وام و سو وك وه 
ل بوي ل سيا ل ا ل ل ان 
ديم يوي يللم أمم” 2 مو 

معاوية بن عبد الكريم : ص مع ؟. 

معاوية بن عمرو: ص موم . 

معاوية بن يزيد: ص ممم . 

معيبك: ض إينا > يا . 

معبد التكل : ص نارم . 

معبد اللمغتى: ص +78 . 

المعتصم بالله ( الخليفة ) : ص موم. 

المعتضد ( الخليفة ) : ص 07م . 

معدان بن جواس الكندى : ص ممم 2 مروم. 

معروف الدييرى : ص مرم. 

العلى بن أيوب : ص رم (م) . 

المعلوط القريعى : ص بان ١‏ “إرم م 

معمر ين الأشعث : ض +. م . 

معمر ( بن عباد السلمى المتكلم ؟ ) : ص ومءم 
أل 6 ه”” م 

معن بن أوس : ص 0. م 2 ويام . 

معن بن زائدة : ص رهم . 

أبيو معن الزخى : ص ممم . 

الغيرة ( بن الحارثك بن عبد المطلب ؟ ): 
ص 25# 1م 

المغيرة بن شعبة : ص دم م. جوع وديم ديم 

الغيرة بن أنبى العاص : ص مهعم . 

ينا 


ماء فهرس أسماء الأشخاص 


الغيرة بن عبد الله بن أنى عقيل الثقتى : ص 
.+ (م)ء مم 6س بار 2 

المفضل الضى : ص مو ء سوم > يام . 

المقدسى »2 شمس الدين » ند بن أحيد بن 
أى بكر: ص دسم . 

المتريزى : صن ريام >2 ممم. 

ابن مقلم :ا صن 0ع؟. 

ابن الققع : ص مء (م) 2 و9. سمس 2 عرس 

مقلاس : ص مع 2 070و م. 

مكرز: ص مم . 

الكىق: ص بع )مه )باه » 11 :2 
1١1١‏ >“ 6ل( >“ 155 >4 .مل >4 لمر» 
لوث 

الملبد الخارجى : ص . عم . 

ابن مناذر: ص وو 2 ععس 6 سيس. 

المننجع بن تبهان : صن ه. م 2 ريام . 

المنجاب العنبرى : ص ٠ه‏ ء 

النجاب بن أى عيينة : ص ++ . 

أبو المنجوف السدوسى : حن .م( > وه”م. 

امنذر بن أسد بن خالد القسرى : ص .رم . 

امنذر بن الجارود : ص م.م . 

المتذريق. مآء النيواة :طن اي بن.. 

النصور ( الليفة ) : انظر : أبو جعفر المنصور . 

أبو منصور: ص هوعم. 

منصور بن جمهور: ص ام . 

منصور ين زياد : صن باع > رم . 

متصور بن النعان : ص 191 . 

اين منظور: صن يام 2 6س 2 رسك روسل 

المهدى ( الخليفة ) : ص ور (م) 2 وسصرء2 
نتن د الل - لذن . ملي ل تامف 


لي ف [[ حس 8 


المهلب بن أى صفرة : ص +25 .م2 ن0و. 
ممم 

مهلهل بن ربيعة : ص .نيم . 

أبو المهوش الأسدى : ص 05م . 

أبو سوسى الأشعرى : ص .:ع+ 2 .هم », 
ا 

موسى بن جناح : حن 2106 وبار. 
موسق بن عد السلمى : ص .00 . 

مونى بن يحى البرمكى : ص ؟(م . 

دويشس بن عمران : ص 208 مهم 2 مهد 2 
م١(‏ 2 خم 42 ر5 4 يام 2 سيم م2 
دم 2 58م. 

المويلحى , د : ص مم (م) . 

اليدانى » أبو الفضل : ص ممم 2 ورس ء 
ممم 

ميسرة أبو الدرداء : ص +0 م . 

الميمنى » عبد العزيز: صن ونم . 

ميمونة الحلالية :. ص 2.هم. 


(ذ) 
النابغة الجعدى : ص مم 2 رمسم. 
النابغة الذبيانى : ص -و١‏ 2 دمم. 
ناض بن أحمد السامانى : ص وعم . 
نافع بن الأزرق : ص ممم . 
نافع الخير: ص ب80هم . 
أبو نبقة السدرى : انظر: السدرى , 
النجاثى الشاعر: ص 50م . 
أبو النجم القائد: ص م رس . 
ابن النديم : ص بار (م) 2 باعع / مع »2 


و" > ومع 2 كمع )رمم 2 وو١م‏ 2“ 


فهرس أنعاء الأشخاص . 41 


ا ل ل ا لي ل اليس 2 

نشيط : ص نمم . 

نصر بن الحجاج بن علاط : صن +.م . 

لعس بن سيار: ص 7. م . 

لصيب : ص مم >2 عم”م. 

النفى بن شميل : ص ومم . 

أبو النضر مولى عبد الأعلى : صن ممعم . 

النظام » أبو اسحاق : ص . | (م) 2 م( » 
ا حي ا موا الو اجيضع م 61 
ا لذ لعي ل الف د ينتتك . للحن كه 
ل اي 7 ارخاس ل ال سن ل السض ف 
52" 4“ مم” 2 وم” 2 عودي”. 

النعمان : ص ٠.‏ 1. 

النعان بن المنذر: ص موم . 

نعان بن نجوان » أعشى تغلب : ص .وم . 

أبو نعيم الأصبهانى : ص . عم 2 مع م2 همع » 
دمم. 

النفاثى : ص مع + . 

تفيع بن لقيط :ا ص ويم . 

تميلة بن مرة السعدى : ص مم0 . 

القرين تولب : صن .26 .رم م هعس. 

ابن النواء : ص مع (م) د اعون 

أبو نواس : ص سع (م) ممع (م) )ده 
ع ل يناي ل تال ل ا ل شي ل ايان 
65> 2 #«صعم 2 ليام 24 "يام 2 5ب 6 
ينين ف لدف 7 ل لس ل اس ل لس ين 
د يادي ل عي 8 

ابن نوخت »2 أسحاق بن ألى سبل : ص 
رس ْ 

ابن نويخت ء اساعيل : ص مب 2 ورس ء 
ل 8 


ابن نويخت ء اسماعيل , المتكلم : ص مم . 

ابن نويخت ء الحسين بن اسماعيل : صن م م. 

ابن نويخت » سليان ين أى سهل : ص م رم . 

ابن نويخت » أب و سبل : ص +« رم . 

اين نويخت » عبيد الله بن أى سهل : ص 
#رمة 

نوح ( عليه السلام ) :ا ص 56 . 

نولد كه عماءلاة1( :دض (م). 

نويره الازبى : ص وم . 

النويرى » شباب الدين : ص 607+ 2 مغمم» 
برضي ل لماعي 


ابن نيبخت : انظر : ابن نوخت . 


0 
الهادى ( الخليفة ) : ص .عم 2 وم”م 2 
00 
هاثم بن عيد الطلب : ص مر (م) 2 2-6 
ذلعه 
هبياس وواممنظ : ص مر (م) . 
الحذلى : صن 0م 4 ينور 2 جورع. 
الحذلى » صخر الغى : ص رم 2 مم . 
هذيل الأشجعى : ص يم . 
أبو الحذيل العلات : ص +(م) ل 
ل ا ل ال ل ل ا كن 
ول >4 بل ”م ”م 
هرئمة بن أعين : ص حم 2 .مم . 
هرم بن سنان : ص هعم . 
هرم بن قطبة : ص 5و . 
ابن هرمة ء, ابراهم : ص 6+( © ودرد» 


اصع الام تسج ا و ا 


5ع فهر سن أسماء الأشخاص 


أبو هريرة : ص لوخم 

ابن هشام » عبد اللك : ص ديام 2 ينرم . 
هشام بن عبد الملك بن مروان : ص . + (م) » 
ل ل ال ا ل ل ل اانا 
وب" ٠.١‏ 

هلال بن خثعم : ص رجه 

هلال بن وكيع : ص ٠٠‏ ؟. 

أبو هام الستوط : صن ور > +209 6يم. 


الهمذانى » ابن الفقيه : ص رم+ 2 روج م26 


خمعال ووم ال ومو 
هنب :ا صن 550. 
هيم البكاء : ص ه . 

الهيم بن عدى: ص وعم (م) 2 .م (م) » 
دي ف تع ب حت تي ردس ا الا ل 


كن د رظي 


هيم بن مظهر: مم (م) ».2 +6 ؟. 


)و 


الوائق ( الخليفة ) : ص رم (م) 2 يدس . 
واصل بن عطاء : ص ممع 2 روس 2 ودم. 
أبو الورد : ص ممه 

وكيع بن البراح. : ص بالاماا. 

الوليد بن أبان : ص ومس . 

أبو الوليد ين أحمد بن أى دؤاد: ص رس (م) 
الوليد الشارى : ص . مم . 

الوليد بن عبد اللك : ص دوم ».وم . 
الوليد بن عّان : ص موم . 

الوليد بن عقبة : ص ديم . 

الوليد القرشى: ص مم . 

وصمب بن منبه : عن 007 م . 


(ى) 


ياقوت : ص بنع + 2 ممه+ 2 هدم 2 ديم 
مام > .م"م > 5م؟ 2 م5 2 ”و١‏ 
2 ه54 “2 919 2 5" اام 
7 حت اس ل يي ل كحضا 
و عا ايوب غ ووه اعسوم اوم 
وخ 2 باد )م” ء 

يؤيؤ: ص -ه؟م. 

أبو يحبى : ص مم (م) . 

يحى الأرقط : ص نم . 

يحى بن أكثم : ص 51م. 

يحى البكاء : ص ه . 

يحبى بن أى حفصة : ص . 0« . 

يحى بن خالد البرمكى : ص مم (م) 
لرد؛ 5م ؛ و55 4/مذ5؟ 2 كرزرم 
عدم 

يحى بن زياد : ص ومم . 

يحى بن سلم الكاتب : صن مام . 

بحبى بن عبد الله بن خالد: ص +؟ (م) 
لاع . 

يزيد بن أبان الرقاثى: ص مء (م) 2 + 
هع 5552 2)ي”_ه؟., 

يزيد .بن أسد البجلى : ص ن. م . 

يزيد بن خالد القسرى: ص -رم. 
يزيد بن عمر بن هبيرة : ا ص . اماء. 

يزيد بن مسعود القسبى: ص ."م . 
يزيد بن معاوية: ص ممم . 

يزيد بن اللهلب : ص .م (م) »2 رمم. 
يزيد بن ناجية السعدى : ص وهم. 
يزيد ين هاثم : ص +19. 


( 


( 


4 


4 


1 


2 


فهر س أسماء الأشخاص أ 


يزيد بن هبيرة : ص رمم . أبو يعقوب الخريمى : انظر: الخريمى . 

يزيد بن الوليد: ص .- م2 درم . أبو يعقوب الذقنان ص و. 0 . 

يسار ( أبو الحسن البصرى ): ص .ه+. | اليعقونى » ابن واضح : ص 7م 2 بوم . 
ابن يسير : أنظر: د بن يسير . أبو اليقظان : ص ,> 2 بارس . 

أبو يعقوب الأعور : ص مو »2 وانظر : يوسف بن عير الثقتى : ص 2-2 -.م 2 هرس 

الخخر يمى . 0 
أبو يعقوب الثتتى : ص .م (م) 2 ريام . يوسف بن كل خير: ص م.1. 
يعقوب بن الحضرى : ص +09 . يوشع فتكل افلم .[: ص مم (م) . 


(0) 


الأجام ( آجام البطائح ؟ ) : ص م5 . 
الأبلة : ص م١١‏ لل مااي 
أحد : ص مه 0 . 

أذربيجان : ص الل ماد 

رجان : ص د5.” . 

رميلية : 


أ 

أ ب 

أصهان : ص روم 2 ديس 2 روم . 

أفريقية : ص دع 2 .مس 2 عجوم . 

إكياتانا ‏ هجماتانا : ص .وء 2 وانظر: 
ههمذان . 

الأثبار: ص مم . 

الأندس , نهر: ص 56و . 

الأندلس : ص و( (م). 

أنطاكية : ص ,سم . 

الأهواز: كل ةم ألا و ل واوا 2 اد 
ل ا ل ا 

إيرات :ا ص .٠م0.‏ 

ايوان كسرى : ص 5م . 


(ب) 
باب البصرة : ص 07م . 
باب الشعير: ص مبين م . 
باب الكرخ : ص ينم . 


الباطنة : ص «م 2 و. 2 مس 2 سصسملى 

بالس : ص 5م70 . 

البحر الحبشى: ص ١95‏ . 

بحر فارس ء البحر الفارسى : ص 6و١‏ >2 ممم , 

البحرين : ص مومع 2 وهم2 دجم ومم. 

مخارى: ص رهم2 ومرعم2 #ر”م. 

الببخارية ( بالبصرة ): ص مرم. 

بدر: ص ممم 2 ارما 

برلين : ص وعم . 

برهمن آباد ح النصورة : ص موعم . 

البصرة : ص م١‏ (م) » 6+ (م)2 5م (م)»2 
نس (م)ء .ع (م) 2 همياي ير كوم 


مو ديو يكيم رركي > 5 2 255 


لحي تسسا لش ل سات ف سني ةن 
حمر 4 جعمم )2 عمعم العم 2م25 
ع5 2 هع مضه" )2 رزهع 2 بجمم) 
مه 2 موع 2 بره 4 2550/2569 
ل شاي ل ع علطتن 
8 2 بياج > هبام 2 ريام 62 5م25 
زوع 2 جوم 2 بوم يبوم 2 و25 
ا اي ل ا لي ل 0 ا 
ولع انروص مض وم ها ووم ل ما 6 
إٍ لست ا ل ال ل ل كيان 
ا مومع ابرعم ف مومع ووم 6 و 
دمع عرسم ا لوم مر 41 
مع 2 جعي ممع )رهم 2 وه" )2 


نهرس أمماء الآما كن رفت 


ام اجو موي61 لوسييس ل ف ال لا نا 

بياس )وباس 2 رمس 2 برس 2 روس الجرف : ص ممم . 

البطائح » البطيحة : ص موم » سوم » الجزيرة ب صن +8 20.2 .وم مدوم » 
تطراكمام. مسري ع لص 
بغداد : ص عء (م) 2 ور ء عع ياممء2 | جزيرة العرب : ص 6066 م8 2 مع و2 
+ 2 ”و )2 :مم امه 2 ج255 25 و 


-+ 242 ودع 2 عجوم 2 دوم > رء.س »2 | جزر البحار الشرقية : ص ع + (م) . 
ع 


ا ا 0 ل 6 ك4 جنابة : ص ممم . 
ل ل ل 0 812 جند يسابور: ص .و . 
باخ :اص 6٠م2مه؟2.وم.‏ 
بلد : ص مه . : 
البلويونيز : ص رمم . (ح) 
بودرة : ص دوم . الحبشة : ص نهم . 
البيت الحرام : ص + م . الحجاز: ص 0ع 2 .مووي موس ا يلمسم. 
بيت الحكمة : صن مء (م) 2 ردع. حجر: ا ص م0 . 


الحديبية : ص معم 2 ديم . 
بتوحرام : ص ممم . 


١ت‏ الحريبة : ص م ا 0 
تبوك : ص 68م 2 55”. الحرمان : ص يي 2 
السكر: اص 5م . حفر الأقيصصر : ص 1099 . 
تهامة : ص ب مم . 1 حفر أنى موبنى : صن نارم . 
تهاء ع صن ررم . ا حلوان ؛ حلوان الجبل : صن مم 2 درس . 


الحوف : ص ا 
حى باب البصرة : صن نمم . 
0 حيدر آباد : ص 96م , 


قيف: صن 05 . 1 الخيرة :ا ص عورم دام اليس . 


(ج) 2 
الجبان : ص مم . الخابور: ص ميم . 
الجبل ؛ الجبال ح ميديا : ص مع »2 به » خارك : ص ممم , 


فق فهرس أسماء الآما كن 


خانقين : ص موم. 

خرامان : ص 66/2 ه27 در>4ار» 
مر > و > كم 2 :5" ر24ياة| 255.64 
ممع )لكر 2 إبلام > ؟9؟ 2 25355 
سرس لال برس 6 ا عمسم 

الخرييه : ص و. د 2 هم( 2 هعمر 2 بصسسء, 
كي د ا د لضا 

الخزر: ص ومم . 

خسرو سابور: ص 0.” . 

الخط : ص سوم 2 موع. 

الخلد: ص دوم 2 جعسم. 

خليج عمان : ص وهم . 

الخليج الفارسى: ص عسم 2 عببم. 

الخندق : صن عجم. :3 

خوزستان : ص مسوم » وءم ء وانظر الاهواز. 


خيس : ص +0 . 


رد( 
دابق : ص 55م . 
دارغازم ( يغداد ) : ص .مم . 
دار الكتب المصرية : ص ء (م) . 
دجلة : ص ه.ر )سوم 2 و.م 2 ووس 

رس 

دجلة البصرة : ص ممم 6عمم. 
دجيل الأهواز: ص .مم . 
دمشق: ص 058 . 
الدييل : ص 096 . 
دير القيارة :ا ص ورم . 
الديماس : ص مع 2 هوم. 
الدينور: ص 091 . 


(ذ 


ذوقار: ص ورم 2 مودم. 


6 
الربذة : ص «و+ 2 مع”م. 
ربض الشاذروان : ع ا تع ترك 
الرقة : ص «رم 2 سوسم , 
الرى : ص روم 2 5.م 6 .م” 2 وممء, 
الريف : ص 199 . 


الزنج : ص مم . 


رس 


سابور: ص 5.م . 

السبخة: ص وه” . 

سجستان : ص هه . 

السراة : ص مهم . 

سرداريا ح سيجون : ص مه؟ . 
سرلديب : ص 58 . 

سقطرى : ص م09 . 

سلوق : ص .مم . 

سماوة : ص 0م . 

السلد : ص بوم 62 عوع 2 6وع 2 
دوع ه. 

سندان : ص مع 2 هوم. 


موى : ص م١‏ . 


فهرس أساء الآما كن يك 


1 


السواد: ص ١-م.‏ (ط) 
سوق الأهواز » السوق : ص مو 2 +-+ »2 
لض ل ال 0 الطائف : صن دسم , موس 2 ديس . 
سبحون » نمر: ص مه . الطافن : ص +-و؟ . 
سس : ص ١و؟.‏ طبرستان : ص . مم . 
طيس : ص 96+. 
طوس : ص مره 0 . 


(ش) 
شاذروان نستر: ص +--م. (ع) 


شارع دجلة : ص مع , , 
ع عالح : ص 5م . 


عبادان : ص روو 2 عودسم. 

العتيك : ص ومم . 

عذار العراق : ص 56 . 

العراق : ص مر (م) » 6ع (م) 2 ير » 


الشاش : ص مه؟ . 

الشام : ص «ع > .1+2 > (155 2 م25 
65 “6 .5" 42 58+ 2 مم25 رو؟2 
اع في عا مضه سا لض دك 


8م 
0 5" > رب"ر > .55 >2 رع؟م 2 ععم2 
شامثنا ع ص ...م . 


' 8.؟ © زه؟ 42 .55 >2 كمع ) روبجم 
شحر حمان : ص 168 . 


0 ل ل ا يل الاير ل ل ل 0 
شط عثان : ص معم . ١‏ 


مارم 2 بوي 2 رسيس )الى وس 2 اجعس, 


شق بى نم : ص وم 2 5م 


شما ندم 2 با > كبل عمبس” 2 رمم 
عورار: ص .مم. 


عربستان : ص ممم . 


العسكر: ص مه . 
العقير: ص ٠هو+.‏ 
(ص) ' 
عمان: صن موم 2 ررس ,ورس لوس 
صحراء إبراث الكبرى سرك لشب كل ع+عم. 
اوم . عين زربة: ص مو م . 
صفين : صن بهم 2 هيام 2 مو 2 ياوس 2 
ل © 
صنعاء اين : ص 56مم2 ووس . (غ) 
صيمور: ص ه96؟. غزنة: ص مه؟2 هوم. 


الصين : ص ومم 2 ..م . غوطة دمشق : ص عمم . 


لهت فهرس أسماء الأما كن 


(ف) 


فارس: ص رم © مو 2 روم 2 بموعم »> 
15 2 تل .هي" أموم. 

الفرات : ص مم 6ه.( 26 ه.س 2 موس ,2 
رام 

فرج بيت الذهب : ص 25098٠‏ 5وع. 

فرغانة : صن >2 ٠‏ 

فلسطين : ص هم+2).مم. 


الا 
6 
--100 


القادسية : ص دب . 

قبرص :”ص مه ؟, 

أبو قيس : ص ١١١‏ . 

قراقر: ص 5م؟. 

قرماسين حت كربانشاه : ص 091. 
قرية الأعراب : ص ؟ ١‏ عدم. 
قشمير: ص دوم . 

قصبة الأهواز: ص مهم . 
قطر: ص ++ » 58. 

القنص : ص مع 2 موم. 
القندهار: ص -و؟. 

قلوج :ا ص -وم. 

قوسس : ص م505 . 

قيقان : ص مع 62..م290/عوعم. 


4( 
كابل : ص مهم . 
الكرخ : ص .؟. 


كردستان :ا ص ,وعم . 

كرسى الصدقة : ص 80 . 

كرمان: ص .رع 2 سوم 2 عوم. 

كرمانشاه مح قرماسين : ص وم . 

اكسكر: ض 6ه 2 ده 2 سسم ) عوم2 
تود واد 

الكعبة : ص +5 0.' 

الكلاء : ص مسر وسسم, 

كله : ص ومع . 

الكوفة : ص .م (م) 2 205 +ه2/مد»2 
لي لس ل الي ا ل ا ل لي ل ل سين 
؟ه؟ )2 هم>؟ 2 هبام 2 صر 2 ور 
عرق ل ل ا اواك 
والح وها ادا واو ادو نم ا 


ألم 2 كم” )2 ؟و”. 


كياك ب ص ..م. 


00( 
اللان : ص .مم . 
لقولة .: ص رمم . 
ليدن : ص و (م) . 


لو 


الاح » الازحين : صن . رز سوسم , 
ماسبذان : ص .م . 

ما وراء النهر: عن ميام . 

الخرزى : ص 6م . 

محلة الخلد :ا ص دوم . 


مخاليف الهن : ص 158. 


فهرس أسماء الآما كن ع 


الدذائن : من .و( 2 ساس م لاسا 
2-7 5 

الدير: ص .ررد مصسى 

الدينة ب ص دمع )2 ,عم ععم ).مم2 
الى 2 ممع > جمس يبرم ا اجوس ا 
مه ) ورم 2 موسم يونس )وبي 
مدينة السلام : ص مو م. 

الذار: ص ويم . 

امرك : صن .رس 2 وسس 2 دوس ,سوس . 
الرغاب : ص مهم . 

حرف: ص 21 5 21 هر 2 ينا( 2 وع )46باء| 
مه؟ >2 ١5ث5.‏ 

السجد: ص م؟١.‏ 

مسجد البصرة : ص .نم . 

مسجد الجامع : صن 01١‏ . 

مسجد ابن رغبان : ص مو 2 وو ع موس 2 
لا" . 

سقط : ص ووم . 

الشان: ص .دم , 

مشهد :ا ص مهم . 

صقر ه: صن 066 )2 .هدم )2 لوسرم ووس , 
8م 

الطبق : ص +6 62 موم. 

الغرب : ص مم . 

مقبرة بى حصن : ص + 1. 

مكتبة باريس الأهلية : ص ؛ (م) . 
مكتبة كو ريل : ص ؛ (م). 

مكران ب ص وينم 2 ووع. 

كة : صن وو 2 ررمو ا سوا ارس , 
لاي 2 جعي 2 اي سوس ع اسسس ا ع الجسم 
لام > وبا >4 هم . 


منيج : ا ص بارا . 

النصورة : ص 6و م . 

مهران ‏ تمر ( مهران السند ) : ص هم > 
68 5)2و؟. 

مهرويان : ص وسم ., 

الوصل : ص مه 62 .مم . 

الولتان : ص امع 2 .مع 2 
كو؟ء 

ميديا ب الجبل : ص 09.0 . 

ميسان : ص مه » 


2+6 


67 4 ملا؟. 


(ذ) 
ناعط : صن ون , . 
نجراكت: ص مه . 
نخل :ا ص ومم. 
تصييين : ص .مم . 
نطاة خيير : ص +29 دوم , 
ماوند :ا ص .م . 
مر الأبلة ع صن .مر ء ورم ء عمسم , 
مر الأندس :ا ص 6و0 . 
تمر بطع ص مع سوم, 
مر بلخ :اص ع.مم . 
حمر نيرين :ا ص مم . 
تمر دجلة : انظر: دجلة . 
نهر دجلة البصرة : انظر: دجلة البصرة . 
نجر دجيل الأهواز : انظر : دجيل 
الأهواز. 
شمر الدير: ص .م . 
حمر رامهرمز: ص مم . 
شمر السند : ص 6و . 


14 فهر سأسماء الآما كن 


تمر ابن عمر: ص .5م . )و 

بر الفرات : انظر : الفرات . 

بر قاروث : ص مم" . وادى الجحفة : ص مو 2 ب مم 2 بموسم, 
نهر مرة : ص 6299 8ع . وادى القرى : ص .هم . 

نبر سهران : انظر: مهران . واسط: ض مه 2 سيرم 2 رودم )2 عدر 
نيسابور: ص مهم . لبج ا جوري موري مامه 


وهشتاياذاردشير : ص مسم . 


(ه) 


هجر: ص .+ 4 5.”, (ى) 

هجماتانا ب اكباتانا » ص .وعم » وانظر: | يرب : ص ممم » وانظر : المدينة , 

همذان . اليامة : ص وم 2 وسم2 جوس ).وس 
حمذان: ص روم. جرم 


الند ع ص عع (م) 2 ممعي .مع ومم» انمن: صن هع )ميم 2 برس ,لسر 


مود 69" 4 60" 2 رهس 2 رويس 2 وباماء 


فهرس أسماء الأأطعمة” 


(0) 


ابل ( العقورة ) : ص ررم. 
أرز: ص بدرر. 

أرزة ب هن ادها بوه اريخ فا و 
أرنب :ا ص م0 م . 

أسبور: ص و 6 

إعذار: ص مور. 

انفاق : ص عم 2 وسمى, 


(ب) 
باذتجان : صن . رء. 
باقلى: ص عم (م) 2 وو 2 وب 2 روء 
4 
باقلى أخضر عيانى : ص 5م . 
بأقلى رطب : ص و١‏ (م) . 
براه لباب الير : صن سد م ومرء 
كمرء 
الى : ص !5 4 عملء 
بريقة :ا ص م . 
إستندود :ا ص +-ه 2 عام , 
بس ء يس أخفي : ص 299 6م . 
شارج :ا ص ردم , 


* 


بصل : ص 56291١.‏ م. 
بطو ص م رءلص د ع واسى 
بقل : ص مه . 

بقرية : ص 2.-. 

بقيلة : ص -م. 

بى: ص روم . 

بهطة ب ص 11٠‏ . 

بورى : ص وهم . 

يماح ء باح سبخى : ص ون 2 ومم. 
بيض :ا صن 6290.0 56م. 

بيض السلاء : ص هم . 

يض نيمبرشت : اص لاد . 
بيضة البقيلة : ص .- 2 0هم. 


سسا 
0( 
مشينة 


ترستوج :اص لمم . 

ترنجبين : ص ؟لاسا. 

تفاح شيرى : ص -. م . 

تمر: صن ع (م)2 6ه 2 يد 2 ود مسر 
4111١ 4> 1١ >95‏ زمرك ومعرعبسره 
55 > ولا( > 5م >4 .و2 كور 
ال ا ا 

كمر بالزيد : ص م 1 . 


تعنى بالآطعمة هنا ما يتناول تناول الطمام ء مما يشمل الآثيرية والآدوية . 


20-5 فهر س أسماء الأطمية 


ثريك : ص .همه 2م 6هر 554 42ه6.+» 
ا ل ا 

ثريدة : ص مه >2 جه )2 بمم 2 5وؤر »> 
كملء 

ثريدة بلقاء :ا صن ميار. 

ثور: ص 64 -. 


(ج) 


حبن : ص .ع 2 وإ( > هما »© 
.1١548‏ 

جدى , جداء : ص ور (م) 2 مم 2 وع »2 
مم2 عو 2 ؟.2 2 ؟ج لكر 4 هم مر جم 
ج«در. 

جدى رضيع ( جداء رضع ) : صن 6م18 . 

كلية الحجدى : ص .-. 

جداء كسكر: ص ده 2 ورسم. 

جراد : ص 1# . 

جرذقة : ص مم (م) 15 .م )امع 62.م »2 
كم لجاعو ايه 

جزر: ص 5م©2 .٠رلاء.‏ 

جزور ( لحوم الجهزور) : ص 5م . 

جزورية : ص 2.-. 

جوارشن : ص وم2 05؟. 

جواف : ص 07.8 4م. | 2 «سمة 

جوذابة : ص .11٠‏ 

جوز: ص وم (م) 2 وه /لرو 2 جاسمء 
لوم 1 ١‏ 


جيسران : ص .م0 2.وم. 


(ح) 


حساء , أحناء : ض عم ,2 باباما. 

حلقان : حجن م.م . 

حمام : ص 55م . 

حمل : ض 77 2 مابم. 

شكلة الحمل : ص .5 . 

حنطة : ص ميم 2 اام . 

حوارى : ص 5م42 هم>2 .ل«. 

حيس : ص ه5 )2 “> »2 ه." >4 اللاء 
حيسة : ص -- 2 ورر. 


حيات : ص م19 . 


(خ) 
خيز: ص يم (م) 4م 4هد2 جما ما 
حم > +9 152 2 451 /ا5؟_. 
خيز الأرز: ص لاوا ء. 
خبز السميذ: ص و١‏ (م). 
خبز الشعير: ص .1٠.«‏ 
خيزه: ص 1910 . 
خبزة فى الرائب : ض م15 . 
خبيص » اخيصة : ص 20155 جم 2).وم»2 
لدم 
خردل : ص مع 26 مه. 
خرس 2 خرسة : ص 209098 5ورء 
خزنيرة: ص 205/2 ه(م_. 
خشكار: ص 4م. 
خشكتان : ص .ررد #مسمء 
خل : ص مع 2 دم دعر ؟5؟. 
خل الداذى : ص ده . 


فهرس أسماء الاطعمة لت 


خلية: ص 64-,م. 

خلاصة: صن مد 2 م.و, 
خمرة ص 9-5 072و , 

خوخ رص وار يوم وسر. 
غوامزكة : ص ...م . 


)د( 

داذى :ا ص ورر. 

دارصيى: ص . رر. 

دلس :ا ص 2668686 >( و. 

دجاج : صن يوم 2 و6 2م 2 وو 2 جو.ر, 
5 ؟ م 2 جم مر ع ممر. 
- صدور الدجاج : ص .5 . 

دجاج خلامسى: ص 9ه . 

دجاج خوامزكة : ص +م . 

دجاج كسكر: ص .سم . 

داج اص وو يعو يمي كمسر وبر 
درسك :ا ص .رمع. 
داع و ص مور. 
ديق راص 6ع 2 مو. 
ديق خشكار: ص .و, 
دقيق الشعير: ص 1٠‏ »> كناك. 
ساغ :ب ص 6و . 
دماغ رأس السلاءة ب ص ... 
دوشاب : ص باه . 
دهن اللوز: ص .م . 


د( 


اه لوو ونم ووه كا بره 1 


0 > #5 4 بيرم اربعم 
- عيون الرؤوس: ص .-. 
رأس التيس : ص وو. 
رأس الضأن : ص وو . 
رطب : لاك > روارعورعى مم ووس 
رطب سكر: ص عملء. 
رغيف : ص يام 2 7ع 56و ر. 
رغيف أرز: ص م. 0 . 
رغيف ملطخ : ص م. ١‏ 3 
رقاقة » رقاق : ص مم (م) 2 نع 2 وجو , 
كه 
رقاقة ملطخة : ص م 
رمات : ص زر 2 واس 
رماث » رماين ؟ ( نوع من السمك ): ص 
ل 


وله 


د 
زيك: ص يج 4 دم يمور صصص ويس 
زيب مطبوخ : ص .م . 
زجر: ص وعم . 
زكورى : ص و يوع )جرم 
زيت :ا ص جم 2 وم 2 دمر لوس 
زيت الاء ب ص عم 2 ومس , 
زيتون » زيتونات : ص .+2 وس 2 رسواء 
مره 


ماء الزيتون : ص 1و . 


(س) 


مدحيثة :ضع وت 


2 فهرس أسماء الاطعمة 


سذاب : ص عم . 

سرة الشيصان : ص .+ . 

سقط ( أسقاط الفراخ ) : ص .5 . 

سكباج : ص .+ 4 .ا( > 555 >2 25ي”ء 
سكر: ص 0.6405 »© 
الفا 


سكر ( نوع من الرطب ) : ص 18١‏ . 


لل( »> عبام »4 


سلاءة : ص ".م . 

ب دماغ رأس السلاءة : ص .- . 

سلاف الفارسى العسل : ص جه . 

مك : ص ع9 2 ه.”#. 

سمنك طرى : ص ٠.1١.‏ 

سمن , سمنة : ص عع 562 م2 ياد 4 15> 
بر )> هم 2 كم 2ص 4روس”م.ء 

حسمن سلاء : ص 19> 55. 

سنام » أسنمة : ص .5 2 5م( » ألع. 

سبريز: ص ٠.186١‏ 


سويق : ص /ا5 © ٠.١55‏ 


رش 

شاكلة » ( شاكلة الحمل ): ص .+ . 
شبارقات : ص حمر .عم 2 روبد”م. 
شبوط » شبوطة : ص ورم > رمم > روم. 
ع + وتحنة :اصن لل ل بي 
شفارق : ص م١‏ . 
شلاى : ص بار وسمم. 

شهدة : ص م2 م. 
شواء : ص .د > )همه > مو4با.ر/م.ء.ر» 

سم 4 5ه 
شيصان ( سرة الشيصان ) : ص .- . 


(ص) 


صباغ : ص 5م18 ء 

صدر ( صدور الدجاج ) : ص .> . 
صفيف : ص 555 . 

صلاثئق : ص حعمر. 

صحناء : ص +«.01 26 ه40 م. 


ع 
ضأن : ص قو 2 سنج”م. 
فب (ضبياب ): ص كمر. 


(ط) 
طباهج : ص ور > 55542095؟. 
طفشيلية : ص ٠.‏ . 
طفيشلة : ص م«رارء 


(ع) 


عجوة : ص ٠.599‏ 

عراق : ص .>2 "املء 

عرس : ص 01986 . 

عرق : ص 1٠١8‏ . 

عسل : ص ع5 5462م 2951.2 (ود”. 
عسوم : ص 01978 . 

عصية : ص 07د . 

عصيد » عصيلة : ص امم © وه 
م6زرل. 


عقيقة : ص ١:‏ 2 باوا. 


فور س أسماء الاطدمة وين 


علهز: ص 099. 
عناق : ص م0 , 


علمب :ا ص 20161١‏ ه,ى”. 


(ف) 
فاكهة ب ص .رم. 
فاكهة الجبل : ص به 2 ديم . 
فانيذ : ص حل ا 2 
فث : ص مؤوا. 
كل : ص وم . 
خلية : ص 56. 
فروج (فراريج ) :ص .ء (م). 
فراريج كسكرية : ص ماسم وانظر: دجاج 
سكن 
فرخ (فراخ )رخص ؟.0. 
فرخ مبرد :ا ص ع8م1. 
فيف (قراق ): ص ور (م). 
فريك : ص 0و . 
فستق : صن لمم 2 ممم 
فشفارج : ص دم , 
فظو ص مور 2..مو. 
فلذة ( آفلاذ ) : صن عمر. 
لفل ب ص 5م . 
فالوذج » فالوذق , فالوذجات : ص ورر » 


كا كا عل سيا ممم 


قد: صا مور. 

قداح : ص 9و . 

قرامه : ص مو 2 6و19. 

قرع وض لزلاء 

قرة: ص مور 9)2و99و١ر.‏ 

قصب السكر: ونم . 

قصيد: ص مو١ا.‏ 

قطنة : ص .5 . 

قلية , قلايا : ص .م 2 هعم 2 سمدرء 
مره 


قوس: ص 4ه . 


3 
كباب : ص بار( 2 56؟. 
كيد أكيباد: ص .د 2 ن. 6 همر. 
كبد الدجاجة : ص .+ . 
كرات :ا ص م.. 
كردناج : ص .ع (م) 2 5و2 جدسس, 
لاك . 
كرك ( قائصة الكرى ) :اص .+ . 


كرنبية : ص ... 


كعك : ص 56م١‏ عاو 
كأة :عن جم مور . 
كثرى : ص 0م . 

كثرى خراسان : ص جم . 
كثرى صينى : ص .م , 
كثرى تباوندى :ا ص .م . 
كلية (كلية الجدى ) :ا ص .. . 
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ناي فهر س أسماء الآاضمية 


(00 


لبأ ص يد 2 زر سدر. 

لبن : صضامه 582 2 نب 2 كم > ارعم. 

لبن الأوارك : ص مدر . 

لم »الوم : صن سه 62 مم 29556 يو > 
19 © هلإ( 2 "24215 مم > نهمر > 
م 

لح البقر: صن .1. 

لم الجزور: ص .مر . 

لم الكبش : ص 0و١‏ . 
الكلاب : ص هرم. 

لح الاعز الخخصى : ص 49 . 

لم الئاس : صن ورم 2 درع. 

لوز: ص د.م. 


0) 


ماء الزيتون : ص 1و. 

مأدبة : ص مور . 

مالم :ا ص مم2 سمور. 

مثلثة : ص عم 2 مس ء بان م. 

يدوج :ا ص م9 2..؟م. 

تجزع :ا ص 56م . 

مخ و ص .5. 

مخلة : ص 56م . 

مرق »2 مرقة : ص سم 2 هدم 2 يب 2 عو »> 
ل 2 

مرى : ص م5 2 5م. 

ماعز » معز » معزى : ص 8+در 2 همر» 


باب يمجع" , 


معوة : ص م . + . 
ملح :ا ص .0 2/م.ر. 
ملة: ص بم( 2 ريام . 
عن من ايد 


منسنته هع ص 0# -9. 


متصفه : ص . 5. 
منقع البرم : ص مورا.ء 
موز: ص #م. 


موز يستانى : ص 5م . 


0 
تبيذ: ص عم 26م 2 جه 2 بام 2ت ) 
ايل ل ل ل يا ا ل لل اا 
نبيذ انر ص .مم . 
نشاستج : ص و2 ونم 2 ججرم. 
قل :ا ص دم امم سور2)امم. 


نقيعة : ص 62و( 2 باو ر. 


)ه) 
هييك : ص م159. 
هريسة » هراس : ص .4ه 2 هه 2 ند » 
ل لت 
هلباثا : ص ١+‏ . 


)و 


ورشان : ص مور 2 حوس. 

وطيئة : ص "> . 

وكيرة: ص >8 2 مورك ياور. 
ولية: ص 6و1. 


فهرس أسماء الأدوات” 


(0) 


آس :ا ص ورر. 

اجانة ( اجانة البورة ) : ص نسم . 
أسيكرة : ص + . 

أشنان : ص جه 2 به . 


إناء » آنية ا ص 4م20 5 ر. 


(ب) 


بارجين : ص وه )مر.م. 

بالوعة : ص رن 2 ر.و. 

الريلك .صن 092 2 دسم , 

برمة باص عع ., 

برنكان : ص .م 2 ويم . 

سطع ص +95 . 

بعارى : ص مو . 

بوريطس : ص سم » وانظر: مرقشينا . 
بوطقة : ص سيم . 


(ت) 


تيليا ص 296 يدس. 


تخت النرد: ص .م . 
تنورء تنائير: ص 69 2 و20 ومر. 


(ج) 


جام ,» جامات : صن م. > ررر. 
جبة: ص .+ (م) 2 مم2 عام. 
جرة » جرار: ص .نا 2 من 2 .و2 6وسمرء 


مم1 2 5”_؟ 2 رسم, 


'جرة خضراء » جرار خفر : ص 6 » 
مام . : 

جرار مذارية ص امم 6 يليام »> 
مام . 

جفلنة » جفان : ص مما » م.م »2 
خم” . 

جلة: ص 1.. 


جوسق ( جواسق ): ص ++ . 


(ح) 


حب 2 حيبة : ص 5ه 2 ويا 4 (.( 4 ممل. 
حبة : ص م 2 بام >2 ريام . 


حبل : ص مر »2 ,#مم. 


* ننى بالأدوات هنا جيع ما يرتفق به ما يشمل أدوات انل والتقود ولللابس وما إلها . 


1 هرس أسماء الآدوات 


حجر النار: ص عب » وانظر مرقشيثا . 
حراق : ص .م 6 يام. 
في ع اح 45 وام 


(خ) 
خابية ب ص بم 2 رسم. 
خاتم , خواتم : ص مع 2 وبا. 
خام البتفسج : ص 554 . 
خريطة : ص ١9‏ (م). 
خزانة (خزائن ): ص -؟1. 
خفا: ص .م0. 
خلال :ا ص حم)ممر. 
خوان: ص .م 6 بع /وع 2 جم )سم 
5م > هو >4 1.6 4ه.1اه؟ ل 54م 
مار )2 لمل. 


خيش » خيوش : ص 1م21 +855 . 
خيشة : ص 5.2 . 


)د 
دائق » دوانيق : ص عو > إربام. 
دبة :ا ص .5ا. 
درق قراخ اصن ب بو يسو كبو ور نهم 
5# 4 2955 ميا .لج 2 مم2 رام 
مام . 
درم يغلى : ص وم 2 إنام. 
دره طبرى : ص زبرهة 
دنر ص معر كمع 2 ممه رسير. 
دواة : ص ممر. 
دينارء دنائير: ص عم 2 ع9. 


د 
ظ 
! 
ظ 
ا 
ا 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 


3 


رحا ( أرحاء سورية ) : ص 1.86. 
رجحل : ص ار . 

رزة :ا ص ربا. 

زمسن : عن يد ٠١1‏ 

رشم ( رشوم ): ص ويا. 

رطل : ص عاو 

رف ( رفوف ): ص ريا. 

ريجات : ص .مم . 


(ذ) 
زق ( زقاق ): ص مه. 
زبيل » زيل : ص مع 2 ومر.: 


رس 

سراج : ص مم . 

سراويل : ص نم . 

سرج : ص م١‏ (م). 

محال 6 من .84 + 

سفود » سفافيد : ص بع (م) نسم 
سكرجة : ص م.ر. 

سكين :ا ص و5 . 

سم : ص ب« , 

سوط : ص مم0 . 


نهرس أسماء الآدوات 4 


شاهسيرم : ص .مع . 

شراع :ا ص ممم . 

شص (شصوص ): صن با . 
شطرئج : ص .مم . 


شعيرة :ا ص وم. 


(ص) 
صابون : ص .ده . 
صاع : ص ايدج اياج كسمه 
صلاحيات : ص مو 2 وم ينلوس. 
صندوق ( صناديق ) : ص ونا . 
صيلية (صينيات ) : صن سمو 2 ولمم 
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ضبة : ص إربا. 


طبق » أطباق : ص سم 2 م.( »2 ووم 
ع 2 #5 2ل يلخا 

طبيق : ص .16. 

طبث ع ص ده 2 دو يرس اممر. 

طسوج : ص .11٠6‏ 

طتبور: ص .م0 . 


(ع) 


عصا: ض .مم2 (م؟. 


ء( 


عطبة : ص نم . 


عمامة ( العانم ) : ص 05 
عنان الدابة : ص .مم . 


عود: ص .مم0 


(ف) 
فلس , فلوس : ص وم 2 نام . 


(ق) 
قارورة ( قوارير) : ص سمو 2 وم . 
قدح راص بام . 
قداحة : ص - م 2 بام. 
قدرء قدور: ص مم2 هده 2 ررد همرء 
ا 80001 
القدور الشامية : ص مم 2 مم . 
قربة ( قربة النبيذ ) : ص م١1١‏ . 
قرطاس ( قراطيس ): ص 09 . 
قصعة : مص باع 6 6- 2 يبه 2 مم »2 
15 4 15> 5م( >؛ مردمل.ء 
قطينة : ص .ه؟ 2 .م ؟. 
قعرب : ص هعم . 
قفل ؛ أقفال ب صن ونا 2 مدر , 


2 فهر سس أساء الآدوات 


قميص : ص .م , متُزر: ص نم . 

قناع : ص .مم . ميطنة : ص م«ه6 62 ع.م. 
قنديل , قناديل : ص .6 > مو. مترس : ص نا . 

قنقل : ص مع . مثقال : ص ه. م 2 روم . 
قوس : ص مم . عرفة : ص 0 مم . 


قيراط » قراريط : ص 4م 2 عو »2 | مخدة ريص سوكمرر. 
زباكة مك: ص نلالم. 
مشطاة ( لداجي )ان 01 
مرقع : ص مم , 


0( امرفقة و ص ومرر. 
كتان: ص 64-ر. مرقشيثا : ص يام 2 بونام. 

كر: ص يلوم . مركب (المراكب ): ص 65 
كساء : ص .مم 2 0075 . مروحة : ص ممم . 
كساء طيرى : ص ع .م . مزملة ب ص 2.10 رصم. 
كساء قوسبى : ص مهم 2 سرس © | مسحاة : ص .و. 

م مسرجة: ص ٠‏ ١520ا.‏ 
كفن : صاهع. مسار ( المسابير ) : ص 189 . 
كور العامة : ص ,رم . مشط ( مشط صندل ) : ص مه . 
كوز: ص روم . مصباح : ص 5 كا مءم. 
كيس :اص .مم. مصعاد : ص 50م . 


مصل :ا ص م6211 6م1. 
مطبخ : ص ونا. 


ل : 
) ا( مطرف : ص -ه” . 
لجام : ص مر (م). معيار ( العايير ) : ص 0+ . 
لسان الميزان : ص نم . مغرفة : ص مم . 


لوح الأبنوس ( الألواح الأبوس ) : | منتاح : ص ون. 
ص مد ؟. مكوك :ا ص .م2 را؟. 
ملحنة : ص .مم2 رسموم. 
متجاز: ص مين 2 20.8 مارم ل 
)2( مندفة : ص مم . 


مائدة ا ص رما مدر واس مل يس. منديل :ا ص 2-4209 ي#م. 


منياث (9): ص زع. 


0 


ترد : صن ل مرء. 


لعل سندية : ص +29 ممم . 


(ه) 


هاون :ا ص سن 2 مر . 


فهر س أسماء الآأدوات بشع 


و 


وتد ( الأوتاد ) : ص رب . 
لاع د ص ."؟. 
وعاء املح : صن بإب . 


ويبة :ا ص إبام. 


(ى) 


ياسمين : ص .مم . 


صدر البيت 


وللمال مى 


وقد عشت 


رقم الصفحة 


,هو 4 


8 


وم 


1-1 


صدر ألبيثت قافيته رقم الصفحة 
فاديت عنى واكاسب ا 
فعاجوا الحقائب ما 
وجنبت السحاب 1 
وإذا تكون ‏ جندب 0 
وقرحة وترعيب ” 
أقبات اهرب مم 
ضلات سرب وم 
لابئة حطان آكاتب 355 
وحفظك مالا طاليه 00 
وإ لأرق يطاليه م 
وأرش له راكيه مم 
قرتى عبيد ركوبا 1" 
فهل يستوى عسييها ذلء 
إنى لعف اغتيابها م 
إذا غاب كلابها م 
وما أنا ثيابها لفق 
إذا حلت الكلايا 3 
فأضحى أقريا ملم 
اقلى اللوم أصايا 24 
رأيت الخيز السحاب :> > لا 
وما روحتنا الذباب 2-5 5لا 
سرت ما سرت كلمب ١7‏ 


* لاحظنا فى “ري سكل قافية أن نبدأ بالمضمومة ثم للفتوحة ثم الكسورة ثم السا كنة » وأن نبدأ م نكل ذلك بما كان 
غير موصول إلهاء وما إلها “م نتبعه بها جاء موصولا بهاء ثم لم تلتزم بعد ذلك غير تراتيب مجىء الآبيات فى الكتاب ٠‏ 


صدر البيت قافيتسه رقم الصفحة صدر البيت قافيته رقم الصفحة 
وحثت على كذوب 6 قافية التاء 
وكائن رأينا وهوب ١‏ 
شهدت وتغيى 6 فارنا قد الفتيت ملم 
أعاذل وقريى 00 ولولا الحممس يموتوا. رم 
ترى أن نصيبى .هر | ثيامهم اميت 2 
وذى ابل ودؤوب ١٠‏ شهدت مقيتا هع 
غدت قليب .ثة| فقال اقرح السكوتا ١5-٠‏ 
تعممت الوا الب ]| 
زبوك جاذ 5 
إى حيزبوا 3 1 قافية الثاء 
فسلمت جانب 18]| 1 
فلما تنازعنا مارب 2-5 قل لسوار علاثه معم 
من المشتوين يناضب ..+ | زاد ف الصبح ثلاثة م 
تكلننى والصئاب 32 
شف 1 
للنشر ٌ صنصوب رع قافة ا 
خير لا أيوب رم 0 
متكا بالكوب م#«رم | بينا الفى خالح ١6‏ 
يا صات صليب مرع+ ' يترك هامج 0 
وإذا دعاك المسلوب 7 | لا تكسع الناتج 3 
والآن فادع ' بأم حييسب مرع | هاذا يكلنك اللججا 8 
ستيج خاوب 0 ا 3 من فى فلجا 1 
كاء قاضب +++ | ملك يطم الخلنج 1 
فرحييك 221 300 ا وبعثت بالعرفج وم 
لا بدا بقلت دمم ! فاذا طيخت لم ينضج و 
م يطلعا الدنسيه دمع ' وهو المزببر أطجهج وم 
لعمرقى مركب ميم ا عجلم كالعاج 35 
اس مع كلبه ١58‏ 
ان الكرا فنا 

0 د 1 قافية الحاء 
اخاف ذاهب زهو ' 3 
أنت وهيت الخالب وه | وان امتلاء صالح 565 
وغنما ذاهب 1 ْ كأن أطيطا النتقتح 0 
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صدر البيت 
ولم يسق 
ومستليح 
الا قبح الله 
دفعت إليه 
كتاركة 
كفسد أدناه 
و إلى لحلو 
ومن يك 
لمبلى عذرا 
ماذا ببدر 


الاليت خيزا 
وأتم 
تداعوا 

فان تأتيانى 
فداك 

ونار 

تأكل 

لقد علمت 

إذا الماء 

وأنا مقار 
فبات 

أرى فى الهوى 


ما كان 


الزيد 


إحلسل 
لي 


يردا 


١76 


يننا 


1 


فقال 
آثر باليدى 
لواكان 
فادع بى 

لى رآها 

أن بغداد 
فان معت 
تراله 000 
قليل المال 
أطعت النفس 
إذا ما جئتها 
فمن وجد 
الحر يلحى 
إلى ردح 
أبلغ لديك 
هذى الخممى 
إلى ملك 
أتبعل لبلى 
إن عبد اليد 
الا يا لقوبى 
لو نزل 

يا حبذا الكعك 


عم 


فهر س الشفر و 


صدر البيث قافيته دم الصفحة | صدر البت قافيته رقم الصفحة 
قاشة الراء أوزتغمس مرارا ا 

١‏ كأن الغطامط غفارا كا 

لقد باع يا شهر ؟ (م) | ققرب بيهم انهماراً اء* 
تبدات بالمعروف يكفر 0 يدف بها اممصارا رم 
لقحت فى الهلال بشير 19 فأصبح سورهم أسارا * 
ثم بمى كبير 11 ياليينى جاراً 20 
تكفيه فلذة كبد الغمر ١0‏ رب نار والغارا 5ء؟ 
لا يتأرى يقتفر . ٠‏ | و إذا افتقرت ١‏ الزوارا لان 
لا يغمز الساق الصفر ٠.‏ | لقد قرعينى اليسرى ملم 
ا حاضر 8 بخلت للعسرى ل 
ذريى الفقير دا فما جذع سوء 2 تبرى للم 
وابعدم وخير ١5‏ لعمرى منبرا للق 
ويقصيه الصغير ا وما كنت تتغيرا 1 
وتلتى يطير د( | بحفظ عيون وعنيرا ام 
قليل همه غفور ١57‏ دع الكبر يتكبرا 511 
إن لم يكن والاجر امار بكى صاحى بقيصرا باس 
وما خير مال أمر ب“( ) فقلت له فتعذرا 20 ل 
إن لنا قدراً .2 وشبار م خير طعام والوكيرة دل 
لوشاء بش حمر 6٠‏ | لعبد العزيز غامرة 6 
ولكن بشرا والأجر .6 ؟ قبا يك عامرة 0 
بعيد مراد العين ستر .+ | وكالبك الزائرة يك 
لمت بسعدى 2 الثر و كقاة الماطرة 5-5 
عيرتنا ايمر كلم قمئك العطاء ساثرة ١‏ 
أبا أرب عجر م أبا مصلح الفقر لحلدل 
وتنكم سثر 1 َم تر مثرى مدل 
َم نر وبزار + | واخط مع الدهر يجرى الا 
و إن صخرا نار 5 | تلك عرساى وهتر يل 
وما كلمتتى النار 8 | سالتانى ينكر ل 
إن التوان مهرا +0 | فلعللى ظهرى ا 
فراشا وطيئا الفقرا مدا ويرى أعبد عر يل 


صدر ألبيت قافيته رقم الصفحة صدر البيت قاقيته رقم الصفحة 
وتجرا الأذيال لدهر كبر ظ لو كنت الدار 30 
ويكأن ض ١‏ ليل | لكن أتيت النار لفق 
و جنب 3 دب | فانكر الكلب والقار م 
الستر ستر عم( | قايصر نارى النواظر 00 
شر كم حاضي ))- بكر لل يا معشر البصراء لنكيرى لضي 
فنكحن أبكاراً الاعذار ل ردوا على العور لضف 
فانك لم نشبه القر ع.ء وسن يكحل تحجرى 1 
سألنا لسارى 0 ومن زكر الصدر 71 
فقلنا نزار د.ء+ | متقلدى قلعية الآثار 8 
فقام الازار د.+ | لعمرى مقص .م 
وقام إلى بقار -.+ | لتنكشفن مخدر م 
تدور عليم وارى -.+ ]| إذا علقت المتفجر 5 
كأن تطلع عذارى ليق ما بال من كسرى مم 
لعمرك العذافر .م | أظن خطوب وعر يق 
ولو ضافه بالعساكر ٠:6‏ |" لبتي الدع الصنير 3 
بعدة يأجوج العذافر م ورأيت الاماء قدر م 
قدر الرقاثئى غار وب" ١‏ ؤرآيت الشعان ٠ ٠‏ الستن 20 
لكن قدر وأنمار 6 وأصحاب الشقيقة الحرار نكن 
رأيت قدور ٠‏ كالبدر 6 تفاخر خسار م 
ولو جثتها الظفر 31 ألا يا لقوى تدرى ممم 
يبيتها احبر 1 وللشى' تنساه ‏ ذكر مم 
تبين الجمر 8 | خن ف المشتاة ‏ ينتقر موركموا 
ترفح | الفزر 8 ألف الناس وحر 2 
ولحى عمرو بكر ا 

إذا ما تنادوا الذر 0 قافية الزاى 

لو أن قدراً ابن حبار و.م | إن أبا الحارث 2 والميزا 1 
ما مها دسم نار 550 

أن ان رويم 2 الفخر 0 قافية السين 

ورملة كانت 2 الذكر بارع | يحب الخمر الغلوس 4 
عوى حدس20 والحضر ورم | ولاقت الفوارس 1 


فلا يرالى 

لا أطلب المال 
فان ‏ يكن 
بقيت وذفرى 
إن لم أشن 
حمى اللتديد 
ولا تغترر 
ومسشيك 
وقول الفيوج 
فكر قد رأينا 
دكم قطعنا 


باسائلى 


وكيف غنت 


أبا هانىء 
فلو تسأل 


ع عم 


م 


١ لا‎ 


ومذانب 
وكأنا فيها 
ترى ودك 
جلا الأذفر 
إذا النفر 
أبعد بى أي 
نمانية 
أولئك 
لعدرك 

و إنى بالمول 
أبيض يسام 
وزادها كنا 
كرضعة 

له نار 

وما إن كان 
إن أخاك 
واعلمن 
قامست تباق 
وقريت 
أتبكيا 

فاذا أتانى 
لا تطرديهم 
هلا سألت 
مال المرء 


كن 


6م 


ع مم 
ردم 


مدا 


ل كا 
9 
15؟ 


و 


إلى أن أتاهم 


ودون الندى 


إذا ما امتطاها 
معت لما 

ترى البازل 
كأن الكهول 
إذا التطمت 
إذا احتدست 
تظل رواسيها 
نزلنا بعار 
فقلت لأصحالى 
إن كان 2 
وكفنت 

إليك سعيد الخير 


رتم الصفحة 
158 
0 


و 


لاق 


صدر البيت قافيته 
تخين وثمائله 
ترى البازل ومفاصله 
إذا أسدى آكله 


لو أن عندىقى رسلا 
اشرب هيا يلالا 


ليطاب الثأر أحوالا 
إن غفافا ا كله 
سأبغى الغنى ‏ سبيل 
وخليقتان للمال 
البس قميصك 6 فاستبدل 
وقبلك مات المضلل 
وما خيزه البقل 


استغن أومث ولاخال 
إف أكب ذو المال 


وقدر لم يفصل 
ودهماء عيال 
بخص جعال 
ولو جئنها خلال 
هى القدر هزال 
لم ابل طائل 
ولكن حماهأ مائل 
غخيسة, المعاقل 
أولاد حجفئة المفضل 
يغشون المقبل 
رأتى كلاب الى رحلى 
إذا ما قل القل 


إذا ما ينو العباس الفضائل 
رأيت أبا العباس والمباقل 
إذا الله ابن مقبل 
قبيلة ' لخردل 


ع ان 


008 
اعم 


ون 


صدر اليت قافيته دقم الصفحة صدر البيت قافيته رقم الصفحة 
قد كان المسكم و8١‏ عطست قانم م 
وى عوارض 2 قرم وم( | يا معاذ حكيم + (م) 
وق وطاب القرم ليل قد تيا يم عع (م) 
على ساعة حاتم ععئرء..م ! الزموا مسجدنا لزوم ع (م) 
شمر قميصك بثوم و : شمروا بثوم ع (م) 
واخفض جناحك لينم 18 كلهم يأسل يديم وف )م( 
إذا أسدية الغلام دووء هرم | فاتق الله عظم مم (م) 
تخرسها الطعام دور4كولء؟م يزدح الناس الزحام ين 
إنا لتضرب القدام ا 

فلما تصافنا المهراهم 8 ١‏ 

ولا تعاورنا المبراضم ل قافية التون 

وآثرته الملاوم ر.ء | إذاألشرتهم السخينا 1" 
خكاء يجلمود الصر الم 8 معهم ضوار الارسانا كن 
00 عاصم خم | اوساحتت السو .وهنا ” ا 
دفعنا بالع|نم ك1 يبدى ويظهر دفنا وان 
من المهديات وسعم أ.ء؟ كهر سوء سكنا مم 
ترى أظفار |القام ونج ١‏ إعاقن ذال- حجنا وم 
وعاو عوى النجم ورم | تخطى التفوس" االمطنة ووم 
حرام كنتى يذام هم | كم من مضيق الأسنة 5 
لقد أحرست المترام هعم | لاما نشتهى من 0ع 
وخزهم الظلام م ريد الضياوت ؟ 
و إن جنف هشام 6 إن سرك لحيان 15 
وريق عود هم اللثام مم قوم تواصوا سيان 20-5 
ميانين مرق حاتم مهء | عدمت نساءة 2 بأمان 3-7 
ومن رش المكارم مهء | وياتت عروياً ‏ وجفان م 
يسمون الجماجم 0 أعددت للضيفان أرزن 1 
فلا قدس البها م ممء ان تعف . ولمئن الح 
وق كل درم لمك أتيت حسن 165 
شمر قميصك بثوم ودس | وابن ريجعى الراحتين 0 
إذا كانت خازم عمم | ليس المذار والكيزان 0 


أنت ما استغنيت 
فاذا احتجت 


وليلة 


فهر س الشبعر 


رقم الصفحة 
ما ؟ 
قينا 
ورك 
و دا 


م 


صدور ألبيت 

إذا انقاص 

و إن حاولوا ٠‏ 
معوذة الارحال 
ولا اجتزعت 


ألا إن خير الناس رسلا ونجدة 
إن الندى حيث ترى الضغاطا 
كان بصيراً بالرغيف الجرذق 
هذا وق الحفلة لا يدعونى 


أنصاف الأ بيات 


والبطنة ما تسفه الأحلاما 
وسنا “"كسئيق سناءا وسما 
والكفر مخبثه لنفس المنم 


ونعال سنديه صرارة 
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أبو العلاء المعرى ؛ لأحمد تيمور » طبع بعد وفناته , فى لطجينة التأليف والثر حمة والنشر » 
سنة ,عوورام. 

الأحجار لأرسططاليس » ترجمة لوقا بن اسرافيون ٠‏ نشره جيوليوس رسكا ماددظ .[ » وطبع 
فى هيد لبرج 2)اسة مورورام. 

أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » لشمس الدين أنى عبد الله جمد بن أحمد بن أنى بكر الشامى 
القدسى المعروف بالبشارى » نشره دى جويه فى مكتبة .جغرافى العرب ( المجلد الثالث ) » وطبع 
فى ليدن » سنة ب . و١‏ م . وكان قد طبع قبل ذلك فى ليدن أيضاً سنة يمر . 

أخبار أنى مام » نشره وحققه وعلق عليه خليل ممود عسا كر » جمد عبده عزام » نظير الدين 
الهندى » طبع فى لينة التأليف والترجة والنشر » يمور م . 

باق أى نواس » نشر اللبزء الأول منه محمد عيد الرسول ابراهم » عباس الشريبى 2 طبع 
فى القاهرة » منة ومو| م. 

أدب الكاتب , لأى عمد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينورى » طبع لأول مرة فى ليبسك » 
سنة ربىم ١‏ م » ثم طبع ى ليدن » سنة ونور» ثم طبع غير مرة ىق القاهرة . وتوحد منه 

فى مكتبة بلدية الاسكتدرية نسخة مغخطوطة فى أوها اجازة خط أى اليِن زيد بن الحسن الكتدى , 

يقول فيها إنه قرأها عليه الشيخ أبو نصر الشيرازى سنة يسرم , وهذه النسخة منقولة عن نسخة 
المفضل بن سعيد الشاعر » ومقروءة على أى العلاء أجد بن سلمان . 

الأزمنة لأى على محمد بن المستتير العروف بقطرب » نشر فى محلة المجمع العام ى العرى يدمشق » 
سنة مووو|ام. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة لأى الحسن ابن الأثير اليزرى » طبع فى القاهرة »سنة ورم | ه , 

الاشارة إلى محاسن التجارة ٠‏ لابى الفضل حعفر بن على الدمدتى » طبع فى القاهرة , 
سنة ررس هل 

الاصابة فى مييز أسماء الصحابة » لأحمد بن حجر العسقلانى نشره شبرنجر » طبع فى كلكوتا » 
سنة مومى, م2 ثم طبع فى القاهرة » سنة ممم ه . 


* اكتفينا فى هذا الفورس » من أسماء الكتب الى اعتمد'ا علبها أو صدرنا عنبها ء يسا أشرا إليه فى الحوامش 
والتعليقات . 
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الاعلاق النفسية » لأى على أحمد بن عمر بن رسته » نشره دى جويه فى مكتبة جغراقى العرب 
( امجلد السابع ) » طبع فى ليدن »سنة موم0 . ش 

الأغانى » لأى الفرج على بن الحسين الأصبهانى » نشر قطعة منه للمرة الأولى كوزجارتن 
معتتووهوه؟1 »2 وطبعت ق جرينسفالد » سنة .6م( م ثم طبع فى القاهرة عطبعة بولاق » سنة 
همءر هء2 ثم نش المزء الحادى والعشرين منه رودلف ترونو #ممصناء8 »2 وطبع فى ليدن »2 سنة 
ه.مره ( مممرم )» ثم طبع قى القاهرة ( ,عطبعة التقدم ) » سنة سوم ه . ثم أخذت دار 
الكتب المصرية فى نشره نشرة مققة » وظهر المزء الأول سنة بمو , م » وانتهت إلى الهزء 
الحادى عشر » سنة 15م. 

الاطيل . لأنبى محمد الحسن بن أحمد الحمدانى » نش الميزء الثاسن منه الأب انستاس سارى 
الكرملى » طبع فى بغداد »سنة رمورام. 

الألفاظ الفارسية امعربة » للائب ادى شير الكلدانى » طبع فى يبروت »2 سنة م. و( . 

أمالى السيد المرتفى » ( غرر الفوائد ودرر القلائد » نى المحاضرات ) » للامام أى القاسم على » 
الرتفى . طبع فى فارس » سنة ميم ١‏ » ثم طبع فى مص غير مرة . 

أسال أى على القالى » طبع فى بولاق © سنه ع عم هء ثم طبع فى داو الكتب المصرية , 
سنة ب وووام. 

أمراء البيان » محمد كرد على » طبع فى لينة التأليف والترجة والنشر » سنة يمو| م . 

الانتصار والرد على ابن الراوندى الماحد , لأبى الحسين عبد الرحم بن محمد بن عثان الخياط 
المعتزلى » حققه وقدم له وعلق عليه نيبرج 6:ه5زل2 .5 .81 » ونشرته لطينة التأثيف والترجة والنشرء 
طبع فى مطبعة دار الكتب المصرية » سنة 6 مو/ام. 

أتساب الأشراف , لأحم. بن يحبى بن جابر البلاذرى » نشر الجزء الشاسس منه غويطاين 
ا 0 فى مطبعة الجامعة العبرية بالقدس » سنة بمو , م . ونش القسم الثانى 
من الميزء الرابع منه مكس شلوستجر #موصنووةداطء8 م11 ؛ وطبع فى مطبعة الجادعة العيرية 
بالقدس ,2 سنة ممور م. 

الأنساب , للسمعانى عبد الكريم بن مد المروزى » نشره مرجليوث طانهنامهمه3 » طبع 
ا ؟زرؤولم. 

الأوراق » لأبى بك ر ند بن يحبى الصولى » نشر ثلاثة أقسام منه ج. هيورث دن طاهور»8 .[ 
ممصن وطبع القسم الأول ( أخبار الشعراء ) سنة عمو , م » والثانى ( أخبار الراضى بالله 
والق نه ) مبدة نوعو م والثالث ( أشعار أولاد الخلفاء وأخبارم ) سنة بمو ر مء فالقاهرة . 

الايضاح » شرح اللقامات الخر برية » للمطرزى » أنى الفتح ناصر بن أى المكارم الخوارزتى . 
ينشر بعد . أقدم مخطوطاته - فها تعرف - ىق مكتبة بلدية الاسكندرية (سنة معنب )2 وق 
دار الكتب الصرية مخطوطة سنة .سب » وأخرى سنة هو . 
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البخلاء » للاطيب البغدادى » أي بكر أحجد بن على . لم ينشر بعد . ومنه ضطوطة فى مكتبة 
المتحف البريطانى » ولا صورة فتوغرافية فى مكتبة جامعة فؤاد الأول بالجيزة . 

البلدان » لأحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب اليعقوبى » نشره دى جويه فى مكتبة جغرافي 
العرب ( الجلد السايع ) » طبع فى ليدن » سلنة وومر م . 

البيان والتبيين , للباحظ » طبع فى القاهرة » سنة سرم, هء ثم طبع فيها غير مرة . وق 
دار الكتبب امصرية أكش من مخطوطة له » وفيها صورة فتوغرافية لخطوطة مكتبة كو بريل 
اشير : 


التاج فى أخلاق الملوك , للباحظ (؟) , فشره أحمد زى “ وطبع فى القاهرة » سنة 6 و١‏ م . 

تارج الم واللوك » لألى جعفر جمد بن جر ير الطبرى » نشره دى جويه » وطبع فى ليدن » 
سنة ويام ر ء ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

تاريج بغداد , للخطيب البغدادى » طبع فى القاهرة »سنة موا م. 

تارم بغداد » لطيفور أى الفضل أحمد بن أى طاهر الكاتب ٠‏ نشر الِزء السادس منه 
كلر ©1اءك1 » طبع فى ليبتسك » سئة متقرم. 

تأويل مختلف الحديث » لأنى يمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » طبع فى القاهرة » 
سدة سوم اي 

تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب » لداود بن عمر الأنطاكى » طبع فى القاهرة 
مطبعة بولاق » سنة بوم مر هعء ثم طبع فيها غير مرة . 

الترغيب والترهيب » للمنذرى , الحافظ زى الدين عبد العظم بن عبد القوى اللصرى » 
طبع فى اطند »ا سنة . .ماه ثم طيع فى القاهرة غير سرة . 

التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم » لنطيب البغدادى ,2 طبع فى دمشق #سنة دعمراه, 

:التنبيه والاشراف » للمسعودى 0 الحسن على بن الحسين ., نشره دى جويه ى مكتبة 
جغرافى العرب ( الجلد الثامن ) » »طبع فى ليدن » 15م » ثم طبع فى القاهرة » سئة معقرم. 

التنبيه على أوهام أنى على فى أماليه » لأنى عبيد البكرى » عبد الله بن عبد العزيز » أثم 
تحقيقه محمد عبد الجواد الأصمعى 2 بعد أن كان أعده الآب أنطون صالحانى اليسوعى ٠‏ طيع ف 
دار الكتب المصرية بالقاهرة » سنه - وو م. 

تبذيب الألفاظ » لأى يوسف يعقوب بن اسحاق بن السكيت »2 نشره الأب لويس شيخو 
اليسوعى » طبع فى يبروت © ٠سنة‏ #وللم. 

تهذيب التهذيب » للحافظ أحمد بن عير العسقلانى ء طبع فى اطند » سنة دوم رس رمسم راه, 


ثلاث رسائل للباحظ » نشرها يوشع فنكل ءلم .[ » طبعت فى القاهرة » سنة دوو م . 


1:65 فهرس المراجم 


خمار القلوب فى المضاف والمنموب » للثعالى أى منصور عبد اللك بن جمد النيسابورى » طبع 
فى القاهرة » سنة ملؤوردم. 


الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى » طبع ى 
بولاق » سنة مور . 

المجامع لمفردات الأدوية والأغذية » لضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقى النباتى ( ابن البيطار) 
طبع فى بولاق 2 سنة روور ه. 

الجماهر فى معرفة الجواهر » لأى الريحان البيرنى » طبع فى حيدر آباد » سنة .مم ه . 

جمع المواهر فى الملح والتوادر » لأى اسحاق ابراهم بن على الحصرى » طبع فى القاهرة » 
د د يان 

جمهرة أشعار العرب » لأى زيد جمد بن أنى الخطاب القرشى » طبع فى بولاق 2 سنة مسر ه» 
5 طبع بعد ذلك غير مرة . 


حديث الأربعاء » لطه حسين » طبع الجزء الأول سنة همو, » والثانى سنة بمو 2 ثم 
طبعا مع الجزء الثالث سنة يمور . فى القاهرة . 

الحسن البضرى » لأنى الفرج عبد الرحمن الجوزى » طبع فى القاهرة » سنة رمو| . 

حكاية أنى القاسم البغدادى » لأى المطهر الأزدى » جمد بن أحمد » نشره آدم متس 3162 صسدفة 
طبع فى هيدلبرج 2 سنة ,. وام . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأى نعيم أحمد بن عبد الله الأصيهانى » فى القاهرة » سنة مم و رم . 

حماسة البحترى ؛ أى عبادة الوليد بن عبيد الطائى » نشره مرجليوث » وطبع فى ليدن 2 سنة 
و. و م» ثم لشره عنها الآب لويس شيو اليسوعى » فى بيروت . 

حماسة أى نمام » حينب بن أوس الطا نشره فريتاج » وطبع ىق بون » سنة وم( ايلم مرم» 
ثم طبع ق اطند , سنة دوم م ثم طبع سنة عمم را هاعم طبع ى مصر مراراً . 

حماسة ابن الشجرى »2 انظر غتارات أشعار العرب , 

حياة الحيوان الكيرى » للدميرى كال الدين أى البقاء ممد بن موسى » طبع ى بولاق . 
سنة موومر هء ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

الحيوان » للباحظ » طبع فى القاهرة » سنة موس س ووس ه22 ثم طبع فى نشرة حققها 
عبد السلام هرون » وظهر منه ستة أجزاء » سنة ممو, - مع 19م . 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادى عيد القادر بن مر » طبع فى بولاق » 
سئة ووبو,م هعم طبع قسم منه فى القاهرة » سنة نم١‏ هه 
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دواوين الشعراء الستة الجاهليين » انظر : العقد اين , 

ديوان الأعشى » نشره جاير معز»© » طبع فى لندن » سنة م مور م 2 وطبع فى القاهرة 
( دمث تارج ) . 

ديوان الأفوه الأودى » لشره عبد العزيز الميمنى فى مجموعة « الطرائف الأدبية » , 

ديوانث امرىء القيس » طبع فى القاهرة » منة ع مسر ه ., 

ديوان البحترى » طبع ,عطبعة اللوائب بالآستانة » سئة .سراف ثم طبع بالقاهرة وممر ه, 

ديواث جران العود التميرى » طبع فى دار الكتب المصرية » بالقاهرة » سلة . مسر ه., 

ديوان جرير » طبع فى القاهرة » سنة “راسم ه 2 ثم سنة سروس هه 

ديوان حسان بن ثابت » طبع ى تونس » وق اند » سنة ذمما ه » وطبع فى ليدن » بعناية 
هرشفيلد » سنة . رو م » وطبع فى مصى »سنة وم ر 2 رسسر ه. 

ديوان الفرزدق . نشره بوشيه » وطبع فى باريس » سنة ,يام ر - ويام ر م »2 وى القاهرة » 
سنة دسورام , 

ديوان القطاى » نشره برت اعد » وطبع فى ليدن » سنة م. و , م . وينه فى دار الكتب 
الصرية مخطوطة يخط العلامة ابن المستوى الأربل » كتيها سنة مويره 

ديوان معام بن الوليد » نشره دى جويه » طبع فى ليدن سنة مبامرام» وطبع فى الهندء 
سنة م.م , ه2 وطبيع فى القاهرة غير مرة . 

ذيواث المعاى + لأى هلال العسكرى » طبع فى القاهرة » سنة م. ور ام . 

ديوان معن بن أوس » نشره شوارتس تعه«اء5 ادوم ,» طبع فى ليسك »2 سنة س ورم) 
وى القاهرة » سنة ن0مو١‏ 

ديوان التابغة الذييانى » نشره. ديرلبورج عتناطصعء2 >2 طبع فى باريس »2 سنة مدمدام» 
وف بيروت . 


ديوان أى نواس » طبع فى القاهرة » سنة بن مم ه » وسنة موم| م2 وسنة سروس ه, 

ذيل الآمالى , لأبى على القالى » طبع فى القاهرة » سنة ع مم , هوه وورم. 

رسائل إخوان الصفا » طبع فى المند » سنة ب .س, ه » وى القاهرة »سنة معوردام. 

رسائل البلغاء » نشرها ممد كرد على » وطبعت فى القاهرة » سنة بر. و , م2 ثم أعيد طبعها 
سنة مور مء ثم طبعت طبعة ثالثة مع إضافات سنة 090 م 


رساثل الماحظ » جمعها حسمن السندوى » طبعت ف القاهرة » سنة سوردم . 


زهر الأداب وثمر الألباب ؛ لأبى اسماق الخصرى » ابراهيم بن على » طبع اليزء الأول منه 


مه قهرس لل را جع 


فى القاهرة طبع حر » بدون تارعج » كا طبع على هامش العقد الفريد » سنة سوم هء ثم 
نشره زى مبارك » وطبع سنة دوور م . 

سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون , لجمال الدين بن نباته » طبع ى بولاق 9م كا طبع 
على هامش الغيث السجم فى شرح لامية العجم » للصفدى سنة رس ه, 

السياسة فى عم الفراسة » لشيخ الربوة » جمد بن أنى طالب » طبع فى القاهرة » سنة ورىر م . 

سيرة عمر بن عبد العزير » لأى ممد عبد الله من عبد الك ء نشره أجد عبيد » طبع 
فى القاهرة 2 سنة نموم 

سيرة ابن هشام » لأى تمد عبد اللك بن هشام الحميرى البصرى » نشره وستنفلد لأمكمهدنة”78 .2 
طبع ىق جوتفن: جسلة واوا رك مور عه م طبع فى بولاق » سنة موعر ه» ثم طبع 
فى القاهرة غير مرة . 


شرح ديوان زهير للشنتمرى » أى الحجاج يوسف بن سليان النحوى الأعلم » نشره لندبرج 
عمط لهسة » طبع فى ليدن » سنة ورمىر مء ثم طبع فى القاهرة » سنة + مم١‏ . 

شرح متميح البخارى للكرمانى » طبع فى القاهرة » سنة سمو يسمورام. 

شرح يح مسم للنووى » انظر : المهاج فى شرح سميح مس بن الحجاج . ' 

شرح المعلقات العشر » للتبريزى » أى زكريا يحجى بن على الخطيب » نشره ليل الدونة » 
طبع فى كلكوتا » سنة ووم م» ثم طبع فى مصر غير مرة . 

شرح مقامات الحر يرى للشريشى » أى العباس أحد بن عبد المؤمن القيسى » طبع فى بولاق » 
سنة ورمعو ه ثم سنة رس » ثم طبع يعد ذلك فى القاهرة مرارا . 

شرح مقامات الحر يرى » للمطرزى » انظر : الايضاح . 

شرح نج البلاغة » لابن أنى الحديد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله . طبع فى طهران » 
عنة روم هع وق :مصلء سنة ووم ها 

الشعر. والشعراء » لأبى عبد الله عمد بن مسلم بن قتيبة » نشره للمرة الأولى ريترهوزن » وطبع 
فى ليدن ؛ سنة ويم م »2 ثم أعاد دى جويه نشره » وطبع فى ليدن » سنة +.ووامء ثم طبع 
بعد ذلك فى مصى غير مرة »طبعات سقيمة » ثم ظهر أخيراً ( مسر ه) الجزء الأول من 
نشرة يعنى بتحقيقها والتعليق عليها أحمد ممد شاكر . 

شعراء النصرانية ‏ جمعها الأب لويس شيخو السوعى » طبعت فى ييروت .ور - رووام. 

شفاء. الغليل فها ىق كلام العرب من الدخيل » لشباب الدين الخفاجى , أحمد بن ممد بن عمر» 
طيبع فى يولاق 2 سنة جرهم هء ثم طبع فى القأهرة » سنة مسصرمر ه. 


9 3 ء( 
صبح الأعثقى فى كتابة الانشا » لابى العياس أجيد القاقشندى » طبع جزء منه ق بولاق 
سنة سور ء ثم طبع جميعه فى دار الكتتب المصرية » سنة ++و1ام. 


فهر سس للراجع 1 


فيح البخارى » أبى عبد الله محمد بن اسماعيل » طبع فى بولاق » سنة .ممم هع بهوموره 
س«رسمردا هه 

تيح مسم » » أبى الحمسين بن المتجاج القشيرى النسابورى » طبع فى بولاق » سنة ,وموم ه, 

الصداقة والصديق 5 لأى حياث التوحيدى « على بن 5357 فرك العباس 2 طبع عمطبعة الحجوائب 


بالأستانة » سنة ب.سو هع وق الثاهرة » سنة سوسمر.,. 


نمى الاسلام » لأحمد أمين » طبع فى لبنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة » الِزء الأول 
سنة سسور مء والثانى سنة ومو م ء والثالث سنة سمو م. 

ضوء السارى لمعرقة خبر ممم الدارى » نشي سنة رع ورم فى ؛ #الااعمامظ مدل زه أعناملامز 216 
3-4 .210 3136 .701 ,روؤماءمى [هنسع 071 

طبقات الأم » لأى القاسم صاعد بن أحد بن صاعد الأندلسى نشره الأب لويس شيخو » 
وطبع فى بيروت سنة ١,‏ و ب م » وطبع فى القاهرة دون تارم . 
' طبقات الشعراء , لأنى عبد الله مد بن سلام الجمحى » نشره هيل طبع قى ليدن » سنة 
دور م 2 وطبع فى القاهرة بدون تار . 

الطبقات اللكبير » لأى عبد الله محمد بن سعد » كاتب الواقدى » نشره سخاو تتهطعة8 » طبع 
فى ليدن 2 سنة وسو سد ووس( هع ثم طبع أخيراً فى القاهرة . 

الطرائف الأدبية » نشرها الشيخ عبد العزيز اليمنى الراجكوق » وطبعت فى ليبة التأليف 
والتر جمة والنشرء سنة يمرو 


العبر وديوان المرتدا والخبر فى أيام العربا والعجم والبربر » لابن خلدون » عبد الرحمن بن 
همد التونبى ؛ طبع فى بولاق » سنة عمء, ه . ويدأت دار الطبع والنشى بفاس وتطوان بالمغرب 
ق إعادة نشره نشرا محتقا » وطبع مله المزء الأول والثانى » سنة جعورم. وفها عدا ذلك كان 
المستغرق كاترمير نشر المقدمة » سنة معمردم» ونشر نويل دى فرجيل الجزء الخاص بدولة 
بنى الأغلب بأفريقية وصقلية وبقية أخبار صقلية إلى حين استيلاء النرنج عليها » سنة روم م » 
ونشر البارون دى سلان مااجاء فى ذلك التارج خاصا بالبرير » سنة 1هم| م . 

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات »2 للقزوينى زكريا بن محمد نشره وستنفياد » وطبسع 
فى جوتنجن »2 سنة وعمر م »ء ثم طبع فى القاهرة . دون تاريم . 

العشر مقالات فى العين » منسوب لحنين بن اسحاق » نشره مكس مابرهوف » طبع 
فى القاهرة »سنة مووررام . 

العقد الثين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين » نشره ألورت غلعه«لطه » طبع فى لندن 
سنة ودمردام . 

العقد الفريد » لابن عبد ربه » أحمد بن جمد القرطبى . طبع فى بولاق © سنة سروم( ه . ثم 


1 فهرس ال مرجع 


طبع فى القاهرة مرارا » وينشره الآن نشرا جديدا أحد أمين وأجد الزين وابراهيم الابيارى » 
وطبع منه الأجزاء الأربعة الأول » فى لينة التأليف والترجة والنشر » سنة , وو - ب وعورام, 

عيون الأخبار 8 لأى مد عبد الله بن مسم بن قتببة . أخذ ىق نشره بروكلان مممساعء ه18 
وطبع قسما منه ى حوتنجن » سنة ووم( حدم.و(ر »2 وطبع الباب الأول منه وهو كتاب 
السلطان فى القاهرة » سنة ن.وو > ثم نشرته دار الكتب المصرية » وطبسع فيا » سئة 
معورم حس ,سوردم . 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن أى أصيبعة موفق الدين أحمد بن القاسم السعدى » نشره 
من سمى نفسه امرقٌ القسس بن الطحان » طبع فى القاهرة »سنة ورم رام . 


غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائص الفاضحة », للوطواط جمال الدين محمد بن ابراهم 
الأنصارى طبع فى بولاق » سنة وم م( هع ثم فى القاهرة سنة ووور ه. 


الفاخر ؛ لأى طالب المفضل بن سلمة بن عاصم النحوى الكوق » طبع ق ليدن » 
سنة وو رورام . 

توح البلدان ء للبلاذرى 57 العباس أجد بن بحى » لشره دى جويه » وطبع فى ليدن » 
سنة بم م » ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

الفخرى فى الأداب السلطائية والدول الاسلامية » لابن الطقطقى ممد بن على بن طباطبا » 
نشره ألورت , ثم طبع ى القاهرة » سنة ي رسر هو مومسم ه. 

الفرق بين الفرق وييان الفرقة الناجية منهم » لعبد القادر بن طاهر البغدادى » طبع 
فى القاهرة » سنة . رو( م . 

الفهرست » لابن النديم » أنى الفرج ممد بن اسحق الوراق » نشره فلوجل » طبع فى ليبسك , 
سنة مرح ويرمر م » ثم طبع فى القاهرة » سنة موس ه. 

فوات الوفيات » مد بن شاكر الكتى » طبع فى بولاق » سنة سررى, ه ثم فى سنة ووعر ه, 


القاموس الحيط والقابوس الوسيط الجاع لما ذهب من كلام العرب شماطيط » للفيروزابادى 
جد الدين محمد ين يعقوب . طبع فى كلكوتا بالهند » سنة .مم( وس مر هء وق بولاق » سنة 
بابر وسنة ومور » ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

القصيدة الساسانية » لصنى الدين الحلى » عبد العزيز بن سرايا » لم تنشى بعد » ويوجد منها 
مخطوطتان فى دار الكتب المصرية » إحداهما مأخوذة عن مخطوطة فى دار الكتب الأجدية بطنطا , 


الكامسل ى التارج ٠»‏ لانن الأثير عز الدين أى الحسن على بن حمد الشيبانى الحيزرى » طبع 2 
بولاق » سنة 9؟|ا ه » ثم طبع فى القاهرة » سنة برعومم ه. 


فهر سس المراجم أكغ 


الكامل للمبرد »2 أبى العباس محمد بن نزيد الأزدى 0 طيم قَ الأستانة » سنة درمر ه» 
وطبع فى لييسك 2 منة وعدم ح رمىر م ( نشره ريت غطهفس ) » ثم طبع فى القاهرة مراراً . 

كشاف اصطلاحات الفنون » اتهانوى مد بن على الفاروق » طبع فى كلكوتا بالهند » سنة 
اكمرم » ثم طبع ى الأستانة » مرخم ره 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . لحاجى خليفة ملا مسصدنى .بن عبد الله كاتب 
5 لى » طبع فى بولاق » سنة وب ه2 ثم طبع ىف الأستانة » . بسر ه» وقد ظهرت فى الأستانة 


أخيراً طبعة حديدة عققة , 


اللآآلى فى شرح آمالى القالى » لأى عبيد البكرى » نشره عبد العزيز اليمنى » طبع فى لينة 
التأليف والترجة والنشى بالقاهرة » سنة بمو رم . 

اللباب فى جمذيب الأنساب » لابن الأثير أى الحسن على بن ممد الشيبانى الجزرى » طبع فى 
القاهرة » سئة بوم ه ( وطبع مختصره لب اللباب فى تحرير الأنساب لاسيوطى فى ليدن » سنة 
85 - 50م( .0 

لسان العرب ,ء لابن منظور حمال الدين مد بن مكرم الانصارى الافريتى المصرى . طبع فى بولاق 
سنة, .م رسي , وى هاى وأخذ عبد الله اسماعيل الصاوى يعيد نشره بعد أن رتب مواده بحسب أوائلها 
فقط » وقد ظهر منه خمسة أجزاء ( إلى آخر حرف التاء ) » وطيعت فى القاهرة »سنة مومسم ه. 

لسان الميزان , لأجمد بن حر العسقلانى الصرى » طبع فى حيدر آباد » سنة ,مم ره . 


للئتاف والاتلف فى أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأتسابهم وبعض شعرهم » للأمدى أى القاسم 
الحسن بن بشر » عنى بتصحيحه كرنكو » طبع فى القاهرة » سنة .مم ه, 

مبادى” اللغة , لأى عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الاسكاق » طبع فى القاهره » مسوم ره . 

مجلة الثقافة » أسبوعية تصدرها نليئة التأليف والترحمة والنشر بالقاهرة » أنشعت فى ينابر 
سنة ومو م . 

مملة الكاتب الصرى » شهر ية » تصدرها دار الكاتب المصرى بالقاهرة » و برأس تحر برها طه 
حسين » أُنْشئُت فى أكتو بر سنة ه15 . 

مجلة كلية الأداب » يجامعة الوا الأول » بدأ صدورها فى مايو سنة مور م . 

مملة لغة العرب » شهرية . كان يصدرها الاب أنستاس مارى الكربلى » بغداد » أنشأها 
سنة رورء ثم وقف صدورها قبل وفاته بزمن . 

مجلة الجمع العلمى العربى » شهرية . يصدرها الجمع فى دمشق , 

مجلة الشرق » شهرية . كان يصدرها الأب لويس شيخو اليسوعى » فى بيروت . أَنْشِئْت سنة 
4 م 2 وظلت تصدر طيلة حياته ., 


فى فهرس المراجم 


مجلة القتطف » شمرية » أعصدرها فارس ثمر ويعقوب صروف فى بيروبت , منة دبيم) م . 
ثم جعلت 'نصدر بالقاهرة منذ سنة دمم , م » ولا تزال تصدر . 

ممع الأمثال » للميداني أى الفضل أحمد بن همد النيسابورى . نشره فريتاج » وطبع فى بون » 
مسنة رمم م مء ثم طبع فى بولاق » سنة ع مم , ه » ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

جموع رسائل المياحظ » نشره باول كروس وطه الحاجرى , طبع فى للينة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة سنة معو و| م. 

مجموع النقود العر يبة » للائب انستاس مارى الكرملى » طبع فى القاهرة سنة ومو م. 

جموعة رسائل للجاحظ » طبعت ف القاهرة سلنة ع مومر ه, 

مجموعة الوثائق السياسية ى العهد النبوى والخلافة الراشدة 2 جمعها محمد حميد الله 
الجيدر آبادى » طبعت فى لينة التأليف والترجة والنشى » سنة ١م.و/ام‏ . 

امحاسن والأضداد » النسوب للباخظ , نشره فان فلوتن » طبع ى ليدن »2 سلنة مومرام» 
ثم طبع فى القاهرة » سنة ع وم | ه, 

انحاسن .والمساوى ء للبييتى ابراهم بن محسن » نشره شفالى » وطيع فى جيسن بألانيا » سنة 
.جسراهء ثم طبع فى القاهرة » سنة ممم , ه , 

محاضرات الأدباء » وحاورات الشعراء والبلغاء » للراغب الأصبهانى أى القاسم الحسين بن مد » 
طبع فى جمعية المعارف بالقاهرة . سنة يمرم | ه » ثم طبع غير مرة بالقاهرة . 

المختار » لعبد العزيز البشرى . طبع المجزء الأول سنة مسو , » والثانى سنة يمو , » بالقاهرة . 

مختار رسائل جابر بن حيان »2 نشرها باول كروس . وطبعت فى القاهرة » سنة 
ع6"( هه 

الختار من كلام أنى عثان المباحظ » مخطوط محفوظ عكتبة برلين . برقم ".اه . 

مختارات أشعار العرب » لابن الشجرى هبة الله بن على العلوى » طبع فى القاهرة » سنة 
م.سرص ثم سنة ووس( ه (بدوورم). 

مختارات فصول الاحظ » خطوط مفوظ فى مكتبة التحف البريطنى » يرقم ١١١9‏ ملحق , 

مختارات كتاب مؤنس الوحيد » للثعالى أى منصور عبد الملك بن محمد النيسابورى » لشره 
فلوجل » طبع فى فينا » سنة ووم| م . 2 

منص كتاب البلدان » لابن الفقيه الممدانى » نشره دى جويه فى مكتبة جغرافى العرب 
( الجلد الرابع ) » وطبع فى ايدن © سنة هرررم . ١‏ 

الخصص » لابن سيد أب الحسن على بن اسماعيل اللمرسى » طبع فى بولاق 2 مسة رمم ه. 

مروج الذهب وبعادن الجوهر » لأبى الحسن على بن الحسين المسعودى » لشره بارينيه دى مينار 
ويافيه دى كورق هالعهده© عل ووجوط كه لمقميع81 عل ععاطية8 .0 2 طبع فى باريس سنة 
لجمرح بايامر م » وطبع فى بولاق » سنة نوم مور هع ثم طبع ىق القاهرة غير مرة . 
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المزهر فى علوم اللغة , لجلال الدين عبد الرمن بن أى بكر السيوطى » طبع ى بولاق » 
سنة برمرم م ثم طبع فى القاهرة بعد ذلك غير مرة . 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصازء لابن فضل الله العمرى شباب الدين أحمد بن يحى » 
نشره أحمد زى . طبع الجزء الأول فى دار الكتب الصرية » مو , م . 1 

مسالك المالك » الاصطخرى لى اسحاق ابرههم بن محمد الفارسى » نشره دى جويه فى مكتبة 
جغرافى العرب ( المجلد الأول ) » وطبع فى ليدن , سنة .ير . 

المسالك والمالك » لابن خرداذبه » نشره دى جويه فى مكتبة جغرافى العرب ( الجلد السادس ) 
وطبع فى ليدن »سنة وممر م . 

المتطرف من كل فن مستظرف » لشهاب الدين أحمد الابشيهى » طبع بالمطبعة الكستلية يحص . 
منة ونام » وطبع فى بولاق سنة .مم١‏ ه وسنة موم, ه . ثم طبع بعد ذلك فى القاهرة مرارا . 

المعارف » لابن قتسبة » نشره وستنفيلد 4اء6مع:7736 »2 وطبع فى جوتنجن »2 سنة ...م0 م 2 
ثم طبع فى القاهرة » سنة . .م م 

معانى الشعر » للاشنائدانى أى مان سعيد بن هرون طبع فى دمشق » سنة وموم . 

معجم الأدباء » لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الروى الحموى » نشره مرجليوث خائدهنامومدلة » 
وطبع فى القاهرة » سنة ن. و - مهمو مء ثم أعيد طبعه فى القاهرة باشراف أحمد فريد الرفاعى » 
منة وسو( سد ىورا م. 

معجم البلدان » لأى عبد الله ياقوت الروعى ٠‏ نشره وستنفيلد 4اممصمهن7 » طبع ق ليبسك » 
سنة دوم - وومر م ثم طبع فى القاهرة 2 سنة ب ور . 

معجم الشعراء » للمرزبانى أنى عبد الله هد بن عمران » عنى بتصحيحه كرنكو #«مطمعدك1 , 
طبع فى القاهرة » سنة عو مم | ه . 

العرب من الكلام الأعبمى على حروف المعجم » لأى منصور المواليتق موهوب بن أجمد » 
نشره سخاو , طبع فى ليبسك » سنة .مر م . ثم أعاد نشره أجمد ممد شاكر » وطبع فى دار 
الكتب المصرية » سنة دم, ه. 

المعلقات السبع » نشرها أرنولد » وطبعت فى لبيسك »2 سنة .وم , م , ثم طبعت فى برلين 
سنة ومر م وطبعت فى القاهرة » سنة ورم ه , 

مفا تبح العلوم » للخوارزبى » أنى عبد الله محمد بن احمد بن يوسف » نشره فان فلوتن » وطبع 
ف ليدن 2 سنة موى, مء ثم طيع فى القاهرة ( دون تاريخ ) . 

المفضليات » لأى العباس الفضل بن محمد الضى » نشرت لأول مرة فى ليسك 2 سنة هيمر » 
ثم طبعت فى القاهرة غير مرة . 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » لأبى الحسن الأشعرى ؛ على بن اسماعيل » نشره ريتر 
6ن » وطبع فى استتبول » سنة ومو سد ,عرو م 
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مقدمة ابن خلدون , عبد الرحمن بن د التونسى » نشرها كاترمير » وطبعت فى باريس» 
عينة بز ا م » ثم طبعت فى بولاق سنة عي مه وسنة . مس 4 كما طبعت فى القاهرة بعد ذللك 
مر 

اللل والنحل » للشهرستانى » أى الفتح عد بن عبد الكريم » نشي كيورتن مماعست ,777 , 
طبع فى لندن » سنة 65م( »2 ثم أعيد طبعه فى لييسك » سنة سءمو, ء وطيع فى القاهرة على 
هامش الفصل لابن حزم » سنة روص| ه. 

من حديث الشعر والنشر ؛ لطه حسين » طبع فى القاهرة » فى سنة -مو) م ., 

المنماج شرح صحيح ممم بن الحسجاج ٠»‏ نحبى الدين يحى النووى » طبع فى دهلى بالمند 
( دون تارم ) . 

النيه والأمل , لأحمد بن بحجى بن المرتغى » نشر قطعة منه فى ذكر المعتزلة توما ارئولد 
4م :77 .1 وطبع فى حيدر آباد » فى سنة ب رم ره , 

الموازنة بين الطائيين » للآمدى أبى القاسم الحسن بن بشر » طبع عطبعة المجوائب بالآستانة » 
سنة ممم( ه» ثم طبع فى بيروت » وعم اهء ثم طبع ف القاهرة أخيراً . 

الموشح ى مآخذ العلاء على الشعراء » للمرزيانى أى عبيد الله مد بن عمران » نشرته جمعية نشر 
الكتب العربية بالقاهرة » وطبع فيا سنة سوم رز هل 

نثر الدرر فى الحاضرات , للآنى زين الكفاة منصور بن الحسين » وز بر مهد الدولة البويهى . 
َس ينشر بعد » وى دار الكتب الصرية بعض #طوطات له » وصورة فتوغرافية لنسخته المحفوظة 
فى مكتبة كبريى باستنبول . 

نشوء اللغة العربية ونموها واكالها » للب 50 » طبع فى القاهرة » 
سنة مسورام. 

النقائض بين جر بر والفرزدق » لأبى عبيدة معمر بن المثتى (؟) » نشره بيفن » وطبع فى ليدن » 
سنة ...وم مء ثم طبع قسم منه فى القاهرة » سنة همو|) م. 

نقد النثر الملسوب لقدامة بن حعفر » نشره طه حسين وعيد الحميد العبادى » وطيع فى دار 
الكتب الصرية » سنة ممو, مء ثم طبع فى نلنة التأليف والترجمة والنشر . 

التقود الاسلامية » لامقر يزى » طبع بمطبعة الجوائب بالأستانة . 

اللهاية فى غريب الحديث والأثر : لابن الأثير مجد الدين مبارك بن جمد الميزرى » طبع 
فى القاهرة فى سنة ررم هء ثم فى سنة لوسر ه . 

نمج البلاغة ومشرع الفصاحة » لاشريف الرتغى أى القا.م على بن الحسين » طبع فى تبريز » 
سنة نيعو( هء2 ثم طبع فى بيروت هممر 2 كا طبع فى القاهرة غير مرة . 

نماية الأرب فى فنون الأدب », للنويرى شباب الدين أحمد بن عيد الوهاب »© تلشره 
دار الكتب المصرية » طبع منه أربعة عشر مجلدا » منذ سعة سرءوو, . 
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النوادر فى اللغة » لأى زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى » نشره سعيد الخورى الشرتونق 
بلبنان » وطبع فى بيروت 2 سنة وبر م . 

نور العيون فى تلخيص سيرة الأسين الأمون , لابن سيد الناس أنى الفتح جمد بن جمد 2 لم 
ينشر بعد » وله غطوطة ف مكتبة باريس الأهلية » وأخرى فى مكتبة بلدية الاسكندرية . 
الوزراء والكتاب » للجهشيارى أى عبد الله عمد بن عبدوس ء نشره مئريك » وطبع فى فينا » 
سئة ب مو م » ثم طبع بعد ذلك فى القاهرة طبعتين . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان رما ثبت بالنقل أو أثبته العيان » لابن خلكان شمس الدين 
أهد بن ابراهيم الأربلى » نشره دى سلان عمداة ع » طبع فى باريس © سنة رسر, مم ثم فى 
بولاق » سنة ووم 

وقعة صفين » لنصر بن مزاحم النقرى » نشره عبد السلام همل هرون » طبع ق القاهرة » 
سنة ووم . 

يقيمة الدهر فى شعراء أهل العصى ء لاثعالبى أنى منصور عبد اللك بن همد » طبع فى دسشق » 
سنة م.م هء ثم طبع ى القاهرة فى سنة 0م ١‏ ه(عوعمورم). 
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